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ريزول النغالية والرسقيين وج مدّرار والآدارمة 
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جمالال حرق 


1 ماندا ل مز الريحهسم 


دسا وفص صر عبرة لا ولىالا ليابت 
لقركان وفصصهم 0 


1 ماندا ل مز الريحهسم 


دسا وفص صر عبرة لا ولىالا ليابت 
لقركان وفصصهم 0 


م صصص 


هدا عو الجرْء الثابى من كتاييا : « تاريج المعرب الغرني , من الح الى 
قيام الدولة العاطمية ء وهو بيتناول العترة الخاصة بدول الاأعالبة , 
والرستمييس . والمداريين , والادارسة حتى قيام الدولة الفاطمية , واعلان 
خلافة المهدى عبيد الله ٠‏ 


وهتا أود أن أضيف عامشا إلى موصوع المصادر ٠‏ ففى العترة التى 
كنا نقدم فيها الكتاب الى المطبعة , وفقت الدكتورة شسيلة حسسن , مدرسة 
التاريخ الاسلامى بكلية الآداب بجامعة الاسكيدرية , الى كشيفب هام في 
مصادر تاريخ الأندلس ٠»‏ نفلقد تسرفت على الجرء مس كتاب « المقتبس » لاس 
حيان مما يعالج تاريح الأندلس من سنة ١8١‏ ه الى سنة 595 عدا, وذلك 
بسن الحطوطات الملصورة بمكتية كلية الآداب بجامعة الاسكتدرية 0 


ولقد أطنعتنا على المخطوط الثمين وتروديا منه بيعض التصوص الخاصة 

بالعلاقة بين دول المغرب ( الهدوة ) , فى تلك الفترة , وبين الاندلس ٠‏ وكنا 
قد اكتفيما بالاشارة الى بعضها مما يوحد بالعر دسسية فى كتاب الاستاذ ليفى 
بروفنسال فى « تاريخ أسيانيا الاسلامية » 5 

ومع تهنئتى للدكتور نبيلة حسن يبكشفها الهام 2 أرجر أن تتم منه 
العائدة , ميتيسر لها اخراج المخطوطة الثميئة محققة مدروسة فى وقت قريب» 

وبهذه المناسية أحب أن أكرر ها سيق أن سحلته من الشكر في المقدمة 
رحج ١ص )١١-٠١٠١‏ لكل من عاونني فى اخراج هذا الكتاب , من : الدكتورة 
ثبيلة حسن , والدكتور محمدعبدالعال أحمد , الى الأستادين محمد عبد العزيز 
ويوسف شكرى » وكذلك التاشر السكندرى الاستاذ جلال حزى ٠‏ 

والامل أن يوفقئا الله فى اخراج الجزء الثالث من الكتاب , فى : تاريم 
الدولة الفاطمية فى المغرب : من الالمة وخلفائهم فى المغرب ؛ الى الهجرة 
الهلالية ‏ انه نعم المولى وئعم النصير ٠‏ 

سعد زغلول عبد الحميد 


الكويت فى ١916/5/48‏ 


تر 


إلى م 


هدا هو الجرء الثاني من كتايبا « تاريح المعرب العرني , من الفح الى 
قيام الدرلة الماطمية ,. وهصمو يتاول العترة الخاصسة بدول الاعالة , 
والرستميين . والمداريس , والأدارسة حتى قيام الدولة القاطمية , واعلان 
حلافة المهدى عنيد ال ٠‏ 


وهتا أود أن أضيف عامشا الى موضشموع المصادر ٠‏ ففى المترة التى 
كنا نقدم فييا الكتاب الى المطبعة . وفقت الدكتورة شسيلة حسن , مدرسة 
التاريخ الاسلامى تكلية الآداب بجامية الاسكدرية , الى كشب هام في 
مصادر تاريخ الأندلس ٠‏ فلقد تعرفت على الجرء من كتاب « المقتبس » لاس 
حيان مما يعالج تاريج الأندلس من سنة 18١‏ ه الى سنة 55؟ عن , وذلك 
سس الحطوطات المصورة بمكتسية كلية الآداب بجامعة الاسكتدرية ٠.‏ 


ولقد اطلعتنا على المخطوط الثمين وتروديا ممه ببعض النصوص الخاصة 

بالعلاقة بين دول المغرب ( العدوة ) , فى تلك المترة , وبين الاندلس ٠‏ وكنا 
قد اكتفيما بالاشارة الى بعضها مما يوحد بالعر نسية فى كتاب الاستاذ ليفى 
بروفسسال فى « تاريخ أسبانيا الاسلامية » 5 

ومع تهنثتى للداكتور ببيلة حسن بكشفها الهام 2 أرجر أن تتم عنه 
العائدة , ميتيسر لها اخراج المخطوطة الثميئة محققة مدروسة فى وقت قريب* 

وبهذه المناسية أحب أن أكرر ها سبق أن سحلته من الشكر في المقدمة 
(ج ١‏ ص )١١ ٠١‏ لكل من عاوسي فى اخراج هذا الكتاب , من : الدكتورة 
ثبيلة سس ء والدكتور محمدعيدالعال أحمد , الى الأستاد ين محمد عبد العزير 
ويوسف شكرى » وكذلك الئاشر السكندرى الاستاذ جلال حزى ٠‏ 

والامل أن يوفقنا الله فى اخراج الجرء الثالث من الكتاب , فى : تاريم 
الدولة الفاطمية فى المغرب : من الأالمة وخلفائهم فى المغرب ١‏ الى الهجرة 
الهلالية ‏ انه نعم المولى وئعم التصير ٠‏ 


الكويت فى 5/2/ثلاةا 


التصل الأول 
قيام الأغاله فى القروان . ص ه؟" 


ابراهيم بن الاعلب اص لا" د عناسة ( القصر القديم ) عاصمة 


جد ندة لابرابسة اسن 12> 


اقرار ابن الاغلب للامور فى افريقية : بوره حريس الكتدى فى تونس ء 
س 758 . ثورة الحعسد فى فر ابلس ص 56 ثورة عمران بن محطالد 
يو الورير 0 ص >1١‏ 


ولاية ابى العياس عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب 006ظ 2 سس سنسيوة 
تفاهم بين أفراد الآسرة » ومحاولة اصلاح مالى . ص 5١‏ معارضة الفقهاه 
للاصلاح المالى ص ٠ 5١‏ 


زيادة الله بن ابراهيم بن "الآغلب : سساسة قوية . قوامها “المنئفث 
والقبسوة . ص 55 ثووة ابى الصقليه , ٠‏ وعصيان عمرو ,القيسى ص 45 - 
ردود الفعز, لسياسة العف ثوره الطتبلى ص 1 يوم دار الصتاعهم : 
الغدر ريحند القروانٌ فى توبس ٠‏ م لا بورة منصورة الطنبدى قستشبى». 
ص 44 ٠‏ ملوك الطوائف » باقريقية صر 8٠‏ صم هي الرجال تزيله 
الشدائد لابه ريادة الله بطاوي الطسدى على أدو ب القيرواب 2 صل 91 س 
ها" دين الانتمب_ فى القيروان والهرسمة فى سسبيله ‏ ص “6 ممحلاقة غريبة 


الصل الأول 
قيام الأغالسه فى القيروان . ص ه؟ 


ابراهيم ن الإعلبتب ص 7؟ سن العباعمية ( القصر القديم 4 عاصية 
جد يده لآير نفد اسن 2» 

اقرار ابن الأغلب للأمور فى افريقية : بورة حريس الكتدى فى نونس » 
حن 58 د ثورة الجمد فى طرايلس. ص 5١‏ تورة عمران بن ميحالد 
0 الورير . ص "21١‏ 


ولاية أبى العياس عيد الله بن ابراعيم بن الأغلب . ص 4١‏ سسبوء 
تفاهم سس أفراد الأسرة ٠»‏ وميحاولة اصلاح مالى ا ص 520 معارضة الفقهاء 
اللاصلاح المالى ٠‏ ص ٠.5١‏ 


زيادة لله من ابراهيم بن الأغلب : سساسة قوية . “قوامها :العئف 
والقبسوة » ص 5 ثورة ابى الصقليه . وعصياب عمرو.القيسى , صي 45 - 
ردوج الفعز, لسياسة الُعنف ثوره الضبذى .ا ص 1ج ايوم داو الصيتاعة : 
الغدر_بجند القروأنٌ فى توس ٠‏ ص لا بورة منصورة الطنبدى 'قستشيرىء. 
ص 14 ١‏ ملوك الطوائف » دافر يقية صر 68٠0‏ صنى هن الرجال تيدم 
التبدائد صلائه ريادة الله تطاون الطنيدى على أنوت القيروان , صن !9 ا 
هاا دين الانتصا_ فى القيروان والهر سسة فى سبية ص 8 علاقة غريبة 


م 


بالخلافة وسط دوامة الاقمطراب 2 ص 5ه 1انتقال الصراع الى الجنوب 
التونسى , حيث عامر بن نافع » ص 0ه ظروف موائية لزيادة الله : الصراع 
بين منصور الطنبذى ٠‏ وعامر بن نافع فى توتس ء صن 03 عامر يفدر 
بمتصوراء ص 07 مه جا عضر كيدي : الحكم عليه بالاعدام ٠‏ ص 08 له 
نتائج مقمل الطنيذى فى سُفوف الجند ال لخر #عتائصون دو لنايس بن لاقم 
ص 04 ب تحسن ن المرقف بالنسية لزيادة الله : قرار فتح صقلية ٠‏ ووفاة 
عامر بن نافع 2 ص 5١‏ .- نهاية الفتئة » ص ٠‏ ل اضطرابات حفيفة بين 
المند » وخاصة فى تونس , ص 23١‏ العفر عن المتمردين , ص 75 تقويم 
زيادة الله بن ابراميم بن الاغلب : شخصية مزدوجة © رقة تغلفها الغلظة , 
ص 75 ل زيادة الله شاعرا , ص 54 ما بين فسقةه وورعه ,2 ص 56 ب 
أبر محرز قاضيا » ص 771 ما بين أبى محرز وأسيد بن الفرات » ص 59 ل 
أسد بن الفرات » ص 55 أحمد بن أبى محرز ه ص ٠لا‏ أعمال زيادة الله 
العمرانية : رباطا سوسة , ص الا قنطرة ياب أبى الربيع » عن 75 ب 
مسجد القيروان الامم » ص */ - _ 


ابو عقال الاغلب بن ابراهيم بن الأنخلب ٠‏ المعروف بخزر : الآمن عل 
عهد الأغلب , ص ولاس خرر ,» ص 71١‏ العودة الى شر يبة العشير » ص 95 - 
شيل الجد والعمال , ص /الا ب ملم النبيذ , ص للا * 


ابو العباس محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الآغلب : معالم العهد . 
من 18 ملك محدود المواهب » حسن الطالع , صن 6 . انقلا ب يديره أحوه 
أحمد » ص 48/ا ‏ استيداد أحمد بالسلطة , ص 8١‏ م محمد يستعيد ستلطائه. 
ص /١‏ من نتائج الصراع بين الاخوين : اضطراب بلاد الزاب : ص 85 
اضطراب ثونس : ثورة القوبمع ص 85 ل استكمال العمل فى رباط سوسة. 
وبلاء « الفياسية » قرب تاهرت 2 صس. 80م ب. ازدهار المالكية على أيام محمد 
ابن الأغلب م ص لمر ٠‏ 


الامام سحئون : شيابة وتكوينة العلمى » مي 85 سحئون' اسكا ء 
على فذعب آهل المديئة » ص 848 ولاية سحتون القضاه » ص 5١0‏ نتظيماته 
التما لية” : درجات القضاء » س 4٠‏ أعران- القامى اص اوه القضاء 
والائر بالمعروف ٠‏ صن 41 ب المسبة في الاسواق والفضاء عل الكلاب الضالة, ' 
.ه41 - مللطانه فى الأنذللس , ص 97 توسميح لطاق المسبة , ص 59 ل 
الاشرَاف عق الجامع 2 صن 317 ب منجلس القضاء والاجراءات القضائية , 
م 4؟ ْ الشدة فى تطبيق القانون ..ص 4ه - الإ يعين قاضيا ثانيا الى 


اس ا الحون هن لا؟ 5‏ تراث مستحيون ‏ ص ا ععداد شعبى لوفاة 
حنلون.اء ص 98 ٠‏ 


أبو ابراهيم «حتمد-ين محمد بن الأعّلب دن ابراهيم بن الآغلب .» 
ص 94 - اصطراب متنطقة طرايلس » صِي ٠٠١‏ أعمال الامسير الشاب 
ال رعةء ص ٠٠١‏ أعماله العمرائية . مواجل الماء » توسيع جأمع القيروان ٠‏ 
داء جامع سوسة . ص ٠ ١‏ وفاأة محيودة ص ٠ ٠١#‏ 


ايو محمد زيادة ته بن عحمد ين الاغلب بن اسراهيم بن الاغلب : 
شتات زريس يحكم الدة ستة واحدة ٠.‏ ص ٠١5‏ 


أبوعيد قد تجيمد بن أحمد بن محمد بن الأغلب (ابوالغرائيق) 2 ص 1١8‏ ب 
ضاك فى متقتيل العير . سعقجل على الحيعاة . تعرم بالصيدء ص ٠١8‏ هس 
مح مالطه ص-#2-١ ‏ أعمال عمرانية على أيام أبى الغرانيق “ص ٠ ٠١١7‏ 
محمد بن سحتون : اعم أعماله .-والحياة الدينية على عهد الأمير ابى الغرانيق» 
ص ٠١‏ الصراع بين المالكية والحنقية : محنة محمد ين سحتون 2 ص 
٠١8‏ أفكاره السياسيه الدايئنية , ص ٠١9‏ ب موقمه من الارجاء . النزاع 

ين السجوبية والعدوسية .ا صض 5١94‏ د الخصومة 0-0 القاضى وصاحب 
الصلاة ٠‏ ص ١‏ وكاة آبى الغراسيق بهاية تعسة للشاب اللاهى وسط 
اقطات التدين والتسك ,ا ص 31١5‏ © 


«بو اسحق ابراعيم بن أحمد بن محمد بن الاغلب بن ابراهيم بن الأغلب» 
ولايته ء تتحية أبى عقال اس أبى الغرانيق ء ص ١١‏ عهد الاستبداد 
والاصصسلاح : ذروة العصر الأعلبى 2 أعير لموذج للوك الأغالية ص 2 
بناء #اصمة جدبدة رقادة ء ص ١١5‏ الخدم الصقالبة فى القصر القديم 
يختجون على عَغيير العاصمة وابراهيم يرد عيهم بالعئف , ص 1558 
استخدام الجند هس السودان . ص ١١5‏ متاعب خارجية فى طرايلس : 
مواجقة غر متوقعة بين الاغالبة والطولونيين . ص ١١١‏ مسير العياس بن 
أحمد بن ظولوق الى برقة . ص -؟١‏ - العباس يتصل بالقبائل فى ظرآابلس 
وانريقية 2 ص ١19‏ - ابراهيم ببعث قائده ابن قرمب نحو طرايلس ٠2‏ ص 
775 له اللقاء بين الأغالبة و(الملوئوبيين فى وادى ورداسة . صن *؟1١‏ ب 
الطولر سوى يدخلون لبدة ويحقصرون طرابلش ٠.‏ وقييام اباضية أنفوسة 
٠ 0‏ ص 53 ب لاتسحاب عير منتظم للقرات العلولومية أمام الاباضية 1 
من 5" - الاموال المصرية تسد فراغا في خرّانة ابراميم .ص 170 المجاقة 


ل ع عه 


والاسطرابات الداحلية . ص ١53‏ ل وزداجة فى باجة . ص .1١53‏ هوارة 
( مابين العصيان والطاعة ) 2 ص ١١‏ م لواتنة فى باجة . ص 7؟١ ٠‏ 


ال لام دنه مس سئوات تشتهى املاح مالل ص ١184‏ درهم 
القضة رحدة التعامل الصغرى ٠‏ وثورة صغار التجار فى القيروان . ص ٠.1١58‏ 
مسنتقرار الاصلاح النقدى ‏ ص ٠ ١59‏ 


تبدل فى هزاج ابراهيم بن أحمد نحو القسوة الدموية , وائر ذلك على 
مجريات الأمور ٠‏ وتصفية رجال الدولة والمقريين جطريقة « سودارية ٠.»‏ : 
القافى 2ص ١58‏ ل الكاتب . ص ١7١‏ الحاجب . صن 7١7١‏ - عامسل 
الخراج , ص ١51‏ - الطبيب الخطير : خبسير السموم , ص ١١١‏ ب الفتى 
الماجب , ص ١55‏ فتيان الصسقالبة ,» وعلم النجوم » ص 77277 ب استخجدام 
لسودان » صض. 777 ب مذابحة عرب بلوّعة  <‏ المسمار الأول فى نعش الدولة 
الأغلبية ‏ .ص 774 ل انتقاضي البسلاد على ابراهيم بن أحمد , ص 151 
الاضطراب يعم كل المملكة , ص ١55‏ مبدا فرق “نسد: الثكمل على التفرقة 
بي المخالفين ص ١7.‏ ل ابراهيم يقفى على الثوار واحسم بعد الآخر . 
الجزيرة » ص ١١7/‏ ل قمودة ‏ ص ١١8‏ ب نونس )اص 158 ل اتنس مرة 
أخرى » ص ١7/8‏ ساتخاذ مدينة تونس مقرا لايراهيم » ص ١75‏ ل ابراهيم 
ابن أحمد وشدد قيضته على البلاد : العهد الى أيناثه بولاية الأقاليم » ص 
5 عل أدت الئقلة الى ترنس أغراضها ؟ : العودة الى رقادة » صن ١4+‏ ب 
الأحوال تننير جالانفجار فى اقليم طرائلس و؟شلامة لحتج على سياسة ابراهيم 
العنيعة فى تونسن اص ١4-٠‏ قيال بفوسه الاناصية فى اقليم طرابنس 
تقف ضد ابراهيم ا ص ١‏ ل ابراميم فسيين نتفييية لغتال تقر شيك . وقعه 
مانو , ص ١57‏ - قتال عظيم . وانتقام مروع . ص 1١237‏ فتل والى طرابلس. 
محمد بن زيادة الله ء واإشاعة الرعب فى الاقليعٍ ٠‏ ص ١59‏ اضطراب 
العسكر . ص ”157 نوع من الرقابة الشعبية : شيخ صالع يآمر ابراهيم 
بالممروف ٠ه‏ ص ١44‏ همل حققت دعورة الشيخ الصالح غغرضها ؟ 2 ص 1145 
تحذير جديد من الخلافة : مقدمة للاعتري صر ١58‏ نجاح أبى عبد الله 
الشيمى واعتزال أبراعيم بن أحمد . ص 01475 نوية ابراهيم .ا ص ١517‏ اس 
الاعتزال والعهد لأبى العباس . ص ٠ ١48‏ 


وف ابرآ“يم بن أعمد فى ايطاليا . ص 1١158‏ شخصية ابراهيم 
وتويم هده . ص ١148‏ ما بين الجالر الظالم والمصلح العادل . ص 1١49‏ ل 
فن أعماله العمرانية : تامين الطرق وبناء المحارس , ص ١45‏ - ما بين الأمور 


0 
العامة وعسون الأمير الخاصة ص 190 لس هستيد مصبلح : آثر الاصلاحاب 
الشالية وس 161 عنف فى سسبيل ههيية الدولة , خبى :189 أسرار 
التصور , وائرها على نفسية الأعير » ص 5لاه ‏ والدة ابراعيم.: شخصية 
بمارمة تقيم فى ظل الأمير » ص ؟6١٠‏ - الوالدة تعمل فى ١لت,تارة‏ : والامير 
ينصف الم أملين معهل » ص ١65‏ ل دعرة .المتظلمين الى ملس الأمير؛ة ص 
7ل مآسي إلحريم ومسئولية الوالدة وغيرها من الدساء., حس ١859‏ ل تقييم, 

احير حطيثة عصبر , صص ١054‏ تمزق بين الخير والشر , ص 199 ٠‏ 


أبو التباس عبد الله بن ابرا كيم بن أحمد بن 2.2 بن الآذلب بن ابرات:, 
ابن الآذلب : نانب الملك . الفارس العالم ص ١61‏ . اعادة النظر فى أعمال 
الوالد الناسك . ص ١901‏ أبو:العياس أميرة م ص ١617‏ أبيو المياس يتدذبيك 
بدوره ‏ ص ١9‏ - وشاية بولى العهد : زيادة إلله » تنتهى بحيسيه » ص 18/8 
مقتل أبى العباس بأيدي فقيانة .. ص ٠ ١986‏ 


آخر الأغالبة ٠‏ أبو هضر زيادة لله بن. أبى العباس عيذ الله بن #براعيي 
ابن أحمد بن محمد بن الاغلب ابن ابراهيم بن الأغلب .: ولاية انمنهسا شراء 
القراد , والذدت بالأعمام وقتدل الآخوة والفتيان ‏ ص ١7٠‏ نتائج فاشلة 
المقدمات تعسة ص 1١15‏ إحكام نظام الدؤلة وترنيب الدواوين + ص ١57‏ س 
الصراع ضد أبى عبد الله الشيعى : محاولات جادة بدون طائل »ا ص 139 اس 
التطلع نحو الخلانة “شرقا , والحسنيين فى الغرب , ص ١١90‏ - تعيئة الرأى 
العام فى افريقية ضد الشيعى ص 2115 هدية الى الخليقة .بس ١17‏ س 
نقل العاصمة الى رقادة » وعبث وقت الجهد , ص 7117 - الاعداد الجدى لطهربه 
الداعي . ص 178 موقعة خاسرة قرب قسئطيئة » ص 778 2 ثتائج الهزيمة: 
معتويات متدنية فى الجيس الأغليى » ص ١74‏ نخبط زيادة الله في اختيار 
الرجال ٠ص ١16‏ الأريس ‏ على أبواب القبروان ‏ ثغرا © ومقرا مؤقتا 
للأمير وحاشيتة : ص ١٠17ل‏ ما بين الجد والهزل فى مركن القيادة » ص ١‏ 
ب اسمتيلاء الداعى على بلزمة وطبنة . ص ١7١‏ حرب الدعاية تسير جنبا الى. 
جنب مع القتال : أبو عبد الله يلغى نظام الضرائب الأغلبى » ويعلن العودة الى 
السنة فى طبية » ص ١75‏ رس زيادة إل يحاول اكتساب آأمل قسطيلية 
( توزر ) برفع الغللم عنهم » فيسىه الى عماله ‏ ص 4370 هماولات لاستادج 
الزاب “اين حيشى يخرج بقواته الى طبنة , ص 7775 ل هرون الأبئى يسير 
الى بلزمة 2 ص ٠ ١9/5‏ 


بداية ائني':؟ : تحصيٍ رقادة والانصراف الى اللهو . صن ١7,4‏ الاير 


5-11 -- 


عي الرحيل إلى مصر ء» م من ١1‏ ب ماقم القروان 0 
سغي القخطتطييية » عسو 1107 _عردة تعادة قعل الى ى > سل “قرا اه 
جرلة- كبرى الاب اغية .الله يحخاسم قبهنا ما .. صا ل ص ا 
الامتتالاه عل. قسطيلية ة , ومبلاد- يتب عن هلالا ل ويد قعل #ليم فى الماصمة, 
عب لاا ؟اللة. 91 الأجبيرة د-سقوط. الآريس محص 778 لزيادة سد السدج 
للحي , ص ©18 وار مإسابى ص 14١‏ سعمليات النهب تيداً بالوزيرء 
عسن 185 نهب رقادة ما عن اع لبراهيم ين أى الأغئبت يشوم بمحاولة 
خاشلة لتقلد الامارة فى رقادة . ع 1/85 ٠‏ 


آل الحا 
صقئية الآغلسية ٠‏ واستقرار الهربي فى جنوب (يطاليا ص الاذر١‏ 


ا ير 1 
البروم يحصنئون الجزيرة - ص ١59‏ الأغالية يتمرفون على صقلية وغيرها 
من اكور ام 195 - 


صقلية ‏ تها عرمها التناب العرب : الياتد والسكان 


: البلاد : الاسم » صقلية . ص 1417 الموقتم - ص 1948 الشكبل‎ ١ 
الشاطىء 'المتويى ءا ص ١١؟  الشاطىء‎ - ١54 ص‎ ٠ التساحل الشرقى‎ 
الوصبفا جزيرة الخصنيه والعمران 2 ص 5-5 د ابنة‎ - 2٠١١ الشال ماص‎ 
7٠5 التروة المعدثية  ص ه-”*  جيل النار ا ص‎ - 5١8 الاتدلس + ص‎ 
. ل التفك‎ 75٠5 الخزر اللقفاتق والتهبي صن 5-15 الكيريت ءا ص‎ 
. حر ]ا‎ 
- 3١8 ن السكان ,. ص ل9-  روم اكريقية يعمرون صقلية  ص‎ * - 


للقدمات:: صقلة :”داز آهل: الغهد ‏ ص 1١-‏ ل الصقليون ينقضنون 
الصلح » ص 5١١‏ صراعات داخلية فى الجزيرة تمهد للقتج > ص 53758. 
سقيقة عرض قيس » واحتمالات التجاح والقشضسل ه وكور أسيد دن الغرات , 
ه514 زأى التسجماته ينتصر؟ انعد بن القز ات قات , ون © اللا جهاد 


ع اله 


0ن بناء السب . للحملة » دار مساعة فى مقبرة .ورمية .. ص 518 م جروج 
سد عن القبروان 2 ص 5١7‏ ب حجم اطخملة ومعداتها ءا ص 2١7‏ ب .اقلاع 
الحملة إلى مازر . »ا ص 518 - مإزر قاعدج العيليات , ص./١؟ ‏ اللقاء .هع حنا كم 
الجزيرة فى « مرج بلاطه » » ص:717س التوسع نحو مرقوسة ,.ص 175١‏ 
حصار سرقوسة , ص ١7؟‏ ل القحط والوباء » ص 9؟ استمرار .الفيفط 

على سرقوسة ص 75959؟ ب وفاة-ابن الفرات فى_الوباء مع رصول :اسطول 
هن القسطنطيتية » ضص 5357 ل_اشختيار محمد بن #أبي الجوارى -قائدا ال 
درق د اونا » والروم أمام العرب : العودة الى مازر والتفكير فى الرجوح : 
ص 5295 ب فيمي يستمر فى معاونة العرب » فيفتاله الروم فى قصريانه , 
ص 776 ب هزيمة. الأرمن البيزخطيين خئ حيز ٠قصريانة‏ , رصه!؟'وقاة ابن 
أبى الجوارى ؛ وولاية زهير ين نرغوث + وعزيمة مؤلة أعام الأرمن ٠‏ عس 115 - 
حصر العرب.ق ميئاو » ص 777 حرب الاستقتال : العرب يخر بون قاعدتهم 
فى جرجنت » وينضمون الى اخوانهم فى مازر 2 ص 57" ٠‏ 


البحريون الاندلسيونت » وغزو صقلية . ص 214 العملاقة مع غزو 
كريت ٠‏ ص 7594 حملة الغزاة الاندلسيين ,» ص 7١‏ النؤول قرب مازر , 
أعمال الاندلسيين تحت قيادة قرغلوش , قك الحصار عن ميتار . وهدمها , 
ص 58١‏ أخد بلرم » ووناة القائد فرغلرش فى الوباء ص 73719 اح الخلاقب 
مع الاندلسيين , وعودتهم إلى بلادهم , صن 587 ٠‏ 


ولاية أبى فهر محمد بن عبد الله التميمى لصقلية » صى 77 ما بيل 
مغلية وتولس ٠‏ كن 756 ح فارات عل الصريانة ص 98؟؟ ‏ ارات علل 
طبرمين » وغدر الجدد بقائدهم محمد بن سالم ص 59586 فارات فلى 
مسرقوسة بقيادة الفضل بن يقرب , ص ه76 - من المراهب الحربية “التي 
أظهرها كل من العرب والروم » ص ٠586‏ 


ولاية ابى الأغلب ابراهيم بن عبد الله , اعمال حربية فى الطريق ,الى 
الخزيرة » اورف ك5 'توسيع النشاط الحربى الى مسيتا » ص 97؟ ب إلى 
قطانية . ص 7797 الى إقصريانة هزيمةالسرية » وأسر قائدعا .عيد السلا 
ابن عبد الوهاب , ص 75*١0‏ المخشاع قعريانة .ص لوق الحرب البحرية 
ووفاة زيلدة الله ص /9؟؟ ‏ خلاسة ما تم في صقلية على عهد زيادة الله 
الاو ل ., ص ٠ 75 ٠٠‏ 


ساه مه 


الفتوح فى عهد أبى عقال الأغلب بن #يرهصيم بن الأغلب 5 حملة من 
افريقية -. وتوسع ‏ قى لكل اليرت , .فقى- حتوب لعثاليا ‏ اص +52 ب 
الفتوح سقى .كلابييا يحتوبي ايطاليا -ه صن- 21 العرب يوطدرن أقدلس, خى 
وسل الإزيرة اس 581 مسداولة قشم يارى -: ص +52 - قصمح تايوق 
وسسيتا م سى :147 استتساد المرسيد ».وهار مقاومة الروم + الالحاج علق 
عدينة لتنيتىء اص 159 # أخد التتيتى م عى 652 3< الاستيلاء على -طارتت 
فى لميارديا اص 855 ب أخد أرغ سا ء وعدمها 2 ص 55؟ ‏ وقاة-أبى -الآغلب 
إبراهم من عيد اقهء ص 7-125 


ولاية العياس بن الفضل يمعرفة اخند : قيادة قوية حارّهة .ص 841 
الإلخاح حل قصريأتة واجتياج اتساحل الشرقى ء ص 52 ب الاستملاه عل 
المصن الجديد . ص 244 قح كصرياقة + ص 5550 _ رد التعل _لدى الروم : - 
حملة بحرية ان الخزهرة خنحهى بالتشل م ص ١‏ 6 انتقاضات تثروم ع سجس 
0 _ اعمار قصريانة . روقاة الساس ين الققيقاء ص 559 د القنيم أعمال 
العياسن » صض./5121 9 


قعير قوى فى مستوى العباس ين القفضل وايته عبد ققد : خفاجة بن 
صقيان وابته فحهد . عدرة معاية ‏ تحمم ين يحعري . وعيد أهه ين العيابى » 
ص 555 لختيار خقاجة ين سقتان , ص 5ه 5ل لالترسع فى اقليم سوقوسة 
والركن الجتويى الشرقى : قتح قوطي ء ص 588 خصائص الفتوح فى 
الجزيرة » ص 168 - صلم طيرمين . مقاوضات طريفة تشترك قيها النساه » 
سر ى لا ب صلح أرغوص - رالعيان ص سم الاج عشتسس لق إكاليم 


سرقوسة ٠‏ وقطانيا » ٠‏ ص  :508‏ سحاولة ألم و يقدر ليا التجاح لأحد صرمين ٠‏ 
ص ؤه؟ - الضتط عق سر قو سة يرل 7 | مهتر التفاحة اميد رجو علق 
عشتكره ا ص 760 - ١‏ 


الخار محمد ين خناحة للولاية رديه ودف د سي كر ادلي 
عتيد مالظة > صر لك > فعره قيعة ب جلعاء “سحمك ين حغاجة, 514 _تيارى 
ةريل 1 - عرو الفرج إن سالغ فى "اتطاليا على ؟بى الغرانق -, 
0 حد فت سم سرقوشة : حارم سير عو يطلا 21 م للد + 
صن /ثالا ‏ مقتل جتقر بن محمد قى عؤائرج لألبية » ص ها" - 


الحسن ين وباح 5 محاولات ضد طيرمن » وصراع غير عونق يد 
الاسطول ' الييزتعلى » ص إن الحسن يبن العياس : قيادة غير موققة . 
حي 5351 ٠‏ 


داكي 
محمد بن الفضل ؛ عودة الى عهود القوة : غرر أنايم قطانيا وطبرميي . 
ص 77٠١‏ ب اقتحام القلعة الحجديدة « مدينة املك » , ص 257/١‏ ل السمين ابن 
أحمد واليا 2 ص الا ٠‏ 


سوادة د 2 :' قيادة حازمة 'نبعا لتقاليد الآسرة , غارات 
على قطانيا وطبرمين . ص ف عناد الأسطول البيزنطي + والعمل على 
٠‏ اغياء الوجود العربى في 0 :ا ص "ا" - ثورة 05 نّ بلرم على " سواده 8 
ص 51/97 - 


ولابة حبنى ؛ أحمد ين عمر بن عبد لله بن ابراهيم بن “الأغلب » 
ص ”597 ل سوادة بن محمد .2 صل 75" عي ادر سن 
مع الروم . ص ١1/5‏ الفتتنة بين العرب واليرير » ص هلا؟ ٠‏ 


أبو العباس بن ابراهيم بن أحمف : أبو العباس ؛ ولى العهد © وأليسا 
والغتئة على أشدها ,“ص 971؟ ٠‏ عصيان أهل العاصتة ...ص 1/1 ل هزيمة 
الثوار فى طرابئشي ء ص /الا؟ هزيمة ثانية للعصاة على 'أيواب ارم » 
ص 8/؟ ‏ اللجوء الى يلاد الروه . ص 8لا؟ ‏ أبو العباس فى طبرمين 
وقطائيا » ص 1/8 حصار دمنشى . وأحد ريو-, صن و/ا؟ ‏ استدعاء أبى 
العياس الى افردقية حن -8؟ ‏ ايراهيم بن أحيد مجاعدا فى صقلية » 
ص ٠8؟‏ ل الاستيلاء على طبرمين . ص 378١‏ صدى سقوط طبرمين فى 
الو 0 بن أحمد وقكرة الحج عن طريق 
القسطنطينية . عن 581 فتوح ابراهيم بن أحمد بعد طبرمين » ص 547 
عاد ل ٠»‏ ومرضص ابراعيم ' ص 89؟ ٠‏ 


ذيادة لله بن أبى العياس .واليا , ص 85؟ ‏ عزل زيادة الله ص 
لون محمد بن السرقوسى واليا لصقلية . ص 886؟! ٠‏ 


احمد بن الحسين بن .رباح واليا ٠٠ص‏ 586؟ - الصسقليون يخشلعون طاعة 
الأغالبة ويعترفون بأبى عبد الله الشيعى 2 ص 80؟ ٠‏ 


فسن بن أحمد بن كبى ختزير / أو وال فاطسن + .5/87 + 


التصزإلتاك 
الدوثة الرستمية . ص 20" 


قيام الرستممين فى اهرت > ص 541" - قيروان جسديد فى المقرب. 
الأوسل : بتاء 'تامرت الرستمية أو اهرت اججدينة » صن 588 ٠‏ 


اماحة عبد الرمن بن رسمم » وتعكور الأقكفر الختترحية > ص 135 _أعمال 
عبد الرحمن بن رستم » ص 5-2 ل تتظيم دولة ( امامة ) تاهيرت عل عهد 
عبد الرحمن بن رستم 2 ص 5-8 قولة الشاركة والساولة » ص 5*7 مس 
التنظيم الالى » ص 5*7 . تنتظيم دولة رعاة 2 ص 8-؟ _ معارتو الامام 8 
ص 5١8‏ أموال الصدقة , ص 5-4 ا رواتبي الامام وأعواتة ء ص 5-31 
ازدهعار تأهرت عل عهد عيد الرحسن ين رسستم :- اتعاصسية الاياضية سوق 
عالية ء ص ٠‏ -. 


امادة عيد الوهاب بن عبد الرحدن بن وستم ء ص  *١١‏ 'ين فتدين » 
زعيم دتى «فرن + يطالب مجلس للشيورى » صى 515 - 'مامة قوية على عهد 
عبد الوجِاب , ص 059 ٠‏ 


االفتئة بين اياضية لققرب : الانشقاق الأول النكار رانو المكارية )© , 
ص 510 دور سدراته وعراتة فى لثلاف ص 511 ب تدمع العارضين 
والمطالبة يمحاكمة عبد الوهاب , ص ام م اقسميات جديدة للنتكار » ص 
ذفن علاقة للعارضين يآمل 'تاعرت الذي عرقوا بالوعبية ص 55١‏ ب 
ثازم الموقف مين الغريقين . صى 1575 مؤامرة قصصمية لاغتيال الامام » 
ص :230 _ يلاه ولى العهد أقلح » ومقتل اين قتادين » سى 19 . حلاف شعيي 
فى احيز طرايلس 2 ص_2؟ اعتزال لنحاكقين الفين عرقوا! بالواصلية » 
وتحول الامامة الى ملكية آى خلافة » ص 15س ل الصراع ضد التكار والواصلية, 
ع 7750 له التكار » ص 570 - الوفصلية م ص 5750 - الاستمانة بتفوسة 
فى الصراع “شد الواصلية » سس 757 -متاللوة حربية تتعين بهزيمة 
الواصلية ٠‏ ص 558 ٠‏ 


مقدمات الاتشقاق الثاقى . اشطراب متطقة طرايلس ٠.‏ ص 5324 ا 
الحرب مع موارة . ص -6؟ ‏ عيد اأوعاب قى جيل نقرسة وحصار طرايلس» 


د الاك 


ص 57١‏ أزمة عدم الثقة. بين عبد الوهاب واتباعهة ‏ ص 5*5 _الخلقية 
الاشقاق الثابى . ص 578. السمح بن أبى الطاب . وولاية طرايلس . 
فين 99 بت جلف ين التيح ٠‏ وولاية طرايلس ص 77 ب عقيف الوهاب 
لا يوامق على ولاية خلف , 6 ص 55 ل خلف يرقصصي الاعتزال .» ص 285 - 
استعتاء علماء الشرق والإحتجاج, بالإستقلال ٠‏ صي 558 ل إبو عبيدة 
عبد الحميد الجماوئى والبا لجبل نفوسة , والتزاع بين اباضية طرإبلس واباضية 
بعوسة . ص 776 معارضة خلف لولاية عند الحميد ب ص الا .00 


عهد أقلح بن عيد الوهاب : صفات الامام الجديد 0 الشجاعة والعلم 0 
ص51 ب باعرت علق عيسيد اللح مي 55 ب رضشسلء هج الشيراة » عن 
اسح الذدى كان سماو رهم فى الأمر ‏ . ص 2 احتيارهم لممحكم الهوارى 
قائيب . ص 753734 ب يدري بي مر فهين ٠‏ لا شرف بين المتخاصميل » ص ٠ 72٠‏ 


توطد ركان الملكة وزيادة ازدمار تاهرت ”*٠‏ له قصور 'ثأهرت ,2 
ص ١‏ 5 ل بوادى اهرت وعتاصر السكان , ص 55١‏ تنظيم_ تاهرت على 
عيد أفلم » ص 55“ ٠‏ 


جبل نفوسة وحيز طرابلس : نلف بن السمح .يحمل لواء المعارضة + 
ص "72 - خرن بن حاحت واي عنيدة عبد الحبية + هن 541 معركة تعادل. 
عزوة بدر 2 ص 5 ب المناظرة قبل القتال » ص 525 2 المباهلة بعد 
المناطرة . ص 5590 - معركة أجتاون , وهزيمة خلفاء ص 785 ب خلفب 
بإجر خضصومة , ص /9ا2؟ ٠‏ 


النفاثية ؛ والافتراق الثالث فى الائاضية على غهه الاهام أفلح : 
ص 8 - ديوان حابر سس زيد ص 555؟ . أسباب ديئية للخلاف 2 ص 
6 أسباب سياسية للخلاف 2..ص 750١‏ . ولاية قنطرارة : منافسة بين 
نعاث وسعد بن وسيم 2 ص 50٠‏ نفاث .يطس فى الامام ويثسير خلافات 
فقهية , ها بين التقليد والتحديث ٠‏ ص 10١‏ ازدهار المملكة على عهد أفلم , 
وسياسة «-فرق تسد » , ص 798 ب اعتقال ولى العهد آبى النقظان محمد 
عمى بنداد الى وفاة التوكل , سنى *ة” . 


أبو بكر بن افلح اما م تاهرت الزابع )> ٠‏ اختياره : ما.بين الرضى 
و الكراهبة مض 5990968 ب - غلبة محمد بن عرفة على أبى كر 2 ص 507 عودة 


اكه 


أبى اليقظان محمد ين اقلم - تآنره يالنظم البقدادية « ص 56١‏ اعترافه 
بالآعر الواقع ٠‏ واعامة. أيه أي يكر > عن  551/‏ آيو اليقظان تائبا للامام 
فى كم أو بوزيرا ص لا0؟ _ الصراع بين محصسد ين عرقة وبين آيبى 
اليقظان » عى 2948 الوستميون» يتريصون باين عرقة , ويحرضون الامام 
عل التخلص منه , ص 08؟ ‏ لأضلاه عقتل اين 'عرفة , ص 709 أظراف 
السراع : السجم + والعرب ء عتفوسة > صن 501 .ب شريط الاحداك ٠‏ ص 
51١‏ العجم ملون لأنفسهم 2 ص  51-‏ يوم حربة : وتحالف نفوسة 
مع العيدم » ص - 


اننها اتاد : انشتاق الآسرة الرستهية . العرب قى صف أآبى بكر 
والعجم ونفوسة فى صف أبى اليقظان . ص 511 توق العرب على السجم 
وتغفوسة + وسرب الخصون » ص 5171 تقرق الأخوّة المتناصرين فى البلاد 8 
خروج أبى بكر من تاهرت » ونزول أبى اليقظان فى كتف لواتة » ص 5لا # 
نشاط أبى اليقظان فى شراه الأعران + والاعداد لمرو تاهرت على محمد ين 
مسالة , ص 5205 + 


آبو اليفظان امقما . بعد حرب السبع ستوات وخراب تاهرت م ص 
5 _ شروط الصلح م ص 585 - الآثر للشرقى فى ملاط أبى اليقظان ء 
ص 5154 تاهرت تتققى عن تفسها غيار الخرب < ص 5625 آمامة آبى 
اليقظّان محمد ين أقلم فىتاعرت » ص 25080 - 


أهمية الحمسية » ص 51 آل قضماء لا يقرق بن الأمير والرعية . ص 851 
امام يعيب -سيرة الراشدين من- آثمة الرستميين 2 ص 2317 ا مجلس أبى 
اليقظان ء فى الجامج ص فنا تأمرت تعود عركز! علميا مرموقا : ازدمار 
ص 531 ميدى تارجي : افتتان نفوسة يأبى اليقظان + سي 807١‏ نهاية 
نانك : وقلة أبى اليقظان . ص 3901 - 


اماع من طرائز حديف : ٠‏ رتقيب »_للعامة وأهل المرفء: أهر حاتم يوسقف 
ابس محمد آبى يقظان امام تاهرت الحامسن ء حصالا . قرناقيب حرييدة كتاسيب 
شمبية الآمير , واتجامات غير اباضية قى علاقاته هم الآخرير مص 71 
اتمياذ! جلف بالكتتاقيضطفه ٠‏ صى يه تاققفة «القثاق وشقرن 6 77 - 
آبو حاتم-يقجا الى حبق الواتة , ل 573 م سحاؤلة استعاده اهرت بالقو2 , 


كك 

ص ” - الانقسام فى صعوف الرستميين يععوب ين أقلح مرا مثافست 
لأآبى سام . ص 7/6 ب فشسل الآسرة الرستمية وانشقاقها : الصراع بين 
المطاللين «الامامة . ص 577 فشسل أبى حاتم فى دحول تاهرت » ص 1:71 
تخريس الانقسام بين الرستميين , تقييم يعقوب بن أفلح : قديس هبز فى 
ستعرانة سبيرة الآئمة الأول . ص ا اضطرابات تيلك الحرث والنسل 
لا سهيبا الا توسط زعيم هراتى فى اقرار الهدنة . ص اا التحكيم ' 
م 8/ا؟ ٠‏ 


عودة ابى حاتم يوسف إلى تاهرت آميرا دون منافس بعصبيته الشعبية 
من غير الرستمية » ص 99/8 ل اعادة تنظيم الحكومة فى تاهرت :_حكم حازم 
يقخى على أوكار العساد , ص 10/4" ازدهار مجالس العلم والمثاظرة ٠‏ ص 
4ه صساظرات اللمؤرخ اس الصفر .ا ص 58١‏ - أحرال جيل نفرسية على 
عهد أبى حاتم يوسف : أبو منصور اللياس بن منصور واليا » ص 5815 ب 
عمروس بن فتح النفرسى قاضيا » ص 758 الياس وعمروس رجلا الجيل » 
ص 585 . مطاردة حفيد خلف بن البح ص 85 - الوساطة » وشروط 
الصبح . ص 580 ل فشل الوساطة . وعزيمة زواغة ‏ ص 580 - دخول 
الجلعية فى جربة » وغدر زواغة بأميرهم , ص 48؟ ‏ آبو منصور يسجن 
حفيد خُلف فى الجيل » ص 7 - وقعة عانو واضمحلال جبل نموسة كقرة 
مسايدة لامامة تاهرت 2 ص 5817 - فى أسباب الموقعة . ص 588 .. مكان 
الموقعة ص 89 7 المعراكة وتعشى القتل فى نفوسة 6 ص 9٠‏ قائمة 
الخسائر الاباضية . ص 59٠0‏ مقتل القاضى عمروس بن فتح » ص 54١‏ ب 
الاتقام من قنطرارة ثم هى اباضية بعراوة . ص 997 عزل أقلع ين العياس 
من ولاية الجبل » والسنوات الأخرة للامامة الرستمية بعد وقعة مالو , 
ص 59377 ٠‏ 


ابناء الامام آبى حانم يحرضون آبا عبد الله .السيعى : يقظان بن محمد 
أبى يقظان آخر الآئمة الرستميين فى تامرت . ص 515 مجتمع فير متناشق 
فى تاهرت 2 ص 7940 ب الشيعة يدخلون تاهرت ويقتلون يقطلأن 2 ص 
7" ب تخريب تاهرت وأخذ ذحثرها . ص 553 خروج بقابا الرستميين 
الى وارجلان . ص لأنة ا يعقوب بن اقلح فىه وارجلاقٌ . ص 25617 وارجلان 
ورية ,تاهرت الرستمية فى المغرب الاوسط يعقوب بن أفلح يجدد سيرة 
الائمة الأوائل . ص 59/6 ل الافمرآق الراببع فى الاياإضية برارجلان : 
أبنو سليمان بن يعقوب مرجع الاباضية فى وارجلان . سن 5٠٠‏ - ميل أبى 
سلممان بس عقرب الى التشدد فى فاراء . والنزاع مع شيخ وأرجلان 


ا 


الكير أبى صالح جنون ص 23٠-‏ 2 المباهلة سس الر عيبي سس 50١‏ اله 
مسألة الخلاف بين السامانية والوعبية في وارحلان ”2 ص 1١١‏ - الائتراق 
النامس فى الابافسية يقمطرارة 2 من 5٠9‏ ل حدود امامة دعرت . 
2 5-. 

عد 


القصل الراايح 
امامة بنى واسول الصفربة فى سجلماسة . ص 407 


موضع سحاماسة ص 5٠05‏ ل بئاة المدينة صر 9 0 مسبامعة 
الأوى ونطوزها العمرانى .ص 5١١‏ س مسدرار بن اليسم : مرحلة آولى . 
الاضطراب فى سجاماسة يعقبه قترة ازدهار . س 5١8‏ الصراع على 
السلطنة ف سحلماسة ين ولدى مدرار 2 ميمون واتن بقية ص 5ت 
استيداد ابن الرستمية ٠»‏ وعردة الأمر الى عدرار , ص 5١١‏ اس دقية أعبر ١‏ 5 
ص 555 ٠‏ 


الفصلاعامس 
الدوئة الادريسية . ص 2١5‏ 


١‏ قيام الأدراسة فى المغرب الأقصى وبتاء هديئة فاس : أمسول 
حارجية للدولة العلوية ٠‏ ص 55١‏ دخول ادريس المغرب , ما بين الحمجاز 
ومسر والمغرب . ص 759 ل التزول فى وليل . ص 558 - بيعة اآدرس . 
سس 5 العمل الايجابى هن ل الصراع شد بلى طريف مدوك 
برغواطة فى تامسنا , ص 5*٠‏ فت أتامسنا , ص 154 ل فتع سمسان 
وبناء «جامعها . ص 5595 . وفاة ادريس الأول , صن 498 ٠‏ 


"' ل ادريس الثانى ( ابن ادريس ) - مولده وطفولتة . ص 5:97 س- 
امامته . ص 458 قيروان آغر بالمفرب الأقصى ' بتناء مدينة فاس , نس 
العروبة لى المغرب الأقصى . صى 54١‏ اختيار هموضم فاس , ص 555 ما 
البناء : عدوة الاندلس . ص 5810 . عدوة القرويين . ص 447 الأسوار 
والأبوّاب » ص 1548 ب حطط 'الدبتة ص 559 ما نس العدوتين ٠ثفاس‏ 


ص 568٠‏ أهمية بناء مدينة فاس : تأكيد سلطان الادارسة في المغرب » 
ص 6 وفاة ادريس الأصفر وبداية سمات تصدع الدولة الادريسية 20 
ص ودة ٠‏ 


محمد بن اثريس بن ادريس , ص لاه 4 خلاف عيسى فى سلا 
وتامسنا وعصيان القاسم فى طنجة : هزيمة عيسى وتجريده من أملاكه : 
ص وه؟ . تأاديب القاسم واعتزاله الولاية » ص 2 مممر يضم الى أملاكه 
أقاليم سلا وتامسنا وطجة ص ٠ 45١‏ 


؟ ‏ على بن محمد بِنْ ادريس ص ٠ 858١‏ 


44 صاحة المناء فاطمة القيروانيه :+؛ ‏ الال الحلال الصرف ٠‏ ص 
55ة ‏ مواد البنا. الخلال الصرفة . ص 535 - حجم الجامع الاول وإقسامه , 


دن 


ى ‏ >7 ع أن ياد, في اطامعم على عهد ربالة ص 537 


+ - يحيى اس يحيى بن محمد بن ادريس : نظرة ماحصة فى الصائز ؛ 
ع 238 - تقسيم المملكة ص 78 4 هابة بحيى بى يحيى فى ففامرة 
والامر باتعروف اصن 47 ب عبد الرحمس بر ابى سهل يتغلب على فأس ' 


ص الام 


التقال الملك الى بيت غعمر بن ادربس : 


7 ل على بن عمل بن ادريس اماما ص ١/اة‏ الإندلس والفكل 
الخارجى عبد الرراق الفهرى الصفرى . واستمرار هبوب رياح الخارجية من 
الاندلس الى المغرب . ص 57 دعوة ممبد الرزاق فى جبال قاس , ص 49/97 ب 
دار هجرة أو ثفر اندلسى في بلاد الادارسة : وشقة الجديدة . ص 497 قال 
هجرة زو ثغر ]ندلسى فى بلاد الادارسة : وشقة الجديدة ص 417 ب الزحف 
سس وشقة عل فاس ص 2/5 - الصفرية يدخاون عدرة الاندلس وعدوة 
القرويي تستنجد بيحيى العوام . ص 474 ٠‏ 1 


4 يحيى العوام بن القاسم بنادريس : استعادة عدوة الالدلس » 
والقضاء على ثورة مديوئة وعبد الرزاق , ص ه49 بيعة اهل عدؤة الأندلس» 
وتركيبهم العنصرى . ص 45 أسرة أميربة اندلسية . مهلبية الأصل , 
لعدة لاسلس . ص 89/8 * . ١‏ 


هه 


عودة الامادة الى بنى عمر بن ادريس . وداخول قاس فى طساعة 
الفاطمين : 


لحيى بن ادريس بن عمر ابن ادريس > ص /7ل419 ب تقييم سحيى 
الرابع. ص 298 ب_وصول الفاطميين.الى- المغرب الأقصى ص كرلاة ٠‏ 


الفصم لالسارس 
الخريطة السياسيه المضاريه للاد المعقرب 
فى اواخر القرن ال ” شارؤةام ص 5300 


| _الوؤوقع السياسى ص تفيك (ر١)‏ دولة الأغالبه2 ص 2885 سا 
(؟) دولة الرستمين ء ص 58488 (؟) دولة الدرارس .ءا ص 595١‏ سه 
(5) دولة الأدارسة , ص 545١‏ شلاصة الموقف السسياسى , ص 599 - 


ب الواقع الحمضارىق ع ص 255 - 'دريقية الأغلبية » اردهار الرراعة , 
ص 5550 ب رقى الصباعة والتعد ين » ص 551 ل تقدم النسيج 5535 م 
الازدهار الاقتصادى , ص 597 . تاهعرت الرستميه . الساية بالزراء 
ص 598 الاعتمام بالتجارة » صى 539 حراسة القوافل ‏ ص 6-٠-٠‏ د 
العمران خارج تأمرت . ص 6٠٠0‏ عيران حيسل نفوسة , ص 65089 سا 
سحلماسة المدرارية » ص 0037 فاس الادريسية » ص 0+9 شتمال فاس . 
ويلاد الريف . ض 2083 - تلمسان وأخرارها يلاد بتى محمد ين سليمان . 
ص 605 اها بن بتى محمد بن سلبمان والاباضية » ص ؛ © اما بين 
بنى محمد بن سليبان وزناتة » ص 6-5 الادراسة فى وادى درعة والسوسس 
الأاقعى . ص 5١05‏ خلاصة الموقف العمر'نى ص ه٠-ه٠‏ 


الازدعار الثقافي واخياة الروحية : الاطسار المادى ض الا٠ه‏ فى 
اقريقية ,- متحف جامع القيرؤاق . ص لا٠هة ‏ فى تاهرت ٠‏ خصائص داتية 
حياة البساطة واعكاساتها فى اللجسمع , ص 0-8 امتداد حشيارى اقفى 
سن 09٠ه ‏ قى فاس ٠‏ حضارة وسيط بي القيروان وتاهرت ص 0١١‏ 
جامع القروييق الادريسى . ص 01١‏ - جآمع القرويس الرناتى وتسمية العدوة 
باسيه , ص 0١75‏ فاس الادريسية ٠,‏ ص 017 تلمسان العلوية وعيرهها 


0 


من حواضر الأدارسة ص 017 المحتوى المصسوى 2 ص 54١ه‏ 


الخياة الدينية : فى اقريقية . ص :١ه‏ ما سن المالكية والاعترال » 

من 60١6‏ ما بين العلم والاجتهاد , ص 015 القيروان مهدا ثانيا للمالكية , 
ص 6ه - مالكية القرران . دعامات المذهب فى كل المعرب 2 ص 9١1‏ ب 
مى فاس اردهار المدهب المالكى فى الدولة الريدية , صن ١ه‏ -, فى 
اهرت 2 ص 0١5‏ الائثمة قادة قدوة فى العلم والعمل 2 صن ١؟ه‏ 7ب 
مشسايح لمهي معلمون للشمب .و صن 655١‏ أصول المدهب إلابامىي وتطوره : 
الرهبية الاباضية والخوارج ومسمياتهم » ص 015١‏ أصول الوهبية المذهبية » 
ص ؟؟ه .. إفكارهم السياسية ٠.‏ س 055 أعمال المشايخ من قواعد 
المذهب . المثل الاخلاقية ,» ص 055 . احلال العلم ونقديسيه , علوم الدين , 
ص هعون علوم النجوم والحساب 8 ص 05 الخلاصة ص 05 ٠,‏ 


الفصمل السابحع 
قيام الدولة الفاطمية 
واعادة الرحدة الى بلاد المغرب نحت راباتٍ آل البيت هن الحسيئيين , ص 011 


بهابة الدول المستقلة الأولى وقيام الدولة الفاطمية :. سراع الاغالبة من 
حل السقاء م المطاولة 6 ماس 2 جاح الدعوة العاطمية في آأرص كتامة : 
حدور النشيع فى المغرب . ص 0*9 ب بداية الدعاية الشيعية فى كنف 
ميد الرحمن س رياد بن أبعم . فى افريقية 2 ص “ “اه بداية الدعاية 
التسيعية فى المغرب الأقصى ص +0 الدعاية الشسيعية عى تحوم افريقية 
والمغرت الأوسيط 2 ص 8568 ٠‏ 


الفاطميون 2 نسبهم وثىء عن مذهيهم : التسمية . ض 695 ب أصبول 
المشميع ص 'تشسيع الفاطمى الاسماعيل 6 ص 9 العلاقة 
القرامطة . ص 05:6 الكتمان وظهور الادعياء . صص (34 2 ادل حول 
صحة السب . ص 05475 ٠‏ 1 


تنظيم الدعاية_الفاطمية ٠‏ وبداية أببى عيد الله 'الشضيعى ,ص 945 
المتنظيم السربى. الاثنى عشرى. , صل 540 ه الدعوة. فى اللغرب تبدأ من اليمن » 
ص ال اللقاء مع حاج كتامة فى مكة . ص 01417 0 


الرحلة الى المغرب ص 518 ندء العمل الايجابى ,2 ص 996١‏ 
سحصسة الرعم الكتامى ص 08١‏ دظيم الدعوة هى كتامة دعوة سرية , 


وان كان عدمها الأمر بالمعروف . ض 559 ب الاحوان والمشارتة , ص 607 اس 
الحلافب سس قتائل كتامة ‏ ص #مه ل تحريض ولاة الأفالة . ص ؟5ه0ه - 
تمدس تازروت 'واتخاذها « دار مجرة » ص هده مغانم الحرب حى مادة 
تحصير دار الهجرة فى تازروت 2 ص 005 ٠‏ 


تنظيم اهل الدعوة : طبقات الؤمنين 2. ص لا8ه ل تنظيم الميرش 


وشعاراتها . ص 88ه ‏ احصاع القبائل ص 508 ٠‏ 


الصراع مع الآغالبة ‏ ص 5ده - أحذ ميلة لأول مرة ص 0504 س 
استعادة ميلة وتخريب تازروت . ض 05350 ب ايكجان ستعيد مركزها الدار 
مجرة ص ١5ه ‏ عود الى اعداد ه المؤمنين » معتويا وعنابة بجهاز الاحبار 
ض 25١‏ ب الانتضار على محيد الاحون ( ابو حوال ) ص 80355 الاستيلا. 
على مييد وسطيماد> ص ؟559ة 7 الدقاع عن مطقه القبائن والاشع . عن 
ابن حسّى قرت فسيطيئة ض 535 ب مغام هائله ادن سمهدى ‏ اتصسنية 
منها وهو فى ستجلماسية ص 5190 متح بلاد الرات ضيه ص 55 
فتص سرمة . ص 031 جريمة الهلد الأغلبى فى دار ملولت ا 
بيجن صا 7ا2 ب حجري الدعاية صد أبى عيد الله رفسنها محر 368 .2 
تظطاهرة الشخروج الى الأريس ص 555 ل فتح فاغاية ‏ ص 351 ب عمسات 
جس ا نش محدودة | آخد مجانة . صل 017/2 ب الحد فضمر الافر يقى ‏ م سقاتيلن 
وقالمة ص الاهة ب الاجتياح الأسهير . ومحاولات الأغاليه فى الصمر ص 
*لات ‏ انتصار محدود للاعالة . ض 01/5 ب موقف تردد وخجيرة دن حابنا 
اهل الاقنيم بين الجاتبين المتصارعين ص 315 الاسنتيلاء على انيم فستطيليه 
من بلاد الجريد . صض ذلاه 7ب أحد ٠‏ بورراه وققصضة . صن آالاهة ب محاوله 
أخرة لاشات الوجود سس جالت الأغالبة ٠‏ ص لالاهة ‏ الانتصار الفاصن لأبى 
عبد الله فى الأربس .ص /الاه ‏ خطة المعركة . ص 8ه حرب الكماش 
تقرر مصير المعركة . ص هلاه . العودة الى رقادة وبهاية الدولة الأغخلسية 
ص لاه 9 


قيام الدولة الفاطمية فى غيية الامام ‏ ص 08١‏ / العمل على اسصق_ 
أموال الاغالبة والمعتقلين فى افريقية من أهل الدعوة » ص 08١‏ - التراتيب 
الادارية ص ؟/6 . الاصلاحات الدينية مى 9ه ب شعارات الدولة , 
ص 089 استحضار الامام من سبجلماسة ؛ ص 585 وصول المهدى إلى 
سجلماسة . ص 60480 قضية تحديد التاريع : الوْوج مني الشام . ص 
6 29 الرحلة العجيية . ص 0/81 برقة صن 08858 . طرابلس ص 3608 ب 


اا بس 


توزر. ص 04٠‏ وارجلان 2 ص 04٠‏ سجلماسة . ص ١8ه ‏ السير الي 
سجلماسة 2 ص 545 القضاء على درلة ناصرت الرس ممية 7 ص 055 ل 
القضاء على امامة سجلماسة المدارية 2 صل 0585 عبيد الله المهدى أمير! 
للمؤمنين » ص 0548 ٠‏ 

الكشاف بالأعلام والأماكن . ص ك5 . 


الاشكال واخرائط 


شكل )١(‏ جزيرة صقلية , توذيع المدن تبعا لرواية الادريسى 
شكل (؟) صقلية بين افريقية وقلورية ‏ كما رسميا الادريسى 
شكل (؟) صقلية وجنوب ايطاليا ‏ كما رسمها الادريسى 
شكل (4) صقلية وجنوب ايطاليا 

شكل (ه) المعرب الأوسل 

شكل (0) اقليم تامرت 

شكل () المغرب الأقمى 

شكل (8) موقع فاس وتخطيط المدينة 

شكل (1) بلاد افريقية 


6و ؟و؟ ؟؟ ؟ 5 ؟ 


ا لان نالسر 


من الترح إلىقيام الدولجالناطميسّ 


ازوالئان 
١‏ دولة الأغالية فى افريقية : هن ابراهيم الآول الى زيادة الله اللسالث 


)مو0/هاو5-مم٠١0/هامع‎ 


7 ب صقلية الأغغلبية : هن الفتح الى نهاية الأغالبة ( 11" 4850/8 م- 
5 شسردء؟ م2 


اهامة الرستميين فى تاهرت وجبل نفوسة ( 1//1/15١‏ ماساكة؟ هما 
4م)2 


؟ ‏ امامة بنى واسول المرارين الصفرية فى سجلماسة (١٠ئ١‏ ه ]لاه 7 مم 
1" ه/ؤ١ةم)‏ 


. مملكة الآدارسة فى فاس والغرب الأوسط (؟17١‏ 85/8 م - 6٠نهم‏ 
/اك5م)» 


1 خريطة اكغرب السياسية الحضارية أواخر القرن ال "ا ه/ة م 


. قيام الدولة الفاطمية وتوحيد المغرب تحت راية الهدى : + خليفة الله‎ . ٠+ 
) أمير الؤمئين . ( ١4؟ ه/لاولا م 7955 هة١؟ م‎ 


إختسام للق إلى أرصّع د ول 


بقيام دولة الأغالية انقسم المشرب بين ثلاث دول كبرى : أقدمها دولة 
الرستميين الخوارج فى المغرب الأوسل وأوسطها دواة العلويين الأدارمسة 
فى المغرب الأقصى , وأحدثها! دولة الاغالبة السنية فى افريقية والمغرب 
الادنى يصرف النغلر عن دولة سجلماسة الصحراوية وهى الرابمهة ٠‏ 
وكان ذلك بداية عهد جديد بالنسية للمغرب العربى ٠‏ قعل عكس 
ما كان يظن من أن قيام ثلاث دول تعتئق مذاصب سياسية دينية متعادية قد 
يزيد فى اضطراب المغرب » عرفت البلاد نوعا من الاستقرار يفضل ذلك 
الوضع الجديد » ترتب عليه زيادة انتشار الاسلام فى البلاد » وأدى الى 
ما يمكن أن يسمى يعصر النهضة ٠‏ 


فرعم ما فى التفتت من عوامل الضعف , ورغم ما فى التقسيم من 
اسباب الخلاف والفرقة فان الوضع الجديد عمل على أن يكون لكل من الأقاليم 
الثلائة شخصيته الذانية وطابعه المميز » وآأوجد نوعا من اللامركزية فى 
القيام بالعمل المضارى الذى كان هدف المروبة والاسلام ٠‏ فلقد أسهم كل 
من الأقاليم بتصييه فى هذ! العمل , وقام به جنبا الى جنب مع الآخرين ‏ من 
غير قصد - خير قيام ٠‏ ولقد ساعد على ذلك رغم ما بين هذه القوى الثلاث 
من النافسة ‏ أنها لم تعدم أوجيا هن الشسبه فيما بينها : من ذلك أنها 
مشرقية الاصل ٠‏ ولهذا الامر أهمية كبرى ٠‏ فرغم استقلالها السياسى عن 
الخلاقة , قانها ظلت مرتبطة بالشرق عن طريق نيار من الهجرة الستمرة » 
التى كان يحمل من المشرق الى الغرر ب ٠‏ تخبا ممتازة من' أقارب الأسر الماككمة 
ومن بتى جلدتها ٠2‏ ومن أعوانها ومعتنقى أفكارها السياسية والمذهبية ٠‏ 
ا ل ارك وض د اللا دبل 
العرب » تماما كما كان الخال بين المشرق العباسى وبلاد الاندلس الأموية ب 
رقم ما بين الآسرتيق من العداء المرير ٠‏ 


الى 
َ لفصل! 
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#براهيم بن الأغلب . 


_ مؤسس_الدوثة” الاغلبية محو ابراهيم س إلإغلب بن سالم بن عقال بن 
خفاجة إلتميمى + ووالده الأغلب الذى كإن.مى جتد مسر أصله من هنل 
مرو الرود ٠‏ بمعتى أنه كان من الجند العربى الحراسانى الذى وفد مع القرلث 
العياسية الى مصر . وأصيح من جتدها(١) ٠‏ ودخل الاغلب افريقية فى قوات 
مجبد بن الاشعت اسنة 155 هد/ 1/11 م ء وعيد اليه امنصور يولاية افريقية 
فى أواخر سعة 15/8ه/أواخر 18 م وأوائل 7/31 مء ومات بضرية سهم 
فى سنة ١6٠‏ ه/711 م ء ولهذا عرف ببه الشهيد ٠ )١(6‏ وكان-ابراميم 
حين مات والده ابن عشر سنين( ٠‏ ولا نعرف ما اذا كان فى القيروان في 
ذلك الوقت أم فى مصر ء اذ يذكر الكتاب أنه قفى ص باه فى الدرس 
والتحصيّل بالقسطاط © وانه كان يحضرّ مجالس فقيه مصر الأشهر الليث بن 
سعد ٠‏ وقد أعجب الليث بجد ابراهيم واجتهاده ٠‏ وبما تميز به من الصفات 
حتى قال يوها عند . ليكونن لهذا الفتى شان »(؟) ٠‏ وعندما بلغ مبلغ 
الشباب دخل فى جتد مصر » وكان عليه آن يسير الى المغرب. مثل والده » 


(0 البلادرى , ل ليدن ,اس 379 اء 
(ام_يفسي [لصدر » أنظر قيمارسيق ج ١‏ ص 24 ما بمدها ( وع. لقب الشهيد , هه 52 
ل 0 5 
ارييف توق لين الأغلب سنة 1976- ومحمره 97 يستة »كما سئرى . وهدذا بعتي انه ولد حوالل 
سعة نعيقما ماارلاءلا م - 


(5) اين عقارى . ج ١‏ ص ؟4 ( يقرل التص ان" ابرأعيم سيع<من الليث وامكأه ؤرجت 
اعم جلاجل ) ؛ وقارن الرقيق » ص 5117 ل 7١7‏ ( حيث النص : « اليكوئن لبذةةغيا وشان » الى 
مانب لفصيلات عن المتلافه ال الليث لطلب العلم ٠‏ واعداله جِلاجل عند خروجه الى المترب ٠)‏ 


قفشدهك رحاله كك ادريآية تاركا أهله بمصر(*). ع« 


أما عن تاريئ وصول ايراهيم يبن الأغلب لى المغرب » وهداية خسدمته 
ا سدكربة هناك فمىن من الأمرر الغامضة ٠‏ واذا كان الرقيق هعرد روابة 
”رل انه سار هباشرة من مصر وبصحبته-زوجته الى اقليم الزاب أثناء ولاية 
عنمل بس روح ء أى فيما بين مستي ١1/7‏ هط ١/4‏ ه » وانه نقى من 
٠ 5‏ 2 نمل وسسوء هعاورقه شيثا عظيما واقانة هنا دكات فى إصضة علد 
الرواية ما يورده الرقيق نفسه بعدها ,.من : انه خلف أهلهة “تمطثر عمد 
مسيره الى المغرب(١) ٠‏ هذاء إلى جاب أنئنا لا نجد ذكرا لابراهيم بن الاغلب 
في أ- اث بلاد الزاب التى شارك فيها الفضل بن روح ٠‏ وهو الامر المستغرب 
بالنسية اضابط من أعيان جند مصر : له عراقة ابراعيم ‏ لو أغه كان وقتقذ 
فى الزاب.٠‏ 


ومن الأمور المستغربة أيضا أن يكو ابن الاغلب , وهو يستقبل 
الأربعين هن عمره ٠‏ فى ولاية عرشسة بن أعين حوالى سنة :5/ا١‏ ها ء 'قائدة 
لجماعة “صغيرة- من الجند تقوم بأعمال الشغب ٠.لمهذا‏ ها يفهم من رواية أحمد 
ابن ناقد ٠‏ مولى بنى الأغلب التى ينقلها البلاذرى ٠‏ والتى تقول ان" ابراهيم 
كان من وجوه جند مصر وأنه أغار وبصحيته ؟١‏ ( اثنأ عشر ) رجلا على بيت 
المال بالقيروان . فأخذوا مقدار ر أرزاقهم لم يزيدوا عليها شيثمًا , ثم انهم 
عربوا الى الزاب ٠‏ وتمكن ابراهيم من السيطرة ة على من كان هناك من الحند ٠‏ 
كما اكتسب ود أهل الناحية ؛ وبذلك تغلب عل الزاب : وآلت اليه الرياسة 
هناك ٠‏ ويفضل مناوراته الذكية » من : ملاطفة هعرئمة , واعداثة الهدايا , 
واعنذاره عما بدر منه بحسن نية , وتملسكه بالطاعة . نجح فى الحصيرل منه 
رسميا ‏ على ولاية الزاب(7), * 


ره) انر ابن عذلرى الذى يذكر بيتيل من الشمر لابراعيم فى زوبتة وقد اتركها بمصر : 

ما سرت يلا ولا جاورزت مرسصلة الا وذكسرك يثنى أدائسا عنقسل 

رلا ذكسرتك الا بث< مرتقبسا أرنحى الت#جبموم كان الملسوت ممتدثئ 

رقدرن الرقيق ( ص "2١١‏ ) الذي يذكر الييتين » رواية محمد ين الوكيل ٠‏ مم اتمسلاف 
إى الشدارة الثانية من البيت الأول -مدِث « يلرى .» بدلا عن ؛:< يثنى » 4 #وفى الشطرة الأدل من 
الريت الثانى : « كنت » بدلا من «ه بت »> وفى الشطرة الثانية : ه الليث » بدلاءامن « للرت :ه.ء 
5ك كن الببيراء 4ج ص ؟9؟ ٠‏ 

© الرقرق مم 18 - 
(0) البلائرى , صن 50895 ٠‏ 


-_ 596 - 


والحقيقة انه رعم ها يمكن أن يضصوب هابين الررايتين اللتن اتعرد بيما 
كل من البلاذرى والرتيق من الشسوائب , فاته يمكن أن تكيل اسداهما 
الأحرى » ٠‏ من : حيث دخول ابراهيم بن الأغلب الى المرب فى عهد الفصبل بن 
روح ٠‏ ووصوله الى ولاية الرَاب بفضل تشجاعته وحسن تدييره ل ان ألم ققل 
وصوليته ‏ على عهد هرثمة الذي كان يحسن الظلن فيه ٠‏ 


وهمكذ! لا بحد ابراهيم بن الأغلب فى التصوصس الاخرى إلا قائدا من 
"كبار القراد ٠:‏ له ولامة الاب الهامة من قبل الخليفة هارونٌ الرشيد ففسسيه , 
وذلك على عهد ابن مقاتل العكى(0) ٠‏ ولا باس أن يكون ذلك قد حدت اتر 
تدخله فى عصلحة ابن مقاتل ٠‏ كما رأينا(ة) ٠‏ 


والنذى ينهم من العصوص ان ولاية ابراهيم لم نتم بسهولة . وانهيا 
تحققت بعد صراع هرير بين الوالى السابق محمد س عقاتل العكى , الذى 
كان يستند "الى حسن علاقته يجعض بن يحيى- اليرمكى ” وبين ابراهيم الذى 
عمل على اكتشساب تأييد رجال الخلافة فى افريقية ٠‏ فهناك رواية تقول انه 
عندما أعاد ابن الآتمنب 'لى الولانة محمد بن مقاتقل ٠2‏ كتب صاحب البريد 
بافريقية وهو يحبى ين زياد الى ارون الرشيد بحسن بلاء ابن الأغلب فى 
سبيل الخلافة -- وكر1 ل شديد تقر تقرير ساحب البريد على أخصائه م كما 
استسار عرثمة .ين أعينر والى.افريقية السابق , فاكد له الخسلاص إبراهيم 
للخلافة بوعرفه سبحب الناس يله » فكان .ذلك سببا فى أن عين الرشيد .بن الأغلب 
وآليا كلبلاد(١٠)‏ , وذلك فى د" من اللحصرم ستة 184 ه/ ٠١‏ فيراير 
سئة ٠٠48م(١) ٠‏ وهناك روابية أخرى لابن الاثر تقول إن ابن الاغدب كان 

قد كتب الى الخليقة ل ل سر ل ل ا يه 
وانه عرض على الرشيد الاستفناء عن المعونة السنوية التى كانت تقدمها 
هصر الى افريقية ومقدارها ٠١١‏ (مائة) آلف دينار , وانه تمهد على العكس 


(16 الرقيق فى هص ٠595‏ ابن عدارى يج ١‏ ص 95 ء الحلة السيراء ج ١ص‏ 55 ٠‏ 

رم ال ليما سبي . ج ٠١‏ صن 999 وما يدها . 

(1) ابن الاثبي » أسعاث ستة 14ج 4 ص 16 , النريرى 1١4 ٠‏ ب ( الترجسه » 
ابن شلدون . ج ١ص‏ 6584© ) ١‏ رقارن أآصل الرراية غى الرليق تيقل ا ص 55١‏ , 6]؟ : حيلث 
اسم صلحب البريد * ابن اذياد مرة 2 وابن التضل ٠‏ وعن ولاية ابراعيم ١‏ قال الرشيد . «٠‏ ارجر 
أن أكون قد رميتها از افريقية ع يحجرها » - 

٠. 205 ابظر الميون والحدائق 2 ج اس‎ )1١( 


لي ل 


من ذلك بدقم 5 5 ربعي ) الى ديئار سنويا الى ميت مال اخلامةر؟ ع 29 
ويمكس التوفيق بقل الروايتين اذا اعتيرنا ان اتضال اس الاغلب بالرشيد كان 


والظاهر ان إبن>مقلتل عرف الاتصالات التى كأن تقوم ميهًا اين الأخلب 
من خلف ظيرءاء وائهة حاول القيام يعمل ماد يضمن له الاستمرار فى 
الولاية برغم ما كان يظهره له ابن الأغلب من الرعاية والعطف ٠‏ قعندها وصل 
تقلية الرشيد لاين الأغلب آسرع حقا ألى ابن مقاتل وان م ا حول 
بالخروج من القيروات-, وسممعو له بالمقاء طالماشاء الى أن يتم جهآز ال 
ولكن ابن مقاتل خرج بعد آيام الى ابلس وهنا الى ميسرنا أت عن بتداده 
هر حماد السحودى » يحمل رساتتين الى القيروان ٠‏ قاغتتم القرصسة وزيف 
رسالة ثالنة 2 تقضى بخلع ابراعيم بن الاغلب وتقليده هر الولاية من حديد * 
وأتبع ابن مقاتل ذلك برمالة أخرى من لدنه بعلن قيها قرب وصمسوله الى 
القيروان ء ويامر اين الآغلب +الرجوع الى الَزاب : ويدعه أحد أعواته وهو 
سهل بِنْ حاجب الى القيام يأهر الولآية نيايه عنه والى حي حضورور"') * 
وأقلي ان أن ابن مقاتل كان يأمل خلال فترة امتظارء فى طرابئس أن .سمكن 
عفر البرمكى عي قسوية الأهر مع الخليفة ء وهى الآسية التى لم تتحةة 


فعتنما علم التاس مدذلك اضعطر يوا ء وطلبو! إلى اس الأغلب أن يحتفطظ 
بالولاية م وأن يكتب الى الجليفة يعلمة ياقتراء اين عقاتئل واختلاقة ٠‏ ورغم أن 
ابن الأغلب وافقهم على .صحة تزديف ابن مقاتل اعتمادا على علاتتة القوية 
بجمفر ين يحبى اليرمكى , اه رجاله وعاد بهم الى زلايته الأدقل 
يالرئب(4١) ٠‏ وذلك فى 15 -ربيع الآخراره١ا‏ مايةء وثر لأسيل بن جعقر والما 
+النيابة ورجلا آجر يعرف يأبى عزيز أاكصاحب للشرطة(؟١) ٠‏ 


وك اين الثتراء أسدات مله لقا لاج امن 51 56 زاين خلدن اج 1 سن ككل - 
٠‏ 069انظر السيون والحدائق .اج * عى 5-1 اه النويرى . ص ٠١4‏ ب ( التريمة . 
اين خلدون .اج ١‏ عى هه 0 5914 )اه وقارن الرقيق ءه حى -؟؟ , الطة السيراء ٠.‏ ج ١‏ 
عن 355 * 

0 انظر العيون والسداشق ٠.‏ ج لاعس 5-3 ام التويرق . ص ١٠١5‏ ب ( الترجمسة , 
أبن خلدون ماج ١‏ ص 5846 ) © وقارت الرقيق | صن -8" ٠‏ 
و15) أنشر اليون والحدائق ٠‏ ج > عن 5-6 رحيث التص على آن 'براعيم سار "فى مدايحة 
تهوقة ) ٠‏ 1 


- الا 


ولما وصلت صلت أساء العكى الى ١ارشيد‏ عصصب . وكتب اليه يؤيبه على سو. 
صميعه ويطلب اليه العودة سريعا ه عير محمود الفعال » ٠‏ قعاد ابن مقاتل الى 
ارق - ومى نمس الوقت كتب الرشيد رسالة ثانيسة بتولية ابراهيم 
ابن الأغلب , سار بها الرسول الى الزاب » معاد ابراهيم من جديد الى القروان 
نى ؟١١‏ عن جمادى الآحرة سسمنة ١45‏ هره يرلية سنة ١٠م‏ م ار 
حكم من سهل بي حاجب الذى بقى فى السيابة "كثر من شهرين(003 ٠‏ 


ومم انه من اجائر الشنك كى صحة الرواية الخاضة سؤامرة العكى , 
لطايعها القصصى أولا , ولانها ثانيا لم ترد الا مى الرقيق الذى ينقله المويرى 
مما ار مو تكرر هنا خطأ عودة ابن مقاتل الى القيروان بعد طرده 
يدى التميمى(؟١)‏ . فانتا نعتقد أن المقصود بها هر اظهار محبة ابراهيم 
9 الأعنب فى قلوب الناس » وان اختياره طكم” اليلاد كان استحابة أرغية 
مسسعب اثريقية . لما بعهم مس رواية اس الأثير(14) + وهذا أمر لم يكن معروها 
الا فيما ندر وهو يسى ان ابراهيم بن الأغلب بجح فى اكتساب محبة أمل 
اشر إدقيه لما نجع في الشيتات رصاء اخلافة عنسدما عرض الاستفناء عن 
المعونة الآتية من مصر , بل ودقم ميلع سنوى هر المال الى الخليفة - وهذا الأمر 
الاخير يعسى أن ابن الأغلب بين للخلادة أن بلاد ادريقية يمكن أن تنتعش رتتقدم 
اقنصاديا ‏ مثل ولايات الخلافة الغنية ‏ اذا ما تهيأت لها الادارة الرشيدة ٠‏ 


العياسية ( القصر القديم ) عاصمة جديدة لافريقية :2 

بدا ابراهيم بس الاغلب ولايتهة بعمل بعتبر فى حقيقتة سمة هن سمات 
'لدول الجديدة . أو شعارا من شعارات كيير الحكام : ذلك هو معاء مديئة 
ملكية أو عاصمة جديدة .٠‏ بدا هدا العمل فى نفس السنة التى ولى فيها أى 
عى سمنة 185 ه/ 8٠١‏ م حسسب زواية البكرى وابن الأثير(19) , آو قى السمنة 


التى تليها ( 1١860‏ ه/١80‏ م ) كما يقول ابن عذاري(١7) ٠‏ ونعتقد أن 


“ والعيسون والسسحدائق , ج‎ , 51-١ وقارن الرقيق . صى‎ . ٠١5 المريرى . عى‎ )١7( 
من .م ء.‎ 

٠ 5464 ألظر فيما سبق .ا ص 598 ب‎ )١7( 

٠ ١؟ ابظر فيما سبق 2 صن علا وه‎ )١8( 

(05) البكرى ٠‏ ص ل؟ ١‏ ابن الأثير , أسداث سنة 1481 درج 1 ص 35 , اين أبى ديتار ء 
المؤنس امن 417 ١ ٠»‏ 

(©6) ابن عذارى . ج امي ؟1 ٠‏ 
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الروابتين صحيحتين وان الساء يدث فى السنه الاوق وتم فى السنتة الثائيه ٠‏ 
ولا شك فى أن ابن الأغلب تمعن فى دروس المافى . وانه أحد العبرة من 
اضطرابات القيروان » التى كانت تموج بأهلها وعسكرها ٠‏ قرأق أن يبتعد 
عنها قليلا ٠‏ ووقع اختياره على قطعة من الارض” على “ثلاثة أميال فى الحنوب 
الشرقى من القيروان » وكانت جماعة هس سى طالوت فاشتراها سهم(١)‏ . 
وبعد أن تم البناء أظلق ابن الأغلب على مدينته الجديدة اسم العماسية(59) . 
تيمنا باسم الاسرة الخلادية ٠‏ ولتكون. قرينة لمهاشمية أول عاصمة عباسية 
قبل بغداد("؟) . هذا ولو انها عرفت أيصا ماسم القصر القسديم(؟") 
ولا نعرف ان كانت هذه التسمية الآخيرة قد ظهرت منذد بناء المدينة م به 
ظهرت فى وقت متآخر عن ذلك ٠‏ وفى الحالة الأولى تكون العناسية قد بنيت 
فى موضع قلعة قديمة كانت فى أرضي بسى طالوت وفى اطالة الثابية تكرن 
التسمية قد أطلقت عل اتعناسبية بعد ال قامت قصيور حديدة بجوارها الصا 
سيحدث بعد ناء قصور رقادة على 'يام ابراهيم الثأنى بن “حمد (ا سن محس 
ان الأعلب ين اتراهيم بن الآعبب ) وهو عاب الاتمالسسه سسة 538 هت 
كراب لالاةم .9ه0؟/, ٠‏ 


ويرجع بعسين لليكرى ادق يمدد نفصيلات لا باس يها عن طييسه 
دناه العباسية ٠‏ ومكن القول انها احتوث ‏ عموما ‏ على قصر الأمير وما تلحق 
به من الدواوين ودار سك النعود ومساك. ساشيته والسحد الجامع ٠‏ آماا من 
صومعة هذا الجامم ( أى صدنتةه ١‏ فميصيعها اسعرادى الأتدلسى بابه و لم يسن 
أحكم منها . ولا آحسس منضرا »٠ح‏ فلقد كانت الصومعه مستديرة الكل 
طبقات(11)» ٠‏ وتأنى بعد ذلك معسكرات' الحرس . ويحيط بكل هذا الاسوار 


(١؟)‏ اين عذارى لاج ١ل‏ ص 15 ؛ وقارنل الرقين ‏ مي 9695 والبكرى . عن 58 ( ممق 

* آميال قبل القيروان / ٠‏ 

19) (بن الالير » أسداث سبة ١8ملاج‏ 5 سن 119 + 

(19) "عن هائْسيية الترّاق انر الللازى .-طبعة ليدن 1811 , لم1 

(1؟) الرقيق 2. ص ؟؟؟ء ابن ععذارى 2 ج ١‏ سى »4# * وتارن اين ابى ديثار ( صن 14 » 
الذى يسميها بالتصر ققمك ٠‏ 

(9؟) انظر ييما بعد ( بناء رقادة س عهد ابراهيم ين أسمد / ص ٠ 1١١5‏ 

(1) انلز اللكرى 1 عن 158. وقارت الريى . من +55 ( حيث هناك اشارات الى القتصر 
والمنتزه حوله . والمسحد الذى عناه فيه ) ٠‏ وقارن الريرى . هل ٠١6‏ الت حمة , فى ملحت 
ابن سلدون )اج ١ص 4٠00‏ + 


الس له 


القرية المحصصة للساتتيا * مع ان إبراعيم ين الأغلب احاط الآاشسوار يخندق 
قميا بعد ء عت دما ثار به قاثكه عمران- بن مجاله ر بمد سنة 5م 
4 م )592 + رينصن البكرى على انها كان لتلك الأساردز خمسة أبواب » 
'ثتان منها فى الحانب القتلى » بوحما :اباب الرخمة وياب الحديد ٠‏ واثئان 
قن الجانب الشرقى »' وهما : هاب ليون وياب الريح » وباب واحد من الجانب 
الغربى . هو باب السعادة ”, مقايل القبرة الكبيرة خضارج الاسوار ٠‏ وفى 
وسدط المدبتة كانت 'قوجد رخية كييرة واسعة عرفت باسم « الميدان » ٠‏ ريما 
كانت تستخدم لعرض الفرسان(58) - 


وهكذا اتسعت العياسية واخدذت تنلافسن القرران بحماماتها الكثيرة 0 
وفتادقها ‏ وأسواتها الجمة » ومواجل الماء العظيمة التى كانت 'تمير القيرران , 
أوتات القحط » عندما تفرغ صياريجها العديدة من لماء(5؟4 ٠‏ - 


وموضع القصر القديم معروف حائيا . وان كان فى شكل حل صغير أو 
اكدية : طوله حوالى -0 عتر! وعرضه حوالى ٠١‏ مترا - ولقد أظهرت المفائر 
الخحديثة على طول الواحجهة الشممااية الغربية وجوت قاعات متجاورة » وسراديب 
وحفر داثرية تحت الأرقى + وقاعدة البناء والجدران هن اللين + أما الآجر 
فكان يستخدم فى انشاء القياب وأسقف الدور العلوى من البثاء ٠‏ ومذ! 
الجزء المكتشف يدل ببساطته على آنه كان مخصصا للمخازن ومساكن الخدم ٠‏ 
أما الباني الفاخرة فقد نييت من أجل اقامة ميان جديدة(") ٠‏ 


وقى الوقت الذى بدأ قيه ابراعيم ون الأغلب البناء كان يعمل فى الخفاء 
على تحقيق هدفه من انشاء العباسية » وهو العمل على التحرر من تسلط 
العسكر الشاغب والتمكن عن عداقعتهم اذا تطلب الآمر ء وذذلك جالاعتصام 
بقلعته الجديدة ٠‏ ولكى يحقق هدقه هذا قى عدوء اعتتى باللند وآخذ -يداريهم 
حتى يضمن طاعتهم ء» وكان يتحمل فى ممبيل ذلك سوه أخلاقهم .-وشراسة 
طباعهم » بينما آخذ فى شراء السودان يحجة استخدامهم فى المستاعة 
تخفيفا عل الناس من أعبائها ومشقاتها ٠‏ ثم انه بدأ الخطوة الثائية فى سنبيل 


50) ابن الأثيرء أحدات سنة للها > اج 3 عسل 75 ٠‏ ومن ابن مجالد انكر قيما يماد 
من 5١‏ وما يمقها ٠‏ 

زنيلة انظر اليكرى ٠.‏ ص 51 ٠‏ 

(9) اليكرى .ا ص 8" - 

(9) ج٠‏ مارسيه كتاب القن الاسلامى ( بالقرنسية ) » ج ١اص‏ 1451ل 89 ٠‏ 


استخدام السردان فى عسكره داشترىق أحدر س 6 وخصصهم طمن سسسلاح 
الجمد , وأرهم هؤلاء ان فى ذلك اكراما لهو(١؟)‏ . وهو فى الحقيقة دس يدرب 
السودان على استحدام السلاح » كما كأن يجرد الجند منه * فعدما تم يناء 
العباسية أذ سقل البها السلاح والعدد(؟7) ء ثم انه اسقل ايها في جنع 
الليل يأهله وحرمة وعبيده.9؟) ٠‏ ولقسد أسكن عبيده هؤلاء ب وحم الذين 
أصيحرا حرسية إلخاص الذى تش مح ديه ثثته ب حوله ٠‏ كما أسكن 0-7 أيضما 
أهل الثقة هن جنده(4"). ٠‏ وبذلك أصحت العباسسية مقرا لابراهيم , ز. ١‏ 
لقواته ؛ مثلها فى دلك ملل كل المدن العربية الحدينة النى بنيت من قبل : 
كالكرنة واايصرة ثم واسط بالعراق م والفسطاط سم العسكر فى مسر 2 وفى 
المغرب مثل : القيروان واناهرت وسجلماسة رفاس("”) ٠‏ 


اقراد ابراهيم بن الأغلب للأمور فى افريقية : 
ثورة خريش الكندى فى تونس ؛ 

حدث ما ثان يحشساه إبراهم ىّ الأغلبت مر عسكر افريقية 0 وكاس 
العياسية عند حسس ظنه بها م ققاست بدورها فى المحافطة على كيان المملكة 


فى برسي قادها والى المديئة العربى وزعم « الأبناه » ' حريش ين عبد الرحمن 
ابن خريش الكندى , صير الحمسن بن حرب الكندى(1") ٠‏ ولا يذكر الكتاب 


) و«الترجمة زان خلدرد‎ ٠١5 أنظر الرقيق . ص 79؟ , وقاوب النويرى . ص‎ )5١( 
٠ +0 ملحل #اا ص‎ ١ ع‎ 

9" اين عدارى . ج ١‏ عن 1 ٠‏ 

259 أنظر الرقيق 2ه ص 559 . وقارن التويرى . صي ٠١5‏ أ والترحية ( اين حلدرب ) 
١ 5‏ ملحن ؟ مص ٠ +٠٠0‏ 

(5؟) آين عدارى , ج ١‏ صن 55 2 التوريرى . صل ٠١6‏ [ والترجمة (ابنى خلدون ) ج ١‏ 
ملح ؟”' ص 5٠٠"‏ . وقارن الرقيق 2ه ص ؟؟؟ ٠‏ 

(0؟) عب تاهرت وسجلماسة رقاس انر العصول الخاصة بها فيما بمد ٠‏ 

(57؟) أطر (لحلة السيراء لاس الأدار + ترجمة رقم 57 , اج ١‏ ص ١١١‏ , وها 8" : سبيث 

يشير حسين مؤنس الى آن الاسم فى شكل خريس واضييتم تمام الرشوح على كس ما هر موسود 

فى النريرى وابن خلدون فى شكل « سمديس ماء كما أشار الى القرائن التى ترجم بعلا اسم 
حريس مئل اكتقاء ابن عذارى بذكر لقب الرجل وهر الكتدق ٠‏ ثم آبيات الشنس زا عن )1١5٠+‏ 
التى يرد فيها الاسم فى شكل خريش , مما يركد صحته (3 لا يستقير مع اسم سمديس . 
والظاهر أن المسئول عن تحريف اسم حريش الى حمديس هو الرقيق الذى تقل عنه النويرى - 


8ه 


شيئا عن سيب هده الئورة !ذ يكتفون بآن الكتدى لرع السوادذ ‏ شعار 
العياسيين . مما يعنى أنها ثورة منامضة للخلافة أو لجتدها فى افريقية , 
ولا بأس أن تكون اشارته الى على ين آبى طالب(457 تسنى أن للقورة لونا 
شضيعيا. » ونجم في اجتداب كثير من الاقياع من العرب والبربر() * و 
ابراهيم بن الاغلب قائدم عمران بن مجالد لقتال الثائر » وتم اللقاء عند 
سيخة تونس » وانتهى بكارثة بالنسبة للقوار » فرعم انهزامهم أشذتهم 
سيوف اند الأغلبى : فبقى هنهم عشرة آلاف رجل هصرجين بدمائهم فى أرض 
ا معركة منهم الكتندى نفقسه(1") ودخل عمران وس وانتقم من انصار 
خريس فقتلهم ٠‏ وأقر الأمور فى الدينة(”؟) ٠‏ 


ع وابي علدون ( انظر الرقيق . صى 558 ) - ومهما مسترعي الانتباء أن الرقيق يصف حُريشا 
الكندى يأبه من « أيتاء العرب » ٠‏ ومؤرخ التيروان يستخدم كلمة « الأبناء »© كثيرا عتدا كلامه 
عن عساكر تلك العدرة وحرويها ٠‏ ومع أن اين الآبار يكاد يشرح ممتى « الأبناء » فندما يقول 
إن الكندى لم يكن من الجند بل من أيتاء العرب (لدين كانوا بافريقية قبل المسودة (العباسيين), 
ذأن النى تغهمه من روايات الرقيق أن كلمسة « الأبثاء » كانت تعنى وقتئل : 2 أيناء الحبيه 
١لذين‏ ولدوا في افريقية صواء كانوا من العرب اليلديين , أى عرب الفتوح الأول + كما يقرل 
اين الأباد » أو عن الواندين بعد ذلك م من أعل الشام أو الخراسانية ٠‏ وأنظر قيما سبق » 
ج اص 6١‏ ره الاا رع ثورة تمام ين تميم بانه من الابناء ) » 

وعن تاريخ ثورة الكصدىء أنظر الرقيق » ص ها + ( حيث سنة 187 هم ) , اين الآثيرء 
أسدات سنئة 81 هاء اج 1 صن 35 , التريرى ٠‏ ص ١١5‏ ب والترجمة ( ابن خلدرن ) ج ١‏ 
١-4ء‏ وقارن ابن عللرى ( ج ١‏ م 18 ) الذى يضمها ضمن أسسداث ستة 148 هاء ولو 
نه يتبع ذلك يقوّله : انه كانت لابن الأغلب مع الكندى وقائمع وانقت محاربة المامون للأمين يعد 
موت الرشيد آى يمد سنئة 197 ها٠‏ وتستقد أن اين عذارى يحلط ها بين ثورة الكتدى هده 
وئررة عمران بن عجاك قيما بعد ( أنظر الصفحة التالية .) ٠‏ 

(/؟) الحلة السيراء , ج ١ص‏ 1505 ٠‏ 

رذفل ابن الأثر : أحدات سنة 1815 .اج 75 ص 55 , الريرى ى , ص ١١9‏ ب و«(الترجمة 
راين شلدون ) ج ١‏ ملحق 1 , ص 4-٠‏ » وأنظر الرقيق 2 ص 4الا ٠‏ 

روم ابن الأثر اء آحداك سنة 181 ر يسمى قائد ابراهيم هنا د عمران بن مخلد » , 
وهر فى الرقيق .ص 65؟ وما قبلها 2 من حيث يثقل بن بن الآثير مصمران ين سخائلد » ) ٠‏ آم 
عى حول القتال , وعدت القنق ثم (قتاء الثواد فى توقس حسبها'وصله ابن الأظلب .للرشيد ) 
فانظر الرقيق ع »77 » التريري ص ١١0‏ ب والترسية ( فى "ابن تغلسرنوح عن 401-400 , 
ذبن خلدون . ج 4 م 5ؤا * 

مجح تالاير ل لسداث اسنة الة اج 4 سن 377 «١‏ النويزى: داص ٠١‏ ب والترجمة 
قى ابن" تطدوق © له-١‏ ملي #دتحوقى مقا بأصحاب فق تسن رراية الرقيق .من 1518 ) 
فل انهم كانوا يصيحون :2« بفداذ بعداة”. غلا. وام 2 أتخل: لكم-طاعة .بعد «اليوم «؟بددا٠*‏ , 
عا يرجع أن يكون لقثورة طايع عذهبيى شيمى معاد [لمباسيين٠وعن‏ مشاركة حمزة بين السبال : 


ثورة الجند فى طرابلس : 


ولقد سببت حمدينة طرابلس ل القريبة من مواطن الاباضية فى جبل 
نفوسة وارض هوارة وريابة ب اكئيرا من المتاعب لان الاعلب ٠‏ معد كان 
الطرابلسيون سكول هن الولاة وكان ابراهيم يستجيب لهم فيعزل من 
لا يرضون عنه ٠‏ وفى ستة 1١85‏ ه/ 8١٠0‏ م ثار أهل طر ابلس بواليهم سفيان 
أبن المضاء ( الذى ولى المدينة للمرة الرابعة ) والمأوه الى المسجد اللجامع ثم 
أنهم سبحوا| له بالخروج بالامان » ولا لم ,يمص على ولايته شهر واحدا ٠‏ 
والظاهر أن جند طرايلس وليس أهلها هم الس قاموا بتلك الثورة اد أن 
الجند هم الذين جعلوا أمر المديمة الى ابراهيم بن سفيان التميمق بدلا من 
ابن المضاء ٠‏ ويمرل ابن الاثير » الدى ينقرد بذكر نلك الأحداث : ان الخلاف 
وقح بمد ذلك بين «الأبناء» بطرايلس وبين دوم من يثى آبى كبانه وى يوسف 
حتى فسدت طرابلس ٠‏ والثتاعر أن المقصود بالأبتاء : هم آبياء الجند الدين 
ولدوا فى افريقية » ولم يتخرطوا كى سملك العسكرية » سواء كانوا مى العرب 
البلديين أو من الوافدين على البلاد بعد ذلك , من : أهل الشام أو من اهل 
خراسان , كبا سبقت الاشارة(81) ٠‏ فعندما بلغت ابراعيم أنياء نلك العتنة 
استدعى الأبناء وحصوعهم الى القروان فى ذى الطلمحة هن نفس السة/ تودمير 
6 مء وشتاك سالوه العفو فأجابيم وعادوا الى بلدهى(5؛) ٠‏ 


ثورة عمران بن مجالد ‏ « الوزير » : 


أما أخطر الثورات التى تعرض لها ابن الأغلب فهى التى قام _بها قائده 
ووذيره عمران بن مجالد الربيعى . قاهر خريش الكندى ل بالاشتراك مع 
وعمرو بن معاوية القيسى , أحد فرسان قيس وسادتها فى الاسلام , وذلاك 
ستة ١95‏ هص/ 8١٠١‏ م على ما يظن(49) ٠‏ والظاهر أن عمران شعر بقوته بعد 


» المعروف بالحرون + قائد ايراهيم وصديقه وواليه على علبنة » فيحرب حريشض وما قاله فيها من 
الشعر ٠‏ انظر الحلة السيراء 5 ج ردص ٠. ٠١8-١١‏ 

)4١(‏ أنظر ص 14مروه باء 

(19) ابن الأثير , سسمنة ١44‏ 6ج صن لالا ٠‏ 

450) ابن إلاثير » يأحداتث سنة 15 2 ج ” صنى102؟ ( حيث يذكر مع عيران : خريشن 
ابن النولسى:+ ذأغلب اللن أن اللتصود بذلك ثورة خريشى, الكددى السابقة ) ٠_‏ وآنطر السلة 
السيراء ,+ ترجمة *85 ءاي لاص ٠١4‏ » وترجمة 77 اص 1١8‏ ( عن غعامر ) وترجمة 884 من 11٠١‏ 
( لخن هعرو') ٠‏ 


#“اراءه 


الخدمات الكييرة التى أداها لاين الأغلب . وآنه كان يطمع فى أن يكون له مرانر 
ممتاز بالنسية للأمر - والتويرى النى ينقل عن الرةيق » يعلل فتور العلاتة 
بين ابن الأغلب واين مجائد يأسياب شخصية , وذلك متذ بناء القصر القديم : 
ققد خرج ابراهيم يوها الى «صلى روح ومعه عمران الذى أخذ يجاذيه أطرافه 
الحديث وابراهيم لا يستمح !ليه (3 كان منصيرفا كلية الى التفكير فى سكنى قذيته 
الجديدة ( القصر القديم )(64) وريما كان الأقرب الى الصحة أن عمران آحس بما 
يشكئه المقر الجديد لابراميم من التباعد أو الانفصال بين اليش وبين الأمير » 
الذى لن يصبح واقعا تحت رحمة قواده - هذا + كما يمكن التفكير فى أن ابن 
الأغلب أخذ يهمل شئون اند وخاصة ما يتعلق منها يدفم الرواتب ٠‏ وذلك 
بعد أن استغتى عن الاموال التى كانت تائيه من الخلاقة 2 كما سترى بعد 


وحكدذا بدأ عمران يتقير وأخذ يتآمر على بن الأغد ب» وانتهى الأمر بأن 
أعلن الثورة ٠‏ واجتذب كتثيرا من الأنصار منهم أهل القيرواإن التى نجع فى 
الاستيلاء عليها قى ٠١‏ عن رحب 1915 هم/9١‏ ابريل سنة 48٠١‏ مم ويلع 
الآمر الى درجة أنه غلب على معظم بلاد افريقية(40؟) ٠‏ وحاول عمران اكساب 
ثورته نوعا من الشسرعية باجتداب فقيه « افريقية المشهور أسد بن الفرات الى 
جاببه » ومحاول أن يكرعه علي ذلك 0 ولكن أبن العرات هدده ياعلان رأيه فى 
الفتنة علاية . وهو : «١‏ أن القاتل والمقتول فى الثنار » » فمركه(؟؛) 0 


ولم يكن لابراهيم بن الأغلب مس ملاذ الا فى العباسية » فخندق حولها 
واعتصم بأسوارها(اغ) - واستمرت الثورة طوال عام رات البلاد لاله 
نهيا للاضطراب والفوضى - قكانت خيل ابراهيم تغير حتى حوائط القيروانه 
وتقتل مهن يصادني! فى الطريق ٠.‏ وكانت خيسل عمران تغير على بلاد 
ابراهيم(4؛) . 


(45) التويرى . من 1-7 1ء والترجمة ( اين خلدون )اج ٠‏ صن ٠ 40١‏ 

رهغ) ١بن‏ الأثر + لحدلت سنة 14 ٠ج‏ 37 وسنة 24ج 5 ص 558 . التويرى - 
ص ٠١1‏ أو الترمسة ررابن تلدوق )اج اع 109 ٠‏ 

(50) ابن الاير ٠.‏ سمنة 045 .اج + ا ص 38ء وأءظر ترتيب المدارك ٠‏ لأقاجي عياض » 
وروت 1538 . عن 24 + تراجم #غليية ٠‏ من 4 ٠‏ الدئة السبراء 2 ج7؟ا ص ٠31١©‏ 

85 أ الأثير 2 لعدلث ستة 141 .ا ج 1 ص *8ا ٠‏ 

(58) السويرىاء ص ١١7‏ أو الترجمة ( ابن خلدون ) ج ١أاص ٠ 1١5‏ 


ب 18ا- 


واحيرا بى العرج عسلا فى الأموال التى أرسلها الرشيد الى ابي الأغلب 
لديم عرتبات الجد(ة؛) ٠‏ ولا شك فى أن اهن الاغلب كان فى أشه الحاجة الى. + , 
النقود . اد آنة بمجرد ان علم بمسيرتها إلية أسرع وحخعصل ايبنهة عيد إلله 
يسسلميا فى طرادلس(00)» حشيه أن تقع بن أيدى حصسومة فبي بلاد 
العيروان ٠‏ وكان ثنبا وصول المال أثر السحر فى قلوب الجند الثاثر الدين 
كرو؛ فى تسليم عمران ٠‏ وعندما سار ابراهيم بالخيل والرجال والعبيد نحو 
أسوار انقيروان , ونادى مناديه يدعو كل من اسمه فى ديوان أمير المؤمبين 
إلى الحصور لتسلم عطائه ٠‏ لمع يأمن عمران البقاء مع رجاءه , فترك القيروان 
ليلا وسار الى بلاد الزاب » وبصحبته عمرى بن معاوية وعامر بن المعمر('*) ٠‏ 
واسرع ابراهيم الى القيرران مدحلها , وابتقم من المدينة معلع ابوابها وثلم 
اسوارها(؟©) حتى لا نعود الى الثورة » 


وحكذ! أكدت العباسية حسسن ظن ابن الأغلب بها 2 ففد سحققت له الظفر 
على خصومه ونبتت اقدام اسرئة في البلاد ٠‏ ويناء على ذلك ؛ ويعد أن شعن 
بالاطمئنان » أخذ فى زيادة عمرانها ٠‏ فأقطعم آله ومواليه الاقطاعات فى داحل 
أسوارها 0 وبذنك اصيحت الضاحية الملديه عاصيه للبلاد بدلا م الفيروات 
دفيها استقبل ابراهيم رسل الخليعة هارون الرشيد 2 كما استفيبل رسل 
شرلان الذين أتو. يبحثون عن رفات القديس سبريان » وفيها عقد سسنة 
8 صرهة ١م‏ م الهدنه هع بطريق صقلية قسطلطين لمدة عفس سنوات وتم 
الاتداق على فداء الاسرى(؟0) ٠‏ : 

أما عن عمران ثانه ظمل فى الراب إلى وفاة ابراهيم سسة ١95‏ ها 
7 م وولاية ابتة عبد الله الذدى اعطاة الإمان , واسكية معة فى اضر 


(45) ابن الأثي . أحداث سنة 181١‏ 2ج 1 عن 0*5 , السريرى .م عن ٠١6‏ أى الترحجمة 
رابن خلدون ) ج125 من 425 2 اين حلدرب » ج ؛ ص ٠ ١11‏ 

(00) النريرى ء شل 1١5‏ أو الترحمة ( ابن حلدرث ) ج ١‏ ص 808 ٠‏ 

(١ه)‏ التريرى ."ص 1١٠ب‏ والترجمة ( ابي حلدون ) ج ١‏ ص 505 ( حيث عامر ين 
المعتمر بدلا من عامر ابن المممر وهى قراءة الحلة السيراء زح ١‏ عن .)1١١6‏ وقارن إى الاثير . 
تناك مله 1488 جع 5 ص 09 ٠‏ 

(00) ابن الآثير ,- احداث سبة 1849م ج 1 ص 75 , المريرى » صن ٠١8‏ ب والترجمة 
راس خلدون )اج اص 108 ٠‏ 

(65) حسين حستى ععيد الوهاب ٠‏ الررقات » قسم ١‏ ص لاه" ٠‏ 


رس دنه 


القديم » ولكنه تخلص منه يعد قليل عندما علم بتآمره » كما يقال(04 م 
وحمكة( حكر ابراعيم بن الأغلب افريقية مدة ؟١‏ ( اثنتى عشرة )-سنة ء فتقمع 
أعل الشر بها » وضبطل أهلها(0") ء فلم تعرف:افريقية ‏ كما يقول الرقيق - 


واليا أعدل » ولا أحسن_سياسة ء ولا أرفق بالرعينة ولا أضبط للآأمسسور 
منهزا*) ٠‏ 


والقد ثيت ابن الأغلب أقدامه فى افريقية وبدأ يتطلم الى المغرب الأقصى 
حيث ادريس بن ادريس العلوى » ونجح فى استمالة واحد هن أكير أعرانه 
هو بيلول بن عبد الواسصد زعيم مطغرة حتى إضطر ادريس الى استعطائه 
وسؤّاله الكف عنه(7*) - وتاكد مركز ابن الأغلب فى البلاد حتى آنه بعد 
وفأة الرشيد سنة 1515 ه/9١6‏ م ترك الآمن افريقية لهء فأقره فى 
ولايحيا . 


وتومى ابراعيم بن الأغلب فى أواخر شوال سنة 1١93‏ ه/أوائل يوليه 
8 م , وله من العمر 1ه ( ست وحمسون ) سلة » بعد ولاية استمرت 
واستمرت بعد ذلك باقرار الخليقة الأمون له فى سنة ١957‏ ه/ة5١‏ 4م 8 


(4ه وفى ذلك يقال : أن العقيه يحيى بن سلام صاب التفسير عقب لذلك لأنه كان 
وسيطا فى أسيد الامن العمرإك * قلما تتله عد'اتٌ , قال ؛ « لا أس بلدا أشفر فيه المبد على 
يدى > ءا ثم إنه حرح الى عصر حيث مات + أنظر الحلة السيراء , ج ١‏ ص ٠١9‏ * 

رده ابن عذارىاء ي ١‏ حي 415 السلة السيراء .اح ١‏ ص ١٠١١‏ * 

(+ه) الويرى © ص 1١5‏ والترجمة ر ابن شلدون ) ج ١اص‏ *50 2 وانظر الرقيق » 
كن ادا 

(لام) ابن الأثير , متتة (18اء ج 1 عن 5*5 ( التويرى , ص ٠١٠‏ ب ) ابن لخلدون » 
ج > سى 54١ء‏ ح 5 مي 114 : الحلة السيراء» ح ١‏ ص رصنل ١١9‏ حييثة تريمة ابراهيم 
اين محد الشيعى التى أنقته ابن الاغلب رسولا الى الخليعة الرشيد + وبعث صحيتة برسل 
يلول ين عبد الواحد المدغرى - » وقارن الرقيق , عن 550 : حيث الاشارة الى امه يعد أنه 
استقامت الامور لابراعيم بن الاغلب ويلغه استفسحال ملك اتريس ين ادريس . دعا كبار 
متعاريه وهر : صلحب البريد يحيى ين زياد , والقائى عبد الم بن عمر بن غاثم م وين عرافه 
الكليى + وشاورهم .فى أمر #دريس ء «فأشاروا عليه يان يدعه طالما وادعه وأن يرفى لنفسه وله 
بالسلامة ٠‏ آما ما يقال من أته شارك فى ,التحلصس من ادريس الأول بِنّ_عيد الله ومن مولام راشد 
بسعدم م قأغلب الظن آنه موضرع للرقح منشان عميد الاسرة الاغلبية. بالنسبة. لغلافة بنداك ‏ 
نكر فى تلق عا يأتئ فى حولة الأدارسة ٠‏ وإنظر. ابن الخطيب + أعمال الأعلام > السم.؟؛ 
من 316 ( حيث التميع لأ نادرس ين عيد بلق كتب. اليد يستكفيه عن قلسيعه م ويذكرى بأرلاة 
من الرسول (مس) , قاجايه عن تابه ووادعه , ولع تجر بيئهما حرب الا ها ,اكز رمن سبع لبالهد 
«التعروف يه عند ذكر الادئرسة +--- © * 


ه 26 .هس 


ولاية أبى العسساس - عيسد الله بن ابراميم 2 الأغلب ( كةقاسلاء”" ها 
لض لالؤم): 


باقرار الأمون نولاية ابراهيم بن الأغلب بعد وفاة الرشيد بطوس 
(” جمادى الآخرة 195 ى/ة ١‏ ابربل 86١5‏ م ) ثبتت الأسرة الأغلبية أقدامها 
فى أفريقية ٠‏ ومتذ ذلك الحين صارت افريقية ملكية ورانية فى الاغالية من 

بنى ابراحيم بن الأغلب ,» اإلسذى حلقه ايه عبد الله الذى عسرف 
96 لى ء(ثلم ٠.‏ 


وكإن أمو العياس عبد الله بن ايراهيم بن الأغلب فى طرابلس التى 

ولاه أبوه اياها'للمرة الثانية اثر اضطراب أدوالها نتيجة لاضطراب ا 
الأغلبى هن جهة + ونهديد الخوارج من بربر هرارة من أتياع عبسد الوهاب 
ابن عبد الرحمن بن رستم لساحيتها من جهة آخرى ٠‏ وكان ابراهيم بن الأغلب 
اضظر آلى اعادة ابنه عبد الله الى طرابلس مرة ثانية » بعد أن كان عهد بولايتها 
الى سفيان بن المضاء الذى ظير عجزه هى مقاومة البربر » فهزمهم عيد الله 
.واستقر فى المدينة 2 وجدد 'تحصيناتياً قبنى سورها(؟*) ٠‏ ومكذا أثيت 
عبد الله جدارتة كرجل دولة , وكادت وصية ابراعيم عند وفانه آن تكون 
الامارة بعده له +٠‏ وبيئما كان عبد الله فى طرابلس قام أوه زيادة الله بأخد 
الببعة من رؤساء الجند » وأرسل يحطره بالامر("5) ٠‏ فاضطر الى عقد الصلح 
ممع أباضية عبد ا'وهاب بن رستم , اعترف لهم فيه بالسيادة على قواص 
المدينة(١1) ٠‏ ورجع أبو العباس الى القبروان فى صفر من اسنة التالية 
17 ه/أكتوبر 8١5‏ م » وتسلم السلطة , وأخطر الخلافة فى بغداد بالآمر , 
فانته لموافقا على ولايته على افريقية » فى السئة التى بعدعا 1١95/‏ م/؟1مم, 
من الخليفة المأمرن الذى كان قد تخلص من 'أشيه الأمين(0”5) ٠‏ 


٠ 


رمة) الحلة السيراء , ج ١‏ اص ٠ ١5,9‏ 

بركه) ابن الآثير ٠‏ صنة 155 ماج 5 صن 0لا ٠‏ 

060 ابن الثثير , سنة 117 ,2 ج 5 صن “لال / اين عذارى ,. ج ١اص ٠.160‏ 
)1١( /‏ هذا ما يقهم من روايات ابن خلدون : رج # ص ا5١ 1‏ حيث التراءة : لصالحهم 
عن أن يكرن الملد والبحر لعيد الله زأعمالها لعيد الوهاب ) / ( ج 5 ص ١5١‏ ب ححيث 
ترات ؛ 'وصالح عبد الوهاب على أن لكون الصباحية ( الأقاليم الساحلية ) لهم ( أى للاغالية , 
واصراف الى مقوسة ( “نئرسة )“ولحق عبد الله بالفووان ) ٠‏ وانظر الشماخى ‏ ص ١5١‏ . 
وانظن قيما بعد » مس 551 5737 ( حيث رواية ابن الصغير ؛التى تنص علي أن الامام عبدالوهاب 
ستكر_-كرا بلس ) ٠‏ 

55) ابن عذارى 2 ج لاص 956ء. 


اه عاّ اس 


سسوء تفاهم بن افراد الآسرة 0 وعحاولة اصلاح مال : 


استمرت ولاية أبى العباس غيد الله لمدة خمس سئوات وشهرين > 
لا يذكن لة الكتاب أثناءها الا عملين : أحدعما خاص دم .سألة أسادته الى أخيه 
زيادة الله ٠‏ الذى كان قد أخذ له البيعة عند وفاة والدمما ابراميم » وأدار 
شئون المملكة الى حين عودتة من طرابلش , بعد حوالى أربعة أشهّر ٠‏ ونان 
أن هذه المسأة متعلقة بالمساسيات بين أفراد الأسرة الأغلبية؟5) ٠‏ وثانيهما 
خامسى باصلاح نظام الضرائب » وكان يهدف منه الى تثبيت مال الخراج السئوى 
بأن جعله ضريبة مالية ثابتة » حتى “لا يخضع دخل الخزانة الى أهواء سئوات 
الحصب وسنوات الجدب , مما يضمن له صرف رواتب العسكر » الذين 
كانوا يسبيون للدولة الكثير من المتاعب ٠‏ يطريقة منتظمة ٠‏ فقد كانت الضريية 
العتادة هى العشر من الحب الذى تنتجه الأرذي ؛ فقحعفيل عيد الله الصر ببة 
ثمانية دناني على كل زوج تحرث من البقر(؟5) ٠‏ 
معارضة الفقهاء تلاصلاح ا مال : 


واعتبر التقليديون من المالكية عذا الاصلاح المالى خروجا على انسنة » 
روحهأ من وجوه الظلم الشسيعة التى تعرف عندهم , فى مجال الشرالب > 
بالمغارم » مما كان سببا فى سخط الئاس » واعلائهم التضرر من تلك الضريية 
المبتدعة , ومطاليتهم بالغائنها والعودة الى نظام العشر المعتاد ٠‏ 


5 وفى ذلك تقول الروايات أبن هيد الله حمل فى امارته على آخيه زيادة الله حمسلا 
شديدا . وكان يتقسه ٠‏ ويامر بدماءه باطللاق السنتيم بسبه , وزيادة الله مع ذلك يعلهر له 
التعظيم والتيجيل رالصنع الجميل » ولا يظهر له تغيرا ‏ انثلر ابن عذارى , ج ١ا‏ ص 50. 
نهاية الارب » المخطوط , ص لا١٠‏ 3 , الحلة السيراء ‏ ج ١‏ ص ٠ ١38‏ وهذا ها يذكرنا هما 
كان يفمله الهادى باحية الرثبيد ٠‏ عندما كان وليا لعهده ؛: وكان الهادى يطمح فى أن يكون ابنه 
موسى الغلام الصغير وليا لعهده بدلا من الرشيد ب انظر ابن الثثير , سنة 1 'هاء 

(15) إختلف الكتاب فى تقدير ضعريية المشر المالية التى. تبتها أبو العباس ين ابراهيم , 
نتدرها ابن عذارى ب 4 ( ثمانية ) دناتير اللقفيز من الأرض ٠‏ أصاب آم لم يصب : أى الله 
سملت الارض آم لم تجمل ( ج ١‏ ص 48 ) ٠‏ أما اين الاثير فيقدرها بشمالية تعشر_ديثارة .على 
الفدان فى كل سنة ( صنة 501 له 4ج 8 ص 8041 , - إولما كان القفيز مكيالا _يكاد يعسادل 
الارهب إو يزيد قليلا . بالتسية تلحب ب فلا نعرف كيف كان يقي بالنسبة_لمساحة الاأرض. 
اذا كانت <تزواية ابن عذارى سليمة * ولا كان الفداإن من متاييس مساحة الاأرض الزراعية فى 
مصر وما كان عبلغ ال 18 دينارا_اللفروضة علية» حسب دداية إين الآئهه » ٠‏ متيل .شربية 
بامظة نقد مدنا برواية انهاية الارب ‏ وهى اللرقيق اصلا التى جملت رينيابي_ كلك ,الشريبة 
ئيس مساحة ال'رض تفسها ٠‏ بل للسياحة التى ريمكن كزوج من البقر حرائتها ,( إلتريرى » 
المخطول ص ٠١‏ 1 ) - وهذ! آمر معقول بالدسية للاترض المروية ,بماد المطر ٠‏ ” 


5 

وذي القتهاء والعنادت من مشا بخ البلاد دورحهم فى الاحتحاح علي هدذ] 
الاخراء الملى اليد » وذلك أن الرواية تقول ان حماعة من 'لساطين من 
حريرة شربك أدوا الى القيروان ٠‏ وعلى رأسهم صالح اتريعفية وكتثد . حفص 
ابن حبيد » حيث سمح لهم يمقابلة الأمير الأعلبى الذى كان مقيما دى القصر 
القديم » فرعظوه فى أمر الدرين ومصالع المسامين(55) , كما شكوا اليه تقل 
تلك الضريبة(51) ٠‏ وتقول الرواية ان الأمير المعجب بجماله استخىف بجماعة 
الصالمين واستهان بهم , فلم يستمع الى نصحهم 5 وبدلك عاد حفص بن -حميد 
واخرانه نحو القيروان ؛» فى غرة ذى الححة ص سسة 5١١‏ ه/1 رونية 41١1‏ م ء 
5 راضين عن لقاء أبي عباس ٠‏ وى رادي الفصار بن عل طريق العاصمة , 
قال لهم حفص : « قد يثسا من اللمخارق ء فلا سياس من الخالق ! فاسسالمر! 
الأولى وتضرعوا اليه فى روال ظليه تعن المسيمين ' قان مع فى الدعاء ء فقد 

أذن فى الاجابة ,59) ٠‏ 


وترضآت الجماعة وساروا الى مصلى روم حيبت دعوا الله بعد الصلام : 
أن يكف عن المسلميل جور أبى العباس ٠‏ وأن بريحيم من أيامه ٠‏ ٠آم‏ يكن 
س الفريب أن نستجاب دعرة العياد الصاطين 2 فأصيب الأهر الحميل الذذى 
كان معتبرا من أنجمل أهل زمانه 2 بقرحة تحت أذنه لم سسطم أن وقساروم 
ضرعا الا لشخمسة ألام فقط 2 كما عيرت لون شرته الميضاء حتى انه عتدها 
مات ؛ متأثرا بها فى اليوم السادس , وكشفت عنه ثيايه للفغسل , كان "كانه 
عبد أسود + واعتبر الناس أن ذلك كان عقابا من الله للأمير الثالم 2 وات 
السواد الذى حل بجسمه الجميل كان نتيحجة طبيعية لسوء فعاله(4١1) ٠‏ 


نلف ان عذارى . جح ١‏ هس 160 , ابن خُلدون .2 ج 5 ص 159 ٠‏ 

(1) انظر التويرى , مهاية الأرب » حيث يترل إن حقص بن حميد كلم الآمير أبا الصبباس, 
فتانٍ فيسا قال له : أيها الأميل اتق اله نمى كسابك وإرهم جمالك ؛ واأشفق على بدنك من 
النار ٠‏ نرهى كل زوجم تحرث ثمانية دنائير ؟ فازل ذلك عن وعيتك », وخْد فيهم بكتاب الله وسستة 
“نييه صلمم ': فان الدنا زائلة عنك » كما زالت عن غيرك ( المخطوط » ص ٠ ) 1 1٠١7‏ وتقارن 
مخطرط داز الكتب<, ص 4؟ حيث الجملة الاثخيرة [الدة فيه ٠‏ ريضيف ابن الاثثير ان من بين 
.ما وجهته جماعة الصالحين الى الاامير الاغلبى ٠‏ قرل الله تعالى : « أن الله لا يفير ها بقوم ححتى 
يبروا ما 'بانفستهم . وا اراد اله بقرم 'سوه فلا مرد له , وها “لهم من درئه هن وال » ( سستة 
101 هداج كص 556 ) رانظر سورة الرعد : ٠ 1١‏ 

55 تابن 'عذلائىا ماي ١‏ ص 56 ؛ النويرى ,“الخطلوط ؛ عل ل١٠ا‏ ب . آين الا*ثير , 
اللا ساء اج | شل53؟ ٠‏ 

[58) ابن هذارى + ج ١‏ ص 598 , التويرى , المخطواط , من ل١٠‏ ب / وقازن ابن لاقي . 
ج 1 ص 74 ,لابن خلدرن ,اج 4 ص 1596 ٠‏ 


20 اله 

زيادة انه بن ابراميم بن الأغلب ( ١1‏ "اللا ١1/0‏ - 4519 م)2 
سسياسة” قؤية": قوامها العف والقسوة : 

ترفى أبر العباس عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب فى 7 من ذى امجة 
سستة ٠١1‏ ه/:1 يونية )اام م بعد ولاية لم تزد عن بخمس سئوات الا 
يشهرين ٠»‏ وبويم آخره تزيادة الله الذى كان أول من سمى « زيادة لفن - » 
قى الاسلام 0 كما كان ابراعيم + بن المهدى آأول من سمى « هبة الله )١5(»‏ لب 
بالامارة بمد 11 يرما , وذلك فى يوم 1؟ من ذى المجة/ ٠‏ يوليه ٠‏ ولما كان 
زيادة الله قد .قى معاملة سيئة من أخيه المتوفى » مما اعتيرناه صدى لنوم 

من النزاع الصامت بين أفرد الآسرة الأغلبية , كان هن الطبيعى أن يلقى 

الريوت نت الايد عند اث ما يسمي فى المسيطن الستبانى + المنائنة اليل 4 
طهر ذلك فى خوف أخى زيادة الله » وهو الأغلب بن ابراهيم وكان شقيقا 
لعيد الله من نفس الأم » هن اتتقام زيادة الله وخروجه مستاذنا للحج سدة 
الداع الوا الي ا ا الأمير الراحل وهما : أبو فير 

» وأبو الاغلب إبراهيم اللذاإن كانا صغيرين 2 وصور بزمع عدم العودة 
ماد استقر همع ولدى أخيه فى عصر بعد أداء الفريضة(١7) ٠‏ 
والظاهر أن زبادة اتلد استعطم ذلك مكتب الى أخيه يستعطفه ويستميله . فعاد 
مع ابتى عبد الله إلى القيروان 2 حيث صار الأغلب مكرما من زيادة الله » 
مقريا منه 0 كما يقول النويرى(١7) ٠‏ 


(6) التويرى + المخطرث / هن ٠١1‏ باء الحلة السيراء » ح ١‏ اص 176 و مي 1١33‏ 
( حيث الاشادة الى أن أمه عى « جلاجل » , جارية الليث بن سعد - التى سبقت الاشارة اليها 
فى هه + ص لا" ) ٠ه‏ 5 

(-7) ابن عذارى 2 ح ١‏ ص 11 ء وقارن ابن خلدؤن , ج 54 مس 7917( ب حبث يقول أن 
الأغلب خرج هم أبناء أخيه الثلاثة , وهم : أبو العياس محمد , وآبو محمد بهر ( فهر ) , 
وابراعيم أير الأغلب ٠»‏ 0 
<الا) التريرى ء المغطرط . ج ؟55” , ص ١١17‏ 1 ب حيث تقول الرواية ان زيادة الله : 
« اكرمه واحسن اليه ٠‏ وجعل آمور دولته بيده ». صا يكن أن يقهم هته أن الاطلب كان 
يشغل منصصب الوزير لدى آخيه زيادة الله , وذ ما تنص عليه رواية ابن شلدون راط بيروت » 
ح 4 ص 4 ) التى تبرد استدعاء زيادة لله بما واجهه من_الحروب ٠‏ وهذا. ما لا تقروه رواية 
ابن عقارى التى أغذنا بها , والتي تؤيدما رواية أخرى الابن ,شلدون ( ج١8‏ ص 157 ) ينص 
اممااعق انز الاين هو اين خم زيانة ل الل وقائده « لبون » ٠‏ قاين عدارى (رج ابس 57 ) 
يذاكر قصة خروج الاأغلب .وولدى آشية عيد الل ثم عردتهم الى انريقية م ولكلنه يضيف الى ذلك 
أن دكين أزيادة الم كان أبن عمه غابيون ٠‏ وغلبون الرزيررمعقل هو فلن من هيع إشربين الاغلب 
اين سالم الع عرف مر وينوه جبعى عبد الم ء وكان من اقواد زيادةٌ الم فى حرب الطتينى ,- 


دان لك 


وسحن لا نعرف كيف يقرر ابن الأثثر : أن زيادة الله « بقى أميرا رضى 
(لبال وادعا ء والدنيا عنده آمنة »(79)اء الا اذا كان يقصد بذ'ك دلول مدجّ 
حكمه ؛ وأن الأغالبة حققوا فى عهده عملا عتليما بفتح صقلية على يدى 'قاضى 
افريقية الشهير أسد بن الفرات ٠‏ ولما كان أسد قد ولى القضاء سنة 2١7‏ هم 
5م ؛ الى جانب القاضى أبى هحرز ( محمد بن عبد الله بن قيس الكنانى ) 
حتى أصبح لافريقية قاضيان لأول مرة وهو الأمر الذى لم ,بعهد من فبل() , 
فان وصوله الى قيادة المند يعنى ازدهار العلم + والمكانة السامية التى كانت 
للعلماء فى ذلك العصص هم وفى ذلك يقال أن زيادة الله نفسه كان أقصح أهل 
عيته لسانا وأكثرهم أدبا(ة/) ٠‏ 


والحقيقة أن الموليات التاريخية الافريقية تسجل عددا من الاضطرابات 
الداخلية » من جانب الجند ومن جانب العامة , وتنص على أنه لم يبق بين يدى 
زيادة الله فى بعض الأحيان الا العاصمة القيرو! ى» وبعض الأقاليم القليلة ٠‏ 
وفى ذلك يقال أن أسباب الاضطراب كانت ترجع الى سياسة الأمير العنيفة : 
اذ استيد بالئاس واستحب باطند » وخشاف على تفسيةه متهم فحصسن القصر 
القديم واحتمى يه ٠‏ 1 


ثؤدة ابن الصقلية » وعصيان عدرو القيسى : 


ففى سنة /1١؟‏ ه/4811 ماء أى بعد سست سئوات من ملكه , كان سوء 
سيرته فى اطند سيبا فى ثورة قام بها قائد من قوادهم , اسمه : زياد بن 
سهل ؛ ويعرف باين الصقلية » الذى خرج فى موضع يعرف يفحص أبى صالح 
غير بعيد من باجة التى ضرب عليها الحصار ٠‏ ولكن ثورة ابن الصقلية انتهت 
بسهولة عل بدى قائد زيادة الله , سبالم بن سوادة الذى فك حصار ياجة , 
وقتل كثيرا من أصحاب القائد الثائر » وغنم أمرالهم(9!) ٠‏ ومع أن الكتاب 


كما يأتى ( ص 45 , وانظر الحلة السيراء 0 ح ١‏ ص ٠ )1١41‏ ولاا ياس فى آن يكون الأآمر 
د اختلك على الرّقيق٠.‏ الذى يتقئه النويرى ( وان خلدون ) , هتدها قال ان الاغلب سارت 
اليه' أمرر دولة أخيه زيادة اله ٠‏ فتن آنه غليرن وهو اسم شهرة الوزير س حسب الطريقسة 
“المغربية 'الانذلسية / فى تحوير اسم الأغلب الى شلبون ٠‏ 

4970 أبن الأثير , صحة 5-١‏ هءاج 3 صن 551 ٠‏ 

05 نفس اللصدر * 

04 الحلةالسيراة”ة ج ١س‏ 178 “ابن الخطيب , أعمال الأعلام . قسم © من 98 . 

(«/)ثة اث مطارى عا يي ١‏ 97ت م وين “التي ,سه وك ها اواج ا سن 59م , ابن 
علدرن لط روه اج اس 159 ٠‏ 


ا ل و سركي ل اد ا و ا 01 
عن الأمراء قبله . قان رواية اين عدارق تنص عل أن عتفة مشخ 
الحند , واغلاظه نهم 2 وسفكه قدمائهم حاصة عندما كان يسكر 2 كانت 
السبب فى قيام العامة بالثورة » فى نفس السنة ( لا-؟ ه/ 868 م )(11) ٠‏ 


ومع أنه لم تكن لثورة العامة هذه أصداء هلموييبة , فان اين عذارى ربط 
بنها وبين ثورة الزعيم القيسى عمرو بن معاوية » صاحب عمران .بن مجالد 
فى ثُورة سنة 1515 هم ٠‏ م ٠‏ كان عمرو واليا لزيادة الله على منطفة 
الضرين لاعن الشدان فى عندة 511 هبر 11 لاع م وقلب كل لاطي باج 
وغمس ولديه : حبايا وسجمان فى الفتنة » رغم نصح أكيرهيا له » وهصر 
حباب ٠‏ وتخويفه اياه من عواقبي الفتئة ٠‏ ا 
دخلت فى أمر عظيم + وعرضت تنفسك للهلاك » ولس تمن رجال هذا الأمراء 
ولا ينفعك عدد ولا عدة ٠٠-‏ 6 ء فكانت نتيجة تلك النصيحة الغالية أن 
تعرض حياب للتنكيل من والده ء الذى ضريه مائتى سوط ء كما تقول 
الرواية » وتادى عمرو القيسى فى اطلاف(ال) ٠‏ 


دلم تطل ثورة القصرين اذ سرعان ها قمل القيسى وولداه الاستسلام 

على الأمان عتدما سار اليهم بالقوات الأعلبية عوسى ين مارون + مولى ابراهيم 

بن الأغلب(0/4) » وحجاء هو يهم الى زيادة الله الذى أمر بحيسهم قى ه بيتك بيت وزيره 

ا ا ا 0 الى أن رع قدهم ران اعرعاة 

ما راح الثلائة ضحية القيل والقال عن جانب المقرجين من الامير ‏ همن كانوة 

يفسرون أحداث السياسة يناء على التحزبات العرقية والعصبيات القبلية ٠»‏ 

فقد راجت شائعات تقول ان الأمير لم يقتص من عمرو بن معارية لآنه قيسى , 

ولآن العصبيّة القيسية قوية قى مصر حتى أن زيادة الله خشى أن يثبتوا بعمه 

( الوالى ) بمصر اذا نزل مكروه بقائده المخالف , مما آثار زيادة الله فتخلص 
من السجناء , الذين نزلوا على الأمان » بطريقة شنيعة(19) ٠‏ 


(الا) انظر اين عدارى ٠‏ ج ١‏ عس 593 ء وقارن النويرى , اللخطوط , صن ٠١‏ ب ٠‏ 
(ال) اين عقارئ ,اج ااا ص 3107 -- 38 , التويرئ , ص ٠١4‏ 1-, وانظر الحلة السيزاء , 
ج عي 7١١‏ ( حيثه اسم اين عمرى الثائى : ٠‏ مكتان » وليس .سجتات © ٠‏ 
(4)) التويرى + المخطوطة ل اج 2057 لس و1 17ج * 
(5) انظر اين عذارى زاج ١‏ صن 148 ) الذى مِشير الى أن آيا عمار المضحك هو الذى 
آخير زيادة له يذلك + فما كان سن الا"مر الا آن -طلب حمن “زيره هلين غمه”غفلبون أن ينقل 
الحوسين الثلاتة إلى حسسن القصر حيتك مدل نقتل عمرو بن ععاوية بياديه امم كثى لبقتل يله ل 


شساكة اه 
ردود الفعل لسياسة العئف : 
ثورة الطسلى : 


ولما كان العنف لا يولد الا العنف , كما هو معروف » لم يكن من (أغريب 
أن تؤدى نلك القسوة التى لا تعرف الانسانية أو الرحمة الى ثورة كيرى كادت 
تودى بالدولة الأعلبية الفتية ٠‏ وكان قائد تلك الثورة واحدا من كبار رؤساء 
الجند الأغلبى ٠6‏ هو منصور بن نصر الطنبدذى ؛ الذى شق عصا الطاعة على 
زيادة الله فى السنة التالية , سنة ٠١9‏ ه85 م ٠‏ 


وكان منصور الطنيذى من ولد دريد بن الصمة ٠+‏ ولقب « الطنبذى » 
الذى حمله نسبة الى قصر كان له فى منطقة المحمدية قرب مدينة قونس(-4) ٠‏ 
كان منصور واليا على مدينة طرابلس عندما وصلته أنياء الفاجعة التى حلت 
بعمرو بن معاوية القيسى وابتيه حياب وسجمان » فتأثر لأبداء عصييته » ودعا 
بنى تميم فى طرابلس الى الوقوف الى جسانيه للأخق بقار بنى عمومتهم 
القيسية(١02) ٠‏ وعئدئد أكتب صاحب آاخير : أى صاحب اليريد » الى زهادة الله 
بما يزعبه منصور الطنيذى من اثارة بتى تميم ضيد الأمير الاغلبى الذى عزّل 
هنصورا فى التو واللحظة ؛» وأمره بالقدوم عليه فى القروان حيث وضعه 


#دحباب رغم طلبه أن تكون هعارضته لرالده شئيما له لدى الأمر الذى شاك في أن يصيححياب 
مخلصا له ٠‏ أما الابن الأصهر ٠‏ وهر سجمان ٠‏ قاته فتسل المرت على الحياة عندما شاهد راس 
والده وأخيه فرق الترس الى قدم اليه ء ليراهما ٠‏ وتضيف الرواية إلى تلك المسساهد 
المأساوبة هشهدا لا يقل قسوة وشرارة ؛ اذ تقول ,. ان ازبادة الله جلس ,بشرب والرؤوس الثلائة 
, أمامة على الترس ٠‏ وعن الاغلب بن عيد الله بن إالاغلب ويليه هن بلى عبد الله الذين شاركوا 
فى مسرب الطتبلى (نظطر عس 45 واه (91) + أما عن أصسول ممر فى تلك الفترة 
فكانت مضطربة أيما اسطراب ٠‏ قالصراع عل أشده بين الآ«دلسيين التفلبين على ثغر الاسكتدرية 
وبين عبد المزيز الجروى المتغلب على ثغر نئيس ثم أساله من. بعد هقتله سنة ٠٠9‏ ها٠‏ وكان 
السرى بن الحكم الذى تغلب عي الفنسطاطظ يقف مرقف المنقرج من هذا الصراع حتى وقانه ستة 
٠٠6‏ ه + حيثك شلنة آبئه آبو التمر ٠‏ أها الخلاقة التى خنصت للمآمون منذ ١94‏ ها 2 فقد 
وقفت موقتف المنرقب المنتظر من المتصارعين يصعرف النئلر عن هموقفهم مهيا الى أن أرسلت 
عبه لله بن طامر الى هصر سنة 7٠١‏ هاء الغلر للمؤلف / تاريخ الاسكندرية من النتم ٠» ٠.٠٠‏ 
فى كتاب تاريخ الاسكتدرية , ل الاسكندرية , 1958م صن 1576 .1 1/؟ ٠‏ 

, أبن الأثير‎ »2 5 ٠١8 الحلة السيراء » ج ؟ عي 858095 م الدويرى » المخطرط , صل‎ )8١( 
ساءاج اص نه‎ "0١ من‎ 

(81) انظر .الدويرى ٠‏ المخطرط , ص 1-8 5 ( حيث قال منصور ؛ « يابئى تميم لو أن لى 
يكم.قوة / أو آوى الى دكن ديد » ع , وقارن الحلة السيراء » ج ؟ ص هلم ٠‏ 


ل 


تحت رقابتة ٠‏ ولما كان “منصور الطسذى على علاقة طيرية بالوزير غلشون 
( الأغلب بن عبد الله بن الأغلب )(87) , قان هذا الأخير أصلم ما بين منصور 
وبين زيادة الله الذى صغح يعد قليل عن الطنبذى , وسمح له بالعردة الى موطنه 
فى عطقة توس حيث تزل بقصره العروف هناك ب « طليذة » فى اقليم 
المحمدية ٠‏ 


وفى المحمدية لم يركن منصور الى الهدوء بل أخذ يراسل قواد الجند » 
وه يدكر لهم ما يلقون من زيادة الله » وما فعل بعمرو ين معاوية وابنيه ؛ 
ويخوفيم أن يفعل يهم ويأولادمم ما قعله بعمرو »(”8) ٠‏ وعنسدما كيقن 
زيادة الله هما يضمره الطنبذى استعرض جنده , وانتخب منهم حمسمائة 
فارس سيرهم جر يد بقيادة قائده محمد بن حمزة نحو تونس لمفاجأة منصور , 
والقبقى عليه ٠‏ ثم السودة به موثقا الى القبروان(84) ٠‏ 
يوم دار الصناعة : الغدر بجند القروان فى تونس : 

وعندما وصل محمد بن حمزة الى تونس لم يكن متصسؤر الطنبدى 
هناك . يل كان فى قصره طنبذة بالمحمدية ٠‏ وهنا دخل ابن حمزة إلى دار 
الصتاعة فى تونس ,. ورأى أن يستحدم المداراة فى إقناع منصور بالعودة معه 
الى القيروان » فأرسل اليه قاضى تونس ؛ وهو شجرة ين عيسى / على رأس 
وقد من 5٠‏ ( أريعين ) رجلا من مشايخ أمل تونس يتساشدونه الطساعة , 
ويعرفونه يما فى ذلك هن الحظ قى ديته ودنياه , ويدعونه الى الرجوع معهم 
الى تونس -حيث محمد بن عصزة(80) ٠‏ 


ورآى متصور الطتيذى بدوره أن يحتال على قائد زيادة الله 2 فأعرب 
للقافى شجرة بن عيسى وعن معه من المشايخ أنه لم يخلم يده من الطاعة , 


زه ابن الآتي ل صة 5016 / اج 1 ص الولاء 

وي التريرى > اللمخطرطك مج طلا ص ه8١٠‏ ب 

1ك التويرئ ٠‏ المخطوط + ج ”ا من 8+؟ ب ء وقارن الحلة السراء ج"7 عي 05 - 
4 ( يت النض “على - 7٠١‏ قارس *كقيل ) > ومحمد ين حمزة -مذ-مو ابن حمزة< ين السبال 
المعروقف بالحرون + النى كات من كبار قواد ابراهيم بن الأغلب ( انظلر الحلة السيراء » ج ١‏ 
عن 0341م وعن والده الحروت ء ص لا١٠  ٠١‏ - وخيما ميق , صن .هلله عة سقيله 
تى رج,١‏ مسن 515 ( حيث شارك الحررن فى حرب تمام بن تميم ) ٠‏ 

(85) التويرى 4 التساومل اج ؟؟ ص 1١8‏ ب , وانظر اين عتارى 7 ج اس كو اين 
الآث ميئة ١ل‏ ارج اصن 06 


2 


ولا أحدث حدثا 2 ووعدهم بأن يسير معهم إلى محمد بن حمزة فى تونس ء 
ومن هناك الى الأهير فى القروان » ولكن على أن بقيمرا معه تلك الليلة حتى 
يقوم بحق الصيافة ازاء عسكر ايبن حمرة » 


وفعلا أسرع الطنيدى نأرسل هدية الى عسكر القيروان فى تونس , 
مكونة من عدد من اليقر والعنم وأحمال من احبيذ 2 كما لم ينس أن يرسل 
اليهم العلبف ندوابهم 3 وأرسل مع الهدية كتايا الى محمد ين صمرزة بشيره أنه 
قادم فى الغداة مع القافى شجرة ٠‏ وأطمأن محمد بن حمزة الى مقالة منصور 
وأقام حمو ورجاله لأنقسهم وليمة عظيمة ٠‏ أكلوا فيها حتى الشبع من لوم 
اليقر والغنم » وشربوا من الُمر حتى الثمالة > وهكذ! , بيئما كان عسكر 
القروان فى همدية تونس متكيين على الطعام وشراب فى ذلك المساء » كان 
الطنبذى يقبض على القاضى ومن معه ء» ويحبسهم هى قصره , ويستخدم دوابهم 
فى حمل امزيد من رجاله وأشياعه ء ويزحف خمية بيم الى نونس ٠‏ وعندما 
اقترب الطنيذى من دار الصتاعة فى هدوء الليل + آمر بطيوله فشربت » 
وعتدئذ كير أصحابه تكبيره رجل واحد وهم يتقضون على ابن حمرّة ومن معة ٠‏ 


والقليت دار صناعة السفن فى تلك الليلة الموافقة ل 0؟ من صفر سستة 
هما؟ يرنية 855 مء من حانة عثليمة الى ميدان قتال : بين الجند من 
أصحاب ابن حمزة ومن انضم اليهم بالحجارة من عامة توئس ء وبين أصجاب 
منصور الطتئيذى ٠‏ وانتهت المعركة بمقتل معظى السكارى هر, رجال تسد 
القيروان , فلم ينج هنهم الا من ألقى بئفسه قى البحر ء وسيم بعيدا عن دار 
الصناعة(05) ٠‏ 


واأظاهر آن الطتيدى أراد آن يعطى ثورنه شكل عيبل اننقامى آم أشيد! 
بالثار لمقتل عمرى بن معاوية والى القصرين واينيهة حياب وسجمان ء ١ذ‏ أنه 
قتل والى تونس : اسماعيل بن سفيان بن سالم » وهو من بيت الأعالبة + كما 
قتل ابنه محمدا ٠‏ هذا , ولر أن الرواية تقول انه معدل ذلك نحت ضفظل 
؟أصحابه الذين طليوا إليه أن يؤمن لهم ألا يستميله السلطان بدئياء وماله , 
ون عليه أن يخضب يديه بدم اصحاب زيادة الله اذا أراد إن يثقرا كيه ء 


(7) ابن عذارى » ج 1١‏ ص ؤى ١‏ التريرئا ء الخطوط اج لاا ص 7١8‏ مودو , 
ابن الآثير 2 ستة 501 ءاج 5 ص 7350 , الحلة السيراء .اج 5 من 0م83 + 


اكلة - 


ويبقوا الى جبانيه(87) ٠‏ 


وعبدما وصل الخبر الى زيادة الله » وجة عسكر! كيير! من أشداء رجاله 
بقيادة ابن عمه الوزير غلبون ( الأغلب بن عبد الله بن الأغلب ) 2 وشيعهم 
سعسة بعد أن طلب هنهم ألا بتراشوا فى قتال العصاة ؛ بل انه هدد من ينهزم 
منهم بالقتل88(2) ٠‏ والظاهر أن تهديد زيادة الله لرجاله أتى بنتيجة عكسية . 
اذ تقول الرواية التى ينقلها النويرى عن الرقيق : « فكان ذلك مما ساءت به 
مس القوم حتى همو) بالونوب على غلبون » ولم يمنعهم من ذلك الا تصيحة 
بعض كيار قوادهم » وهو جعقر بن معبد , الذى قال لهم : « لا تحملكم اساءة 
زيادة الله فيكم أن تغدروا بمن أحسن اليكم , وفك رقابكم » - وتفسر الرواية 
ذلك يأن غلبون كان يعتنى بأمر القواد عند زيادة ارةة) ٠‏ 


'ورة متصصسور الطبلى تستشر : 


وماكذ! خرج غليون فى العاشي من ربيع الأول هن 5٠١5‏ هام يولية 
4 مر 1) ؛ على رأس جيش كثيف يحرى صتاديد العسكر ووجوه الرجال» 
ولكنهم لم يكونوا خالصى النية » بل كانوا يضمرون اتقدر , كما تقول رواية 
النويرى : معندما وصلوا الى سيخة تونس كاتيوا رجال منصور » ووعدوهم 
بالانهزام أمامهم وقت اللقاء(١؟) ٠‏ هذا ء, ولو أن رواية ابن عذارى تنص عل 
أن عسكر القيروان فعل ها فى طاقده , وأنهم إقتتلوا ورجال منصور العلتبتذى 
مليا + وان الفزينة التي لقت + افى. -؟ ربيع الآول) 146 يزاية , برجان 
زيادة الله كانت نتيجة حملة عظيمة بظمها الطئيذى ٠»‏ ونم يستطع غليون 
ورجاله الصمود أشامهار؟5) ٠‏ 


8ى ابن غعذارى 2ج ١ص‏ كلاء ابن الاثير صعة 060١‏ 2 ج 7 اص 5530 + وقارن 
الويرف » المغطوط , ج ؟؟ صي 1٠١6‏ 1 ء أبن شلدون ج 4ص لاوا , الحلة السهاء ع ؟ 
ص 78# + 

رقن ابن عذارى ,» ج ١‏ ص 559 , ابن الآثير , سئة 01لا ءاج 5 ص 5818 , التريرى , 
اللخطوط ٠‏ ج ؟5 , ص ١ 3 ٠١5‏ وقارن الحلة السيراء . ج ١‏ صى ١8١‏ ( عن يُتى عبد ال بن 
الاغلب ومشاركتهي فى حرب الطببذى ) ٠‏ وانظر ابن شلدون , بج 4 ص 4ذا ٠‏ 

بحم نهاية ألارب , المخطوط ,اج 75 مه صن رؤء8 1 »* 

رعكاكاين عذارى اج اص كو ٠»‏ 

,الور يرى ٠‏ بهاية الأرب , المخطوط 2 اج 35 لاص وإ 1+ 

(49) 'بن عنارى . ج ١ص 1٠٠١‏ ء وقارن ابن الاخثيي ٠‏ صنة 7٠١١‏ عماج اجن 50١‏ 
( الذى يحدد الهزيمة #العائر من ربيع الأول » وهو تاريغ المسيرة عند ابن هتارى الذى يحدد 
الهزسة بمشر يقي من”ربيم الأول , وهو ما اخدنا به) ٠‏ 


وختسية أن ينفذ زيادة الله ما كان قد توعدهم بيه من القتل ٠»‏ انفص 
قواد لبون من حوله بعد أن وعدوه بالعودة_الى القيروان اذا أخذ لهم الأمان من 
زيادة الله انشاء الله ٠‏ وبيتما عاد غليون الى القيروان » وعو يعتدذر لزيادة الله 
عن_الهزيمة » ويحلف أن رجاله قصحوا واجتهدوا , وان إلهزيمة اكانت 
قضاء عن عند الله لا يرد(؟) ء كان بعض القواد قد انصرموا الي أطسراف 
البلاد » يتغلبون عليها » حتى « اضطربت افريقية » فصارت ث'ارا تتقد ٠‏ » 
كما يقرل نص السويرى(4؟) ٠‏ كما !تضم آحرون الى عسكر متصور الطنبذى, 
« وأعطوه أزمة أمررهم , وولره على أنصسهم »(*ايم* 


« هلوك الطوائف » بافريقية : 


وازاء اختلال الأمرر وتفاقم حركات التمرد ء وأمام نصائح اين عمه 
ووزبيره غلبون « رأى زيادة الله آنت يحاول اإستعادة ثقة قواده الثوار 0 فكتب 
اليهم ما كانوا قد طلبوه من الآمان » فبعثه اليهم فى الصكوك - ولكتهم لم 
يشقوا 'بأمائه » وظلوا على ما كانوا عليه من شق عضا الطاعة(17) ٠‏ وهكذم 
أخرجت كثير من المدن عن حكم زيادة الله » واسثبد بها القواد الذين دخلوز 
فى طاعة الطنيذى . مشثل : باجة والجزيرة ٠‏ وصطفورة ويترّرت » 
والأربس , وغيرها(17) »2 مما يمكن آن يشبد بحكم ملوك الطوائف * 


وبذلك قويت جموع الطتبذى يمن 'نوافد عليه من كل بجهة ومكان > 
حتى أنه فكر فى غزو القيروان يجيش جعل قيادته الى يعض قواده 2 وهو 
عامر ين تافع الذى نجح قى الحاق الهزيمة بالجيشض التى سيره زيادة الله 
اليهم » وعقد لواءه لابن عمه محمد بن عبد الله بن الأغلب ٠‏ أخى الوزير 
غليون ٠‏ والظاهر أن هزيمة الجيش الأغلبى أمام قوات عامر بن تائع كانت 
شتيعة ٠‏ إذ انجلت المعركة عن سقوط عدد كبير من كيار قواد الأغالية , 
مثل : محمد بن غليون ٠‏ وعبد الله بن الأغلب ٠‏ ومحمد بن حمزة الزاوى » 


05 اين عذارى . ج لاص ٠0316١‏ 

م3 نهاية الاارب . المخطوط , ج لاا , ص ٠١5‏ نا ء وقارف ابن عذارى , ج عن ٠٠١‏ 

(45) انظر اين عتارى 2ج ١‏ صن 3٠٠١‏ , التويرى 2 المخطوط 2ج 51 2 صن 3١5‏ اب 
( وعمما ينقلان من مصدر وأمُد مربما كان *لرقيق") ٠‏ وقارن أبن الأثير / سعة 5-1 حااء اج 1 
ص إس# .2" 

زنهفى ابن عتارى . ج ١‏ صن .31٠١‏ التويرى . المخطوط .اج 115 , صن 1١9‏ أب . 

69 اين الأثير , سنة #401 هاءاج 1أص 550 , وقلرن آبن- خلدرن ج 5 ٠‏ 
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وعرهم 0 كما قتلت الرجالة عن آحرهم لسحييينا مالعة رواية الوبرىي(38) 5 

والظاهر أن هذا النصر الكيير شجم متصيور' الطسدى ء وقوى ثليه على 
محاولة أذ القيروان , وانهاء حكم زيادة الله ٠‏ ولا باس أن يكون عساكر 
الأغالبة الذين النشموا الى الطتينى. كانوا يحثرن هذا الآحير على الذهاب إلى 
اقيروان حيث كانت عيالاتهم وذراريهم ٠‏ ذلك رغم ما تقوله رواية الرقيق 
على ها نظن من أن هذا الأمر حدث بعد انهزام عسكر الطتبذى أمام قرات 
زيادة الله نحر نونس 2 كما يأني(15) + وهذا لا بمنئع أن يكون ذلك قد حدث 
فى المرتين جميعا ٠‏ : 


والمهم أن الطنيذي حشد رجاله فى توسى , وخرج منها نحو القيروان 
حيث وصل فى ه من جمادى الأولى سئة 5١59‏ ه/؟ سبتمسسر 854 ٠‏ وتقول 
الرواية : ان القاضيين أبا محرز وآسد بن الفرات خرجا الى منصور حيث 
جرى بينهم حديث كان القاضيان يهدفان من ورائه الى اقناع منصور بحقن 
الدماء , والعودة الى الطاعة . بيئما كان الطنبدى يسعئ الى ضم قاضيى القيروان 
الى جانبه , ولكن المحادثات لم تنته الى اتفاق ما(١٠١٠) ٠‏ وانتهى الأمر بأن 
عسكر منصور قرب ا قيروان حيث حفر خُندقا حول معسكره(١١١)‏ ء بينما 
زحف زبادة الله على رأس قواته من القصر القديم ( العباسية ) حيث اتخذ 
موضعا له بسن القروان والقصر . وحعر هو الآخر خندقا حول معسسكرو(؟ )١٠١‏ م 


(84) نهاية الاارب » المحطوط + ج 5 ص ٠١3‏ باء وقارن اين شلدون ج 5 ص ٠ ١58‏ 
حيث يؤحد على الرواية الاصعئراب الزهنى من حيث عدم تسلسل الا'حداث تسلسلا منطقيا ٠‏ 
وص عامر بن نافع الذى ينتسب الى قميلة مدمج »2 والذى خدم أقاربه العياسيين الآوائل ٠‏ وكان 
مسهم عامر بن اسماعيل بن عامر بن نادم قاتل مروان بن محمداء وابنه يحبى بن عامر الذى 
حدم المامون ووقفا ضده عندما رعش مسابعة على الرضا بولاية العهد حعتى دفع حياته ثمسنا 
لذلك . انظر الحلة السيراء ح لا صن 588 واه © لحسين موس ٠‏ 

(15) انظر غيما بعد ص 5ه * 

, 5!4 وقارن مدارك القاضى عياش 2 ص‎ , ٠١٠١ ص‎ ١ انظر ابن عذارى ,م ح‎ )٠٠( 
ص 54 ( حيث تقرل الرواية أن‎ 2) ١938 وتراحم أغلبية ( تحتيق محمد الطالبى 2 ترنس‎ 
الطنبدى عندما قال للقاصيين : أخرحا معنا » أما تعلمان أن هذا ظلم المسلمين : قال أبو محرر‎ 
أما أسد فقال له : قد كنتم أهوانا له وآنتم وهو‎ ٠ وقد خاف منه - نعم , واليهود والنصارى‎ 
1 ٠ 0١10/6 صن‎ ١ على مثل هذه الحال ) , وانظر المالكى ,اج‎ 

: 39٠١ ابن عذارى ماح اس‎ 0١١( 

)0٠١5(‏ الويرى . المحطورط , بج ”؟* ص ٠١4‏ ب ( حيث يقول ان زيادة الله نزل بف 
النسطال والقصر ) , وقارن بن خلدون ج 5 ص هيو١‏ ( جيث النص عل حصار زيادة الله 
فى العباسسة ) 6 0 


وبذلك تحولت الحربي بن_من”صور وزيادة اله ال حرب كلدت بدلا من 
حرب الميادين الكشوفة ٠‏ واستمرت الحرب سجالا بين الجاتبين : يوم لهذا 
ويوم لذاك ٠‏ وخلال تلك المناوشات !تضم أهل التيروان الى جانبي العاتيتى 
جد الرزمر م ككاتع متاناهم على ذلك 0 سود القيروان . 'التى 
كان خربه ابراميم ين الأغقلب ب حتى تسستطيع التسود: في لاتابتاونة + 
واستمر الخال على هذا المتوال طوال أربعين يومال 00 + لم بيق يبن عدى 
زيادة الله فيها » من افريقية كلها الا : الساحل ٠‏ ومديتة قايس > وتفزاوة » 
وطرايلس التى تمسكت بطاعته(؟١00)‏ + ومكدذا! ملك متصور معظم يلاد 
زياد الله وبئغ به الأمر الى حد أن ضرب السكة باسمة(*- )١‏ , رمز الإامارة 
والسيادة ٠‏ 


صنف هن الرجال تريده الشدائد صلاية - 


زيادة ته يطاول الطنبذى عل آبواب القروان : 


والظاهر أن زيادة للله كان من ذلك التوع من الوجال الذين لا تزيدعم 
الشدائد الا صلاية واصرارا ٠‏ فبيتما كان اند عن المتمردين + وممن ؟تضصمو1 
إلى صفوف منصور الطتبذى يكتبون الى زيادة أقه : د أن ارحل حسث شلتت 


السو ريه 
عن إفريقية ء ولك الآمان فى تفسك ومالك ء وما ضمة قصراكد 05 م أكان 
عوالا بيأس يل يعد العدة لمراصلة الكقاح ٠‏ 


هابين الانتصار فى القروان والهزيمة فى سبيية : 


فلقد جمع حشدا عظيما من آسحابه ء عبأهم تعبئة جيدة فى هيثة 
القتال » من : قلب وميمتنة وميسرة . ومن فرسان ورجالة ‏ وزحف بهم فحو 


- اين الآئي 2 صنة 501 داج "اس 9م‎ 0١١ عن‎ ١ اين عتارى .اج‎ 0١9 

, الظر ام بن الأثير ال مسلنة ١-ل هاء اين عتارى , 6ج ل(أص ١٠اء النريري‎ 06١5 
المخطوط م ج 595 صن -91 3 و حيث الم وبق بين يدى زياد الك الا السسامل وقايس 16م‎ 
- 158 ابن خلدون لاي كا ص‎ 

* الررقات‎ ٠. والظر احسن حستى اعيسه الوحاب‎ - 1١9 ص١ اين عتارى ء اج‎ )٠٠١٠6( 
يوضف. يانه متل‎ "٠ اج اص 230 ( حيث الاشارة الى وصول هرهم -غضة من تقود الطنيقى‎ 
معصور‎ ٠ الأغلبى تماما . غير انه بدال يكلمة « غلب » رمز الاغالية 'كلمة « عدل » + وقيه اسم‎ 
-* آبن تسر »اه وتثاريته -؟؟ ه ]ه41 م6‎ 

١١0‏ التويرى 2 التطرط مج 5 من 115 5 ماين عترلى ماج 1 ص 1١1‏ + أبن الاثيره 

سنة >-١‏ (احيث لكر عقب حزيمة معصور الآقية ) ا اين خالدوق اج * عن انا ٠‏ 
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متصرر : وهم خل, كثير * وارقماع الطتبذى عتندما رأى قوات زيادة الله 
واستهول جمعهم : اذ كان ين أن الضعف والومن هو صسعة زيادة إنه 
المميرة ٠‏ ورغم ذلك فقد تقدم الطبذى الى لقساء العسكر الاغلبى » والنتهى 
الغتال الشديد بانهزام منصور الى قصره بتونس + بيسما لاذ رجاله بالفرار 
فى "لل وجه , بعد أن بقى ااكثير منهم مجندلين فى أرض المعركة ء وذلك فى 
متتتصب جمادى الأخرى سمنة 5١؟‏ ه/؟١‏ أكتوبر 854 م7١) ٠‏ 


وقرر زيادة الله الانتقام من أهل القيروان الذين اتشيموا الى دوه 
والذين كانوا قد فعلوا مثل ذلك على عهد والده ابراهيم , عتدما خسرج 
عليه عمران بن مجالد ب بل وشجعه قواده على ذلك لولا تدخل أهل الورع 
والدين ٠‏ فاكتفى من ذلك بهدم سور القيروان , الذى ساعد الطنبذى فى 
ترميمه » حتى سواه بالارض بعد أن نرع أبوابه(4١٠)‏ 2 الا أنه لم يعرض 
لعيال الجند من المتمردين أو ذراريهم ٠‏ همن كانوا قد تركوهم فى القيروان ٠‏ 


ركانت عزيمة قوات الطنبذى أمام القروان حاسمة من حيث أنهيا 
قررت قشل مخطط متصور فى الاستيلاء على افربقية , بعد أن دب الانشقاق 
بين صفوق أتياعه , مثل : عبد السلام ين المفرج + وعامر ين نافع الذى كان 
قد عاد الى بلدنه سييبة ٠‏ ولقد أراد زيادة الله أن يستغل الفرصة » فيبدا 
بالقضاء على أقوى أعوان منصور من المنشقين . وهو عامر بن نافم » فأعد 
جيشا كبيرا سير على رأسه ابن عمه محمد بن عبد الله بن الاغلب » يعاونه 
بعص أفراد الأسرة الأغلبية » وعدد من كيار القواد ٠‏ وتم اللقاء قرب سسبيبة 
بي الجند الاغلبى وبين رجال عامر بن نافع فى 76 محرم سمتة 1 ى/ة مايه 
6 م2 وانتهى بهزيمة تكراء خيس زيادة الله , اذ قتل قائدم : محيد 
ابن عيد الله بن الأغلب » بيتما تمادت هزيمة الرجال حتى القيروان("١١) ٠‏ 


0١7‏ ابن عذارى اج اع 01٠٠١‏ ابن الأثير 2 سنة 0١‏ ضاء 

)06٠١8(‏ اءظر ابن الآثير , سسنة ١ه"‏ هاء اج اص 9" / وقازن ابن عذارى . ج ١‏ مص 
٠‏ : الذى يقرل أن زيادة الله عنا عن أهل القيروان ٠‏ والنؤيرى المتطوط اج ع5 ص 
ب > خيث 'تنرل الرواية آن زيادة الله قال لاصحابه : « الى عامدث أل ان طقرت أن 
اعلى واصقمع ٠‏ عقا عدير »© - 

560 هاج 7 صن‎ 8٠1 وقارن ابن الأثثر , أسلة‎ ١ 31 ص‎ ١ ابن طارى .اج‎ 0١5 
٠7 حيث يقول ان محمد بن عبد الله بن الأغلب: لم يقتل بل عاد منهزما بمن همذ الى القبرواا‎ ( 

5 


05 


وكان من الطييعى أن تثبر الكسرة اللؤللة الهم والغم خى نصن ريادة ته 00١‏ , 
وأن 'تشجع متصورا الطتبذى على العودة هرة ثانية من تونس الى القيروان » 
أمام الماح الجند !لذين كانوا يرغيون قى تقل عيالاتهم من القيروان - 


وتقول الرواية أن زيادة الله أخذ قى جمع الرجال + ولم يبخل قى سبيل 
ذلك فى بذل المال + هينما كان الطتيتى يزحف. نحو القيروان حيتث ضرب 
اللصار عل زيادة للله فى قصره بالعياسية للدة 15 ( ستة عشر ) يوما ء ولدن 
دون قتال ٠‏ وفقى حذنه الاثتاء استعاد اطتد من انثوار تامهم وأولادم م 
القرران ثم ان الطنينى عاد بمساككره الى ترونىن0031) ٠‏ 


علاقة غريبة باخلافة وسط دوامة الاضطراب : 


ووسط دوامة الاضطاراب مله انجد إثلاتة إلتى بدات أمورها تستقر 
فى الشرق يمد اثبات موقف المأمون فى بغداد ء واستقراز الآمور فى الشسام 
ثم فى مصر التى كان قد سار اليها عيد الله ين طاعر بن الحسين » قيعت ال 
زيادة اله رسلها طالية منة تاكيد طاعته ليس للخلاقة ققط ء يل ولعيد الله 
بن طاهر النى آلت اليه ادارة القسم الشربى من بلاد الخلاقة م وذلك بالدعاء 
على متايره للطاعرى ٠‏ 


ولا تدرى ان كان رحال ديوان بقداد أرادوا اتتهاز قرصة الصاعبي 
التى كانت تحيط يزيادة الله لكى يحصلو! مته على اتاكيد الطاعة للخسلافة 
المعنوى للأعير الأغلبى فى صراعه مع الثوار من قواد عسكره ‏ فاللعروف أن 
زيادة وقف الى حانب المأمون أثنتاء ادعاء ابراهيم بن المهدى الخلاقة عقب مقتل 
الأمين ء وهو الآمر النى حمده له للأمون « فكاتيه وشكر له قعله »[0667) ٠‏ 


ولا يأس أن يكون زيادة الله قد قهم مقصد الخلاقة عل هين الوجهين 


)0٠١(‏ انظر الحلة السيراء 2 ج ١‏ مي ١3+‏ : حيث الاثارة الى ما أثاترته عزيمة صييية 
من التوف فى نفس زيادة الله اب الشاعر ‏ احتى آنه اآنشد ام يمد أن دخلت عليه مه يلاجل 
تصيره وتسهل عليه الآمر.ء آبيانا منها 2 


أمنت | سييبة كل ترم ياسل ومن | العبيسد ‏ عسليسا آيطالا 
فانا ذكرت | عصسانيا يسييية قابكي جلاجبل ‏ واتدى اعوالا 


- 585 اين عذارى ء ليث افد م لبن الآثهر اسنة 509 اج اص‎ 01١١ 
- ١ اعمال الاعلتم تسم 27 عن‎ ٠ , اين الخطيب‎ ١333 ص‎ ١ الحلة السيراء . ج‎ 0١ 
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جميعا ٠‏ فهو اذ يعرب عن طاعته للحلافة » بحرص فى نفس انلوقت عل 
استقلاله . ويرفضض ؛ بعنف ؛ الدعاء لابن طاهر ٠‏ واصعا ايام ب هو عبد شزاعة , 
كما عبر س عن طريق هديته من الدنائير الادريسية ‏ عن وقوفه بالمرصا- 
لاعداء الخلامة العياسية من العلويين فى المغرب ٠‏ ولكنه بعد سورة الغضب 
بءمل على استرضاء الخلامة فى خطاب ثان اتبعه حطابه الآرل5١1) ٠‏ 

حدث ذلك حرال سنة 5١١‏ ه/ 8580 م . وقتما كان ان طاهر فى مصر , 
أى فريب الوقت الذى كان زيادة الله يعانى من حصر خصومه له قرب القيروانل 
والعباسية , وحيتما كان الامير الأغليى لا بجحد 4 حلاصا مس همومه الا 
باغراقها فى الخمر ٠‏ 


انتقال الصراع الى اطنوب التونسى » حيث عامر بن نافع : 


وحلال ذلك الحمصار تحرج موقف ريادة الله مرة أحرى ؛ وخاصة عندما 
عاود مواد اند من المتدردين الحاحهم عليه فى الخروج من افريقية بالامان 
على ئقفسة وماله , حتى أنه بدأ شاور أقاربه وأخصاءه فى الأمر ٠‏ وكان فس 
إستشارهم قائده سفيان بن سوادة الذى آفيمه أن الامر لم يكن بالدرجة 
التى يتصورها من السوء , وطلب اليه أن بمكنه من النظر فى ديوان اليش ٠‏ 
وعندما قدم له زيادة الله سجل العسكر انتقى سعيان ن سوادة مالتى 
قارس , هممى بثق بهم ٠‏ فأغدق عليهم بالمال ليعدم! أنفسهم خير اعداد . وخرج 
بيم الى اقليم نفزارة(4١١) ٠‏ وكان هدف اس سوادة ألا يحارب فقط بفرسانه 
الذين اختارهم من صناديد الأبطال 2 بل أن يكويوا دواة لجيش يستنفره 
من 'بربر والعرب لمواجية عاس بن نافع الذى كان يزمع قصد ذلك الافليم ٠‏ 
ورصل ابن سوادة على رأس فرسانه الى نفزاوة التى كان على ولايتها القائد 
عبد الصيد بن جتاح البامل(؟١١) ٠‏ ودعا أهل الاقليم من البيرير قفأجابوه » 
واحتمم اليه خلق كثير من زنانة وغيرهم .من القبائل ٠‏ 


ونجع سفيان بن سوادة فى فتح الاقليم بلدا بلدا حتى وصل الى حدود 


٠ 248 وانظر فيما سد » صن‎ ١١55 ص‎ ١ الحلة السيراء ج‎ )١١5( 

)1١4(‏ النويرى . المخطوط , ج 5 ص ١١١‏ ], ابن الأثير . سلة 050١‏ اهاج 1 صل 
+90 ,. وقارن اين عذارى 2 ج ١‏ ص ٠١١‏ ( حيث يجين عدد من التقاهم سُوادة ماثة قارس 
نقط ) . اظر الحلة السيراء . ج ١اأ‏ عن 419ا-ء 

01١8(‏ التريرى ٠‏ المخطوطا , ج ؟"؟ ص [1١١٠١‏ ء 


ل اك 
قسطيلية حيث كان عامر بن نافع قد وصل فعلا("١0) ٠‏ 


وفى قسسطيلية حشد عامر بن نافع العبيد عن السودان »2 حتى حمج 
متهم ألف أسود من العاملين فى فلاحة الارض ء وذلك أن سلاحهم الدى حيلوه 
كان يتكون من النؤّوس والساحى ٠‏ وضمهم إلى رجاله - ومن قسطيلية اتجه 
عامر نحو نفزاوة حيث اتخذ مدينة تقيوس مركزا لقيادته(7١١) ٠‏ وعتدئد 
خرج سقيان ين سوادة بقواته الى لقاء عامر , وانتيى اقتال الدامي بهزسمة 
الطند المتمردين أصحاب عامر . وقتل أعداد كبيرة منهم ٠‏ وانسحب عأمر 
الى قسطيلية حيث اندفح فى جياية أموالها دون رأمة بأهليا , طوال ثلاثة 
يام بلياليها قبل أن يحرج يأحمال المال بعد آن ترك بيا هن يضيطيا »عن 


ورغم ما يقوله بن عذارى من أن عامر بن نائعم حرج من قسطيلية يريد 
القيروان ٠‏ هالواشح من النصوص أنه خرج منها متماديا فى الهزيمة نحو 
تونس حيث بقية الجند المتمرد مع متصور الطنيذى ٠‏ وذلك أنه ما أن خرج من 
قسطيلية حتى استصوح أعلها ابن سوادة الذي سار اليهم برحالة ء قملك 
الاقليم وولى عليه أعواتة لضيطة واقرار الأمن والنظام فيه؟5١0).ء‏ ثم انمه 
بمجرد استقراره فى اقليم تونس . همهد الفتتة , قام الصراع بميتة وبين 
متصور الطنيدى ٠‏ 


ظروف هوانية لزيادة الله : 
الصراع بين متصور الطنبلى ٠‏ وعامر بن نافع فى تونس : 
كان من الطبيعى أن يقوم الصراع مس الطبذى » ون قائده ادن ناكم 


الذى كان يعتير نفسه ندا لرئيسه , ولا يقبل أن يعامئه_منصور معاملة 
التابع ٠‏ وكانت تلك المحاسدة تظهر » عادة ‏ وهما فى مجالس الشرابي 


017 التويرى . المحطورط هج كلا صى ١١١‏ أء ابن الأثير 2 سنة 5١١‏ هداج 7 صن 
+0 . ابن عذارى , ح ١اصس ٠ ٠١١‏ وانظر ابن خلدون هم ج 5 من 1538 حيث النص على آن 
تال نانم فى القزاو: ثم استيلاء سقيان على قسطيلية كان فى سنة 504 صاء أى عقب عزيمة 
متصبور الطتبتى مبائشرة ٠‏ 

098 ابن عتارى ماج لاص و١٠ ٠‏ 

ا ابن عذاري »اج لاص 1١9‏ ., ابن الأثير » سنة 1501 هااراح إ سن 79 - 

015 اين الآثير 2ه سنة 501 ها كاج 1 ص 8988 ٠‏ 


ب 089 مه 


حيب تأحدهما دشمرة السكز(١؟١) ٠‏ واثر توعد مسصور اعافر ذات مرة 
رأى هذا الآخير أن يبد هر بالتحلص من متصور ء تاسثبال اند آلى جانبه : 
وأسرع هن تونس »ء لمفاجأة منصور وهو قى قصره بالمحمدية » وضرب عليه 
الخصبار الدىي طال حتى قبى ما كان فى الحصن من الماء ٠‏ وجرى اسسفراء بين 
الحابيي واميى الأمر الى آن عرش ميصور أن يسمح له بالخروج على الأمان 
فى بعص السين الى المشرقاء وأجايه عامر الى ذلك(!١؟١) ٠‏ 


عاهر يغدر بمنصور : 


ولكن الطنبذى عندما تأمل فى الامر مع أصحابه استمع الى تصيحة 
من أشار عليه بألا يخصع لضيم عامر بن نافع , وأنه يمكنه الالتجاء الى مدينة 
الأربس حيث له كثير من الأعوان ٠‏ ويفذ مسصور تلك النصيحة فخرم هن 
قصر طعيذة همسا ديا أناء الليل الى الأريس ٠»‏ وتحصن بيا ٠‏ وعندما عرف 
عامر فى صساح اليوم التالى بلك الجديعة سار قى آثر متعيور الى الأريس » 
رضرب عليه الحصار ٠‏ ومع طول الحصر ضمح أهل المدينة 2 وكلموا متصورا 
فى الخروج من مدبديم , فطلب منهم أن يمهلوه بعفى الوقت حتى ينطر في 
أمر شلاصه؟؟0) ٠‏ 

وأرسل منصور الى بعضص كبار قواد ابن نافع ٠‏ وهو عبد السلام 
اس المفرج اليشكرى ,2 طلب الاجتماع يه ٠‏ وعتدما حضير عبد السلام كلمه 
اطنبذى من أعلى السور » فعدد له أياديه البيضاء على الجند 2 وطلب مئسة 
أوساطة لكى يحصل من عامر على الآمان وعاهده على أن يسير الى الشرق ٠‏ 
ونجح عبد السلام بِنّ الممرج فى الحصول على الأمان لمنصور على آن يحرج فى 
-صحبة بعص فرسان عامر الى تونس حيث يأخذ أهله وحاشيته » ويسير بهم 
إلى المشرق(722١)‏ + فى بعض السفن(؟؟١١) ٠‏ 

واطقيقة أن عاص بن نامع عثدما أسعفتب الطبذدى بالأمان كان ادك دن 


٠ "88 وانظر الحلة السيراء  ج " صص‎ 2,2 ٠١١ ص‎ ١ ابن عذارى . ح‎ 01١ 

زاالع اس عدارى 2 ح ادص ٠١١‏ , النويرى , المخطوطظ , ج 5" ص ١١١‏ 1 *ابن 
الائير , سسة "١١‏ ها ح 5 ص 1١4‏ 2 اين خلدون , ج 5 ص 8؟ة١ا‏ » 

١١0‏ ابن عتارى ‏ ح ١‏ ص ٠١9‏ , النويرى ؛ المخطركب ء» ج !ا عن ١١١‏ ب 2 اين 
الاأثير ,ا سية 01١‏ هاءاج 5 من 1.0608 ٠‏ 

015 ابن_الأثبي , مسة 5١١‏ هاء ج 3 عن 400 ١‏ ابن عطارى , ج ١‏ صى ١1١6‏ الحلة 
«السيراء : ع" صن لقم هه 

٠ التويرى , المخطوط: , ج ؟؟ هن ١٠ل اب‎ )١94( 


داه هس 


الغدر به ء حتى لا تتكرر منه خديعته السابقة مى المحمدية ٠‏ وذلك أن عامرا 
أمر صاحب خيله الذى صحب منصورا قى السعينة من تونس بأن يسرج به 
على جزيرة جربة + وهناك كان عليه آن يأمر بحبسه لدى الوالى » وحمو ينه 
حمديس بن عامر(ه؟١)‏ وتم لعامر ما أراد ء قحيس متصور الطلتيتى وأحوه 
حمدون532١)‏ فى جرية 7 


وعندما علم القائد عيد السلام بن الممرج الذى توسط فى الآمان ء وهو 
بياحة بغدر عامر » ثارت ثائرته 2 هر واصحابه » وقيضوا عل هاشم أخى 
عامر » وكان واليا على باجة . وهددوا ناقعا يتتل أخيه هاشم ان لم يطلق 
سراح منصور ٠»‏ ورفض عامر التهديد , بل وعدد بدوره غيد السلام وأصحابه 
من الجند بسوء العاقية ان تفذو! تهديدهم - رانتهى الأمر بأن أقرج عيد السلام 
عن هاشم ين نافع بينما أرسل عامر الى ابئه حمديس فى جرية يطلب ند أن 


شرب عتق كل من متصور وأخيه حمدون52١١) ٠‏ 


نهاية منصور الطنيبتى 
الخكم عليه بالاعدام : 
وأجير_حيديس_بن عامر الطنبتى وأخاه حمدرن » نى ساحة الاعدام 
حيث قرىء عليهما 2 كما يحدث فى المحاكمات الديثة , كتاب عامر يتتفيذ 
العقوبة العظلمى فيهما » وهى الموت بالسيف دون مراجعة » آى استثناف ٠‏ 
وكانت نهاية تعسة بالتسية لبطل الأمس الذى كان يتازع آمير اقريقية 
ملكه ويضرب عليه الحصار + ويطلب انيه أن يخرج من اليلاد ٠‏ اذ أنه صندما 
سمح متصسورر بالمكم العظيم » طلب ب يسجاعة تليق بمثله ‏ دواة وقرطاسا 
ليكتب وصيته ٠‏ ولكن خانته شجاعته إذ لم يستطح الكتابة » واكتفى دآن 
قال شغويا ‏ على كل حال : « فاز المقحول بخير الدنيا والآخرة »(4؟5) ٠‏ 
وهذا ما يذكرنا برد أسد بن الفرات على تهديد عمران بن مجالد » ابان تورما 


(015) انظر النريرى ء المخطلط , ج ا ص ١١١‏ ب ( حيث قرنه يدلا من جريه ) 
اين الأثير سنة 601 هاءاج 3 ص 4+0 ( حيث يقول ان وال جرية كان أخا لامر وكم 
ابنا له ) , ؟ين. عذارى ٠‏ ج لس ٠» ٠١]‏ 

كل اين الأثير , سنة (١‏ صاءاج 15 صن 4*8 ٠‏ 

5 التويرىاء المتطروط > اج 1515 من 198 عي‎ , 1١1 ففظد ابن سذارى ءاج لأا ص‎ ١ 
ران اين الا , سعة 511 هاج + ص وغ , وتارن الحلة السياك .ج "' صن عا‎ 
» 6» -.* »ء. رئيس « از القتزرل‎ ٠- طاحيث النص الاير : « فاز الكتقون‎ 


05م 


عنى ابرءعيم بن الأعلب » ااه ان لم يحرح معه » بائة ان لم يكف عمران عنه , 
ليساديس فى حق انلك النلورة ان : « القاتل والمقتول فى السار .(*؟ا) ٠‏ 


نتائج مقتّل الكنيلى فى صفوف اند المتمرد : 


ه'اقسون حدد كعامر بن ناقع : 


رهكذا انتهى منصور الطتبدى الى القتل بيدى أكبر أعوانة عامر بن 
نافع ء الذى ظن أن الأمور استقامت له في تونس , يعد أن تخلص من قائده 
ومنافسه الكبير , وإن ظهر له منافس جديد عو الآخر .في شخص قائدم 
الموتور : صد السلام ب المغرج الذى استقل تافليم باجة . 


ويعهم هن النصسوص التى أوردها كل من ا'نويرى وبن الابار أنه كان 
من السهل على ريادة الله التنبؤ بعشل حزب عامر اثر ذلك ٠‏ فعندما علم 
بنهابة هنصور , كتب الى عامر بن نافع يدعوه الى الطاعة . «ه ويحذره عاقبة 
منصور الطتبذى قتينه » ٠‏ ويبدل له الامان ومن ممه , وبعده « بآئه'معيده 
إلى ها كان علية عم "بيه ابراهيم بن الأغلب وأخيه عيد الله بن ابراهيم » ٠‏ 
ورد عليه نافع برسالة بليغة » وهو يعدد له مساوىء أقعاله ٠‏ ويقول فى آخر 
كتابه : « ها بينى وبينك هوادة حتى تضع الحرب أوزارها » ويحكم الله بيننا » 
وهو شير إططاكمين ٠ )35١(»‏ 


وفعلا لم يمر مقتل منصور الطنبذى وأخيه حمدون دون ردود فعل عنيفة 
بن الجند الأغلبى المتمرد ء وخاصة بين المضرية منهم ؛ الذن وجدوا على عامر 
فئافروه وحاربوه » وانضموا الى حانب عيد السلام بن المفرج الذى رفع راية 
الاخذ بالثار للمقتول المظلوم * وانتهت المنافزة- بخروج بن المترج من باجة 
حيث كان قد استقر » نحو نونس لحرب عامر ٠‏ وانثهى ا'قتال بظفر عبد السلام 
وانهزام عاهر إلى جرية حيث كان ابنه حمديس(01) ٠‏ 


(115) انظر قيما صبق , ص #0 وه 41 - 

5246 584 ب 2 الحلة السيراء , ج "ا ص‎ ١١١ التريرى ؛ اللخعلورطظ ٠ح 05 عس‎ ١٠٠١ 
ش‎ "٠ ) حيث' نص الرعدالة فى أولها وآخرها‎ ١ 

, ) ب ( حيث قرقه هدلا من #جرجة‎ ١١١ أنظر التريرى » المخطوط » ج ؟؟ ص‎ )١81( 
ها , ج 5" ص 505 لز الذى لا يتبكر تلك اشحرب' ويكتفئ: بالاشارة‎ 51١ بواقارق امن الاثير , سنة‎ 
٠ ) الذى لآ يشير الى تلك الالمدات‎ ( 1١ص‎ ١ ؟لى نقاء عاص نتونمس ) م ابن عذارى , ج‎ 


اد 
تحسن اقوقف بالنسية الزيانة الله : 


قرار قتح صقلية » ووفاة عامر ين ناقع : 

وبذلك تفرق شمل الند الأغليى المتمرد مما حسن موقف زيادة الله » 
ححى آنه اتخذ قراره الخطير يفتح صقلية قى سنة 15١117‏ ه/لا47 م » أى أثتاء 
تلك الثورة العارهة ٠‏ وقى السنة التالية ( ١5‏ /858 م ) اعتل عامر علته 
التى مات قيها(؟١)‏ - وقبل أن يموت عامر بن ناقع على قراشه » سب 
رواية بن عتارى )١792(‏ » استدعى أولاده م كما تتص. رواية التويرى . 
وقال ليم : « يابتى ما رأيت فى التلاف خيرا » قاذا أنا مت ودقتتمرتى » 
قلا تعرجرا على ثىء حتى تلحقوا بزيادة الله فهو من أعل ديت عقو + وآرجو 
أن مسر بكم ويقيلكم أحسن قيول »(*"0) ٠‏ 


ولقد فد أدتاء عامر وصية والدهم يعد درفاته . فأتوا زيادة الل مائعين 
- محتست ء كما جعل اطُند يتسللون اليه ويستأمنون » وهو يؤمتهم و.سحسن 


اليهم زفننة 5 
تهاية القتنة : 


ومكد! حق لزيادة الله أن يقول عندما بلغه نبآ وفاة عامر بن نافع : 
« الآ وضعت الخحرب أوزارها » - واذا 'كأن التويرى قد أخذ عدا التصصريح 
ينصة الخرفى قجعل القضاء على عيد السلام بن المفرج لا يتطلب وقتا طويلا ولا 
مجيودا كبيرا من العسكر الأغليى التى ضيق عليه المصار فى ياجة 2 حتى 
انتهى الآمر يموته عطشازة؟0) ٠‏ قمن الواضح أن الأمر لم يكن ذلك ٠‏ 
قاين الآبار يعلق على تصريم زيادة الله عن تهاية الحرب ينهاية عامر ٠‏ يقوله : 
« فكان كذلك : لم يزل آمر الجند مديرا حتى7انقضت الخرب وطفتت الثائرة » 


015 اين عنارى .اج ١‏ عى 09-5 م وقارن اين الاثم ”, سنة 1الا هااج 1 سي 4-٠‏ 
و الى يسد موت عامر ين اناقع يسنة 715 ها/88م م ل وعواما يأحذ يه ابن خلدوق + اج * 
سس هذا ) - 

و00 البان > ج ١‏ ع 1١‏ . 

0 التويرى » اللخطرط ءاج لالااعس 30١‏ ب + 0111 1: واتظر الحلة السيرف ٠‏ ج ٠‏ 
ص نهار" » > 

و0560 التريرى - اتقطر5.. , من 1919 1 - 

069 النزيرت . للتشرط _ء مي 11993 - 


وصعت له اهدريقية(!؟١)‏ 2 هما يعنى ان القصاء على ديول العتئة تللب بعضص 
الرقت + وأنه لا بأس أل يكون التخلص من عبد السلام قد حدث فى سنة 
6 ه855 ب 857 م2 كما تنص بعض الروايات ٠‏ 

والحقيقة انه توجد اشارات فى ابن الآثير » ران خلدوس تشير إلى مقتل 

عبد السلام بن المفرج فى سنة 118 ه/ 455‏ 457 م, اث (د شتراله فى 
لورة جزيرة شريك النى قام بها فضل بن أبى العنبر » كما يائى ٠‏ وهدا 
بعئى ء كلما يدص ابن خلدون » ان عيد السلام بن المفرج استقر فى باجة لمدة 
خمس سئنوات تالية على وفاة عامر بن نافع (38) وى الأمر المقبول 4 منواء 
كان ذلك بنقليد من الأمير زيادة الله آم بالتغلب على الاقليم(5؟5) ٠‏ 


والمهم أنه بوناة عامر انتهت تلك العتئة العمى طسالت الى أكثر هن ١١‏ 
زر اثلاثة عنس ) عاما , واستقامت الأمسور لريادة الله » انتيداء من ستة 
؟اع'ب 5١5‏ ص/858 - 853 م ٠‏ ولا بأس هى أن يكرن زيادة الله قد بدا 
حراكة التهدئة عند سسة ؟١5؟‏ مم/لا؟8 مء عندما وجه أنظاره نحلو غزْو 
صقلية .» حيث كان يمكه أن يرجه نشاط جنده المتمرد إلى الجهاد بدلا من 
اثارة العسة مى البلادز: 04 - 


اضطرابات خفيفة بين الجند ء وخاصة في تونس : 


وهذا لم يمنع بطبيعة الحال من قيام بعض الفتن فى البلاد » مما استطارع 
زيادة الله أن يقغى عليه بسهولة ٠‏ ففى سوليات ابن عذارى , مثلا : ذكر لفتنة 
وقصست سنة 5١57‏ ه/١85‏ م باقريقية بين رئيسين من رؤساء اند » هما : 
مطيع السلمى » واسماعيل بن الصمصامة , انتهت بهزيمة مطيع وقتله » 
وقرار أصصسحابه(١1١) ٠‏ وفى سسنة 8١؟‏ ه/ 897 م عادت منطقة تونس الى 


١ 


(850) الحلة السيراء , ج ؟ ص قج؟ ٠‏ 

078 ابن الاثثيى . سنة 5١8‏ هاء أبن شلدون ,اج 5 ص ٠ 1١8‏ 

(151) وهنا ,لحب أن لشي الى انة لا يشلك فى تلك الرواية الا ها يلص عليسه ابن 
علدرنث بسدها . من أن فزو مقلية كان فى سنة 58/514 .458 م الثالية » يدلا عن 
سعة 317 9م م + وكآن هناك نرعا عن الملاقة بين الحادئتين ».مما يسمح بالنظر فى رواية 
التويرى التى يدانا بها » والتى تكاد قريط بين وفاة آل هن عامر بن تاقع رعيد السلام سوال 
سنة 70١5‏ هب 41(؟ هاء* 5 1 

(11) انظر القصول الخاسة بفتح صقلية , عن 510 وما يملدها ٠‏ 

141 البيان اج السام ٠3١٠١84‏ 


3 0- 


الاضطراب من جديد ٠‏ عتدما ثار يجزيرة شريك قائد من قواد اند اسمه 
فضل هن أبى العتبى » ونجمح في هزيبة العسكر الذى وجههم اليه زيادة الله , 
فتغلب على المنطقة » وأعلن الاستقلال بها(47١) ٠‏ ولقد استجاب عبد السلام 
ابن القرج لطلب المعونة من قبل الغضل + فخرج من باجة الى جزيرة شريك ٠‏ 
ولكن الرجلين لم يستطيعا مواجية القوات الاغلبية » وانتهى الآمر يمقتل 
عبد السلام ين الفرج » كما سيق ٠‏ بيئما انهزم الفقمل الى تونس وامتنع يها ٠‏ 
وسير زيادة الله جيشا كثيفا الى تونس يقيادة ابن عمه » والى صقلية + أبى قهر 
محمد بن عيد الله بن الأغلب » ففر الفضل من تونسء كمأ نجح فى الافلات 
كتير من عسكره + واقتحم العسكر الأميرى المدينة » وقتلوا كثيرا من أعلها ,ء 
وهرب آخرون95؟1) ٠‏ والظاهر أن الفقهاء كان لهم دورهم فى "نلك الثورة » 
عن طريق قيامهم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكسر ء اذ يذكر ابن عذارى 
يهذه الناسبة ‏ قتل عياس ين الوليد الفقية الصالم(؟؟١)‏ - 


العفو عن المتمردرين : 

وفى السنة التالية ( 9١؟‏ ه/852 م ) أعلن زيادة الله العفر عن كل 
من شارك فى تلك الثورة » وأفلت هن تونس 5 فاستجاب له أهل المنطقة , 
وركن الاقليم الى الهدوء والسكيتة(55١) ٠‏ 


وكأن هن يين من استأمن عيد الرحمن وعلى ابنا أبى سلمة» وأبو العزاف” 
وكانو! شعراء فصحاء » فمدحه عبد الرحمن بقصيدة ارقاح لها الامير ٠‏ 
وعتدما قام شاعر الأمير : يعقوب بن يحيى 2 يحرضه عل ينى سالمة 
وأبى العزاف ٠‏ بأبيات يقول فيها : 

تسمع أيها الملك المعسان قروافى فى معانيها البيان 

يتم أمان من خضب العسوالى وليس لشاعن أيدا آمسان 

لان قواقى الأشعار تيقى على الأيام ما يقى الزمان 

وقد يرجى كرح السيف برء ‏ ولايرء لما ج سرح اللسان 


)١259-‏ ابن عذارى ', البيان ماج ١‏ هن 6١٠1ء‏ اسن الأثير ” سئة 18 ها ( حنيث يدت 
ج # هن ج48 تسحيت الاسم طدل يود أبوا“العين » ع" ٠‏ 
1457 تقس ال خصادر .>" 
(155) دسي الحصادر ‏ حيث يذكر ابس الأثير أن الفقيه عاس بن الوليد لم يكن مشارعا 
فى التورة الا بعد أن اقتحم العسكر الاغلبى داره » 
0 ابن عذارى . ج ١اص‏ ١١٠٠37ء‏ وايظر ابن 'خلدون , ط يروك , ج 5 من 2075 . 


ا 
لم لتمت اليه ريادة الله وأمقى لهم أمانهم ٠‏ 

وما سأل أبا العزاف : لماذا لم يستامن ميل هدا الوقت ؟ قال الرجل : 
٠‏ إيها الأمير !| كمت مع قوم حمقى » يولون كل يوم واليا ويعزلرن آخر » 


مرجرت أن كرن لى معيم دولة » ٠‏ فضحك زيادة اله » وقال . « قد عنوت 
ك1 وركام 5 


تقوم زبادة اله بن ابراشيم بن الآغلب : 
شخصية هزدوجة : رقة اتغلفها الغلظة : 


رغم ها بقوله الكتاب من أن زيادة الله كان قاسيا مستيدا باطند سفاكا 
لدمائهم » وخاصة عندما بسكر , وهم يريدرن بتلك الاصافة الثانية سيئة 
أخرى يتسعونها الى الول + قالظاهر أن قسوته لم تكن الا ستارا يخقى 
وراءه شحعمية رقيقة ٠‏ وهذا ما عبرت عنه الرواية التى ينقلها ابن عذارى »2 
عندما قيل إن منصورا الطنيذى استهول ما رآه عندما خرج زيادة الله اليه 
فى الجيقى الكثيف ؛ اد لم يعرف فيه الا الضعف والوهن(!؟١) ٠‏ 


ونظهر رقة زيادة الله من تلك الحكايات الطريفة التى تروى أفعالا له , 
تدل هلى عنوه وصعحه رحلمه - فهو يتأثر كثيرا لما فعلته والدته المسيدة 
د جلاحل » . عئدما طبخت الفول بيصارا وأرسلته إلى أخت عامر بن نالع 
بعد عزيمته حتى تبر بقسميا وهى تريد أن نسخر منها ؛ لآن أخت عامر كانت 
قد أقسمت لتجعلن « جلاجل » تطبخ لها الفرل بيصارا بمعنى أنها كانت 
تتوقمع انتصار. أخيبا » واذلال أم ريادة الله وهو الآمر الذى كان يستعظمه 
العرب ٠‏ وما كان من زيادة الله الا أن قال لوالدنه : م قد سامءئي ما فعلت 
با أم . ان الاستطاله مع القدرة لؤم ودناءة , وقد كان أولى يك أن تفعلى غير 
هذا » ٠‏ وتنشهت أم ريادة الله الى المعانى التبيلة التى كان يقصدها زيادة الله 
بذئك الدرس , فقالت له : « دعم سأفعل ها يرضصيك ويحسن الأحدوثة عنا » 
ويعثت اليها ( أى الى أخت نافع ) بكسوة وصلة وألطاف ٠‏ ورفقت يها حتى 
قبلت ذلك ء وطابت نفستها ٠ )١44(»‏ 


34 دبن عدارى اس اص ١٠١6‏ ”+ 
14) أنظر فيما سبق 2 ص 87 ٠‏ 


(054) التويرى 2 نيهاية الإ'ارب + المنطرط , ج الا صن ١١‏ ب ؟١١‏ | ٠‏ وعن السيدة 
جلاحل , إبظر قيما سيق ه 4 عن 587 ٠‏ 


وهو عندما يعمو عن ثوار قونس الشعراء سن آل أبى سلمة رشريكهم 
فى الفتنئة أبى العزاف ء يقيل اعتذار الأخير اللطيف , .رغم ما فيه هن المرارة - 
ثم هو لا يستمع الى ضعينة شاعره الذى كان يحندهم لأنهم متافسون له 
فى الشعر ..من غير شك(؟؟١) ٠‏ 
زيادة فلله شاعرا : 


وهذ! ها يؤكد رقة الاآمير الذى كان شاعرا » وكان يحمي المشتسعر 
والشعراء جمعنى آنه كان جام ١‏ للغة العربية التى كان أسحد العارنقين بها . 
وفى ذلك تقول رواية النويرى المأخوذة عن الزقيق : انه « كان من أفصح 
أمل بيته لسانا واكثرهم ييانا » وكان يعرب كلامه ولا يلحن من غير تشادق 
ولا تقس ٠ )١9١(»‏ والى جائنب ذلك كان زيادة الله يقول الشعر اسن اليد , 
عرلو أن النويرى لم ينتحب من أشعاره الا أبيات كان قد ذيل بها سخطايا وجهه 
إلى الخليفة المأعون + ردا على طلب للخليفة اسحاء له أعير القيروان 2 وكان ذلك 
وهر قى حالة سكر ,» ومى : 
أنا النار فى أحجارها مستكنة قان كنت ممن يقدح الزند فأقدح 
أنا الليث يحمى غيله يزئيره 0 فان كنت كليا حان موتك قافيح 
أنا البحر فى أمواجه وعبسايه قان كنت عمنيسيح البح رفاسيح(١066)‏ 
وعندما تنبه الأمير الرقيق الحاشية من سكره , استهول ما فعله فيبعث 
فى طلب الرسول ٠‏ ولكن دون جدوى ٠‏ وحينئذ كتب كتابا لطيقا ثانيا يليق 
بمقام الخليفة الأمون ٠‏ وكان رد خُليفة بغداد , الذى كان أديبا محيا للفلسفة. 
على الخطاب الثانى » وأجاب فيه كل ما طلبه الامير القيرواتي المفرم بالحمر 
والشعر(؟6٠)‏ . 


(155) آنظر قيما سيق م من 319 - 

و التويرى . المخطرط , سج 595 , صن ١١لااب‏ وقرب الحلة السيراء . ج ١‏ صن 5؟ 

)19١(‏ تنس النهاية والحلة - وميا يستحق التتبيه أن ابن الابار يتص على أن زيادة اله 
اكتب هذا الشسعر وهو غضبان هن طلب الخلاقة اليه آن يدعو فى الخطة لسد اله بن طاهر ين 
«الحسين ( أنظر فيا سبق , صن 08 ) + ولقد ألخذنا ظراءذ الحلة ليت الثاني من الشعر 8 
وهر يوجد فى نهاية الاآرب على الوجه التالى ٠‏ 


آنا الليث يحمي علية غيلهة بزييره دان كنت كلما شان يومك انيع 
(155) اتفار التويرى + الل بج 9 من 7١١‏ ب , الخلة السسيراء ,اج ١‏ عن 


١18 .‏ - حيتث يدكر اين الآبار له شعر! فى الحرب والسزن عن عريمته أ واقعة سبيية هه 


ها بن فسقه وورعه : 
وهكذ؟ ١ذ!‏ ظهر زيادة الله بمظهر المتمزق بين القسوة والرقة , فقد كان 
أيضا ذا شخصية منقسمة عل تفسها". مة“دي الفسق ."اذا اعتبر نا أن غرامه 
با ثمر نوع من الفسق » وهو ما يمكن آن يكون وآلا يكون حسب راقع العصر -- 
وانتدين ٠‏ وفى مشاعره الديئية تقول الرواية انه كان يقول لخاصته : انى 
'لارجو رحمه اد + وما أرائى الا أقوز بها اذا قدمت عليه يوم القيامة » وقد 
.عملت أربعة أشباء : 


بنيت المسجد الجامع بالقيروان + وأنفقت عليه 47 ( ستة: وثانين ) 
لف دينار , وبنيت قنطرة باب أبى الربيع » وقصر المرايطين يسوسة , ووليت 
.القضاء أحمد ين أبى محرز55١1) ٠.‏ : 


وهكنا نظلهر أعمال الؤرع والتقوى 2 فى نظر آهل ذلك العصر 2 فى 
#ربعة أشياء 0 عى : 


١‏ بناء المساجد , وتمى بيوت لله التى لا يعمرها الا من آمن بالله 
واليوم الآخر * 


؟ ا بناء القناص يلب المأء من الجبل البعيد 7 وهذا من الأشياء ذات 
المنفعة العامة المتأس , مثلها فى ذلك مثل شق القئوات والانيار للسقيا 
.والزرع ء وبناء الجسور والقناطر لعبورها ٠‏ وكل ذلك من الامور التى يحض 
عليها إلدين ء الذى يهدف الى صلاح الئاس قى دئياهم أيضا قيل أشراهم ٠‏ 
يناء الحصون والريط هن أجل اقامة الجاهدين من العباد ٠‏ ٠فالجهاد‏ 
عوثيق الصئة بالدين , حتى أنه اعتير سادس قواعد الاسلام ٠‏ والجهاد والدين 


عه (انظر قيما سيق , سن #ه و ها ه )ء وحيث يذكر اله نموؤجيل آخرين من الشعر أحدعما 
مفى التسيب + ومته : 


باك الا تقطلمن- يالهجر آتقامى ثانت تلك الطياقى بواشرئسى 
صدودٌ طرفك عمن علرفى اذه التقيا محرعمى كاسن ارفام واتعاسن 
حولؤاخر عى*وصف خفاحة , ومته :* 
ولابسئة ٠»‏ لمويي* اصقرار يلا جسم تيم بالفياس الحبيب ‏ كشيتم 
تجمع ” امقشوكق . الديم ا م٠وغاعق‏ ,قدو انظ يرود اليه( .وذداثيم 


065 انظر «التويرى » المخطوطا اء ج12" سن ١917‏ 1 . وقارن !بن عذارى. ٠‏ ج ١‏ صل 
١٠١‏ والالكىيك ‏ ج اص 8 2. واليكرى . ص ©" ٠‏ 


-1ا1 ب 


سارا دى اقريقية . مذ أيام الأغالبة » متلازمين يفصل العلماء العناد من أهل 
السلاد » إلديى اعتبروا الجباد عيادة ٠‏ والمثل لهم أسد بن العرات قاصى 'فريقية 
على أيام زيادة الله » وقائد حملة صقلية - 


؟ ‏ اسناد القضاء إلى ذوى المقمل من العقهاء والعلماء . فالقضاء كان 
الخطة الثانية بعد الامارة 2 والقاضى هو الحكم الذى يمثل العدّل ٠‏ والعدل. 
أساس الملك 2 كما قال الحكماء همنذ أقدم العصوز 8 


اذا كأن تزيادة الله قد اعتبر أن تولية القضاء لأحمد بن أبى محسرز 
الذى عرف بشدة تقاه ‏ من أعمال البر العظيية الثى يأمل أن يجرّيه الله 
عرها خيرا » فانه يحق له أن يعتير أن بولية والد آحمد ,2 وهو محمد بن 
عبد الله بن قيسن الكنائى : الذى عرف بكنيته أبى محرز ,» منصب القضساء 
قى القيروان من أعمال البر أيضا - ولقد ولى أبو محرز القغماء فى سسنة 
ه/١3‏ م ٠‏ على ما يرجح ٠‏ وذلك عقب وفاة القاضى ابن غانم ( عبد الله 
بن عمر الرعينى ) الذى كان قد ولى القضاء برضاء الخليفة الرشسيد متف ولاية 
روح بن حاتم ( فى رجب سئة 11/١‏ ه/يناير 84/, م ) وطوال عشرين سنة 
حتى أيام ابراهيم بن الأغلب(4؟١) ٠‏ 


وأآبو محرز معروف بين فقهاء القيروان بأئه كان هن الكوثيين 2 أى مسن 
يأخذون, يمذهب أمل العراق من أصحاب آبى حنيفة الذين يعتمدوق القياس. 
والرأى. فى استنباط الاحكام » على عكس جمهرة فقهاء القيروان على أيأمه , 
ممن كانوا! مالكية من أهل الحديث ٠‏ الذين يأخذون بسنن أهل المديئة التى 
نشرها فى المغرب تلاميذ امام دار الهجرة ؛ الذين شدوا الرحال الى مصر 
والحجاز , وتلقوا العلم على مالك بن أنس نفسه ٠‏ 


)١05(‏ تصن -الرواية على أن ابن غانم ترفى فى ربيع الآخر ستق 1١5-‏ هه/فراير ل مارس, 
-١‏ م على أيام ابراعيم بن الاغلب الذى حزع لوفاته_وبكى عليه 2 هو_وحاله آبى عقال ٠‏ 
ولقد رجحا أن ثكون ولاية أدى محرز فى لعس السسة , وذلك أنه هناك_رولية,. أخرى تضيف 
الى --ذلك “احتمال أنرمكون وقاة ابن غانم سنة ١97‏ صثر؟١2‏ م-. وهى سنة.روناأة إبراهيم بن 
الاغلب- لمفسة:-* انظر الرقيق . سر:58؟؟ ؛ المدزرك. .طلتافى.-مياض' 2 ضص 358 .ءتراجم أغلبية 
/ا قن ٠المدازليلة)‏ رء صن 12١‏ ( عل أؤفاة بابن تائم -) 1 طربا-8/7 ل عن.ولاية إأبى محرز: يعد ابن 
غائم ) ٠‏ والطر قيما سبق 2 ج١٠ااصض‏ 4/؟ واه +9١9‏ 


ومن عؤلاء كان آثمة ذلك العصر. ٠‏ مثل : على بن زياد التونسى ء الذى 
متسس أول من #دخل مرطآ مالك' -افريقية(085) وعايد القيروان البهلول 
اس راشد ء الذى قال انيه ج01 : « هذا .عايد بلده وركملم ٠‏ وعبه الله بن قروم 
العارسى ء الى كان يكاتب مالكا(59١)_,‏ وأسد بن الفرات الذى سممع المرطا 
عن عالك وغيرء(108) » والنى أدخل كتب الأسدية الى تم وافريقية 5 ٠‏ وفيها 
أجوية ماك عن طريق ابن الاسم المبرى ‏ على آلاف السائل التى أجاب 
عنها تلاميذ أبى حتيفة(905١)‏ فكاتها كانت فى الفقه المقارن 2 كما نقول الآن . 


ها دين آبى محرز وأسد بن الفرات : 

والى جانب ترجمة أبى محرز ء الذى اعتز زيادة الله بتولية ابنه أحمد 
»القضاء ء بسن تراجم المالكية فى اقريقية » فان أخباره. نوجد متنائرة في تراجم 
ققهاء ذلك -العصت وأمراته 2 وخاصة قى-نرجمة .أسد- بن الفرات-الذى ولاه 
زيادة الله القضاء إلى جانب أبى محرز فى سنة 5-8 ه/4186 م ١‏ فكانت 
"اول سايقة فى تنولية القضاء لرجلين معا(07) ٠‏ 1 


والحقيقة أقه اذا كان أسد اكثر علما وفقها من أبى محرز 2 فقد كان 
:بز محرق ».أشد من آسد ريا وصوايا(131) ٠‏ كما كان أيو محرز أكثر احسانا 
لمعربية ء مقلا فى كلامه"0"6) ٠‏ وهكذا كان أبو محرز » قبل أن بلى القضاء ء 
_يستفتى فى القيروان , مو وأسد بن القرات » وزكرياء بن محمد بن اخكم 
إللخمى » ومن فى طبقتهم من الفقهاء والعلماء(؟7١) ٠٠‏ 


والعروقف عن أبى محرز آنه كان رقيقا لينا فى أحكامه » يميل الى الاناة 


رم06 المدارك ء ص 5151 , تراجم أغلبية , ص ١لا ٠‏ 

(000 المدلرك , ص 2551 ترأيم أغليية . ص 738 ٠‏ وانظر قيما سبق . ج ١اصن‏ 81م 
وه 4لاا ٠.‏ 

زلا15) المذارك , ص .55 ٠,‏ رليم أغلبية ٠‏ ص 41 -. وأنظر”فيما سيق ,اج ١‏ صن 5/4 
وهس ٠ ٠١4‏ 

رحه١)‏ المدارك . ص 260 . قراجم أغلبية من 05 , وقارن المالكي خخ اص !لاا ٠‏ 

رده3 الدارك : من 515 ٠‏ ومأ يسما ترليم اقلبية » سن :9ه ب 88 - 

ر-) الدارك . ص 41 م تراجم أغلبية 2 ص ها ( تؤرجع الرواية ولاية أسد ما بين 
لسنة 705 ها وسنة 5١8‏ ه ) . وقارن الالكى , ج ١اص ٠ ١80‏ 

(111) المدارق ٠‏ عن 2574م تراجتم أغلييّة , من 58 ٠‏ وقارن لمالكى » ج ا عن ٠ ١81‏ 

0155 المدارك .مس 514 > تراجم أغليبة , ص 39 + 

415009 المدارك م من 15 2/20 تراجم آغلبية 2 ص 84 ٠‏ 


ده - 


لتروى فى فتاراه » ويأخذ طريق التسامل والعفو ٠‏ ولقد ظهر تسامله فى 
0 لى التسبامح مع الجئد المتمردين على زيادة الله فى ثورة الطنيذى الخطيرة ٠‏ 
'وذلك أنه بيئما كأن فقيه , مثل : عبد الله بن آبى حسان اليحصبى يري 
الرقرف بصلاتة ضد الثوار وا له عرو على مثازله 
وانتهيوها » واضطروه الى الاستخعاء » فيققل-لزيادة الله .الذئ تصحه 
العلماء بالعفر و “إرغبوه 'فيهة : ان العفو همصسدة ٠»‏ ولن يلدغ الؤزمن من لجحر 
هرتين ٠‏ كان أبو محرز يقول : العفو أقرب للتقوى(54١)‏ + وهو لدلك يتصدى 


لابن أبى حسان اليحصيبى » وبقول له : أمن أجسل شوبهانك أو رميكا تك 
'تستحل دماه المسلبين(19١١) ٠‏ 


ومثل هذا كان رأى أبى محرز فيس يرمى ابتهمة الزندقة ‏ التى صارت 
جريمة سياسية فى كثير من الأحيان ‏ مهما كان حال صاحبها : أن يستتاب ٠‏ 
.وهو يوبخ العقيه أبا زكريا ين الحكم عندما يقرل : ان رأى آهل العلم أنه 
يتتل اذا كان مظهرا للاسلام » وأن كان هو نفسه لا ياخذ بهذا الرأى ء ويرعيه 
بالحمق لأن كلامه هذا يجرىء الأمير ب وهو زيادة الله الذى كان حاضرا مجلس 
الفتوى ‏ على سفك الدماء(73١) ٠‏ وهر هنا يمثل فقهاء افريقية 2 فى ذلك 
العصر . ممن كانوا لا يهابون السلاطين , ولا يخشرن فى الله لومة لاثم ٠‏ فهر 
بقف الى جانب أسد بن الفرات ضد الرجل ء الذى أراد أن يتملق زيادة الله » 
فقال له : آنه رأى فى المنام كأن جبريل وقب بين يديه ومعه بور اس رهام 
سعادة الأمير بعلك الرؤيا الكاذبة(77١) ٠‏ وكان آبو محرز يميل الى التأنى 
أيضا قبل نقض الهدنة هع الروم عسدما أتوا يطلبونها قبل حمئة صقلية » 
ولو أن زيادة الله أخذ برأى اين الفرات فى شرعية خرق الهدبة(054) » 


014 المدارك . ص #لم4 , تراجم أغلبية . صي 4 ( حيث تقرل الرواية أن اليحصبى 
كان سى» الرإى فى الجند ستى أنه نظم فى ذلك شعرا يقرل فيه : 


أياح طغام الحتد جملا حريمينا وشقوا صا الاملام هن كل جاسب 
وعائوا وثاروا غي اليلاد سفاهة وشثبروا بأن ال شير معساقب 
. وما عب ينص الاعاجم شرلة نرار! وقحطلان الكسسرام المتاسب ‏ 
ولكن من قوم الين ١‏ اعتزازهم عبغقا قهم فينا لاحدى العجائب 


وقارنث الالكى الل رين إر حيث أبيات الشعر مختلفة شكل بي ) + وعن اليحصيى 
مؤرشنا 20 أنقّر فيما سبق جا ص 4" 0 

(ككام الدارك ا ص مة ء راجم اغلبية من 5 - - 3 ٠‏ 

رحدل الدارق سس 418 + قراجم أغلبية ٠‏ صن 13 ؛ ٠‏ وقإرن المالكى , ح أا ص 191 ٠‏ 

059 المدارق ‏ م هلام - 515 , تراجم أغلبية 2 صص 8" ٠‏ 
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واذا كان أبو محرز ممن يقول بعدم تحرهيم التبيذ م فانه كان يقول 
بذلك عن قناعة » حسب رأى أهل العراق ٠‏ ولمع يكن يقوله تَمُلتا 'للأمير الذى 
كان مغرما بالشراب ء والذى كأن يعقد المناظرات فى آمر شراب النبيذ بين 
.أبى محرز ٠‏ للذى كان يحله , ريين أسد , الدى كان يراه حراما(؟665) ٠‏ 


آسد بن الفرات : 
وهكذ! قفاذا حق الزنادة عله أن يتخد 'نوليته القضاء-لاحمد بن أبي محرز 
شميعا له يوم المساب : فقد كان من حقه أيضا. ‏ الدذى نقرره له آن يعتز 
بتوليته !لقضاء.قيل ذلك لوالد أحمد ثم تولية أسد بن الفرات أيضنا الى جانئب 
أبى محرز7١)‏ قأسد بن الفرات الذى تفقه عل مالك<< ين انس , 
وتعلم فى العرنان على تلامية أبى حنيفة , كان يواجه زيادة الله 
بتحريم الخمر ء كما كان يقف ضد مقالة المعتزلة بخلق القرآن(؟اامع ٠‏ 
وكان كثير متهم » مثل أبي -محرز ء من أصحاب الذهب الحنفي “الذئ أصبح 
على أيام الخليفة المأمرن المذهب الرسمى للخلافة » فى : بغداد وفى البسلاد 
التابعة لها كمصر وافريقية +--وفوق هذا وذآاك كان أسه بن القرات أحصلد 
الشجعان على عله وفقهه(؟07) - فأسل بن الفرات ربط فى شخصه بين 
العلم والتدين والجهاد 2 وعى الأمور التى شغىف بها زيادة الله * 


ولقد كانت وفاة أسد بن الفرات التى استعظمها آبو محرز » حتى 
قال : «'اليوم مات العلم »(؟؟١) ‏ فى صقلية سنة 5١‏ ه/854 م(74١)4,‏ 
وتبعه أبو محرز فئ السنة التالية ( 5١5‏ ه/4859 م)(١؟0) ٠‏ 


رككل المنلرك > من هلا2 . ص 281 ٠‏ تراجم أغلبية 2 ص 860 , ولا «.وقارن فطبي 
السرور للرقيق 2 ص 185 5486 ( حيث تضم الرواية أسد ين القرات الى جانب أبى محرز 
فى تحليل النبية , وهو الامر الذى لم يذكر آبدا عن أسد ) * 

)١107-(‏ انظر المالكى 2 ج ١‏ صن ١850‏ ( حيث البعي على أن الرزير على بن-إسسد هرو الذى 
سعى فى ولاية اسد :١‏ وكان يود عزل آبى محرز  )‏ وانشظر الصفحة /18 , وها 9576 + 

071 المدارك : ص علا ل 474 » تراجم أغلبية ٠ص‏ 15 85 5 وقارن الىلكم,م 
ج لاص ازااءء ,8 * 

لنفدة الدارق ص 4106 ٠‏ راحم أغلبية ‏ ص 55 ء المالكى يدج اا ص +14 وملا 
ما نشير الي عند- الكلام عن فتس صقلية 

(175) المدارك . مص 570 ( وراية عمران بن ١آبى‏ محرلل ) > انراجم أغلتية , أل :م5 

٠ ٠١4 صا١ اين عذارى . ج‎ )١74( 

رهلا) ابن عذارى . جا لص 4الاء 


#حمد بن أبى محر : 

ولا ندرى من الذى ولى القضاء ء بعد أبى محرز . وذلك أن اطوليات 
لا تذكر لنا قولية أحبد بن أبى محرز لقضاء افريقية ؛ التى اعترّ بها زياد الله 
الافى سنة 5٠0‏ ه/ 854 م ثم تفاجئنا بوفاته فى السنة التالية ( 517١‏ ها/ 
765أاح< >> 1 
فيها بين قضاء افريقية وقضاء صقلية لى هما بظن 01 ٠‏ 


.. والمهم أن أحمد بن أبى محرز الدى عرف بأنه لا يخشى فى الله لومة لاثم » 
كان من التقوى والورع بحيث أنه كان عازفا عن تقليد القضاء الذى لم يقبل 
ولايته الا مكرها("7١) ٠‏ ولهد! قالت بعض الروايات انه لم يحكم يحم حتى 
مات(14١)‏ . رغم ما تنص عليه روايات أخرى من أنه تحرى غاية العدل فى 
اجراءاته القضائية : ملم يقبل وكالة أقارب الأمير أو حشمه أو من يلوذ يه ٠‏ 
هذا , إلى جانب اشارات أخرى الى انصافه والى وقوفه بصلاية أهام الوزير 
على ابن حميد عندما أراد مسانئدة بعض المتخاصيين »2 واجيساره الوزير عل 
البراءة من محسوبه » وذلك فى حضرة زيادة ألله ٠‏ وأعام الملا من الئاس ء مما 
"كان له رجة عظيمة بالقيروان(075) ٠‏ 


والذى يستاثر بعناية الكتاب فى وفاة ابن أبى محرز ٠‏ الذى كان كثير 
البكاء غزير الدمعة . أنه أوصى أحاه عيران بن أبى محرر أن يكتم مويه حتى 
يكفئه 4 ويصلى عليه خوفا أن يكفنه زيادة الله ويصلى عليه ٠‏ ونفذ عمران 
الوصية » ولم يدر فتيان زيادة الله بالامر الا بعد أن حمل نعشس القساضى 
الورع ‏ الذى أراد أن يهرب ميتا من زيادة الله بعد آن عجز عن الهروب منه 
رحيا - لشارج داره ٠‏ وهنا اكتفى خلف الفتى وبر الكثير هن المسك الذى كان 
أحضره على جثمان القاضى , ورجم الى القصر بما كان معه من الاكفان ٠‏ وهكد( 


٠‏ (لا١)‏ أنظر بن عذارى , ج ١‏ صى 2٠١8‏ الالكبى , ج ١‏ ص 3٠08‏ . هلا ولو أن رواية 
أبى المرب ( ط ٠‏ تونس » ص ١7/‏ ) تقول انه ولى بعد وقاة والده أبى محرنٌ , هما يسنى 
أن خطة القصاء ظلت شاعرة لحوالل س .تسئوات مسد وفاة أشي عحرز ,2 وهر الأمر المستيمد , 
رتم ما تقرله رواية المالكى ر ج ١‏ اس 307 ) من أن الئاس كانو! ممتنئعين عن ولاية القضاء 
عندما أجير زيادة لل أحمدبن أبى محرز على قبولها 5 

يفده المالكى . بج ١‏ صن و0" ٠‏ 

. "08 صن‎ ١ المالكى . ج‎ . ١77 ان العرب . طل - ترننس . ص‎ )١14( 

طالال الالكى .اج اص 501 الم ٠‏ 


تكن _زيادة الله من التحاق بالجنازة الا عند المصسلى حارج المديئة » حيث 
قصل عليه وحضر دفنه ٠‏ -وتثقول الرواية "انه بعد أن عرى الأمير عتران 
١‏ القاقى أحيه .“قال : يا أهل القيروان لو أراد الله لكم خيرا ٠‏ كا خبرج 
آبى محرز من بين أظهركم 04) * 


وهكذا دق -لزيادة الله أن تيعتز -بقاضيه أحمد. بن-آبى محرز-» ون كد 
دق ريه شيادة سئدنون فيما بعد . ققد كات اذا تكتم. فيمئن تقدمه “من 
هات , تنعت له أححد”بن أبى ”محر ١‏ لم يتكلم فيه الا بخير لفصله(41١) ٠‏ 
مال زبادة الله العمرانية : 
بأهظ سوسة : 

والحقيقة انه عل عكس ها قد يتوهمه الناظر السريع فى حياة زيادة الله 
ع أنها كانت ححياة رجل متمزق بين العنف والبحث عن اللذة ,-حتي أن قاضيه 
أن يخاف أن يكفنة بأثواب من عنده أو أن يصلى على جنازته , 'نجد أن المتأمل 
ى حياته يكتشف خلف ستار هذا المظهر الخداع رجلا قد وهب ننفسته لأعمال 
مراء وعل رأسيا الجهاد * قعى سنة 5١5‏ ه/١45‏ م بدأ بيناء وإحد من أكبر 
صوت المراجطين من العياد اللجاهدين فى سوسة . وهسو رباط' منوسة 
لشهور ء التى أصبح يعد سنوات قليلة قاعدة لأكبر عملية غزى يحرية قام 
ها العرب نيما وراء البحار » وهى فتح صقلية وايطالية 2 'كد! صار صنوا 
رياط المتستتير الذى أصبح أكبر رباطات السواحل المغربية : حتى اعتبر 
ستبة عن عتبات النة » وحتى أصيحت الاقامة فيه لمدة يوم وليلة أعظم 
أجرا من الحج أو الانقطاع الى الصيلاة والصوم ٠‏ وبذلك. مزج علمإه افريقية 
لأغلبية بين العلم والتدين والجهاد . يطريقة .لم قعرف هى,غير افريقية من يلاد 
الاسلام - 


ورباط سسوسة(085) » كما وصئنا » أشيه بحصن مرّيع الشكل ؛ طول 
قلعه حوال -2 متراء قدعم جدراته الأريعة ثمانية أبراح : ( أربعة ) منها 


14-2 اين عذاري ,اج ١‏ عن 7٠١5‏ , وقارت اللالكى , ج وص ودر حيث النس على 
إن صرات عو (ين القاقى أحتذ وئيس"“أخام ع »' - ' 

زحون ابر المرب - ط*- ترس 2 سن 027 0 

“والذخ انر اتبكرى”7 ص ه77 ( حيث يصفه يانه ع حرس عطيم تالمايقة « سور بطر 
تعن قرف تسسا #النياط ”» نوهو مالأئ- الأطي دار * القت حصسالحين م داخله تمعن ثاق يسمي 
0 القصيةته وعر يجوقى _المديفة متسل بدار الصناعة ‏ يسقح الجبل الذئ هن فى سئده ) * 


ع 5ض عه 


فبى ررا'د انباء , و 5 ( أربعة ) فى وسط كل من حوائطه الاربعة ٠‏ والايراج 
عستديرة الشكل عدا اثني مها فلهما شكل هريمع . وأحدهما يقم فى 
الرئن سوبي الشرقى حيث توحد فى أعلاه متارة مربعة الش _كل , فلن 
انها أقيمت سس أجل ارسال الاشارات الضوئية التى كأآن يشادلها جسسه 
الحارس , والثائيى فى وسط الجدار نوبي حيث الباب الوحيد للرباا ٠‏ 
وكانت تعلو برج هذا الباب قبة ذات شرفات ( جرسق ) ع ريما كانت 
. تستخدم كمتذنة للجامع الذى بقع فى الدور العلوى من هلدا اهانب من 
الرباط ٠‏ 


أما الفناء المريع فى داحل الحصن . فهر أشية يصحسن الجامع الكيير , 
وتحيط بجوانيه وراء الاروقة غرف العباد وصوامعهم ' الموزعة فى الدور 
الأرضى على جوابب الحيطان الأربعة , بييما هى مورعة فى الدور العلوى في 
#لانة اتحاهات ققط ٠‏ اذ الحقيقة أن المسجد ,. الدى يتكرن من أحد مسر رواقا 
رأسميا على حائط القبلة , وبلاطتس عرصيتين 2 يشسغل الجزء العلوى المواجه 
للحائط النوبى للرباط , وهو حائط القبلة(9١) ٠‏ 


قنطرة باب أبى الربيع : 

والى جانب مجهودات زيادة الله فى بتاء رباط سوسة للعباد المجامدين » 
بتى قنطرة باب أبى الربيع فى القيروان ٠‏ التى كادت ساقية عظيمة تحمل 
الماء من اليل القريب عبر الوادى , على (رتفاع شامق يفضل حناياها أو 
أقواسها الكبيرة , مما كان له أثره فى العمارة الاسلامية فى افريقية وسائر 
بلاد المغرب والاندلس ٠‏ وذلك أنه كانت توجد فى افريقية نماذج لهذا النوع 
هن السواقى المحمولة على القناطر هنذ أيام الرومان ٠‏ كما كان الحال كذلك 
فى الاندلس » مثل . قئاطر ماردة التى بقيت لنا أجرّاء منها(64١) ٠‏ 


>٠١ ج ١اص 40 45 ,2 شسكل‎ ٠ آنظر ج» مارسيه » مختصر الفن الاسلامى‎ )١85( 
) ج؟‎ ٠ المعرب الكمير‎ ٠ السيد ميد العرير سال‎ ١ ) عن 48 ( الخطيطظ يجسم رباط سوسة‎ 
٠ ص 88؟ وما بندما‎ 

)١44(‏ عن قاطر باب توبس المزدوجة قرب القيروان أبظر ج * مارسيه . محتصير الفن 
الاسلامي ( باافرئسية ) . ج ١‏ ص 9ه , وص قناطر ماردة أنظر ج ١‏ سي 5*6 371 | ميث 
. الاشارة الى إحتمال تائيرها عل الأقواس المزدوحة غى حامع قرطية - ومن ممارضة هنا الرأى 
. انظر احمد.,فكرى , المدحل لمياجد القاهرة ومدارمها 2 ص 15 - ١8‏ «رحيث يقرر اللإلت 
٠‏ إن. آقواس حايع قريابة المزدوحة عمل عربى مبتكر لا علاقة له بقاطر ماردة ‏ وانظر سكل ١1اء‏ 

ص هلوء 


2 )المت 


وعكذ! كل ترطادة الله مهتما باعمار البلاد , مجتهدا فى تحقيق أسبابء 
عليلة الطيبة لشسة . رغم ما واجهه من المصاعب , وما عاناه من التجاربه 
طلهي تسمتئعت فيط رأيئاه من الفتن © وحسن رعاية ريادة أئله لمصالح شعيه 
تير من ميادىء الاسلام الاساسية الى تنص على مسئولية كل راع عن 
.رعيعه ء وذلك أن الرعية ههمى صل رخاء الدولة ‏ اذ : «١‏ المال رزق تجمعه. 
الرعية - كسا .قال فلاسقة السياسة . والرعية عييد يتعبدهم العدل(85١) ٠‏ 
«مسيجاد القروان الجامع : 

.وعتقى ‏ بتاه المسجد الجامع في القيروانت ‏ الذى اختطه عقية لاول _مرة ‏ 
.سسنة ين عي / 31/١‏ م. كم جدده حسان ستة 45 7لا م ووسمعه بشي 
ابى صفيرلن سنة ٠١8‏ ه/ ه]لا مء وينى منارته ثم جدده بعده يزيد بن حاتم 
سمئة ه8١‏ ه/ةلالام ليتوج أعمال زيادة الله ٠‏ وليصيح ائرا باقيا الى اليوم,. 
من آغلر الأغاليةر143) ٠‏ 1 

ففى شهر جمادى الآخرة عن سنة (1؟! ه/مايه ل يونيه 55م م(67١),‏ 
.قام رؤيادة الله فامر بهدم بناء المسجد العتيق ب حاشا لمحراب + محراب. عقيةس. 
يعد أن لم يعد متاسبا ء هن حيث السعة أو من حيث الفخامة » بمدينسة. 
القروان التى أصبحت أعظىم عواصم اللغربي - كما لم يعد مناسيا بالمملكة. 
للاعنيية التى وطدت أقدامها فى افريقية وأصيح بلاطها منادسسا لبلاط الخلافة. 
قى يعداد - وأعاد زيادة الله اليناء بالصحر والآجر والرخام , تاركا محرابء. 
.عمية القدهم فعك أن اكسنام كله بالرخام المخرم للنقوش بالكتابة ويغرها من 
“الر حرفا ص أسعلة الى أعلاء(044) ٠‏ 


ولم يبخل زيادة الله فى النعقة عليه . هما يلم 81 ( سستة وثمانين » 


(145) كتاب السياسة فى عدي الرباسة . فى الاسول اليودائية للنظريات السياسية فر 
«الاسلام » تحقيق عبد الرحس مدوى . القاهرة 1908 . قصيل العدل . صن ٠ ١79‏ 

(18) ومس الاحمار الاريفة الحاسية متلك التحديدات التى طراث عل الجامم منف ينام 
عقنية . عا كاس تثياء بين المصييعي العربيتي الكبيرقي المضرية والنحطانية ٠‏ عنا ها يفهبي 
عسى ترسمه الققيه عبد الله بن أبى حسان اليحصيى ( اليسي ) الذى كان مقربا مس زيادة آله ٠‏ 
غيمهما قام زيادة الل باسلاحاته غى جامع القيروان مازسه قائلا : ه عاد المسبيد حضريا » ٠‏ 
ومترح ساسب الدارك ذلك بآن عقبة قرشي وديادة الله تميمى خهما تقريان ٠‏ عذا + كنا قال 
أله -زيادة” الل مرة إعرئت: ٠‏ صعوتا آثاركم من ابام > 2 الدارك > مير خذفك ). » 

. - 416 التويرى .-قى قريسة اين مخلدوة .ء ال اص‎ )١419( 

وكا الكلة “السير سج لاص 1386 مكاوقارته وصف البكرى ( الذى ومتين أقدم منص كاملل 
وشئنا عن متاء الجامع ٠ ٠‏ من 7# ٠‏ 


لات 


آلف ديار - وثقلب القلن أنه هو الدى جلب قه الأساطين الجسلة اللمرعد 
بالبياض والسواد الشديدين(145) من المعايد العديمة والكتائس. من 5تحتاء 
اعربقية ؛ ومتها الساريتان الحمراوان اللتان بوجدان قياخ "المحراب > واللتان. 
وصفتا بانه لا مثيل نهما فى العالم(:5١)‏ , وال سنب حللهما الى حساتن. 
أين النعمان(١05)‏ - 


ومسحد القيروان الجامع الخحالى الذى اتعق على آله بقى. لئا كمسا تركه 
زيادة الله ب بعيرف النطر ع. بعض التوسعات فى بيت الصلاة » ممأ يمكن. 
أن يكون قد نخدت فى فترات تالية لعهد زيادة الله تشقل مشاحة مستطيل. 
طوله حوإلى ١9‏ مثرا » وعرضه 6١‏ متراء ويحوى كلا هن بيت الصسلاة 
تلغطى » والصحن المكشسوف ٠‏ وبيت الصلاة يحورى ١‏ ( سبعة عششر ) رراقا. 
طولية نمتد هن للشسمال الغربى الى الجنوب الشرقى ٠»‏ والرواق الأوسط منهاء 
أكثر انساعا وأعلى ارتماعا 2 وتقوم على طرديه اششسمالى والجنوبى قبتان ٠‏ 
بوالخط المستقيم بين القشتين يمثل اتجاه القبلة بالنسبة لاهل التيروان + 
بلاط .المجرلب «العريضة تحمل على طرفيها قيتين هى الأخرص ٠‏ آما الصحن. 
فهو «متسع اجدا م وتحيط به من جهاته الأريعة أروقة عردوجة , باستتثاء. 
الجهمةالشمالية -حيث تقطع المارة تلك الأورقة ٠‏ 
3 أها المنارة فهى عيارة عن ثلاثة أبراح مريعة الشكل , الواحد منها فوق. 
“الآحر " والثالث .مئها ء وهو العلوى ٠:‏ نيعطية قية مصلعة يدبعة ٠‏ وبلاسظل 
أن أضلاع البرج الأول ء الذى يظن أنه بنى فى خلافة هشام بن عبد الملك , 
ليست رأسية . بل هى تنحرف نحو الداخل فى اتجاه القمة > وعرضى هذا 
لالبرجج الرئيسى . هر:١‏ عترا ء, وارتفاعه ١9‏ مترا ٠‏ آما ارتفاع المنسسارة 
بأدوراها للثلاثة .فيبلمُ حرالى 9؟ مترا(؟؟١) ٠‏ 


بوالممارة بتكتنتها لضخمة , وقامتها. العريضة ,» وهى قلثمة فى طرف 
لالصحن المدثر بغلالة .الأورقة تضفى على المكان زيئة ذات جلال. لخاد ٠‏ وبيت 


و1 لحلة ١السصراء‏ لامشلل ٠.‏ وقاربب المبكركيى 0 

(01)-الحلة بالسراء تج 17 > لضن 

)١11(‏ اليكرى . :سس 585 ؛ وقارن. الإستبماد . 'صى. 405 ( حيثك يصفيمة بالخضيراوات.. 
“وان كان البكرى يئر العيود الأخشر الذى بإشتراه يربيدر بن سناتم يمال قطن - من 59 ) - 
داء” ونه (1]نظ-جررج- مارسيه-: مختصر الفن الاسلاتئ ( بالعرلمسية ) , جر الماعى,,(؟ ل للا 
بر حيث المقارنات سم سملومات اليكرى .ا سس 957 )م وقارف أسبد فكرى + اللدضل المساجد القاهرقه 
-ومداوسها , *0" لس 8-6 , للسيد عبد العزيز سالم + المثرب الكبد 2 ج * من 455 وما يندها ٠‏ 


الصلاة 2 كسا يقول جوري مارسيه > بغاية أعمدته التى لا تعد ولا تحى » 
وبأورقته التى ياتيها الضوء عاذئًا منّ خلاك الأبواب » تحدت فى النفس 
شعور! قويا ساحرا1١/ا٠‏ 


وحكذا حق لزيادة الله الأول بن_ابراهيم بن الاغليب آن يموت راضيا ء 
رنجيا نوغبي ربهاءه فى يوم الثلاثاوة ١‏ ررجب سنة 577 .ى/ 1١١‏ يونية 454 م » 
وله من ن العمر ( واحد, وخمسون ) ستة.ء يعد ولاية 3 حافلة بجلائل الأعماله 
والاعلربي ٠‏ مستمرت لأكثر من ١'اسنة(054) ٠‏ وخلفه فى ملك افر بقية أخوه 
الأغلب أبو عقال . 3 


#يو عقال الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب العروف بخزر : ( 577 753 هر 
عكت 449م): . 


الآمن على عهد الأغلب : 

آل منك افريقية يعد وفاة زيادة الله الأول آلى آخيه الاغلب ٠‏ اللى كانه 
غى الخمسين عن عمره ء والذى كانت قد آل اليه آمور دولة زيادة الله منذ 
عودته من مصر » كما تقول دوأية التويرى ‏ وان لم تشر تشر بعد ذلك الى أي 
نشاط لدرهكم + . 


ولم يستمر حكم الأغلب أبى عقال الا آقل من ثلاث سنوات تمتعت 
البطاد خلالها يفترة من الامن والاستقرار , كما يقول الكتاب , اذا استثنينا تلثه 
مله التى وجهها فى ستة ؟؟ ه/898 م بقيادة قائده عيسى بن ريعان 
بللازدى ء ضد قبائل لواتة وزواغة ومكئاسة 4 من الخوارج فى اقليم الجريد ٠‏ 
ولقد انتهت الحملة بقتل تلك القبائل قتلا ذريعا » حتى قبل أن .قيس أدناهم, 
عن آخرهم + فيما بين مدينتى قفصة وقسطيلية ( توزر )(112) ٠‏ قبل أن 


0 أنظر جودج مارسيه , مختصر الفن الاسلامى ( بالفرئسية) , ج 1 من 280 
)١15(‏ الدريرى » المخطورط ٠‏ ج 5" صى 1١9‏ , ترجمة ابن شلدون , بج 8 صن 417 , 
“ابن الخطيب , طعبال الاعلام + » قسم 7 ص 2-50 وقارن «الحلة السيراء + ج١1‏ ص 54زا ه 
رهو3 انظر فيما سبق . عن 5*9 و (ل/ا ب حيثك الاشارة الى جا أمرر دولته الى 
«الأغلييه + ٠‏ كما عن عدم الاشارة الى قشاط الاغذ بفيمين أن إيفسر يله بالأغئب ,كان قد..ونى من 
أنه المتيف -بالسكرت عنه > (لا غمذا كان الآمر قد التبس »ع ء لىبعض الكتاب- مخلطوا بين الأغلب 
«ابن ابراهيم ين الأغلب وبين كاين عه الوزير الأغلب ين عبد للد ينّء مالم المتسهود بدلبونء .. 
الك ن* فذارى “بت بي دعن لاما , وقارته بن خلدونء ج 4 صرنهقة إل اللي ينص. عل 
انبيترارج ) ٠+‏ 5 


كلاب 
عرد بمقانيهم_وأسلابهم ٠‏ كما ريقول ابن الأثير(057) ٠‏ 


واشتيقة أن رواية كل من ابن الأثير » واين عذارى » وآين, خطمون م 
والنويرىيء عن عهد أبى عقال , تكاد تكون نفس الروابة على شىء من الاحتصار 
أو الاسهابي ء فى بعض الفقرات » مما يوحى يأنها مئقولة عن, ادر قيق, 
القيروانى » “وان كان ابن عذارى يذكر فى أحداث حملة سنة 51515 هم/ 410١م‏ 
ابن القطان صاحب لتاب نظم الجمان ( الذى وصللتنا قطعة منه' فى تاررييج 
الموحدين ) - 
خزر: 

عرف أبو عقال الاغلب بلقب خزر , مع أله هن العروف أن تحريف. 
!سم الأعلب على الطريقة المغربية الأندلسية هو « علبون » , كما هو الطال. 
بالنسبة لورير ريادة الله وابن عمه الاعلب ين عند الله بن الأآعلب ٠‏ ونعجن. 
لا نعرف اللروف التى أعطى فيها الأعلب لقب حرر إلذى يعطيه الكتايد 
وياهم(هكاع) » وهو من الأسماء المغربية المشهورة عند الزنابيين ٠‏ والتى تحرف 
عندهم فى شكل + خزرون م6ء مما يحتمل معه أن يكون الاسم قد أعطى له 
محاباة للزناتية ٠‏ ولا يبأس أن يكون أعطى له للشفرقة بينه وبين ابن عمه 
الوزير غلبون - 


العودة الى ضريبة العشر : 


رخلال قثرة -حكمه القصيرة استتب الأمنى يس الناسى واسثقرت أهور 
الجند بفضل الاجراءات التي اتخذها الاغلب » والتى يشير اليها الكساب سريعا 
عددما يقولون انه غير أحداثا كثيرة كانت قيله(55١4)‏ + ؤلين الأثين يعسر تلك 
تالأحداث التى غيرها بأنها كانت من المطالم(* :7) 4 مط يعنى أبها كادت تتعلق 
يبالضرائب الثابتة التى قررها الأمير عبد الله بدلا من العشر الذى كات يمثل 


(03) لابن الأثهر +-مسحة ؟اآ؟ هما, اج 1 سن 2415 نس والنصى عا لا يذكر ال آنه سير 
09489 انقلر لين عذلرى ء بج ١‏ عن لا١٠‏ . اللويرى - الغطولك .ا ج ؟؟ من 8١ؤا‏ 1. 
"لترسمة ج ١‏ مل +2*غ ١‏ بوئاس ابن «الآثير سئة 5177 هماه اب 4 صن 585 حيث الكمية آبو عفان 
جدلا عن-أبى عقال, بوي سن تحر د فالنساخ ل أنا اسم جؤر فلا _يذكرة ) *ر 

065 "ابن ممشازي ج و من 52 .رالتريريى , المخطوط يرج 5# من 1101195 17ألااب, 
"الترجمة ج ١احس‏ 412 > الحلة السيراء »ا ج ١ص‏ 138 ه 

1ك اين الأثير صنة 55م هالا كاصصل 515 ٠‏ 


الالات 


لالضربية. القانونية للعروفة يخراج الأرض + والنيٍ كانت تدقع عيتا ابيا 
تحمله الأرضى من الغلات(1* 7 ٠‏ 5 


-ضبط الجلد والعمال : 


أما عن الجند غتقول الرواية انه أحسن اليهم بمعنى أنه اجَرّلَ لهم العظاه 
مودقعه اليهم في مواعيده المقررة » فكان ذلك سييا فى قطع شغبهم , 
تشير الرداية إضا الى أن انقطاع الحروب فى أيامه كانت من أسباب أمتهم ٠‏ 
آما عن عمانه ونوابه فى الاقاليم نقد كف أيديهم عن «التطاول على آموال 
االناس ء وعما كانوا ير تكيونه من المظالم عن طريق زيادة رواتيهم .ودنعها 
لهم فى أوقاتها المقررة أيضا(؟*) ٠‏ 


ملع اليك + 


والى جانب ذلك قام أو عقال الأغلبى باجراء كان فيه ارضاء لمشتايع 
:القيروان وعلماتها وعبادعا ء كما كان له أثره العليب فى قلوب الناس + وذلك 
أنه متح عمل التبيذ والخمر فى القيروان(؟<) ,2 بل وعاقب أيضا عل بيمه 
وشربه(* -") + بعد أن كان بعض ققهاء الحنقية يبيحونه, وبعد-أن كان زرادة الله 
_يعفد المناظطرات فى تحليل التبيد وتحرسه(*١') ٠‏ 

وهكنا انتهت ولاية الاغلب الذى توفى فى يوم الخميس 7١‏ ربيم الآخر 
سنة 51516 س/غبراير (88 م زاضيا » مرضيا عنه من الكتاب الْذْينَ شبهوه 
يجده وسميه الأقلب » ئيس من حيث الاسم فقط » يل ومن ححيث الخلق 
بواخشلق كذلك772 75+ وسئفه ايئة آبو العباس محمد ٠‏ 


(9-1) انظراقينا سيق , من 2١‏ 49امه 

1-5 انظر أين عذارى ياج ١‏ ص ٠١7‏ , ابن الاي » مبنة 58؟ ع 1س 419 . 
العويرق-_ء إإلنظرط ٠ع‏ 55 ع الل به التريمة جر لس .414 .2 الحلة السيراء اج 
لس اإقكذا - 

5ك اين اباثير منة لا هراء ع 1 عن 2616 » التويرى » الاقطويك 1س 
01 بت إلترجة »اج ١ن‏ 414 #الحلة السياه , اج اأمس ه15 ٠‏ 

0١4‏ عن سنارى , لج اش لاه 

د اتتثر قينا سيق ١‏ من 4 

هيد التويري ء الخطرط ٠ج‏ الا من 119اربية ]1 الترطمة ع رج ١‏ ص عم . . 


8لا - 


أو عا و د بن الأغلب ( 55" هسه ل ؟.؟ هر 


معالم العهسد : ١‏ 


خلف الاعلب هى امارة أتريعية ابته أبو العباس محمد الذى بتى بي 
الملك مدة زادت على ١١9‏ ( حمس عششرة ) مسة ء كانت أهم الحداثها الداحلية 
مشاركة أحية أحمد له فى الأمور 0 ثم قيامه بائقلاب عليه استمر أكثر من 
سنة , استعاد بعدما محمد سلطانه ‏ وهى الأمور التى تدخل فى اللزاع 
'بين أفراد الأسرة المالكة من أجل الحكم ٠‏ 


أما عن أحوال الملاد مكانت هادثة مطمثئة , لم يعكر صفغوها الا بغض 
الاضطرابات التى قام بها قراد الجبد هى المناطق الثائرة دائلما 2 وصى. . 
|الزاب » وتونس - وكان دلك كرد فعل طبيعى لازمة الحكم التى ثارت بين 
'الأخوين 1 وعلى المستوى الديتى والادارى كان عهد أبى اعياس محمد بى 
,الأغلب , هر عصر عظماء الغلماء العياد » مثل : أى محمد هيد اله بن زان 
إحسان اليحصبى ( توقى سنة 7517 ى/؟48 م ) والبهلول بى عمر بن صمااج 
( دومي سنة ١؟؟‏ ه/853 م ) ؛ والامام سحنون بن سعيد ( الدى ولى 
القضاء مسة 7*5 ه/ا85 م , وتوفى سسة ٠8؟‏ ه/858 م ) ٠‏ أما عن 
السياسة الخارجية على عهد محمد بن الأقلب , فقد تمثلت فى استمرار الننتوح 
.فى صقلية ؛ وهو الأمر الذى خصصنا له مصبولا تالية ٠‏ 


وأهم مصادرنا الأساسية هنا هر إين عذارى الذى يهتم أكثر ما بهتم 
بالفتوح فى صقلية ٠‏ أما ابن الأثير فروايته مبتورة بشكل غير عادى , إذ 
لا يذكر الا خبر بناه مديئة أو حصن هى الغرب الاوسط قرب تاهرت » قبل 
ذكر تاريخ وقاة الأمير بشكل تفصيلى » وذكر أيام حكمه يالسئوات والأشهر 
والآيام » مما يرجح أنه خص مصدره ٠‏ وهو الرقيق ٠‏ تلخيصا مقتضبا » الا 
'اذا "كانت" النسخة التى وصلتنا من ابن الأثير ناقصة ٠‏ وهذا يظهر من مقارئة 
انة فين لأف بزوالة البويرى +" الى يلقل عا من الر كار ق همباشرة ٠‏ 
ورداية التويرىق مليئة بالتعصيلات العجيبة فيما يتملق بالمراع بن الأميرين 
' الأشوين , ونعو الام الذي لا نجد له آثر ١‏ فى اين الآثير ٠‏ وفبنة ها جيلنا 
نشكك فى أن تكون النسخة التى بين أيدينا من كتاب الكامل قد وصلعنة 
كاملة ٠‏ وهةا! لا ومنع من أن يكون صاحب_للكامل كد انتخبي م الرواياته 
ما زلآء 'متامنبا”,٠‏ وهو “لهل لذلك” ** 


ثلا 


حئك محدود للواعب , حسن الطائع .: 

وأول ما يرصف به أيو العباس محمد بن الأغلب , الذى كان فى 
الراحدة والعشرين هن عمره عندما توّل الملك , عو قلة' العلم ٠-‏ فهو ضعيف>- 
مى العربية » ولا- يعرقف” التفرقة 'بتن “المذاصب الكبرى ع كالمسفية” والمالكية , 
بل هو لايعرّف موضوعها أصلا(-") ,'ولكته كان مع ذلك مظفرا بقى جرويهة 
على من تاوآه(١5) ٠”‏ 


وفى الستوات الأول من امارته نعمت البلاد بالهدوه والسكيئة , إذ ليه* * 
أشرك أخاه آيا جعفر أحمد بن الأغلب فى اللكم , فقلده كثيرا من الاعمال التى 
سار يديرها له كاقبة صر بس اختمزة الجررئ ٠‏ وعهد محمد “الأمير الوزارة 
وتسمييرً دفة أمور المملكة الى الاخوين : أبى عبد الله محمد بن عل بن حميد ة 
وآبى حميد سبد فل ب ل - والظاهر آنه بينمًا "كان “الأمير محمد 
.منكيا على الشراب والاشتقال بالنهز والملاذ » استبد اينا على بن تحميد بالأمور- 
دونه مت آثار حقد أخيه أحمد + “ومن الواضخ أنه كان لحتشد آفراد بطانة 
أحمد لبنى حميد » مثل : نصر'بن حمرّة الكاتب » آثره فى اتوجيههة نحصو 
الاستيداد “بالسلطة دون أخيه الأقيررة +7) ٠‏ 


انقلاب يديره آخوم أحمد : 1 

وهكدذا انفق أبو جعفر أحمد بن الأغلب مع عدد من أعرانه وأملن 
بطانته على مفاجأة قصر الامير محمد في مدينة القصر القديم ٠‏ ودّلك وقت 
الظهيرة من أحد أيام الصيف فى سنة 7١‏ ه/844 م »2 عندما يكون باب 


507 انطظر التويرىق ى » المخطوط , ج 55 ص ١١‏ ب آلذى يرميه يانه “لان من أجهل 
اللاس ٠‏ أما رراية ابن عذارى , ( الأخوذة من عحريب وغيره ) ,اج آ صن م1 21١4‏ فبى 
تنص على أنه كان يكتب كلمة الظبى بالضاد « ضبى » وليس بالظاء ‏ ب. وهو الآمر المقبول 
د رضي ان سح ابواعي الع وا ع رع 711 
التشتيع . عندما تقول ان الأمير الشاب اعتذر هن ذلك بأن فى كتابتها قولان : حسبما يقولاً 
كل من أبى حفيفة ومالك بن أغس . هما آثار عيتب الحاترين "-.رقارن الحلة السهاء »اج ١‏ 
سس 1321 : جيت تقس الرواية عل ,أنه كان كوسجا جه وجه خمى” قيس فيه آلا شعرَاك 
إيسيه ٠‏ عقيما لا يولد له » موصوفا يحلم وجود ٠‏ 'وقارن ابن الخطيب" , ٠‏ اعمال الإعلام ٠‏ قسم 36م 

0 

41١5م‏ «التويرض . ٠‏ للقطوط 2ج 57 عن 1116 اب +..الترجمة واج لاص 39؟ , 

(1-؟) التويرى , المقطوط هج 55 ص 16 ب ؛ الترجعة ح أ عن 418 2 
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التصر خاليا من الحرس والبوابينل ٠‏ رئجح المتآمرون من رجال أحمد فى 
اقتحام أبواب القصر , © وبعد أن أعلقوها حلفهم محموا عا لى الورير أبى عبد الله 
محمد بن على بن حميد , وقتلوه بأمر أحمد ٠‏ وفى هذه الأثناء نجح الامير 
محمد فى اللجوء الى قصر ( قبة ) عمه زيادة إلله » حيث لحق به أيو حميد 
أحمد بس على بن حميد , بيئما هب رجاله الى مقاومة المعيرين . ولكن القعال 
لم يلبث أن توقف عندها أعلن رجال أحمد أنهم لم يخلعوا طاعة الأمير محمد . 
وأنهم قاموا بعملهم هذا من أجل تحريره فقط من استبداد بتى حميد الذين 
استاثروا دوت الأمير ردون جنده ,» بالأموال(١٠١0) ٠‏ 


وهنا أسقط فى يد الأمير محمد » فاضطر الى النزول الى مجلس العامة. 
حيث أذن لأشيه أحمد ورجاله بالدخول عليه 2 قدشلوا وهم في سالاحهم ٠.‏ 
ودإرت دين الآخوين معانية مناسبة ؛ انتهت باعتذار أحمد ء واعلانه أن 
غرضه كان افشال هكيدة ابنى على بن حميد , اللذين كانا يسعيان فى 
الاستيلاه على السلطة ٠‏ ولم يجد محمد بد! من مداراة آخيه + والاغضاء عن 
فعلته + وانتهى المجلس باعلان المصالحة بين الآخرين » وتعيدهما بألا يفده 
الواحد منهما بالآخر ٠‏ وكان هن شروط الصلع أن يسلم محمد الى أخييسه 
أحمد , أبا حميد بن على شريطة ألا يقتله أو .يصيية منه مكروه + وهو الشرط 
الذى لم يوف به أحمد » اذ عذب أبا حميد وصادر أمواله , ثم دير تله وهو 
فى طريق نفيه الى مصر » على يدى بعض المقربين اليه » وهو أبو نصر الفتى , 
أحمد هوالل ابراهيم بن الأقلب(١١5) ٠‏ 


استيداد أحمد بالسلطة : 


وبذلك انتهي الآمر باعتكاق الامير محمد بمتزله متصرقا الى اللهيسق 
والشراب ٠‏ بيئما استيد آخره أحيد "بالأمور 6« فعظع قدره واشتد سلطاته ,» 


)59١( 5‏ التريرق , للخطرط , ج 6؟ عى 1١١5‏ ب 1108 الترجمة , ج ١‏ مى 415 . 
ابن عدارى » ج ١‏ مب ٠١6‏ » ابن الخطيب , أعمال الاعمال قبع 7 م717 ٠‏ 
زنلفة التويرى , المقطوط , ج ؟؟ من 1118 118 با حيث تقولة الرواية أن اغا 
لبه الحمه آسر الى آبى اصر اللتى أن يسيد بابي حميد عل طريّق طرايدي يحي حصي واته 
يقتله عندما يصل الى قلشانة ٠‏ وهنا ما ثمله الفتى اذ خنق أسيه حتى مات , وسمله فل تمش 
الى اللصائه'. وأشدن من قهد آنه لا ائر فيه ولا بتزح + وقال كي بو كي 
وقارن الترجمة . ج ١‏ اص ٠ 1١5‏ 


الام 


واسسحود عبى كن دواوين الدوه , فعرل حبحاب محيد و'تحد لئفعسة حجايا 
كبك كذ أشعد عرينا عن الفسنن زكر ال بلح عرد تراه 8و سوشيانة » 
رجل دقفون ببابه ٠‏ ثم انه رفع كأتبه نصر بن حمرة الجروى الى سرتبة 
الررير © وهكذا صار الأمر كله له ولم ببق لمحمد من الامارة الا مسحرد 
الاسم( )5١‏ . 


محمد مستعيد سلطظانه : 


ولكنه لم بقدر لاحمد بس الاعلب أن يسعلتم طويلا باستيداده محكع. 
افريقية , » ففى السنة التالية ( 1؟؟ ه/ره84 م') دارت عليه الدائرة ٠‏ وعادت 
الآمور الى ولى الامر الشرعى ٠‏ فكما كان التحاسد بين رجال حاشية كل من. 
الآخوين سببا فيما قام بينهما من الخلاف + كان التحاسد أيضا بين رجال. 
حاشية أحمد هو السيب المباشر للانقلاب المضاد الذى أعاد الامور الى تنصابها 
المشروع - فقد كان استيزار أحمد لكاتبه نصر بن حمزة الجروى ٠‏ سبيا في 
آثارة االحقد فى قلب واحد هن أقرب المقربين اليهء وهو داود بن حيزة 
الوادرى الذى كان يرى أنه أول بالتقديم من الجروى ٠‏ عل أسساس أنه 
كان المدير اطقيقى للانقلاب 9 


وعن هذا الطريق فسدت نية الوادرى , وأخذ يعمل ضد أحمد ويراسل. 
أخاه الآمير محمد ٠‏ وكان مهدر أحمد يمثاية هزة نفسية عميقة زُلزلت كيان 
الأمير محمد إلى الاعماق » فترك اللهو والهزل ٠‏ وآأخسذ فى تدبير الحيلة 
لاسمترجاع سلطانه المفقود ٠‏ ومهد محمد للأمر بان أخذ يبعث الى أعيسان 
قرابته من الأسرة الأغلبية وقواد جنده وعييده » يسالهم معونته ضد أخيه, 
ويعدهم الرعود الجميلة » ويمنيهم أحسن الامانى ٠‏ وكان ممن نجح محمد 
فى استمالته الى جانبه » قريبه القائد أحمد ين سعيان بن سواده التميمى. 
الذى كان أخوه حفاجه فى حبس أجمد , والذى أحسن التدبير فى فصرته ٠‏ 
ودار الهمس حول أحمد : ان آخاه الامير يدبر الاطاحة يه ء ولكته كان واثقا: 
من أنه أتقن تدبير الأمور بحيث لم يبق مجال لاخيه للكيد له ٠‏ وكان محيد 
الاهير فى الوقت الذى يحيك فيه مكيدته يتظاهر أملم رسل أخيه بالانهياك 


)1١2(‏ النويرى ٠‏ المخطرط ج 59" صل ١15‏ ب والترجصسة ج ١‏ صن 4١9‏ . وقارن 
لين عالرى ج ١اص ١١5‏ حيث_يقول النصس لودع ا كي و دور 
وعلب مس أحبي . راصلى الرجال . واسعوزر تصبر ابن احمزة > بوائظر اين الخطيب . 
الأملا م. قسم "# ص اكير 
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عفى الشراب52؟2١53)‏ > 


وفى اليوم إذى قرر محمد 'نوجيه ضربته الى استيداد أخيه به م م أرسل 
لى أحمد ين سفيان بن سواده اشارة البدء - قجمل اين سوادة رحسل 
أتياعة من العييد والموال الى مدينة القصر القدم » عليهم الاكسية ويحملون 
برار الماء 2 كأنهم يقومون بالخدمة , » الى آن اجتمع منهم قبل الزوالٌ ل قى دار 
ابن سسوادء ثلاثمائة رجل أعطاهم السلاح - هذا , كما كانت جماعة آخرى . 
عمن اتصار محمد قد واعدوه يالتزول فى قصر الماء عند الغروب + وأب تكون 
اشارة البده يعَتقيدذ . الهجوم مي : أن يسممؤا الطبتل ويروا الشمعم قشتملا . 


- والظامر أن أحمد! كأن قد اطبأآن ماما الى غشسل أخيه , واإلى اجكام 
قدبيره “للأمور ء حتئ أنه.جدا عو الآخر يتصرف الى اللهو والشسراب- م يل -انه 
كان قت دخل - اطمام فى اليوم الدى اختير للقيام بالاتقلاب المضاد ٠‏ وكا كان 
دخول الحمام تي ذلك الوقت يتطلب الكثير.من الوقت » كما كان يتطلب 
«الراحة بعد الخروج منه > قان .ذلك متى أن أصحاب محمد كاثو! على دراية 
مما يغمله أحمد فى ذلك الوقت + وأنهم أحستوا اختيار ساعة التنغية ٠‏ 
وتقول "الرواية ان عيون أحمسه أى جواسيسه عرقود يما يدير له ء بل 
-وأخبروه أن المتآمرين سيجتمعون عند قصر إلماء + ولكن يظهر أن جواسيسه 
لع يعرقوا ساعة الصقر ء كما تقول الآن ,م اذ أنه أآرسل خيلا الى قصر الساء 
سوقت الظهيرة » قلم بجدوا أحداء مما دعاء الى تكذيب نلك الأخيار وعدم 
الاكتراث لها ٠‏ 


أما عن ساعة الصفر التى اختارها محمد + فكانتت سساعة الغروب + 
منا آن قربيت صلاة الغرب -نتى وه .خادما له الى حرس آخيه الوجودين 
بيبابه يدعوهم الى “مآدية جترعم بها الأمير > وعتدما اجتمغرا قدم لهم الطسام 
والشراب ١,‏ 'فلما عمل فيهم الشرات احتال على أخذ سيوفهم يحجةرانه يجليها 
لهم - وهع أدَان 'المغرب: »' وعو وقت اغلاق-ايوات القصر » اتلعم ريجاله وعل 
براشهم عامز- تن عزن القزشى , فقتلؤتعم طن <آخرسم  -*‏ أمربتحد_بالطيول 


«إرلفكد التريرق 0 المغطول #2 207 كنذا ب > الترجنة 2 لأاعن-7١11‏ 2 الحسنة 
اشير 3 ص منود أزعديت ان الشليب .لقتال * الأفب تقال > اسم هعس 7كنة اسور ]طن 
“ابن حلمو + ع مص 0 ( حت الزواية “اخنعضية “كثيرا اها “شير الل امترباح "ب العباس 
معد لسلطاقه خظا فى سنة 45 (5؟) هه )م - 


ل[ اما 


هسربت , وبالشموحخ”ثى أعلى القمة فأوقدت , وأقيل أصحابه من جهة قصر 
إلماء ومن كل ناحية ورحرج أحمد بن سفيان بن سوادة بمن كان فى "داره. 
عن السبيد والموالى » فجعل يتتبع رجال أحمد أينما وجدهم » واستمرت عملية 
الطاردة الرائعة طوال الليل -- 


ومع بزوغ فجر اليوم .التالى بعث أحمد بن سمفيان الى القيروان يستنصر 
باهلها , فأقبلو! فى جموع عظيمة ٠‏ وهم ينادون بطاعة محمد ٠‏ وهنا انهزم, 
أصحاب أحمد هزيمة نهائية » وعرب هو الى داره ٠‏ وفكر أحمد في_ الاستعانة 
بقريبه خفاجة بن سغيانسين سوادة التميمى ». الذى كان فى حبسه من 
سيعة أشهر ٠‏ ففكه من السجن , وطلب منه الغوث دون أن يترك له الوقت 
معاتيته ٠‏ وبشهامة فرسان ذلك العصر طلب خفاجة فرسا وسلاحا , وخرج 
لتوه بنظر فيما يمكن أن يقدمه لناكر الجميل النتى استغاث به ٠‏ ولكن أل 
القروان أقنعوه يألا حدوى مس ذلك ٠»‏ فعاد الى أحمد بن الاغلب وطلب منه 
الاستسلام لاخيه على الأمان قبل أن يهلك ٠"‏ ونجح خفاجة فى كسب الأمان. 
له من «حمد فعلا ٠‏ 


وابتهاجا بالنصر أغدق الأمير محمد على أهل ختروان الذين رجحو" 
كفته , بالخلع حتى أتى على كل ما كان فى خزائته وخزائن حرمه » ووصلهم, 
بالأموال حتى تعد كل ما كان لديه ٠‏ أما عن أخيه أحمد قائه نفاه الى مصر ب 
ومن ممناك سار الى العراق حيث مات(4١5؟) ٠‏ 


من نتائج الصراع بين الأخوين : 
اضطراب بلاد الزاب : 
وحكذا انقضى الاضطراب الذى ترتب عل النزاع بين افراد الآسرة: 
. الأغلبية من أجل العرش ٠‏ واستقرت الأمور للامير محمسد ين الاغلب من., 
جديد ء ولم تبق الا .بعض ذيول هبذا الاضطراب فى الأقاليم ٠‏ ففى اقليم 
الاب انتهز سالمم بن غلبون ٠‏ الذى كان واليا على الاقليم من قبل محمد , 
فرصة الصراع بين الأخوين وشق عصا الطاعة ٠‏ وبعد أن استتبت الأمور 
محمد ظل سالم على عصيانه , مما جعل الأمير محمد يعزله عن .ولايته فى_تلك. 
السنة ( ؟»؟ هله:8 م)* 
لسسسسسسهويةم 
)5١4(‏ الويرى . المخطرط + ج »© صن 4١1ل‏ ب , 308 1ء الترٍجمة..ء ج ١ا‏ ص 1184 . 


آبن. عذئرى 2 ج ٠ 1١6 ١‏ و'نظر الحلة السيراء / ج ١اصي ١85‏ , وقارث امن الخطيب - 
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. والتلامر أن .والى الرَابِ المعرول استهان يآمر محمد جتى أنه خرج فى 
لالسسنة التالية ( 755 ه/453 م ) يريد دشول القيروان . ولكته عدل آثيباء 
الطريق نصار إلى عديتة الاريس ٠‏ الا أن أعلها متموه من دشولها » ميا جمله 
.يتوجه إلى ياجة التى نجم فى دخولها والسيطرة علتها > وعتا سير اليه 
الامو محمد جيشا كتيقا يقيادة شفاجة بن صفيان النى شرب عليه الحمصار 
فئن ياجة » وشدد عليه ارب -متى أله "الى القرار ليلا + وأم ترك شفاجة 
غرعمه يلوذ بالقران اد تبعه قى صياح اليوم التسالى ولمقه وقتله 2 .وسير 
يزلسه ال الامير فى القصر القديم ٠‏ ولم يكتف محمد بقتل سالم بن غليون , 
.عل انه انتقع. من ابنه زهر النى كان محيوسا عتده قي القصر قأمر يسَرب 
عنقه 530 - 
+ضطراب نونس : أثورة القوبع : 

هذ! » كما عرقت متطقة توتسى مرة أشرى الاتمطراب بفضل جتندعا 
الى لا يركن الي الهدوء »م وذنك خلال الستوات الثلانة التالية ٠‏ ففي مسنة 
52 عكرية 45 م ثار عمرو بن سمليم التجيبى م اللتسهور ف هو القريم » 
متونسى + ولم يتجم خقاجة بن سفيان بن سوادة ٠‏ الذى حاصره بقية الستة » 
خغى كسر شوكته(777) + وقفى لالستة التالية 8؟؟ ى/ 249 م شير الأمر 
عحمد ين الأغلب قاتده محمد ين مومى العروف يعريان آلى تونس لقتال 
عمرو بن سايم القوبم - ويالقرب من تونس خرج القويع للقاء عرياق » 
وصدمه سدمة جعلت الكترين من موالى الامير الأغليبى يلجأون الى القوبح 
الذى اشتد بهم » وحمل على محمد بن موسى ٠‏ « عريان »اء فهزعمر مزيسمة 
متكرة وأسر بعض كار قواده - واتتهى القتال بمقتل اين مرسى بعد أن 
؟تكسرت ريله + وعودة قلول اليس مهزومين الى القيروانٌ - 


ومكذ1 اشتدت شوكة القويع ٠‏ ولم يتمكن من هزيمته فى العام الكتالى 
1 ه/ 10١‏ م )الا خفاية-ين سقيان الذى خرج اليه فى جيش كثيف 
.قائله قتالا شديدا » قل أصحاب القرجع قيه .مقتلة عظيية - _وآدرك بعض 


زا اين عتارى .اج لاص 3١5- - ٠١1‏ - 

61 اين عتارى > ج ١اصص 1١٠١‏ - والقوصع طاتر مغير له عرف لدي مرق الهادعه ٠‏ 
وار ابن لاتير المدذفت صسنة 374 هاج ال ص 54 ل احبيمك القراءة التويع - اذا فى اقرتجم أغليية 
تقائلي عيتس قنبدا اقلراءة ب القوييع . وكذقك قي“ رينت فالكى و سي -58-) آى لخي صرارة 
لالتصام ‏ - 


86 


سد القيروان القويم ومو ينهزم فقبضوا عليه وضريوا عنئقة ٠‏ وحمل رأس. 
الى الأعير . محمد الذى كافا قاتل القويع مكانأة سسية ١‏ وخلع علية  ٠‏ 


ولم تستسلم مدينة تونس الى شفاحة الا يعد أن دغلها بالسيف يوم 
السبت ١٠١‏ من ربيع الاول/١5؟‏ أكتوبر » فاستباحها وسبى نساءها , وعاد 
الى القبروان حيث كساه محمد بن الأغلب(7١5)‏ , فكأنه كان عائد! من بعض 
فغزوانه فى أرض العدو ٠‏ 


استكمال العمل فى رباط سوسة ء وبناء « العباسية » قرب تاهرت : ' 


أما عن أهم الاعمال العمرانية التى تنسب الى الأمير محمد بن الاغلب » 

وه للقصر الذى كان بسوسة فى سنة ١؟‏ ه/848 مء. كما تفول رواية 
ا ٠‏ والطاهر أن الامر كان يتعلق باستكميال العمل الذي كان 
كد بدأه زيادة الله فى الرباط أو بئاء الأسوار 0 


رالى جانب الحرب فى صقلية 2 نظن أن العلاقات بين ٠الاغالية‏ زيين 
الرستميين كانت قد نوترت الى حد الاعمال الحربية أو التهديد بامتخدام 
القوة ٠‏ ذلك ما يفهم من !! واية التى تقول ان الأمير محمد قام :انشاء مديئة 
جديدة قرب تاهرت سماها « العباسية عرذاك) ٠‏ وهو الاسم الذى أعطاء جده 
ابراهيم بن الاغلب لمديئة القصر القديم ٠‏ ومن الواضشح أن بئاء مدينة أغغلبية 
فى قلب المملكة الرستمية يعنى اتحاذها قاعدة عسكرية أمامية يمكن منها 
تهديد الدولة الاباضية ‏ وهذا! ما لم يغب عن الرستميين الذين دبروا تريب 
العياسية الجديدة » فقدمروها بالئيران(710؟) ٠‏ وكانت مئاسبة استغلها 
الرستميون للتقرب هن الامويتن فى الاندلس ء حتى أن الأمير عبد الرحمن 
الاوسط .بن. هشام بعث الى الامام أفلح بن عبد الوهاب بمائة ألف درهم , 
كانها مشاركة منه فى « المجهود الحربى »,2 كما يقال الآن ,2 سد لخصسمهم 
المشترك , همثل بغداد فى افريقية ٠‏ 


إفنقن ابن عذارى ٠‏ ج ١ص 1١٠١‏ . وأبطر أبن الآثير ,سدة هنا ٠‏ 32 ص د . 

ل التريري ,اج 7 اص 1116 - 

[تحقفق ابن الآثير ٠‏ أسدات سئة 7514 هاء وآنتار ابن خلدون 6 171 من ”5 ( حيية 
“يجمل بعاء المدينة فى إسنة /51؟ ملحكا م ) - 

“660 أبن خلدون» بج 4 م307 ١‏ وعر الام التي لا لذ هالاكر) عي تلجع جازم 
على عد الامام ألم ( اا ب 747 ها) ٠‏ انظر فيذا بعد , عن 587 وما نبلهها > 2 


لزدهاد للالكية على أيام محمد بن الأغلب > 


والى جانب عناية الامر محمد يرباطات العياد ‏ رعم ما يتسب اليه من 
الجهل أو قلة للعلم ‏ فقد كان من حسن حظه آنه عاسر خلال حكيه عددا من 
كيار أثمة المالكية من أمل -افريقية > مثل : عيد الله بن أبى حسيان اليحصسيى 
رعنوفى 717 ه/را86 م ) النى كان يحضر مناظرات أبى محرز وأسد بن 
الفرات-. ايام زيادة الهه(١؟؟)‏ ء أكما شهد كيه السنوات الآخرة للبيلول بن 
عمر ين صالح الفقيه ( توفى صسنة -؟ هل/ 825 م ) الذى مسع من مالك 
وطيقته(""5) . 


وبمد ذلك يكفيه فخرا أنه + يعد أن تخلص من استيداد أخية أحمد , 
عهد فى سسنة 5595 ه/لا85 م بقضاء القيروان الى امام المالكية » فى افريقية 
والمغقرب وفقيههم » وهو : سسحتون ين سميد التتوحى ء بعد أن عرز ل القاضى 
المتفى عبد الله بن أبى اراد 2 ضهر أسد بن الفرات ( زوج اينته ) الذى 
كان سحنون يكرهه بسيب قوله بخلق القرآن » ويسميه يفرعون عنم الآمة 
وجيارها ا وظامها"؟) ٠‏ 


الامام سحتون ( ١6١‏ ه/الالا م ٠ئل'ا‏ ه/8654 م) : 


شبايه وكويئه العلمى : 


وسحنون أصلة من عرب الشام ء قدم أبوه سعيد الى افريقية فى جند 
محمص(9؟5) + ولقد آذ سحتون العلم فى شبابه قى تونس على كيار ققيائها 
من تلامذة الامام.مالك , مثل : أبى شارجة عنسبة الغافقى ( توقى فى رييع ؟ 
سمنة 5١٠١‏ هم/يوليه ‏ اغسطس 2١5‏ م )(512) واليهلول بن راشه التميمى '» 
.عايد افربيقية ووتدها النى قييل ان شهرته وصلت الى مسمرقتد .( قوفي 


)00١(‏ اين عفلرى ءاج ١‏ عل ٠١4‏ 2. الدارك . ص 484 2 قطب السرور للرقيق 
حص 48١‏ - 

09 اين عتارى ياج لعي 1٠١8‏ * 

555 اين عتارى ء دج اعى 94١1م‏ تراجر أغليية بض عه ٠‏ وقارن أبن خشلدون ٠.‏ اج 

ص * 52( حييث يجصل ولاية صحتوق إصعة 354 جا )ع : 

514 للعارق . ٠‏ اس هوه ل اخقه . ريسي الزية + يناكم اليد رمسسه المتيم 
عيد الإسلإم آما محتوق القيه , قهي. اسيم طائر حديد اليم مسي ايه كثذيه فى القساكقة ا 

(ه؟]) البارك ص 6ج وما مسدمااء ترايم آقليية > من 74 م 00 


د/ام- 


سسة 1417 ع/18/ م )(8؟") , وعلى اس رياد النوسى العيسى » أل من أدحل 
موطأ مالك فى افريقية وحامع سفياتن ( توفى ١8”‏ ه/ ١743‏ 7ف 0 
وغيرهم - 

واذا كان الشنك يحرم حول لقاء سحتون لمالك بن أنسن » اد قيل انه 
سار الى مصر والحجاز فى ستة ١84‏ ه/؟ 4مأى بعد وناة مالك ( ١1/8‏ مم 
كام ) :تي تدارك الكتاب ذلك قييا بعد مقالوا. بل فى سسنة ١174‏ صم 
5لا م أى فى آخر أيام مالك(558) , فاليم أنه أحد من أصحاب مالك في 
قم عالطا 2 ردن اق ع لدعي ل امد ابن القاسم »2 واسن 
وهب . وأشهب . وطليب بن كامل , وعيد الله بن عند الحكم وغيرهم ٠‏ 
ذلك سار الى الطجاز حيث أخذ عن المدنين من تلامذة امام دار الهجرة » قبل 
أت يعود الى افريقية فى سنة 151١‏ ه/8-5 م(6") ٠‏ 


ولقد يرع سحنون فى فقه مالك بن أنس حتى قيل لنه كان افقه من 
اصحاب مالك كلهم » وأن ابن القاسم ٠‏ وهو امام المالكية فى مصر , طب 
اليه أن يقيمى عللده بطلب العلم(*؟5) » وان العلم كان فى صدر سحنون 
كسورة هن القرآن محفرظة عن ظهر قلب(591) + والى سحنون يرجم الفضل 
فى نشر المذهب المالكى فى افريقية ‏ بعضل ككتايه المعروف جالمدونة , الذى 
صحح به كتب أسد هن الفرات المعروفة بالاسدية(9؟5) 2 فحققها وشرحها 


(557) المدارك . ص 0-*؟ وما بعدها . تراجم أغلبية ص اا 7 2/0155 #0 ب وأنظر 
قيما مسق داح ١ا‏ ص !(ذم" وه 5لا١ ٠‏ 

(07؟؟) المدارك , ص 953 . براحم أعلبية , عن ١؟‏ , 59 

(م7؟) ابظر المدارك , صل ه8ه زر حيث يضيعه القاشى عياص رغم ذلك إفي طيقة من احهى 
اليه فقه مالك ولم يروا أن يسمعوا منه ٠‏ وقارن تراجم ألغلبية . ص لاثم * 

ر5؟؟”) المدارك . عى لاه , تراجم أغلية :. ص هلم ٠‏ وقاريح عودته الى افريقية منة 
الأاع/رام م حيث أكان مسمم منه أهل اجدابية , وهو فى “الطرديق الى البلاد التونسية ٠‏ 
وهى نفس السنة التى توفى فيها ابن القاسم , تدل عل أن سسنون لم تنؤيا له فرضّة لقاء 
مالك بن انس اللى تولحى فى سسة قلاا مهالا م - عّاصة وأن مترجمى سحنون يقرلون 
انه سافر الي المشرق وعيرء ه" منة , وعاد وسره ٠‏ سئة ٠.‏ بمعئى أن رسلتة ‏ استفرقت 
وال * سترات أنقل ©" وهذا يحمل بده رحلته“الشرقية فى مسة ١448‏ ه/8١ه‏ م أقرب الى 
اأصحة عن ضمة أ هاا أعثمفهب مم القترسة حتى الكون لبيل وفاة مالك --ؤهذز ما فقول مه 
آبو العرب قملا ( ط ٠‏ تولسن صن 188 ) تر الالكى ( ١‏ صن 5908 0 

رطع المدارك ٠‏ ص كلم» ‏ 0510 » ترام أغلبية , ص *؟ة * 

ركم للاعى اج لام 30 , المتارق / عن ٠8فة‏ , “تراجم أفلبية د صن 

30) المدارك ٠‏ عن 536 , تراسم الغلبية . ص 4ه - 


شيل هه 


وبويها ودظمها ٠‏ وفى ذلك يقال ان أسد بن القرات نفسه نصح يالاخق عن 
سحنون » يمد أن خرج هو الى غزو صقلية9") + كل ذلك رغم أن الدذعي 
نان قد غمر اليلاد قبله بفض ل الرواد المالكية الأوائل ٠‏ وفى ذلك يقول 
مترجمو سحنون : انه ما قدم بذلك النعب صار زمانه كأته ميتدا قد أمحى 
ما قيلة , زأن آصحايه كانرا سرج آهل التيروان(59"9) ٠‏ 


سحنون ناسكا : على عذعب أعل الديلة 5 , 


والى جانب العلم والفقه عرف سحتون بالورع الصادق >2 والزمادة فى 
الدنيا ٠‏ والصرامة فى الحق + لا يخاف فى الله لرمة لائم(52) . ولدذلك قيل 
فيه انه راعب هذه الامة , وأنه كان أعيب فى القلوب من الملوك(5'1) -- ولم 
يميل سحتون على شر مدهب مالك فقط . بل إنه احد بمذهب آأهل المديتة 
فى كل شىء حتى في العيشي ء فكان مقتصدا فيه : على قدر ذات اليد" ٠‏ 
وكان قصده الأول من ذلك هو آلا يحتاج الى السلاطين أو رجال الدولة(554)- 
على أساس شكه فى أن أموال السلطان تأتى هن آيواب حلال ٠‏ 


وهذا عا دعا الفقهاء الى تسمية أكثير من الضرائب التى كانت تعرضها 
الدولة بالمظالم وبالمغارم . لانها كانت تسجمح على غير وجهيا الشرعى كمسا 
رأينا فى الاصلاح الذى قام به الأمير عيد الله ين ابراهيم فى مال العشر 
عندما حدده ي 8 ( ثماتية ) دتائير على كل زوج تحرث من اليقر ٠»‏ سسوإه 
أنتجت الارض آم لم ننتج : وهو الآمر الدى "ثانت العودة عته كانها عودة الى 
العدالة نحيقة . 


599) للمدارك + ع 575 ٠‏ 515 ( يقرل انه خرج الى العرقق )اء تراجم آعتئيية من 143 - 

(0581) الدارك ,. ص اذه > *2030 راسم أغلبية 2 ص 3 . 4ه 58لا ه 

(ه؟1) آبو المرب را - ترثن )2 سن 144 . للالكى .اج ١ا‏ عي 544 . لشارك - 
ص 1ه . تراسم أغلبية , ص 94 ٠‏ 

(81) المشارك + صى 0297 . تراجم ألحخلبية » عن 94 ٠‏ 

59 الالكري. ج ١‏ ص 7335 . الداركق . سس وه . ترلجم أغلبية » صن 91 - 

(108) المدارك ._مى اكه كه . وأنظر تراسم ألبية 2 ص نة : حيت كان يصترى 
كل يرم رمع رطل لحما .لم قركه اقتداه بالصالحن ٠.‏ ص ١51‏ - حيث لا يشرب من المواجل 
د مصانئم اماء أي خزاتاتها ) (لتى يبنيها اللطان ,تورعا ٠‏ وان أجتز ذلك الاي إعلى آماي 
آنها حجارة جمعها السلطان + واجرى فل فيها لقاء ٠‏ وقارن اقدارك ص هلة - 54 - 

(555) انظر غيما سبق . ص 29-4١‏ , لال , هلا 


كم - 


وفي هذا اعاب كان ستحئون يرى أن ترك ارام أفضل من جميسع 
عبادة الله(-*') ٠‏ ولهدا كان سحون يحض عل العيل وكسب المرء رزقه 
يعرق جبيئه + وكال يقول أعطو الأجير حقه قبل أن يجف عرقه(!4؟) * 
وكان سحئون قدوة فى ذلك » يغرب لطلابه وأمل عصره المثل فى شرف 
العمل ٠‏ فكان يحرج لعلاحة أرضه وقت هرض خادمه » وعلى كتفه المحراث . 
وبس بديه روح البقر ٠‏ وصصدما يقوم أحد طلابه مقامه حتى لا يحرم أصيحابه 
من طلب العلم يبقيه الى مائدته , وان كانت الوجبة مكونة من خبز شعير 
وزيت قديم » قبل أن يسمعه العلم الذى فاته : وحده(7 04 ٠‏ 


ومكدا كان سنحتون قدوةٌ فى الجد والنشاط فى العمل الجثمانى ء كما 
كان مثالا فى الرهد والتقشف ٠‏ ولم يكن رهده عن مقر ء» بل عنس تضحية 
وايثار للغير ٠‏ فقد كان من طبقة الزهاد الذين وطدوا قاعدة : ان اللجود مو 
أصل الوجود ٠‏ ورفى ذلك يقال انه كان يتصدق بالثلاثين دينار دفعة واحدة » 
وهر المبلم الذى توجب فيه الصدقة(؟1') ٠‏ وكان يصرف بطائق الصسدقة 
للمحتاحين . كما تصرف صكوك المصارف فى أيامنا هذه , بكل ثمن الزيتون 
الدى باعه » وهو 7٠-‏ ( ثلاثمائة ) ديئار(*4؟) ٠‏ أما عن غلة أرض سحئون 
من الريتون » التى بلغت 0٠٠‏ ( حمسمائة ) دسار فى السنة » فكان يبددها 
حميعا فى أعمال البر والصدقة 2 فما كات تنقضى السنة الا والديون 
عليه( 146) + وهكدا لم يكن مى الغريب على سحئون ؛ صاحب هذه الأمثولات. أن 
يرفص بوليته العضاء طوال عام يأكيله(47) ٠‏ ولم يكن من الغريب على , 
الأمبر محمد ب الأغلب أن يتمسمك بذلك العالم الراهد ٠‏ الذى يرفض مال 


(540) أنظر تراجم أغليية ,. ص ه5١‏ حيث بقرأ تتمة النصص : وئرك دائق هما حرم 
اله أنضل من 7١‏ ( ميعين ) ألف حجة ٠٠٠‏ وأفضل من سسمين آلف فرس فى صبيل الله ٠٠‏ 
ومن صسبعين آلف بدنة يهديها الى بيت الله العتيق ٠‏ وأفضل من عتق سبعين آلف رقبة مؤمنة 
من ولد اسساعيل ٠‏ وقارن المالكى .اج ١ص‏ 06 * 

(141) المداوك . عل 9ه . تراحم أغلبية . صن ٠ ٠١‏ 

50 المالكى , ب ١‏ صل وه 05-2 , المدارك . صي 0594 “* تراحم آنحلبية , ص 50 ٠‏ 

٠ ١؟إ/ المداوك 2 عى 099 , ترام الغلبية , ص‎ / ١ صصص‎ ١ المالكى 2 ج‎ ١ 

(4:ى المدارق , ص 759١‏ . تراجم أغلبية ‏ ص ١1]/‏ , *؟7 ٠‏ 

(140) الدارك ٠‏ لس 314 اتراحم أقلسية . ص 0١1584‏ * 

(40) المالكى عاج ١‏ عن "لن؟ ٠‏ 


سس عكه 


الأمراء » وياكل خيز الشعير بالملح والريت ثم يتصدق بأمواله - 

وفى زهد سحتوون تقول الروايات آيصا انه كان يركب بلجام حديد 
دون فضة(47") ٠‏ ويليس الفرو والخشن مى الك لنياببر؛؟) ٠‏ والير نس الآسيود 
قى الطر والبرد(؟4؟) ٠‏ وكان طلية العلم فى مجلسة يقعدون 28 ياب دارم 
علق الأارض الا من يحضر اللصير منهم(-6؟) - وكان صحنوق يمر كى الاسواق 
يسلم عل الناس(190) + ويرى أن مداراة -التاس عى راس الايمان(557) - 


مكذا حق للامير أن 2 يتبث به لولاية القضاء ٠‏ وأن لمع تشسيثه الى حد 
إرقاعه عل ذلك ء تحت التهد يد والوعد والوعيدر”8 ٠‏ 


ف 00 

د ٠‏ لبد في ابد ند سكي 2000 د لدعا اد 
كاير كوبا للب »الاق يتن فى كل ما وهب فيه :.وظاصة فيا يشا 
يتقاذ أحكامه على أعل الأمير وقرابته وأعواتة » يل ان الأمير تفسيه طلي اليه 
أن يجرى الحق على شخصه أيضازة5) ٠‏ 

تنظيماته القضائية : 

.درحات القضاء + 


والحقيقة أن ولاية سحنون للقضاء لم تعتير رفسا للواء الق ء وايقاتا 


(557) المنارك ٠‏ ذعى 344 , ترايم أغليبة » مي ١37‏ للآلكى , اج اس عمء 
(44؟) الالتى دج لاص 4 ء تراجم أغلبية ص كلم ل اذا © 

(180) انالقي » ج ١‏ عى 1614 , للدارك ,أي 015 . تراجم آغلبية , سن ٠537‏ 
(-50) للمارك . ص 5ه , تراجم أتليية . سس /اة - 

زاء؟) للارك ه صل 16ه , تراجم آتخلبية » عن هه - 

ند تراجم آغليية ٠‏ صر -؟١‏ . 

00 الافى . جاص 176 1 لدارق , ص اكحه ٠‏ ترلجم أغليية , م كو ٠‏ 
(1604) المالكى دنا ٠:‏ الدارق مسر اكه - ترام اعليية , سن وا- 
(160) المالكى ‏ ج اص +57 م الدارق ص 1375هاء. قراسم أغليية . ص 9٠١‏ م 


قضائية لم تعرفها البلاد قبل قضاء سحئون ٠‏ فالى سحئون يرجع الفضل فى 
تقسيم سسلطات القضاء الى ثلائة فروع , همى : 


١‏ القضاء العادى : وهو ما يرجع الى القانى أصلا » ومنه يتفرع ؛ 


؟ ‏ القضاء العالى : الخحاص يرجال الدولة وقرابة الامبر » وهو المسمى 
ب «١‏ الظالم » 5 


5 القضاء العاجل ( أو المستعجل ) : وهو الخاص بالفسصل'فى 
القضايا السريعة ؛ مثل المخالفات أو الجرائم التى ترئكب فى الأمثواق 2 التي 
كانت 'نتطلب الحكم السريم في موضيع المادثة نفسها + مما قد لا يتمكن منه 
القاضى الذى كان يجلس .قى المسحد الجامع أو فى داره 2 وهو النى سبى 
جالحسية مسرقان اطكم فيه هس اختصاص أحد أعوان القامشى . وهو المحتسب ٠‏ 


اعوان القاضى : 

ققبل أن يجلس سحنون للقضاء أمضى أياما يبحث فيها عن الأعرّان 
المناسبين الذين يمكن أن يساعدوه فى القضاء ٠‏ ويد؟ باتخاذ الفقيه الحنفى 
سليمان بن عمران ٠‏ الذى كان هو نفسه قد رشحه للتقضاء(”5") 2 كاتبا 
يكتب له فى قضائه(؟؟) ٠‏ وذلك قبل أن يعينه معاونا له فى اقليم بجابة 
وباجة والأربس(508) * 


والى جائب الكاتب الذى كان يدون سجل الاحكام , ويحتفظ بقوائم 
الشهود العدول » اتخذد سحئون له الأمناء الذين يعاوئونه فى التعرف. على 
أحرال المتقاضين والشهود » والذين كان يعهد اليهم بحفظ الودائم ‏ التى 
كانت قبلة , تحفظ فى بيرت القضباة ‏ كما اتخذ الامناء فى البوادى أيضاء فكان 
يكتب اليهم بما يريد ٠‏ وكان القضاة قبله يكاتبون الصالحين .عن أهل البادية 
فيما يريدوته من الأمور(ة*") ٠‏ 


(1ه) انظر المدارا ‏ ص 98ه ‏ 5ه , ترام أنلبية , ص 356- 

إفذلنا انظر المدارك , عن 4ه , تراسم الغلبية , صن ٠١5‏ * 

مه1) المدارك » ص 18ه , كراسي أغلبية , ص ؟١٠ ٠‏ وقارن اللألكى , ”ج١١‏ 5 لفندن 
من ولاية ابى ممران الملقب بخروقه للقضاء ٠‏ بعد سسحئون أء أنظر قينا بمسه ؛ : ص 2٠١١‏ رعن 
تزاعه هم محيد سن سحون . أنظر يما بعد . ض ١24‏ ونا سنها ٠‏ 

رؤه؟) انظر المدارك 2 ص 3وه . -5-0 2 تراسم الغلبية ص 1٠١4‏ ب وجا : وقارن 
المالكى اج اسن لالا؟ ب 4لاكاء 


سلا ب 


ولا كان سحنون قد اشترط على محمد بن الاغلب آلا ياخقة لتقسه 
واتيا ولا مكاققة عن مال الدؤلة على قضائه ء وذلك اتسجاما مم المبّدأ النى كآن 
يراه قي عدم شرعية مال السلطان + فانه اشترط أن تكون رواتب مساعديه , 
من : الكتاب والأعوان والقضماة سواء كانوا في القروان أو في الأقاليم » من 
مال الجزية المفروضة على آهل النمة(-56) مما يعتى أنه كان يرى أن ضحريبة 
أهل:-الكتاب هى الضرنية الشرعية الوحيدة التى لم ينخلها الغ فى ذلك 
اللين + 


القفناء والآمر بالمعر وف : 


. وكان من الطييعى بالنسية لرجل سيرته “نلك أن يقيم من قفسه آمر؟ 
هالممروف ناهيا عن التكر ٠‏ وهو لم يكن يفعل ذلك فى مجلس القضاء 'ققطء : 
غندما كان يؤدبٍ الخصم اذا طعن على الشاهد(561) ؛ أو عتنما كان يودب 
التاس عل الاسمان التى لا تجوز + كما قى أيمان الطلاق والتاق وما 
شابييا("17) + بل كان ينهى عن المنكر فى الجسائز99') »2 من : شق 
الجيوب » ولط الخدود . وبمثو التراب على الرؤوس ؛ وما شابه ذلك ٠‏ 


اخسبة فى الأسواق + والقضاء على الكلاب الضالة : 


هذا ء وقى مجال الآمر بالعروق والتهى عن المتكر , كان سمحتون آول 
هن نظر فى اننظام سير الآمور فى الأسواق هن القخضاةء وكان النظر فى 
الأسواق قبله من اختصاص الأمراء ٠‏ فكان مسال فى الأسواق مالم على 
الناس » وينظر فيما صلم من المعايتي ١‏ وما يقش من السلع ٠‏ وكان يؤدب 
قى السوق على الغشي ٠‏ وينقى من الإسبواق من يستحق ذلك من التجار * وهر 
لك + أول من آمرّ يتغيير المنكر فى الاسواق من القضاة ٠‏ وآول من نظر 
نهم فى الحسية(559؟) + وعن هذا الطزيق وسع سحتون الختصاص قامى 
-القيوان + وأدخل فى نطاقه الحسية ٠‏ 


(-16) المالكى + نج لصن 0/6 المارق ع م أككه - قراجم "غلبيةاء سس 'ا ١‏ - 
دراك مارك عن 4ه ٠‏ تراجم اغلبية . ص 1٠١‏ - 

0 الماتكي له مي الات م كراجم الغلبية , شن ٠١4‏ 

531 للالكنى ب ٠‏ عي كاه ل ترهيم اإفكبية يرشي «ك 

ركحى أنظر للالكن اج اسن جزم ١‏ درق . مى -30 / ٠‏ تركسم! أغليية . عى ٠٠١4‏ 


ته ااه 
ساطانه فى الأندلس : 


وقى هذا الاطار امتد شلطان سحئون حتي الاندلسس اذ تقول الرواية : 
اله كان يكتب الى محمد بن زياد + قاضى قرطبة , يأمره بالسد والمعاقبة لمر 
فالس ٠‏ وتكرار 'الادب والضرب عليه حتى يؤدى أو يموت(55) ٠‏ 


توسيع نطاق اخسية 0 


ووسسع سسجئون نطاق الحمسبة خارج الاسواىق حتى شمل. مديئة القروان 
باكملها > فلقد تتبع الفساق والفجار من الرجال والنساء ٠‏ وفي ذلك يررىيه 
أنه أدب المسرأة ممن كن يحرضن على العسق , ٠‏ ثم انه نقلهسسا بين قسسوم, 
صالهحين(557) - وفوق ذلك فانه , حرصا منه على سلامة أهل المديئة وأمنهم » 
قرر التخلص ع الكلاب الضالة ٠‏ التى كانت تؤذى الاس من غير شك , 
وكتب الى أعوانه يأمرهم بقتلها . كما بث وراءها الأعوان بالحراب يفتكون. 
-إفاينة) . 


ومما اعتيرهة سمحيون أمرا بالممروف ونهيا عن المتكر تفريق حلقسات 
العلم والمناظرة التى كان يعقدها . فى المسجد الجامع بالقيروان » علماء : 
اممرية ٠‏ والاباضية » والمعتزلة » ممن كان يعتبرهم من أحمل الزيع والبدع ٠‏ 
كان أول من فعل ذلك من قضاة القيرران ٠‏ وأكثر ص هذا , فانه مئم أصحابء 
هذه المذامب من أن بكر نوا أئمة فى المنساجد » أو معلمين للصبيان ٠‏ أو 
-مؤدبين فى المكاتب ٠‏ وكان ينزل العقاب الصارم بمن يخالف آمره منهم ء 
يشسنع بهم ويطوف بهم فى المديئة ٠‏ كما أنه دفع بالكثيرين منهم الى التوية 
عما كانوا يمتقدرن فيه / وكان يجعلهم يعدلنون ذلك من أعلى مثير الجامع(518)- 


الاشراف غل. الجاهع : 


وفى نطاق الاشراف على بجامع القيروان أخذ سحنون لنفسه حمق تعيين. 
امام الصلاة , وكان ذلك من حق الأمراء ولم كن من اختصامن القافضي(؟11؟) م 


رة16) المدارك ‏ صي ١303‏ تراجم اغلبية . مي 811 ٠»‏ 

(533) الظر المالكى ٠.‏ ج ١أصى‏ 8 , المصارك + صى 8-1 .+تراجم اغطبية . صن ب8.6؟ + 

(17) آنظر الالكى . ج ١‏ صى اللا . المدارق . صن 8-3 . تراجم أغطبية . اس 1٠١*‏ - 

(110) انظر المالكى “اج ١‏ صن 14 ل مياه , الدلرو” صى 0-0 > ترأجم اغلبية - 
حص ٠١٠١©‏ 


0 - 
دحتي الالكى اج ١ص‏ لمم الدارك . عن --23. ترام أفقبية ٠ه‏ ص ٠ 7١8‏ 


-558- 
عجلس القضاء والاجراءات القضائية : 


وهكذا أصيح سحتون مسيطر! على أمييويق القروان > وعللى مسجف 
+لديتة الجامع » حيث اتخف له برعا يناء فيه للحكم بين المتقاضين + يعد أن وجد 
؟نه ليس من المتاسب المجلوس وسط حشود التاس فى الامع » وعم يلقطرن 
ويكثرون من الكلام(” "2) - وهنا يعتى آن اسحنون اجتهد فى انتظيم القضاء 
قكانه اتخذ له يناء خاصاء آشيه يمسكمة ء ماحتقا بالسجد اجَامع - 


ويدخل فى باب تنظيم التقاغى ما كان يقمله من اعظاء الرقاع آو 
الطلوايع لنوى الدعاوى('"*) + الوجودين خارج بيت الققاء عدا » حتى 
يدخل كل منهم فى دوره عند التداء عليه م اذ كان لا يسمح يدخسؤل يفيت 
القضاء ١لا‏ للخصمين » ومن معهمسا!ا من الشهود * واكان سمتثتى من شرط 
الدخرل فى دوره : المضطر أو لللهوف(5"5) - وكان سحتون يسمح يتتتفية 
العقريات الحقيفة فى اّامع : كالضرب بالدرة ٠‏ وما خف من الآدب كالصسقع 
على إلقفا ٠‏ آما اذا آقام اللدود من اطلد والضرب يالسوطاء قكان تتفيته ختازج 
الجاع 57 - 


#سدة فى تطبيق القانون > 

ومن الاحكام القاسية التى آخدت عل سحتون - التى عرف يأنه اكات 
رقيق القلب غزير الدمعة ء ولكنه قى تفى الوقت شديدا فى الى ٠‏ لا يخاق 
فى الله لومة لاثم(؟ )"7‏ ما آنرّله من العداب بغريمه وخصمه - قافي القررات 
السابق ايبن أبى الجواد - حقيقة ان ابن أبي الجواد آتهم عى وديصة --ه 
خمسمائة ) ديثار من قيل يسضى الناس ء ولكن تفى اين أبى الجواد اللتهمة ء 
وهو ما عمو ممروف من آنه القاضى السايق ٠‏ ورقض سحتون ما عرقته زوحة 
ابن أبى المواد ء وعى أسسماء بدت آسد يِنَ الفرات ء من دقعم ذلال اللطلوبي عية 
لزوجهاء آمر له مغزفه ٠‏ فسحتون قسر ذلك الرقفى فى شكل قوالب قانونية 


(-50) انظر الالكى .ايج ١‏ سن لال م التدشرك ا عن +20 35-9١‏ ل ترليم اغليية د 
حص ٠١6‏ لا حيت تضيف الرواية آن الجقرسي فى ذلك البيت سغر معة اللالكية . قاذ ولى اكته 4 
عراقى لق تفي احلامه م بوالكا اول مدلى ألى عالكي ينام اوحكن أيه ع - 

(الا) أنظر للالكى + اج ! عى 587 + القدهرك - على 3-1 ترفجم لأغلبية . من 9-6 - 

(500) الالكي تاج ١‏ من 509 التتشرك ليسي 7-1 ترقين اذ الى مدلا- 

00 اتقى لسار - 

505 اتظر للنقرقك . سس باه ٠‏ شراجم أعايية ٠‏ م ك8 - 
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خاصة بأسسلوب العيرض دون الجوهر . هما كأن موصيويا لجدل ,الفقهاء فيما 
بعدزة؟) ء كما أصر على احراج الرحل المهيب فى طريق القيروان الكببير 
المعروف بالسماط . وضربه بالسياط آمام عامة الناس أكبر من مره فى كل 
بوم حسعة . حتى انتبى الآمر يمرضى الرجل وموته(ا"') ٠‏ 

كل ذلك يدل ع لَأن الآمر لم يكن متعلقا-فقط بالقصاص من ابن أزى الجراد 
مى آحل الوديعة ٠‏ بل يرّخحع آنه كانت فى نفس سحئون أشياء قبل ان 'أبي, 
اجواد + يعود ناريخها الى الوقت الذى تعرقي فيه سحون للامتحان بخلسق 
العرآن » حيث وقى ابن أبى الجراد موقفا عذائيا من سحنون ٠‏ ولولا الوزير 
عل بن حميدذ للا "قدرٌ لسحعوت أن ينجو من عقرنة صارمة , كن الزامه بالاقامة 
الجبرية فى منرله , ومنعه من التدريس ء والامر باخذ نياب قن يدخل عليه » 
ممأ اعتمرتنه هيثه المحكمة . « قتل الحياة »(301؟) ٠‏ 


ولحنه اذا اعتبرنا أن تشدد سحنون_وقسوته مع اين أبى المواد يعتير 
إحدى هفرات الامام المرموق ء فمما لا شك فيه أنه كان لا يخاف فى الله لومة 
لالم » وأنه كان يقف يصرامة ضيد أقارب الأمير محمد وأعرانه » وياخد سهم 
الحقوق لأصيحايها , ويطبق عليهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » مثلهم 
دى ذلك مثل قيرهم من أبناء الشعب ٠‏ هذاء كما كان يطبق مبدا الرقابة هذه 
على الأعير تفسسه ٠‏ 

تحلى دلك عندما قام عمرو بن سليم المعروف بالقوبع أو القويبع في 
سطقة توبس سسلنئة 5؟5؟ ه/ 11 لييية) ٠‏ ورقصسسن سحنون ما طليه محمد 
إبن الأغلب من الفتوى يضرورة قتال الخارجى ٠‏ واعتبار ذلك نوعا من الجهاد ٠‏ 
وفى ذلك تقول الرولية.انه رد على الأمير قائلا : ه عشك من دلك على هذا ٠‏ 
مسى كانت القضاة تشاورها الملوك فى صلاح سنلطابها »(؟؟) ٠‏ 


0 


ردا؟) أانظر المالكى ٠‏ صن 58 . المدارك . عى ه50 2/2 تراسم أغلبية . عي ١١١‏ 
ر تقول الرداية أن سحنون لم وقيل عمة زوجة ابن ابى الجراد ه لان مالا لا يلزم قبول الهبة , 
ولو قالت : آباأقي هنه ما طلب هذه , لا رد ذلك محئون واللّ اعلم ٠ » ٠-٠‏ وذلك آن الهبة 
لا مكون إلا للمعهم الذى ليست الديه آموال - 

رد79 اللمالكى م ج ١‏ ص 798 / المدارك ص 3-١‏ ل 408 . 308 2, تراجم أظلبية 
١111031150. 1 5‏ وأنظر اين طاري لاي 1س 01١‏ * 2 1 

(7ا/1)1 بض المدارك , ص 5-8 ل 0398م تراجم أغلبية . ص ١ 1١8 23 ١‏ وقارنه 
المالكى . من 183 587 - ١‏ 

زا ابظر غيما متق + من 4ه ٠‏ 

ردلا أنظر الخالكيء ٠‏ اج ١‏ سن 58١‏ . المدارق . عن 5054 ب 508 > 


1 


وتجل ذلك أيضا ااثر قضاء حفاجة من سقيان بن سوادة على ثورة 
“القوسمع + ودتيول جتد الآمير مدمد من السودان > ويمضي قواد جنده بسيى 
توتس-من النساء الكرائر الى القروان ٠‏ قعتدما سمع سحتونق يذلك ء وكات 
حديث عهد هالقشاء ٠‏ آمر طليته باتصدى لاتم الأسود . قتى الآمير جمد » 
.واستخلاص النساء التوقسيات_من آسره ٠‏ وعتدما شكا الآسود الى الأمير 
محمد ظل سحتون صامدا » يل ١ته‏ تمر يسجن القتى الأسود(-*2) ٠‏ وتضيف 
الرواية الى ذلك أنه عتدما بعث الأآمير محمد اليه يقول : ان السيى له شخصيا ء. 
بوازاء رققى محتون لآن الدساء لسن من الاماء ٠‏ بصث اليه الآمير من يبلغه أ 
وقوقه قلمعام رغية الآمير عيثك ا ثارت ثائرة القامى الكبير وأقسم بالله ثلاثا » 
غي حضرة وسول الأعير + ان العايث هو محمد ين الآقلب . وأنه لن يتسامح 
قي الامر » ولو قصل رأسة عن جسدء ٠‏ 


ومع آنه اكتب أكتايا متاسيا ثلأمير + نحت الاح ايته محمد بن سحنوت 
.التى جملهة يقير ويبدل كتيرا عن عباراته(21؟) > فان الآمير محمد ين الأغلب 
تظر فى الخطاب وضرب يه الآرضى » وهو يقول : ه ما أدرى آمو علينا أم نحن 
عليه ؟ » * ورعم تآثر الآمير الى اسود وجهه ورففي أن يستقيل أحد؛ إلى ما 
سعد العصر ء قاته عاد يقول : « ما آظن هذا الرجل هريد يتا الا خبرا, وتحن 
لا تعلم »(ك"ذك") 5 


وكاتت وققة سحنون الصلية هدم هد سيى النساء التعيسات من أعل 
تونس سيبا قى إن أصدر الأمير محمد آوامره يفك أسر العوتسيات من كل 
اليلاد + كما كتب سحتون الى أعواته من المحتسيين يطلب منهم تفتيش قراقل 


(-50) وسرحى كنا الثالكى والتغكتى دباتى تلك اقضصة أكتر من هرة هم قتبير شخصيةت 
آيكالها - تصامب السبي فى التصة التاتية أتى فى شكل قائد من قراد اين الأغخلب اأصسمةه 
مسوو الى يتتزام سحدوق امنها السيى يتاه 2 م يكرن فى القصة الثالئة سمش قروو 
اين الأغلي الأقوياء مما وشعار سددون ممه اق الكناية الى #شوانه الصوقية فى اليرادى القدين 
طروا فى -حولق آلف اريل ا عملم اعاثة منهم قصسر "لقائد . وآخرجوا التساء- الحراتي ‏ - 
مبوعتهما المتي “الأصير «مدعه اصحتورق هالاستقاقة عن التناه - آنظر الالكى اج ١‏ من الال اد 5 
القشارك ا حي 4-4 تر اجيم من 3191-0011 + 

23١‏ وكال سا كنب ستول إلى اكتايه لامر محمد :اه ويا"قوم ما إلى تمرك الى السجاة 
وتدعوتتى الى “لقتاد له #دعوتتي الاكقر يالك  »‏ الآية ( اللدارك 3 سن 0-8 ترام آديية . 
حب 3800 م اوقارت الثالكى ؛ اج ١‏ من -083 6 - 

وكخان للالكى اي ا عن +58 > لشارك . مى 301 ٠‏ 


التجار بحثا عنهى ٠‏ فكان المحتسمب يعترض القادلة ويكشسف براقع النساء » 
حس قائمت انها هن سيبى نونس سسيرت الى سحدون الذى أطلق عسدة 
عنهن(545) ٠‏ 


اله نعين قاضيا ثانيا الى جانب سحتون ٠‏ 


والظاهر أنه أمام تشمث سحتون بمبادئه وتشدده فى تطبيق القانون » 
وه 4 نته فى أحد الحقوق من قرابة الأمير ورجال الحاشية ء رأ ىمحمد بن الأغلب 
أن خير وسيلة للافلات من قبضة قاضيه ‏ وكان يجله رغم عنعه ‏ مو أن.يعين 
قاضيا ثمانيا الى حانبه ,2 نماما ء كسا قصل عمه زيادة الله عيدما عين أسد 
ابن الفرات قاضميا الى حابي أبى محرزٌ ٠‏ 


وسكذ! , ودون علم سسححتون , عيبن محمد بن الاغلب شريكا له فى 
.رفوجىء سحئون بارتفاع الخصوم عن بابه الى مناقسه الحديد ٠‏ وزاد تأثره 
عن الاستهزاء يه ٠‏ 

ولم يجد سحنون سييلا الى الاحتجاج على ذلك الا بالاعتكاف فى داره 
لفترة من انلوقت ؛ كان الطبسى يحكم أثناءها فى الجامع , والى جابيه كان يحكم 
أيضا حبيب صاحب المظالم ونائب سحنون أو مساوته ٠‏ 


ثم انه عندما رأى سحئون أن يعود الى مجلس القضاء فى الجامع من 
جديد ء خرج الطيئى الى داره حيث كان يحكم فيما يعرض عليه من القضايا ٠‏ 
ولمع سمتمن الحال على هذ! المنوال الا حوالى أربعين بوما توفى بعدها سحئون » 
ودفن يمقبرة باب نافع هن القيروان(*8؟) , وذلك فى شهر رجب من سنة 
-*" حم/آأقغسطس 805 م(5485) , وله من العمر حوالى ثمانيل عاما 2 بعد 
-حياة حافلة بالعلم والعبادة » والكرم والشجاعة » والعقة والزهد ٠‏ 


(185) المشارك 2 ص 75١84‏ ,2 تراجم > صن 1١4‏ 5١1,ء‏ وقارن المالكى » ج ١‏ مس 58-٠‏ - 

(5مك) الدارك » صس 3١8‏ 5-01 . ترام أغلبية , ص 6ال 0 9١(ا٠‏ 

0 وتقرل الرراية أن الأهير محمد ين الاغلب آرسل اليه يكفن وحتوطظ ٠‏ قأستال 
ابله محمد ححتى كفن قى غيرهم ٠‏ أنلظر المالكى ه ج ١‏ ص إي8؟ ( وعن يوم وفاتنه ثيل يرم " 
عرجب آو لا هن نمس الفهر ) , وقارن الممارك . صى 558'/, غراجم أغلبية م صص ١١#‏ , 
إن عذارى . ح ١‏ صن ٠ 32١١‏ 


همك 
تراث سحئكون : 
الذين كان يكمرهم ويكفرونه » حتى أنهم امتنعوا عن صلاة الجنازة عليه(185), 
كما كان يفعل هو أيصا بالنسية لهم , فلقد ترك سسحتون يصماته واصحة فى, 
كل افريقية والمغرب والأبدلس وصقلية 2 بصسفته صاحب المدونة فى فقه 
مالك بن أنس » وواضع الاسس المتينة للمدهب المالكى في تلك اليلاد ٠‏ وفى, 
القصاء يسسب إلى سحسون كل التنظيمات القضائية التى أشرنا الييا(81") ٠‏ 
وفى هيدان العيادة والجهاد كان سحنون عالما وحده : فالعباد ثى مجالسة؛ 
كانوا أكثر من طلبة العلو(88') . كما كان السماع مته يعادل ب بالنسبة. 
لأضصحايةه وتلاميذهم و ماء الحياة »(ققكع ٠.‏ 


أما نلاميذه الذين زادوا على سبعمائة فقيه وشسيخ ٠‏ مكانوا المصابيح, 
المنيرة فى كل بلدة(510) ء» وأقواله وفتاويه وأعماله صارت القدوة الحسنة فى, 
كل البلاد(١9؟) ٠‏ ودعوتة الى الربط بين الامر بالمعروف والعبادة والجهاد طلت. 
أصداؤها تدوى فى رباطات الساحل الافريقى » وخاصة فى المنستير ل حيث 
كان يقيم مع المرابطين يصحبة اخواده , مثل : ابن رشيد , وابن الصمادحى , 
وابن نعيم(؟5؟) ل على مدى الأجيال التالية » وخاصة بعد أن ظل سؤّدد !علم, 
قائما فى بيته , بفضل ابئة محمد الذى ذاعت شهرته هر الآحر ٠‏ 


حداد شعبى لوفاة سحئون : 

وحكذا لم يكن من الغريب أن ترتج القيروان لموته , وان يسكى مشائح, 
الأندلس ؛ وألا يتمكئوا من ضيط عواطفهم فيحرقون تعاليمة , وو يضر يون, 
خدردهمم كالنساء(؟15) ٠‏ وهر الأمر الذى كان ينهى عنة في الجنائز 2 ويؤدمه 


رتم0 المالكى . ج ١‏ ص 88؟ . المدارك , ص 5155 2 ترام أغلمية , سس ٠ ١9‏ 

(181) آنطر هيما ميق , صن 1١‏ رما يعدها ١ ٠‏ 

ر184) المدارك ‏ ص 5١7”‏ , تراسم أغلبية . ص ٠ ١١4‏ 

(ؤه؟) تراجم أعلبية 2 ص ١88‏ + 

(15960) المدارك 2 عي 05١7‏ ,. انراحم اغلمية , هن ٠ ١1٠‏ 

٠ وما بعدها , تراسم ألغحلسية , صن ١؟١ وما بعدها‎ 5١5 المدارك 2 ص‎ ))5١( 

(؟15) المدارك . صى 3١‏ ( ححميث الرماطا قئ قصر زياد ) 2 ع 1١5‏ ( المتسمتير 4. 
وقارن تراجم أغلمية ٠2‏ ص *#]؟ا١ ٠‏ 

ركوى المالكى » ح اع 588 2» المدارك . ص 5514 , تراحم أغلبية , صل ١88‏ - 


59-2 


عنية الآدت الحقيف ولم يكن من العريب أن يرتبة الراثون بثرا وشعرا!94')ء 
وأن ابراه الراؤون فى تومهم فى موكب البنى والصحانة سائرا خلف مالك 
افى 1 ديه اعامه وأستاده 5 


ومكدا ناذا كان ربادة الله 4 الحق فى أن يعتر بأنه ولى القصاء لادن أبي 
محرر . فس باب أولى ان يعتر محمد بن الأغلب . الذدى توفى فى ؟ من المخرم 
سلة 5215 ه/١١ا‏ مابه 853 م , أ وبعد حوالى ستة وصف سسة هى رحاة 
سحيون أنه عهد نقصاء افر بقية الى سحيون ٠‏ وأيه وفى له بشروطه لمسدة 
مسع سسوات », وهو الامر الدى يستحق أن يكون شفيعا للأمير الأعلبى 
الشاب . الدى قصى وعمره 51 سنتة . أى وهو فى عنقوان الشياب ٠‏ تاركا 
المنك لابن أحية ابي ابراهيم أحمد , كما ينص على دلك ابن عذارى , لانه كان 
عقيما لا يوس له(" ؟5) ٠.‏ 


أبو ابراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب : ؟وكسة؛ اهام 

كدرب لكا مء 

حلب انو ابراهيم أحمد ادن عمة فى امارة افر يقية . وله من العمسر 
عشرين مسمة ٠‏ ومع ذلك لم يطل حكمه الا الى أقل من تثمابي مسسواا ت» عصت 
هادثة ماكته لم يعكر صفرها الا اصطرات مسطقة طرالس لبعص الوقت ٠‏ 
أما عى الجهاد فى صقلية فققد كان مظفرا اد سقطت فى آيامه قصريابة 
( كاسسروحيوفاني ) . وهى من هدن الخريرة الهامة . وكان للجليفة ب صينية 
عن معانمها(5597) + وصكدا سمحت الظروف للامير الشاب أن يقفى مسسوات 
حكمة الفصير سننيا فى أعمال الخير والعمران * 


5ة؟) الالكى ,اح اص 84" ب 55١‏ , المدارك صي 00١6‏ . تراجم أغلبية . صن ٠ ١19531‏ 

6ه المدارك سس 3758 356 تراجم أعلبية ص ١١1‏ . وقارن الالكى . ص 5481 

567) اتطر اس عدارى . ج ١‏ صني 1١8‏ .ابس الابار الحلة السيراء » ج ١‏ اص ١59‏ ,. 
برانظر س الحطيب . أعمال الاعلام ٠‏ قسمم ‏ . ص 57 ٠‏ أما بحما يقوله بن الأن ( سئة 1175 ها 
واين خلدولن ح 4 صن 50١‏ ) من أن أنا (ابراعيم أحمد كان اننا لمحمد المتوقى (١‏ وليس !ينا 
اليه ) فهذ! ما شرحته روابة الحلة السيراء :لتى قالت ان الأمير آنا العياس ميد كان له أتم 
اسمة اننا محد آبر عد اد وآانه كان واللا لطرائئس وتومى بها ستة 87؟ هم . « رهن 
ولده آمراء ينى الأغلب الولاة بعد آبى العباس هذا وذلك ما دعا عددا من الكتاب من قدامي 
ومحدئي الى الخطا سنية من أتى من الاغالية بمد ذلك إلى آنى الصاسس محيد وليسن الى أسبيه 
أبى ممد الله كما يسم الى ذلك حسين موبن الحله السبراء هامشى ١١19‏ ولو آنه يسسب 
نحطلا اي اس عدارى وهر عبر سصحيح 

91؟) أمر قيما عد فى فتح محقله اص 25» ذف 


ماءعاأمه 


والامبر أحمد أبو ابراهيم كان ء كما رآه الكتاب : « حسن السيرة + كريم 
الآأخلاق والاقعال ء من أجود الناس وأسمحهم ء وأرققهم بالرعية م عم : دين 
واجتتاب للظلم » على حداثة سته وقلة عمره »(514) ٠‏ 


اضطراب منطقة طرةيلس : 

أما عن اضطراب متطقة طرايلس التى 1171 ين متحمف 
ابن الأغلب + فالظاهر أن مثيريها كانوا من قيائل البربر الاياضية فى تلك 
النواحى » من هوارة أو لواتة(551) ء على ما نظن - وتقاكر روايتا ابن الآثير 
والتويرى انهم امتنمرا على الوالى ٠‏ وكم يؤدوا ما كان عليهم من العشور 
والصدقات ٠‏ وأن الوالى عبد الله ين محمد أخا الأمير قام يقتالهم يمن معه من 
الجند أكثر هن هرة + ولكتهم هزموه حتى الّأوه الى لبينة التى حصنها 
ثم انه رأى أن الأآمر يتطلب مجهود! آكير من طاقته فقأرسل الى الأمير أبى 
إبراهيم أحمد يطلب منه المعونة قسير اليه الكثير من المساكر مع أخيه 
زيادة الله * 


ودارت حروب شديدة بين كقوات القروات ومن الثوار من اليرير < 
؛نتهت بقتل الكثيرين منهم + والانتقام هن الاسرى الذين قتئو1 ء كما أحرق 
ما كان فى معسكرهم من الأمتعة والعتاد ٠‏ ويذلك أذعن توار طرايلس هن 
القبائل الفربية ٠‏ وأعطوا الرعاتن لابن الأآغلب , وآأدوا ما كان عنيهم من 
الآأموال(”*5) * 


اعمال الأمير الشاب الورعة : 


وفيما عدا تنك الحرب المحلية فى اقلم طرايلس التي احتفظ لنسا 
ابن الآثير والتوتري يبعضي أصدائها , والقتوح المطغرة فى صقلية 8 وما قيل 
من أنه بتى بأرضى افريقية عشرة آلاق حصن بالمجارة والكلس وآأيوابي 
الحمديد , وانه اشترى «العبيد واتخقهم حِتدا(١1”؟)‏ > اتصرق الامير الشاب , 


(554) التويرى ٠‏ اللتعلومك لج الس الاب 2 109 1 ٠‏ اين عتارى .اج 1 مي ١119‏ - 
(111) ابن الاقير ٠‏ ستة 256 ٠ج‏ 7ص 19 و حيت الكلشة سعرقة فى شكل « لهاك » يم- 
6٠.‏ غباية الارب ٠‏ اللساوبك لج 17 صى اااي . الكامل . سنة 0+8" ها . ج بو 
سس كد ر اين ييثُلدون مج 2ص ٠) "»-١‏ 
اواعكثابن الأثر . مستة الال هاي 8 سس 211 ( اين خلدون ٠‏ ج 2 ص 5-١١‏ ) - 


ته ا١٠اهس‏ 


الذى ولد فى عصر سسحتون , الى أعمال الير والخير ٠‏ وكانت أولى أعماله همي 
العهد بقصاء القرران الى أبى الربيع .سليمان بن عمران بن أبى هاشم الملقب 
م بخروقه 03 


وسليمان بن عمران كان سافسا لسحئون عند ولاتته القضاء 2 كمسا 
رأينا » ثم ان سحدون اتخذه كاتبا , قبل أن يوليه قضاء الأقاليم ء فى : بجاية 
وباجة والاريس(5١7) ٠‏ وعنكة! , وقى هذا الو السحيوئى ب اذ1 جاز التعبير ب 
كان الأمير أبو ابراهيم أحمد يركب فى ليالى شعبان ورمضان من القصر 
القديم ٠‏ عل بعد ثلاثة أميال من القروان ويسن يديه الشموع الموقدة > 
ويمشى حتى يدخل مدينة عقبة من ياب أبى الربيع » وبين يديه دراب تحمل 
أكياس الدرامم , وهو يأمر باعطاء الضعفاء والمساكين منها ..حتى يصل الى 
المسسجد الجامع , والناس حوله يدعون له شير الدعاء(ر”٠*) ٠‏ هذا , كما كان 
« يقصد دور العلماء والصالحين فيامر بقرع أبوابهم ٠‏ فاذا خرجرا اليه أس 
باعطائهم من ذلك المال(01*) - 


أعمال ابى ابراهيم أحمد العمرائية : 


مواجل اكاء ٠‏ توسيع امع القيروان ٠‏ بناء جامع سوسة ٠‏ 

والى جانب أعمال البر تلك , وسه الأمير أبو أبرإهيم أحيد نشاطه الى 
اعمال العمران ذات المنافع العامة , مما يرتفق يه الناس » من : يناه صهاريج 
الماء التى عرفت في افريقية ب « المواجل » ومفردها « ماجل » , وتجاديد 
الساجد وبنائها وتهيئة الاموال اللازمة لذلك » خاصة منذ سنة 40؟ عملا 
م م800 ٠‏ 

قلقد زاد أبو ابراهيم أحمد فى مسجد القسيروان ٠‏ الذى يناه عيه 
زيادة الله زيادات هامة » هى : البهو » والمقصود به البلاطة المستعرضة فى 
مؤخر بيت الصلاة من جهة الصحن ٠‏ وما يحيط بالصحن من المجنيات ثم 


فتضة انظ فيما سبق , ص 5١‏ ( أمعوان القاني ) .8 

إيكية ابن عذارى , ج ١‏ صن 1١5‏ » النويرى . المخطوط , ج *لا صن 195[ . 

04" النريرى , المقطوءك ”ج كلا ص ٠|1١١‏ 

ره:8) أنش اين "عذارى ج ١‏ ص ١١١‏ ( حيثه الاشار: الى أنه فمل ذلك لكلمة يدرت 
هته على سكر ٠‏ فكانها كانت كفارة لتلك الهفوة ) ٠‏ ابن الخعليب , اعمال الأعسال , قسم ؟ 
صن 7# . 


6ه 


القة(1-؟) فوق منتصى اليهر لتقابل القبة الواقعة فوق الحراب ٠‏ وعراسطة 
القبتين كان يكن لأمل القيروان تحديد اتجاء القيلة , وهو الخط للستقيم 
الواصل بين قبة البهو وقبة المحراب » وكان تمام العمل قى الاسم فى مسنة 
؟ 52 ه/451 م 


ولقد أعاد أيو ابراهميم أحمد يتاء السجد الجامع يمديتة توس والدذى 
إنشاه حسان بن النعمان » وجدده بن الحيحاب ء وهو مسحد الزيتونة . 
ولقد عثر عل نقش كوفى فى قية المحراب نصه الآتى : « يسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ هما أمر يعمله الامام الستسين بالله أمير المؤمتين العياسى ٠‏ طلب 
ثواب الله وايتغاه مرضاته ٠‏ على يدى نصير مولاه ٠‏ ستة خمسين ومائتين 
لا أيها الدين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله د صنمه فتح » . 
ومكد! » تحمل التص أسم الخليذة المستعين عاللد ٠‏ كما حمل إسم الفتى الخادم 
الذى أشرف على تنقيدذ العمل من الناحيتين الادارية والمالية » وكذا اسم 
الهندس البتاء » وهو : قتح ٠‏ أما اسم الأمير الأقلبى الحاكم , فلا يوجد فى 
النقش وهو الآمر اللستغري(7*) ٠‏ وان كان من الممكن تفسير ذلك بأنه نوع 
من الادب من جاتب الأمير الأغليى الذى رأى أن يقدم اسم الخليقة دون ذكر 
اسبه ‏ خاصة وأن أبا ابراهيع كان قد توقى قى سنة 581 هاء وخلفه آخره 
أبو محمد زيادة الله ( الأرسط ) الذى أتان له هذا القرار » على ما نثلن ٠‏ 


ومن التفق عليه أن جامع الزيتونة يتونس ء كما وصل الينا ‏ حانظك 
عل عناصره الرئيسية هذ يتأه أبو ابراهيم . مثله قى ذلك مثل جامع القيروان 
مذ أعاد زيادة نه بناءعه ء والسجد اطالى يتكون من الصحن الذى تحيط به 
الآبياء » ومن بيت الصلاة الذى يحتوى عللى نسعة أروقة رأمسة على حائط 
القيلة من الشبال الل الجبوب ٠‏ والرواق الأاوسطل متها وكذلك بلاط المحراب 
الستعرض آكثر اتساعا وأعللى ارتقاعا من يقية الآروقة والبلاطات العرضية ٠‏ 
وعنى التقائهما توحد قبة الحراب التى بنتيت ستة +50" هم/ 854 ام والتى 
تحمل نقش الخليقة الستعين ٠‏ وفى عقايل تلك القبة توجد قية ياب اليهو , 
كما هو الخال فى القيروان حيث يحدد الخط الستقيم بين القبتين اتجساءه 
القبلة(4*؟) ٠‏ 


سس سوه 


[زنقككيوة التويرى 21 المخطرط + ج 5 مص 6١لابةب‏ " 
5-7 أنظر اج - مارسيه ا سخصر القن الاسلامى اج ١‏ من 159 - 
ود انظراج - مارسيه ٠‏ مخصر لعن الاسلامى 2 ج ١‏ من 1185 * 


اوت 


8 برااحميم أحمك ' فقد حصنيا وفنى سورها فى سنة 55؟ هر / 409 مى١)اء‏ 


ني مبتة 55؟ همء ثكم م كان البدء فى حس الماجل الكيير عل باب 
ترئس بمدءيئة العبروان ٠‏ واستمر العمل فيه من ساء الجدران والدعائم 
الداخلية بالخارجية » وتبليط الأرض - الى آن 'نم مع زيادات اطامع فى سنة 
4 ح/؟86 م٠‏ يلما كانت القيروان قد تعرضت لسيل عظيم فى شتاء سة 
+551 ه/ 861١‏ م + كان من نتائجه كسر قنطرة أبى الربيع التى ”تحمل الماء إلى 
الماجل الذى كان يقرب باب أبى الربيع ٠‏ فان الأمير آيا ابراهيم أمر باصلاح 
القنطرة(١١”)‏ وتجديد الماجل(١١53) ٠‏ 


وكانت آخر أعمال أبى ابراهيم أحمد هو حفر وبتاء الماجل الكبير 
بالمدينة الملكية » وهى القصر القديم ٠‏ وذلك أنه بانتهاء ذلك الماجل ٠‏ وقبل 
بداية فصل الأمطار » اعتل أبو ابراهيم علته التى مات فيها , فكان يسال 
وعو طر بح الفراش ان كان الماء قد دخل الماجل ٠‏ وعندبا أتى الماء وعرف ذللله 
سر يه سرور! عظيما ء وأمر خدمه « أن يأنوه بكأسس مملوءة منه , فشربها » 
وقال : الحمد لله الذى لم أمت حتى كمل أمره ٠‏ ثم مات اثر ذلك 535(6) » 


وفاة محمودة : 

وهكذاء تنوفى أبو ابراهيم أحمد بعد أن نرك بصماته قوية على كل من 
مديئعتى “نونس والقيروان , وحق لأهمل القيروان الذين زودهم يلماء الكثير أن 
يترحموا عليه ٠‏ وكذلك كل من دخل المدينة(357) ٠‏ وكانت وفاة أحمد فى 
يوم ١١‏ هن ذى القعدة سنة 59؟ ه/ر8م؟ ديسمير سنة 855 م , وله من العمر 
4 سمنة » بعد ولاية /ا ( سبع ) سنين و ٠١‏ ( عشرة ) أشهر و ١5‏ ( خمسة 


(5-؟) النويرى ؛ المخطرط , ج ا صن ١١08‏ ب , ابن الخطيب ؛ اعمال الاعلام » قسم ‏ 
صن ؟ ١‏ 
660 ابن عذارئ , ج اصن ٠ ١١8‏ 
)50١(‏ التريرى , المخطوط , ج !7 صل ١١8‏ ب ل حب مثتقرل الروابة انه يتى الماجل ٠‏ 
(؟6*) النريرى ه المخطرل , ج ؟؟ من ١808‏ ب ء ابن الخطيب ؛ أعمال الاعلام ‏ قسم " 
ص 74 . 
(995) النويرى , المخطرط © ج 51 ص 168اب . 


اس 
عشير ) يوما(*5) - وحلعه فى الامارة أخومه آبو محمد زيادة الله ( الثاني ) ٠‏ 


ابو محمد زيادة الله بن محمد بن الأغلب : من ابراهيم بن الاغلب 4ه 
لاا ارس 45م : 


شاب رزين يحكم لمدة سنة واحدة : 

لم تطل امارة زيادة اقه الثاقى هذا الا لمدة سنة واحدة وأسيوع واحد » 
وعكذا لم تكن له أخبار تؤثراء كما يلاحظ ابن عدارى(532) ٠‏ ويناء على ذلك 
فنحن لا نعرف عنه الا أنه ولى فى نفس اليوم الذى توفي قيه أخوه أبو ابراعيم» 
وهر الثلاثاء ١‏ عن ذى القمدة 25؟ هاركل؟ ديسمير 455 م » وأنه كتب الى 
خفاجة بن سفيان فى صقلية بامضاء ولابتة » وخلع عليه ٠‏ 

وفيما عدا ذلك يقول الكتاب أن زيادة الله الثاني كان عاقلا حليما حسن 
السيرة » جميل الأفعال , ذا رأى ونجدة + وجود وشجاعة(9031*) + آما عن 
وقاته . فكانت ليلة السيت ١95‏ من ذى القعدة سنة -0؟ ه/9؟ ديسمير 
5 م(17١5) ٠‏ وقد خلفه إين آخيه : أبو عبد الله محمد بن الأمير الأسبق 
أبي ابراهيم أحمد * 


أبو عيد الله محمد بن أحمد بن محمد بن الآقلب بن ابراهيم بن (الأغلب 2 
أبو' الغرانيق 7٠١‏ - 711 فارج هلام م 2 


جلس أبو الغرانيق محمد على سرير اذلك قى تقس اليوم الذى توقى 
فيه عمه زيادة الله , ولا كان والده آبو ابراهيم أحمد ٠»‏ الأعير الأسبق » ققد 


(94 النريرى » صى ١08‏ ب ( عمره 54 ستة ع اين عذئرى . ج ١‏ عى 21115 اين الافه 
سدة 1517 , جاص 0141 ل 550 ١‏ ابن خلدون ,اج 4 عى 5-١‏ » اين الخطيب ء آعمال الاعلام » 
قسم لاا صل 4؟ - 

(580) ابن عذارى , ج ١ص ١1١4‏ وقارن امن الخطيب » اعمال الأعلام » قسم © س "٠‏ 
( حيث ولايتة سنة ولا أشهر بدلا هن ولا آيام » ٠‏ 

روا ايم ج ١‏ ص 291١5‏ والتريري ٠‏ للخطوط 7 5 اج 15؟ سن 110 1 

يشتركان فى الئصي .»وقارن!ينالخطيب ٠‏ أعمالء الأعلام ٠‏ قسم 5 ص 54 ل 50 ( حيت 

و بن عمران أكان يقرل + « ما وى لينى الاغلب أعتتل من 
زياد اله الأصفر ) - 

5119 نفس المصدر . اين الاير » سنة 551 هاء اج 4 ص -5ه 2 آين الخطيب 0 
ص 5؟ ( ليلة ٠١‏ من ذى القمدة ع ٠‏ 


هذك١6‎ 


ترفى منذ عام وعمره 8؟ سنة ٠‏ فالمفهوم اذن أن أبا العرانيق كان بعد عل 
عتبات الشسباب ٠‏ عند ولايته , مقيلا على الرابعة عشرة من عمره(4١5) ٠‏ 


شاب فى مقتبل العمر » مقبل على الحيأة » مفرم بالصيد : 

و صف الكتاب الأمير الشساب بأنه كان غاية فى الود مسرفا فى العطاء » 
مع حسن سيرة الرعية ورفق بهم(5١5) ٠‏ وهم يضيفون الى ذلك آنه غلبته 
عليه اللذات والشراب والطرب والاشتغال بالصيد , واه لم يزل كذلك طول 
مدته(-57) ٠‏ وبسبب عوايته للصيد لقب ب « آبر الغرانيق » لانه كان يهرئه 
اليه لصيدها ؛ آنفق فيه ثلاثين آلف متقال من الذهب(56*) , وهو المبلخ 
العظيم بالنسسية لقيمة العملة فى ذلك العصر ١ ٠‏ 
ساحل البحر بالمغرب على مسيرة ١0‏ ( خمسة عششسر ) يوما من برقة الى جهة 
امغرب(؟55) 3 


انتصارات فى صقلية » واضطرابات فى الزاب : 


واذا كان كل من ابن عذارى والثويرى يشير الى أن ولايتهة كاننته 
حليئة بالحمروب ٠‏ فابن عذارى يقصد بذلك حروب صقلية المظفرة بقيادة خفاجة 
( ابن سفيان بن سوادة ) وان تخللتها بعض الانتكاسات ٠‏ أما النويرى فهو 
يشير الى اضطراب بلاد الزاب التى يصفها بالئغر( )5‏ جريا على عادة 
قداهى كتاب الفتوح والمغازى * 


ووصف بلاد الزاب الجتوبية الغر بية بالثغر , بيعنى آئها جبهة قتال + 


ووم إنظر النويرى , المخطرعل , ج 5*7 ص ١١56‏ بء, الذى وقول !نه توقى بمد مللثه 
عدر ماين وخصمسة أشهر , وله هن العمر 4" سلة ٠‏ 

رحكى النريرى . ج ؟7 ص 01١7‏ ابن عذارى .ح ١‏ صن 2114 ابن الخطيب . الإعلام” 
خسم # حن 50 6 5 9 ك0 

-6ا5ه. التريرى يج + ص 1١17‏ 1 ابن عذارى مج ١ص ٠ ١[4‏ . 

رص ابن عذارى ,اج ا عي 4 ١‏ التريرى . المتطوط ٠‏ ج 5*5 صن ١1195‏ وآنظى 
الحلة السراء ج اص ١لا( ٠‏ . 

0+5 ابن الأثير 2 سنة 5071 هءاج 35 ص 05٠‏ ( بن خلدون ,اج سي 5١3‏ ) * 

مجان للتويرى «”ج 57 ص ١١5‏ اب * 


ه٠‎ 


'بعسر يأن الاقليم "كان متاخما لامامة الرستميين الاباضيية “ني اللقريبم الأوسحط -.. 
أو بوجه أحرى كانت بلاد الزاب داحلة فى منطقة نفوز- قباثل. اللررير. التى. 
تعترف بامامة تاهرت الرستمية ٠‏ والمهم عر أن. أبا الغرانيي أرسل الى. بلاد 
الزاب جيشا عظيما عهد يقيادته الى قائده أبي حفاجة محمد ين اسساعيل الذىى 
.سار في المنطقة وقبائل البربر تتبدد أمامه الى أن وصل. الى عسديتة- تهودة-, ١‏ 
حيث ضريح سيدى عقية » ثم الى مديئة يسكرة حيث أعلن_أمل. تلك“المناطق. 
«الخضوع له +٠‏ ومن بسكرق سار محيد ين اسسماعيل الى طبئة. » قاعدة بلادء 
بالزاب » حيث لمق به القائد حي بن مالك البلسوى » فى فرسان. مديشة 
يبلزمة ٠‏ 

ومن طسة قرر محمد سن اسماعيل ( آبو خفاجة ) المسير. إل مديبمسسقة' 
د آبة.» ويزلها بكل عساكره ٠‏ وألقى في قلوب أملها الوق والهلس + وصتسم .. 
إن رئساء القبسائل أتو سامعين طائعين , وعيروىا عن تلك. الطاعق يتقديم . 
:الرهائن » ودقع ما كان عليهم من الخراج والعشور والصدقاتء ١‏ فلن محمف 
٠ين‏ اسماعيل لم يقبل منهم لأن زعيم يي كملان من قيائل هوارة , رومز _مهئب. 
. اين صولات. لم يأته بنعسه ٠‏ 


روقرر أيبو شفاجة محمد بن اسماعيل. المسير الى بن. صمسولات و كس . 
-شوتكته: ,٠‏ ونحرزت قبائل هوارة مس أبى حفاجة » وهى تحاول مداراته ظالبة 
سمنه الثمان. , باذلة له كل ها يطلب ؛ فلم يقبل منهم. الا الخضوع. تحت -سسلطان 

السيف. ٠‏ ولكنه عندما نشسب القتال بين اند الأغليى وبين بتى_ كملانه فىير 
قلب أرض هواإرة , انتهت الوقعة بكارثة بالتسبة ليشن القيروان. - - واالظاامر 
أن عسبكر بلزمة وعلى راسه حى بن مالك البلوى. كان مسئولا عن تصلسه آبي.. 
نيفاخة. ...جلى: زعم أنه كان على دراية بالبلاد > وعلى هذا؛ الأإساس , . عممفى. 
ها نظن .٠‏ تتسيب الهزيمة الساحقة التى انتهت بمققل أبوي شفاة وجبساعة 
من كبار قواده روكثير من جنده والنى تمادت حتىى أسوار. طبنة- » إلى.. التيلوى. 
وأهل بلزمة(4””) ٠‏ 


ليت مالطة :: 


.ولا .يخفف .من وقع هذه الهزيمة اللنكراه. قوى ووراية التوعدكى * التتتى. لم ٠‏ 
تذكر رد فعل الامو اللأغلبى ؛ الا ما تسجله من فصب حر برع مالطة عت قن يام 


.0 للتريرى ٠‏ للخطوط + اي 1775 ص 3915ابه - 


1١١ 


أبى الغراتنيق م مما يرحى أن هزيمة الجبد الأغلبى فى الزابه كانت قبيل سلة 
1١‏ ع ما م ٠‏ على أراخر أيام أبى الغرائيق ٠‏ ويرسمح ذلك ما تنص عليه 
رواية امن الخطيب من أن نمس مالطة وأسر ملكها كان فى سمادى الاول من سناء 
51 ه/ فسراير - مارس هلام ١5م ٠‏ ولكىه لما كانت مالطة قد فتحته 
على أيلم د *أبى الغرانيق » عى سسنة 508 ه(56") فان ذلك يعسى أن الروم 
كانو! قد ؛السستسادوها من المسلمين » وان غزو الجريرة القسائى فى سنة 
55؟ هم لام م كان الفتح النهاثي ٠‏ 


أعمال عمرانية عل أيام أبى الغراتيق : 
.وهكذا ٠‏ فالى جانب ثورة الزاب » وذكر فتح مالطة , وحروب صقلية »> 
لا.تجد فى حوليات اتريقية على أيام آبى الغرابيق ذكيرا الا لبناء محمد 
لين سممدون الأندلسى المعافرى للجامع الشريف المنسوب اليه بالقيروان * 
'والدى سدنًا فى بائه بالآجر والجمص , وبذل فى كسوته بالرحام م كبيسا 
نميا فيه الصهاريج أو جياب الاء تحت الأرض ٠‏ وذتلك فى سنة ؟ه؟ هار 
كتم للففضة 8 


محمد ابن سحئون ( 7١197‏ ساكهة؟ ه/الاكة- 81٠١‏ م )ده 


'أهم أعماكه ٠‏ والجياة الدينية على عهد الأآمير أبى الغرانيق. 2 
ما سنة 50ه؟ هم د “لاقام > فهى سسنة وفاة محمد بن سحئوت 
'الذى خلف والده فى لأمقه والعلم(52*) . ولو آنه لم يل القضاء 2 فكادت 
«وفاته بعد ١15‏ عاما من وغلة والده , خَاضى القيروان الدائم المسيت * فلقد 
-حدد محمد سيرة واده سحنوناء فعرف بالفقه والجدل والحديث + والذبه 
عن مذهب أمل الحجاز(*5؟) ٠‏ وعرف محمد بن سحنون يانه كثير الكتب 
-غزير التاليف » له نحو -مائتى كتاب فى فئون العلم(*؟*) * ومن تواليفه ؛ 


55837 أعيال الأغلام , لسى 7 . مض 06؟ ٠‏ 

515 أنطر ابن شلدين » ح + صن 17-1 ء وأنظر ابن الخطيب , آعمال الاعمال » قسم * 
اس 53 ل حيث اشارة الححققين الى الهامش رقم ١‏ الى أن استيلاء المسلمين على مالطة كان فهى 
لنة 50 هما مل 

ا ؟) ان عذارى . ج ا اص 3 احلذات 

554 اين عذارى رج لا سن 996 - 

1593) اتراسم أطلبية » عن #الاا ٠‏ 

(0؟# 'المالكى , ج " حس 5285 2ه خراجم. أخنبية , ص ١17‏ مه 


م 


8ه 


السند ّي الحديث . واطامع فى الفقة » وكتابيه اللطاسق. ». وتاب لحر عي 
السكر 8 وكتاب آداب المتناظر ين 0 وتفسير الموطك 8 وكتاب فلجمة عل 
القدربية , كما ألفب كتاب التاريخ خي سعة أجزاء .. وغسر ذلك من الكمي(3721. 


والى جانب العثم «جدد محمد بن سحنون سويرة والدم فى البود والكرم , 
خهر : جواد بماله ء لا يبخل بالمطاء حتى على خصومه(”*7), ,. وهو يكتب 
«الرقاع للناس » كما كان مكتبي والده البطائق ل الد الصرافيق بالمترين ديار 
بواكثر (”"” ٠‏ 00 1 


هذا , كما أنه كان يتردد على رباطات الساحل .. كما كلن يفعلق والده 
سحنون حتى أن وفاته كانت بالساحل(54) - وان كان. قد خالف. والده فى 


الصراع دين امالكية والختفية * 


محلة «محمد عن سحنون : 
وعلى اللسلة فقد كان محمد بن سحنون مقدما عند اللوك .. وتجيها عند 
العاءئة!95”) , رغم آنه لم يل القضاء ٠‏ بل رغم سوء علاقته بالأفير ويرحاله 8 
من : القاضى سليمان بن عمران ( المعروف بخروقه ) » وصاحب الصلاة 
ابن أبى الواجبي ٠‏ 
1 ب والظامر أن ذلك كان سبب وقوفه ضد الحنفية » ومقالة المعتزئة بخلق 
لإلقرآن التبى كان يقاومها المالكية ٠‏ والظاهر أن الدولة الاغلبيق ‏ وهى تتبم 


"نعليمات الخلافة العباسسية فى بغدان 2 حورت في موقفها من سعارضميها 
«الالكية ٠‏ وجعلته موقفا سياسيا بدلا من اتجاه دينى ٠‏ 


٠ 543 5408 آنل كرلجم أغلبية , من 178 / وقارن المالكى + ج 3 ص‎ 7١ 
5 0 ٠ ١8 0ك انظر كرلجم أغليية  ص‎ 

277 أنظر ترناجم أغلبية 2. ص 0لم1١ ٠‏ 

,4 6) ترلسم آغلبية ء عي ٠ ١41‏ 

(ه) تراسم آغلبية ” ص 144-- 341 * 

رج051 تراسم لغلبية » ص هلالا ٠‏ 


ذكاره السمياسية الدينية : 


محمد بن سحنون عندما امتحن على عيد الأمير محمد لم يكن امتحانه » 
كما كان الال بالنسبة لوالده ء ص رأيه فى خلق القرآن ؛ يل كان سؤاله : 
سما يقول فى يزيد ب معاوية ' ؛ فكأن السؤال يعنى أن كان الممتحئ يقف الى 
جانب الأمويين » فيكون بالتالى ضد العباسيين ٠‏ ولقد رد محمد بن سحئون 
على السؤال ؛ مرجها الكلام الى الأمير محمد ؛ قائلا : أصلح الله الأمير ٠‏ لا أقول 
ما قالت الاباضصية » ولا ها قالت المرجثة ٠‏ وعندما سئل عما قالتا ؟ قال : 
قالت الاباضية ان من أذنس ذنبا قهو من أهل النار ٠‏ وقالت المرجثة : لا تضمر 
الذئوب مع التوحيد ٠‏ أتى يزيد عظيمسا جسيما » ويفعل الله فى خلقه 
عا أحب(7”99 ٠‏ 


عوقفه هن الارجاء : التزاع بين السحنونية والعبدوسية : 

ومع أن ابن سحئون يقول انه لا يوادق على مقالة المرجثة » فان رده هذا 
يعبر عن فكرة المرجئة الرئيسية التى تترك الحكم على كفر الناس وايمانهم الى 
الله ٠‏ فالمعروف آنه كان لمحمد بن سحنون موقف محدد فى مسالة الايمان , 
:اذ كان لا يستثنى فيها » ويقول : « آنا مؤمن عند الله » » حتى أن خصومه فى 
اثريقية : مثل : ابن عبدوس وأصحايه , وكذلك أهل مصر والمشسرق ٠‏ كانوا 
ينكرون ذلك عليه ٠‏ وعلى من يقوله . وينسسبون قائله الى الارجاء(7”4/) + 


ولقد صار من يقولون بقول محمد بن سحنون هذا فى الايمان فرقة 
عرفت فى المغرب باسم « السحتونية » ٠‏ وكان أتباعها يسمون خصومهم عن 
العبدوسية ' الدس يخالفو نهم فى هذا الراى , ب «السكوكية ,(51) ٠.‏ 


597 اتراجم أغلبية , عن ١2١‏ * 

58 انظر تراجم أغلبية 2, صص. 21384 ٠ ١80‏ وابن عبدرس هر محمد بن آيراميم 
ابن دوين زر تومي سلة 560 ه ) ه من كمار إصحابه سسئون وآثسة وقته ٠‏ والذى ثيل 
نيه آنه كان أضيه الئاس باشلاق سعنون فى لقهه , وزهادئه في مليسه ومطممه والذى قيل 
نيه إنه كان صحيم الكتاب ٠‏ حسمن التقييد ٠‏ عالما بما اختلفب فيه أهل المدينئة ٠‏ وما اجتسوا 
علي ٠‏ وفى "زعدء ونسككه وعبادته . قيل : انه كان مستجاب الدعاء (كراسم . صن كه ال 0 05)+ 
وقارق ترسة ابن دوس فى رياضى الالكى ٠‏ ترحمة رقم ١18‏ أج ١‏ عن 500 وما يمدها ٠‏ 

556 ترام أغلبية ٠‏ عي 186 . الالكي . ج ١‏ ص 516 ٠‏ ومن حقيقة مرقف ابن عيدوس 
الزاهد فى مسالة الاببان هذه قيلان الذى صح عنه أنه كان يترل : آدين بألى عؤمن عند 


الله فى ولتى هذا . ولاآدرى ها يختم لى به ٠‏ كما قال عمن زهصرا آنه يشك الى تلسه . سه 


د ١أأسهس‏ 
النصوهة مع القاضى وصاحب الصلاة : 


والحقيقة أن العلاقة بس محمد نس سحئون المالكى وبين قاضى القروارن 
سكيمان بن عمران الحنفى كانتب سيئة جتى اضطر ابن سحتون الى أن سمتتر 
ويتوارى أمام مطاردة القاضى ٠‏ وعندما حاف على نيه اضطر إلى آن يستجر 
بالأمير محمد الذى أمنه(4”) ٠‏ 


ولقد كانت علاقة ابي سحئون سيئة أيضا بصاحب الصلاة فى القبروان, 
أى أمام المسجد الجامم الذى كان من أعوان القاشى , وهو اس أبى الحواجب , 
الذى كان كثر. الاذاية لمحمد بن سحون(5412) * وعتدما ضباق اين ستيحئون 
بأعمال صاحب الصلاة التي لا تليق يمثل من هو فى ملصة . سبعى لدى الوزير 
أحمد بن محيد الحشرمى فى عزل اسن أبى الطحواجب عن الصلاة > و تعيين 
عبد الله بن أحمد بن طالب التميمى . قريب أبى العرانيق 2 بدلا مه + 


ودبر ابن سحنون ذلك التغيير بطريقة فاجأت كلا من سليبان بن عمران 
وابن أبى الحواجب ٠‏ وذلك قبيل صعود هدا الأآخير على درجات المتبر + وظهر 
كيد ابن سحنون ونكايته للقاضى ومعاونة صاحب الصلاة فى الخطية العى 
خطبها ابن طالب ؛ والتى أسر قيها على أقكار امحل السنة التى تقرر سحتمية 
المصير الانسائى »2 والتى تأخذ بغلاهر البسوص دون تفسير باطتى أو تآويل»٠‏ 
فابن طالب قال فى حطبته : و ٠٠٠٠٠‏ واطيد لله الذى عذب على ما لو ششاء عنه 


حه ويقول ٠‏ لا أدرى وآرجو أن أكون مؤمنا اب شاه الله قال وال ما قلته قط . فلا حزى الله 
من حكى هدا عنى خيرا , ما شككت قط أني مؤصس عند الله * ١‏ 

وفى ذلك يرى القاشى عياض أن المالة لا تنتمدي الشلاف فى الالفقاظك لا فى الحقيقة ٠‏ 
فِْنَ التفت الى هشيب الحال والخاتمة وما سبق مه القدر , قال بالاستثناء ومن التقت الى حال 
نفسةه وصحة معتقده الى وقته , لم يقل له ولو انه يضيف الى ذلك ذكر ها شا من الخلاف 
بين مفكرى المسلميل بعد ثلاثمائة سقة هى مسالة الايمال حده 2 وحل المؤص مؤمن عته إل 
آم لا 5066-60 

(-54) تراسم أغلية . عن إلا" ٠‏ 

)984١(‏ أنظر "تراجم أغلبية عن 45لا١ 1‏ ول,ى ذلك نشسير الرواية الى أل اس أمى "لحاسب 
كان يزذى ابن مسحئون بطريقة مسيانة حيانة ١د‏ كان يميل على آنه وهر ين أصحجابة ويسينه 
بأقدع السباب ؛ ولكى ابن سحتون كأآن ساسك ويرد فيه كيده نأن يقول له 0 ه هعم متققى 
لك محاستك (نشاه» الله » وقارن المالكى ج ١‏ عى #ه" (ر حبث الرجل الذى كات سد 
ابن سصحئون مججيرال الاسم ) 


أأاه 


حصم : والحمد لله الذى على عرشه استوى ؛ وعلى ملكه احتوى , وهر فى الآحر 
يركى طايه ٠.‏ 


ركذا , فكما كان ابن سحون سببا فى صعود نجم سليمان بن عمران 
“اذ تعول الرواية أنه الذى سعى لدى والده سحون حتى استخدمه فى اكتان 
القضاء ثم عينه قاضيا فى باجة وغيرها(”؛") ٠‏ كان ابن سحنئون هر السبب 
في أفول نجمه ٠‏ والحقيقة أن تعيين ابن طالب فى امامة الصلاة كان « أول تنبة 
سليمان » , اذ لم ترل أهور عيد الله بن |حمد بن طالب ثثمو الي أن صرف 
الأمير محمد أبو الغرانيق سليمان بن عمران عن قضاء افريقية » وولى قريبه 
ابن طالب مكانه , وان كان ذلك قد حدث فى السنة التالية لوفاة محمد 
ابن سحنون ( أى سنة لاه" /ال/الم م )(544) ٠‏ هذا , وان كان سليمان 
.انن عمرانث سيعود الى قضاء افريقية مرة أخرى فى سنة 509 صه/5ا4 م ,2 
.عندما يعزل الأمير محمد أبو الغرانيق قريبه التميمى ابن طالب(546 ٠‏ 


وفى السنة التالية لعزل ابن طالب وولاية سليمان بن عمران الثانية 
القضاء القيروان 2 وهى مملة 5-٠‏ هم/4157 م , كانت المجاعة الكبرى التى 
عمست المشرق والمغرب ؛ والتى أدت الى انتشار الوباء والطاعون + كما تذكر 
حوليات ابن عذارى(45") ٠‏ وقيها كانت وفاة الفقيه الزإاهد محمد بن ابراهيم 
ابن عبدوس وأشهن للاميك متحيون. + وجتائس مبعنه اين «ستخنون: في العلم 


(45؟) تراجم أغلبية ‏ ص 948 ٠‏ 
زفحنة قر اءجم أغلبية ص 86لا١ا‏ ء واتظل قينا سبق , صل ٠١١‏ وص لا0ل ٠‏ 
(22؟) أبظر تراجم » صن ١8١‏ , ابن عذارى 2 ج ١‏ ص ٠ ١١9‏ وفى ابن طالب قيل انه 
"كان شديد الاعظام لابن عبدوس ٠,‏ عارفا بحقه » وعليه كان يعتمد فى كسكامه + وفى موقتف 
ابى طالب من ابن سحرزوايزنعبدوس » قيل : 'كان وجه ابن طالب الى ابن صحنون ؛ وقليه الى 
ابن ععبدرمس ( تراجم 2 ص ١615‏ ) " والحقيقة انه رغم ان ابن عيدرس ل مثل ابن سعنون - 
كان من تلاميذ سحنون الا آنه كان يهتم فيح فقهه بالمعئى والرأى والاستنياط (كثر من اهتيامه 
.بالاسناد ومعرفة الرجال ٠‏ وهو المرضوع الشكل الذى كان يهتم به ابن مسنون كثيرا ( تراجم , ' 
ص 1١١١‏ .” 
(<8؟) اين عذارى , ج ١‏ ص ١١6‏ هذا وسيعود عبد الله بن أحمدف بن طالب التميمي 
الى القضاء هرة ثانية سنة 551 ه/ +84 م 2 سد عزل صليمان بن عمران للمرة الثانية ٠‏ عل 
عهد ابراعيم بن أحمذ بن محمد كما يأتى ٠‏ وستكرن وناة سليمان قى سنة *لا؟ هس/؟*هة م 
( ابن عذارى ج ١‏ سن ١ ) ١14‏ أما عن ابن طالب فسيمتزل' للمرة الثانية سنة ٠0ا؟‏ غاهههام » 
بويموت مسموما بتدبير الأمير ( ابن عذارى . ج ١‏ ص 57١‏ , وانظر قيما بعد سس ©199 ل 196 )* 
ركف/ ابن مذارى “”ج ١أاص‏ للا ٠»‏ 


؟آأأه 


والمقه . والذى كان قد تفرد عنة فى السك والرهد حنى قدن انه صلى الصبيجح 
بوديوء السمة ثلاثين سية . بصفها وهو طالب يدرس وتصهيا وهو متكب 
0 العنادةر!2؟) - وكأن اس عدوسن متواصعا فى مجلس العلم ٠‏ راثلا من 
صدر فراشية , حنى لا تغرف آنه صاحب المحلسس(5448) ٠‏ كما كان إن حشم 
فى صلانة حتي سقط الرعر مس يصون حلعه مخشديا عليه(ة 4؟) © وان 
سحون قد استكتب ابن ععدوس فى جبدة من استكتيهم فى القضياء فعيد الله 
يكشسف الشهود فأكر أثنياء هما يحرى فى الديران , فاعترل الكتابة حتى كيل 
إله هرب إلى سوسة(-5؟) ٠‏ وعلى الحملة + فقد قيل فيه أخيرا » وليس مدا 
يعر يب , آنه كان مسسحاب الدعاء(١52) ٠‏ 


وساء على ما تقدم دادا كانت علاقة محمد بن سحنئون , وهو الدى آم 
يكن له شىء من نسنك اين عندوس وعبادته » لم نكن دائما على ما يرام بالأاهير 
محمد أس الغرانيق » فاله يكون من المقبول جدا ألا تكرن علاقة الأمير 2 الدى, 
وهب حياتة فى اواحر ستوات حكمة لنهو والطرتب والتسيد(؟:*50) 6 عسال 
ما برام مع الرَاهد الكبير ان عبدوس » 


وفاة أبي الغرانيق - 
نهاية تعسية للساب اللاضى وسطد أقطاب التدين والنسك : 


وهكذا تقول الرواية أن ابن عبدوس دعا على أبي الغرابيق » واستجييت 
دعوة 'لرجل الصالح ٠‏ فوقع الأمير الذى كان اللهو والشراب قد أنهك فراه 
فريسة المرض ٠‏ وكان مرضه من الشسدة بحيث أقعده لفترة طويلة طسريع 
الفراش ٠‏ حتى آىه لقب فى أواخر أيامه د « الميت » , كما كان يشقع عليه 
بالموت فى كثير من الأيام(59) ٠‏ 


(47؟) انراجم أعليية , صن 197 ؛ وقارن المالكى , ج ١‏ ص -53 ب 569 ( حيث النصل 
عل أن المدة 8؟ سنة ) ٠‏ 

(48؟) المالكى , ح ١‏ حس 053937 2 تراجم أغلبية 2 ص ١118‏ * 

(545) تراسم أعلبية 2 صص 194 ٠‏ 

ر-وى تراحم أعلبية من ٠ ١94‏ 

(01؟) تراحم أغليية , صل 090 * 

(500؟) وفى ذلك تقول الروادة آنه غلب عليه الشرب حتى آنه سكر مرة 7 وهو بمدينة 
اللرآيطين سومة ء ووكب البحر حتى صار الى جزيزة قرصرة ,2 م اله اعرف وهر شائقف سد 
آن ذهب عمه السكر ٠‏ أنطر اللمويرى . ح الا صن 11١99‏ * 

(00؟) المويرى ٠‏ المخطوط . ح 7١‏ ص 1١78-1115‏ بء تراجم أغلبية , ص ٠03159ا٠س‏ 


ها١ا١5-‎ 


بلك كانت نهاية أبى العرانيق الذى أنهك , حلال كمه الذى استمر 
حرال عشسر سئوات ودصف اللستة ٠‏ والذى عاصر خلافة كل من : المستعين. 
والمعتز والمهتدى والمعتمد من حلفاء بغدادء فى العبث والشراب ٠‏ كما أنه بدد 
أمرال الدولة قبل أن بموت فى 5 مس جمادى الأول سسسلة "1١‏ ه/١١‏ فيراير 
ماء وهو فى الرابعة والعشرسش من عمره , حتى لم يجد اخوته » ومنهم 
ابراهيم الذى خلفه . فى بيت المال شيئا يذكر(؟*") ٠‏ 


أب اسحق ابراهيم بن أحمد بن محمسه بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب ‏ 
5 وخ" عرهلام-509م: 


ولابنه : تننحية ابى عقال بن امى الغرانيق : 

لان أبو الغرانيق محمد قد عهد لابئه الطفل أبى عقال بالملك من 
بعده ء على أن يكون ابراهيم : عمه » الذى كان واليا على القبروان , وصيا عليه 
أو نائبا للملك , كما يقال , الى أن يبلخ الأمير الطفل سسن الرشد * ولكى 
تاكد وهو فى فراش امرض وبموت مرتاحج اليال الى أن إبراهيم آخام 
سيقى لاينه الطفل , جعل ابراعيم يحلف خمسين يمينا فى جاميع عقبة| بير 
الميارك بالقيروان بأن يفى لولى العهد الصغير وآلا ينازعه فى ملكه , وذلك" 
فى حضرة منشايخ الأسرة من بنى الاغلب » وأمام قضاة القيروان وفقائها من 
أهل الحل والعقد(909) ٠‏ ولكنه ما أن توفى آبو الغرانيق حتى قام أهل. 
القروان إلى واليهم ابراهيم , الذى عرفوه حسن السيرة ٠‏ وطليو! اليه أن. 
يتولى الامارة ٠‏ 


وقيما يتعلق بالحنث فى الأيمان التى حلفها » فقد حللوها عن طريق : 
أنهم كارهون لامارة الطفل ٠‏ وأنهم السئولون عن منعه من الامارة ٠‏ اذ أنه 
ليس له بيعة فى أعناقهم ٠‏ ومع كل ذلك فلقد طمانوه بأنه لن ينازخ ولى العهد 
الطفل و'ن يدخل قصره ٠‏ بل أنه سيحكم من داره هو : الموجودة فى المديئة 
اللكية المعروقة بالقتصر القديم 0 


عد والذى يفهم -الرواية ان مرض أبى الغرايق هو اللى (نبت أن ايبن عيدوس مستججابي 
الشعوة ٠‏ إىي 3 
(585) النريرى ؛ المخطوط , ج الا ص 91717 1, اين عذارى ٠.‏ ج ١‏ ص 714 >2 اين اللخطيميم 
آعمال الأعلام , قسم 7 ص 6" - 

زهه؟) ابن الأثي /, ستة 531 , ج لااصى 584 , النويرى ؛ المخطوط . ج 56 ص ١ ١١7‏ 
ابن عذارى 2 ج اصض6١١١ا,‏ بن خلدون 2 اب 4 صن 0»” -. 


1ه 


رهكذ! وافق ابراهيم على أن يلى عرش افريقية » وسار مع أهمل | 
الى القصر القديم ٠‏ ولكن الأمر تطلب محاربئة المر س الأميرى هساك حتر 
“إابراهيم داره ٠‏ وفيها بايعه مشايخ أهل القيروان نم وجوه أهمل افريقية 
بايعه جماعة بى الأغلب(5531) ٠‏ 


عهد الاسشداد ء ذروة العصر الأغلبى : 


أمير نموذج كلوك الأغالبة : 
وهكذا آلت امارة الدرلة الأغلبية الى ابراهيم بن أحمد الذى سيك 
.من 8 ( ثمانية وعشرين ) عاما وتضاف ؛ وهى أطول عهود كل ملوك 
فى افريقية ٠‏ ولقد وصلتنا رواية الرقيق التفصيلية عن عهد الأمير ابر 
وهى الرواية التى يتقلها النويرى بحذافيرها فى نهاية الآرب » واتنكون 
.رواية ابن عذارى ومن نقل عه ٠‏ ومها يتضح لنا أن عهد ابراهيم 
.يمثل طبيعة الحكم الأغلبى على وجه العموم » بما فيه من حسنات وسبه 


فابراهيم بن أحمد له حسناته الكثيرة من كف الظلم ونثشر [١‏ 
وله سيئاته التى لا تغلفر هس أعمال العف التى تصل الى سفك الد, 
الاسباب » وربما لغير سبب » والتى لم يسلم منها خدم الأمير وقر 
عوأهله , هن : بنى عمومته واخوته وحتى أبنائة وبناته ٠‏ أما عن سياسة 
العامة : هوالهحرب فى صقلية تزاد ظهرا هن سسنة الى أخرى وفيها يتم 
سرقوسة وطبرمين ٠‏ والأعمال العمرانية : من : يناء المدن والمحارسر 
سيرا حتيثا 2 كما هو الخال قى عصوز الازدهار , ولا يعسرقل مم 
الاضطرابات المعتادة فى أقاليم : طرابلس . وتونفس » وبلاد الزام 
.نجم الأآمير فى قمعها , وان كان بشىء من العنف والقسوة » 


ولا باس من أن تكون نظرة ابن الأثير الاجمالية لعهد الأمير ١‏ 
ابن أحمد ‏ رغم أن مؤرخنا الكبير كان يعرف رواية الرقيق ب هو 
جعلت»ه ركز عل حستاتة » دون مسارىء أفعاله ٠‏ فابراهيم بن أسس 
نظر اين الأثير كان عادلا حازما فى أموره : أمن البلاد » وقتل أهل 
.والفساد ٠‏ وكان يجلس للعدل فى جاممع القيروان , يوم الخميس والاد 


(507) النريرى ٠‏ المخطوط . ج "ا عن ١١7 1 1١17‏ با بن عذارى 2 ج ١‏ صر 
#بن الخطيب آفمال الاعلام » قسم ” انض لاا ٠‏ 


سها١ا١8‎ 


كل أل سوع ء يسمع شكوى الخصوم ٠‏ وويصبر عليهم » وينصف بيتهم(597)- 
أما عن مساوىء أفعاله التى ذكرها الرقيق » فانها لم تلق آدنا صاغيق 
حن ابن الأثير فأسقطها من روايته ٠‏ على أنها ظالمة أو غير واقعية ‏ حسيما رأى. 
المؤرخ الكبير ء لما نظن ٠‏ ولو أن افتراضنا هذا لا يمنع من أن تكون المعلومات. 
المشميئة قد سقطت من نساخ ابن الأثير ‏ فهى + كلما يرويها النويرى مقسمة- 
الى فومين وضعهما نحت عنواني : 
١‏ ومن مساوىء أثعماله ٠‏ 


" - ومن قبيح أقعماه ٠‏ 


ومن ذلك : « أنه أسرف قى سفك دماء أصصايه وحجابه ٠‏ ححتى يقال. 
انه افتقد منديلا كان يمسح به فمه من شرب النييذ ٠‏ وكان قد سقط من يد 
بعضص جواريه قأصابه خادم ققتله » وقتل بسببه ثلاثمائة خادم » + ويعلق. 
على ذلك الرارى » فيقول : « وهذا غاية فى الور ونهاية فى الظلم لفيليالة ل 
أما ابن خلددون الذى أخذ برواية ابن الأثير التى تتتى على ابراهيم فالظاعهر 
أنه عاد يلتمس له العدر بالمرض العقلى بعد أن أورد رواية الرقيق . فقال : 
« انه أصابه آخر عمره عاليخوليا أسرف يسيبها فى القتل )505(٠٠٠١‏ * 


- 


(لاه*) اب الآثير » سنة 511 هاا ءاي لاا ص 584 ( ابن خلدون , اج 14 صن 508 )2, 
وقادن دواية الرقيق فى التويرى » المخطوط اج ”ا ص 1175 اب ب 717 41 حي مشيقول اله 
كان #تصاب الملرك للرعية “لا يرد عنه منظلم يأنيه » وكان يجلس بعد صلاة الجمعة ٠‏ وينادي 
عناديه : من له مظلمة ! فربما لم يانه أسد لكف بعض الناس من يعض ٠‏ هذااء وكان يتمع 
أصحاب الأقدار والأغنياء عن الظلم ٠‏ ويعمل عل انصاف الرعية « فهم مادة الماك 4 ٠‏ ويبالمم 
فى عقنوبة أعل بيته وولده اذا ظلموا ٠‏ وهو يتصف المتظلمين حتن من والدته » كما صترى ٠‏ 

(504) نهاية الآرب , المخطرط , ج ؟1؟ صنل ١5#‏ ب ل ١04‏ 1ه ١١4‏ ب ٠‏ وتضيف 
الرواية الى ذلك أنه قتل ايئه آيا الأغلب لظن ظنه يه ٠‏ وقتل ثمانية من الخوته م وائه قفل 
يناته اللانى ربتهن آمه شنية منه - وغى قبيح أعماله يذكر له كلفه بالاحداث , واه كال له 
فى بسض قصوره عنهم نيف وستون حدانا م وآنه قتلهم لآمور ساءتة منهم 2 بل ويل الحد الى. 
طرحهم فى النار آو اغلاق بيت الحمام السكن عليهم ٠‏ وآنه كان يقتل بالراع اخصرى من 
المذاب ٠‏ مثل : الشنق أو اليناء على من يريد قتله سحتى يبوت بجوعا “وعطشما_2 وفير ذلك مبا 
آضرب ابن الآثير عك الاشارة اليه * وانظر ابن الخطيب ٠‏ أعبال الأعلام » قسمْ * 2 ص ١24‏ وما 
سدها ٠‏ حيثك يضيف ابنالخطيب تعليقا له ٠‏ يقول فيه : « اللهم “لا ترمسه م وضاعف عليه 
تملك وعذايك النى لا يعقبه رضاك ولا تمئحه رحمتك » ٠‏ 

زكه؟) ابن شلدون داج “شا ص 504 ٠‏ 


2-531 


أى اس عدارى فقد قسم سيرة ابراهيم الى فترة طيبة استمرت 
سنوات , كان فيها حسن السيرة , تبعتها فترة تغيرت فيها أحواله الى قر 
نهابة حكمه عندما مال إلى الزعد والتتسك , وترك الملك لايئه أبى العباس ” 
مونذر نفسه للجهاد فى صقلية('6") ٠‏ 


والمهم أبه بعد أن استقر ١براهيم‏ فى داره فى القصر القديم 2» فى عواجي 
قصر ابن أيه الطفل أبى عقال » بدا حكمه بداية طيبة ٠‏ فولى حجابتهة لمحم 
إبن قرهب , وأمر بانعاذ الكتب الى العمال والجباة بحسن السيرة فى أعمالهم 
.وشدد على ضرورة الرفق بالرعية(١6) ٠‏ 
ابناء عاصمة جديدة : رقادة : 

وآهم ما يميز عهد ابراهيم بن أحيد هو ما قام به من السير على سمر 
كبار الحكام من منشئى الدول ء وذلك باتنخاذ عاصية جديدة , فير القو 
«القديم . وهى المدينة التى كان قد بناها ابراهيم بن الأغلب مؤسس الآسر 
وسماها ب « العباسية » ٠‏ قفى سنة ؟59؟ ه/811/ م بدأ ايراهيم بن أحم 
فى بنأء مدينة رقادة » على ١0‏ أربعة 4 أميال من القيروان 4 والتى أصبحر 


أعا ع التسسية « رقادة » ء فقد قيل انها نسسة الى الرقاد أى التوم 


رونم ابن عذارى 2 بي ١‏ ص الاااء 

511 النويرى . المخطرط 2 ج +7 من ١١99‏ بء أبى الخطيب ٠‏ أعمال الأعلام , قسم ؟ 
ص 58 , وأنظرابن الأثير 2 سنة 581 هاء اج لاا ص 584 5 

وفى ذلك قيل إن الأمي ابراهيم خريح يتجرل شارج القيروان الى آن وصل 
.متعلقة رقادة 2 لوجدها جيدة المثاخ معتدلة الهراء ٠‏ طيبة التربة , حتى غالنه النساس فيهآا 
وكان يشكو هن الإرق . فلذلك سميت دقادة + هذا , كما قيل ان من دشلها لم يزل ضا- 
شاعرا بالسرور لنفس هله الإسباب ٠‏ أنظر النويرى , المخطوط / اج 8 صن ١١‏ ب 7 
الاستبصار . سس ١93‏ والهامشضش ١‏ . ابن عذارى + ج رص ل لاااء وقارن اليكرى صنى 57 
والحلة السيراء 2 ج اص ١/8‏ ( حيث القصة التى تقول ان الأمير كان قد اسيب بالا 
كآمره اسحق الطبيب , بعد آن قشيل فى علائجه , بالرياضة ٠‏ فلما وصل الى الكان تام قه 
بموضحع المدية رقادجم ) ٠‏ 

هذا ولو أن 'البكرى يذكر رواية الخرى +١‏ ص 18 ) تقول إن الموضع سمى « رقاه' 
سبة إلى رقاد جثث لختل قماتل «ورفجومة الذين تغليوا عل التيروان وذلك عندما شخرج اليهم 


- ١١7- 


كان دورها ١5‏ ( أريعة عششر ) آلف ذراع3) - وبنيت بها القصور العجيبة 
ومسجد جامع(14*) ٠‏ وكان أول القصور التى يتيت فيها هو القصر المعروف 
بالفتع 8 الذى م بتاؤه فى العام الثالى 0 578 ه/ا/ا/ مم ) ه فانتقصسل اليه 
إبراعيم بن أحمد من القصر القديم(15) ٠‏ وبذلك صارت رقادة الصاصمة 
الجديدة ٠‏ و(صبحثت رمز! لدولة ابراهيم الثانى » 


واستمرت أعمال ابر اهيم فى اعمار رقادة من أجراء ال مياه اليها 0 
واغتراس صتوف الثمار الطيية والرياحين » ويناء القصور داخل أسبوار 
المدينة » مثل : قصر ه بغداد » وقصر « المختار » , حتى صارت رقادة » قبل 
نهاية عهده . أكبر من القيروان(557) ٠‏ وهكذا , لم تزل دار ملك سسى الاغلب 
الى أن مربي عنها زيادة الله أمام .بى عبد الله التشسيعى(57) * 


والى زيادة الله الأخير ينسب انشاء الصهر بج الكبير والقصر المواجه له , 
النذين كان من مفاخر رقادة ٠‏ وكان طول الصهريج 5-٠‏ ذراع وعرضه *٠-‏ 
ذراع حتى سمى بالبحر - أما عن القصر العظيم الذى ينى فى مواجهته على 
اربع طبقات , وسمى ب « العروس » ( كما عرف يقصر البحر ) ٠‏ فقبد أنفق 
فيه 915 ألف ديتار(314”) ,. وكان مضرب المثل فى العخامة والآبهة("6) ٠‏ 


“0ك 


- ؤير الخطاب ميد الأعلى امام الاباضية ص طرابلس ٠‏ وقتلهم ٠‏ فى ذلك الموضع ‏ الذى كان 
اذ ذاك هنية  .‏ قتلا ذريعا 2 فسميت . رقادة ٠‏ 

(35) الريري ؛ المخطوط 20 ج 55 من 1١9‏ اب * 

575) الحلة السيراء ج ص لا١ ٠‏ 

(576) التريرى . المخطلوك » ج ؟ لاص 7 ب ( حيث تقول الرواية ١نه‏ انتقل الى رقادة 
عى امسة 53 429/6 مع . ابن عذارى . ج ١اصن ١١97‏ ” 

(58) الحلة السيراء ج اص 94 2 وانظر اليكرى الذى يحدد دورها ياكثر من 4؟" 
آلف فراع 2 أى حرالى ١17‏ كيلو هتر را ص "ا" ) - وفى عمران رقادة يقول حسن حسنى 
عيلة الوهاب أنه كان يوجد فى « قصر الصحن » عل مصالة من المدينة د بيت الحكمة © , وأنه 
لل «جانب المستشقى « السستة » كان لرقادة « دارة الطراز  »‏ مثلها مثل المواصم الكبيرة' * 
كا وجد فى ظاهرها ميدان واسع هو ط لللمب » الذى “كانت كجرى فيه الفيل , ويشغله الجند 
لإجام” الم رض ٠‏ وقى جائب الميدان كان مصلى الميدين ( أنظر الوقات » تسم ١‏ ص 14 ”2 
اها تفقة كت 

ردحى الحلة السياء , ج ١أأس‏ ؟لا١ا ٠‏ 

رمت الحلة السيراء » ج ١‏ صمي الا١‏ * 

رككى انظر فييا بعد 2 صي 3١17#‏ ” 


لاا 


وفى فخامة قصر العروس هذا ١‏ قيل أن عبيد الله المهدى كان يقول انه واحد 
من اثلانة أشياء بافريقية لم ير مثلها فى الشسرق(57) ٠‏ 


وتشير الرواية إلى أنه عندما انتقل ابراهيم بن أحمد من القصر القديم 
الى رقادة » ملع بيع التبيذ بمدينة اله لقيروات » وأباحه فى رقادة(١592) ٠‏ وو بذئتك 
لم تعد رقادة دار الأمير ومسكنه فقط ء » بل صارت متدزها له ومرمع فرجه 
حيث كان يأقيه التدماء والمداحورن والشعراء(؟07؟) + 


وتنوجد بقايا رقادة حاليا على بعد ه ( خمسة ) كيلومترات من بقايا 
القصر القديم ء أى على بعد 4 لدم حتر حنربى القيروان ٠‏ ويوجد هناد حوض عظيم 
مريع الشكل » » له جدران ضحمة ودعامات شييهة بدعامات مواجل القيروان , 
وأغلب الطن أنه الماجل الذى كان يعرف بالبحر والذى أعطى لقصر العروس 
اسم « قصر البيحر » أما عن القصر تفسه فلم تبق لا بقايا جدران قليلة منه , 
وارضية بعص القاعات المكسوة بالعسيفساء المكونة من مكعيات حجرية صغيرة 
الحجم » زخرفتها فى شكل ضفائر حلزونية ٠‏ ويشير ج١٠‏ هارسيه الى آنه 
يمكن أن يوجد لهذه السيعساء شبية فى قايا آثار كنسائس اكريقية فى 
القرتين 5 ,2 5 ام ٠‏ وهذا يعنى أن صائم العسيفساء الأغلبية صائم محل ,2 
وأن العن كان وطنيا موروثا من اعديم "7 - 


ر507) الحلة السيراء » ج ١‏ ص ١797‏ ب ويسكت النص عن ذكر العجينتين الأحرييب ٠‏ أما 
اليبكرى ( ص 5١‏ ) فيذاكر ائلتين مقطا هاجل القيروان وهدا التصر ٠‏ 
01 أنطر اليكري . ص /ا؟ ب حيث الاشارة الى شمعر يعض الظرماء يهده المناسبية , 


ونيه يقرل ٠.‏ 
يا سيد السساس وابِن ستسيدهم ومن اليه القلسوب منتقادة 
ما مسرم الشرب فى مدينتئا وهو خسلال بأرض رقسسادة 


وقارن الاستبصار . ص ١١١‏ . الحلة السيراء , م ١‏ ص لاا ٠‏ 

:7 أنظر الحلة السيراء ه ج ١‏ ص “لا١1‏ 79ب حيث الاشارة الى انتجاع الشاعر بكر 
ابن سحماد التاهرتى الأمير ابراعيم ومدحه اياه » والإمير مصطيح فى الجنئان ممع الحوارى ٠‏ وقبى 
سمدائق رقادة وغروسها التىائمرت وآأكل من ثمرها ابراميم , تقول الرواية ان القاضى عبد ال 
اين طالب عتدما صحب الأمير الى تلك الجنان ٠‏ طلب مه أن يشكر الله على أنه غرسه وآكل منه 
م طلب منه أن يدفع من الثمر صدقة أعل الدمئة ( هستثعى القيروان ) 2 شم طلب منه أن 
يعرل الجائرين من عماله وأن يعدل فى الرعية - أنظر حسس حسني عبد الوهماب ٠‏ الورقات . 
القسم ١‏ صن 584 ( عن رياض القوسس للمالكى ) - 

97 لنظر ج- مارسيه , مختصر الفى الاسلامى ( بالفريسية ) . ص 88 ب 84 + 


ه-ا١1١5‎ 


وكان أول الأتياء السعيدة التى تلقاها الأمير ابراهيم الثانى فى قصره 
الجديد هو ىبأ سقوط مديسة سرقوسة بين أيدى القوات الأقلبية فى صقلية 
فى نمس بلك السنة(4574 2 وستظل أحيار صقلية تشغل اطزء الاكير 7 
حوليات ابراهيم بن أحمد ٠‏ 


الخدم الصقالية فى القصر القديم يحتجون على تغيير العاصمة : وابراهيم يرد 

عليهم بالعنف : 

دلكن انتقال ١براهيم‏ الى رقادة لم يتم درن ردود فعل عنيفة لدي مرالى 
الأغالبة » من : الصقالبة والخدم فى المدينة الملكية القديمة » ممن ساءهم روج 
الحكم من ال القديم الذى نشسأوا فيه ٠‏ والظاهر أن ابراهيم بادر الى قائد 
هذا التململ منهم , وهو فتى يقال له مطروح ( ابن أم بادر ) ففتله » مما دعا 
الى التذمر هى القه .رالقديم بين الموالى من الجند الاغلبى الصقلبى ٠‏ فشقوا 
عصا الطاعة . وقطعوا طريق السادلة . فيما بين رقادة والقيروان ٠‏ وهع أن 
ابراهيم ترك تسوية هده المسألة الى أهل القيروان الذين دافعوا عن مصالحهم ء 
فخرسوا الى لقاء عوالى القصر القسدم في أعداد لا تحصى حتىي ردعوهم 
وآجيروهم على طلب الأمان ء فان الآمير كان يضمر للمخالفين أمر! عظيما ٠‏ 


فسدما حان وقت دثع الأرزاق الى الجتد والخدم 2 جلس ايراهيم فى 
قصره الجديد العروف بقصر الفتح دى رقادة © وحمر جميع العبيد والوالى 
من القصر القديم » مكان كلما تقدم رجل منهم نزع منه سيفه وقيض عليه , 
حتى تم اتوقيغهم كلهم ٠‏ وتقفول الرواية ان ابراهيم شتتهم ومزقهم شر 
ممزق . فامر بقل بعصهم ضريا بالسياط وصلبهم » :كنا امن يتحبدن علط متهم 
فى سح القيروان حتى الموت » ونفى عددا متهم إلى صقلية(5/) ٠‏ 


إستخدام الجئد هن السودان : 


وكان التخلص عن الخدم الصقلبى سببا فى أن اتجة ابراهيم الى 
الاستعاضة عنهم بالعبيد من السودان ء فاشترى منهم أعدادا كثيرة , وأحسن 
تدريبهم على الجندية © وكساهم الكساء البديع » وصنار يعتمد عليهم في 
امروب د .نطهر عنهع شيعاعة وجلد وقوة 5017 - 


(57/4) النويرى , المخطوط . ج 55 ص 118 3 , أعبال الاعلام ٠‏ انان لل للك 
(70؟) المويرى و المخطوط 2 ج ؟؟ صن ٠ [1 ١١/6‏ 
0 المويرى2 المخطوطك ٠ج‏ 75 ص 21318 والظر فيما يمد , ص 159 وه 400 + 


متاعب خارجية فى طرابلس : 
مواجهة غير متوقعة بين الاغالبة والذولونيين : 


والظاهر أن مدبحة الموالى الصقلبيةكادت آولى المتاعب التى حلها ابراهيم 
ابن أحمد بالعتف والقسوة ٠‏ وأبها كادت آول بنسمر بتقير احوالة الدى أشمار 
اليه الكتاب ٠‏ أما المتاعب الحقيقية هقد آحدت تيب رياحها عليه اعتمارا من 
السنة التالية » وهى سنئة 576 ه/8/ا ‏ 814 م ؛: ودلك عندما فكر ابعباس 
ابن أحمد بن طولون في أن يستدل عن والده بامارة يقتطعيا لمعسه فى برقة 
التى كانت تابعة لمصر وقتئذ 2 ويضيف ايها ما آمكنه اضافتة من طرابلس 
والأقاليم الشمرقية هس الملكة الأغلبية ٠‏ ومى الوقت الذى استقر قيه العياس 
فى برقة أتى القحط العظيم الدى أنم يامريقية سسه 537 ه/5ا4 م2 مما 
أدى الى الغلاء المعرط ٠‏ فعكر صعر ابراهيم » حين كان اشد مأ يكون حاحة 
إلى الصعاء ٠‏ 


والظاص أن العباس بن احمد بن طولون وجه أنظاره بحو الغرب اذ كان 
يعلم أن الأمور غير مستقرة فى يرقة ٠‏ التى كانت أعلست العصيان على الطحكم 
اطولونى سذ حوالى أربع سنوات ٠‏ فمى سسة 586١‏ ه/مةلا ‏ هلالم م ثار 
أعل برقة ٠‏ وأخرجوا آميرهع المصرى محمد بن العرج الفرغانى ٠‏ وعندما سير 
الييم أحمد بن طولون غلامه المعروف بلؤلؤ » على رأس قواته , ناصحا اياه 
ألا يكون العنف الا آخر وسيلة يلجا الييا , لم تنجح سياسة اللين ٠‏ واضطر 
ولو إلى ححصر المدينة » وضربها بالمجانيق قبل أن تعود الى أنس الطاعة - مما 
دعا لؤُلوًا الى الانتقام من زعماء الثورة » دطيق على يعضهم قابون المقسداين فى 
الآرض ٠‏ وعاد ببعضهم الى مصر حيث شهر بهم > بينما حلع بن طولون على 
قائده اللظفر , وطوق رقبته بطوقين من الدهب(72*) ٠‏ 


مسير العباس ين أحمد بن طولون الى برقة : 
فالذى يهمدا اذن ‏ دون البحث فى إسباب المركة الدفيتة ‏ أن العباس 
ابن أحمد بن طولون انتهز فرصة غياب والده فى الشام 2 وقام باتقلاب سناعده 


(1؟) ابن الأثير ,. ممة 58١9‏ ها ج لاص 585 ٠١‏ أها ص سلخ برقة محن أهريقية وضمها 
الى عصر ممئة ١8/4‏ اكلا م ٠‏ فانظر فيما سبق , ج ١‏ عى 504 وهطفا ها غاب عن 
ابن خلدون الذئ يقول ازالطولودى ملك برقة ص يد محمد ص قهرب قالد س الأغلب ( ج 4 
ص ٠ ) ٠١”‏ 


-1١5١- 


ديه عدد من كيار القراد(572) , فاستولى على ما كان فى بيت المال فى مصير , 
مما قدر بتماساثة حمل من ديار الدهب ٠‏ وقوم ممليرن ومائتى آلف دينار ٠‏ 
ودبص الصاس على ورير والده » وهو أبو عيد الله أحمه بن محمد الكاتب , 
وساقه معه هقيدا فى اتجاه برقة(595) , التى وص .ل اليها فى ثمانمائة 
فارص ء وعششيرة آلاف راجل من السودان متهم حمسة آلافب حمل(" 58) , 
م شهر ربيع الأول سنة 516 هث//توفمير 41/4 مزاهم ٠‏ 


ولا كان ابن عذارى يجعل وصول الساس الى برقة فى ربيع الآخر من 
سنة 5117 ه/ بوفمير 48٠‏ م » وذلك فى اطار روايته لفتئة ولد ابن طولون 
حين أراد التغلب على افريقية » يكون من المقبول أن تكون أحداث الفتئة قد 
امتدت على طول الستتين أو بعضهما(؟8؟) ٠‏ فالواضع آن الذى يقصده 
ابن عذارى ليس وصول وله بن طولون الى برقة » بل بده الممليات السمكرية 
ضد الأغالبة فى ولاية طرايلس , مما يعنى أن خروج العباس نحو طرابلس 
تم بعد أكثر مس سسنة من وصصوله الى برقة ٠‏ والواضح من النصرص أنه خلال 


(9043؟) ابن الاثير م سنة 519 هءاج لا صن 874 2 وأنطر ابن تغرى يرهى , النجوم , 
مسنة 7019 ,اج ؟صى 5-0 + وكريد اس التعصيلات أنظر الكتدى . الولاخ والقضاة » طاء حسث ,2 
سروت 15-8 . ( أحدا شمسة 513 ها )ا صن 155١‏ ل 01 . 

جكلالكى اين مذلرى ,. جح اص 9184 ٠‏ 

(580) اين عذارى » ج راص 86١ا ٠.‏ 

(81؟) ابن الآثيه , مسلة 588 عاء ح لا من 554 , التويرى , المخطوط . بج +8 
ص ١1 ١14‏ ابن ققرى بردى 2 ستة 515 ءاي * صل ٠ 4٠0‏ وقارن الكتدى , الولاة والقضاء , 
ص ١ك"‏ ( حيث تقول الرواية ان خروج العياس الى الجيزة كاب في لم شميان سئة 88 ه , 
وأن عودة احمد بن طولون من الشام الى الفسطاط كان فى شهر رمضاق التالل من نمس السئة ‏ 
وهو الآمر الى يستحق اعادة العظر , حاصة وان حروج أحمد بن طولون الي الشام كان في 
شمبان من سنة 5١14‏ سا رص 50056 ) . 

8) والثى براه هو أن انس عذارى وج ١‏ ص ١١8‏ ) يتمجل الأحداث حميما ويجملها 
تدور فى نفس منة 588 عم , من : شروج وله بن طولون من مصر واستقراره فى برقة , وشروجه 
الى طرايلس على عمجل , قبل أن يمود والده من الشام ٠‏ وقيل أن يستعد أبراهيم بن أحسه 
نلسفاجاة - وهو الأمن الذى وان بدأ غير طبيعى . فهو لا يختلف كثيرا عن رواية ككل طن 
ابن الآثير والزوبرى وابن «تغرى بردى الذين يجملون الاحداث ندور آيضاءكلها فى سلة 516 هل 
م اماء وثم أن ابن الآثير يمرل أن عملية الساس انتيت ماما فى سنة ها ه/8485 م 
ر الكامل سنة 558 عاج لاص 368 وانظر ابن خلدون راج 4 من 2-9 ) التى يفل شروج 
المباس قى سنة 140 ع والحركة فى صعة 1717 ها )ا ٠‏ وضكلا يكون الترفيق بن الروايقت 
أمرا ماسبا + 
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تلك المعرة كان أحمد ن طولون قد عاد من السام الى عصر , وأارسيل الى افيه 
اعباس يدععه . بل ويستعطعة هس أحل العودة الى بلده ٠‏ ولك حشسية من 
أكان مع العباس من القواد من العقاب(585) ادا عادوا . جعلوه لا يستجيب 
الى طلب والده ؛ يل وجعئوه يتمادى فى تطلعة أكثر فأكثر بحو العرب اما 
م أجل تكوسش امارة معقولة بصم طرايلس الغنية الى برقة , واما مس أجل 
انيعد عن يدى والده القرى , الذى قد لا تكو يرفة بميدة عن مناله(84) , 
الما حدت فى نجربة برقة سنئة 57١‏ ه//2/4 م ٠‏ 


العباس يتصل بالقبائل فى طرابلس وافريقية : 

هكذ! يكون العباس قد استقر فى برقة لمدة عام وأكثر » وهو ينظر فى 
خير وسيلة لدخول طرابلس ٠‏ يل وافريقية أيضا ٠‏ فاحد يكاتب رؤسساء 
القبائل هناك هن البربر » حسبما تقول رواية ابن الأثير(580) ٠‏ ولا كان 
مؤلاء .يقفون موقف المعارضة من الدولة الأغلبية لآن كلسيرا منهم كانوا 
من الااضية » فقد استجاب له بعضهم . وامتنع بعضهم منه ٠‏ وتقول رواية 
ابس الأثير . أكثر من ذلك + ان العساس الطولوني أراد أن يغرر بابراميم 
ابن أحمد ٠,‏ فكتب اليه يقول : « ان آمير المؤمنين قد قلدبى أمر اكريعية 
وأعمالها »(85) , وهو الآمر المستغرب(0897 ٠‏ 


58*5) اسن الآثير 2 سنة هالا هءاج لاا صل 654" . وأنظر الكندى , الولاة رالتضاة . 
5 شيف © 
(84؟) ابن عدارى 2 ج ١اص ١١8‏ . وأبظر الكندى , الولاة ٠٠9‏ 2 ص 578 ( سيث 
ىن عل أن العباس راى أن افريقيه أمتع له ص برقة م + 
(586) اين الأآثير , ستة 5 ,اج لاص 555 ب وهر الأمر الذى تنكره رواية ١س‏ ععذارى 
١ص ١١8‏ ) عندما تقول ان العياس لم يقبل نصيحة أبى هبد الله أسمد س محمد الكاتب , 
رن والده ٠‏ بأن يؤشر التقدم الى طرايلس حتى يصابمع البربر ٠‏ 
لكوي ابن الأثير ء أحداث سنة 568 2ج لاا س 505 , وقارن الكمدى . ص ؟؟؟ ( سيث 
رل الرواية ان العباس كتب الى ابراهيم بن أحمد : « إن كتاب المعتمد ورد عليه بتقليده افريقية 
يأمره بالدعاء له بها » ويخيره اله سائر اليه » ٠‏ 1 
جام قفاللمروف أن الخليفة السباسي المعتضد لم يهدد ابراهيم بن احمد بالخلم الا قيما 
بعد بستة اخ هامّء 6٠0‏ مء كما سترى فيما بعد . هما يدعر الى الظلن آنه ربما كان فى الام 
شخللك من يبعش الكتاب . الا لأا كان العباس بن احمد بن طولون كان عل دراية بسوء سيرة 
١براعيم‏ بن سد فى ذلك الوقت المبكر ٠‏ أو بخلانات بين آفراد إلاسرة الأغلبية كرتيت عل 
الغدر يابن اخخيه أبى عقال ,. أو بسيب فتكه باللمرالى مس المقلبية 2 كما رآاينا ٠‏ 


5ه 


ابراهيم يبعث قائده ابن قرهب نحو طرايلس : 

ودلهم أن استجابة عدد من زعماء اليربر فى أقاليم افريقية الشرقية شجع 
العباس على المسير نحو لبدة شرق طرايلس ٠‏ وعندما وصل الى ابراهيم 
اطاجب محمد بن قرهب ‏ فى 11٠١‏ ( ألف وستمائة )» فارس خيلا مجردة 
لا رجل فيها + كما تقول رواية ابن عذارى , وأمره بالاسراع ليلا نحو طرابلس 
التى دشلها قعلا قيل وصول العياس الى لبدة(588) ٠‏ وفى طرايلس عمل 
ابن قرهب على حشد ما أمكنه حشده من جند طرابلس »2 ومن بربر المنطقة 
الجاررين » وأسرع نحو ليدة فدخلها قبل أن تصلها مقسدمة القوات 
الطرلونية(525) ٠‏ 


اللقاء دين الأغائبة والطوكونيين فى وادى ورداسة : 

وخرج بن قرهب بفرسانة من لبدة متجها نحو الشرق حيث بدت له 
طلائع العياس ين أحمد بن طولون على بعد ١0‏ ( خمسة عشر ) ميلا من لبدة » 
فى موضع يعرف عند الرقيق بوادى ورداسة(-55) ٠‏ ومع أن العياس لم 
يزحف تحو لبدة الا ب 8٠١‏ ( ثمانمائة ) فارس فقط ؛ بتبعهم 0-٠-١‏ ( خمسة 
آلاف ) راجل ٠‏ من السودان , قان الخدعة التى قام بها عندما جعل نصف 
سودانة الآخرين . وهم ه ( خمسة ) آلاف رجل يركيون الجمال » وهم 
يحملون اليتود التى صنعها فى برقة ٠‏ ويزحمون وراء القطعة الرئيسية من 
الجيش » جحت فى تحقيق ما كان يهدف اليه ٠‏ 


ققد فزع اس قرحب يعد مناوشة بسيرة : وابهزم نحو طرابلس »2 وهي 
يظن أن مى بدأ يقتالهم لم يكوبوا الا مقدمه الجيشش المصرى الرهيب(51) ٠‏ 


الطولوتيون يدخلون ليدة ويحاصرون طرابلس » 
وقيام آباضية نفوسة ضدهم : 


وبذلك استمر العباس فى مسيرته نحو افريقية , وفتح حصن لبدة 
أبوابيه له دون قتال فى جمادى الأولى سنة 517 ه/ديسمير 4194 - يثاير 


5-5 
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(ذة؟) اس عذارى اج اص ٠ ١164‏ 

ركه ابي عدذاري ٠‏ ج اس ٠ ١١8‏ 

(60) التريرى . المغطوطا اج 5" صن 11١8‏ آ1ء ابن عذارى . ج ١اص ٠ ١١184‏ 
رلكى ابى عذارى .جاا ص ٠ 113١48‏ 


حر ل 
م رركن رجاله أساءوا معاملة أصل لبدة أسوأ المعاملة وبهبوهم(؟55 . 


وق لسدة تتيع العياس المهرمين من جتد اس قرهب الى طرايلس , فسرلها 
وضرب عليها الحصار ؛. وتصب حولبا المحانيق ٠‏ وبدأ يعسيق عديها الخال 
لمدة فريت من شهر ونصف سهر ٠‏ وكان السودان من رجاله يغيرون فى هذه 
الأساء على أهل البوادى فى أطراف المديسة ويسيئرن معاملتهم » حتي قين آنهم 
اعتدوا على الحرم وهمكوا السثر . مما آثار يربر بعوسه الاباضية . القاطنين 
قى منطعة الجبل المعروف يبهذا الاسم جنوبى مديتة طرابلس »2 وكال رعيمهم 
وقتئذ هو أبو منصور الياس بن منصور اللقوسى990) ٠‏ 


هذا ولا بأس فى أن يكون من أسساب الصدام بين الأمير الطولونى 
والرعيم العرسى ٠‏ هو عدم اذعان هذا الاير لما طلية منة العياس هن الدخول 
عى طاعته ٠‏ والقدوم عليه » هع تهديده بوطء بلده بالخيل والرجال ان لم 
يفعل ٠‏ فهذ! ما تقوله الرواية التى ينقلها البارونى عى ابن سعيد فى تاريخه 
« الدر المكنون قم 0 والمهم أنه تكسم أن أياضية جبسسل بفوسة كارا 
لا يعترفون يسلطان المملكة الأغلبية ء اذ كانوا مستقليل بجبلهم 2» وهم فى 
نفس الوقت يعترفون بامامة الرستميين فى تاهرت ؛ مثلهم فى دلك مثل يربر 
اقليم الزاب الدائم الثورة على الأغالبة » فقد غضب الياس بن منصور لما نزل 
تحير انه أعل طرابلس الذس استغاثوا به ,2 وقام محتسبا 2 كما يقول أبن 
عذارى » قى سبيل الله على رأس ؟١‏ ( اثنى عشر ) ألف رجل من النفومسيين , 
زحف بهم بحر العياس(19') ٠‏ 


انسحاب غير منظم للقوات الطولونية آمام الاباضية : 


وهكذا ؛ بيئما الحرب محتدمة حول تعحصيتات طرايلس ييل الجتسد 
الطولوتى والجند الأغلبى , اذ بالعباس بن أحمد ين طولون يعماج بالاباضية 
من بربر نفوسة » يقودهم الياس بن منصور ٠‏ وكان من الطبيعى أن يسقط 


0590 ابن الائبى , سنة 586 , هاء بي 7 صن #9054 , الويرى , المخخطرط ٠‏ ج )١‏ 
سس ١1 ١١8‏ وانظر الكندى . ص 15 ( نحيث النص عل التاريغ المذكور ) ٠‏ 

556 أنظر ابن عذارى . ج ١‏ صل ١14‏ , الذى يسمي التفرسي بأبى عنسور كتقمل 
واس الآثير ٠.‏ مينة 86" هاج لاا ص 7901 , والكندى , صن ؟؟؟ * 

25 انظر الأزهار الرياضية ,2 قسم ” 2:ص لا79 2 ص 848؟ لس حيث زد أبى ملصرا 
العنيف. على العياس الذى يعتير بمثابة اعلان للحرب على الاميد الطولونى * 

550 البيان . ج ١اص‏ ؤالاء 


ى بده اد وقع بين سسندان أسوار طرايلس وبينمطرقة محتسب نفوسة(595) - 
واستعر لهيب الخرب ء والعياس يحاول أن شق طريق العودة الى برقة ه 
حتى اشمطر أن يحارب هيده » بيتما كان رجاله يتساقطون حوله ٠‏ وبذلكه 
إقلب الانسحاب الى هزيمة قبيحة كاد العياس أن يؤسر فيها , لولا أن خلصه 
بص مواليه من السودان7372) ٠‏ 
الاموال الخصربة تسد فراغا فى خرانة ابراهيم : 

فى عذه الظطروف الصعبة خلص العباس بفلول قواتنه بصعوية الى برقة به 


ولكن بعد أن تركوا ما كان فى معسكرهم من الأموال والعتات نهيا لأمسل. 
طرابلس وحدهم + وذلك أن اياضية تفوسة تورعوا عن أخذ شىء منه(54) ٠‏ 


وفقى تلك الاثناء كان ابراعيم بن أحمد يحاول حشد جتد افريقية فى. 
القروان 2 ولا كاست خزاتته ناوية , فانه اضطر الى أن يضرب حلى نساله 
داس ودراهم + وزعها على العسكر ٠‏ وعندما خرج على رأمى قواته يريد نجدة 
رجالة فى طرايلس ء أتاه خبر هزيمة ولد ابن طولون ٠‏ وهو على الطريق في 
تابس ٠»‏ عن اين قرهي نقسمه الذى اراد أن يبشره بالفت(55) ,2 وما أخذ من 


(543) أنظر ابن عنارى ,2 ج ١‏ صى ١١19‏ الى يترل ان العباس عندما سأل وزير والده 
أبا عبد الله الكاتبي : ما الرأى ؟ قال له : بيرقة خلفته ٠‏ وهو يقصد بذلك تصيحة أبي ميد الله 
الكائب له يان وؤخر التقدم الى علرابلس حتى يصائع اليربر . وعى النصيحة التى لم يقبلها 
ولد بن طولون اذ كان يظن آنه يستطيم شراء زعماء اليرير ا سا كان معه من الأموال ( وأنظر 
أيماص )1١48‏ »© 

+0551 ابن الأثير 2 ستة 556 هاءاب لا صن 5554 . وأنظر الكدى , ص 559 ( ميته 
الاشارة الى ما قاله العياس في تلك المناسبة من أشعار الحماسة ,. ومنها : 


لو كنت شاهدة كسري بليدة اذ بالسيف أصرب والهسامات تيتذر 
اثا لعايئت مني ما تتسائره عنى الاساديث والاتيياء والخبر 


ولو أن الكتدى يتيم ذلك بقوله - وقتل يومثئذ ستاديد عسكره ووجوه آصحايه وحماته ». 
ربت آمواله وملاسه . ورجع عاريا الى برقة فى شر واشلال ) ٠‏ 

(14) اين عذارى , بج ١‏ حى ١١4‏ - أما عن الصامس . فقد بلقتم والده لانباء هريمتف 
رضياع ما كان ممه من الاموال , قلما محلم بتجاته آرسل اليه جيشا قاتله فى براقة . وأسر»م 
بعد ممارك شتيدة , م عاد يه الى والده الذى انتقم من القواد الذين “كانوا معه , كما حبسه 
هر بعد أن ضربه بالمقارع 0 فى بشضب قصوره ( أنظر ابن الآثير , سنة 6 عي ) ٠-وؤلك‏ لير 
سنة 34؟ ع/اهم م + ولزيد من التفصيلات أنظر الكندى 2 ص 51# ب 5714 ( حيث الثميي. 
على قطم يدى العياس ورجليةه ) ٠‏ 

57 النويرى + الكخطرط 2 اج الا ص (١14‏ !أ ٠‏ 


-51؟اسه 


«الأموال ٠‏ وها لم يكن لابراهيم من هم الا البحث عن الأعوال المصرية الى 


انتهنها رجاله ء حتى « كان الرخل من أهل العسكر سيع مناقيل اس طويون 
-سرا بما أمكنه , حوها من أن تؤخد منه 6(' 4) ٠‏ 


والظاهر أن قلة الأموال كى خزانة ابراهيم , مما اضطره الى اسمتتحدام 
حلى سسائه التى كانت تعتبر وقتئذ أشبه باحتياطى للأمير ب كما بقول الآن - 
لم نك بتيجة لتبديد أبى الفرابيق الأموال ٠‏ كما يريد ابى عذارى » فالآمير 
المتهم كان قد تنوفى هنل أكثر من حمس سئوات طوال ؛ استطاع حلالها أخومه 
إبراهيم جمع الأموال ربناء القصور مى رقادة ٠‏ والحقيقة أن قلة الاموال لا 
_يفسرها الا القحط العطيم الذى يسجله ابن عدارى بفسه فى حولياته .في سمتة 
57 هملكلا 48١‏ م السابقة » والذى عاد قاسيا مى السنة التالية 574 هم 
885-6١‏ م2 حتى للع قفير القمح الذى يعادل مقدار أردب وربع بالمصرى , 
كما يقول المويرى ٠‏ ثمابيية دناير ,2 حتى هلك الساس وأكلوا بعضهم 
بعضال١‏ : ؛) ٠‏ 


المجاعة والافمطرابات الداخلية سنة 5514 ه/١48‏ - 385 م : 
وأعلب الظن أن المجاعة النى ألمب بالبلاد فى سئة 538 ه اكات سبيا 
فى كوارث أحرى ؛ كان على اهل كثير مى المماطق تحمل عيثها أيصا ٠‏ فالطاعر 
أن الشدة جعلت قبائل اقليم الراب يمشسعون عن دفم ما عليهم ص الأعوال ٠‏ 
«ورغم المساعدة التى قدمها اخوانهم اباضية نفوسة فى العام السابق للجند 
الأغلبى فى طرابلس ضد عسكر ولد اس طولون ‏ والتى ربما كانت سبيا فيما 
قدمةه ابر ايم لرؤسا نهم سن الاحسان عتندما قدموا علية فى القرران فدقد 
-فتك بهم ابراهيم بس أحمد فتكا ذريعا , ولم يستثن أطفالهم من القتل ٠‏ ححتى 
كانوا يحملون على العجل الى الحفر ويلقون فيها(؟4) ٠‏ 


«وزداجة فى باجة : 


وتقول الروايات أن قبائل وزداجة فى اقليم باجة غضبت ( فى نفس 
.السنة ) ٠‏ ومنعوا ما كانو! يدفعونه للأمير من الأموال ( الصدقات ) . وعتدما 
قاتلهم الوالى » وهو الحسن بن سفيان من أجل ذلك ٠‏ هزموه هزيمة متكرة » 


(--4) اس عذارىي / ج ١5‏ اص 156ا1. 
را-1) التريرى . المخطوط 2 ج ؟؟ صل 1١١8‏ 1--18اب ١‏ - 
ر؟-14)اس الاثير سنة 518 ها ج لاص 900" .ابن عذارى 2 ح ١اص ٠ ١١59‏ 


.جه 


د ردوه حتى 'بواب باجة نفسها ٠وضا‏ أرسل ابن 'صيم بن أسمد اليهم قائده 
اخاجب مدمد بى قره بالجيوش ٠‏ واعتصم ابن قرهب بعص الحبال المشرفة 
على منطقة وزداءجة واسمه المشار » -حتى اتخذ له مءسكرا حصينا © كانه 
بر سل منه الخيل صباحا ومساء ضد الوزداجييل ٠‏ الى أن انتهى الأمر بأن 
اعلنوا طاعتهم » ودقعوا اليه برها ثنهي(5*؟) * 


هرارة ( ها دين العصيان والطاعة ) : 


وقامت قبائل هوارة هى الاخرى بالعصيان فعانت فى البلاد وقطعته 
السبل ء فسير اليهم ابراهيم حاجيه ابن قرهب الذى بدأ باستخدام السيسة 
معيم ٠‏ فعرض عليهم الرجوع الى الطاعة فى نطير الآمان » ولكنهم أبوا ٠وعتدلك‏ 
ماجمهم » فلما انهزهوا استباح ديارهم : فتهب العسكر هتازلهم وأحرقوها 
بالثار , قبل “أن يعودوا الى القيروات ٠‏ وعندئذ عادت هرارة تطلب الأمان > 
وركدت الى الطاعة(؟ ٠ )4 ١‏ 


لواتة فى باجة : 

وفى نقس سنة 554 ه/ 41١‏ - 48875 م عادت المنطقة المحاورة لباجة الم. 
الاضسطراب بفضل قبائل لواتة التى احتشدت بأجمعها , وحاصرت مدينة 
قرنة لعدة أيام قبل أن يدخلوها وينهبوا ما فيها ٠‏ ومن هناك مضموا الى منطقة 
باحة نفسها وقصر الافريقى 2 وهم بنشرون الفزع والعوضى ٠‏ وعندما أخرج- 
البهم الأمير ابراعيم حاجبه محمد بن قرهب , جانبه الظير هذه المرة ٠‏ فلقد 
اببزم الجند القيروانى أمام اللواتين بل ان ابن قرهب نعسه كبا به فرسه 
حتى لحقه خصومه وقتلوه » دون أن يحاول تخليصه من كان معه من أصحابه 
الذين ظفروا من الهزيمة بالهرب » وذلك فى شهر ذى الحجة سنة 514:ه/ 
يونيه ‏ يوليه 385 م ٠‏ 


وعز على ابراهيم ما نزل بابن قرهب , وعزم على الثأر له فآمر بحشفد 
جيس عظيم من الجند والانصار والموالى » وسيرهم فى السنة التالية ( 515ه/ 
الاب لمق م ) نحت قيادة ابئه أبى العباس عبد الله ٠‏ وعتدما رآت قبائل. 
لواتة أنه لا قيل لها بذلك الجيشس الكيير انهزموا أمامهم فى اتجاه باجة ٠‏ ولكنه 


(106) التويرى ٠‏ المخطرط ٠ج‏ 65 ص ١١8‏ ب ٠‏ 


 ا١؟ةلثظكل--‎ 


سوم ببعصهم عتاك , وقتلهم قتلا دريعا ٠‏ بيسما تشستت الناجرن منهم ثى 
كل نأحية(؟ 4) ٠‏ 
0 لسنلام لمدة خمس سنوات تسيي باصلاح مالى : 

ومنئذ سسة 559 ه/؟ ‏ 488 م استقرت الأمور فى الملكة لابراهيم 
خلا بحد ذكرا الا لحروب صقلية المغلفرة أو وفاة عالم أو زاعد أو قاض 2 أر 
عوصل رجل من رجال الدولة أو نكبة حل به , وذلك لمدة خمس ستوات أو 
اتشررا: 4) ٠‏ دفى سستة 0لا" هى/ 88‏ 884 م ٠‏ عندما قرر ابراهيم بن أحمد 
عبد الله س ابراهيم بن الأعلب ء انتهت باضطراب وقتال يينهم وبين الامير ٠‏ 


«درهم الفضة وحدة التعامل الصغرى ١‏ وثورة صغار التجار فى القروان : 

فلقد قرر ابراهيم بن أحمد الغاء قطع النقود الصغيرة التى اعتاد التعامل 
بها أعل القيروان » وقرر التعامل بدلامتها بالدراهم الصحاح من العضة(؟*4)٠‏ 
وكان من الطبيعى أن يحدث ذلك التغيير بعض انتاعب فى التعصامل فى 
الأسواق , فأنكرت العامة فى اقيروان ذلك الاجراء وأغلةوا, حوانيتهم , 
واجتمعوا سويا فى تظاهرة كبيرة سارت الى رقادة , حيث شغيت ضد الأمر 
الذى أمر الحرس بتطويقهم ثم حبسهم فى الجامع ٠‏ وعندما علم أهمل القيروان 
بذلك تجمعو! خارج باب المدينة 2 وأظهروا معارضتهم لابراهيم الذى وجه 
«اليهم وزيره أبا عبد الله بن أبى اسحق ء فتلقوه بالسباب وبالحجارة ٠‏ وعندئد 
ركب ابراهيم س أحمد بنفسه الى القيروان . وبصحيته حاحيه الجديد نصر 
ابن الصمصامة فى حماعة من اجند ء. فاعترضه القيروانيون » وناصيوه القتال 
على قدر ما تسمم به طاقتهم . 


صصص مدسسسس . 


4 21؛ وانظر اين خلدون 2 ج‎ ١15 ب‎ ١١8 المخطرطك . ج 5لا عن‎ ٠ التريرى‎ )1١5( 
* ؟٠١ال حي‎ 

(5-07) أنظر ابن هذارى , ح ١اص ١7-‏ وما يمدما ( حوليات 556 - 584 حم ) »* 

(ا٠4)‏ أغلب الظلن ان المقصود بقطم البقود الصغيرة هنا ليسا الفلوس التحاسية أو اما 
شابيها بل أسزاء “الدرلهم العضصية دفسها - اذ لا كان التمامل فى التقود حينئذ يتم بالوزن عن 
حلريق الصيارفة , فكثير! عا كانت تقطع دراجم الفضة الى اسبزاء صثيرة ‏ ريما لئدرة الفلرس - 
عن آنصاف وآئلاث وآأرباع . لتسهيل عمليات الشراء السثيرة حتى شاع هذا الضرر . وتطلب 
«الآمر ذلك الاصلاح ٠‏ أغطر سن حسني ميد #لوهاب , الورقات > قسم ١‏ عن 21955 - 


له 5ه 


وعلىعكس ما عرف عن ابراهيم من حدة المزاج فى مثل هذم الظروف.ء 
خانه قرر أن يعاهل القيروانيين بالسياسة واللنٌ : ختقد”م إلى اللصى ( مصلى 
العيدس خارج المديئة 2( صصث جلس وأمر مجنده با عي قعال العامة من 
اهل اقيرران ٠‏ وعندما استقر يه المجلس ,2 وهدة الناس » شرج اليه الفقيه 
إأر اعد أيو حقصض ألحمدا' بن .مغيث * ودار بينهما حدييث طويل حرل موضوع 
ااء دود الشديدة 0 وما تضرر به العامة وضعقاء ٠‏ الناس . والمهم أن تدخل فقيه 
القبروان وزاهدها انتهى بتهدئة الاحوال » اذ دخل الوزير اين اسحق معله 
الى المدديئة » واخترقا سماط القيروان وهو شارعها الكيير . فكانت .تلك 
الجرأة سببا فى سكون أهل القيروان ٠‏ وبذلك رجم ابراهيم .بن أحمد الى 
رقادة + وأطلق أعل السوق الذين كانوا محبوسين فى الجامع ٠‏ 


.استقر اد الاصلاح التقدى : 


وبذلك ثم لابراهيم اصلاحه الالى فانقطعت القود والقطم الصغيية من 
افريقية الى وقت صاححب الرواية التى ينقلها ابن عذارى(124) وضرب ابراهيم 
ابن أحمد دثائير ودراهم سسماما العشرية , لابها كانت عل “النظام -العشرى 
المعمول به أيامنا هذه : اذ كان فى كل ديئنار من الذهب عشرة دراهم من 
الفضة(؟ ١‏ ؛) - واذا كان ذلك يعسى أن الدر أصبح قطعة التقود الصغرى » 
فانه إتعدى سستوق مرانمعا للمعيشة في انريقية على آيام دنى الأغلي أبتداء 
عي عهد ابراهيم © ولر أننا نظن أن الدرهم 115 7سما هر الآخر الى عشرة 
نفو 3 ل 


تبدل فى مزاج ابراهيى بن أحمد نحو القسوة الدموية » واثر ذلك على هجريات 


الأمور : 
خصفية وجال الدوئة والقربين بطريقة « سوداوية » : 
التافى : 


ولكئه اذا كان الأمير ابراهيم قد ظهسر بمطير المتزن ازاء معنارضة 
الترواين لاصلاحه القدى ء فأنه كان قاسيا بغر فس ولا وازع عندما عزل 


(404) اين عبارى »اج ١‏ عن 152 د 101 ل حيث ييتم ابن عتارى بالخ لعوزة !كبر من 


لإمتبايه بالاصلاح النقدى فيسسى الحركة :ءا ثورة الدراعم علي ابراميم ين لحمد » > 
(4-5) اين عذايس باج لاعن ٠ ١09‏ 


ات 


قريية قاصى “القيروان عبد الله بن أحمد بن طالب التميمي » الذى رأيناه من 
قبل صديقا حملا بن سحدون(١41)‏ , وحبسه ثم دس [+السم فى الطمام دمت 
اين 'طالب عقب أكله مباشرة , وذلك فى شهر -رجب هن نفس سسة 21786 صم 
:5 *نوفمبر 188, م(١١4)‏ ولقد استققى ابراهيم يعدم محمد بن عدون 
ابن أبى ثور ء, الذى ككان ده طحانا 2 كما يقول ابن عذارى , وكان بكسب 
]سمة : محمد ننْ تلد ' " معيتي172) * 8 


الكاتب : 


ولق زاد عس ,براهيم بن أحيد : وبانت غلطة قليه عندما حيس فى 
السئة التالية (6ا؟ ه885 م ) كاتية محمد بن حيسولن المعروف باين 
البريدى : والذى عرف بأنة كان شاعرا مجيدا ٠‏ ولقد كتب ابن البرريدى إلى 
ابراحيم من السجن حطايا صمئهة أبيانا رقيفة ستعطعه بها » فيها يقول : 


جبؤى , أسأت فين العفو والكرم اد قادنى نحوك الادعان والندم 
با خير من مدت الأيدى اليه أما ترانى لصب هام عنسدك القلم 
بالغ تف ىالسخط فاصفح صفحمقتدر إن الماوك إذا ما إسترء«هموا رحمو! 


وغضب الامير الذى كان لا ينكر الشعر ٠‏ بل كان يحسن النظم آيضة 
والتنقد ء لآن كانيه الشاعر 'تعس كتب اليه : ه هبئى أسأت » 2 وكان 
المقروش ديه أن يعرف أنه أساء فعلا وليس احتمالا ٠‏ وعلق الأمير الحبير فى 
لشر ونقده » بقوله : أما انه لو قال 
وددن الكاتنون وقد أسسأنا عيبا للكرام الكاتييئنا 


لعفوت عنه » ثم أمر ‏ ويضيف ابن عدارى . قبحه الله  !‏ يه » فجعل 
تابوت حتى مات(؟41) ٠‏ 


)4٠١(‏ انظر فيما سيق , هن 5١١٠١‏ الا 

)ابن عدارى ا م ١‏ هن (5لاء 

. 15 ابن عذارى اج حاص‎ 4١١ 

(؟41) اسن عذارى . ج ١‏ ص 41151 11١8‏ , وقارن ابن الخطيب . اعمال الأعلام » قسم # 
ص ٠ 36503١‏ حيث امم الكاتب الشاعر « أسمد القديدى » , وحيث صن الرمالة التى بعرت 
بها الى الامير ابراهيم 2 وكذلك أبيات الشعر الثلاثئة , وان كانت مشتلعه بعل الاختلان - 
فالسظرة 5 القانية هن البيث الآول تبدا ب « وقد » بدلا هن « اذ » , والشطرة الثانية من الييته 
الثائى ترد فى شكل : «أترثى لم قد كاه دك ]لق » ٠‏ كما تقول الرّواية انا الآمير علق 
خلى الشطرة الثانية هن الليت الثالث . فقال : « إن الملوك "اذا ها استرسيرا 3 1م ٠‏ 
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الخاجب ' 


وزادت فساو ابراهيم بن أحيد وغلظة قلبه في الءقربة الضشدي 3 التى 
أبر لها في اأعام اال اا ه/ )0 بستاجبة قصر بي الم عصاية عاذ أمر 
يرية -٠ت‏ ( سّمسمالة » سوط ء ٠‏ قلم ينطق س الرجل المندان ب بكلمة ء 
رلا تجرك من هموضيعه ٠‏ افر د وشا ريق لل لاسي 
المخلمن اعليكم راضيا ٠‏ "حتى قالت الروابة انه قال شن محوله :لا “تظموا أنى 
أجزع من الموت , بل انه وعدهم أنه يفتح يده وبملقها ثلاث مرات بعد ضريه * 
وبر يد الرواية أن تضعى عل الرجل المستسلم لطلم سممده هالة من هالات 
القديسس أو أصحاب الخوارق » نتناسب مع ما نزل به من العذاب » فتقول : 
إنه غمل ما وعذا به(١4)‏ :.ولم يكتف ابراهير بذلك بل انه قتل أيضا اخرة 
ابن الصمصامة وقرابتهة(5١4)‏ ؟ 


عامل الخراج : 

وفى السنة التالية ( 1/4 هل/ 841 م) التى عهد فيها أبراهيم عن أحمد 
بولاية المظالم الى أبى العباس بن ابراهيم بن أحمد ين الاغلب »-عرضي ديوان 
اخراج على سوادة النصرانى شريطة أن يدخل فى الاسلام ٠‏ ولا جرأ الرح ل 
التعس الحظ على القول انه ما كان له أن يدع ديئه من أجل رياسة ينالها , 
آمر به فقطع تصعين , كما تقول الرواية » ثم صلب(495) * 


الطبيب الخطير : خُبير السموم : 
والظاهر أن أخلاق ابراهيم بن أحمد آخذت تزداد سوءا مع ما كان 
يعرض له خلال حكيه الطويل من المتساعب ٠‏ ففى سئة فلا؟ ه/؟455 م 
ااتالية, تقول رواية ابن عذاري : انه قتل كثيرا من أهل افريقية بطرا وشهرة » 
' أى بدون جريرة ارتكبرها ٠‏ وكان ممن راح ضشحية الأمير :0 الذى “أصسبح 
سوداوى المزاج : اسحق بن عمران المتطبب » المعروف ب « سيم ساعة » .ء 
لانه كان خبيرا فى تحضير السموم القاتلة ‏ والذى كان ولا شك يزود الآمير 
بها 2 كذلك السم الذى دس لابن طالب القافى بعد عزله وسجنه » فقفى 


)4١5(‏ ابن عذارى , ح ١‏ ص]*097ت ال9اتضيف الرواية أن ابراعيْم تعجب لذلك فشسىق 
عن قلب الرجل ء ورأى منطرا عجييا إذ كا تالقلب فائتا لمى«الكبد 7 وفيه كتمرات نابكة “كثيرة ٠‏ 
)41١5(‏ التريرى ؛ المحطوط ج ؟لاص 9إ١ا!.‏ ' 


0 


+416 ابن عذارى , ج ١ص‏ 1110 * 
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على الرجل هن قوره قى رجب سنة هلا عه م(437) + 

والظاهر أن ابراهيم تملكه نوع من'الخوف من ذلك الرجل الدق يسعطيم 
تديير مثل هدا السم الناقع الدى يجلب الحتف لساعتة ‏ فأمر به -ققتل 
وصلي(418) ٠‏ وفكرة التشهير بالطبيب اللحوف عن طريق الصلب تعبى أن 
الرجل كان مكروهها مس عنامة الشمس ١‏ ان لم يكن فى الآمر بروة من تروات 
الأمير الغريب الأطوار ٠‏ 


الفتى ااجب : 


وقبى نفس هذا المام راح الحاجب الجديد لابراهيم م ومحو فتح الفتى ,. 
ضحية انرال عقوية الصمرب به بالسياط حتى الموت(415) - وذلك بعد اقل 
هن سلتين من قتل الحاجب السابق ابن الصمصامة ٠‏ ثم اله ولى حجانته 
امسن بن نافذ , وأضاف اليه عدة ولايات , كما يقول النويرى( ؟؛) ,. ومنها 
امارة صقلية ‏ وهو الأمر الذى لا بعرفهة + ومن حاب أبراهيم ٠‏ أحمييكه 
ابن محمد بن حمزة المرون الذى كان مققدما عند الامير 2 ولو آننا لا تسرف 
تاريخ ذلك(456) - 


فتيا الصقالبة » وعلم النجوم : 


والحقيقة أن مقتل فتح الحاحب لم يكن الا مقدمة لما قام به ابراهيم 
ابن احمد + فى نفس السنة . من التحلص من حميم فتيانه الصقالبة ٠‏ وفى 
ذلك تقول الروراية انه كان كثير الاصعاء الى قول الممجمس والكهنة('"4؟) ‏ وهو 
ؤمر الذى شاع في بلاط الخلماء والأمراء . مذ ترحمت السياسة اليونابية 
دديية الى العربية 2 وكانت بحوى بصوصا عنّا يلرم الملك فى سسمياسقه من 
م6 التجوم ٠‏ وكان المتجمون قد قالرا ان ابراميم يقتله رجل ناعمس 


41) عن اس طالب ومسترعمعه في السجني ٠‏ انظر قيما سبق . صن 09١0‏ -. 

رم41) اس عدارى .اب ١‏ صى 1578اء وخارن الحلة السييراء ج ١‏ ص 1١9‏ سيك يلقل 
اليكرى ( انر ص 57 وقارن الاستضار م صن 1١13‏ ) إن اسصق الطبيب عذ' . حو اللعبق 
سبء اليه اطريقل اسحق * والاطريفل دواء مركب فيه بمسن الهليحات . وتراد بيه الاثارية 

حاب الحايية ©. آانظر  ١‏ فى ,اقبي الصقيحة للحي موسي ٠‏ 

5 21) ابن _علراري .. ج ١‏ اس 0آا ٠‏ 

(460) التريرى » ج ؟لاا ص 1319 * 

+ ١هال عي‎ ١ انر الحلة السيراء , ج‎ )217١( 

2290 ايبن متارى ,اج ١ا‏ ص 1119 


ا 


العقل ٠‏ وآنه يمكن أن يكرن فتى من خدامة ٠‏ 


وعي هد! الطريق تملك ابراهيم فوع من الثوف المرقى من فتيانه » فكان 
اذا رأي احد؛ سهم فيه حركة ونشاطٌ وحدة » وهو ينقلد سيقا » كال : 
هذا هو صاحبى ! فيقتله ٠‏ وتضيف الرواية الى ذلك أنه لما قتل من فتيانه 
-> ملهة رواتع بقليه “أله قد انتفسد اليهم ء» فضمه المذر مسيم الى قتسل, 
ب يحهن:ء فقتلهم عى هذا العام" ؟) ٠‏ 


استخدام السودان : 


ويدلا من الفتيان الصسقالبة » أحاط ابراهيم بن أحمد نفسه بحاشية من 
الفتيان السودانُ(4؟4) ٠‏ وكان ابراهيم قد بدأ يهتم بشراء العبيد السردان » 
ولا يأس فى أن يكون ذلك تقليدا لما رآه من جند العباس ين أخمد بن طولون » 
الذى كان يتكون فى معظمه من الرجالة السودان ب رغم استخدامهم لدى 
الأغالية منذ أيام ابراهيم الاول ٠‏ وتقول رواية النويرى أن عدد السسودان 
الذين اه شهراعم بع عالة الع رجل ,: احنن تدريبهم وكساءهم , والزمهم 
ببايه ء وأله جعل عليهم قائدين منهم »2 » هما : ميمون وراشد(ه5غ) » مكأن كلا 
من الرجلين كانت له قيادة خمسين ألفا ٠‏ وأغلب الظن أن ١‏ لرواية “تبالغ كثير! 
قى هذا العدد الذى يمكن انقاصه الى العشر ٠‏ فهذا ما ترجحه رواية تالية 
تقول ان عدد تنيسانه هس الحرس السودائى 'لانوا! ه ( خمسة ) آلاف 
أسود(5؟4). ٠‏ وهكذا! فاننا نشك قيما يقوله ابن عذارى » من : أن ابراهيم 
عاد وعرضي له من السودان ها عرض من العتيان الصقالية . ففتلهم 


أجمعين ("459) * 


:859) اين عذارى ,ا ى ١‏ ا ص0 ١1#” 7 1١79‏ 2 وانظر الويرى 2 ج "الا سلس 1١١9‏ 501 
حيث تقول الرواية « ان سبب تتلهم هو ما بلغه من أن جماعة عن الخدام المقالية يريدرنت 
قتله ء وقتل أمه فقتلهم عن آشرهم , وقتل بناته بعد ذلك ٠‏ والاشارة الى محاولة قتل أعه 


هنا تمعنى أن السيدة والدة الامر لم تكن تكتعى يحياة الحريم بل كان لها دورها فى الحياة 
العامة + 


(؟؟ة) اين عذارى , ج لاص +15 ٠.‏ 

(د؟1؟) النويرى , المخطرط 2 ج 7" ص ٠ 1 ١14‏ 
3 4) اإنظر قينا يمد , صن 166 وها 1410اء 
(90؟2) اين عدارى 101ل رفن * 


شعكات 
مدبحة عرب بلزعة : 
اكسمار الأول "فى نعش الدولة الأغلبية : 

أما ما اعتبره الكتاب بمثاية بداية النهاية بالتسسبة للدولة الاغلبية 0 
فهو ما قام به ابراحيم بن أحمد فى سمنة ١8؟‏ ه/855 م من الايقااع يرجال 
قلعة بلزمة جنرب غرب باغاية , من أهل الزاب » الذى كانوا من أبناء_المرب 
والجدد الداخلين الى افريقية منلذ الفتح , وكان معظمهم من القيسية » أى من 
أقرباء عصبية الاغالبة : بنى تميم(8؟؛) * 


فلقد كانت منطقة الزاب من المناطق قير الاضعة ثماما -للاغالبة . كما 
رأينا , يسيب وجودها على طسرف الصحراء » يعيدا عن متنساول. حكومة 
القروان , ويسبب وحود قيائل اليرسر من الاباضية الذين كانوز” بميلون 
الى امارة تامرت الرستمية * وفى هذه الظروف لم يكن عن الغريب أن تتمتع 
شضائل العرب عى الاقليم . هى الأخرى + بدوع من الاستقلال عن أمراء الأغالية 
حتى أنهم كابو! يستطيعون اجارة خصوم الأمير » كما فعل بنر مالك(5؟5) ٠‏ 
ولقد حاول ابراهيم بن أحمد فى سسة 4لا ه/8417 م 2 وهو التاريخ الذى 
يقدمه النويرى لقتلهم والذى نرى أنه يعتمر بداية للأحداث التي آدت الى 
المذبحة ء أن يحصعهم لسلطانة فسار اليهم فى قواته وناوشهم بالحرب » ولكنه 
عندها تيقن من اسنحالة التغلب علييم أطهر العفو عنهم ورجع ٠‏ 


والظاهر أن ابراميم أراد استخدام الخديعة بدلا من الحرب , فاحذدة 
بلاطفهم ويقربهم من نفسية حتى استحاب زعمازهم الى ما دعاهم الية من 


(8؟1؟) أسلر ابن عدارى ح ١‏ ص ”>1 الدى أسدنا ,تلريخه ‏ وجو سسة. +848 عار 
ماء النويرى + الحطوط اج 6" من 115 |- الدى يمم ذلك هم أسداث سنة لام هام 
م ٠‏ وقارن القامى النممان ٠‏ فى رسالة انتتاح الدعرة .-تحقيق وداد القاشى 2 بيروت 
' اس 8م م حيث يقول ان حادثة يلزمة كانت قيل أبي عبد الل الشيس بزمأن طريل ٠‏ 
أن آبر عيدا الك قد وصل الى يلاد كنامة فى سسة 5 ع ولق فى لايع إن تارق ) كاك 
.لة الا أكون قيل أبى عد ال تزمات ويل » حتى لى أخذنا_بتاريخ التويرى سسعة 2008 تف 
نرى آبه كان بداية للاحداث , أى لتمرد بلزمة ٠‏ وربما كان إلقائى التعماث يتصد أن 
ادنة كاءت قبل ظهرد حطر الداعى على الأغالية , أى يعد سنة 680 هاا , كما مسترى ل 
(455) اقتناح الدعرة كلقاضض التعمان م نس هه ل احيث يجصل سيب شب ابر ايم 
ابن أحمد على الملزميين ٠‏ هو هروب رجل من خبسه والشجاته الى بن مالك' يبلؤّمة مستحيرة 
بهم من ابراهيم بأجاروه ٠‏ 


الندرم عليه فى رقادة ٠‏ وقدم وقد أهل بلرمة وأعل الراب(**4) , .وكاني1 
فى بداية الأمر حوالى /٠١‏ ( سنييانة » رجل من أبطالهم4583) » زادرا مم 
مررل الوقت حتى أصيحوا نصجرا من - 1( الف ( رجحل ("17) - ورلا تدرى 
إن "كان ابراهيم آ]عتبر هؤلاء كرهائن لديه أم أن ذلك كان نوعا من الاتفاق 
به ربين عرب أعل الزاب ٠‏ اذ تقول الرواية امه أنزلهم معه فى رقادة غى 
دار عظيمة 'تصفها روراية التويرى جأنها كانت كالفندق ,' مينما يقول ابن عذارى 


إنه بناها خصييصا لهم وانها كانت نشلتم تشتمل على عدد من الدور ترجع كلها الى 


وعتدما شمر ابراهيم أن القوم سكبيوا واطمأنوا , يعدمًا أصراه عليهم 
من الرزق الواسم والخلع السنية ٠»‏ جمح ثقات رجاله لأخذ أرزاقهم ثم أمرهم 
ببصاحية ابنه عبد الله ( أيى المياس ) للقضاء عل اليلزميين. المنهمكيني .فى 
الاستمتاع بمباهج المياة » فى فتدقهم الكيير ٠‏ وذات صياح باكر أحخساط 
بالمحدوعين جند ابراهيم من السوتان ؛ ولكنة ب رغم المفاسأة ب لم يستسلم 
الغرب الأشداء ء بل امتنعوا وداقعو! عن أنعسهم من الصباح الى وقت العصر -- 
وكانت اكنهاية الحتومة مقتلهم جميعا ,2 عن آسر رهم( 45) ٠‏ واللاهمر أنه بحق 
للكتاب القول أن ذلك كان سبب انقطاع دولة يتى الأغلباء (ذ كان امل 
بزمة القيسية » وهم من 'العرب القاص البلديين الذين استقرو(! فى افريقية 

منذ وقت فتحها يذلون 2 وهم فى موقعهم الاستراتيجى من بلاد الزاب على 
السفح اللشمالى لاورااس ؛ قبائل كتامة » ويتخذوتهم خولا وعبيد! » ويفرضون 
عليهم العشور والصدقات ٠‏ فكان السى صبيع ابراعيم بن آحمد مما أنقذ 
كتامة من تلك الذالة 2 وأوجد يهم السبيل الل القيام م مع الشيعيى(59؛) ٠‏ 


14 التوير , المقلوط ,اج «"ا هى 1١9‏ 1 ء. افتاح الدعوة 2. صن هم * 
(1كك ابن عذارى .ابس ١س ١09‏ - 

(4792) الثويرى » المحطرط » ج 56 صل ١١94‏ أ . امتتاح الدصرة , عن هلثم ٠‏ 

459 انار ابن عذارى عراصي ١29‏ 2 التريري . الخطرط . ج 76 من 1١5‏ 1, 
رقارن الماح الدعرة . مس 8م ب ححيثت يقول انه آبزلهم برقادة فى مكان أدار عليه سوداً , وجعل 
هلبه ربايا .يقرب قندق البلزميين , - 

(1455*"انظر التريرى ٠‏ المخطومل اح كم صن ١.1116‏ ابن عذارى . ج ١ص‏ *؟1اء 
وقارن افتاح الدعرة ٠‏ حص 88 حيث يقرل ان الصيد أسابلرا بالبلزعيين ليلا * 

(4؟؟) .النريرى ٠‏ المخطوط ,2 ج 15" صني 1١6‏ 1, ابن عذارى ,ام ١‏ صن 1189 ٠‏ والظلر 
لتنا الدعوة ( مس 84  )‏ حيث يقول ان شاعرا شيعيا من آهل تفعلة هو محمد بن برمضان 
كان فى سماية منى مالك البلزميين ٠‏ وكان يتحدث فى انقطاع الدولة الأغلبية ٠‏ ركى البلزميين , »- 


انتقاض البلاد على ابراهيم بن أحمد : 

والحقيقة أن الكتاب بعطون صورة قاتمة لاحوال 'فريقية ةس تلك 
المذبحة الخسيسة ؛ في مسة 58٠‏ ها/898 م ١‏ وهر تاريخ اين عذارى الدى 
أخذتنا يه(4537) , إد برى البلاد وكأنها تحولت الى دولة طوائف ثانية تخصع 
فيبا كل مدينة الى قائد من القواد أو جماعة هن الناس » ممعطم البلاد منتزية 
على سلطان ابراعيم بن أحمد فى تلك السنة . هما يعتى أن مقدمات ذلك 
مرحم الى سسة 8؟ ه/ 841 م ؛ وهو التاريخ الذى يحدده النويرى » مع بداية 
مسآلة أصل بلزمة(457) ب فكان الاوضاع عادت الى ما كانت عليه أيام 
زيادة الله الأرل(152) ٠‏ 


الاضطراب يعم كل المملكة : 

فلقد خرجت على ابراهيم كل . هس : تونس ؛ والجزيرة + والأآربس , 
وصغطورة . وباجة » رقمودة » فى شهر رحب رجب هن سنة 51/8 ص/ اكتوبر 
مء ولم يحتمع أمل هده الكور مكان واحد , يل قدموا عسل أنقسهم 
رجالا من الحند وعيرهم , كما حدث على عهد ريرادة الله الأول . فأقام كل رئيس 
متهم بمكانه ٠‏ وتصير الرواية هذا الخلاف بجور السلطان ابراهم الذى أخذ 
عبيدهم وخيلهم.» مما ترتب عليه : أن صارت افريقية عليه نارا موقدة , 
ولم ببق ديده هن الأعمال الا الساحل الشرقى الى طرايلس(455) ٠‏ وأمام 
هدا الموقف الصعب اصطر ابراهيم الى أن بختدق على نعسه فى رقادة 2 فحمر 
حوليا حقيرا . ونصب عليه أنوات الحديد , وحمم حوله ثقاتةه من اليد . 
واستعان بالجرس من فتيابه السنودان درن غيرهم ' دجعليم بحيطون شا ارهه 


جل الحصاب لشن كان الى دكرو' ميا تتا عه الإاساء والقم 
عن الف اروع كالاساد قد قتثوا لساعة هن سود الليل اد لحدروا 
حرعتن صيفك "كلأسا أنت شاربها عمسا قلسل وأمسر الله يتتطر 
فدولة القائم اأبدى قد أرفت أيامها رال دق [ش انه الآدالن 


(45) الطر ديما ملق ,ا ص ١89‏ ها 4غ ٠‏ 

(459) أنظر يما سيق , عن 118 ٠‏ 

(4؟؟) أنظر قيما سيق ٠»‏ صن 20 وما بعدظا ( حيث لما سعدا « ملرك الطوائف » 
داقر يقية ؛ 

(455) إن عذترى لاح ١ص ١١59‏ , الترثيرى ؛ المخطرط “اج ]ا من ١19‏ ناء 


-/ا- 
وكائرا خمسة آلاف أسود(”"44) * 
همدا: فرق تسد 5 


العمل عل التفرقة بين امخالفين : 

والظاهر آن الحال استمر على هذا المنوال طوال مسنة قلا؟ هل/؟ 46 م 
التائية » وابراهيم يستشير ثقاته وأهل الممرفة فى الحروب من هل افريقية 
امجربين ٠‏ ومن ذلك ما تقوله رواية الرقيق التى ينقلها التريرى © من أن 
ابر اهعيم بن أحمد أحصر شيخا من ينى عامر بن نافع وعامر هذا الذى 
يسسب اليه الشيخ هو صاحب منصور الطيذى , وكات له صولة وخولة 
فى أعقاب ثررة مصصور على أيام زيادة الله الأول(١ )44‏ وشاوره فى الامرء 
وكانت نصيحة الشيخ الثمينة , هى : أن التوار لو عاجلوا ابراميم قيل أن 
تختنف كلستهم فهنساك خوف من آن يهزموه ٠‏ أما اذا صير عليهم الى أن 
يختلفو! فسيسكنة منيم ما يريد(445) * فكان الشسيخ العامرىق كان يأمر 
ابراميم يتطبيق ذلك المبدأ الذى تجحت روما فى استخدامه قديما ضد 
خصومها , والذى أصيح أصملا من أصول السياسة الدولية . وهو ميسد]ا: 
« فرق انسمد » ٠‏ 


وتضيف الرواية أن ابراهيم ين أحمد تنبه الى خطورة نصيحة الشسيخ » 
شامر ابته أيا العياس بحيسه عنده ٠+‏ لثلا يتكلم بهذا الرأى فيصل الى 
خصومه ٠‏ وهكدا , كانت مكاقأة العامرى على نصيحته الغالية » هى : الحيس 
سى فصر ولى العيد الى أن تم لابراهيم الظفر بخصومه(؟!؛) ٠‏ 


.ابراعيم يقضي على الثوار واحد بعد الآخر : 
الخزبرة : 


وهكذا مع مطلع ستة ٠‏ هم855 م أخذ ابراهيم ينفرد باعل كل 
سطقة نائرة على حدة , وبدا بمنطقة الجزيرة » جزيرة شريك » وصنطورة » 


و 
(٠4؛)‏ انظر ابى عذارى ,اي ١ا‏ ص 7559 ء. الويرى ٠‏ م 7 ص ١94‏ ب-ه واين سبددون 
“اج قاس 5 فم حيث النس على أن ايراهيم بن آحيد « استركب العنتد السودان «استكثر 
مهم ديثقرا ثلائة آلا - 1 
(441) أنظر يما سبق , صن 0ه وما يمدط ٠‏ 
(45) التريرى ٠‏ الخطو.ط . ج 7 ص ١193‏ ب * 
517) النرويزرىاء٠‏ الخطورط “ج ؟" ا ص 1١4‏ ب هم 


0-3 7 


حيثت وجه عسكره الذى انتقم دن أهلها فقتل ميم خلقا كثيرا > «أتى بر ئيسهم 
المعروف بابن أبى أحمد آسيرا ٠‏ فأمر به ابراهيم فقتل وصلب - وكان هذا 
التجاح سمب طفره ء كما يقول النريرى(414) * 


قمودة : 
وعندما تحرك. أهل قمودة وجه اليهم ابراهيم فتاه الحبثئى ميمون ٠‏ على 
راس السودان 0 فقاتلهم محتى انهزموا 0 وقكل جماعة ممنهم (9 5 4) 5 


تونس 5 


وأخيرا أتى دور نونس التى وجه اليها عسكرا عظليما ؛ على رأسه فتأه 
عيمون الخادم وساجه الحسن بن نافد - وانتهي القتال الشديد باتهزام أمل 
تونس الذين قتلوا قتلا ذريعا ٠‏ ثم دخول مدينة تونى نفسها بالسيف فى 
بوم *7احين ذى الحجة سنة 78٠‏ ه/؟ مارس 855 مع حيث انتهب ما فيها 
“من الأموال 7 كما استبيحت الذرية(ة؛؛) ٠‏ 

ووصل خبر دخيول تونس سريعا الى الأمبر ابراهيم على جناح طاثر ء 
ومعه حبر تسيير ١١١‏ ( ألف ومائتى ) أسير من أكابر القوم اليه ٠‏ وهنا 
بعث ابراهيم إلى قائده ميمون يأمره بألا يقطع رأس أى قتيل » وطلب اليه أن 
يوجه :القتلى .محمولين على العجل الى القيرران 2 حيث شق هوكلهم الجنائزى, 
اطزين الطريق الكبير مي المدينه . وهو السماط("؛؟) ؛ ليكون ذلك عبرة 
لمن إيسعيير * 


ونس هرة أخرى : 


.والظامر أن اضطرايات توفس تطليت ححملة ثابية 2 فى مطلمح سنة. 
١‏ هر 85 مء قلم بها هيمون ضد جساعة من بنى تميم » عصبية 


(545) النويرى ؛ المخطرك , ج "5" ضن ١١184‏ ب ه 

(54) أنظر ابن .عذارى,, ج 1١‏ صل ١14-19‏ , وقارن المويرى 2 ج 55 صرى 115 انب ع 
ميث مقرلل ابراعيم رس لالىقمودة سالحا الخادم 

(44) اين عذارى .اج اص ١١54‏ .الويرى؛ المتطرك .اي ؟؟ صن ١١5‏ اب - 1786 [1- 
سيك ناريخ دخوله في شهر يمقيات * 

(42) النويرى , امخطوط ٠‏ ج 1" ص 9١ل‏ نس ١5١‏ آأءاين غذارى يج "صيي 514( * 
وقارن ابن شلدون راج ناص 0#9» ) الذى ولخس_كلى , بذاك في, آل من سعلر اذ يقرل : + وخىى 
مصنة شساتين (١:‏ +يم؟ مع ) كر 'الخيوارج وفرق العساكر التهم فاستتاسرا »> + 


الأغالية , وغرهم ٠‏ وتفك ميموت الأسود أوامر ابراهيم يحذافرها فقعفسل 
سدماعة من بنى انميم 3 وصليهم عل يأر المديئة وعاد آشادم المقلس هس 
تونس وبصحيعه أكابر اهلها يقدمون_الطاعة للامي والولاء ٠‏ واستقبل ابراهيم 
نتاه السودانى يما يليق بما حققه من النصر والظفر , فكساء الخز والوثى 
والديياج ٠‏ وطلوقه على طريقة الخثقاء وأعراء المشرق ب بطوق من الذهيه 
حرل عنقه » رحمله على فرس . وأعاده من غده الى تو نس (448) ,. كنالب لله 
هناك - 


اتخاذ هديئة تونس مقرا لابراهيم * 

والحقيقة أن إبراهيم بن أحمد عندما أعاد ميمونا الى توئسي فى اليوم 
العالى لتكريه على ظفره » كان قد قرر أن يجعل مدينة تونس واقليمها 
يشعران بالحكومة الاغلبية » وبوطأة الأمير عن قرب » اذ أمر فتاه الحيشى بأن. 


سبتى "له » على وحه السرعة .ء قصورا لسكناه 2 ومساكن لتزول حسرسةه 
وحاشيته(441) ٠‏ 


والظامر أن اعداد الممساكن الأميرية فى مدينة تونس لم يستغرق وقته 
طويلا ء هما يرجم أبها اشتريت شراء أو اخدت أخذا ولم تين . وذلك أن. 
إبراضيم بن أحمد حرج من القيروان ٠‏ فى طريقه الى منازله الجديدة يوم 54 
من جمادى الآخرة سنة 54١‏ ه/١1؟‏ أغسطن 445 م, بأهل بيتة وسجميسع 
فواده ء ووصل الى تونس انتى استوطتها » فى 7 رجب/١١‏ سيتمبر(”45) - 
ابراهيم بن أحمد يشدد قبضته على البلاد : 
انعهد الى آبناثه بولاية الأقاليم : 


ولكى يزيد ابراهيم ين أحمد فى توطيد الامن والاستقرار فى البلاد » 


(458) ابى عتارى ,اج لاعن ٠ (١19‏ 

(ة؟؛) التريرى , المخطوط . اج "لا صنل ٠٠‏ أء وأنظر «تلحيص ابن _خُلدون 3( ج 42 
حي 037؟ 6 * : 

(42) انظر التويرى'ء المحطوط 7 اح 1 صن 17٠‏ ! س حيثك تمازيضخ الخروج 54 مِنْ 
سسادى الارق ٠‏ ولكنا جملئله جمادى الثاني ستى يتفق مع تاريخ اس عذارى راج ١‏ صر ١"‏ يو 
الخاصي بالاستيطان فى تولسىاء وسو رسب ٠‏ ببمنى أن الرسملة استغرقت انحوا من عتحرق 
ليام , وهو الام اقول * 


كرد فى الستة التسالية ٠‏ وحى سمئة 5 هلهم م أن لهند درلابة 
أقاليم ١فريقية‏ الى أبنائه » حسبما بقول رواية ابن عذارى القتقبة » التى 
لا تمددا بتعصيلات الموضوع » مما 'تان يمكن أن يكور مفيدا للدراسة(١42).‏ 


هل آدت النقلة الى نونس أغراضها ؟ : 
«العودة الى رقادة : 
والحقيقة أنه اذا كان ابراميم بن أحمد قد أراد من وجسوده بمدينة 
انونسى أن اتشسعر الممطقة المدائيه الاضطراب بوطأة حكومته ٠‏ وتركن الى 
الهدوء والسكينة ٠‏ «الظاهر أن تونس المتطرفة بعيدا » على ششاطىء البحر 
وعن كلب البلاد ء لم تكن مبيأة بعد للدرر الذى كانت تقوم به قرطاجبسة 
قبل للاسلام ٠‏ فمركز الثقل قى افريقية كان فى الدواخل ء على كل حال » 
حيث _تجمعات القبائل الكبيرة من العرب والبربر ٠‏ وكادته منطقة القيروان 
حتى ذلك الوقت حير مركز يمكن.السيطرة مه على اطلراف البلاد ٠‏ صدذاء 
إذا ترما جانبا جو الصحراء الصحى الجاف » فى القيروان » والقصر القديم » 
.ورقادة ‏ إلى بجانب القصور الملكية الماخرة , ومواحل الماء العظيمة ٠‏ التى لانت 
لا تحرم المقيم حمناك من منظر البحر الساكن » وتسيمه الرطب ٠‏ 


وحكذا لم يكن من .الغريب آلا يقيم ابراهيم بن أحمد فى تونس ‏ التى. 
.ستطل علصمة ثانية للمملكة - إلا آقل هن سيئة ونصف سمنة ٠‏ وذلك أنه 
«قرر المعودة الى رقادة في مطلع سسمئة 585 853/6 م ء مغادر نونس فى ٠١‏ 
من المحرم/59؟ قيراير ٠‏ هذا ولا يمنئم ذلث من أن يكون سيب عودة أبراهيم 
'ابن أحمد الى رقادة هر اضمطراب الأحوال مى اقليم طرايلس هه كما سترى ب 
يسيب تهديد قبائل سموسة الاباضيه ٠‏ أما ما تقوله رواية النويرى من أنه 
"كان بريد محاربة إبين طولون فى مصر(55؛) , فهر أمر بعيد الاحتمال 2 وان 
كان.من حق ابراعيم أن _يتمنى الثأر بلا فعله العياس بن أحمد بن طولون مني 
«التهجم على بلاده ٠‏ 
الأحوال تنتر #الانفجار فى اقليم طْر ابلس ء والحخسلافة تتعتج على سياسة. 
الأبراهيم .العثيفة نفى اقوس : 


والمهم .مو أن ابراعميم كان قسد أخرج لمكا أيا متنصور أحمد لل 


0 
0ك 


١ه‏ ابن عذارى 4 ااة لضا فا 
.9؟ه؛) التويرى , المخطول 2 اج 715 ص ٠‏ |ا. وانظر ابن خلدوت » ح 5 مل © " 


-151امه 


عارايلس(455) . ليكون واليا عليها حسبما قرره فى العام السابق ( 45؟ ها 
6 م ) . وذلك بدلا من محمد بن: زيادة الله , ابى “عملت . التذى كان 
معروقا بالادب والظزف » والذى كانت له بعض التواليف من ؟لكتب ٠‏ واذا 
كان من الممكن أن يكون لين .مخمد بن زيادة الله فى حكم طرابلس من أسياب 
عزله , فقد كان هناك سبب أقوى من كل الأسباب لسخط ابراهيم عليه » 
وهو أنه كان مرشحا لتولى الاهارة فى ذلك-الوقت ٠‏ فعندما أرسسل الخليفة 
المعتضد الى ابراهيم يعنفه على ظلمه وسوء قمله بأهل تونس ٠‏ كان تمن بين 
ما كتبه له : « ان انتهيت عن أخلاقك هذه ٠‏ والا فسلم العمل الذى بيدك 
لابن عمك محمد بن زيادة الله »(404) ٠‏ 


قبائل نفوسة الاباضيّة فى اقليم طرابلس تقف ضد ابراهيم : 

. هذا , ومع أن النصوص القيروانية لا تشير الى السبب الذى هن أجله 
وقفت قبائل نفوسة ضضد ابراهيم بن أحيد فى طرابلس , فلا باس هن آل 
تكون أعمال الظلم والقسوة التى لحقت قيائل افريقية من أميرهم المنيقف » 
وسهم قبائل الاباضية ٠‏ مثل : هرارة واعل الزاب + عي التى جعلت أباضية 
تفوسة وطرايلس يهبون محتسبين ضد الامير الأغلبى + تماما : كما “فطّلوا 
مع الطولونى عندما تجرا سودانة” على كشف الستور وهتك الملرم فى 
طرابلس(**1) * 

هذا . واذا كانت الرواية الاباضية تخطىء علندما تقول أن الخليفة 
الخياسى هو الذى سير ابراهيم بن أحمد من المشرق للقضباء على امامة 
الرستميين ه فى ناعرت(455) ء فلا بأس أن يكون وقوف ابراهيم بده 
الاباضية بأوامر من الخلانة ٠‏ ولا باس أيضا فى أن يكون ابراهيم قد سار لحرب 
نفوسة. ترضية للخليفة المعتضد النرى كان يهددم بالعزل بالامس القريب. * 


أبراهيم مسي بنفسه لقتال نفوسة : 
وقعة مانو“ *) ؛ 
وعلى كل حال , فقد خرج ابراهيم بن أحمد من رقادة © النتى لم يمكث 


86ه14) إلتريرى 2 ج ١اص‏ ؟١١‏ * 
(؟2) ابِنّ عذارى 7 ج عي 2014 وقلرن الحلة السيراء ب جر ١‏ صن تف[ عر 
(ههغ) اغظز: فيما رسبق ١‏ عِنْ حملة المياس بن أحمد بن طولون » ص ١14.‏ وهو:5ة؟ * 
ه4) الظر ابر زكريا , المخطوطء .ص 8+ 2-1 وفيما بمد فى تاريخ الرستميف * 
ا سنيلانه 
(57) عن الموقعة انظر فى تاريخ الرصتميين , فيما بعد , ص لاهلا * 


فيها الا شهرا وبعض,شهر 2 في 55 هن صقر سْنة 187 ه/ ١١‏ آايريل 
75 مء بعساكره متتيعا خطى ابه آحمد الدذى كان قد سيقه الى هناك من 
ترنس ٠‏ وكان ابراهبم فى منتصف الطريق بين قايس وطرايلس 2 *ى موضم 
يعرف عند اكتاب الاباضية ب « هادر » صدما اعترقمته قيائل لهوسة فى 
منتصف ربيع الاول/؟ مايه » فى جمع عظيم يقدر يحوالى ٠١‏ ( عشرين ) 
ألف رجل , لا فارس معهم , ومبعوه الجراز(4*4) ٠‏ 


قتال عظيم ء واشقام مروع : 


ولم يكن أميرنا ‏ الدى عرفتاه حاد للزاج » سريع الغضب , لا يعرف 
الحدود عندما يطلق العسان تثأره وانتقامه ‏ ممن يتردد فى مواجهة مثل هدذ1 
التحدى ٠‏ وادا عرمنا إن اباضية نغفرسة الخوارج 'تانو! يقومون . فى مشل 
قيامهم هدا , احتسسايا لوحه الله » من آحل تغيير المنكر واحقاق الحق + أدركنا 
نوع التتال العطيم الدى وقمع بين الطرفين + ولقد بدآت المعركة السديدة 
سفوق مؤقت للخوارج » الذين عرفو! بشدة اندفاعيم عند بدء القتال + -حتى 
قتل ميمون الحادم ‏ حامل الطوق الذعبى ب وجماعة ممن معه من فتتيسان 
السودان ٠‏ ثم ابهرمت نفوسة ؛ وتمادى انهرامهم الى طرايلس , وانراهيم 
إمتبعهم بالقتل الذربع حتى شاطيء البحر الذى أحمر ماؤه من دماثيم 0 
“لما تقول رواية التوبرى(4*5) ٠‏ 

وتنسب حمذه الرواية الى ابراهيم بن أحمد : وهو الخبير يمثل هدم 
المذابح ‏ أنه قال : ٠ه‏ لو كان هذا القمل لله لكان اسراقا م ٠‏ ولكنة عندما 
'علم هن بعض رجاله أن من مذهبهم تكقير على بن أبى طالب » ولما تأكد له من, 
مشدايخهم صدق رأيهم هذا , بل انهم يكفرون هن لم يكفره » انتقم همن وقدوا 
فى الاسر منهم انتقاها رصيبا ٠‏ فتقول الرواية -: انه كان يقد أضلاع الرجل 
منهم هن تحت منكسيه , ويطعنه بالحربة فيستِب قليه . وأنه دعل-ذلك -بيديه 
بي 0٠٠‏ ( خمسمياثة ) رجحل دفعة واحدة(<17) ٠‏ 

وتقول رواية, ابن عذارى التى تجعل تلك الحادثة وقعة ثانية ٠»‏ فى 
نفوسة »فى السنة التالية ( 585 ه/8919 م ) : ان ابراهيم أمر أت تنظم 


زه 5)ثابن عذازى , ج١7‏ ص 01694 , التريرى , المخطوط .اج 7لا صن 1158 1ه 
” (وؤهة1 التزيرى 2 للخطوط , -١؟؟‏ صن---؟7 +2 وانظر تفاصيل اللوقعة من وجهة النظر 
'الممقحية الابامنية 'فيما بعد ء صصرخ “590 :. حيث يقال ان الاباقية فقدوا آلا ( اثنى عقر ) ألل. 
قتيل , متهم -0+ ( أربعمائة ) عالم فقيه - وعن علوق ميمون الذعيى ٠‏ انظ قيمه صديق., 
ص ٠ ١85‏ 
(470) اللريرى . المختطوط , ج ؟5 صن ١١٠١‏ في ٠‏ 


ت 345 


تتل والى طرابلس : محمد بن زيادة الله م واشاعة الرعب في الاقليم : 
لادب الطريف ء مدصمد س ريادة الله صاحب التواليف , الى سبق أن 
رشدء الخليعة ليل عرش اهريقية بدلا عنه ؛ وكان ازراهيم 'كثير الحسّد له » 
من دعر : على علمة وأدية ”ب كمأ تقول الرواية ‏ فقتله وصلبه(4؟) ٠‏ 


والطاهر أن ابراهيم بن أحمد أراد أن يلقن أعداءم فى منطقة طرايلس 
درسا لا ينسوه , فتتقول رواية ابن عذارى انه تنهص من طرابلس الى تاروعًا » 
شرقيها ٠‏ حيث قتل بها خمسة عشر رجلا » وأمر بطبح رؤسهم » وهو يظهر 
أنه يريد أكلها , هو ومن معه من رجاله( )47‏ وعى القصة الاسطورية التي 
نجد لبا شبيها في فتح الأندلس على يدى موسى بن نصير , والتى يقصد_يها 
بث الرعب فى قلوب الخصوم ٠‏ ْ ش 
اضطراب العسكر : 7 

ولقد آتى هذا العمل الشاذ بنتيجة عكسية , كبا تقول الرواية » اذ 
ارتاع أهل العسيكر منه » وقالوا : قد خولط , فابفض الناس عنه ٠‏ هذا , 
ولو أن الأقرب الى الممطق هو ها تفوله رواية النويرى » من أن كتسيراا ص 
اصحابه ضجوا من مسير به الطويلة حتى تاررغا » دفروا عائدين إلى إفريقية , 
ولم ببق معه الا أقل من النصف هنهم ء وأبه لمأ رأى ذلك عاد الى رقادة(؟١4) ٠‏ 
رنصيف رواية ابن عذارى أن ابراهيم بن أحمد عرظن عقوبة مالية على كل من 


(١ةة)‏ ابن عذارى 2 ج ١‏ سن ٠ ١7١‏ ولا كانت الرواية لا «نبصس على [ن المقصود بياب 
ونس هو باب القيروان , الممررف بهذا الاسم ,2 مما قد يعتى باب قوسس المدينة , حيث كان 
يعيش_ابراهيم منذ ذترة وحيزة. » هان عدم التخصيص هذا قد يرحى برجود نوع من الربط 
ييل ثيام _التفوسيين صد ابراهيم بِنَ أحمد فى طرايلس , وبين ما قام به فى توس من أعمال 
العنف رالقسوة التى يلغت سسد النهيب واسشاحة الأعراض ٠‏ 

(555) اللريرى , المخطوط , ج ؟؟ ص ١١١‏ ب , وقارن ابن عذارى ,اج ا اس 356 ء 
والحلة السيراء : سم ١اصس‏ 18ل نحيث الاشارة الى رواية تقرل ان الخليفة كان يقارن بين 
سوم أسلاق ايراهيم وحسن أخلال عامله عل طرائلس' محمد ب ء ريادة ا » ثم ذكر رواية 
الرقيق التى تنص على أن الحليقة رشح محمد بن ريادة الل للامارة بدلا من ابراهيم * 

455 اين عذارى ,اح أاعس (١١969‏ - 

(435) النؤيزى” المتطوط 2 ج .4 سن. ما ب م 
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اتعض عنه , مقدارها ثلاثين ديئار؛ » وأن حمذه الغرامة شميت « قرم 
الياريين »(155) ٠‏ 


نوع هن الرقابة السشعبية : 


شيخ صالح يأمر ابراعيم بالعروف : 


ولا نعرف ان كانت تلك العرامة التى فرضيا ابراهيم على العارين من 
عسكره , أم العظائم القصصية التى أنزلها يأعدائه فى طرابلس ,2 همى التى, 
دفعت الشيخ الصالح أيا الأحوص المكموف الى أن يأمره بالمعررف وينهاه عن 
المكر ٠‏ فى كتاب خطى أملاه على بعض أحل سوسة , بلده ٠‏ وبعقه اليه + 
وكان فى بعض فتقرات الكتاب : « يا فاسق ! يا ساثر ! يا خخائن ! قد سندت ٠‏ 
عن شرائم الاسلام » وعن قريب تعاين مقعدك من جهسم ٠‏ وسترد فتعلم » + 
وص الرواية على أن ابراهيم عدر الشيغ المكعموف : لدينه وفضله ؛ ولكنه 
بده بقتل عدد من أهل سوسة ان لم يبعث اليه بمن كتب له الكتاب ٠‏ وكان 
رد الشيخ الصالح عو دعوة ابراهيم من جديد الى النرية » والرجسوع عن 
الجور + والمهم فى الرواية يعد ذلك : ان ايند حمط أبا الأحرص من التقام 
إبراهيم : قمات الرجل الصالع فى تفسى اللسسنة رهى سنة 845؟ هم 
للحم م(ثاة) + 


هل حتققت دعوة الشيخ الصالح غرضها ؟ : 
ومع أن اسويرى فيما ينقله عن الرفيق سهى أعمال ابراهيم بن أحمد 
بأحداثت طرابلس وتعوسة : فى سئة 582 ى ]1917م م2 اليختم بعد ذلك 
هده باعتزاله الملك وزعده . بعد ثلاث ستوات أي فى سسثئة 1/41 هم 
٠م‏ » قأن اين عذارى يشير الى عدد من الأحداث التى وقعت فى افريفية 
لال تلك الفترة * مثل : سخطه من جديد » فى سنة 5/87 259/4 م ؛ على 
عة من فتيانه وقتلهم(477) , ووقمة أوقعها أحد أبئائه ببعض القبائل 
ينى بلطيط ببسكرة , واقراره للامور همناك(418) . ثم حملة آخرى قام 


(31 -ابن عذارى .اج لعن ١5لء‏ 
(850) اين عذارى., اي اص ١.لواء‏ 
طحق ابن عذارى ,اج ١ل‏ مص جاه 


(434) ابن عذارى ماج ١‏ صن 0269 ال بسيث + تقول الرولية_آن بمطل: [لوقمة .هو (سه 
بو الساسسي الذى كان لهى صقنية وانتدد . وآاغلب الظن أنه أبو عبد الل ٠‏ 


أ هكأ 


بها ابنه آبو عبد الله فى الزاب + فى نسنة لم1 ه/1. 84 م(455) ٠‏ وذلفه 
قبل أن تأتى توية ابراهيم قئ سلة 585 ه15١6‏ م٠‏ 


تحدير جديد من الخلافة : مقدمة للاعتزال : 


ورواية السويرى نبدا باعتزال إبراهيم وزهده متقدما سئتين عفى 
مو قله ٠‏ وذلك بالبدء بالمقدمات التى تتعلقى باستسرار دسل الخلافة 56 
شنون افريقية » نتيجة لسوه سياسة ابراهيم مع رعيته » وهو الأمر الذى, 
يبدأ بتهديد اللمعتضد لابراهيم ٠‏ ما رأيناء بالعزل فى سمنة راكنا م و 


ففى سنة لإلم؟ ه/١60‏ م قدم من يشداد على الأمير ابراهيم رضول 
المنيعة المعتضد بالك ٠‏ ومن الواضح أن ابراهيم ين أحمد كان هقيما فهر 
مدبنة ترسس , ودلك آنه خرج لاستقبال رسول الخليفة فى السبخة قرببيه 
ترنس , حيث شرب له سرادق ( قارة ) أسسود اللون 2 أى بشسعار الخلافة ؟ 


وخلا رسول الخليفة بابراهيم » وكان بينهما محاورة شفغهيه / اذ لم 
بأت المبعوث الخلائى يكتاب محرر » وذلك أن الخليفة كان قد أرسل مبعوثله 
سرعة وعلى عشب ء, بعد آن أت شكارى أهل تونس انترى على ديوان الخلافة 
فى بغداد ٠‏ وكان من بين شكاوى أعمل تونس ما قرروه من أن أميرهم ابراهيم 
عندما سبى بنائهم ونساءهم » أهدى منين الى الخليفة ثفسة , رهو الأمر 
3 آثار سخط المعتضد على واليه الجرىء الذى لا ,يكتعي بشمس بديه فى 

» بل يورط الخليعة بغمس يديه هو الآخُر فيه . 

وتنص الرواية على أن الخليفة آمر رسوله بان يطلب من ابراهيم بن. 
أحمد اعتزال الحكم , وتولية ابنه أبى العباس على افريقية » ثم المسبير مسعم 
الرسول الى بغداد للقاء الخليفة(١47)‏ * 


ورغم ما تقوله رواية النويرى من أن ابراهيم كره المسير الى بغداد 
بصحبة الرسول » وأنه قرر الاعتزال ٠‏ وأظهر الزهمد , وأنه ولى ابئة. 


حدن أبن ذارى . جح قخص ١0ل ٠١‏ 

(400) انظر يما سيق , ص ١54١‏ وه 4ه ء 

)47١(‏ النويرى » المخطوط , ج 7 اص 1١11‏ 1+ وأنظر إين خلدول » بج مي ملعك 
ج10 . 


١اس‎ 


-آبا العياس ‏ وكل ذلك 'كرد فعل مباشر للقاء مبعرث الخلافة(177أ) فالمعروف 
أن ذلك تطلب بعض الرقت » ريما يسبب وجود أبى العباس فى صقلية 7 
ومع أن ابن عذارى يصع توبة ابراعيم بن أحمد مى سلة 589 ه/ر ١‏ لام 
وهى نفس السنة التى بدأت بخروجه الى صقلية ٠‏ فالإقرب إلى الواقعم أن 
تكون توبة ابراهيم بن أحمد فى أواشر ستة 1507/58/8 مء بعد أن تأمل 
فى موقف مشايخ أمل افريفية مته » مثل : أبى الأحوص الصالح الذى 
وعطه بالكشن من الكلام , وخْشيته من موقف الخلافة العدانى منه ٠‏ وآخيرا 
رببا كان "الداقم الحقيقى الى 'نوبته واستقاته » هو نحجاخ دعوة أبِى عبد الله 
الشيعى في بلاد كثامة ٠‏ 


.جاح أبى عيد الله الشسيعى واعتزال ابراهيم بن أحمد : 
وادا كان هن المقبول أن يكون: من آسباب توية ابراعيم عن أعمال 
الحكم . كما تكرر الرواية الفاطمية المنقبية فى أكثر من موضع(؟47) ٠‏ 


والذى لا شك فيه أن أميرنا » الذى عرف بحدة المزاج » ما كان يرضي 
بأن يكون اعتراله نوعا من الانسحاب من مهيدان القتال , وتركه للداعيا 


0 الدى كان بعد / فى بداية أمره ٠‏ وحنلا ها تعترف به الروايأ 
الغاطبيه » ضمنتا , عندما تقول انه لم يرغب فى قتال الدذاعى لأنه يق اتفبيال 


كان انتشم . 

واذا كان أبو عبد الله الداعى قد دخّل الى بلاد كتامة سسة 528٠‏ ه 
665 م» » على عهد ابراهيم بن أحمد , هما جعل ابن عذارى يتخد هده اله 
بداية لقيام الدولة العبيدية الشيعية(4!), ٠‏ وأن أمره كان قد عظم قعل 
- فى اقليمه ‏ وقتما اعتزل ابراعيم سنة 49؟ ه/؟0 15م ٠»‏ فقد كاي 


(590) السويرى . المخطوط , ج 59 من 35١‏ 1 * 

(575) آنعلر امتتاج الدعرة للقامى النسان صن الم . 294١‏ 375 . (15 - والسقيت 
ان النسمان يقول آن ابراهيم بن أحسد كان لا يرفب فى تال أيى عيد الله الداعي للعلمه هب 
باه صاحب الدولة التى كزيل الاغالية . بل وتضيف الى ذلك أن ابراعيم كان يشيع وا 
من أعل بيته 2 وقارن اين حلدون 2 ج 4 صى +55 ٠ 5١8‏ وآانظر فى الدعوة العاطييا 
فيما بعد .ه من 51ت وج ١١‏ - 

٠ ١158 السياك لابن عذارى , بج ١ا ص‎ 75١ 


3١8597 


قرات ابراهيم فى ممله وسطيف تستطيع أن ترده 0 ريس معدا مِن كثامة2 
بعيدا عن أسوار كل من المدينتين(*47) - 


والحقيقة أنه طلما كان ابراهيم فى الحكم , لم نتخذ الدعرة. الفاطميةة 
بعاد! خطيرة ٠‏ أضف الى ذلك أن توبة ابراعيم واعتزاله لم يكن تخليا عن 
مسئولياتة كتحاكم , وحاصة كمحارب : قهو قد ترك قتال الثوار فى افريقية 
ليقاتل « الكعار 3 فى أورريا ٠‏ ولكل ذلك نرى أن تحويل ابراهيم للقرات. 
الاغلبية الى صقلية , فى الوقت الذي كان يعظم أمر أبى عبد الله الشيمي م 
كما ينص على ذلك الكتاب(477) , كأن من الاسباب التى خففت الوطلة' 
قن الداعى 0 وبالتالى كانت سس أسباب المساعدة على صموده » ثم نحاحه . 
وكل ذلك عن غير قصد من ايراهيم بن أحمد , الذى فضل أن يهب نفسه 
للجياد ٠‏ 


توبة ابراهيم : 

وسكذ|ا يدل استقرآء الأحداث على أن جانب الخير عند ابراعيم بن أحمد 
بدا يتغفلب على جانب الشر , عنذ سسمنة 584 هار١301‏ م: آى بعد ذلك اللقاه- 
العاصف مع رسول خليفة بغداد ‏ فى السنة السابقة ٠‏ 


قلقد إطهر ابرامحيم التوية , ورفض الملك , ولبس الحشن من 
النياب(477) ٠‏ وأراد أن يرضى العامة ويستميل قلوب الخاصة بفعله(4"*) , 
فأمر باخراج من كى سجونه(؟“7؛) , ورد اللالم 2 وأسقط القيالات 
ر المكرس )ع ء وأخد العشر طعاما . بدلا من الضريبة المالية الثابتة ٠‏ التى. 
اعتبير اها اصلاحا ‏ وترك لأصل الضياع خسراج سنة ٠‏ وسماها سئة 
العدل(480) , وبينسا كان ينتظر عوّذة ابنه أبى العباس , وكان قد بعث الية- 
بالرجوع هن صقلية ليسلمه الملك(١481)‏ » تطرف ابراهيم بن أحمد فى عمل. 


(ه0) أتطر فيما بعد . العصل الخاص بالدعرة الفاطمية , عن 6+٠‏ وما يسها ٠‏ , 

(517) ابن الاثيي , سنة 181 ها ء, ابن عفار , ج "0 عن 2171 اين شلدون , ل ى 
ص ١200‏ ( حيث النصن على أن ابراهيم كان « قد أسر لابنه أبى العاس فى شلن التسعى وتهام 
عن محارته ولِنِ يلحق له الى صقلية ان ظهر عليه ) * 1 

(51/7) النويرى » المحطرط , ج 515 صن الاا [ .- 

(هلا؟) ابن عذارى اج لاس 3850 © 

(ؤلاة) السريرى , المخطوط ,اج 735 صن ١0١1‏ 1 - 

دييكا ابن عذارى #عج اص *١ا‏ . 

(181) التريرى : المخطوط 2 1*5 ص ١5١‏ 1- 


128 - 


لبر والورع »_قأعتق مماليكه , وأعطى فقهاء القيروان ووجوه أهلها أموالا 
عظيمة ليفرقوها فى الضمفاء والمساكين و لق صساحب الزواية ب وهو 
عصدر الرقيق فى أغلب الطن - على ذلك ميقول : ان تلك الأموال « اسعوٌ وكلت 
وأعطيت من لا يستحقها » وأنفتت فى اللدات وصرفت فى الشهوات ل فلي 2 


الاعتزال والعهد لأبى العياس : 


وعندها وصل أبو العباس » ولى العهد » من صقلية » فى أواخن سنة 
4 حت/ 101 م(435) » سلمه أبوه الملك فى "؟ ربيع الأول سّة 789 ه/ 
5 مارس .4 مرفاغع) 0 وبدأ هر فى الاستعداد للخروج الى صقلية محاهد! . 


وفاة ابراهيم بن أحمد فى ايطاليا : 


وتقول الرواية ان ابراعيم بن أحمد فكر فى أول الأمر فى الج عن 
طريق هصر ؛ ولكنه خشى أن تثور الحرب بينه وبين بنى طولون » فتسسمفك 
الدماء بيئهما + وبناء على ذلك فايه قرر الجهاد فى صقلية 2 هما يعنى أنَ 
الجياد ‏ فى نظر رجال ذلك العصر م ا 0 
موهمكد! ققد أخذ طر بقه من رقادة الى سوسة 0 أرض الرباط وميتاء صقلية 
العسكرى ٠‏ وفى جنوب ايطاليا يتوفى الأمير ابراهيم بن أحمد يوم ١7‏ من 
ذى القعدة سنة 589؟ ه56 أكتوبر . *٠4ء‏ بعد أن قام بأعمال مجيدة لم 
يكن أقلها استيلاؤه على مدينة طبرمين فى صقلية(440) 7٠‏ 


شخصية ابراهيم وتقويم عهده : 


همكذا توفى ابراهيم بن أحمد وله من العمر حوالى 05 سيتة »2 بعد سكم 
:ام أكثر من 548 ( ثمانية وعشرين ) سنة(447) ٠‏ 


ركحف ابن عذارى 2ج ١لا‏ ص كالالاء٠‏ 

425) أنظر ابن عذّارى , ج ١‏ ص بهن الدى يضعها فى شهر رييم الاول . وذلك 
الأحداث التى يذكرها تحت سنئة 49؟ ه , وهي التى ححدث فيها اللقاء بين رسول الخليفة 
رأهيم ٠.‏ 

(484) انظر الحلة السيراء ‏ ج ١‏ عب ١1/4‏ ب حبياك التص على أن ابراهيم بن عمد كتب 

نابا ولاه .فيه شهدم , وض اد حانيا واوا ٠‏ 
(484) أنظر فيما بمد في فتوح صقلية يع ص ين وما بعدعا- ٠‏ 
(485) التويرى , المخخطوط 27 ج نف 1 ب ل هولده يوم الأضحى سثة 086 عم 
8 يونية ٠م‏ م » فكان عمره “اه ملة ٠و‏ 5( شهرا وأياما ٠‏ آما ولايتة فكانت 4" سلتةي» 


ها بين الجاثئر الظالم والمصلح العادل :. 

ولقد -حقل ملكه الطويل ؛ بالجهاد فى صقلية ', والعتن ال-_اخلية » 
رأعمال العمران العطيمة , والاصلاحات الادارية والمالية الرشيدة ٠‏ كمسا 
ملأه ء عل المستوق الشخمى . ' بأعمال الخير والشر على السواء ب ستى اختلفت 
الآراه فى تقييمه » كما” يحدث يالنسية لكبّار الرجال ٠‏ “فايراهيمْ » فى نظر 
النقباء والصالين : جائر ظالم ٠‏ وهو عند ابن الأثير : شير ممصلح عادل , 
ود الرقيق الذدى ينقله ابن عذارى والنوير5 . وسط بين الخشسير 
والشر , له شطلحاته المحمودة والمرذولة في كلا الجانبين ٠‏ 


والحقيقة انه لم يكن من الغريب -آنتثقل أحدات الحكم “الذى طال الى 
أكثر من /؟ سنة 2 وهو الأمر غير المعتاد بين أمراه الأغالبة , كاهل ابرآهيم 
ابن أحمد ء نحيا وميتا ٠‏ ولكن الذى لا ينبغي أن يغيب عن ذهن- الدارسين , 
هواما يجب من التفرقة بين أمور الحكم العامة ء وشثون الأميرز القاصة ٠-‏ ولو 
أن الأمور العامة كانت تختلط بشئون الاهير الخاصة فى ذلك النوع من الحكم 
الذى كان سسائدا فى تلك العصور , والتّى يصنف عاليا فى طيقة « الحكم 
الفردى » + كما يقال ٠‏ والدذى نراه : هو أن اين الأثير نظر الى عهد ابراهيم 
ابن أحمد هن وجية النظر العامة ٠‏ 


وابراحيم من هذا الوجه : مجسد ء مجتهد من يوم ولايته التى بدأها 
بحرب أهل القصر القديم » الى يوم وفاته بميدات الجهاد فى صقلية-وايطاليا , 
والرجل > دان عرف بحدة المزاج فقد كان راجح العقل تواقا الى القيام 
بجليل الأعبال , فى ميادين السياسة والعمران ٠‏ 


فى أعماله العمرانية : تأمين الطرق وبئاء الحارس : 

وهكذه , فإذا كانت رواية الرقيق تشيهد له خلال السنوءت السيع 
الأرلى من عهده("45) .فهى شهادة جيدة لابراميم 2 ترجح شهادة ابن الآثير 
الذى يضيف الى-عدله وحزمه فى أموره » وعقله 2 وحبه للخير والاجسان , 


و سس سس موسي سه وه ما ص وي بس 


دوا أشهن و؟١‏ يرما وقارن ابن عللوى واج البعن- 7ع اللى سميجمل. مولده .يرم الاميجي 
من ستة- 507" -ه/848 م-فتكون وقاته -وعيره الاه-ستق»٠ ٠‏ 

58) اين عذارى 2 ج ١ااص ١55‏ + النويرى , المخطرط , ج 55 ص 159 اب * 
واتتان ليما سبق ,. ص ٠ ١١9‏ 


وحسن سسيراته + ومطنته . آبه قعل أحل البغى والعساد , « وكان القرا 
والتجار يسيرون فى الطرق آسين 480(6) ٠‏ 


واذا كانت رواية ابن الآثير تبالم عندما تقول ابه : « يتى اط 
والمحارس على سواحل البحر , حتى كان يوقد النار من سبتة فيصل الخير 
الاسكندرية فى الليلة الراحدة » . مسا يمنى أن بغعوذ ابراعيم السياسى ” 
ممتدا بين طنجة والاسكدرية , فهذا الامر غير صحيح ٠‏ واذا كأن ذلك ع 
أن النضامن بين المسالح والرباطات البحرية على طول سواحل اليس 
المتوسط هن الاسكتدرية الى جبل طارق كان أمرا واقعاا ء فهو الأمر المحتم 
أما ما هو حقيقى » مهو ما تؤكده الرواية من أن العرب كانوا يستخدمرز 
فى ذلك الوقت الميكر هن القرن ال ا ه/9 م ء الاثشارات الضوئية 
الحاطب بين المحارس البحرية ليلا ء وهى الطريقة المعروقة حاليا با 
« إاشارات هورس » ء التى تستحدمها السفن فى التخاطب فيما بيتها - 


اليد 59 
د 


ها دن الآمور العامة وسئون الآمير انخاصة : 


أما ما تقوله رواية الرقيق من أن التغير طرأ على أحوال ابراصم بس آ- 
سد تعرضت بلاده الى غارة العياس س أحمد بن طولون ؛ وانه لما كفى هو 
حرص على جمع الأعوال ثم اشتد أمره ء فأخذ فى قتل أصحابه وكعاتة وحجا 
لم قعل إبئه ودتانه 0 وآنى بأمور لم بأت غيره بمثلهال"42) 0 فان قال_ 
الرواية تحلط بسن الامور العامة وشمئون الامير الخاصة ٠‏ 


(حة) انطر ابن الأثير سلة 541 هاءاي م مي +52 ب حيث تستثيره عطنة الاعبر ابرط 
ابن أحمد السطيمة “فى اظهار شفايا « المملات » + وذلك فى قمة امرأة عجرز كاسث تتردد 
فسر الأمبر رتعرّف عند ؟همل القصر بالصلاح ٠‏ وكيف أنها استجايت لنزوة طرات للوزهر عا 
اشتبى ؤوسة تاجر من أهل الترراد ٠‏ فاحتالت المجور حتى وصلت الى بيت الزوجة العفيفا 
وثامات احسانها بالاستيلاء على حليها - وتروى القصة كين استجاب الأمير لشكوى التاجر 
وكشف حيلة المرأة 7 وانتقم سها بقتليا ٠‏ 'لم كيف آنه دير التخلصض من- الوزير بمد ذلك 
والحثيقة أن اهتمام ابن الأثير دتلك الفصة , وان "كان يخرج عن قطاق التاريخ المام ,| 
رببين موعا بين -التاريخ الخاس بالامير #براهيم؛ ..عمًا يبكن أن يلقى بالاضواء على حقيقة ما 
يحاك حول الرسل من المزامرات + والتى وان- ظهيت صخيرة فابه! تسطى ودود قعله ٠المنيغة‏ | 
من المرقلة .»+ * ٠‏ 

(9هغ) التريرى , المخطرط , اح 517 ص ١7717‏ ب © 


لس الأالأ مس 


كمخرص ابر اهيم هن أحمد عل جمع الاموال 'ليس من الآأهور التى تود 
عليه » وان سرت العادة يأن يضحج الئاس - من العامة والخاصة هر جباية 


الغرائب التى سسماها الفقهاء قى كي من الآحيان يدا + المفسسارم. » 
وب د المظالم » + 


ستبد مصاح : آثر الاصلاحات الالية : 


والحقيقة أن الدولة الأغلبية كانت -منذ نشاتها فى حاحة الى الأموال 
للافاق على الجيوش » وبناء المدن الملكية » والمساجد الكبرى , والمنشآت ذانه 
المنافح العامة » هن : المسالح والمحارس والريط 0 وصهاريج الماء 'والقتاطر , 
وغيرها ٠‏ ومن أجل 'تنظيم ميزانية غتوازنة لا تخضع لنقلبات الطقس والجو » 
أد أزايج زعماء القياثل , كانت محاولات الأغالبة فى تقرير شيرائب ثابتة 
لنخراج 2 تندفع نقدا ولا الؤجذ عينا من ناتج المحصول حسبتب -النسبة المنوية 
اللفررة 2 التى قات تزيد وتقل نيعا لزيادة المحصول ونقصانة . وصذا 
الامر كان بعتير من حانب الفقياء خروسا على الشررع » وكان عامة الناس 
ستجيبون ٠‏ يطبيعة الطال ٠‏ الى مقالة الفقهاء » ويعتبرون ذلك توعا من الجور 


والظلم 35 


وقى هذا الاطار التنظيمى ٠‏ قام الآمير ابراهيم باصلاحاته النقدية التى 
استهدفت اقرار النظام المشرى ل وهو النظام السائد للآن - ولا اعتبار للا 
ترتب على ذلك هن الأصداء فى آسمواق القيروان ٠+‏ وبين أعل العاصمة ٠‏ ولقد 
تبين تفهم ابراهحيم بن أحمد لأحوال العامة في رده اللين على مقاومة أعصل 
القروان لذلك الاصلاح النقدى حتى هر فى هدوء(”5؛) . وتتضح سس 
سياسة ابراهيم إزاه الشعب وعامة الرعية مما يقال من أنهءكان يعرف أن 
الرعية هم مادة اللك . فان أياح ظلمهم لم يصل اليه تفعهم » وطقه 
الغرر(353غ)اء٠‏ 


بنف قى سييل هيبة الدولة : 


أما عن “عنقه مع للخالفين ب-لأوامره .. عن :.كبار رجاله الدولة حومن 
الخدم وأهل الائئية : أو وقوفه<-يصلابة وشدة ضد الخارجين على ديلته ٠‏ من: 


ء2ع) 0 فيما صكق .١‏ ص :159 وهف ٠-4‏ 
4451 التريص ؛ المخطرط 2 اج لاص 315 ٠1‏ 


ها١869‎ 


القواد أو زعماء القبائل » فلا يفسره الا حرصه على آن تكون كلمته + أى 
كلمة الدولة , هى الأولى والأآخيرة ٠‏ فلقه علمته التجارب أن ذوى الاقسدار 
والأموال اذا أحسوا من أنفسهم قوة » ولم يقمعوا ء لم يؤمن شرهم ويطرهم ٠‏ 
وأنه اذا كف الملك عنهم وأمنوا , دعاهم ذلك الى متازعتة واعمال الحيلة 
علبه(؟435) . 


وفى اطار هذا الميد! السياسى ء الذى يعتى أن سلامة الدولة س أي 
سلامة الامير ‏ فوق كل اعتبار ٠‏ يمكن أن نمسر ذلك الجموح الذى ظهر منه 
مى قمع الثورات والقضاء على المتسيبين فيها دون رحمة أو شفقة 2 وكذلك 
تنك الشطحات التى ظهرت منه فى حق اينه أبى الأغلب ؛ أو اخوته الثمانية 
الذين لم يتردد على سعك دمائهم , وان كان بشىء من الغلغلة انتى لا تتفق 
مع ما لرابطة القرابة والدم من الحرمة(؟41) + ومثل هذا يمكن أن يقال عن 
بعضى ما أوقعه بفتيانه وحرمه وقرابته » من القتل والتعذيب والتنكيل ٠‏ 


أسرار القصور ؛ وآثرها على نفسسبة الآمير : 

هذا عن بعض ما كان يحدث تحت شعار أمن الدولة وسلامة هيبتها ٠‏ 
أما عن البعض الآخر ء فان استقراء التصسوص يمكن أن يدل على مسائل حساسة 
مما كان يمس أعماق خصوصيات ها كان يجرى بين فتيان اليلاطا 2 وفى 
أجتحة الحريم فى قصور الأمير ٠‏ 


والدة ابراهيم : شخصية عارمة تقبع فى لل الأآمير : 

فكثير من قصص العنف التى كان بطلها ابراعيم ين أحمد © كانت 
فى الحقيقة هن قصص الحريم , وكان يطلها الحقيقى شخصية أخر + كان لها 
مقامها الكبير فى قلب الأمير 2 وهى : « السيدة الوالدة » آمه ٠‏ 


الوالدة تعمل فى التجارة » والآمير ينصف التعاملين معها : 
ويظهر من النصوص أن السيدة والدة ابراهيم كانت ذات شخصية 


عارهة.2» وان تفغوذما لم .يكن يحده نطاق' الحريم بل كان بيتعداه الى خارج 
حوائط القمر رورقادة +*'فى : معاملات تجارية مع أصحاب _القراقل واتيسار 


(؟5:) النريرى م المخطوط . ج 55 اصن 0159# 1است الا ير 
(59غ) النويرى ٠‏ المخملوطك ج22 >>" ص .-١ ١522‏ ابن عذارى لج ١‏ ص 51 


165اه 


التحار ٠‏ عهدذا ها يتصع من قصة الرجلين القيروانيين اللذين أتيا_ابراميم 
ابن أحيد » وهو ببقصورة الممسحدك الجاهم في القروان يتغلر ال المفلسالم بد 
إمئلما أدناهما من دفسهء وسألهما عن حالهما ٠:‏ قالا له : كنسسا شر يكين 
: للسيدة » س يعئيان أمه ب فى جمال وغيرها -فاحتبست لنسا 16 
(سساثة ) دينار ٠‏ ولم يطهر الأمير الحاد المزاج ‏ عادة ‏ آية علامة من علامات 
الاستغراب ء بل أرسل خادما يساأل والدته عن الآمر.* ورجعم الخادم يخيره 
على لسانها : نعم ان الامراء كما ذكرا : « الا أن بينى وبينهما جسايا » وانما 
احتبست هذا الال حتى أاسيهما : فان بقى عليهما شىء والا دنيت 
مالهما اليهما » ٠‏ 


ولا ندرى ان كان الأمير قد أعجب بوالدته التى تحسن ادارة الاموال » 
رتدقق فى -«عساب شركاثها من التجار أم.لا ! وذلك أن رد فعله المبساشر 
كان قسسيا ء وسهه الى والدته الصعية فى معاملاتها » ينص فيه على أنها ان 
لم توسجه بالمال الى أصحابهة ء فانه سيجعلها تقف في التو .واللحظة مسع 
خصميها بين يدى صاحب المظالم : عيسى ين مسكين ٠‏ ولكنه بعد آن وجهت 
د الوالدة » بالمال اليه , قدقعة الى الرجلين ٠‏ لم ينس أن يقول لهما : « أما 
آنا فقد انصغتكما فيما ادعيتما ٠‏ فاذميا ,. واقطعا حسابها , والا قانتما 
اعلم ورفكفع دم 5 


وأغلب الطن أن الرجلين عادا الى السيدة الوالدة يطلبان منها السماح 
خيما فعلاه من شكواها الى ابنئها الأمير ٠»‏ وحصولهما على مالهما » مع التعهد 
بمراجعة الحساب فى الوقت الذى تششساوٌه السيدة ٠‏ 


دعوة اكتظلمين الى مجلس الأمير : 

وفى إطار هذه الصورة من العدل والانصاف , كان ابراهيم يجعسل 
ولده ورجاله يأمرون عبيدهم ورجالهم بالطواف فى يوم الخميس فى الازكة 
'والفنادق يسألون ان كان هناك شاك أو متطلم » من : عبد أو وكين * ه فاذا 
وجدوا أحدا أتوا به الى دار ولد الأمير أو قرابتة فينصقه .(592)) ٠‏ 
مآسى اريم ومسئولية الوالدة وغرها من النساء : 

وان هن كانت هذه سيرته فى العدل فى الرعية دهى السيرة التي 


(44) انظ الويرى , المخطرطر اج ؟إر ص ٠1958‏ 
(6ة5) التريري » المخطوط , ح ؟؟ ص ١579-1 1١175‏ ب * 


عنره بها “ابن الاثير كثيرا ٠‏ كان من الغريب آن يقتل بنائه الستة عشر جارية : 
اللاى ربتهن ٠‏ السيدة » أمه حعية منه , غشية + عليهن حتى يلغن مبلخ 
الشباب(457) ٠‏ ثم الرصيفتين المغنيتين الموسيقيتين اللتين قامتهما له 
والدته ‏ عندما دخل عليها فى بعض الايام » وأحضرت له الطعام فاكل وشرب 
سوانبسط لتأتنس بهما(اةة) - 
فمثل قصص الطْريم هذه » هما شارككت فيه الوالدة , قد لا م تطي 
الحكم «فيها لابراهيم بن أحمد أر عليه , طالما خفيت علينا أسرار تلك القصور 
العجيبة ؛ التى كان يتردد عليها العجائز من النساء اللاتى يتظساهرن 
بالفضميلة والصلاح » ولا يترددن فى المشاركة فى مغامرات نسائية ,» يساهم 
فيها الوزير ٠‏ ويكون القصد منها غراية بمض الميلات من نساء تجار 
القيروان : هما كان يميط ابراهيم ينفسه اللثام عنه 2 ويجزى المشاركين 
فها بأقصى العقوجة-. مما لعت انتباه ابن الاثير 484 + 


مثل هذه القصة الحساسة التى كانت تحاك أطرافها فى قصر الأمير , 
3 جانب قصص فتيان واحداث كانت تدور فى القصور , ولسمة نسيجها 


وسداته أمور انحرافات هما بدور فى المجتمعات المسحلة(455) , وخاصة 
عدما يتجمع الرجال وحدهم , كما كان حال الفتيان والخدم , وكما كان حال 
المساء وحدهن فى مجتمع الجوارى والخادمات أو فى أجنحة الحريم ٠‏ قمثل 
قيلاهن الأمور ١لساسة‏ هى التى يمككن آن تفسر ردود فعل غير انسمابية ؛ مما 
كان يقوم به ابراميم بن أحمد ؛ مثل : البناء على المذنبين حتى الموت جوعا 
وعطسا » أو غلق أبواب البيوت الساخنة فى الطمامات عليهم الى أن يموترا 
خنقا(: “2) ٠‏ وغير ذلك مما قيل انه لم يفعله أحد قبله ٠‏ 


تقييم أخير : خطيئة غصر : 
واللقيقة أن اافطيئة لم تكن خطيثة ابراهيم بن احمد ٠‏ بل كانت خطيئة 


م (95:) الغويري ؛ المخطوط 2 اج 735 صن ١١9١‏ ب 7١54‏ اء ابن عتارى . م كاسن 
فد > تقد 
51) التويرى . المخطوط , ج ؟؟ صل 14ت + 
4ةة) انظر نيما مسق ,ا ص ١6١اه‏ هدع ٠>‏ 
(495) أنظر البريرى , المخطوط . مح الا ص 114 ٠-01‏ 
+*##ه) انظر النويرى » المخطرط . ج ؟ا ص 1١984‏ . 


0-9 أككم 


عصر أو مجتمع بأسره ٠‏ ونخصن متنه مجتمع القصور , مبواء في القصى القديم 
الذى بناء ابراهيم الأول » أو فى قصور رقادة التى بناها ابراهيمنا الثانى. ٠‏ 
نهدا اللجحتمم الذى كان غارقا فى اللهو والشراب وحياة المسسريم » لم يكن 
وحده ٠‏ فقد كان شديد الصلة بلمججتمع القيروان المجاور حيث ث مسعدد .عقية 
الجاديع ٠‏ وحيث العلماء والعقهاء والعباد والزهاد والتساك » ممن كانرا قدوة 
في يسن السيرة 0 وجميل الأشلاق 9 وكان اجتمع آهل الدين والنسك هذا 
أثره على مجتمع القصور اللاهى : حيث كان يوجه الأمر با معروف والتهى 
عن المنكر * 


تمزق بين الخ والشر : 

عكذا كان الأمير همزقا بين الحياة المترفة » ان لم نقل الفاسدة » التى 
كان يحياما ء وبين ما كان يستمع اليه س من الدعاء الى التقرى .وعمل الخير ٠‏ 
وكان تمرق الأمير هذا يظهر واضحا ء عندما يجد نفسه مضطرا الى المعاقبة 
على مفاسد عن نوع التى كان يسمح لتفسه بارتكابها , فكانت تأتى الشطحات 
المستغرية فى القسوة غير الممتادة ٠‏ ولا بأس فى ذلك ٠‏ فاخلاقيبات ذلك 
العصر م بل وريما كل العصور ‏ كانت تسبمح للأمير بما لا يسمح عمو به 
لغيره من النتاس ٠‏ ولو كان ب في بعض الأحيان . أقرب الئاس اليه » وتلك 
حى الانانية أو عى الأنا أولا » وريما » وأخيرا أيضا - 


وهكذا يكفي ابراصيم بن أحمد أن شهد له الكتاب خلال سئوات حكمه 
السبعة الأولى ‏ وهى تساوى عهدا من عهود الكثيرين من أسلافه ٠‏ وَاذ! 
كانوا قد رموه بالجور والظلم يعد ذلك 2 فوزره تراكم النوازل مع هرور 
سنوات حدكمه الطويل ٠‏ ثم ان كفة الميزان رجحت الى جانيه فى آخر الآمرا : 
عندما تاب وأناب وقام بخير الأعمال , ثم تزهد ولبس الحشن من الثياب » 
ورمب تنفسه بعد ذلك للجهاد » فى مطلع سنة 583 ه/9١5م ٠‏ 


وكان ابراصيم قد سلم زمام الأمور فى رقادة الى ابنة.أبى العباس جرد 
رصوله من صقلية » وذلك فى شهر ربيع الاول من سنة 88؟ ه/مارس 
١‏ 01 + اواك عو يسد اتعلتة سد الى عانية :+ .وميك بدأ آبو العباس 
عهده كنائبٍ للملك ء لأو. وصى.على العرشي 


1 -. 


أبو العباس عبد الله بن ابراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب بن ابراصيم 
ابن الأغلب: 946 ا 968؟ ه/ 31 28 وام: 


.نانب اللك : .الفارس العالم 0 


إنمكن كار عهد أبى العباس الذى لم يطل الا الى "حوالح-سئة 'وخصف 
السنة » استتمرار؟ لعهد والده ابراهيم ٠‏ عقد كان أبو العياس عيد الله أحب 
أساء ابراهيم الى “نعسه ,2 وكان أيره بهيكته للملك من بعده ٠‏ ققد رأيتا آيا 
العباس يقود الحملاب العسكرية فى محتلف الاقاليم » قبل أن يعيد اليه 
والده بالقيادة فى صقلية ٠‏ 


وقى أخلاق أبى العباس الذى كان أحد الفرسان » ششلجاعا بطاذ غالما 
بالحرب , حسن النظظار فى الجدل » وأستاذه فى ذلك عيد الله بن الأشجر١-*).,‏ 
تقول رواية الرقيق : إبنه كان على حرف شديد من أبيه لسوء أاخلاقة, 
فكان يظهر له من الطاعة والتذلل أمرا عظيما ء فكان ابراهيم يكرمه , ويفضله 
على سائن أولاده(0*7) ء* 


اعادة النثر فى اعمال الوائد الناسك : 


وفى حلال العترة التى كان أبو الساس نائبا للملك فيها , ربعد خروج 
والده الى صقلية فى ارائل سسنة 89؟ ه/ 1-1 م , طالب باعادة (لأموال التى 
كان أحرجيًا أبوه الى الفتهاء ووحوه الئاس ليفرقوها فى المساكين , والتى 
كانت قد استؤؤكلت فى معظمها ,2 وأعطيت لمن لا يستحقها , وانمقت فى 
اللذات-,» وصردت في الشسهوات(”*2) وكا نُيقول لمشاي اكريقية : د اغتنمتم 
الفرصة فى المال رض الأمير أبى » ومغيبى عنئه ؟ . فرجمع معثلم المال 
معلا( 06,) . 


ا(007) التريرى , المحطوط . ج ؟؟ صن ١١5‏ ب . وانظر ابن الآثير سقة2 61م ماج ل 

س *؟ه » الحلة السيراء , ج ١‏ صن 4لاااء 

(؟50) أنغلر النويرى » ٠ج‏ 55 عل ١590‏ ماء اين الائير , سنة 6١ح‏ . الحلة السيراء , 
ح ١‏ ص 4؟7 2 اين الحطيب / أعمال الأعلام , قسم ا صى 6" ل حيث النس على آن أب اميم 
ولاه عهده وصير اليه حانمه ووزراءه : وكتب له يذلك كتايا مشهورا *- 

505) آنظر فيسا سيق /, هن ١44‏ ره 446 0. 

(؛؟١5)‏ ابن عذارى بح اص لالالاء 


' وهكذا عات السنة قسميت«اتسنة الور ' بعد أن كائنكا سميت تسنة 
العدل + عندما رقع ابراعيم "راج الضياع عن أصتحابها(»**) + -وقام 
أبو المباس بتغييرات فى ولاثات الاقاليم » فمزل”من أحب وولى غلى الفور 
من [حب(١**) ٠‏ فلقد عهد أبو العباس بولاية ,قتضاء القيروان الى محم 
ابن الأسود الصديتي : وجعل اليه الأحكام والنظر فى العمال وجباة الأموال , 
نكات الصدينى يأمر ما معروف #نيتهى عن المنكر. ٠‏ -وعن “قضائه يقال إنه كان 
قويا فيه » شديدا على رجال السلطان » رقيقا بالضعناء والمظلومين . ولا لم 
كن الرحل وابمع العلم » فانه كان _يشاور العلماء ء فلم يقطم حكما إلا برأي. 
ابْنَ-عبدوت القافى » ولكن الصديتى لا كان ممن يظهرون القول يخلق 
القرآن » نانه كان مكروها من المامة(لا ١‏ ه) ٠.‏ 


وى خلال السنة هذه بدأت قوات أبى عبد الله الشيعى تظهر فى بلاد 
الزاب وما سواليها حتى أنه نجع قى أَحَدْ مدينة ميلة » ممأ جمل أبيا العياس. 
يسير اليه أخاء آبا عبد الله المسهور بالاحول وبابى حوال(04 ء الذى استماد. 
ميلة » وأنزل عمزيمة مريرة بالداعى » كادت تتحول الى كارئة ٠‏ هذا . ولو 
أن الأحول سوف ينهزم في السبة العأليّة » 76 1-5 م ء آمام قوات 
أبى مبد الله الداعي » وعر ما سنعالجه بشىء من التفصيل فى الفصل الخاص. 
الدعوة العاطمية(005) ٠‏ 


أبو العباس أميرا : 


ومم دخول سنة 56١‏ عم؟0١1‏ م + وقيل أن يصل الى أبى العباس 
حبر وفاة والده فى صقلية » وكانت فى ١7‏ من ذى القعدة من العام السابق, 


(ه١0)‏ ابن عذاري . ج ١‏ صن 9700 س ويضيف ابن عدارى أنها سميت أيضا يسنة النجوم 
نظرا التساقط النجوم فى شير ذى القمدة وقارن اقتتاح الدعوة للتاشي. النسمان . صن 99 ٠‏ 
( كن سنة النجوّم )” ٠‏ 

05 ةغ ابن عذارى , س1 صن ١11‏ م 

زلاءه) “التؤزيرى ٠‏ الملخطلوط 2 ج ؟؟ شر 16 1 نو عية اه 

(008) لآته كان يكسر هينيه اذا أطال النظر .» كما نص رواية ابن الأثير ( سعة اوالهمع, 
وثارن ابن دون , ب 4- ص- 5-8 ٠‏ واأرتزايةختص عل أن النى حرشي ابا المباس على-ارمنال. 
'آابى سوال لقتال الشيفى هرت قتم ”ين يحى “آمين: عشئالته من 'كتائة الذى كان اقد الجا-'الى: الآمتهه 
الأغلبى بعد قتال مرير مع الداعى - وانظر غَيما يعد , ص -01م ٠‏ 

(008) انظر فيما بعد , من 4هه 2 68419 . شن /*1وروما يفط ٠+‏ 


0 
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كتب ,الى للعمال لياحذوا له البيعة ؛ على أن أباه فوضي اليه الآمر ء وتحلى 
له عن الملك , واإشتغل بالعبادة(١5) ٠‏ وكتتب الى العمال كتابا يقرأ على 
.العامة , ربعا هم قية الاحسان ' والعدل 7 والرفق 0 واطيك(١١ان)‏ 5 


.أبو العياس نتنسك بدوره : 


وعندما وصل أيا العباس سأ وفاة والده مى صقيية ٠»‏ تغيرت أحواله ٠‏ 
«وكى ذلك تقول الروايات : انه أظير التقشف , ولبس الصوفاء وأظهسر 
العدل والاحسان والاصاف والفلوس على الأرفي ,+ وجالس أممسل العلر 
.وشاورهم ٠‏ .ولم .يسكن ابو العباس قصر أبيه فى تونسسى ء ولكنه اشترى 
.دارا هيئية بالطوب فسكنها , وكان لا يركب الا إلى الجامع("١0) ٠‏ 


والظاهر أن الشاب الذى كان يخشى اباه خششسية عطيمة , والذى كان 
يظهر .له من الطاعة والمتذلل أمرا عظيما ء أصيب بصدمة نعسية ,» كما 
تقال » عندما عرف نبا وفاة والده ومثله الاعلى . مما يدل على أن خُشبيته 
.لوالده ونذلله .لم يكن عن خوف ورهبة 2 كما قال الرقيق ٠‏ بل عن حب 
عميق » وتقدير فى موقع القلب عظيم ٠‏ ومى ذلك دارت همهمات القوم 
تقول . ان أممل النجحوم أمروا أبا العساس بدلك . أو أنه ألمت به 
وسموسة؟١5) ٠‏ 


.وشاية بولى العهد : زيادة الله » تشهي بحيسه : 


ودمى إلى علم أبى العباس ؛: عن طريق بعفي الوشاة ؛ ١ن‏ 'سه زيادة اله 
الذى كان فى صحية حده عندما توفى فى صقلية » والذى آلت الية قيادة 


)0٠١(‏ ابن عذارى 2 ج ١‏ ص 8اء وقارئ افتتاح الدعرة ( ص 915 ) سييث رقاة.لبراعيم 
عقى 1١‏ عن اذى القعدة ٠.‏ 5 : 

(١١ه)‏ اين الأثيب فى سئة 6م15 هالاس لاص 50د (ابن شلدون ,اج 5 س ٠ ) 5٠66‏ 

(017) النويرى ٠‏ المخطوط , ج "الا حن ١58‏ (أء ابن الأثير , سسلتة 585" جه ٠‏ وانظر 
“افتتاح الدعوة ( ع ١4١‏ )حيث يقرل القاضى النعمان أن آبا العباس : « هد لقيهم وتراضع 
'لهم , وجلس فى المسجد الجامع لظلاماتهم على حصير . ونصب درة بين يديه ٠‏ هذا كما يتسب 
السمان, إلى أبى العباس آنه أراد أن _يسترعى العامة من المالكية , مزل قاضية الحيفى محيد 
,اقصديتى النرى كان «يقول .يخلق القرآن واستقفى بدلا منه حماس ابن هروان الهمداليى ٠‏ الذى 
كان مالكيل” .والحقيقة إن ذلك تم على عهد زيادة الله 7 كما يأتى ( وأدظر افتتباح الدعوة , 
حن 6159-1543 ء 

٠ ابن عذلرى ورج ا ص-2؟1ا‎ )2١1( 


-886 فى 


العسكرُ هناك ٠‏ ينوى الخروج عليه » واعتقد أبو المباس فى الؤكناية »:قارسل. 
إل ابه يستحثه عل القدثوم عليه ترس :- قالما قدم علية* زيادة الله غحى "٠٠١‏ 

من جمادى الآخرة .سنة -9؟ ه١5‏ مايه 407 م قبضي عليه , وأخذ ما كاتف 
معه عن ألال والعتاد , وحيس»ه في بيت داخل- ذازة ٠‏ هنتو وبعض. 
رجالهر4١2) ٠‏ 


مقتل أبى العباس بايدى فتيانه : 

وكان أبو العياس عنيدما قعل ما فعله من حيس ابنه زيادة الله كمن 
سعى الى حتفه بطلقه ٠‏ فيعد شهرين وأيام من سجن زيادة-الله » وذلك فى 
يوم الاربماء 79 شعيان/58؟ يولية , دخل أيو العباس الى الحنام م ثم انه 
خرج للراحة فى دار خالية ٠‏ والظامن أن الرجل الدئ عرف بأنه كان شجاعا 
بطلا عالما بالحري(5١6)‏ كان يعيش .فى حجالة شك _وخوفا ممن حوله . 
ان لم تكن به وسوسة ٠‏ كما قال بعض للناس -وذلك أنه استلقى على سرير 
خزيران » وقد وضع.سيفه تحت رأسه , ونام بعد أن أخرج كل من كان في. 
الدزر باستثناء فتيين من فتيانه الصقالبة , كان يثق فيهما ٠.وبيتما‏ تقول 
رواية النويرى إن زيأدة الله هو الذى أغرى عدد! من خدم + الده لينتالوه(" 4*١‏ 
فلا بأس من الأخذ برواية ابن عذارى التى تقول انه عندما نام أبو العباس > 
تآمر الفعيان ةلى قتله » لتكون فرصة ليما مساعدان فيها زياد الله على 
الملك »2 ويفوزان بالحظرة عنده ٠‏ وبعد أن نفذ الجريمة » هضيا الى حيث كان 
زيادة الله محبوسا ٠‏ وأعلماه بمقتل والده ٠‏ ولكى يتاكد من أن ليس فى الأمر 
مكيدة القيا اليه بالرأس , ثم أقيا اليه بحداد كسر قيديه(017 ٠‏ 


. وهكذا انتهى عبد أبى العياس عيد الله بن ابراهيم. بن آحمد ياغتياله- 


(014) ابن عدارى ء ج ( ص. 154 , النريرى , المخطورط , ج 17 .عن 958 1ه وانظر 
بين الالبد .. صنة 6م01 , ج لا سس 5ه 2 الدى ينعن هي أن اي سبب حبسه لاينه زيادة لله 
ها بلفه تبه , وهو فى صقلية , من تعتكافه عمل اللهو وادمائه شرب الخسر ( اين لدو » 
ج 4 ص 5١6‏ 1.: 

زهاه) الويرى ؛ المخطوط . بج ١*‏ ص ١58‏ ب - وفى الشمر الذى قاله عن حرويه قي 
صقلية انظر فيما بسد (-هن صقلية . صن 58٠‏ ) - 

(15ه50 التريرى ١‏ المخطرط + ج 55 صن 18( با ابن الأثير . سنة 544 هه واج 017 
في 8ه . -الحلة السراه , جلجخحص ولا( ابن خلدون وج 5 ص 100 - 

(9ه) اين عذارىءج ١اصص‏ 775 2 النويرى المخطرط 2 2 ج 517 ص 1968]-ه”لإقارقد 
١س‏ الخطيب ٠‏ أعبال الاأعلام 2 قاسم ” , ص لا ٠‏ 


“فى قصره :سديقة “نونس .م فى آخسر شعبان من سنة 540 ه/28؟ يرليه 
4 م(4018ء بمد امارة لم بطل الي أكثر من سسنة ونصف سمنة , منذ عبد 
اليه آبوه بالأمر ,2 وما لا يزيد على نصف سسلنة منذ استقل بالامارة بسد وفاة 
والده » قضاها بتتونس - وآلت الولاية الى اينه زيادة الله الذى خسرج س 
.السجن الى سترير الملك لكى يختم قائمة ملوك الاغالبة ٠‏ 


آخير الاغالبة : زيادة الله الثالث : 


أنو مضر زيادة الله بن أبى العياس غيد الله بن ابراهيم بن أحمد بن محمد بن 
الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب : ملك دلوة؟ ه/؟ 5١‏ م: 
ولاية ثمنها شراء القواد » والغدر بالآعمام » وقتل الاخوة والفتيأن .: 

لم نتم ولاية زيادة الله الثالث بعد مقتل والده دون تدبير 2 فقد كان 
هناك أعمامه. ممن يمكن أن يشبرا علية » ويسبقوه الى الامارة - وهكذ! لم بيعس 
ريادة الله نيأ مقتل والده بل كثية , وأرسل إلى يعض أصحاية مين كانوا معه 
فى حيس والده ؛ عثل : عيد الله بن الصائغ » وأبى مسام منصور ين اسماعيل, 
ومن غيرهم :د_مثل عبد .لله .بن آبى طالب ء وسالهم المشورة - . 


وأشارت عليه الجماعة يأن يرسل الى أعمأية بدعرهم)» وزحوه الرجاع 
والقواد ٠‏ على لسان أبيه الى القدوم عليه هى دار الامارة ٠‏ ودقول روايه 'ب 
عدارى.ء التى ينقلها عن عريب بن سعد ء أنه عندما وصل أعمامه ووجره 
القوم » دفح اليهم الصلات , وأخد عليهم البيعة ٠‏ ثم انه أهر أن ينسادى 
بتونس(15*) بقدوم من كان بها من الجند على ياب الأمير ٠‏ قلما ركبرا 
بأسلحتهم أمر زيادة الل بادخالهم واحدا واحدا » فكان الرجل منهقم يبايم , 
و يعطى خُمسين مثقالا اذ! كان من وجوه المسكر » أما الرجال فانه أيقسام 
على بابه('5*) ٠١‏ ثم انه أمر فى نفس ذلك اليوم بكتاب كتاب بيعته » وبعث 
به فقرىء على .منبر المسجد الجامع جتونس ٠‏ وبذلك قمت له بيعة الخاصصة 
فى آخر يوم من آأيام شعبان//79؟ يوليه ء ثم ١نه.آخذت‏ له البيعة” على العام 


(218) القاشى النصان ٠‏ انتتاح الدعوة » حرم ٠ ١2<‏ اين إلخطيب ٠‏ عمال .الاعلام ٠‏ قم 
؟ ع د ٠.‏ 

جحاه) ابن عذادى هرج حي 1١8‏ + وقلرن إين الخطيب 0 اعمال_بالأعسلام “ل لسعم ري 
ل !ه38 88/0 + : 

(250) ابن عذارى ياج (ا سن 6 ” 


33101 


من اهل تونس. فى نفس اليوم ٠‏ وكتب الى العمال باليلاد .بأن يأخذرا له 
البيعة على عن قبلهه(١"0) ٠‏ وبذلك نمت بيعة الخاصة والمعامة ٠‏ 


ولمسا قرب وقت العشاء أمر بالتداء فى الجند أن يعودوا مسباح اليوم 
التالى لاخذ 'عطياتهم - وبينما سمح لمن بايعه من أهل تونس , واعيسان 
أجنادها بالاتصراف ٠‏ قابله مطل عمومته فى الاتصراف عنه إلى أن حل الليل* 
وعندئذ نغذ ما كان أشار به عليه أصحابه , فقبض عليهم وكبلهم وأدخلهم 
فى مركب هن نوع الشتسينى » ووكل بهم يعض ثقاته ليمضوا بهم الى جزيرة 
الكراث » على يمد ؟١‏ ( اثنى عشر ) ميلا من هدينة نونس ٠‏ وناك ظربت 
رقابهم فى الليلة الثالئة من شهر رمضان المعظم ٠‏ 


أما عن المجند الذين كانوا يترددون عل بابه كل يرم فانه مطلهم » 
حتى : « بردت قلويهم وملوا الاختلاف الى داره »(؟؟6) ٠‏ 


واستمرت سلسلة القتل والذيح التى بدا بها زيادة الله الثالث ملكه , 
غامر يقتسل الفتيين الصقلييين اللذين قتلا والده , وأنزل بهما عقوبة 
الفسدين فى الأرض ٠»‏ فأمر يقطع أيديهما وأرجلهما , ثم صلبهما على كل من 
باب القيروان وياب الجزيرة 2 من أيواب توتس؟0) ٠‏ 


هذا وتنص الرواية على أنه لم يستثن من مذبحة اعمامه أبا الأغلب : 
عمه الزاعد الساكن يسوسة , ققتله هو الآخر ٠+‏ ومما يثير عجب الكتاب 
ما فعله زيادة الله بأحية أبى عبد الله الاحول ( أبى حوال ) ء الدى كان يقاتل 
أيا عيد الله الشيعى فى الرّاب ٠‏ فقد أرسل اليه فتاه « فتوح-» الرومى في 
+0 ( خمسين ) فارسا يطلب مته القدوم عليه ولا يتخلف ٠‏ قلما أقيل 


(011) لين عدارى .اج لاص ها ٠‏ 
(515ه) ابن عناريه يج اص ١١6‏ + وقارن. التويرق ٠‏ المخطوط ٠‏ ج 'ا؟. من ا هيد د 
الدى يقرل انه “رمل من اخوته وبتى عمه 4 ( تسعة وعشرين ) وجلا أتى سجزيرة فى اليحر 
يقال لها جزيرة الكرات غنتلوا فى شهر رمضان من هله السئة . وإنظر ابن الأئبى , رسدة 251 هم 
ج له عن 1 : ميك يتيول على الجملة !نه قتل من قدر عليه س آصمامه واشرنه وقارنف القامى 
التسان ٠‏ اقتتاح الدعرة .اص 953 - 
055) ايبن عذارى ,ام ١‏ صن 05١4‏ . وقارن النريرى 2 المغطوط . ج *51 صل 
خالاب , لاقتعاب 'المعرة ‏ اص ١ ١148‏ ابن الشخطيب + آعال الأعلام ٠‏ قبسم * صن 580 + 


95كاه 


الأحول عن طرق بلزمة. إلى زيادة الله أمر به فتتل ساعة وصوله(79؟5) + 
فكان ذلك اعنم متح عند الشيعى ٠‏ كما تقول روابة التويرى(5؟*) ٠‏ هذا, 
كما قتل ابن القياد , اذ اتيمه بأنه هو التى أذشار على أبيه بتأديبه 
ونقيسه(71”) * 


نتائج فاشلة مقدمات تعسة : 

وهكذا . إذا كانت النتسائح عادة ها تكون منسجمة ع القدماب , 
فالمفروض أن تكون نهاية عهد يبدأ باراقة الدماء بهذا الشكل غيل الواعى , 
هو الغرق فى الدماء أيضا ؛: دان كان ذلك على يدى الداعى : عمثل الفاطميين 
الذى أصبح زعيم قبائل كتامة ٠‏ 


رالمهم أن أهم ما ييرز من الاحداث التى تسجلها حوليات اقريقية على 
عيد زيادة الله الثالث الذى لم يطل الا إلى أقل من ست سنوات , صر 
إنتصارات الشيعى التوالية على قرات الأغالبة » وما اتقسع خلا من عزل 
قاض أو تولية عاهل أو وفاة فقيه ٠‏ وذلك الى جانب المحاولات اليائسة في 
سبيل وقف المد الفاطمبي ؛ من : الاتصال بالخلافة » أو شحر يض الفقهاء ء أو 
عامة الشعب على الفاطميين الشيعة . ثم نقل مركز الدولة الى مكانه الطلبيني 
قى القيروان ورقادة «٠‏ 


وينتهى لامر بيأس الأمير الدى لم ينقعه انغماسه فى اللهو والشراب ١‏ 
ولم يجد له ملجأ ملحا الا اليرب الى مصر , تاركا بلاده وقعدوره الى التسيعي 
مودعا يغضب الشعب وسدخطه على الاسرة التى لم تستطع أن تصون الدعمة 
أو أن تدائم عن حماها ٠‏ 


احكام نظام الدوكة وترتيب الدواوين : 


والهم أن زيادة الله الاخير يدأ تنطيم دولته » التى كلنته تدبا والا 
والمشرات من اخغوتهة وبنى عمومته وأهل بيه بآن عهد للمب. ١‏ 
الآولين . وهما : عبد الله بن الصائم . وأبر مسلم متصنور ين اسسياعيل 


(8؟0) ابن عذارى » ج ١ص‏ 751 2,١‏ افتتاح الدعوة ٠.‏ ص 45 ١ء‏ اين مخلدرن اج 
س. 5057 - 

(2076) التريرى 2 ج ؟؟ صن ١15‏ 1+ وقارن ابن الآثر . سنة 7595 عصان له صن ١‏ 

(5؟ه) ابن مذارىف ٠‏ ج أعى كلا١ ٠‏ 


ي -15 هه 


جاهم دواد ين الدولة ٠‏ فكان مس تصيب ابن الصائم الوزارة واليريد _ » ومن 
نصبيب أبى مسلم ديران الخراج0777) ٠‏ واللاهر أنه ول الخراج يدلا من 
العامل السابق ٠‏ هذيل النفطىي + الذى قتل قى السنة التالية ( لتفد ”7 
م ) ريما بعد محاسيته على ما كان بين يديه من الاموال(2؟0) ٠‏ 


ولكى يكتسب زيادة الله تأبيد الشعب » ويرفى فقهاء المالكية عزل 
قافى القيروان المنقى الذى كان + رغم عليه وفضلة ؛ مكروها من النساس 
يسبب قوله بخلق القرآن ء وولى قضاء العاصمة الى حماس بن مروان بن 
سنماك الهمذانى » الذى عرف بالورع وبعلمة يذهب مالك وأصحابه . 
وكانت فرصة استغلها زيادة الله فكتب كتايا الى القيرزان قرىه على الناس . 
وفيه : الى عرلت عتكم الجافى الجلف الميتدع التعسف , ووليت التفضسساء 
حماس بن مروان : لرآفتة » ورحمتهةء وطهارتة , وعلمسه بالكتاب 
بوالسئة(075) - وحقق حماس ما كان يأمله الئاس فيه » فعدل فى أسكامه , 
بولم يكن يهاب أحدا فى ولايته ونظره("”07) ٠‏ 


ولكى يؤكد زيادة لله سلطانه قام فى السنة الثانية من حكمسه 
(١94؟‏ ه/605 م ) بتصين ايته محمد وليا لعهده , وكانت متاسية لأخد 


مويسم 


البيعة له من جديد مع البيعة لولى المهد(١؟0) ٠‏ 


أما عن وظيفة عامل القيروان , فبعد أن عين فيها : على بن أبى الفوارس 
فى فس سسنئة 54١‏ ه/ 502 م » عاد وعزله بأحمد يبن مسرور المشسهور 
بالخال 00757 . 


«الصراع ضصد ابي عبد الله السيعي : محاولات جادة بدون طائل 5 


(5*) (ين عذاري ٠‏ لح لس القن » التريرى ٠‏ المخطرط , ج 5 صن ١18‏ اب 9 

رجكلا» إنظر ابن عذاري , ج لاض كاراء 

55 الثريرى » المخطوط ءء جع" ص ١1١‏ ما , ابوسطارى.م ج١١‏ 111 بقارت 
'امتتاج الدعرتا . صن 157 ل 1537 .ل حيث نسب ذلك فل أب المباس الى لفاد اس م ز_عتسماً 
اساي ٠‏ 

(090 ابن عذارى ,اج ا ص 05 . 

زاكام) ابن عذاري بج اص 6لا . 

(؟07) اين عذارى مج لأ صضص 18561 ب بمو - 


ل 


بقيادتها ‏ بعد قتل أخيه الأحول ( أو أبى حوال  )‏ الى قريبه ابراصيم ين 
أبى الأغلب ٠0‏ لما كرس لها المزيد من عنايته » ولكن دون جدوى ٠‏ وذلك 
أن أبا عبسهد الله » الذى -كان قد انتهى هن إدخال. معقلم قبائل أسامة فى 
الدعرة 7 رجعلهم فى ششكل جيور ش نظامية حسنة التسدريب 0 ملدزرمة 
بالطاعة , أخذ يتطلع الى المدن الأعلبية غير البعيدة من بلاد 'ثتامة , وعصصو 
الآمر الذى مصله القافى النعمان كى رسالة افنتاح الدعوة 2 بطريقة فده ٠‏ 


فقد أثيت المؤلف الفقييهء فى تلك الرسالة , آنه مؤري من النوع 
الموهرب » المطلم عتى يواطن الامور - وهذا ما يفسر كيف أن الرسسالة 
اللنقبية ٠‏ أصئلا » أصبحت المصدر الرئيسى الذى أخذ-عنه كيار المؤرحين , 
من المشارقة والمغاربة , مثل : ابن الاثير ء الذى يكاد يكتفى بتلخيصها , 
وابن عذارى الذى يعتمد عليها الى حد كبير » وان كان يضميف الييا اضافان 
هامة من مصادر لم تصل الى أيديئا بعد » مما يأخذ بوجبة النظر المقابلة 
لرأى النعسان * 


ريناء عل ذلك فقد استخدمتا « افتتاجح الدعوة » في القغلصول الى 
خصصناها » فيما بعد ء لقيام أبى عبد الله بالدعوة فى بلاد كتامة والصراع 
مع الأعالية ٠‏ والذى يؤخذ على رواية القافى الئعمان أنها قد التزمصت يحدود 
الدعرة الفاطمية ٠‏ لا تخرج صها الى ما يحيط ببا من أحوال الأغالمة , 
والأرضاع الداخلية فى افريقية الا الى حد محدود ٠‏ ولذلك فقد اقتشى المنيم 
أن نعرض للموضوع خلال سياق عرضتا لأحوال الأغالية هنا 2 كما يعرضضها 
ابن عذارى ٠‏ مكتفين بالاشارة الى « افتتاح الدعوة » ٠‏ واذا كان عيب هذا 
المنهيج أن الحقيقة التاريخية تظهر فيه وكأنها ذات وجهين , وهذا ما لا نمارى 
قيه ‏ والحقائق نسبية على كل حال فان من محاسئة ظهور الأحَمدات 
منسجية مع مقدماتها 2 فى كل من وجهى الواقع التاريخى ٠‏ ويتيقى على 
المؤرخ استخلاص النتائج النهائية عند المقارنة بين كل من الوجهين ٠‏ 


والهم أنه فى السنة الثانية من ملك زيادة الله ( 19١‏ هث/ر5 50 م ) 
تجح الداعى أبو عبد الله فى الاستيلاء على كل من مدينتى هيلة وسعليف > 
مما أثار الذعز فى خفس الأمير الأغلبى(075) ٠‏ 


(#*ه) انغثر فيما بعد 2 فى قيام الدعوة القاطمية , صن 4*#ه . 5ه ء 


التطلع نحو الخلاقة شرقا ء والخسنيين فى الغرب : 


والظاهر أن ريادة اللد آخذ يطلع الجلاقة فى بغداد على مجرّيات الأمور 
فى افر قية عسى أن يخرج تلك “الحرب من بطاقها المحل , بتدخل الخلافة ألتى 
بمك. أن 'نهبىء لها مساتدات هن خارج افريقية ٠‏ فيذا ما يمكن قهمة مما 
دعله ريادة الله عندما سير 2 فى نفس السنة » الطسس بن حاتم رسولا من 
قمله الى الخليفة المقتدر » بهيتيا وطرف«*؟2) , إلا اذا كان يهنت من اتصاله 
بالخلافة أمرا أتانيا , كزيادة توكيد ملكه ياقرار الخلانة له ولو جطريقئة 
معنوية » وهو الآمر الوارد أيضا » ولكن”فى_ثنايا الموضوع الاكير , المتمثل 
فى الخطر الكتامهى ٠‏ 


وان جانب ذلك حاول زيادة الله أن يوثق صلاته بالحسنيين-» أقارب 
الأدارسة فى المغرب الأوسط 2 سحتى بساعدو»ه فى مقاومة دكتامة 3 فاقر 
الحسن بن أبى العيش على -رئاسة قباثل جراوة » وذلك بعد وفاة.والده 
أبى العيثس(*"*) + ولم تعرف -قيل ذلك أن الحستيين كانوا يديئون. بالطاعة 
للأغالية + 


قعبثة الرأى العام فى افريقية سد الشيعى : 

ويؤيد فكرة أن مسألة الشيعى وخطر كتامة أصبحا الشغل الشاغل 
لزيادة الله , ما قام به الآمير من دعوة فقهاء افريقية الى حيث كان يقيم في 
تونس + ؤزوصل عدد كبير من فقهاء افريقية الى نونس , واجتمعوا فى بيت 
الرزير عبد الله بن الصساتم » ولكن يصنته صاحب الشرطعة أو رئيس 
الاستخيارات » كما نقول الآن ٠‏ وأنناء تياحثهم فى أمر الشيعى أخبرهم 
ابن الصائخ » على لسان الأمير : ان « هذا الصتعانى ( نسبة الى صنعاء ) 
إشارج علينا مع كتاية » يلعن أبا بكر وعمر ب رضها ‏ ويزعم انْ أصحاب 
الئينى .. رصلعم ‏ 'ارتدو! يعده 2 ويسمى أصحايه..: « المؤمثين. » . .٠»‏ ومن 

-يخالفه فى مذعيه : « الكافرين ».؟ ويبيح دم من خالفه فى رايه .(8ة) ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يكون رد الفقهاء على مثل هذا الخير : إظهار 


لم ابن عذاري 0ج ١أ‏ صن لالاا ه 
رداه) ابي عذارى اج لص لالازا ٠‏ 


1ه 


اللعنة عل الشيعى والبراءة مئة , وتحريضن الناس على قتاله . والفتوى 
بمجامدته(077) , فكأنه من الكافرين » فى نظرهم » هو الآخر ٠‏ 


هددية (ل الخليفة : 


واللاص أن زيادة الله كان يأمل خيرا فى خلافة بغداد , يدون أن يقدر 
ما كانت تسير اليه من الضعف والوهن فى ذلك الوقت ٠‏ فالمكتفى ولى فى 
سنة 589" عر ؟ +1 م والقرامطة » اخوة إلفاطميين ء شبرون الاضطرابر فى 
الشام » يل وفى العراق أيصا ٠‏ والمقتدر الذى ولى فى سئة 540 ي/15+4م 
انتهى به الأمر أولا الى الخلع سنة 5117 ل/59؟4 م٠‏ قبل أن يقتل على يدى 
رئيس الحرس التركى . وإن كان فيما بعد سنة 9٠‏ ه/9؟93.م > قبعد 
اجتماع العقهاء أرسل زيادة اند عدية عظيمة الى الخليفة المكتفى , فيها - 5١‏ 
.( مانتا ) خادم ٠‏ وخيل , وبز كثير وطيب ؛ ومن اللبوذ المغربية.( قمساش 
صوف غليظ ) 1٠٠١‏ ( ألف ومائتان » ٠‏ وكان بضمن الهدية عشرة آلاف 
درهم »2 فى كل درهم عشرة دراهم(8؟5) , وعشرة آلاق ديار سكت 
خصيصا للخليفة ٠‏ اذ كان وزِن الدينار منها عشرة مثاقييل »2 أى عشرة 
دئاس * 

والذى قد يهمنا أكثر من ذلك هو [نه كتب فى كل مثقال من تلك 
المثاقيل بيتين من السعر »2 يقولان : 

ياسائر! نحو الخليفة قل له 2 إن قد كفاك الله أمرك كله 

بزيادة الله بن عبد الله سيف الله من دون الخليفة سله(5؟*) 

ذكانه يريد أن يقول للخليفة انه يقاتل الشسيعى باسسمه » وتحن 
أراياته السنؤداء ٠‏ ونحن نظن أنه , وهو يقرل انه يكفى الخليفة-العيانى حربا 
هذه فى الجبهة الافريقية » انما كان يبغى تأبيد -الحليقة الممنوى ٠‏ على الاقل »٠‏ از 
للع يكن المادئ "وهو التأبيد الذى لا يكون الا من مصر القريبة + وهذ! ما لز 
تفكر فيه الخلانة ‏ تقلريا فقط الا بعد هرب زيادة الله الى مصر + هل وبعا 
-خروجه من مصر , وهو فى طريقه الى بغداد( 4*), * 


ولا٠ه)‏ ابن عذارىي »2 ج دس ٠ ١0‏ 

رحكمه, انظر الحلة السيراء ه جح ١‏ من ١79/8‏ ب والرواية مسوية الى الصولى قن « كنا 
الرزراء » ٠‏ : 
(75ه) الحلة السبراء ج ١ا‏ ص ١1١‏ بن هذلرى .اج ١أأص ٠ ١276‏ 
ر-4ه) انظر قينا بعد , صن ٠ ١84‏ 


دلاةا - 


نقل العاصمة الى رقادة : وعيث وقت اجد : 

أما أهم ما قام به زيادة اله » من التاحية العملية فى مواجهة اخطلن 
الكتامى ء قهو (عادته لمركز الدولة من نونس المتطرفة الى القيروان ورقادة » 
ليكون قريبا من مركز الاحداث ء آى جبهة القنال فى الزاب + ران كانت 
رواية”الرقيق التى ينقلها التويرئ “نظهن أكثر تشاؤما : اذ تفسر النقلة :من 
تونس الى رقادة بالخرف هن أن يسير اليها الشيمى وياخذها فى غفلة من 
' الأغير(041) . 


ففى مطلحع سمنة أذ ع/ 1١‏ موصل وزس الال . صاحب المسراج 0 
أبو مسلم متنصور بن اسماعيل بن يونس الى رقادة لاصصبلاح القصور الملكية 
بها 0 ورفحع ما كان قد رهى من المدينة(؟04) . كما حجدد “سورها5؛ة) 0 


والظاهر أن الأمر لم يقف عند الاعمال العمرانية الضرورية للسكتى 
أو للدفاع عن المدينة , اذ أنشآ أيو مسلم مركيا على الماجل الكبير المعروف 
بالبحر » وسياء ب « الزلاج و(04) ٠‏ وقى شهر رييع الآخر من السنة/ 
فيراير 908 م * قدم زيادة الله من تونس الى رقادة ,» ونزل فى قصره المواجه 
للصهر يج الكبير(045) + الذى كان يعرف يقصر ٠‏ المروس »7 كما عرف 
بقصر البحر ء والذى نسب انشاؤه اليه » ريما بهذه المناسية(1؟0) ب حتى 
تمع بالاقامة قوق ماء الماجل فى ذلك الزلاج * 


ومكدذا لم تمئع جدية الوقف الحرج من انصراف الامير الى التمتسع 
بمباهج الحياة - ولو أن ذلك لم متم الأمير من رقابة عباله . وكان أول 
فرالس مجيئه الى منطقة العاصمةء محمو : والى القبيروان أحمد بن مسرور 
الشهور بالخال . الذى وان لم يعزل من متصبه . فاته أدب فضرب . وطوف 
به بمدينة القيروان مخسبا على يقل ياكاف(47") ٠‏ 


21 التويرى , الخطوط .اج ؟؟ صن ١18.‏ ابن * 

-(217) لبن عذارى اج ١‏ ص لالال١ا‏ -. 

045) التويرى ٠‏ المنطرط ٠‏ ج 155 صن ١18‏ ع ل حيث الا أزلها زيادة الل عمر سورها» 
(44م ابن عذارى مج اص ١١8‏ سيك تذكر . الرواية التيروان بدلا من رقادة ٠‏ 
(ه1ه) ابن عذارى لاج ١‏ حنااذ ٠‏ 

(017) انظر فيما سيق ص 9117-- 

01 ابن عذارى ,دج ١‏ ص فلكلا + 


الاعداد اجدى خخحرب الداعى : 


وعبكة! كان زيادة الله يحتهد فعلا فىمواجهة الخطر الذى ,يتهدد دولته , 
وكانت عودته الى القبروان علامة جيدة على صحة عزمه ٠‏ فيد بحشد أبطال 
الرجال من أحرار العرب والموالى من البند ء كما أخذ في جمع السلاح,وآلات 
المرب. ٠‏ ولا شك فى أن أخيار اعدادات زيادة الله هذه 2 ولتشاد +جيشس هم 
© ( أريعين ) ألف رجل 480" . كانت قصل أولا يأول الى أبى عبد الله 
الشيعي النى ارتاع . كما د تقرل رواية ابن عذارى ٠‏ وأخحد فى حثييد 
كتامة(43*)» 5 


موقعة خاسرة قرب قستطينة : 


ولقد التقى الجيشس الكبير الذى أعده زيادة الله تحت قيادة ايراهير 
أبن حبشى 2 فى سنة 591 ه/لهة١٠8‏ م ء بحشود أكتامة التى قادها الداعى , 
' فير بعيد من مدمة قسننطينة(*0) ٠‏ وانتهت الملحمة العظيمة » التى تطاعن 
فيها القوم بالرماح حتى تحظمت ء وبالسيوف حتى تكسرت ء بانهزام اإزاعيم 
وجمده الاغلبى + وتقول الرواية ان ابراهيم ورجاله لم يتجوا الا بفضل ما 
تركوه من المفانم التى انشغلت بها كتامة , من : الآموال والسلاح والسروج 
والختل حتي اعّتتى أصحاب الشيعي من أولى مغانمهم هذه : فليسوا أثواب 
الحرير » وتقلدوا السيوف المحلاة(١"**)‏ + 


وكان للامام العاطمى عبيد الله الهدى ء التى كان مستخفيا فى 
سجلماسة ,2 قرب وادى درعة من صحراء المغرب الأقصي الجنوبية 2 حيث 
بنى مدرار مِن الحوارج الصفرية » مصيبه من تلك المقاتم , ٠‏ هن : الحسسرير 


(4:ه) اس الآثير . صنة 97] حاج للا ص ٠ ١86‏ 

(045) ابن عذارى . ج ١‏ صى ١74‏ . حيث يشير آيضا الى يساطة أوضاع الداعى الشيمم 
الذى لم يكن له ديوان للجدد الظامى 2 يل كان : « يكتب الى دومساء القيائل , فيحشدون 
من يليهم طاعة له ورغبة فيه » ٠‏ وكان الذاعييكتتق ببان يكتب لهم : < الوعد يوم كنا مر 
موضح كذا » , بينما يصرلم صارخ بين يديه . « لخرام بل من تخلف » - ويهفه الكيفية لم يكز 
ايتخلف. سند <احدمنٌ كتامة لواصم عله 'سلهم رما 8 يدصى أكثرة - وعن تنظيم #أبقى عبد اذ 
يامو نمعلة أمظت قينا معد .0“افى' الدعراة لالفاليجة حي" الاده وما يعدما - 

(-00) انظر افنتاص الدعرة , ص ا16اء ابن لالأثير. . استة .اانه رب اج © عبن ٠١*١8‏ 
وفى الدعوة الفاطمية . فيا بعد . ص 54ت وض 875 4'حهيث تختلف الروايات قى اسم اللان 
فى ما بين : 'كبوئة , وكينونة ”2 وكيوتة ٠‏ 


1١‏ ابن عذارى ٠ج ١‏ ص رخ د 


والدناتير التى لا يوجد لها عثيل عى ذلك البلد(؟02) - 
نتائج الهزيمة.: عمنويات متدينة فى اخيش الأغلبى : 


أما عن نتائج المعسركة ل التى وقعت في نلك السنة ( 595 هر 
4 ب 5-8 م ) التى ولد ديها واحد عن أشهر مؤرخي المغرب » صبو محبك. 
ابن يومف الوراق القيروافي(؟005) فتئخصت فى ازدياد قوة الشيعى من 
ناحية , ووقوع الوهن على أهل افريقية . ودخول الجسزع فى قلوبهم ؛ من 
ماحبية أحرئىي(4ةة) ٠‏ ولشميقة انه منذ تلك الوقعة أصبع الصراع بين الأغالية 
ريف الشيعى ومن معة من انتامة م عيارة عن سنسلة من الهزائم الملنوالية 
للجند الأغلبى ؛ لا يعرف زيادة الله لها من علاج ٠‏ وفى هذا المجال لم تعد 
عجدى حتى كتب الخلانة الواردة من بغداد , والتى كان يبحث, فيها الخليفة 
أهل اتريقية على نصرة زيادة الله ومحارية الشيعى » والتى كانت تقرأ فى 
المساجد على الناس »2 كما حدث بالتسية لكتاب الخليفة المكتفى بالله الذى 
بورد الى. القيروان فى السنة التالية » وهى صسنة 5917 هاه 907 م(دةةع) ٠‏ 


تخيط زيادة الله فى اختيار الرجال : 

ويتضح هن تفصيلات الآحداث أن الامور اضطربت على زيادة الله الآشير 
حتى ضاقت يه السبل ٠‏ ولم يجد من يلجأ اليه من الرجال , فى سبيل انقاذ 
ما يمكن انقاذه ‏ الا أولنك الذين كان قد أساء اليهم بالامس القريب , ممن 
كان الحقد يملا قلوبيم عليه - ' 


قبعد هزيمة جند ابراهيم بن حيشى », التى خسر فيها الميش كل عتاده 
وأمتعته جهز ربادة الله فى سنة “307/593 م التالية , جيشا سيره الى الأريس 


١ 
ص 176 2 وقارن افتتاح الدحوة , ص 108 . حيث تود‎ ١ ج‎ ٠ ابن عذارى‎ )د٠7(‎ 
٠ 453 تنسيلات واقية عن الممركة , لخمتاما فى الدعرة الفاطمية , فيما بعد , ص ©58ه ب‎ 
. 004 إتفلى اين عذارى .ه يج كس‎ 
٠ ابن عذاري ,اج ثااص 6أا‎ 61 
والنظر‎ 2 70948 7 ١78 وتارن افعتاج الدعوة , ص‎ ٠ ١4- يج دمص‎ ٠ زنفلقى ابن عتارى‎ 
٠ في الدعوة الفاطمية ليما يمد‎ 


اع- و١1‏ ذا 


مدئج بن زاكريااء واحمع ابن مسرور الخال ٠‏ وأحمد بن سرود > إلذى كان 
شغل منصب 5؟ لل القيروان ٠‏ رآيناه مربوطا, الى خشضبةاء فى الستة السايقة » 
وهو يطوف به فى سماط القيروان بعد أن ضرب بأمر زيادة. الله ٠‏ آما زميله 
مدالج مكان زيادة للله قم نازعه فى منية كانت له تعرف با« الجليدية » ؛ 
واتتيى التراع بأن حكم لقاقى.-حماس بن مرؤاثا ضد هدلج 2 ها جمله 
_بحقد عيل- الأمير : 


در مكنا خرج الرتجلال يأمر زيادة أله من أجل « جهاد الشيعى > © يوم 
الاثنين ٠١‏ جمادى الثانية/8/ ايريل ؛ وهيا يضممران الخلاف ٠‏ ققد رجعا 
بالعسكر الى القيرئان بسصد ثلاثة أيام , يوم الخميسى 95 من نفس الشهر] 
١‏ ابريل(0905)ء رهى المدة التى لا تسمح الا بالذهاب الى الأربس والعوده 
عنها فقط ٠‏ واذا كان القائدان ومن معهما من التد قد رضوا لانفسهم الس 
«المتوع » فا ذلكعا ف ررض :يه فسوفاء القزدان السذين .حجر النهم 
يداقعوبهم » ويدفعونهم دقعا إلى القيام بواجبهم , حتى انتهى الأمرٍ يان كيبا 
بمدلس فرسية » فقتل هن ساعته 2 كما قتل معه واحد عن وجوه عسسكره ؛ 
حمو : ابن بربر » .وصلب الائئان فى التو واللحلة على باب. رقادة هن آبواب 
القعروان(27 600 ٠.‏ 


الآار بس على آبواب 'القرئان .. ثفرا » ومقرا مؤتتا للأمر وحاشيته : 

وبذلك أصبحت مدينة الأريس ‏ على مسيرة يوم أو يومين من 
«القيروان ‏ وكأنها ثغر افريفية فى مواجهة الشيعى ٠»‏ بينما القتالك ما زال » 
ععد + بعيدا! فى الزاب , حيث باغاية وطيئة : وان كانًا على وشك السقوط ٠‏ 
عواضطن زيادة الله الى الخربوج إلى الاربس »٠‏ التى صارت مركز القيادة » حيث 
ااجتمئع الكثر من العسكر . طمما فى العطاء وليس رغبة فى القتال ٠‏ قيفي 
.ذلك .تقول الرواية إن #لأمير كان يععلى هناك الامولل جزافا بالصحاف. فكان 
.يعطى للرجل :ملء الصفحة دتائير فى كسائه , ثم يحمل على فرسى ٠‏ ولكنه 
كان يخرج فلا يرى يعدها أبدا(04*) ٠‏ 


تتا 
ركوم "بن حترى . ج لاع +065 ٠‏ 
زلاوه) ابن عذارى ا اج ١0ص ٠ 1410 - ١1595‏ 
(قبقة) "اين .عذلتك > ج أاعى ٠ ٠4+‏ 


ها بين الجد والهزل فى مركز القيادة : 

وني الأربس خلط زيادة الله اجد بالهزل مرتين معا + فيدلا من أن 
تكون مجالسه , لمى القاعدة العسكرية » متناسبة مع واقع الخال , سميم 
لنفسه يعقد مجالس المناظرة - وقد لا يكون فى الامر غراية » لاول وهلة » 
نالرواية تقول : انه عندما قدم عليه أبو يعقوب اسحق بن سليمان الأسرائيل 
التطيب من المشرق » بصحية أبى الحسن بن حاتم ', رسوله الى الخلافة فى 
سنة 591١‏ هثرة 60 م ء, عقد مجلسا للمناطرة فى علوم الآزائل ٠‏ وكان 
موضوع المنساظرة » الذى كان على العسالم القيروانى ابن حنيشي المعروقه 
باليوناني » مناقشته مع انطبيب الاسرائيق الرافدٍ من العراق ٠‏ هو : موضوم, 
العلاقة يبن امدوحة والحلاوة 5 عن وجهة النظر الفلشفية المحضة ٠‏ ولكنسه 
عندما بيدأت المناقسة العلمية العميقة تحتد » اتضح أن أميرنا اللاهى لا وصميير 
الاستماع إلى مثل هذا الجدل الراقي * فقد تملكه الشبحك الشديد اأثناء 
دل » هما يبحمل على الظن أقه كم يكن يعقد مثل هذا المجلس الا من أجل 
الراحة - وهذا ها شهد به اسحق المتطبب » إذ قال عن مجلس زيادة الله 
حذا : ١نه‏ قليل الوقار , كثير اللهو(5**) ٠‏ 


الهم أن زيادة الله نجح فى توجيه المساكر الى باغاية » أما طبئنة 
عاصمة الزاب قفشحنها بالرجال والمتاه » وقدم عليها حاجيه : أيا المقاررم 
امسن بن أحمد بن نافد + يعاونه ث شيب بن أبى شداد القمودى + وخفاجة 


العيسى , وعم من المعروفين ٠‏ من أهل البسالة والنجدة , وأمرهم بشن 
الغارات من طبنة على أرض كتامة(5) ٠‏ 


#استبلاء الداعى عل بلزمة وطيتة 5 

وهم أن رواية ابن عمهتقارى تقول ان المسرب دارت سدالا بين 
الفريقين(57”) , فان تكملة الرواية ‏ التى قطعتهسا بعض الأحصداث 
العارضة(255) , لا تدل على صحة هذا القول ٠‏ فف, نفس مله السنئة 


مع سس 


(085) آنلش تفصيلات الموضوع فى اين عطذارى . ج ١‏ صي ٠*(41‏ 

(٠ه).‏ ابن مذلرى , 6 ١‏ صن -14 ل حيك القراءة : ابن" ناقد بدلا من ابي نافلا , أوشعيميه 
جدلا بن عقن - ولفد أخلنا برواية اقتباح الدعوة ل انظر فيما يمد , صن 650 م 

برككم) ان مذابير ٠‏ لاض اكه 

,1ه مثل تولية إلقضاء جرقادة اللي محبد بن عبد إن لم للسروف بابن جيبا ٠‏ زهي عدم 
عله بوروعة_ء وما 'كلن أيه من النفقة . ٠‏ ولكن لانه كان محسوب الوزير صاسة البرياد عباد القتدسة 


ولاه 


(52؟ ص// 6١‏ م) تغلب أي و عبد إللّه الداعى على مدينة بلزمة », ثم على عاصسية 
الرّاب ؛ طينةاء التى دحلها بالأمان . فى آخر دى اطجة (ر ١‏ اكتربر 
07 م)ء ولا كان يطتنة ؟ بو المقارع امسن بى أحيد حاحب زيادة الله روانى 
المدينة ممم صاحبيه شيب القمودى . وشفاجه العيسى(075) , فأن ذلك 
يعتى أن أهل البسالة والنجدة لم يغنوا شيئا ٠‏ وحسق للكتاب أن يعتبروا 
القضاء على القيسية هس العرب فى يلزمة . الذين كانوا يذلون كتامة , وذلئك 
على عبد ابراعيم بن أحمد , يمثابة أول حذلى طرأ على دولة الأعا'بة(34*) ٠‏ 


حرب الدعاية تسر جلبا الى جنب مع القتال : 


أبو عبد الله يلقى نظام الضرائب الأغلبى » ويعلن العودة الى 'السنة فى طبئة : 
والطاهر أن أبا عبد الله الشيعي كان قد اكتسب قلوب النساس فى 
الزاب » بعغدل دعايته الذكية بساك يتعلق بالدعوة الى الرجوع بالاسائم الى 
خقائه الأول على عبد الرسول ٠‏ فهو فى_ طيتة ب يرمض أموال جباية 
العشور التى تقدم اليه ٠‏ حسب النظام الضرائيى الثابت » على أساس أتها 
من_المقارم ء ويقول : « الما العشر حبوب 2 وهذا عينى © , ويأمر يأن برد 
كن رحلى مأ ما آخد منه , ويقول : « سئة العشضور معروقة 319(6) ٠‏ وصور 
بيقول كن آداه يمال الخراج . هذا هال-لا خير فيه ١‏ ولا قبالة ٠‏ ولا خراج على 
المسلمين فى تموالهم - ثم يأمر ثقات أهل طبتة يرده على أهلهرا1*) + 


وهكدا سر به أهل طبئة , ورحوا آن ستعمل فيهم الكتاب والسنة ٠‏ 


دان الصايخ ليس الا ( ابن عفارى اج ١‏ عى -14 ) أو قدوم أبى يعقوب اسحق يبه سليمان 
الاسرانيق المتلببا' على زيافة الله فى الارسن وعند مجلس الماظرة المذ اكور 

(؟3ه) ابظر ابى عذارى ٠.‏ بي ذعن ١*0‏ ء وقارن انتعاح الدعورة الذي يلخصه 0 الاليي 
وامنة +159 هه ) حيث الرواية التعصيلية التى لا يسيبها الا أنها غير مرّرشة ٠‏ وهى تبعل 
القاطبية ٠‏ فيما يعد . حن 958ه 5ه ' 

ضكم, أنظر خيما سبق , ىن ١‏ وها ه15 ٠‏ 

روكم) ابن عدار ٠ج‏ لاص .١4(‏ وصور « يناقتي” في امال الآتنى س جياية اليهرة 

رهام ابن عطارق . ج ١‏ ص ١ 4١‏ وهر َ ماق فى الخال الآتى من جباية اليهوه 
والتمارى , لان سنة الرسول كانت نقفى أن يوخ “ من 'للّه 4 درمنا + ومن المتوسط 14 
كرهما . ومن الققير ١١‏ هرهما . ولا يقبله الا سد أن يعرف آنه أخند حسبب النرف أنلى كانه 
وتشذه عير ل ره / هيقول : هذا مال طيب . ويامر اسد الدعاةا متقريقه' عل آصحايه ١‏ 

لكام ابن عذارى . ج ١أاص ١19‏ * 


لاا - 


رعن هذا الطريق « انتشر شر قفعله فى جميع نواحى افريقيسة . فتاقت أنفس 
الناس اليه ٠‏ وكاتبوه » ودخلوا فى طاعته » , مما زاد فى غم زيادة لاتق ٠‏ 


زيادة الله بحاول اكتساب اقل قسطيلية ( توزر ) يرفع الظلم عنهم ٠‏ فيسىء 
ال عماله : 


فى هذه الفلروف الصعبة لم يكن من الغريب أن يستجيب (يادة الله 
غى مطلع سنة 40/545 م ء وهو فى الاربس + الى تظلم أهل قسطيلية 
.من قاضيهم محمد بن مقرج المعروف يابن الشاعر ٠‏ فيكتب الى عامله هناك 
بعزلهة وتخشبيبه ورفعه الى بابه ٠‏ وتقول الرواية أن كتاب زيادة الله وصل 
الى قسطيلية والعامل غائب فى بعض مصاطهه فلما « تبادر يعض القرم 
الذين رئعوا عليه الى مجلس القضاء الذى كان فيه 2 فسبوه وهموا بالبسط 
اليه : ثأمر غلمانه بأخذهم وضربهم » وقيدهم وحيسهم »2 ولكنه لما قدم 
العامل ء وعرت ها فى الكتاب , » أوثقه حديدا , وخششية 2 وروجهه الى 
زيادة الله » قضربه بالدرة ء وحيسه ٠‏ وذلك للنصف من المحرم ( © وقمير ٠*4)‏ 


ولا بأس في أن ايكون : زدادة الله قد أراد ألا ت شقرب بهذا العمل من 
اح وي ع و ا ا 
حي الله » عسي أن يجعل له فيه مخرجا من محنته ٠‏ 


محاولات لاستعادة الزاب 2 


ابن حبشى يخرج بقولاته الى طبنة : 
وذلك أنه فى اليوم الذى كان يضرب إبن الشاعر قاشى قسطيلية » وهو 


حخشب ء فى الأريس م أى قى ١9‏ محرم سنة 594] هه أوقمير 501 م » 
خرج ابراهيم بن حيتي يعساكره ه ملاقاة أبى عيد الله الشيعي' بمسدينئة 
طيئة(574) ٠‏ وأغلب_الئن أن الآمر كان مجرد صدفة ٠‏ ومح أن الرواية,' لا 
تعرفنا بما حدث لذلك العسكر . هذه اللرة » فسن ن المعروف أنه لم يكن 
بأسعد حظا من امرات السايقة » ان لم يكن قد قد ذهب تلقل الشسيعى_على. 
الاطلال. * 


(51ه) ابن علارى .اج ١‏ ص 418 ٠‏ 
رذكه) ايبن عذارى. ٠‏ َ لأس 128 ٠.‏ 


- 1١9/5 


هرون الطبنى يسير الى بازهة : 

هذا عن رراية ابن عذارى . أما رواية القاضى النعمان ١‏ فيفهم منها أن. 
ريادة الله وجه جيشا آخر الى بلزمة > وان قيادة الجيش الذى بلغت عدنه ؟١‏ 
( اثنى عشر ) ألف رجل كانت الى هرون الطبنى , أخى زيادة الله الطلبنى » 
والى باغاية ٠‏ وكان مصير تلك الحملة هو الهزبيه . ومقتسل قائدها 
هرون(؟75”) ٠‏ كما كان من نتائجها سقرط مدينة تيجس(27 ٠‏ 


ومما يرجح وقوع كل من ححملتى ابراهيم بن حيشي . وهرون العلبنى 
فى نفس الوقت »2 أى في أواثل سسة 595 ه/ 'واخر سنة 1157م هو 
اتفاق كل من ابن عذارى والقاضى النعمان فى نتيجة الحملتين ٠‏ فبينما يقول 
ابن عذارى أن زيادة الله انصرف من الأرمس فى لك السنه الى رقادة 2 بعد 
أن استخلف على الجيش بالاريس قريبه ابراهيم بن احمد س أبى عقان , 
وأنه يدأ بناء سور مدينة رقادة « بالطوب والطوابى »(091)اء يزيد التعمان 
تلك الروابة ايصاحا » فيقول إنه بعد مقتل محرون اغتم ريادة الله لتيرا , 
وقرر الخروج بنفسه الى لقاء الداإعى : ولكنه بعد أن احتعل هم أمل القرو'ن 
بالخروج الى الأربس ٠‏ عاد واستمع الى نصح التاصحين له بالا يمعل ذلك : 
فهزيمته , لو وقعت : لن تكون كمشفل هزيمة قواده . فمرجع الى قصره 
برقادة("17) ٠‏ 


بداية النهاية : تحصين رقادة والانصراف الى اللهو : 

وكان تجديد سور رقادة يعنى بداية النهاية 2 اذ يبدا الكتاب فى 
القول ان زيادة اله انصرف مئنذ ذلك الحين الى دفن هسومه فى العيث واللهو ٠‏ 
فالتزم التنزه على البحر ء وهم يقصدون الجلوس وسط الماجل الكبير , 
الغروف بالبحر + فى. المركب المعروف بالزلاج ٠‏ كما التزم آتباع اللدات 
ومتنادمة العيارين والشطار والزمامرة والضراطين ٠‏ وهم يقرلون انه كان 


(015) افتتاح الدعوة , ص 134 7 7175 , وقارن اين الخطيب » الاعلام ٠‏ قسم * ., 
صس -1 ( ححيث الاسم عارون ين العلينى ؟ ) ٠‏ 

(“لا0) افتتام الدعرة . ص 1717 ١79‏ / وانظر فيما يمد فى الدعاية الفاطمية ٠‏ عى 71د 

(الاه) ابن عذارى . ج حاص ٠ ١4#‏ 

(الاه) اتاج الدعوة ٠‏ عس ؤلالا  ١8١‏ وانظر فيما يمد . فى الدعاية الفا 5 
عن 558 وما سدما ٠‏ 


كم 


*ذا نكر فى غلبة عدوه على أكثر مواضع عمله » يقول لندمائه : «١‏ املا واسقنىي 
عن القرث يكغية الضففةا . 


الى غير ذلك هن الآخبار التى تدخل فى أخص خصوصيات القصور » 
عما لا يليق ذكره فضضملا عن عملة ٠‏ وهذا ما يفسر كيف أن مثل هذا النظام 
اللينتى على المظاصر الخداعة ,2 ها كان يمكته بأى حال من الأحوال ٠‏ أنريقف 
أمام دعوة 'لتامة : دعوة العردة الى مجتمع الاسلام فى نقاثه الأول(74*) ٠‏ وفى 
له فى التسلى + فكان مما غنتة جارية له دات يوم ٠‏ هذان البيتان من التبعر » 
اللذان 'كأن لهما صدى عميق فى تقسه . 

اصير الدهر بسال متنه ك نفهكذ! مضت الدمرر 

قرمح. وحزن ملرة الاالحزن دام ولا السترور(*017) 


ووسط الأنباء المضحكة الميكية . يستمفى قاضى القيروان الورع حماس 
7 مروان ٠‏ ويقيل استعقاؤه ٠‏ ويولى عورضا غنه والى رقادة : المغفل الجاهل: ه 
عحكد بن عبد الله من جيمال . محسوب الوزير صاحهب الاخبار عيد الله 
بن الصائم . ويظل عى منصمية الى أن يهرب زيادة 071(1) + 


رلا3: ابن عدار اج ١‏ من 45 وقار امصاح الدعرة ه صن 3488 نحيث يشرجح 
القاقى اللسمان انب داه الكلمات لانت بيت س الشعر يغنى في نور فى مجلس ثراب 
_يادة اسه ٠‏ و(ن اسه سدمائه ءلمه سد سعوط بالغحاية ٠‏ هذا بالاضافة الى ما يروونه عن كلفه 
سمقي العلمان . وما كان هن وجده عليه وما كانت تقوم به بمطي الجرارى هن اصلاح ذاه 
'لبيق بينهما ء وما قالته من الشمر مثل ٠‏ 


يايها الملك | الميسوق طائره رفتا فال يد المشوق ترق هدك 
كم اط( التجلد والاحضاء ضافقة أعيق كفك إن تسطو على أكباطلود 


ابن عذارى , ج ١‏ ص 045اء وقارن الحلة السيراء , ج ١‏ سس الا( س حيث يسبب أبنا 
الابائر تلك الرواية الى أبى بكر محبد بِنَ محبد السرلى فى كتابه « الاخبار المنثورة » ؛ ررليه1 
يقول أن العلام الفحل كان يدعى خطابا 2 وأن زيادة الله تقش اسسمه فى السكة , وائه ميدما 
سخسل عليه قيده يقيد عن ذهب + وآن ذلك الشمر الذى غنته الجارية كان من نظم الوزين ' 
صاحب اليريد والشرط : عبد الله الصائع + وانظر قينا بماد , صي +7ه وها 42] - 1 

(لاد) الظر غيما بعد , فى قيام الدعوة الغاطئية . عن دمزة آبى عبد الل الثى حملت مرخ 
(لدين اساسا لتنظيم الجماعة ( جماعة الؤمتي ) , ص 9ه - 

ردلاهع ابن هذارى .اج اص 15م -. 

رالاه) ابن عذارى , ج ١‏ مى ٠ ١485‏ 


كلاه 


التقكير فى الرحيل الى هصر سلة 515 مرك- /عكم: 

وجاء سقوط بافاية بالامان فى شهر شعبان سنة 545 ه/رمايه 
+ مرا!ه) , بعد أن كاتبه [مليا(070) , يعلن نياية الهاية ٠‏ قعندما طلب 
زبادة الله المتدورة من وزيره وصديقه القديم . عبد الله بن الصائم + الذى كان 
بعرف. دقة الموقف بصعته صاحب البريد ١‏ كلما كان يعرف ضعنب أميره , 
صحه بالرحيل الى مصر سرا ؛ على أن يستخلف على افربقية قائدا يجمل 
الية-أمر المساكر ٠‏ ويترك له الأموال ٠‏ وراقت الفكرة للأمير الذى كان يهرب 
من الغم الى اللهو والعيث , وأمر بشراء خمسيائة جمل لرحيله ٠‏ ولكنه طهر 
له خط هذا الرأى وخشى قيام الناسس عليه ٠‏ وتوراتهم به 2 فتوقف عن 
تنفيذه("7*) ٠‏ 


ويفهم هن الرواية آن الذى بين له نخطا فكرة الهرب هو قائد جيوشه 
واين عمه ابراهيم بن حيشى بن عمر . الذي تعرض له وأدحلة أجمل قصوره 
فى رقادة . وهو قصر البحر المشرف على الماجل العضيم رجعله يتمعن فيما 
كان فيه من الزخارف والصورء وأفهمه أن صل هذا المنزل لا سبغى أن بهجر 
أو مترك للأعداء ٠»‏ وضرب له المثل بما فعله حده الذى ظل مقيما بانقمر 
القديم الذى لا يقارن أبد! يقصره البديع م وصبر فيه على الحخعصمار أترواما 
كثيرة ٠‏ وقد أبخضه جل أهل بلنده ٠‏ وقام عليه رؤسب حمدهاء شيفى عحفيها 
فيه ٠‏ وضابطا له حتى أظهره الله علييم . ومكده ملهم »('<3 )4 ء 


واطمأن زيادة اسه أكثر عندما فال له ابراميم ين حبشى انه اكثر مالا 
من جده / وأن أهل البلاد ممه , بيتئما عدوه الشيعى شيخ مجهرل غريب عن 
كنامة , واه فى ححصن منيع , وأن النصر معه بحول الله ٠‏ وهحكةا اسل 
زيادة الله مشروع الهرب فصار يرسل الرجال والاموال الى الأريس » التى 
أصيجت أقصى ‏ ثغوره , « فكانت شيل أبى عبد الله الشبيعي تغير عل الأريس 
من باغاية , وخيل زيادة الله تغير على باغاية من الآريس »(081) ٠‏ 


يفك ابن عدار لاج لاص ٠ ١19‏ 

(/0) انظر افتعاص الدعوة » ص 1١8١‏ ل 141 2 وتلخيص ابن الأثير سلئة 5907 , يم م 
حب ١١‏ سا حيث يفهم أن سقرط باغاية كان فى صسنة هذ؟ ه/4١5‏ م ٠‏ 

ركلام) ابن عذارى , ج ١ااصٍ 1١12‏ 2 

(580) ابن عذاري 2 ج ١‏ ص 154 2 رعن اشطراب البلاد ل أيام ابردعيم الثان ان 
العمد ٠‏ أنظر فيما صيق . صن ١*1‏ روص 1*8 - 

زافلت ابن عذارىي . ج اص ٠ ١14‏ 


دالالاا- 
عانم القروان يكاد ينقلب عرسا : 
زيارة سفير القسطنطلينية : 
ربيلما كانت رقادة تتخدذ وضع التأهب لكل طارىء أو حعدث 2 وبينما 
أهل القيرران يترجسون خيفة ٠‏ وينشرون العشس حول هدينتهم ».و بعيشون. 


فى الاخبية الضروبة حولها 2 كأن على ذلك المنظر الذى يكاد يشسبه *لاتم أن. 
ينقلب إلى حفل عرس أر فرح * 


فعى دلك الوقت عاد حبيشي وابن أبى حجر وابن عباس رهم : رسل. 
ريادة الله الى بلد الروم ٠‏ رمعهم رسول صاحب القسطتطيئية(؟047) ٠‏ وكان 
على ريادة الله أن يحتهل بالسعير الاحتفال اللائق بملك : افر يقية والمغرب 5 
رما وراء البحار من صعليه وقلوريه ( كلابريا 4 ٠‏ وغيرها من المواضح فىد 
إبطالبي وسواحل العردج ٠‏ وهكذا استقبل رسول قيصر الروم بما يليق به 
هو الآخر من الحعاود ٠‏ فكسى وأقيم له صحفل كبير فى الملعسب القديم القريب 
من رقادة . وحشد ريادة الله الناس والعساكر للمباهاة بهم . د فكان جمعا 
عظيما ور*ده) . 


عودة زيادة الله الى هديئة تولس فى أول سئة دللا ه/لا١؟‏ م: 

وهكذا عات كل من رقادة والقروان ما بين الحُوف والرجاء » وظلت 
الاستعدادات طراسه العاصمة على قدم وساق , ه«جدد زياد الله المشد ٠‏ وكانه 
برغب التاس فى الانصمام الى الجندية بالأموال(584) ٠‏ ولكنه اذا كانت 
احداث سنة :9؟ ها 1019م الخاصة بتحصين القيروان ورقادة تنتهى 
بان يعين زيادة اللد فى شهر شسعبان ( مايه 101 م ) ابن قرهب فىى 
حجابته(282) ؛ فان أحداث سنة 9480؟1 ه//ا- 1١08‏ م تبدا بخروج زيادة الله 
فى شهر المحرم ( اكتوبر 107 م ) الى مديتة تونس : ليحاول ترقيب أمورم 
فيها , كما تقرل الرواية(587) ٠‏ وهو الأس الذى يمنى الكف عن عواجهة 
الأخطار المحدقة بالقيروان ٠‏ 


0ك 


86م ابن عذارىي . ج ١س ٠ ١54‏ 
4ه ابقة عذارى . ج ١اص ٠ ١15‏ 
كلت (ين عذارى ٠‏ ج ١‏ من ٠ ١44‏ 
(6له) اين عذارى . ج ١ااص +١51‏ 
ركؤه) ابن عذارى . ج ١ص ٠1١454‏ 


-8اا- 


جولة كبرى لأبى عبد الله يجتاح فيها ما بين مجانة وقمودة : 

واذا كانت رواية ابن عذارى تكتفى بالاشارة الى الجقاف الذى حل يسطقة 
بالقبروان 2 حتى قام القاضى محمد بن جيمال لصلاة الاسنتقساء فى يرم الاثني 
١‏ رجيع الأول ( ١5‏ يناير 9-08 م 4ء ثم عزل اين أيى الوليد عن الصلاة 
يوتعيين ابن يزيد كصاحب الصلاة مكانه فى منتصف ربيع الآخر ( ؟؟ يناير )* 
,وذكر أسم وفيات علماء البلاد وفقهائها فى نفس السنة(587) , فان رواية 
النعمان التى يلخصها بن الأثير تسجل للداعي انتصارات متوالية خسلال 
سنة 596 ه/لا ب 508 م ٠‏ هي ذلك . افتتاحه لمديئة مجانة عنرة وتتبل 
عاملها » وملك هدن . قصر الافريقى ٠‏ وتيفاش »2 وقالمة ٠‏ وتاتى يعد ذلك 
المسيرة المظفرة الى مسكيانة . وتبسا , ومديرة ( حيدرة  )‏ ومرماجرسه 
( قرب الحدود التونسية الجزائرية الخالية ) . ومجانة والفصرين ( من افليم 
.قمودة الذى تعتبر القيروان على تحومه , ححتى ظن ابراهيم س ابى الاغدب 
أن الداعى قرر المسير الى رقادة بسسها ) ٠‏ 


والغريب قى الأآمر أبه بعد تلك المسيرة المظفرة ٠‏ أو الترهة العسكرية 
كما يقال 2 رجم أبر عبد الله الشيعي . عبر قسطيلية ٠‏ إلى ناغابة ٠‏ ومتهه 
عاد الى قاعدته . دار الهجرة ٠‏ فى ايكجان(088) ٠‏ 


«الاستيلاء على قسطيلية , وبلاد الجريد : 

وتاتى سنة 797 ه/8 109 م لتكون آخر السنين فى عمر الدرئة 
الاغلبية عفيها وصلت حيل الشيعى من جديد الى قسطيلية حيث انهرم 
أبو مسلم منصور بن اسماعيل صاحب الخراج السابق . ومعاونه شيب 
اين أبى الصارم : واسحبا الى مدينة ور ٠‏ سحيث تبعاتهم ايل الكتامية الى 
هناك ٠‏ وهى تحرق القرى وتفسد مل تمر يه من الزروع والنعم ٠‏ واتيسمع 
الداعى الاستيلاء على توزر بالاستيلاء على قفصة + عاسمة يلاد إطريد(*04) ٠‏ 
.وكانت تلك مفاجاأة فاحا بها الشسيعى الجند الأغلبى »2 بعد شهرين كان قد 
أوقف خلالهما أصحابه عن الغارات حتى ظن الأغالية أنه عريض ٠‏ بل حتى 


(مه) ابي عذارى , جح ١‏ مس 115 2 ٠ ١18‏ 

(فؤه) انظر افتتاح الدعوة . عل ١ ١98 7 ١515‏ وقارن اين الأثير 2 سنة >5" ها, 
ج 8 عبن 1١8‏ رقيما يعد ؛ من لاه - 

(046) أنظر فيما سم . سن هاه . 
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قاروا : انه قدساحت(١35*)‏ , وقد ظنوا أن الفرج قد جساءهم من حيث لي 
يحتسيو! * 


رد فعل اليم في العاصمة : 

ولقد كان لعودة نشاط فرسسمان أبى عيد لله الشيفى ٠‏ يعد ذلك» 
السكرت ٠‏ أثرا عبيقا فى قلب زيادة الله الذى هاله الأمر وراعه 2 بل وفى. 
على الئاس الذي خائرا عل ذراريهم وأهلهم من السبى والاسترقاق ٠‏ اما 
عن معاونى ريادة الله الرئيسيين » وهما : الوزير اين الصائم , وصاحيد 
اشراج أبو ميلم : فقد فسدت المال بينهما عندما ألقى ابن الصائخ سسيصيكه 
نساد الدرلة على أبى مسلم 


ومع أن الرواية تشسير الى خدمة أبى ملم أيام ابراهيم تن أسيد(١؟ة)‏ 2 
عدما كان ابن الصائمخ كاتبا له , حيث يمكن أن يكون القصد من تلك 
الاشارة هر مذ بسحة عرب بلزمة 5 فى سئة 58٠+‏ ه/ 91 4845 مر التي 
ميل انها كانت سيب انقطاع الدولة الأغلبية » فمن الواضح أن ابن الصائتي 
سن يقصد مساد الدولة يسبب انهزام أبى مسلم الاحير فى قسطليلية ٠‏ فلقد 
أنتهى الأمر بان كتب ريادة اه الى قائده شيب بس أبى الصارم سسعسارت 
ابى مسلم بتورر ٠‏ يأمره بضرب عنق هذا الآخير ٠‏ وتقيل الشيخ الحكم » 
رهو يتحسر على أن يكون هذا جزاسه بعد خدمته ويلائه؟؟ة) ٠‏ 


المولة الأخيرة : سقوط الأريس : 

وأسير! جاء سقرط الآريس فى 54 من جمادى الآخرة سنة 5943 هر 
184 مارس 5م - يعان نعى الدولة الأغلبية بعد أن انهزم أبراهيمع بن أحمكت 
ابس آبى الاغلب فى عساكر افريقية وجمهور أسنادها الذين بلغرا *5 (أربعين» 
الف رجل , ودخل الشسيعى المدينة بالسيف عدرة(59*) ٠‏ 


رعخقمقع ابن عذاري ,اي اص .21١150‏ وانظر فيما بسك . ص لاه ٠‏ 

(ندمع ابى عذارى اي ١ااص ١198‏ * 

(59ه) أشْنْ عذارى , ج ١ا‏ صل 2147ل ورسما كان أبو مسلم باساب على نصيحة زيادة اق 
بفتل عمرمته وأحونه . متدما قال لصيب لو أنه لم يتصحه بذلك وشفله بهم . ما دار عليه 
عن قبله.عا ودار * 

دمذم) ابن عذارى أج ١ااص- ٠ ١25‏ التريرى » المخطوط . ج 57 ص 756 3 . لحل 
السيراء ٠‏ ج ١‏ ص98( ابن الأثبي , سنة 5437 هاج لح عن الاة ب حيث عنس عن السلبصي - 


لس * اس 


وانتهت هزيمة الجيش الأغلبى الكبير جمذبحة كبرى فى مسسجد الآرر 
«الجامع حيث قزع الناس وقلول للعسكر 2 وهم يركيون بعضهم يمضنا 6 
.شك أن رواية ابن عذارى ء تالخ فى عدد من قتلتهم كتامة بأمر أبى عبد 
الشيمى فى المامع , اذ تقول : « انه قتل داخل المسجد ثلاثين آلف رجز 
وكان قتلهم من بعد صلاة العصر الى آخر اللي ٠‏ وأن الدماء كانت 2 
حن أبواب المسجد , كما يسيل الماء من وايل الغيث »(054) - ومن المقبول 
يكون عدد القتلى ثلاثة آلاف ء كما يقر ابن الأثير(605) + ١‏ 


ؤلم ببق عسكر الشيعى فى الاريس : فعتدما أصبح الصباح ٠‏ .وقد فر 
أصحاب أبى عبد الله من القتل والتهب والسيى ٠‏ نادى بالرحيل عائدا 
اتجاه قاعدته فى مدينة باغاية ٠‏ 


وتفسر الرواية الاغلبية ذلك يانه خشى أن يحاشد عليه أم 
اقريقية(557) , وهر الأمر الذى لم يعمله زيادة الله الذى يأس نهائيا 
موااصلة النضال ٠‏ وحق للأمير أن بياس طالما أن معنويات رجاله كانت 
انحطت إلى درجة أنهم فروا فى معركة الأريس .جرد أن صائحا صاح بيبا 
بوجود المين للشيعى « في الوتت الذى كانوا! أكثر من ند لسكتاميين(017) 
وهذا عا قد بفسر كيف أن أبا عيد الله ترك الاأربس عائدا نحو باغاية ا م 
المرة ‏ خشمية عودة الجنئد الأغلبى » وإن كانت طريقته فى الحرب دائسا 
الضرب بعسف ثم فك الالتحام ٠‏ 


.زيادة الله يعد العدة للرحيل : 
والمهم أن زيادة الله أسقط فى يده عتدما بلغه نيأ الهزيمة يوم سقو 
“الاريس > وتاكدت له نهابة ملكه ٠‏ ومع أنه كان قد قرر الرحيل وآهف 


-ه النعمان فى (قتنتاح الدعرة , أن حمند أبى عبد الله بلغوا ٠٠١‏ ( ماثتى ) آلف قارس * ١‏ 
اصصاب ريادة الله كانوا لاا يحصو عددا ٠‏ وانظر فيما بعد فى قيام الدعرة الفاطمية , 
عالاه وما يعنصا ٠»‏ 

رؤذه) ابن عذارى ,اج ١اص ٠ ١45‏ 

(©5ه0) اين الأئير , ملة 595 هءاج #ا ص 2*8 - 

(7هه) ابن غذارى . ٠‏ ج ١س ١47-148‏ - بقارن رواية القاشي النسمان فنى افا 
الدعوة ٠‏ سيث كاصيلات الممركة ٠‏ وفيها يقول ان. الداعيى السحب فى طريق قمودة وقسط 
راس 1-لا ب ©58 ) ب وأنظر فيما إمد , الدعزة'الغاطية , ض هلاه وما يعدا ٠‏ 

ذه اين الأثر , سنة 791 حاء بج 4 س ه* ا حيث يلخص افتتاح الدعرة ٠‏ 


اماه 


يستمد له 2 فقد رأى أنه من حسي السسياسة أن يقعل_ذلك خفية من أهر 
القيروان ٠‏ وهداه تفكيره السيثيم الى أن .يعلن أن الأنياء أكته بالتصير » وان 
رسال الى السحرون آمرا بضرب أععيناق خصرمه من اللحبوسين ء عل أن يطاف . 
برؤسهم لى القيرران وفي القصر القديمرهة) ٠‏ 


والظاهر أن قصده مِنّ-ذلك كان شغل آمل العاضمة” بمواكب* قثلاه: » 
بينما كان يجمم أتقاله وأمواله 2 ويرسل الى خاصة ربناله وأهل بيتئه 
يعرافهم الحال-, ويندرصم بالخروج معه(؟35م ٠‏ 


أها الوزير صاحب البريد : عبد الله بن الصائغ , فقد أراد أن يجرب 
عملية انقاذ أخيرة . فُكذب خبر انتصار الشيعى + وأعلن على أبواب.رقادة 
أن الامير بعد حشدا جديدا , وأنه سيكافى: الرجال مكافأة -جزيلة : للفارس 
عشرون ديتارا ٠‏ وللراجل عشرة دنائير(١١٠)‏ , وه ما لا يقارن يمسا كان 
يعطى بالصحاف من قبل ٠‏ وأشار الوزير على زيادة الله بالمقام » وطمأنه الى 
اجتماع العسكر حوله ؛ وأن عليه أن يخرج العطاء(؟ ٠ )6١‏ 


وأنت النتيجة عكسية ثمامها بالتسبة لتلك المقدمات التى قام بها 
ابن الصائخ : ٠‏ قأهل القيروان بدر اليهم سوء الظن ٠‏ وعلموا أن الدائرة 
كانت على أصحاب زيادة الله وماجوا فيما بيئنهم 2 وجعلت ,اخاصة وأهفك 
الخدمة بفرون من رقادة(”١5) ٠‏ وأما رد فعلزبادة الله بعد .أن الع عليسبه 
الوزير كثيرا فكان فكان انهام بن الصائغ بالتامر عليه » ومواجهته بصدق ما كآن 
قال عنة من أنه كان يكاتب الشيعي(؟67) وهر الأمر الذى تفاآأه بشدة 
أبو عبد الله , فيما بعد( )١١‏ + 


فرار مأساوى : 
وهمكدا 4 وفى هذا الحو الأسارى د جو انهيار نظام وقيام نظام حيث 


رجمدم) المويرى 0 المخطوط ٠‏ 5 "ا من ١١18‏ ب ٠‏ 
إحذه) التريرى ٠‏ المخطومك 2 ال ص ١١١6١‏ ب ٠‏ 
2 «توبإين عذارى 2 ج اعن ١91‏ * 

,61 التريرى . المخطرط 2 إج ؟]1 امن ١56‏ با٠‏ 
0١‏ لين عذارير »ري اص 547 ٠‏ 

05ل التريرق ؛ المخطروط , ج 55 سن ]؟١انب‏ . 
60 العريرى ٠‏ للخطرط . ج ]ا صن 1158 اب * 


- كلها ب 


يختلط الحايل بالنابل » كما يقال , وحيث ترتفع رؤوس وتنخفض هامات 
فى درامة التقيد العنيف - أخذ زيادة الله فى شد الأموال والجواهر والسلاح, 
وها خف من الأمتعة النفسية ٠‏ وكذلك فمل رساله ٠‏ ثم انه انتخب من 
عبيده الصقالئة ألف خادم ٠‏ وجعل عل وسنط كل واحد منهم آلف ديئار ٠‏ 
وفى ليلة الاثنين 79 جمادى الآخرة/19 مارس وهى الليلة “التالية لورود 
النبأ العظيم » تواعد مع أصحابه على الرحيل » وتقلد سيفه ء وقدم الأحمال 
تمر بين يديه » وقد حمل من يمز عليه من جواريه رأمهات أولاده ٠‏ وبدات 
القافلة الملكية الحزينة مسيرتها وسط عويل الأعداد الكبيرة ممن كان قد 
نركهم فى قصوره من الجوآرى والحريم » وتحيبهم(2 ٠ 0١‏ 


واتخذ الموكب الذى كان يهتدى فى مسيرنه ليلا بالملشساعل طسريق 
ابرق ومصر وتبعه الناس قوما بعد قوم - وكانت المحطة الأولى التى توقف 
فيها مى هديثئة طرابلس التى أقام فيها اكثر ور أسبوعين(1١6)‏ 5 


عمليات النهب تبدا بالوزير : 


وخلال نلك الفترة تأكد لزيادة الله غدر وزيره ابن الصائغ . الدتى كان 
قد دير البرب بأعله وحشمه وأمواله » مع بعضي أحمال من المال اقتطعها 
لنفسه من بيت المال . وذلك في هركب كان قد أعدها ذلك » وكان قصد. 
الالتجاء الى صقلية ٠‏ ولكن لسوء طالعه آلقت الرياح بالمركب الى ساحل 
طرابلس » حيث وقع فريسة سسهلة بين يدى زيادة الله الذى انتقم منه . 


)1١©(‏ التريرى : المخطوط . ج ؟؟ ص ١١97‏ 21 وانظر ابن عذارى ٠‏ ج حاص ١27‏ ب 
64 17اء حيث يقرل : انه شرج هاريا عل عيورن أعله وسرمه وولده + ومن المماظر الرقيقة 
النى. يشير اليها الكتاب » ما امت به اسدى جواريه 2 ممن تركهن 2 وقد أخذت عردا ووضمته 
على مدرها , وغحلته لتحركه على سملها ممه ء فقالت : 


لم آس يوم الوداع موقفهيا وجفثها فى دمرعها غرق 
وقولها ‏ والركاب ‏ سائرة تتركنا سيدى | وتتطلق 
استودع اللد ظبية بجزعت للبيف والبين فيه لى حرق 


غدمست عينا زيادة الله عند سسماعها ٠‏ وتختلف النهحاية : فتقول رواية اين عذاري ان 
موء المرتف وضيق الحال شغله عن حمملها همه + هينما 'تقول رواية النويرى اله آمر يحل 
حسمل مال عن بقل وحملها عليه , وهو ما ياخذ به ابن الخطيمب ( الافلام ٠‏ قسم "* سن 148 ) ٠‏ 

(107) ابن عذارى , اج ١‏ صي 3418 2 النريرئ ٠‏ المخطوط / اج 5ش 7754 ابا أل حيث 
يقول ابه أقام هتاك لا يوهما ء 


بتحر يض من كانرا معه . فققله(579) ٠‏ 


نهب رقادة : 


أما عن مديدة رقادة فقد نهيها الناس صبيحة خروج زيادة الله * ورغم 
ما تقوله رواية ابن عذارى , من : أنهم. أشذوا -من بقايا أموال بنى الاغلب 
ومتاعهم ٠‏ وصئوف الآبية من الذهب والفضة هالا يخيط به وصف ؛ فالظاحر 
أن ها كان قد بقى فى قصور رقادة من المتاح لم ,يكن الا قليلا ٠‏ وربما كانت 
رواية التريرى أدق ٠‏ اذ تقول : ان الئاس بعد أن عرفو! بهروب زيادة الله م 
أسرعوا الى رقادة ؛ وانتهبوا ها فيها » واحتووا على قصور زيادة حتى صاروا 
الي البحث فى المطاهير , وانتزاع حديد الأبواب 2 وحمل الاسرة-, وتقل 
الماعون(6١١) ٠‏ وهذا لا يسم من أن تكون هذه المنهوبات -القليلة القيممسة 
سبيا فى نرّاعات بين الناس ,2 وأن ابر جع القوى متهم لياخف من . الضعيبف 
ما سيقه اليه » كما يقول ابن عذارى(؟١5) ٠‏ واذا كان النؤيرى يقول ان ذلك 
النيب استمر لستة أيام عتدما تراءت خيل الشيعى فان ذلك يعنى ان 
النهب كان مستمرا » بعد أن وصل ابراهيم بن أحمد بن أبى الأغلب المنهزم 
من الآربس الى القيروان , ععيمن كان قد بقى معه من القواد-٠‏ 


ابراهيم بن أبى الأغلب يقوم بمحاولة فاشلة لتقلد الامارة فى رقادة : 

نزل ابراهيم فى قصر الامارة حيث اجتمع على بابه خلق كير ء 
ويايعوه بالامارة لمع انه نعث يستدعى أعيان الئاس » من : الفقهاء والتجسار 
والعامة وانتقد فى حضرتهم تصرفات زبادة الله الذى أستد أآمر البلاد إلى 
الخونة من الرجال ء وعهحمو يقصد بذلك عبد الله بن الصائغ يطبيعة الخال ٠‏ 
وحاول ابراعيم يذلك أن يبايعوه أميرا بدل ابن عمه الهارب اذ قال لهم : ان 
كتامة مفسدون فى الارضشس ٠‏ وطلب متهم الالاس له م وامذادم بالرجمال 
والمال. ليُداقم عن حريمهم ومهجهم - ورغم أنه أخذ كاسبسة بالامارة في الجامع 


686 التويرى , المخطوط , ج 7 صن 1117 1 0758 ب/ اين عذاري م بج 1ا عي ١18‏ 
1١45‏ ل حتت يقرل “أن إبن الصائخ اقتطعد ثلائين حملا من المال ٠‏ فى كل حمل ستة عشي 
آلف مثقال ٠.‏ ولكن عامل سوسة , وهو ابن الهمذانى . وشم يده عل الأمرال , وخزنها فى 
قصر الرياط يسوسة + حتى صارت الى الشيعة ٠‏ 

(1-4).النويرى , المخطوط . ج 5لا ص 317 ١1/1‏ باء وقارن ابن الخطيب ٠‏ الاعلام , 
تحسم " صل 84 ٠‏ 

65 اسن عذارى . ج ١‏ ص ٠ ١44‏ 


بعد صلاة الظهر الا أن عامة الناس الذين كانوا قد سئمو! الحرب وخشوا 
سوء العاقية ء ثاروا به وطالبوا بالأمن والسلام ليلدهم » وأخيروه آنه ادا 
كان قد عجز عن دفع كتامة رمعه العساكر والسلاح والاموال , فهو سيكون 
الآن أعجز عن مدافعتهم مما كان عليه قيلا . لانهم لم يعد لديهم أموال م 
وعندما لمح ابراهيم الى امكانية الاستفادة من أموال الأحياس ( الأرقاف ) 
وللوجائع » صاحوا به واحتشد الغوغاء وصاح الجميع : « لا طاعة لك علينا 
ولا بيعة لك فى أعناقنا فاخرج عنا » - وانتهى الأمر بأن اضطروه عر ومن 
معه الى ركوب خيلهم والنجاة بانفسهم عن طريق باب أبى الربيع ٠‏ والئناس 
ب رأكقصون وراءهم 2 و برجمو نهم بالحجارة ,» ثم انهم لحقوا بزيادة الله(١٠63) ٠‏ 


وهكذ١!‏ 2 وخلال وجود زيادة الل فى طرايلس تفخم م وكيه بالفارين 
من افريقية » ممن خافوا على أنفسهم وعلى أعلهم . ولو أن منهم من لم يستطع 
المكاك من قدره ؛ مسعى الى حتفه يظلمه » مثل عبد الله بن الصائغ الوزير ٠‏ 
وعندما لحق ابراهيم بن أبى الأغلب بزيادة الله » ولما علم هذ! الآخير يما كان 
قد فكر فيه ابراهيم من عقد الولاية لسفسه مى القيروان ثقم عليه , ولكته 
اكتفى بالاعراض عنه ٠‏ وعندما عرف أن ابراهيم وصاحبه أبا المصسعب بن زرارة 
يقعان فيه وينالان منه » قرر التخلص ممهما لولا هروبهما الى الاسكتدرية : 
واستجارتهما يعاملها الذى أرسلهما الى عامل مصر : موسى التوشرى ء حيث 
دسا لزبادة الله » وحذرا من طمعه فى مصر ٠‏ 


وهذ! ما قد يفسر كيف أن النوشرى لم يحسن استقبال زيادة » الذى 
لم يقم فى مصر أكثر من ثمائية أيام » خرج بعدها الى طريق بقداد , يعلد أن 
تخلف كثير هن أصحابه فى هصر ٠‏ وفى الرهملة من أرض فلسطين هرب 
كثير من أصحابه , ورجاله حاشيته ٠‏ وبعد اقامة سسنة فى الرقة 2 تفرق 
فيها من كان قد يقى له من رجاله», وتشتت أمره 2 وباع عليه قاشى الرقة 
بعض خصيانه الصقالية : انكب على شرب الخمر وسماع الموسيقى والغناء 
( الملاهى ) ٠‏ وآأخيرا وصلته الأوامرٌ من ديران الخلانفة بالموردة الى عصر , 
وكانت الاوامر قد صدرت الى واليها بمعاونته » وتمكينه من العودة الى يلادم, 
واسترجاع دولته » وهو الأآمر الذى لم يتحقق ٠‏ 


-وبدد الآمير. التعس ها كان قد بقى هن قواه فى شرب الخمر والانهماك 


5 أ 0 
)61١(‏ ابن عذارى . ج ١‏ عى ١414‏ , النويرى , المخطرط . ح 56 صن ١17‏ 71 وقارن 
ابن الاثير , سنة 555 اج له ص 41-149 ٠‏ 


ه 188- 


فى اللذات »2 قبل أن ينهى أيامه فى بيت المقدس(١١0)‏ » وبذلك انقرضت 
دولة الاغالية » بمد أن عاشت ١١١‏ سنة وثلائة أشهر ٠‏ 


اسمس 


نكس انقلل النويرى 0 المخطوطظ ج ؟ "ا ص 11-08 شد 0 "ا 


القصل الثالى 
م قله الاءا بيه 
واسعرارائميٌ وجنوب إبطاليا 


من الميح إلىنهاية الاغالبة 


(كلكص/ لكوم سحلو رمو م) 


-1846 م 


لمويسسك : 
العرب وصقلية قبل الفتح الأغلبى : 

بعد تاسيس مدينة تونس سئة 44 ه/*7 م , أصبحت ولاية افريقيقة 
قوة بحرية بعد أن كانت قرة برية فقط , منذ انشاء القيروان بعيدا عن. 
الساحل-( سْنة ٠ه‏ هل/-77 م ) خشية الاسطول البيزئطى + ويفضل 
انراكب الحربية التى كانت تخرجها دار الصناعة فى تمونس » لم يعد عرب 
ادريقية ينتظرون مجيء الاسطول الرومى من صقلية أو غيرها من سواحل 
المسطتطينية -لكى يدافعوه » يل أصبحت مراكبهم تجوب البحر المتوسط » 
وعى تمترض مراكب الروم » وتغير على سواحلهم فى جزر البحر بصفة. 
دصة ٠‏ وهكذا , قام أسطول تونس بغارات ناجحة على : صقلية وسردانية. 
وكورسيكا ( قورشيقا ) عقبيل سستة -9 عل/8-/ م 2 كانت التمهيد الحقيقي 
لمسية الغزو الكبرى فى شبه جزيرة ايبريا(١) ٠‏ 


ولقد كان لصقلية بالذات دور همام فى الصراع اليحرى بين العرب 
والروم منذ وقت مبكر , عندما لجا اليها قسطتطين , قيصر الروم ٠‏ منهزما 
فى سنة ا ه/ 108 م فى موقعة الصوارى ٠_التى‏ دارت بالقرب من الشواطىء 
الثيبية » ثم عتدما كان الاسطول البيزنطى يغير .على_سواحل المقرب , كمة 
-حدث فى يرقة -حيث فاجأً زهير ين قيس اليلوى سنة 794 ه/188-م 2 :وكما 
حدث عندما استردٍ الروم قرطاجنة سنة 4لا ه/؟19 م + يمد أن فتحهة 


ارعس شط صصص ند مسمس خلسم سي جا 


0 انظر الققرات الخامة يذلك يما سبق ”> ج اص 45؟ وماربعيها ٠‏ 


م- 15 أصيمنا 
حسان ين التعمان(؟) ٠‏ 


وذلك لا يمنع من أن يكون العرب قد قاموا ‏ قيل بناء القاعدة البحرية 
الى اتوسس ل بغارات أولية على الجزيرة فى ذلك الوقت المبكر ٠‏ فالروايات 
تشير الى أن معاوية بن حديج أمر بغزو صقلية » وأنه كان من بين المفائم الى 
جىء يها من هناك : أصسام من ذهب وفضة() : وإذا صحت حملة معاوية 
اين حديج هذه , فمن المرجعح أن تكون آشاء ولابته لامريقية 2 حوالى سنة 
56 150 م ؛ ويباسطول مصر ٠‏ 
حملات تونس الأولى على الجزبرة : 
أما عن المملات الحقيقية التى قام بها أسطول تونس على صقلية , فائها 
:لم انبدآ آلا بعد ولاية موسي بن نصير للمغرب سنة 81 7١0‏ م ٠‏ وكانت 
أولاما تلك التى قام بها عياش بن أخيل ء وأغار فيها على مدينة سرقوسة : 
.ولا يأس أن تبون قد نبت سنة 81 ه/ه٠/امء‏ كما فى رواية ابن عتيبة(؛), 
وان كان خليفة بن خياط يسجل عارة على صقلية فى نفس السنة , قام بها 
| اللغيرة بن أبى بردة العبدى() ٠‏ ويشير ابن قتتيبة الى حملة ثانية قام بها 
عبد الله إن مرسى بن نصير على مدينة من مدن صقلية » ومعه أشراف الرجال 
الذين بلخ :عددمم ما بين ( تسعماثة ) د ٠٠١١‏ (ألف) رجل . مما 
بيعنى أن عدد سفن الحملة كان حوالى ٠١‏ ( عشر ) سفن ٠‏ أما عن الغئيمة 
غقد بلخت حوالى ماثة الف ديئار . وذلك أن سهم الرجل بلم ماثة مسال 
بذهيا ٠‏ أما عن تاريخ الحملة نتقول الروابة انه سئة 86م همك ءلام ٠‏ ولكنة 
ا كانت ولابة هوسى لامغرب فى سمنة م هله 7١‏ ماه فأغلب الغان أنه 
يجب تصحيح التاريخ الى سسة 9 ه15 م 2 وقتما كان عبد الله بن موسى , 


(5) انظر نيما سيق , ج ١‏ صن 1119 55805٠ ١39‏ > ومن الممروف أن الاميراطرر 
البيزتلى “كونسجائز الثالى “كان قد سار من القسطدطيئية في سعة 7 م الى سقلية لكى 
يجمل نصه عينيه ولايات, الامبراطوديةٍ_ لي الجزيرة روفى جنوب ايطاليا حتى يمكته السقاف 
على أرض. اليوئان الرئيسية من أن يحاصرما المرب وانه بقى فى صقلية الى وفاته فى سئة 
(انظر عزيز أحمد , تاريع صقلية الاسلامية-: بالاتجليرية”. كا أدئيرء -191/6 ا سن 8 ), 

١‏ 57 النؤيرى » الكثة. المنقلية , ص 4١١‏ - 2.451 وان كان.عبا يشكك فى تلك الرواية 
أنها تجمل تاريع الحملة هو منة 79 ٠»‏ في سلافة عماوية ٠»‏ وان الشسائيل الثميئة لم تجد “لها 
سوقا نافقة الا فى بلاد الهئد البعيدة ٠‏ 

(4) أنظر فيما سبق , ج ا ص 141 وهامس 514 حيث غزو سرتانية آيضا * 

(ه) تار يع خليفة إن" خيدل ', 9 ام بيرذفما © 


عا اأقلات 
حسابحييا الحسة ؛ نائنا لوالده على افر يقية(") 5 


ومع أنه من المعروف أن الحرب البرية واللحرية مع الروم فى شرقد 
البحر المموسط كانت تدور في الثقور فى شكل صوائف وشواتى سستوية 
متظلمه » الا اذا كانت هناك عدنة مم الروم أو كانت هناك أحداث داخخلية 
تسلم من تجهيز الصائمة أر الشاتية . فالذى نلاحظه من حوليات الخرب 
البحرية مع الروم فى وسط البحر ٠‏ وبالذات فى صقلية , ان الصوائت 
والشواتي كادت متباعدة ٠‏ واذا كان من الطبيعى أن يسقط بسضص تلك 
الصوائف مي القواثم التى يقدميا الكتاب , واذا كان هن المقبول أن تسرى 
الهددة التى كانت تعقدها الحلانة فى المشرق على العمليات الحربية نى. 
المغرب ,2 فس المرجح أن الاضطرابات التى عرفتيا يلاد المغرب على أواخر أيام 
اندولة الأموية ٠»‏ وني بداية عهد الدولة العراسية 2 والتى قام بها على وجه 
الخصوص ٠؛‏ الخوارج من الصفرية ومن الاباضية » كان لها آثرها فى تباعد 
حملات العرب على صقلية ٠‏ 


ويرحم الفصل لتاريخ خليفة بن خياط الذى ينفرد بمعلومات ثكاد 
تكرن سنئوية عن شاط ولاة المغرب فى جزر وسط البحر المتوسطظ خلال 
المترة ها بن سسنة ؟١٠‏ ها وستة ١1715‏ ه , وذلك أنه يسجل فيها أكثر من 
(خمس عشرة ) غزوة بحرية + انصبت جميعا على كل من جزيرتى صقلية 
وسردابية ياستنناء غروة سنة ١٠١١“‏ ه/774 م التى أتى 'فيها ذكر قرسقة 
( لورسسيكا ) , الى جانب سردانية(!) ٠‏ وكانت يقيادة محمد بن أبىي بكر 
موى بلى جمح , وغروة سنة ٠١5‏ ه/؟5/! م التى لم يحدد هدفها في, 
البحراء وكأاست بقيادة عمرو ين فاقك(8) , وكذلك القزوة الكبيرة التى قام 
بها المسعنير بس الحارث سنة 1١١9‏ ه/9؟/ م فى 18١‏ ( مالة وثمانين ) 
مراكيا ٠‏ والتى أبطأت فى العودة حتى هجم الشتاء فغرقت المراكب ولم ينج 
سها الا ١1/‏ ( سيعة عقر ) مركيار؟) ٠‏ 


(1) أنطر اس “قتيية , المكتبة الصقلية , 51١١ . ١74”‏ ( حيث ينقل ابن الضياط كلاه 
الرواية ) روص نياية عد الله لرالده بمد عردة عوسى الى دمشق “اانظر ليما سيق ٠‏ بج ١‏ 
ص ؟65] واه 0566 . 

-(7) تاريح حليفة بن خياط ٠‏ ج 5 ص 419" * 

(4) كفس المصدر لاج ١‏ صن 5586 ٠‏ 

(8) لطس امصدر ب اج )اس هه؟ - 


- 10 - 


وتدل الدراسة الاحصائية لتلك الحملات , حسب ترتييها الزمنى 
إعتبارا من حملة سمنة ٠١‏ ه/١؟ل!‏ م , أنها تمت على عهد ثلاثة هن كبار 
ولاة المغرب في العصر الأموى , هم : بششر بن صفوان » وعبيدة بن عيد الرحس. 
وعبيد الله بن الحبحاب ٠‏ فعلى عهد بشر بن صفوان كانت وجهة الممسسلات 
البحرية الأربعة الى سردانية على وه الخصوص ٠ء‏ وذلك فى سنوات ٠5‏ ه 
/77 م بقيادة يزيد بن مسروق اليحصبى( ٠١4 . 0١‏ هن/؟75 م قيادة 
.عمرم بن فاتك الكلبى١١)‏ , و ٠١5‏ )55لا م يقيادة محمد ين أبى بكر 
عرثى بتى جمح(05) ٠‏ وأخرا سسة ٠١9‏ ه/لا؟ل م بقيادة محمد ين أبى بكر 
عرة أخرى(؟1١)‏ . 3 


وإذا كانت حوليات خليفة بن خياط ننص على أن ال هصذه المملات 
.قد كللت بالتجاح ٠‏ فكانت تعود سالمة بالمغائم , فالظاصر ان حملة سنة 
79/4 م الآخيرة كانت أنجحها - فيذآ ما يمكن آن سهمه من الروايه 
التى نجدها فى كل من ابن الأثير والنويرى ء والتى تنسب قيادة الملة إلى 
الوالى بشر بن صفوان نفسه ,2 وتقول انه سيار الى صقلية فغنم شيئا كثيرة 
ثم رجع الى القيروان حيث توفى بها فى نفس السنة(4١) ٠‏ وهذا لا يسع 
.من أن تكون سنة 1١9‏ ه//؟/ا م قد شهدت حملتيل بحريتين دفعة واحدة - 
الأولى على سردانية بقيادة محمد اس أبى بكراء والثانية على صقلية بقيدة 
بشر بن صفوان ٠‏ 


أما عن الحملات التى تمت على عهد عييدة بن عبد الرحمن » وى ست , 
.فكانت وجهتها صقلية بصغة خاسة , على الرجه التالى : فى سسنة 1٠١١‏ هم 
08 م قامت حملة صغيرة بقيادة عثمان دين أبى عبيدة على رآس 6٠‏ 
( سبسمائة ) فارس عاجمت هدينة سرقوسة 2 ونجحت فى هزيمة القرة 
,البيزنطية التى 'تصدت الها وأسرت قائدها (١.‏ بطريقهم )(19) + وعن حملة 


* 93656 ص‎ ١ لأس الخمصدر ماج‎ )٠١( 

(1) تقس اللصدر بنج ١‏ صن /608ر 

01 لقن ادر لاج 7 صن 949 ٠‏ 

(16) نان الحصبر .اج !ا سن 5817 ام 

)١5(‏ ابن الائير ٠‏ المكتبة الصقلية .٠ض 5١8‏ 7,. الترزيرىق 2 ج؟؟ عن 8؟؟ ا ب + ومن 
عالحبلات على مهد بشر بِنَ مفران , الظر ليما سبق وجرا ل 1505 - 

(ه١)‏ تاريخ خليفة بن لياط . ج ؟” سن وكاب 04 ٠‏ 


8ه 


السنة انتى بعدها 1١١‏ ه/9كلا م فكايت حملة كبيرة بلعت _عدة مراكيها 
٠‏ رماثة ودمانين ) مركا ؛ قادها المستنير بن الحارث ٠‏ ريظن من سياق 
الاحداث إن وجيتها 'نانت سرقوسة التى ظل يحاصرها العرب الى أن مجم 
سعليهم فصل الشتاء » مما_ عر ضهم الى كارثة مروعة وهم غى طريق العردة 
اد غرقت معظم المراكب ٠‏ ولم يبج منها الا ١!‏ ( سبعة عشر ) مركبا 
معطك(؟١)‏ + 


وفى سنة ١١17‏ ه/١؟لام‏ تكللت الحملة التى قادهأ ثابت ين حيثم 
الاردنى بالتجاح : اذ هصاجم الجريرة . وعاد سالا الى افريقية بالسبايا 
والمغائم(؟١) ٠.‏ وكذلك_كان حظ إللملة التى قادها فى سسة ١١5‏ هم؟الا م 
عبد الملك بن قطي ( الحجازى 6 الى صقلية أشضا(4١) ٠‏ وتلك التى قادها فى 
دس السستة عيد الله بن 58 الاصارى إلى سردانية(15) ٠‏ آماآخر اطملات 
التى نمت على عهد عبيدة بن عبد الرحمى فقد قادها فى ستة 79/١١9‏ م 
بكر بن سويه الى صقلية » وأغلب الظن أنها لم تحقق أغراضها يسيب 
استحدام الروم للقدائف النارية فى مدامعتهم للاسطول العربى(*") ٠‏ 


أما عن الحملات البحرية التى نمت على عهد عبيد الله “دن -الحبتحاب “قيما 
بين ستة 113 ه/1/74 م وسئة 7 ه/0٠74‏ م, كما ترد فى تاريخ خليفة 
ابن خياط » فهى خمس : اثنتان منها سارتا الى 'سردانية , وثلاث كانت 
.وجيتها صقلية ٠‏ ولقد سارت حملة سنة ١١3‏ هل/54/ م بقيادة عثمان بن 
أبى عبيدة الى صقلية ولكنها فوجئت وهى فى طرييق العودة باعتراض مسي تها 
عن قبل الاسطؤل البيز نطى ٠‏ ورغم تجاح القائد العربى فى التخلص من هدا 
نارق باحتراق اقافلة المعادية , الا آن الروم تنجحوا- فى الاحاطة بعدد عن 
المراكب الحربية العر بئة , وأسروا من كان قيها هن المحاربين ٠.‏ وكان من بين 


0 فس المستر , ج ؟ عن ٠.908‏ 

0 تاريع خلينة بن شياط 2 ج '! من لاه" »* ١‏ 

04 تاريخ لينة بن شياط / ج * ص 804 ب 510 ل سيت القراءة عبد الله بن “قطن 
بوالتسصحيم « عيم الملك » من عندنا , وذلك ان عيد اللك بن ,قطن كان له شان فى أحسدات 
الأبدلس سلة 7ه عندما عار نزول جند الثام, بقيادة بلج ين بشر انم “موافقته على ذلك 
يمد أت #ستشرت ثورة البرير عناك ‏ انظر يما مببقد.؛. ج اج 4ل قلا 

.رون تاريح شلفة بن غياط 2 ار ؟ صم ع ' 
اوء؟) نفس المصدر , ج 5 صل (531, وصن الحبلات على عهد عبيدة انظر فيما 'سبق » 
ج عن 51 وما بعدما + 


395 


مشاهير الأسرق ولدا أمير “البحر عثمان بن أبى عبيدة نفسه , وهما : عمرو 
وسليمان , الى حانب ميد الرحس بن زياد بن أنعم قاضى افريفية المشهور 
وراوشهيا فيما بعد , رلن يطلق سر الحهم الا دى مستة 9١؟١‏ رف مم أو 
بعدها عندما تم تبادل الاسرى ( الفداء ) بين العرب والروم(١') ٠‏ 


وكانت قيادة حملة السنه التالية ( /ا١١‏ هإه "لا م ) لأحى عثمان + 
وهر : حبيب بن أبى عبيدة الذى سار الى سردانية حيث فاجأ بعض مدنها 
د وأنحن فى القتل والسباء ٠ )١5(»‏ وفى سسنة ١١148‏ 75/4 م التتالية كانت 
قيادة حملة صقلية الى قثم بن عوانة الكلبى الدى نزل على مديية أوليه ؟ , 
ولكن الحملة لم نستطع أن تحقق أغراضها بعد أن أحاط بها الروم * ولا فدرى. 
+ن كان نوع من الاتعاق قد تم بين الطرفين المتحاربين يقضى يأن مسحب 
العرب بعد أن يخلى الروم عنهم أم أن ظروف القحال التى لم ترجح كفة أحد 
الطرفين هي التى قصت بهذه التسوية(57) 7+ وفئ السنة التالية وى 
ه/ا؟/ م كان قثم بن عوانة سىء الح فى حملته على سردانية اذ فرقت 
بعض سقنة وهى فى طريق العودة وكانت مركبة القيادة بينها وفيها قثم نفسه 
الذى مات غريقا(*") ٠‏ 


أول محاولة للاستقرار فى الحزيرة : 

آما عن حملة سنة ؟؟١ا‏ همل٠ء5/‏ م فكانت بقيادة حبيب بن أبي عبيدة. 
ابن عقبة بن نافع وبصحبته ابنه عبد الرحمن بن حبيب , الذى صار أميرا 
لافريقية مى سنة ١171‏ ص/ 44/ م(10) ٠‏ ولقد حقق عبد الرحمن , الذى اطلقه 
والده على رأس اليالة , نجاحا عظيما ء اذ لم يلق جمعا من جموع الروم في 
المزيرة الا هزمه , حتى وصل فى جولته العاصفة الى مدينة سرقوسة _الكبيرة 
والعاصمة الرومية وقتثذ للجزيرة ٠‏ فهرم حاميتيا 2» وضرب الحصار علييا 
حتى صالحوه على الجزية ٠‏ وكان هذا النجاح سببا فى أن قرر حبيب بن أب 
عبيدة البقاء فى الجزيرة الى أن يفتحها جميعا ٠‏ لولا ثورة البربر الخارجية التى 


(11) نفس لصدر . ج ؟ صن 585 , والطر قيسا سيق , ج (١‏ ص 58١‏ را س2ه.1. 

079 لفن المصعر ا ج170 صن 1 + 

(15) لسن المصقر ل ج377 سن 5 * 

(54) تس المصدر . ب ؟ عى 47041 زعن الحبلات عل مهد عبيد الله إن السبحاب ب 
انظر فيما سيق ”اج ١‏ صن ١/5‏ وما سدسا - 

(14) انظر ليما سيق ج 420١‏ صن #0١9‏ رما بمدها ٠‏ 


1548ه 


#ضطلرت ابى السحاب الوالى الى استدعاثه الى افريقية على عجل(5") ٠‏ 
أما ص الخملة التالية فانت يعد ١7‏ عاما أى فى سسنة ه١1‏ سارةهلا م , 
وقام يها عد الرحس بس حبيب نمسه ‏ بعد أل اسستقل دافريقية » ووسع 
حمككنته غريا بالاستيلاء على تلمسان ٠‏ والذى كانت تراوده ذكريات تساماته 
اللامعة في الجزيرة ص غير شك - ولقد عاد عبد الرحس بالسبئ من ضقلية 
والغتيمة , بعد أن صالحه أهلها على البزية من جديد ٠‏ وفى طريق العودة غرج 
عبد الرحس على سردانية النى صاله أهلها أيضا على أن يدفعوا لي 
الجزية(27) - 


الروم يحصنئون الجزيرة : 
ومند حملة سئة ه8١‏ هإكه؟7؟ م ثلك , تصمت الحوليات الافربقية 
عن دكر الحيلات الحربية فيما وراء البحر لمدة تريد على أربعين عاما » بسبب 
١انشعال‏ الولاة فى المغرب بالعتى , كما تقول رواية ابن الآثير * والظاهر أن 
غرو صقلية فى سسة هركملا م كان درسا قاسيا للروم ولأمل 
الجريرة » تعلسوا مه كيف يحمون بلدهم فلقد قام الروم باعمار الجزيرة من 
جميم حهاتيا , وجددوا ما كان فيها من الحصون والمعاقل(4") ٠‏ 


وأكثر من هذا فقد بدا الروم ( على عهد قسطنطين الخامس ) باتخخاد 
الاحتياطات العسكرية البحرية لما كأن يمك. أن يفاجتهم به السرب . فصاروا 
إيخرجون في الصيف , عندما تتحسن الأحوال الجرية » في مراكبهم يطرقون 
حول الجريرة ٠‏ ضيما يعرف حاليا ياسم « دوريات الحراسة » يل وزيادة على 
.ذلك فريما صادفوا مراكب تحار المسلمين فاستولوا عليها(ة؟) ٠‏ وعن هذا 
الطريق حمع أسطولهم بين الدفاع عى الجزيرة وقطع خطوط الملاحة العربية ٠‏ 


(8؟) اسن الاثيي . المكتة الصقلية , صي 518 ء التويرى ١‏ المخطرط . ج 5« صن 8]؟ بيه ع 
-وقارث خليقة بس حياط . ج ا ص 535 , وانظر قيما صبق م ج ١‏ صن 04ل - 

(0؟) اس الأئير , المكتبة المقلية ‏ صل -58 .اين عذاري , ج ١‏ سس 2258 التويرى » 
المغطوط . ج الا صن 358 ب ل حيث السنة ١+‏ ها. وآأغلي الظِن أن “المسة « شمسة » 
مقطت من الناشخ رامن سنة 100 هس ) . 

(4؟) وحكذا فقد كابت نمارات السرب ممق الجزيرة مسا تحي أن ينلى أعلهسا المصاقل 
والحمر ولم يتركرا حلا الا حعنوا عليه حمسا . التويرى 2 الكتبة الصقلية . ص 15 
عراسنة “اواها) 

(59/ اس الأثعر | المكتنه صن 55 التريرى . الماتطرط .اج 517 مي 8898 عيب 901 1ه 


ومى مسة ١08‏ ه/5]ال!ا م تعود الحوليات الى دكر صقلية ٠‏ ولكن 
يشان حروج الشماتية يعيادة سلييمان بن ر'اشد الذى كأن يصحب معداه 
« السد » بطريق صقلية( ؟) أي حاكمها ٠‏ ومع أننا نظن أن الأسر يتعلق هما 
بالسوائف والشسواى هى اللسهة الشرقية المواجية للروم فى اقديم العواصم 
فى شمال الشام وأرض الروم » دس المرجح أن يكون المقصود' بالبيد هو 
« البيد 05ل11010 , حاكم صقلية الذى ثار مى سسة 5 ضد الامبراطورة 
ايرين وأعلن نفسة أميراطورا ء ثم انه عندما انهرم هرب لاحثسا الى 
افريقية(71). - 


الأغالية يتعرفون على صقلية » وغرها من ازر : 

رفى مسئة 5١١‏ ه/ة١8‏ م2 على عيد زيادة الله الأرل 2 حهر الأمير 
جيشا فى البحر فى مراكب كثيرة الى سردابية ٠‏ وتقول الرواية ان بجاح 
عذه الحملة لم يكن اما . اذ عطبت بعض المراكب بعد أن عنمت الروم فى 
الجريرة وقتلوا الكثيرين منهم . مما دعا ريادة الله الى مكافأة من وصل من 
الرجال سالما(؟”) - ومع أن ابن الآثير يجعل غزو سردنيا هذه فى سسنة 
١‏ ه/١6‏ م كمقدمة لفتح رزيّادَة الله لصقلية »2 فانئنا نجد فى -دوليات 
ابى عدارى حملة أخرى لريادة الله قريبة الشبه من تلك 'الحملة ٠‏ اذ يظهر 
من الرواية أنها لم تكن موفقة تماما . وذلك أن رجاليا « أصابوا ء, وأصيب 
منهم , ثم تفلرا » » دون اشارة الى المغا نم آو السبى 5" ٠‏ 


وفى سمئة 5٠؟‏ ه/815 م سير زيادة الله قريبة أيا العباس محمسد 
اين عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الاغلب بن سسالم لغزو صقلية » قبل 
غزرها على يدى أسد بن الفرات(4؟) ,2 وبذلك يكون قد قعلم الهدنة التى 
عقدها قبل ست سنوات مع قائد الجزيرة البيز نطىز**؟) ٠‏ 


وهكذا , بفضل تلك الحملات , وغيرها مما سقط من حوليات افريقية 
والشرب + : كان 'العرب قد تعرفو!.على سلقليةوغيرءها-من جزر البحر , مثل : 


(90) ايبن الأثل , المكتبة , سل -7؟ * 

)51١(‏ انظر عزيز أحسمهدا . تاريخ صتلية الاسلامية ٠‏ بالانجليزّية » عن 8ء 
0” ابن الأثير سه المكتبة . سس ١ل‏ * 

55 ابن مذازين 2 اج 2 من لو + 

(54) الحلة السيراء . ج ١‏ صل ١189‏ . المكتبة , صص 91؟ : 

انظر ليما ينه اصن 551 2 اه كم - 


لاا 


سردانية وكورسيكا ٠‏ واذا كانت هده الجزر قد ظيرت فى بعض الاحيان 
القواعد للروم إيمكن أن تهدد الملاحة التجارية العر بية دي البحر المترسط , 
كما" يمس أن تهدد أيضا سواحل المغرب » فابها كارت قد صارت بالسسبة 
لعرب المغرب أرض المغاهم الكثيرة والسبى البديم - 

وبناء على كل ذلك لم يكن مس الغريب أن يعكر زيادة الله الأول في غزو 
صقلية بشكل نهاثى فى سنة "١١5‏ ه/لا؟8 م 2 رعي ما كان يصادفه من 
المتاعب الداحلية , المتمثلة فى الثورات والاضطرابات التى لا تعد 2 فى داخل 
مبلكتة _ والظامر أنه عندما قرر القيام بتلك المغامرة . كان يزعم اصطياد 
عصقورين بججر واحداء كما يقال ٠‏ فمن جهة كان سيقتح بلادا جديدة 
ينترعها سس الروم ويضمها آلى مملكته أى الى أرض الاسلام » ومن جهة 'ثانية 
كان يمكته أن يوجه حماس أهل افريقية م المقاتلبي نحو الجهاد فى بلاد 
الروم » فيتخلص مما كانوا يسببوته له من المتاعب . ويحقق لبلاده ها كان 
يصيوا اليه من الأمن والاستقرار ٠‏ وقبل أن نتكلم فى فتح اللزيرة بحسي 
أن نعرف بأحوالها قبيل الفتع » فهذا الى جانب ما ذكرناء د الغفارات 
التمهيدية ٠‏ يعتبر المدخل المعقول لدراسة الموضوع - 


-_ .. 9 1ض 2 أ ىا 
صقلية كاعفها الكثارالمك 
السلاد وال”تكات 
5١‏ اليلاد: 
الاسم : صقلية : 
ا ا يا عا ل حي وس ادي لذن 
يتسب البلاد والجماعات الى اأجداد حقيقيين أو أسطورس ٠‏ تماما كما قالو 
ان افريقية سسبة الى الملكة افريقية أو الملك اليمنى القديم افريقس(6) , 
وان أسنيانيا نسببة الى قوم سكنوها فى القديم هم الأسبان أو فسبة الى الللك 
أشيان , أو أن الاندلس سسية الي قبائل الجرمانٍ المعروفة ب ٠‏ الوتّدال »(57) 


ففى صوء هذه النظرية قالوا - ان صقلية سميت جاسم الملك 9 شيقلو »» 
"كما سميت #يطاليا داسم أخيه 'ه ايطال » ٠‏ وفى ذلك لم يتردد بعضهم فى 


(57) أنظر اخبار ميد س شرية فى كتاب التيجان لوصب بن عليه . صن 55 , 14017 , 
4-4 ( سبة الى الريقس بس ابرهه ) - 
(07؟) الحميرى صقة سزير الااندلس . صن #6اه 


-1١98- 


القرل أن جريرة صقلية كان يسكنها فى قديم الدهر أمه هملة , تاكلن 
التاس ٠‏ أو ابه كان فيها جتس من المسوح بعين واحده فى وسط جباههم ,/ 
سمو صقلردس(78) , وهى الاسطورة اليوبانية الاصل على ما نظن , ات 
بجد لها شسيها فى أوديسة هوميروس * 


كان اسم صقلية مشتق ص اسم « صيقلوفس » أو ه صيقلو » أو 
« سيقلو » الذى يرى أنه نفس اسم « شيغلر 59(6) ٠‏ هذا ٠‏ كما نجد إسمم 
صقلية بالسين فى « سقلية » و « مكيلية », والصساد فى ه صقلية » 
و ه صيقيلية )4٠‏ كما نجده ههموزا فى شيكل « اصقلية » أيضا ء 
و«اسقلية 6(١؛) ٠‏ 


الوقسع : 

وتشغل صقلية موقعا حفرافيا مبتازا بفضل وحودها بين ذراع شيه 
جزيرة ايطاليا » الممتد مي وسط أورويا جنويا فى قلس البحر المتوسط ء 
وس درام القارة الاهر بقية الشمالى الدى يمثل قلب ولابة اربقية العربية 
أو البلاد التوسسية الحالية . والذى يمتد شمالا فى مقابل ايطاليا ٠‏ زبفضل 
هذا الموقم تكاد حريرة صقلية تربط بين سواحل أورويا وسواحل بلاد 
المغرب ٠‏ وان كانت الجريرة قرب الى سواحل ايطاليا الحنوبية , فى اقليم 
كلابريا الذى عرمه العرب باسم « قلورية » * 


(78 الكرى ٠‏ حنرافية الاندلس وأررويا , تحقيق همد الْرسسن حجى , من لاا؟ 
( والمحقق يقراعا فى شكل حقلرفس ) ٠‏ 

(55) بحس نرى أن الشين فى شيغلو كانت سينا فى الأمصل لآأن الشين والسين كثير1 
ما تختلطان غي اللغة العربية وتحل الراحدة منهما محل الا'خري ٠‏ آما حمن الغينل فالهلب الظنّ 
آلها سيم . كما تتطق فى اللهجة الحسرية , ثم الها انقلبت الى غين , كما في بمشى الليجات 
العربية ٠‏ ولا بأس فى أن تكس ال < ححيم » في الكلمة نرف « قا ف» صلا - فكان كنمسة 
« شيفلو » هي تحر غ_#لكلمة «د سيقلو » ٠‏ وهو الأمر المقبول ٠‏ 

(40) انظر اللكدة الصقلية . مى كتاب الامامة والسياسة لابى قتيبة لج أ سى_ كدو 
هاه .اس ١14‏ 

(41) وذلك لآن حرف الصاد الاول كان ينطق ساكنا . فى شكل « صقلية » 2 وحصو 
الأمر الغريب عبل اللعة العربية . فرممت الهسزة قل الصاد . وذلك . كمسا كانت تكتب 
طرايلسي فى شكل اطرابلس . أو كما ينطق اسم « محمد ه تمى يعض اللهجات فهى شكل 


« أعحمد » 


ال 


فيصيق مسينا ٠‏ دين ثمال الجزيرة وبين كلابريا » لا يتجاوز اتساعه 
بى الموصع الصيق منه ؟ ( ثلاث ) كيلو مترات , حبى أن الواقف في عسينى؛ 
على ساحل صعلية يرى مص فى رير على ساحل ايطاليا('؛) ٠‏ ولهذا عرف 
مصنيق مسبنينا ٠‏ له عى ذلك مثل مصيق حبل طارق ٠‏ باسم ه المجاز » / كما 
عرف عل وجة البحسصيص بأسم م مجاز المارو » اى محار المثار , نسبة الى 
ضوه نار الب ركان القريب ٠‏ الذى كان يستضاء به فى السعر على اكثر من 
مائة قر سمح » فى البر وفى البحر على السراء(5؛) 


أما عن المسافة بين جنربى صقلية وبيس أقرب سواحل افريقية اليها » 
وذلك فى ضيه جزيرة شريك فى تشسمآل البلاد التودسية , فانها تصل الى ١1١‏ 
) مائة وعشرين ) كيلو متر(44) ٠‏ هذا وتوجد بين صقلية وسواحل البلاد 
التونسية أعداد من الجزر الصغيرة +2 من أشهرها جريرة قوصرة أو قوصرا » 
بين ساجل مدينة المهدية والركن الجنوبى الغربى لصقلية » حيث مدينة 
مازر + وبيئها رين مازر مجرى واحد أى حوالى 3١‏ ميلا ٠‏ وقرصرة هي 
المعروفة حاليا اسم جزيرة ه بنطلارية »(*4) * 


وهكذا كانت صقلية » دفضل موقعها الوسط بين ايطاليا والبلاد 
التونسسية » وبفضل المزر الصغيرة بيتها وب سواحصل افريقية » معبرا 
طبيعيا ما بين السواحل الاوربية والسواحل الادر بقية . على طول العصور 


العاريخية ٠‏ 
الشكل : 
الساحل الشرقى : 


وصقلية جزيرة على شكل مثلث طوله مسيرة 7 ( سبعة ) أيام وعرفا 


(2"9) ياقرت مسجم السلدات نط أورونا ع 4 سن 656 راصن مسينى ) 2 اين جو" 
المكتية الصقلية . عي ه/ ٠‏ 

(88) المسعر: التسيةه والاشراف ء اللكتبة السمقلية مس * . ممجم اليلدإن ٠‏ ط أورويا 
يج ص سن 404 . وين بسني . المكتبة الصقلية , من 41 ١‏ 

وو مار اسه للدلى ل للسلسون فى مسشاية ب عي لوعي لد 
مجريبف < ال بق )قر برمق ايأكرى القكيية"-واقوط صر الولقاك ع الصا 

ره14) البكرى . مفة الاندلس واأوروياا ء ص 591 وعامس التق ٠‏ ياقوت ٠‏ الممجم ٠‏ 
ج 8 س ٠500‏ 


صم اه 


شكل رقم )١(‏ 
حزيرة صقلية » توزيع المدن تبعا لروابة الادريسى 


هسيرة 5 ( آربعة ) أيام(21) ٠‏ وهدبئة همسينة (همندمع]ة) 


تمثل رأس 
المثلث الشمالى 2 فى مقابل مدينة ربو (268810) 


فى كلابريا , ومنها 
ينحدر الشاطيه الشرقى ٠‏ الذى يرصنب بأفه ساحل صحرى لا حلجان قيه 
الى هدينة قطانيا (فنصضهنة0) "غ) التى عرفت أيصا ب « قطاليا» . 
كيبا عرىها الكتاب العرب باسم « هدينة الفييل »(448) , مار! بطبرمين 

(18لنة180) على بعد مرحلة ( 550 ميلا ) 2 ثم ب « لياج » عسلى مرحلة 
أخرى(؟؛) ٠‏ وفى قطابيا يصبح الساحل رمليا , وهمو يستمر جئويا » الى 


(43) ابن حوقل ؛ المكتبة المقلية . عى . م وانظر ياقوت . المحم .اج " سن *.8اءه 
والمكتبة ص ١١4‏ - وهنا يشنى الاشارة الى أهمية رراية ابن سرقل الذى يتحرى الدقة إكثر ء 
فيقرل انها على شكل مثلث متساردى الساقين , زاويته الحادة من غربى الجزيرة 
ألمندان . ج © من 4+4 ( سيت ينقل رواية ابن حرقل الذى يصفه بالتاجر ) ٠‏ 
45) انظر سد المداني 7 المسلون فى ستريرة متقلية وجئوب ايطاليا ٠‏ ص اواء 
(148) “الادريسي ١‏ “الكتبة“الستقلية , سي<4” ٠‏ 
(44) الادريسي . المكة السقلية , من "” ل م - 


٠‏ انظر عجم 


الا 55 حم 


قامة « لنتيدى ه على بعد مرحلة , الى مديتة سرقوسة (0050ةقا8) 2 عاصمة 
اخريرة القدسة 8 التى يعرمها الكتات العرب بمديه أرشميدس » صاحب 
نظرية كثافه الآأجسام الطامية ام الرزب النرعئ(”*) ٠‏ 


وص سرقوسة الى قلعه نوطى (1400) مرحلة , رهى على يعد 4 
( ثمانية ) أميال من البحر » وبين بوطس واليحر حصن قسبارى ٠‏ ثم الى 
طرف الجزيرة قى هدا الساحل الشرقى » حيث لا يوحد عمران ؛ وهو الطرف 
الذى يسمي < البوالص » . مرحلة ٠‏ 1 


الساديء الجنوبى : 


ومن البوالص بيدا الشاطىء الجنوبى(١0)‏ حيث يمر بقلعة ه شكلة » ٠‏ 
على لا ( سسبعة ) أميال ( وشكله فى الدإشل على بعد ؟ أميال من البحر ) م 
نم قلمة آرغرص (2كناوضظ) على ١١‏ هيلا ( ومحى أيضضا فى الداخل على بعد لا' 
أميال من اليحر 4 , ثم حصن لنبياذة على بعد مرحلة ‏ وعى على بعد مرحلة. 
أيضا.من جرحنت (0نمهعهاتهق) (التى تبعد عن البحر " آميال ) ٠‏ 


وسن جرجنت 'لى + الشاقة » مرحلة ( والشاقة أول عمل قلعة البلوط. 
على 5 أميانل من الشاقة ) , ثم الى مازر (252ئة31) مرحلتان ٠‏ ومن مازر 
ميلا الى م عرسى » أو « مرسى على » , وهى مرسالا حاليا » ثم الى طراينش. 

'(لصدمة1) -على يعدمرحلة خميعة(27) ٠‏ وفى مقابل طرابنش التى تنتهىر 
عتد للساحل اطلتوبيى ٠‏ ثقم سحزر : الراهب ٠‏ واليابسة . ومليطة(5ة) .٠‏ 


«الشاطىء الما : 


وعن طرابئشىاء ذات المرسى الساكن الذئ كان مشتى للسفن ٠‏ يبدا 
الشاطيء الشسمالل الصخرى من الغرب الى الشرق في اتجاه العاصمة "بلرم 
ا(متعتطنة2) 2 , مارا بجيل حامد على بعدا ٠١‏ ( عشرة ) أميال , ثم السة 


رعم) الادريسى + فلكتبة الصقلية . سى 51 . وعن سرفوسة انظر يإقوت ٠‏ عمجم البلداله 
013 ظ 41> يرهن وصف الساسل الشرقى انر امد المذني ؛ المسلمون 'فى صقلية 5 سن 1 * 

(١ه)‏ الامريبى © للكتبة . عن 5١‏ 9 لا * 

(05) المرحلة النشيقة عند الادريى تزيد على +2 إميلا وتفل عن 59 ميقا * 

6ه الادريسى ء للكتبة الصقلية . سن 58 41 , أحبف المائن .. اللشوق فى ستلية 
من 50 ( عن وروصف الساسل الجتوبي ) ٠‏ 


ا كك 


( وهى قلعة حصينة على بعد ثلائة أميال مس المحر ٠‏ بها حامة حامية عذبة 
اللاء معتدلة السخونة كان يستحم فيها الئاس ) التى تقع على مرحلة هن 
طرابنش ٠‏ ثم قلمة ٠‏ أولى » على بعد ٠١‏ ( عشرة ) أعيال . ثم بلدة برطئيق 
على بعد ؟١‏ ميلا ( ومتعلقتهاغنية برراعة القطن والحتاء ) ثم شيسن عل يعد 
٠‏ أميال , ثم بئدة قريئش ( الغنية باللوز والتين الناشف والخروب ) ٠‏ ومن 
قرينش الى بلرم 17 ميلا(؛) ٠‏ 


ومن بلرم الى هسسينا » حيث يسير الساحل فى اتجاه الشرق فى شكل 
؟أفقى , يعدد الادرسى ٠١‏ ( عشرة ) هواضم ما بن حص ودلدة لطيعمة , هى ٠‏ 
حصن بورقاد على بعد ؟١‏ ميلا . وصحرة الحرير ( الداحسة فى البحر ) على تعد 
١5‏ ميلا » وحصن جلفردى ( الذى بيه المدييه ) على تمد مرخلة . وخصين 
علزعة ( القابع على سفح حيل منيخ ) على بعد مرخله وفلعة للقوارت عبل 
بعد ؟١‏ ميلا » ويئدة القارونية ( التى تعشير .ول اقليم سس ) على بعد 16 
هيلا » وبلدة شئت ماركو ( التى اشتهرث بحريرها ونفنيحها . وبمساعة 
المراكب هن شب جملها ) على بعد ٠١‏ ( عشرة ) أميال . وحصي ناصو على 
بعد ٠١‏ (عشيرة ) أميال ٠‏ وبلدة بقطثي على بعد ١5‏ ميلا , ثم بليدة ليسرى 
على مسائة ؟ أميال ثم حصن ميلاص ( الذى كان كير الكتان الطيب 2 ركى 
مياهه يصطاد التن اليل ) على بعد ؟١‏ ميلا ٠‏ 


وبعد ميلاص تأنى مسيتى ؛ على يعد مرحلة فى انهاية الشاطىء الثسمالى ٠‏ 
وفى رلس المثلث . حيث يلتقى الشاطىء السمالى بالشاطىء الشرمى فى مقايل 
بلدة ريو فى قلورية(”*) ٠‏ 


وهكذا يعدد الادريسى المراضع الرئيسيه على كل من شواطىء صقلية 
التى تكون أضلاع شكلها المئلث ٠‏ وطول الجهة الشرقية من الجريرة التى 'نمتد 
هن مسينى الى البوالاس أو جزيرة الاردب 5٠١‏ ( هائتى ) ميل » والجهة 
الجبوبية من طرف جزيرة الآرنب الى طرابنشى طولها 45٠‏ ( أربعمائة 
وخمسون ) ميلا » وهذا الشاطىء عمو اطول إضلاع المثلث ٠‏ أما الجههة 
الشمالية » من أطراينشى الى المجار أر العارر 2 فطولها ه6؟ (سائتان 
ومحمسون ) هبيلا(4*1 - والادريسي يحصص دراسة تعصيلية لكل مراسى تلك 


(02) الادريى , اللكتية-, من 5١‏ “4# -. 
(4ه) انظر الادريسي . اللكتية الصستاية . س 8م؟ ل ؟" ٠‏ 
(8ه) الادريسى . المكتبة الصفلية , من 7١‏ - 


صقلية بين افربضة وقلوية ‏ كما رسمها الادريس 


شكل رقم (9) 


ل 5028© - 


الشواطىء من كسيرة وصغيرة . وبحدد المسافات بينها » بحييك يذكر لفسا 
على الساحل الشرقى اكثر من ٠١‏ ( أربعين » مرسى تنتراوح اللسافات فيما 
بيتها » على الجملة , مس ميل واحد إلى 50 هيلا ٠‏ أما اللسافات بين معبامها 
حهى ما بين 1 أميال و ١١5‏ ميلا(9*) ٠‏ ويعدد م مراسى الساحل اللنوبي 
عن مرسى البوالص الى طرابنشش أكثر من 1؟ مرسى(408 + ومس مراسى 
الساحل الشسمالى ما بين مسينى وطرابنشس يعدد أكثر عن أريعين هرسى(092) . 


أما عن مدن الدائل دأهمها : علقمة (مستقعلة) فى. الر كن الغربى 

من الجزيرة > وقصر يائة (نسمةه1© موو6) وهو الإسم ال مثستق. من انا 

(فسدظطع اسمها القديم , وقلعه أبيس (دااء5 تممئلة©) , وتلعة جنرولة 

(عدمجنعة 011 ) التى تقعم فى جنوب عنتصى المسافة مابين قطسايا 
وجرجاعت(10) ٠‏ 


الوصقف : 


جزيره الخصب والعمران : 

وبفضل موقم صقلية الجزرى فى وسط البحر اللتوسبط » فى “الاقليم, 
العتدل الرايعم والخامس ل حسب القسيمات الجغرافيين العرب الى أسهذوها 
عن بطليمرسى ‏ ويفضل جبالها وكثرة مياعها » كانت فى نظر العرب صدرة 
الأتد لس من حيثك : غناها الزراغى والحيوانى ٠‏ وكذلك ا معد نى . فهى علد 
(«لقدسى : « حجزيرة واسعة جليلة ليس للمسلبين جزيرة جل ٠‏ ولا اعمن , 
ولا أكثر هدنا منهازةا4 ٠‏ وبها من الخصب والزروع والمواشى والرقيق ما 
يقضل: هن سمائثر هدن الاشلام المتاخاة للبحر ,» كما يقرل الاصطخرى(553) ٠‏ 


آما اسن حوقل الذى زار الجنيرة فى سنة ا حارف ١#‏ 4 ل 
قيقول ان الشالب علينا الجبال والقلاع والحصونى, وأنك جميم. آرهها مسكونة» 


(07) الادرصى + الكتبة الصقلية » من 58 ا عي - 

رمم الادريى ٠‏ المكتبة السقلية 2مس لاا 29 ٠.‏ 

(06) الادريي . الكتبة الصقلية . عن 51 ١9‏ , “الى (9اء 
و-6) انظر ماركيتى بطورويى ‏ بيروت16070 2 عن الا 

(69) أحسن التقاميم . طاء بريل 1194-5 . سن 7 - 

372 الاسعتخرى ٠‏ المالك . المكتئة الصقليه . من + 


كت همده 


عرروعة(077 ٠‏ وهى فى وصف اليكرى الاندلسى : كثسيرة اردع والضرحمع 
والبواكه(14) ٠‏ والادريسى / الذى رسم خريطتها مبينا مدنها وقراها 
رأبهارها + مما أشرنا الى بعصه , يصقها قائلا « أل جزيرة صقلية فريدة 
“الرمان فضلا ومحاسن » ووححيدة البلدان طيبا ومساكن » وقدييا دخلهيا 
المتجولون من ساير الأقطار ٠‏ والمترددون بين المدن والامصار , وكلهم أسمعوا 
.على تفضيلها 2 وشرف مقدارها وأعجبوا بزاهر حسنها , ونطقوا بفضائل 
ما بها ٠‏ ومأ جمعته من مفترق المحاسن , وضمته الى خيرات ساثر المواطن(5١) ٠‏ 


.ابئة الاندلس : 


أما ابن جبير . الرحالة الاندلسى ٠‏ فقد قال فى وصنقه لسقاليلة: د وى 
كثيرة المدن والعمائر والضياع , وتسميتها_تطول ٠٠-١‏ وخصب هذه الجزيرة 
أكثر عن أن يرصف ١‏ وكفى بأنها ابنة, الاندلس فى سعة العئارة وكثرة 
الخصب والرناهة , مشحونة بالارزاق على اخحلافها ٠‏ مملوة بانواع الفراكه 
.وأصسانها ٠‏ وجبالها كلها بساتين عثمرة بالتفاح والشاه بلوط ٠‏ والبندق ٠‏ 
والاجاص ء وغيرها_من العواكه(1١) ٠‏ 


ومما نقله ياقوت عن صقلية : « وهى ثيرة المواشى جدا » من : ايل 
والبغال والحمير والبقر والغنم والحيوان الوحشى ٠‏ وآن بها جميع الفواكه 
على الختلاف أتواعها 2. وأن كلاعا لا ينقطع صيفا ولا شتاء » وآرضها تنبت 
الزعمران » . . وهو يضيف : « وليس فيها سبع ولا حية ولا عقرب )١١6‏ » 
مما بميزها على سائر البلدان . 


الثروة المعدنية : 


والمهم أن صقلية كادت تتميز عن كثير من بلاد- العرب بائها كانت غنية 
بمعادنها التى تمثلت , غنى : الكبريت وللديد والذعهب والتحامن- والرصاش 
عوالزثيق والنوشادو .والتفط -وغيزرها :.. 


05 ابن حوثل مم المسالك -. المكتبة الصقلية.: ص 4 ٠م‏ 
(2)55>البكرى , جنرافية الاثدلس وآورويا 5ه صل 998 » 
<120) عالاخرسى ٠‏ _المكتبة «.المقلية 2 ص ©" + 

(16) اين يي رم. المكتبة الصقلية: , ص الاارا* 

09 مسجم البلدان , ج لاص 20197 ٠‏ 


جبل الثار : 
وأول ها كان يثير انتباة الكتاب العرب » كما آثار انتبساء اليرنان 
والرومان قبلهم . هو بركان صقلية الشهير . الدى عرف عند العرب اسم 
«-جبل الثار » ٠‏ كما عرف باسم « الاطمة » أى عن الثار النى تئيم من, 
الأرض(58) ٠‏ وهو بركان آتنا المشهور الذى يصل ارتفاعه الى أكثر هن ؟ 
-( ثلاثة ) آلاف متر ٠‏ ورغم أنه كان بركانا عامدا الا انه كانفت*له ثورات 
وغضبات ما بين الحين والحين 2 ولو أن المقدسى حدد الزمن ما بين الفررة 
والأخرى بعشمر سنوات(5١) ٠‏ 


الخحجر الخفاف والذهب : 


وكان البركان يقذف اللهب الذى كان يتساقط مكونا الحجر الخفاف , 
الذى كان يطفو ما بقع هه فى البجر على سطع الماء 2 ومو فى شكل حجر 
اسفئجي أسود اللون ٠»‏ بيثما الذى يسقط مئة فى الر يكرن أبيص وأصمر 
ووردى اللون » فى ه هيئة الشهد وأكواز النحل الصعيرة » - وكان الأسود 
من هذ! الحجر يستحدم لحك الارجل فى اللمام . ولهذا سمى يحجر الرجل , 
"لما "كان يستحدم الأبيض منه مثلما تستخدم الممحاة فتحك به الكتابة من 
الدفاتر والرقوق , ومنه ما كان يعرف ب « القنك م6 ء وما كان. يسمى 
ب « القيسور »(70) * 

هذا , كما كان الذهب يستخرج من بعص المتاحم فى جيل الب ركان . 
ولهذا السيب عرف حبل النار آيضا ب « حمل الذهب )7١(6‏ - 


الكبربت : 
ومما عده الكتاب من عجائلب صقلية أيضا معدن الكبر يت الأصفر . 


الذى وصف بأنه لا مثيل له بموضع آخر ٠‏ ومنجم الكيريت لم يكن بعيدة 
هِنْ جبل النار » وكان له : « قطاعون عالمون يتناولون ذلك , قد تمرطت 


(18) اللر المسحردى , مروج الذدهب .٠‏ المكتبة الصسقلية 2 سي ٠ ١‏ ورالتنبيه والاشراق , 
المكتبة س " ٠‏ ياقرت . ممصم البلدان . ج ' من 40207 .اج 6 صن هوه ٠‏ 

(85) أسسن التقاسيم , ص "54١‏ . 

(+) المسسودى , عروج اللحسب . المكتبة , صل ١‏ ع التنبيه حرالاشراف » المكتمة , عس !1 م 
وقارن تحغة الالباب ونخبة الاعحاب لابى سامذ (لفر.ناطى- . لللكتبة ٠‏ ص 074 ٠‏ 

(الا) التزويئى 2 سواكب الطارتات 2506م 1س الوعلااء 


5١7‏ هس 


شعورهم » ونصلت أطفارهم هن حرة ويبسة » 0 وكابرا « يجدونه فى بعضصس 
كانوا «ه يجدونله فى غير ذلك الأوان قد تحجر فيتطعرته بالمعاويل لضفه ” 


وكان الكبريت يوجد أيضا فى جموب شرقى صقلية فى : جرجنت وفى 
الشرق فى ؛ قطانيا , وفى الشمال الشرقى » حورل يلرم ٠‏ 


<التفط : 


والتفط ( البترول ) كان معروفا فى الجزيرة آيضاء وكان يستخرج 
من بعض الآبار بالقرب من قلعة المينا » » غير بعيسد من سرقوسة ٠‏ وكان 
.للنقط موسم معلوم هن السنة يظهر فيه على سطح الماء فى تلك الآبار , وذلك 
فى أواخر الشتاه زبدء الربيع خلال ثلانة أشهر 2 ححمى : شباط ( فبراير ) 
بوآذار ( مارس ) ونيسان ( ايريل ) ٠‏ 


أما عن كيفية استخراجه : فكان للآبار درج ينزل عليه الرجل عن 
لالخمار أو التقاب ٠‏ « ويسد مسام أنفه , وان تنفس فى البئر هلك فى 
ساعته » ٠‏ وما أخرج من إلتفط « وضع فى قصار ( أى آنية فخار ) لخيعلو 
.الدهن عته ء وهو ! المستعملم الأظفةا 5 

ومن معادن صقلية المشهورة النوشادر الابيض الذى كان يرقع الى يلاد 
الأ ند لس رغم وجوده هناك - وكذلك الى مصر ٠‏ ولو أن أهل مصر استفترا 
عنه بعد ذلك بتراب الحمامات , كما يقول المقدسى(74) ٠‏ 
> .- السكان : 


'أشبه بمعبر بين أوروبا وافريقية ٠‏ لم يكن من الشريب أن يطرا على تكوينها 
«اليشرى الكثير من التغيير والتبديل ٠‏ تبعا لمجريات الاحداث فى حوض البسى 


(6/) البكرى , جشرافية الاندلس وأوروباء2. س 05١9‏ , وانظر رواية, البكرى ٠‏ كما نثلها 
طين الضباط ٠‏ للكتبة , الصقلية.ء ص ٠ "٠١‏ 
--(75) البكرى ', بشرافية الاندلسئ وآورويا ٠‏ صن ١9‏ - 
(4/) أحسين التفاسيمر ‏ صن 59" ب 10؟ ٠‏ 


تج كات 


التقسيط . وفى كل هن الساحلين المشركين على الجريرة م سواء فى ار زربا آم 
فى اقربقيا » حتى سارت قصة المنس الأصلى لسكن صعلية , وهم 
الصيقلو أو الصقليوس أشيه يقصة أسطوربة ٠‏ كما راسا("!). - 


مسد القديم عرفت اجريرة الفينيقيين . واليويان » والعرطاجميين ثم 
الرومآن الايطاليينُ . وقبائل الفريم من : الجرمان والوندال ؛ قيل أن تدخ 
فى نطاق الاسراطورية الررمابية ا وهى بيربطة او دولة الروم كما 
عرفها العرب , ودلك عيدما استرجعها هليزاريوس من أيدى الوندال 2 هي 
وولاية المغرب حوالى سنة 359 م(١"1) ٠‏ 


ومع أنه مما لا شك فيه أن محيء كل فوج من العراة أو المهاجررين كان 
لِهِ أثره على التركيب البشسرى لسكان الجريرة وعلى لعتهم ٠‏ فان جمهرة السكان 
ظلت ذات طايع بشرى ولغوى ومزاجى حاص بها , يعرقها ‏ على كل حال 
عن جنس الغزاة ٠‏ سواء كانوا هن العينيقييس أو اليودان او القرطاجنيين أو 
الرومان والروم ٠‏ ومثل هذا سيحدث على أيام العرب أيصا » وان كان الى حد 
محدود.2» بسبب التغييرات الأساسية السى طرأت على اهل كل البلدان التى 
دوخلت فى حوزة الدولة الاسلامية » إذ صاروا عريا أولا وقبل كل شىء 3 


روم .أفريقية يعمرون صقلية : 

ونيما يتعلق بروم صقلية يقول يافوت : ان الجزيرة كانت .قليلة 
العمارة , خاملة قبل الاسلام . فلما فتح المسلمون بلاد المغرب ٠‏ هرب أهل 
أفريقية اليها فأقاموا بها يعمررتنها , فأحسنوا ب حتى ننحت فى أيام بنى 
الأغلب(77) ٠‏ 

وهذه الفقرة الآخيرة تدل على الصله الوثيقة بين افريقية وصقلية » على 
عهد البيز نطيين قبيل دخول العرب الى المعرب ٠‏ وهى نبين أن الصبغة الرومية 
البيزنطية كانت الغالية على أهل صقلية ٠‏ 


(70) أنظر فيما سيق , ص 1791 ٠‏ 

(ث7) اتظر احسان عباس ٠‏ العمرب فى صقلية ٠‏ ده دار الممسارف _بمضر ,2 سن ©8؟ , 
عارئينو موريمو , المسلمون فى صقلية , سن 8-5 ٠‏ 

7 لظت ممم ١البلنان‏ ٠ج‏ ” صن 1401 ا وقريب من هذا سا يقوله الدمشسقى , فى 
نخة الدهر وعجائب البر والبحر , عن سقلية , هر ررد« ره حيال لخرزيقية .١فلنا‏ كادكد 
عى ايدى المسلمين كانت حاضرة فى العلم + كتثيرة الملسكنا» والأدباء والنشلاء “ سضاءية 
الادلس . المكتة الصقلية 2» من ١844‏ 


ل 


ولا شك أن دكرة صقلية الرومية هى التى جعلت العرب يجعلو يا 
لد كبار معكرى اليونان القدماء ٠‏ فلرم مى بلد ارسعطاطاليس الدى كان 
معلا كي حشسة فى هيكلها(38؟) ”" والفيلسوفٍ فرقرريرسش , صاحب كتاب 
امدحل الى كتب ارسطاطاليس (لعروف ,تاسم « اليساغوجى » ؛ ملك فييسه" 
فى حبل المار(؟!) , وكان بها كذلك قير جالييوس(80) ٠»‏ 


والرداية تبين أيضا أنه اذا كان روم افريقية قد غادروا البلاد وانتقلوا 
الى صقلية يعمروتها , فلم يكن من العسير على العرب بعد أن استقروا فى 
انريقية أن يتيعوهم الى هناك » وأن يتايموا ذلك العمران. فى شلتى المجالات > 


20 
(9) رامد بالأطلاع -اذيكرق + اللكتبة . سن باوج .. “نان جنرونيقه جيرف ٠‏ التقلق 


عن ٠ ١!‏ 
(ا/) المسعردىق . التنبيه والاشراف , المكتبة ء ص ” , مروج اللتضب , المكتبة عن ١‏ سا 
(-8) عن السكرى . “كما ثقله ابن الضياط , المكتبة , عي ٠ "5٠١‏ 


دل +اكآأ اه 


فح الاغالية لصكلية 


.صقلية : شار أهل العهد : 


"كانت صقلية لذن , بعد فتح العرب للمغرب ,2 عركزا للأاسسطرل 
.البير نطى ؛ بهدد ممه سواحل المغرب العربية ومراكب التجار العرب(١2)‏ , 
كما كانت أيضا ملجاأ لاعداه العرب من روم افريقية الذين نركوا البلاد , 
واستقروا فى المجزيرة : وعملوا ب وهم يكنون العداء للعرب ب على زَيادة 
اتعاشها الاقتصادى الذى جعل منيا توأمة الاندلس ٠‏ ركان كل هن هديس 
العاملين كافيا » وحده ٠‏ لكى يفكر العرب جديا فى غزو الجزيرة عندما أصبحوا 
قوة بحرية تستطيع مناوأة الروم هى اسحر ٠‏ وهكذا بدات الشسارات 
الاستطلاعية السابقة على صقلية وعيرها من جزر البحر » ملل ': سردينيا 
وكورسيكا . وهى العارات التى كانت تنتهى فى كثير من الأحيان بالصلح 
ودفع الجرية -.للعرب ٠‏ وبذلك لم تعد صقلية أرض العسدو ويلاد المغام 
والسبى فقط ؛, يل بلاد المعاهدس هس أهل الذمة أيصا ٠‏ 


هذا , ولو أن المصادر لا تمديا بنفصيلات عما كان يتم بين الروم والعرب 
عمن المعاهداتء مما _يعنى أن أهل دلك العصر لم يكونوا يستسيغون قيام السلام 
بين الروم ودولة الاسلام » حتى كانت تلك المعاهدات تتم دما يحئلظ سسريتها , 
عن الجماء والكتمان 7 


ذلك ما بيتصع من دراسة الاسياب التى آدت الى غزو الأغالبة لصقلية , 
على عهد الأمير زيادة الله الآول 2 فى سنة 5١١‏ ه//851 م ٠‏ حقيقة أن 
«اضطراب الجند الأغلبى » وعدم الاستقرار الذى عرفته معظم ولايات افريقية 
يمكن أن يكون من الأسباب المى حدت بالآمير الى توجيه نشاط جنده -ورعاياه 
نحو الجهاد فهيما وراء البحار فى صقلية . بدلا من صرفه هى العتن والتقاتل 


- 1١49 انظر فيما صبق ,حص‎ )81١( 


ل 2 


هيما بينهم ٠‏ ولكن لكى يرجح النتح فى صقلية , كان الأمر يتطلب اعدادلا 
عسكريا على مستوى ماسب للعملية الكخييرة » كما كان يتطلب تفطية قانونية 
0 بنقض معاهدة السلام التى كانت معقودة بين روم صقلية من جهة 
وبين الأغالبة من جهة أخرى , منذ أيلم أبى. العباس عبد الله بن ابراهيم بن. 
الاغلب الامير السابق(؟"5) ٠‏ 


الصقليون ينقضون الصلح : 


ومن الواضح أن معاهدة السلام تلك كانته نقضى بأن يعيد الروم فى 
صقلية كل من كان لديهم من الاسرى : من الجند أو من أهل افريقية45) ٠‏ 
وهو الامر الذى قام حوله جدال فى افريقية فى أوالخر سنة 5١١‏ ه أو أواثل. 
سعة 015 ه450 م ) » عندما حفر القائد البيزتط فيس ( سيوس 

كناقتطة طباظ ) الذى كان ارجا على اميراطور القسطنطينية مع يعض 

اتصاره » والذى كان يريد أن محدى زيادة قعل الروع: فى مقلية »أو كاز 
يريد أن يطلب منه معونة عربية ليستعيد بها سلطانه فى الجزيرة » فأعلن 
أن الروم خرقوا اليدنة في صقلية ٠‏ وأنهم يحتحزون أعنادا من أسرى. 
المسلمس هتاك(؛44) ٠‏ 


- 


(م) ابطر الالكى , رياس التمرسن ٠ه‏ ج اص 6م ٠‏ واتحقيعة ان ابراصم بن الاقلبه. 
نان قد عقد الصنح ‏ هى سبيل تامين الملاحة العردية فى البحر المتوسطل ‏ لدم عشر سنرات 
مع القائد البيرنطي فى صقلية . وصور قسطمطين ٠‏ ووم شير السياسة الاغلية العى عهدقكت. 
الى تقرية الاهارة بحريا عن طريق الاهتمام الكبير بالاسطول مما أثار التباء البيزنطيين في 
صقلية . فان الأمر استهى بسقد صلح سديد.لمدة عشر سنئوات بين بين ابى العباس عبد الله التى 
لف والده ابراهيم بن الأعلب وبي جريجورى القائد البيزنطى فى صكلية , وذلك فى سينة 
41 . “لما تم تبادل الاسرى ء وتقرر ناميل سلامة التجاد من الجاتبين ٠‏ آنظر عزيز ( أحمد ) + 
تاريخ مقلية الاسلامية بالانجليزية , صن ©" - 

285 انظر المالكى ج ١ص‏ 183 , الكتبة , ص 2181 حيث تقرل الزواية عل لسان 
سليمان بن عمران قاضى القيروان بعد مسسنون ( انظر فيما سبق اج 201 من 74 واه 106 
9 كان قد .مشر مم شيويح القيروان كتاب اليدنة , الذى قرىء عل جماعة الناس 2 وكان. 

يكت هن دخل اليهم من الملمين وإراد أن ٠يردوء‏ .الى اكلين كان ذلك مليهم .» ٠‏ 

(85) انطر المالكى 2ج ١‏ عن +18 , المكنية . ص آقاءت وهله الرواية مقبولة إكثر. 
من رواية النلنى عياض المنتضبة في المدارك ( صى :4103 هم تراجم الغلبية ,دس 58 ) اللى. 
تمجمل الرسل الذين .حضروا الى .القيروزن. , سعم :٠‏ ربل طاغية الروم ؛ مما لل يتفقو رفي نقس. 
الرواية مع شك القاضى أبى محرز فيهم - ويؤيد رواية المالكى. ما تنس عليد الرواباث إل 
تقول أن فيمى / بعد أن أخرجته .جيوشن القيصر منْوصقلية + ساد فملا إلى إفريقية بير الى -- 


50 00 


وجمح زيادة -الله أهل امل والعقد من مستشياريه ٠‏ ومن العلماء , رعل 
واتتي قائسا الريعية عرد وها : أبو محرز وأسسد اس الفرات ٠‏ لماقشية 
أمر احلال روم صقلية بشروط اليدنة » اذ احتجزوا بعص أسرى العرب ولم 
يطلقوهم حسب مقالة فيمى وأصحايه » الذين كان بيتهم واحد من المسلمين , 
كما تقول ازرواية المالكى(56) - ولا بأس أنه كان ترجمانا للروم » اصطجيره 
بمعهم ٠‏ والطاعر أن فيسى وأصحابه أرادوا أن يظهررا سظهر أصحاب الأمر 
الشرعيين فى صقلية 2 وهذا ما لم يخف على أبى محرز القاضى , التى 'رآى 
التروى فى أمر تقرير خرق الهدنة حتى تطهر البينة(81) ٠‏ 


وكان أبو محرز يرى عدم الأخذ بسقالة قيمى وصحبه ء على أساس عدم 
جواز قبول شبادتهم على أنفسهم أو على خصرمهم من أبناء جلدتهم - آمه!سد 

ابن الفرات الذى كان قد جمع , الى العلم والعقه , الشسجاعة ب ستى أنه كان 
يمد من بين شجمان افريقية فى ذلك الوقت ‏ والذى كان يميل الى بق 
الهدنة . فانهة اعترض عل تشكيك أبى محرز فى شهادة فيمى وصحيه , 
واعتبرهم رسل ملك الرؤوم ٠»‏ وقال فى ذلك .: « بالرسل هادئاهم > وبهم 
نجعلهم اقضين » ٠‏ وأضاف الى دلك الآية التى . تقول : « فلا تهنو! وتدعوا 
الى السلم 3 الأعلون » ء واأكد ما تدعو اليه الآية » بقوله : « فنحن 
الأعلون .(47) ٠‏ 


وعلى أساس فتوى أسد ين الفرات تلك تم نقض الهدنة مع الروم . 
وبناء على ذلك قرر زيادة الله غزو حريرة صقلية » وهو الأمر الذى كرصه 
علماء امريقية وقتئذ . لأنه لم يصع عندهم أن الروم نقضوا العهد(01) 5 


٠صراعات‏ داخلية في اجزيرة تمهد للفتح : 

وهكذا كان فتخ صقلية » مثل فتمح الاندلس »2 نتيحة مياشرة لصراعان 
.داخلية ب زعماء البلاد ممن طلب بعضهم معونة العرب ٠‏ آو سهلوا عليهم 
> القيرواك ٠‏ انظر ياقوت ؛ حمجم اليلداث اط ٠‏ آوروبا. ج ” صن .409 , اليكرى ٠‏ جترالية 
«الالدلسن وأوروبًا ب “سن إلا 

زدا]' الماللى- »' اللكتبة » عسى *78 , وعن أسد وابى ححرز نظن قيما سبق . ص 54 . 
عا بمشطلة ١‏ 

ركم الالكى ل جل ع 14:35 ء الكدة ,. س 149 تراجم آقلبية ص 53 ٠‏ 

+877 انظر تركجم أغقييّة 7 من 207 / المدارك .سس +/41' , لمتكي :اج لا سن لاخجاد, 
اكب مل ا لعجيل ود 

2 لتالكى . جح لاعس 1888 ؛ الكتية م من لوو 


بي 


أمر الاسسيلاء على الحريرة © فتى سمسة 5١١‏ ه/١؟‏ - 50م م . قام راع 
ين حالم صعليه البير نتلى قسطتطين ٠‏ وبس شيمى ماد حيش الاسطرل 
الدى حمقه رواية ابس الأبر الملقولة عي الرفيق ب النى حافك عليها التويرق 
بشكل جيد » بيسسا انطمسست بعس معامها عند ابن حلدون ٠‏ والتى يعتمد 
عليها » على أساس أنها بوئانية الاصل ‏ بالحرم والشحاعة(؟8) ٠‏ وانتبى 
ذلك التزاع بان هاحم فيمى بمراكيه سرقوسة العاصمة » واستولى عليها بعد 
أن هزم قسطنطين الذى ا الى مدية قنانيا القريية” » على ' نفس الساحل 
الشرقى لتحريرة ٠‏ شمال سرقوسه 2 حيث طاردئه قرات فيبمى وأخضذدته 
وقتلعه ٠‏ 


ويموت قسططين آل حكم صقنلية الى فيمى الذى ١تتخدذ‏ اللقب الملكى » 
بمعنى اعلان الاستقلال عن الامبراطورية ٠‏ وعهد بولاياث الأقاليم الى الباعه , 
وكان هنهم القائد الأرمسى بلاطة , ابن عم ميخائيل حناكم مديئة بلرم ٠‏ لم 
يلبث بلاطه أن طمع بدوره فى ملك الجزيرة فتحالف مع ابن عمه ميحائيل » 
ونجح الاثنان فى هزيمة فيمى ٠‏ وانتزاغ سرقوسة هن بين؛ يديه - وهنا لم 
بجد فيمى ملجأ الا افريقية حيث كان الامير زيادة اللهر<5) ٠‏ 


حقيقة عرض فيمى » واحتمالات النجاح والفشل » ودور اسد بن الفرات : 
فى هذه التاررف وبصرف التثار عن نقض السلح ار عدمة ٠‏ عرض 
القائد فيمى على زيادة الله أن بعاونه على فتح صقلية ٠‏ وسهل له أمر ذلك , 
ووعده ‏ على ما نقى ل بأن يكون تابعا له فى الجزيرة » الا اذا كان فى نية 
فيمى الخدر يعد أن يساعده العرب ٠‏ وهو الأمر الذى يظهر من خشمية العرب 
هن وجوده فى صفوفهم , عندما نزلوا فى الجزيرة + والظاهر أن زيادة اللوعددا 
لا بأسى به من مستشساريه ٠‏ وعلى رأسهم القاضى أسسد بن القرات » أرادوا انتهاز 
الفرصة .2 ودقع حدود الاسلام فى قلب البحر التوسلطل , بل والى السواحل 
الارروبية بضم صقلية ٠‏ ولكنهم كانوا مترددين فى حبياب الكسي والخسارة 
فى المغامرة البعيدة فيما وراء الببحر , وخاصة أن القصد , هذه امرة هلم 


روه) وعن أسباب ثورة تيمى تقول الرواية البيرئطية اله آحب رامبة اسلها بمرموئيزاء 
وتروحيا رغم إزادتها - وعندما بِلمْ ذنك سسامم الاصراطور ميكائيل فلثائي امر حاكم البزيرة 
قسططلي تماتقة خيس رقطلم آنفه ( ألظر عزيز أحصسد ٠‏ تاريخ صسقلية الاسسلامية , 
بالاسليرية ؛ ص 78 ) ٠‏ 

-1) اين الأثر اللكتبة المقكية عسل 515١١‏ ا «الالاسم التويرى «' المخطوط-» بن اص 
3 | الكعية ص 7؟: .ابن لحلدون ج 5 عص-935١1‏ 48 والكئبة , هن 433 م 


15١6‏ هس 


55 عارة عادبة من تلك الغارازت التى كانوا يقرموس بها على صقلية وغرها 
من الجرر القريبة منها » مثل : سردابية وكورسيكا » بل هسو الاستقرار 
والاستيطان نى الجريرة ٠‏ 

1 نضح ذلك من المماقشات التى دارت بين نقهساء افريقية السدين 
اخئلفوا فى الأهر » فكره بعضهم غزو الحزيرة ٠‏ على أساس أنه لم بيصح عدندهم 
ان الروم نقضوا العهد(١؟)‏ . أو ما نصح به بعضهم , عندما قالوا : نقزوها 
ولا نسكنها ء ولا نتحذما وطنا ٠‏ ويطهر ذلك بشكل أوضح فيما ينسب الى 
فقيه افريقية وامامها الشهير سحمون بِنَ سعيد , من أنه : سأل العارفين 
بالمسألة عن المسامة بين صقلية وبلاد الروم » وعن المسافة بينها ودين افريقية. 
وائه عندما عرف أن الاسسان يروح مرتين وثلائة مى النهار من ساحل صقلية 
الى ساحل بلاد الروم - والمقصود بذلك عبور مجاز مسيدىي الضيق - وان 
المسافة بيس الجزيرة وبين افريقية : يوم وليلة » أظهر عدم موافقته على 
الغزو » على أساس إن امدادات الروم ستكون قريية جدا من الجزيرة » بينما 
سيكون العرب بعيدين عن قواعدهم ٠‏ وهكدا قال سحدرن : « لو كنت طائرا 
ما طرت عليها »(15) ٠‏ 


توتب على ذلك أن انقسم الناس الى ثلاثة أطراف ,م من 
محبذين للغزو وراعيين فيه » وعلى رأسهم أسد ين الفرات 


ثم جماعة الوسط ممن كانوا «ودون الغزو ويخشون من القيام بالمغامرة» 
والمثل لهم زاهد افريقية وعابدها وقتثذ : عبد الرحيم بن عبد ربه الربعى . 
الذى كان يعرف بعبد الرحيم المستجاب , والذى كان فى أول أمره تاجرة 
فى سوق اليزازين بالقيروان ٠‏ فقد كان محبد الرحيم مترددا ما بين الخروج 
للغزو آو البقاء لاصلاح واعادة بناء رباط قصر زياد الذى كان يتردد عليه 
فى الساحل » فاقنعه سحتون بان يبقى ويبتى قصر زياد ليكون سبرسا 


٠ انظر الصفحة.السابقة‎ )94١( 

(99) النويرى ٠.المخطورط‏ . ج 7 ص 17" ب , المكتية ٠‏ ص 557 ب 4378 | حيث تمي 
الرواية صاحب الراى الممارض باسم : « ابن قادم » الدى ريبما كان واسدا من أصسحاب 
سحدون ٠‏ ومن !اس قادم الذى يظير فى صورة واسد من قواد أسف فى صقلية وابه كان يحبك 
رةتلعودة الى افريقيتقائلا :د« من حياة رجل صلم أحب لليبا. من اميل الشزك كليم ٠٠‏ . ألظل 
المالكى . ج ١‏ ص ١48‏ الثم صن ١488‏ + حيث أدب أسد اين قادم فضربه بالسوط ٠‏ 


5١98‏ هه 
للمسلميني وعودا لهم يلجأون اليه » ويرابطرن ميه(”3) 5 


وأى الشسحجعان يغتصر : بن الفرات قائدا : 


والمهم أن رأى جماعة المتحمسين للجهاد عو انلذى اتصر , فقرر زيادة الله 
القيام بالغزوة » وأصدر أمره الى القائد البيزنطى فيمى وأصحابه بالتو- 
الى سوسة ء قاعدة الفتع وأرض المحارس والرياط » والاقامة فيها حتى يتم 
الاعداد للحملة 2 ويستعد الاسطول(4؟) ٠‏ ولم يكن من الغريب أن سند 
زيادة الته قيادة الحملة إلى أسد بن الفرات , الذى كان على ققهه وعلمه , 
معدردا بين الشجعان ٠‏ والذى كان قد سبق له غزو سردانية يأر زيادة الله » 
وأشرف على فتحها ,. كما تقول الرواية . لولا حسد من كان معة من 
القدواد(”؟) ٠‏ 


الاحنهاد فى بئاء السفن للحملة : 


ويظهر من سيرة آسد ين الفرات + كما يعرضها كتاب تراجم علمساء 
افريقية , أنه كان يتعجل الاعداد للحملة والمسير الى الجهاد » حتى قيل : اله 
كان يشعر بتثاقل زيادة الله فى ذلك ويشكو منه(51) ٠‏ هذاء ولو أننا نجد 
فى تراجم غير أسد من العلماء بعض التفصيلات الطريفة عما كان يقوم به 
زيادة الله من تجهيز الاسطول فى سوسة ٠‏ ففى ترجمة يحيى بن عمر بن 
يوسف الاندلسى ٠‏ دفين سوسة ٠‏ يتضح أنه لما أمر زيادة الله بانشاء المراكب 


85 انظ المالكى , ج ١‏ ص 3597 , الكتبة . ص 183 وتقول الرراية أن سحئو بن 
سعيد ضع عد الرحيم ذلك لأمه كان يعرف هته أنه يخاف البحر ٠-+وان‏ "ميد الرسيم عئدما 
شاور آسد بي الفرات فى لصيحة محتون له / رد مليه قائلا : « الذى آثار عليك به حسر 
#لبوائ » ٠‏ وأن أسدا أئست مواققته على ذلك بأن سمي .فى مواققية الامي عل_أن يبئى 
هد الرحيم قصر زياد ٠‏ قاخرعج له السجل الخامس ذلك ٠‏ رتقول الرواية أن عبد الرحيم أنفق 
فى اصلاح للقصر واعادة سائه 14 ( قابية عثسر ) آلف ديتار ٠‏ عنها ١"‏ ( ائنى عشر ) أل 
ديار من ماله . و © ر ستة ) آلاف ديعار من مال اشرائه ومحبيه ٠‏ 

(44) التويرى » المخطويك + بج لا صن710؟ ب.ء المكتية , حن 418 - 

(90) تراجم اغلبية , ص 77 وتقول (لرواية أن حدد. لخوائله له اقناء “المفتج بلح 
سامح الأمير الذى سال:زمن [مماء المتهسين فى الاص وآأن اسدا رفش :أن يسميهم< 

يكن المالكى .-ى ١ص‏ 01817. المكعبة , عن 185 ٠»‏ 


املف 2 


لتحروح الى صقلية ٠.‏ كان فتياتة من التردان يشا كرون فى "عمال تار 
الصاعة التى ضاق بها الكان حتى أن العامنين فى ناء القن اصطرر ال 
«استحدام مقسرة سوسة + وهدموا ها ميها ص القيور . حيب رقدو اثر كب 
التى كان يحرى أنشاؤها , « آلا قير يخيى من عبر . ما جسير أحد عل هديه .- 
وعندما ممثل يعح العامكين من العتيان السودان قال > « أنا ترى عليه بوره 
عتلسا ٠.‏ فهو الذى منسا من هدمه ,(39) - 


_الدى يعمهم من ترجمة أسيد ين العسرات أنه ا فى الوقت اذى كان 
بتعحل الإعداد للحمئة ٠»‏ اكآن يفخدل المعاء فى وطيعة القضنساء فعى ذلك 
دول الرواية ١نه‏ فال لزيادة الله أصلح الله الأمبر من معد القضاء ٠.‏ واللعثر 
بى خلال الله تعالى وحرامه , تعرلتي ربوليى الامارة © » وكان رد الآمر 
ه ان لم أعزلك عن القصاء . بل وليك الامارة . وهى شرف من القصاء . 
وأيقد دقّست لك أسيم القعسماء فآأست قاض أمير 00 ورعم ها تعرله الروايه من امه 
ه لم يجحممع الامارة والقصماء لأحد سلد امربعية الا لأسسد 14(6) , فقد اكان 
يسيى ١‏ قاقى العسبكر »م ء للنشظر فى أمور الحلال واشرام : دين الجُمد , وينطر 
فى مساألة توزيم المغائم وتحديد الخمس الخاص بالامير ٠‏ وعكدا . بيسما كان 
الاعداد لنحيلة يجرى على قدم وساق . والباس يترائدون على أسد يسألوته 
عن اخروج معه ء وما بحس أن يكون معهم مس العدة والعتاد » أصدر ريادة اهد 
سجلا بولاية أسد على صقلية أميرا وقاضياز9'ا) ٠‏ 


خروج آسد عن القيروان : 


وعندما جهر الاسطول هى سوسة » وتم الاعداد للحملة فى التيروان , 
كان على آسد بن العرات أن بخرج ركوب الاسطول فى سوسة , وذلك يمد 
إقامة حعل عقد اللواء له فى المسجد الجامم بالقيروان بمعرفة الأمير , حيثت 
يتخا سمجل الامارة ٠‏ أى قيادة الحملة ٠‏ ويصف مترجموا أسد ين الفرات حفل 
شروجه من القيروان » فى الطريق الى سوسة , وصفا رائعا : فقد خرج محوطًا 


مان المالكى . ج اصن 4-0 . للكتية +.سن لها هه( ٠‏ 
جاه لتالكى + ج٠١‏ مي للها 2 للكتية د ص 148 الخراسم. أغلسة ص 33 - 
زرهمة) بلللكى + ج ١ص‏ .ل751 ٠‏ المكتية ‏ ص ١47‏ ( ترسمة عند الرححير س ميد رمه م - 
رتقرت رواية أن أسدا حمل الأمر يصدر أيضا سحلا بساء قصر ين رياد 2 كما سق ٠‏ 


ا 


يوجوة أدن العلم من الودعين وكمار أممل اتريقية من عامة الناس + ورجال 
الحاشية اندافي حجر بجوا جميعا بأمر ريادة الله ٠‏ 


وبطر أسد آلى الئاس عن يمييه وعن ششسماله ٠‏ واليتود مسشورة فوق 
الرؤس ٠‏ وقد صهلت اخيل » وضربت الطبرل ؛ بأحده التاثر ٠‏ ووقف القائد 
الفقيه حطيبا فى المع الحاشد من المشيعين , فقال : « والله يا معشر الناس 
ما ولى لى أب ولا جد قط ء. ولا رأى أحد من بيتى مثل هذا قط » وما رايت ما 
يرون الا بالاقلام ٠‏ فاجهدوا أبفسكم واتعبوا أبداتكم فى طلب العلم وتدويته , 
وكاثروا عديه واصيروا على شدته فانكم تنالون يه الدنيا والآخرة )٠١١(»‏ * 
وكادت منامسة استغلها القاضى القائد للحث على طلب .العلم الى جانب الدعوة 
الى الجهاد ٠‏ 
حجم الحملة ومعداتها : 

ولا نعرف متى خرج أسد من القيروان ولا كم من الوقت أمضى فى 
سوسة حيث كان يشرى على رجال الحملة الذين بلغ عددهم 7٠١‏ ( سيعمائة ) 
فارس بحيلهم » و ٠١‏ ( عشرة ) آلاف راجل ٠‏ ولكن من المعروف أنهم كانوا 
قد انتظموا عى هراكبهم التى بلقت ٠٠١‏ ( هاثة ) مركب + قبل صباح السبت 
الموافق للتصف من شهر ربيع الآأرل من سئة ؟١؟‏ هم ١‏ يونية 8 م" 
حينما أعطيت الاشارة للاسطرل بالاقلاع ٠‏ وذلك فى خلافة المأمون(1١١) ٠‏ 


وهذا يعنى أن حمولة المركب كانت حوالى ٠٠١‏ ( ماثة » رجل دون 
النوتية ٠‏ وتقول رواية اس عذارى ان رجال الملة كانوا يتكونون من أشراف 
افريقية » من : العرب والجمسد واليرير والأندلسيين , وأمصل العلم 
والبصائر(؟١٠) ٠‏ وذلك يعنى أن العرب الذين شاركوا فى الحملة كانوا من 
سلالة القرشيين وعرب الفتوح الأولى فى اقريقية الذين عرفوا بالبلديين ».الى 
جائب التميميين من أقارب الاغالبة٠أما‏ الجند فالمقصود بهم عكر الأميروفتيانه 
مى الصقالبة ومن السودان ٠‏ وأما بربر افريقية فلا باس أن _يكونوا جماعات 
من هوارة طرادلسى ونعزاوة ٠‏ وص قمائل الزاب وبضمتهم كتامة ٠‏ أما عن 


(10) الالكمى اح ١‏ عن ١88‏ . المكتية . ص ١84.‏ , وقارن تراحم أغلبية ..ص لم5 ٠‏ 
)1١9(‏ النويرى . المخطوط . ج 95 صن 58لا ب ء المكتية 2 صن 458 ثم المخطوط + إن 

1احيث تقول الرواية أن أسها سار فى ععشرة آلاف ‏ وقارن المالككى ج ١‏ صن ٠ ١40‏ 
")اسن عذارى ج ١‏ عي ٠١5‏ - 


ث1 مه 


الأندلسيى فالمقصود بهم » كما نرى , أولئك الدس كابوا قد استقروا فى 
افريقية . وميم من كان من أهل العلم والبصائر , الذدين سناهمو' فى هدا 
الجهاد , وهم عير الأبدلسيين هن الغزاة البحريين الذش سياتي ذكرهم عرسا 
قريب * 


أها ع مراكب فيمى التى لا تشير اليها الرواية فى تلك الرحلة ٠‏ فأغلب 
الطن أنها سارت بصحبة أسد . كما تقول رواية النويرى١0) ٠‏ 


اقلاع الحملة الى مازر ( مزاره 3892222 ) : 


واذا كانت الرحلة فى البحر فى ريح الصيف الموانية تستغرق يوما 
وليلة » كما قيل لسحنون490١١)‏ : وهى مسافة مجرييسن بمسافات أهل البحر 
وقتثئذ » أى حرالى ١١*‏ ميلا . فان هدا لا يعنى أن أسطولا حربيا مثقلا بالرجال 
والعتاد كان يمكنه أن يصل فى اليوم التالى الى سماحل صقلية ٠‏ فقد استغرقت 
الرحلة ؟ ( ثلاثة ) أيام » موصل الاسطول الي ساحل هازر صباح يوم 
العلاثاء ١“‏ من ربيع الارل ( ١"‏ يرنيه ٠ )6٠5()‏ 


أها عن اختيار ساحل هازر لنزول الحملة 2 فكان يحقق للعرب ميزتين : 
إحداهما » أن ساحلها يعتبر أقرب السواحل الصقلية الى الأرض الافريقية » 
وثانيتهما : أنها كانت بعيدة عن مركز النقل البيزنطى فى الجزيرة » وذلك 
على الساحل الشدرقى حيث ؛: سرقوسة رقطاي وو شرءس 2 كما أن مديية مازر 
نفسها كانت بعيدة فى الداحل على بعد أميال من الساحل ٠‏ 


عازر قاعدة العمليات : 


وهكذا . أمر أسد بن الفرات بالخيل فأخرجست م المراكب فى هدوء , 
وتبعها الرجال ؛ وانخذ له فى الموضع معسكرا » وانتظر يتحسس مواضح 
قدميه في المكان ة ثلاثة أيام ٠‏ وواضح من رواية النويرى أن أصحاب 


)٠١9‏ التويرى . المخطوط . اج 59 صن 950" الكتلة . علس 458 (احيت يقول ان 
اللاسعلول كان فى « بحو ماية عركب صسرى مراكب فيمى * ) ٠‏ 

- 8508 الظر فيما سبق ,ا ص‎ )6٠١4( 

)٠١8(‏ النويرى , المخطرط . ج ؟؟ صي 557" ب 2. المكتبة سىس 458 + وانظر تاريخ صقلية 
مسب ناديع الروم ٠‏ المكتية العقنية ص ١8‏ ( حيث يبجمل الرصول الى مازر فى منتمافب 
يوليه 4 - 


52 


خيمى لم يترلوا! في المعسيكر العربى , بل أقاموا دلقرب مه , ودلك أن رحال 
إسد عندما أنحَذوا في اليوم الثالث سرية من سرابا الروم ظهر لهم أنهم من 
إصحاب فيمى فتركوهم(7١١)‏ , مما يعنى أن السطقة لم تكن محصسة ». وأنه 
لم يكن بها حاميات من البيرنطيين ٠‏ 


وبذلك استولى أسد على مازر , ويث سراباء فى المنطقة تغنم وتسبىي » 
ستي امتلا المعسكر بالساثية الكثيرة والسبى والسلاح ( كراغات )٠١7()‏ * 


إللقاء مع حاكم الجزيرة فى « مرج بلاطه » (ماماء< ؟* ) : 

وعندها اطمأن أسد الى سلامة موقعه قرر المسير الى لقاء القائد الأرمنى 
بلاطه ٠‏ الذى كان قد سيطر على الجزيرة وطرد فيمى ٠‏ فعبا رجاله وخرج بهم 
من مازر متحها إلى حيث كان بلاطه فى بعص قلاعه يمرج يعرف ياسيه , 
فهر « مرح بلاطه » » مسترشد! يفيمى ورجاله* وعتدما يرز بلاطة , عيأ أسيد 
رحاله فى عيئة القتال » وطلب من فيمى ورجاله أن يقمرا بعيدا على اطياد ٠‏ 
وانتهى القتال غير المتكاهىء فى نظر الرواية التى تقول ٠‏ بكثر من المالغة ؛ 
إن بلاطه زحف فى ١5١‏ (رعاثة وخمسين ) الما( )٠١‏ بانهزام بلاطه نحو 
خقصريادة ( كاسمتروجيوفائى ) , وهى المديئة الكبيرة التى تعتبر عاصمة وسط 
الجمزيرة » بعد أن قعد كثيرا من رجاله ,. وثرك الكثير من عدده وعتاده غنيمة 
بين إيدى رجال أسد ٠‏ 


وللرراة الحق فى نضخيم الدور الذى قام به أسد بن الفرات اثناء 
القتأل الكيير ٠‏ فهو عندما طلب الى أصحاب فيمى أن يعتزلو! رجاله , أمرهم 
بآن يجعلوا على رؤسهم سيما يعرفون بها لثلا يتوهم واحد من العرب أنهم 
عن الأعداء » قفيصييهم يمكروه 2 وبنساء على ذلك فقد جمل أصصاب فيمى 
المشيشى على رؤسهم(؟١١)‏ مبا يمنى أنهم كانوا محتبئين فيما يشمبه الكمين 
وآنهم استخدموا فروع الاشجار والحشيش على رؤسهم للتموية ٠‏ 


- 4 اج 29 ص 731505 بام المكنبة , عن‎ ١ الويرفى ؛ المحطرط‎ )0١5( 

0-9 أين مذارى ٠ج ١‏ سس +0١5‏ 

ر8١0‏ الالكى ٠‏ م لاعس اا » المكتبة 2 سن -184 . التويرى ء المغطوط . ج ؟5 
صى ١1(‏ ! - وتذكر حلمم البالئة يما قيل فمى فتح الابدلس/من أن جيش لذريق كان يزيد على 
مالة آلف يسا كان حيش _طارق مرال عشرة آلاقف. ٠‏ 

» ١488 المالكى ج ١ا سس بارا . اللمكتسة ص‎ 1١5 
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ووقس أسد يحمل لواء القيادة فى قلب عسكره , وهو يزهمرم بآيات 
من القرآن الكريم » وحاصة سورة « ياسين » ٠‏ وعندما بدا الروم تحملتهم 
على رحاله الدين راعهم الآم , أفيل أسد بيركم من معتوياتهم ويعرل لهم , 
٠‏ هؤلاء عجم الساحل , هؤلاء عنيدكم لا تهايوهم » . واندخم باللواء تحت 
ابطه . وحمل الماس معه ٠‏ وبلمع من تشسبث آسسد باللواء تحت ابطه الا 
تموج الناس فى المسركة الى درحة أن سال الدم سن دحت ايطه على قمساة 
اللواء ٠‏ وعلىي طرل دراعه(١١) ٠‏ 


ولم يستقر بلاطه كثيرا عى قصريانة اذ غليه الخوف م العرب ٠‏ فخرج 
مى قصريابة بحو مسيى من حيث عبر الى قلورية فى حنوب 'يطاليا . ربسا 
مى آحل العودة بمن كان يدين له بالطاعة في هذا الصقم من الرجال ؛ ولكنه 
قتل هناك(١١١)‏ . 


وبذلك تحققت أول مرحلة هن مراحدل غرّو صقلية على بدى أسد 
اس العرات الذى حتب الى ريادة أثله بالمتح 1 وكان على الامير الأغلبى أن يخطر 
بدزرة الخليفة الملأمونل فى بغداد دما تم فى صقلية سس الفقروح بأنسم 
الخلاعةر؟١0)‏ + ١‏ 


البوسع بحو سرقوسة : 


وبعد ذلك عاد أسد بى المرات فى اتجاه معسكره دمازر 2 وهو يكتم 
آلام ابطه الجريح ٠‏ واستولى في طريق العودة على الحمحصون والقر 
الواقعة على البحر » مثل افيمية التى كان بها كئيسة كبيرة ٠‏ وعد أن أصلحع 
أسد من شأنه قرر المسير نحو الشرق الى سرقوسة حيث قوات السروم 
الرئيسية , فترك مازر بعد أن استحلف عليها القائد أبا زكى الكنانى , 
واتحذ طريق الساحل الجنوبى فى اتجاه الركن الجنوبى الشرقى من المجزيرة 
حيث طرق البوالص أو انف الارئب + كما يسمية الادريى5١١) ٠‏ 


١ل‏ المالكى . ج ١‏ ع 188 2. المكتبة . ص 1١80‏ ويتيرم اللمالكى عجم الستاسل مانهم 
الدين كانوا ربوا من ساحل أفريقية عندما فتحها العرب ٠‏ وأبطر براحم آنغلبية , ص اآ 

)١1١(‏ السويرى المحطوط . ج الا صن 55386 بب . 508 1[ المكسة . من 53258 والطر 
ابن الات . سلة 5-1 ٠‏ اين حلدون المكتبة , ص 845057 ٠‏ 

٠ ؟١8 أنظر فيما سيق 2 ص‎ )١١1( 

و5١01‏ الام سى اكسة ‏ سن لاس 0780 ون آفيمه آبظر التويرى ‏ المخطوط 
مسن 58 [* 


5591 لس 


وتقول الرواية انه التقى بالقرب من البددة المعرومة بككئيسة السلفين. 
بعد س الروم بقيادة بعض بطارقة سسرقوسة , ونم حدعوه ومكروا به , 
دما طلموا مه الأمان نظير دفم الجمزية . وذلك أن عدفيم “كان أحدذ فسحة من 
الوقت للاستعداد لمواصلة “اشرب ٠‏ 


وننص الرواية على أن أهل الجزيرة اجتمعوا الى قلمة الكرياث فى 'الجزيرة 
ا عر وقة ينس هذا الاسسم : على بعد ©" أميال م البوااص حيث: جمعوا فيها: 
كل أمرال للجزيرة(4١١) ٠‏ أما عن أعمل سرقوسة الذين ذلوا والقوا سلاحهم»”» 
باهم عادوا الى مناراة العرب(5١١) ٠‏ 


ومكذا بعد أن أقام أسد بن الفرات فى موضعه أياما تبين له أن أهصسل 
سرقوسة « مكروا به حتى أصلحوا حصئهم > وأدخلوا اليه جميم ما كان في 
الزبض ومى الكنايس من الذهب والففضة والمرةء نفتقدم وتأصبهم 
التعال مرثالاء٠‏ 


حصار سرقوسة + 


ومن 'نحت أسوار سرقوسة ححيث استقر أسيد فى معشسكرة : أخذ بيث 
السرايا في أنحاء المنطقة لتعود اليه بالمغائم العظيمة والسبى الكثير . حتي, 
فج أمل المنطقة » واضطر المحاصرون فى سرقوسة الى طلب الامان من جديد + 
تقول الرواية أن أسدا كأن يميل الى أن يجيب الى ها طلبه أعهل سرقوسة من 
الآمان , ولكنه لم يستطع أمام معارضة المتزمتين من أصحابه ٠‏ فظل مقيما 
فى -المنطلقة , وهو يناصب أهلها العداء » ويواصل عليهم شن الغارات1١١)‏ 
فى البر واليحر جميعا , بيئما كان زيادة الله يراصل امداده هالرجال. 
والعتاد(4١01)‏ . 


)١14(‏ الويري ؛ المخطول , عى 79 !.,, وقارن .ابن الأني , سنة .5١١‏ ها زا عن ولايثر 
زيادة ل ج 5 ص 155 ), وابن شلدون ٠ج‏ 4 ص 0911 ١‏ 7 

]لس المسدن ٠‏ 

013 ين لمر - 

017 ألش المالكى .+ ج ١,‏ من 984 ٠‏ المكتبة سر هدهل ٠.وقارث‏ ابن الأ صنة 83١١‏ به 
ر ولاية ريادة الله اج ا صن ١58‏ ), والبويرى . المخطول ,2 ص 50 ٠ ١‏ 

014 ابن الأثي «“سمة 401 هه ر ولاية زيادة إطراء ج 7 سن 784 ) ». 


5 
.القحط والو ماء : 


والظاهر أن الذى كان .قد دفم أسد بن الغرات الى الميل الى عقد الهدية 
(لتى طلبها أهل سرقوسة ٠‏ هو القحط والوباء الذى بدا يحل بالجزيرة صصذ 
«السنة التالية لنزوله فى مازر 2 وهى سنة 5١‏ ه/858 م ٠‏ فهذا ما يفهر 
من رواية المالكى التى تشير الى ما نزل بالعسكر من الجوع الذى أضر بهم 
حتى أكلوا لمم ايل , وهو الأمر الذى تؤكده رواية اين الأثير(9١١)‏ ,م مما 
دعا بعض كبار القواد الى اقتراح الجلاه عى لإزيرة والغودة الى افريقية ٠‏ 


ورفض سد بن الفغرات بطبيعة الحال كسر الغزوة » ولم يفقد الأمل فى 
مقدرة الرجال على ابجاز المهمة رغم ها كان يواجههم هن الصعوبات ٠‏ وتام 
جدل بيه وبين ذلك القائد الذي سميه رواية المالكى بابن قادم ٠.‏ والذى 
قال فى معرض دقاعه عن فكرته: « حياة رجل مسلم أحب الينا من أهل الشرك 
كلهم » - وسسدما وحد أسمد أن عددا من رجاله يميل الى ترك الغزو والعودة 
الى الساحل الافريقى عددهم باحراق المراكب- وعندما تطاول ابن قادم صيه, 
وقال له : ٠‏ على أقل من هدا قتل الناس عتمان » ٠‏ لم يتردد القافى الأمير فى 
زن يؤدبه بالسوط(١١١)‏ , تملما كما فعل مرسى بن نصير بطارق بن زياد فى 
قصة فتح الأبدلس مع اعتبار عكس الأوضاع . 


استمرار الضقط على سرقوسة : 


واللهم أنه رغم الوياء والشدة ظل العزب يشغطرن عللى بواحجى سر قو سلة: 
ونجحوا فى فتح عدد من الغيران حولها ٠‏ وكانت سراياهم تعود من -حعولانها 
بالمغانم والأسلاب(1١؟1)‏ التى تعينهم على مرواصله المسراع . يتسا كان 


)١١9(‏ المالكى » ج١١٠‏ عى 184 / للكتبة , ص 58لا 2 اين الاثير 2, سئة 50١‏ ها رز ولاية 
زيادتات اي كص 58ا) ٠‏ 

0 الالكى :تج لص 184 ١‏ اللمكتبة ٠.‏ ص 6 .. والذى يبسترهى الانتباه هر أن 
رواية النوبرى » المخطرط , ج”لا صل +3155 , المكتبة , ص 4197 / التى سبقت الاشارة اليها , 
والتى نصت عل أن الامام سحئون كان من المارقين لفزو صقلية سذ اللداية ( آنظر ميسا مسق 
حس 714 ) اتشلعك بين مسحتون ريين ابن قادم ٠‏ ولكنه يكن القزرل اثه ونا كان “ابن قأدم عن 
!صحاب سحئنون ٠‏ هذا كما يسكن الظن فى أن تكون لقصة فتح الاندلس وما قيل من اسراق 
طارق أراكله فقبْ المبوره. ونا “قيل هن آن “مومى شرب طارقا جالسوط عند طليعطئلة علاقة بتلك 
الئصة الخامة منتحم صقلية - 

٠ 07# المكتبة , صل‎ , 3١1 ملئة‎ ٠ ابن الالير‎ 07١ 
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الاسراطور هيحائيل الثانى يرسل التجداته الى الجزيرة ٠‏ ««يعمل علل اقناح: 
درج السدتة « حيوستيابو بارتيسيبارير 820وع7252]6 وتتفتصناوس6 


بساعمة اسطوله في مواجية العرب2؟؟1) ٠‏ 


وهكدا تطلبت العمليات العسكرية أن ا فى معسكره الجديد 
تحت أسوار سرقوسة , وحصنه قأسساطه يخندق يمئم الروم من مداهمته , 
رعندما علم العرب بمسير بطريق ( قائد ) وال سر لسو اليج 
أقاموا لهم مصائد خارج الخندق . اذ حفروا حفرا كثيرة » أنت يما كان رار حجن , 
ينها عندما سقط فيها عدد كبير من المهاجمينل وقتلوا ٠‏ وبذلك بجع العرب 
نى الدفاع عن قاعدتيم » كما زادوا من ضغظهم على سرقوسة المحاصرة(7؟0). 


وفاة أسد فى الوياء ممع وصول أسطول هن القسطنطينية : 

ولم يكد العرب بتتفسون المعداء وسط ‏ تعب القحط والوياء والجوع, 
حتي- خموجئو! بازدياد متاعيهم بوصول أسطول من القسطنطينية معبا بالرجال 
والعساد * وكان وصول الأسطول الرومى فى وقت ازدادت فيه شدة الوباء 
الدى راح صضحيتةه الكثترونت : وععلقى رأسهم قائدهم وقاضيهم اسسند بن 
العرات(1؟١)‏ ء الذى توفى فى شعبان من سنة *15١؟‏ ه/أكتوبر ‏ نوفمسر 
4 م(5١٠١)‏ + ودقن تحت أسوار سرقوسة(0513) ٠‏ 


(119) عزيز أسمد . تاريح صقلية الاسلامية + ص الما ء 

() (بن الاثير . سئة ٠١37‏ ه ( زيادة الل ) » المكتبة , صى *5؟ م والظر ؛بن خندون , 
ج 4 عى 194 , المكتبة , ص 717 كب حيث الل على أن المسلميل حاسروا يرم بدلا من خروج 
كر علرم الى المسلمين * . 

(074) لعن الاني سلة 5١١‏ ها ء المكتبة ص 88؟ ٠‏ 

(126) النريرى ٠‏ المخطوط للخل يننا 3 ٠»‏ وقارن تراحم أغلبية' , صى ٠7٠١‏ حيث 
بضيف الى ذلك أيه قيل أروفاة آسد كانت في من 5 11م أو'فى سنة 07؟ هل 
القام » 

(01) اس اللدرت 3 المكسة , ع 451 ب حيثك يخلط النص بين سرقوسة وبلوم فيقول : 
انه دلى قى المديئة الاخيرة آما س العبر زاج 4 م 548 ) غفيه آله دفن فى قصريالة خط 
وكان عن لصي تراصقلية أن يدن فيه علم إسد الدى كان يتحر على ضياع علمه بوقاتة”* 
للد ,كان يرى لفىسض الاحيان وهو يدق.صدره © ويقول : لا واحسرثاه !' ان مت : ليدخلن. 
القبر على علم عظيم » - وأعطر تراجم أغلبية , ص 56 ٠‏ 0 


556 - 
لإخثبار اند محمد بن أبى الخوارى قائدا : 


والصسحر أنه كان لوفاة أسد وقم سىء فى تقوس عسكره فى ذلك الى 
الذى كان يفنك بهم الوباء » حتى قيل أن رهائيَ الروم الذين كانرا ل 
اتهزرا الفرصة وهربو!(57١)‏ - ورغم أسا لا نعرف أن الأمير ريادة الل 
كد شيل قاندا ثانيا للحملة كما جرت العادة, فان رؤساء الحد اجتمعو| راخر 
واحدا متهم ليخلف أسدا تى الامارة 2 وصو محمد بس أبي الجوارى(012) 


الوباء والروم أفام العرب : 
العودة الى هازر والتفكي فى الرجوع : 

وإمام الخسائر التى كان ينزلها الوباء بالقرة العربية وتهديد الم 
البيز نطية البى “نت فى الاسطول بحرا ء وفى البر أيصا عى طريق ا 
وكلابريا , ترك العرب معسكرهم تحت أسوار سرقوسة وعادوا بحو || 
.إلى قاعدتهم مازر من حيث قرددا العودة الى اقربقية 7 فأخذوا فى اص 
عراكبهم ٠‏ 

وتقول الرواية أبهم عندما ركبوا عراكيهم مغادرين مازر ,يوج 
الاسطول البيز نطى يقف لهم بالمرصاد عند المرسى على بعد عدة أمياا 
المد بتة 2 ويمسيعهم من المغادرة(5؟ 20 - وهنا لم بعد أمام العرب من خم 
اليقاء فى الجزيرة » وأغلب الظن أبهم فصلوا الموت اذا لم يكن منه 
بحر السديوف على برد الغرق فى له اللاء ٠‏ والتتاهر أن الروم كاز 
دخنوا مازر بعد حروج العرب سيا اذ تطلب الأعر استعادها بقبال 
إستمن ثااية أيام(١7٠١)‏ . 

ورغم ما 'تقوله الرواية من أن للعرب أحرقوا مراكيهم(7"1” + 
اللا تتا 

5ل اين عذارى , ج لاص ٠١4‏ * 

ليد ابن الاي ' صعة أ رزيادة لس ) , الكنية , ص 9ل / .سريرب ٠١‏ ام 
اج لاص 507 ب ابن سلدون ء المكتية م جه ىاج صن 5ؤلا له حيث | 
بن الجرارى ) . وقارن اين عذارى ٠‏ أج عن ٠١4‏ حيث القراءة « الحرارى '» 
«بن إبى الجواتى * 

طقف ابن الأثير , صنة ٠٠‏ غات ( زيلدة لش ) ١‏ *لتريرى ؛ الخطرط .ج 36 سم 
الكتية . حي 214116 ابن شلدون » الكدبة ,ا ص 845087 * 

0 ابن حبلدون ,الكتبة .ا ص 20097 * 

011 ابن الائه امسة 9:؟ ها زءزيادة هق . التوترى , المخظوط منج 
787 اباء اين شخلدون + المكعبة عبن 2017 - 


5 60- 


الاستعتال مى الحرب -. فأغلب الظن أتعم ما كاموا ليضسوا بسفتهم التتى 
تعتبر وسسلة المواصلات الوحيدة بينهم وبين قواعد امدادهم بى افريقية , 
وأنهم إذا كانموا قد أحرقوا بعض سفنهم فانما يكونون قد فعلرا ذلك من 
اجراءات الوقاية التى اتخذوها لمقاومة الرياء ٠‏ وانطلاقا من خاعدتهم ني 
مازر بدا العرب يوطدون اقدامهم فى الابليم الشرقى بالاستيلاه على حصن 

مينار (#0ظظلكلا) , على بعد 55 ميلا فى اتجاء الجنوب الثربى من لنتينى 
الراقعة عل الساحل سمال سرقوسة(525١:‏ , يعد حصار استمر ثلاثة أيام م 
بريمعاونة أصحاب فيمى حيث استقرت جماعة منهم(؟١1) ٠‏ وأتيعزا “ذلك 
بالاستيلاء على حصن جرجئت عنوة وسكدوه ٠-‏ وبذلك همدات نتفوصهم 2 
واطمأنو! "الى طيب المقام(4"١) ٠‏ 


فيمى يستمر فى معاونة العرب , فيغتاله الروم فى قصريانة : 

والذى يفهم من قصة الفتح أز التعارن كان وثيقا بين العمرب وبين 
البطريق فيمى وأصحابه ٠‏ على عكس ما قيل من أنه حرض أعبل سرقوسة على 
المقاومة + وهكدا قاد فيمى العرب بعد ذلك تحر وسسط الجزيرة الى قصريانة ٠‏ 
وتقول الرواية ان القصريانيين غدروا بفيمى عتدما فاوضهم باسم العرب ٠‏ 
-فيمد أن خرجوا اليه وبذلوا له الطاعة ٠‏ ووعدوه يأن يكونوا معه ومع المسلمين 
عن كلمة واحدة ويخلعوا طاعة الروم ,2 طليوا منه مهلة يوم لترتيب أمس 
الصلح مع العرب لم نهم اغتالوه عندما حضر اليهم فى اليوم التالى(79١) ٠‏ 


حزيمة الآرهن البيزنطيين فى حيز قصريانة : 
والثامر أن هدف أهل قصريانة من خداعهم فيمى والعربء كان اكتساب 


- الادريسي . الكعبة . من لاه‎ )١72( 

إنقدة ابن الآثير . منة ”-٠‏ ها( زهادة الله ) ,2 التويرى , المنطوك , بج 77 صن 
21 اب * وقارن “ناريخ جزيرة صسقلية من حين دتملها المسوث _, الفى-يجمل سفوك ميناد بن 
؟يدى العرب ل السنة الرابعة من نزولهم الجزيرة ( المكتبة ,سس 117 ) وعى سدق 754 سن 
مار بخ العائم 2 

(074) اين الأثيي , سعة 5-١‏ ها ء المكتية , ص 138 , التريرى .ج 76ص 957 عي 
ابن خلدون + المكتبة حس 471 ( اكركنت بدلا هن جلجنت ) راج 4 من 144 ( حيث' كب ركيب 
بيدلا من ك رلتعتم) + 

(175) ابن الأثير 2 سنة "7١١‏ هاء المكتبة ٠‏ ص 5315 , النؤايرى , ج ؟لالشصلء ايه 4 
٠غ‏ خلدرت, الكتدة . سن 8+ ٠‏ 


- ا 2 


بعض الوقت لين رصول القوات البيز دطية التى كادت تتجه بحوهم للقسساء 
العرّب ٠‏ وكانت العوات الرومية تتكون فى معطميا من حتود من الأرص ين 
النطريق 'تودط (©07260001) تللم ٠‏ وتم اللقاء بين عرب افريسة ور 
القسطنطينية فى أنحوار قصربابة ٠‏ واتهبى القدال بهز دمة كسك ن اتودف 0000 
الكتيرين » اذ لم_يسلم منهم الا من لا الى المدينة الحمصينة(9؟1) ٠بيئما‏ رقم 
من قوادهم ( بطارقتهم ) سبعون أسيرا بين آيدى العرب(058) ٠‏ 


وناة ابن أبى اجُوارى » وولاية زهير بن نرغوث » وهزيمة هؤّلة أمام الآرمن ؛: 


وعقب المعركة توفى الفائد محمد بن أبى الجوارى فى -أول سنة 5١8‏ صم 
مارسي 8534 م » وتم اختياز القائد زهير بن برغوت خلعا له فى القيادة(175) ٠‏ 


وواضح من الروابة أن موقعة قصريانة الأولى لم ذكن من المعار رك الماصلة, 
اد لم يليث تودط أن ظهر فى الميدان مرة أخرى + بعد أن نظم فلول قواته 
الارمنية » ونجع فى الثآر لهزيمتة + وكانت بداية دورانب الدائرة على العرب 
عندما خشرجت سرية لهم من معسكرها مى المنطقة بحثا عن المغانم - من أجل 
القوت على تما يفلهر . حرج عليهم الروم ٠»‏ فعادوا! منهزمين الى قأعد تيم . 
وعندما خرجثت القوة العرابية فى جمعها لملاقاة الروم ) حشد هؤلاء كن قواهم 
وبجحرا فى هزيمة العرب فى موقعة دامية خسر فيها زهير ين برغوث آلب 
قتيل- من رجاله ٠‏ واضطر الى العودة عيزعها نحر معسكره حيث اتخذ هرقف 
دماعيا 2 فخندق حول قاعدته(؟١١) ٠+‏ 


حمر العرب فى هميناو : 


وسكذا دارت اشرب سحالا بن العرب المحصورين فى معسسسكر م ودبت 
الروم ٠‏ وازاء اشتداد الحصر فكر العرب فى مفاجأة الروم صباحا على حين. 


.153) التريرى . المخطرط ,2 ج ؟؟ مس /0؟75 ب ء المكتبة , سن ٠456‏ 

. 0“ ه ( زيادة الله ) » المكتبة , من‎ 5-١ ابى_الأثير ه سنة‎ )١7( 

(8؟1١)‏ النويرى , المحطوط , ج 55" ص 5158 ١1‏ المكضة . صل ه”47 ( حيث القراءة تسسون 
بطريقا يدلا مى بسعين ) ٠‏ 

.55ل" التويرى ٠‏ «الحطر. ٠ح‏ ؟؟ ص الا | . الكتبة . ص 45-0 ( حيث مقراءة الاسم 
.عير بن أرغرت ) + ابن الاثير , سنة 5١١‏ هه ( زيادة اليه » المكتبة ص 15# ١‏ سيث المراءة 
ابن غرثت دفى الهامش - ابن نرغورت ) - 

٠ 554 ها . الكتءة .ا ص‎ 5١١ ابن الاتبي . صسنة‎ )١( 


550 د 


غرة ٠‏ رحو ما يعرف فى المصطلح العسكرى المربى +"ه البيات"» . ولكن اليم 
عرفوا ‏ عن طسريق جراسيسهم . يما يبيته لهم العسرب ء 'فتنصوا عن 
مسسكر همم ٠‏ وكادت مفاجاة غير سارة لِلِرب عندما وجدوا الررم يقبلون عليهم _ 
من كل ناحية » فانهزموا الى حصيهم فى ميناو » بعد .أن فقدوا الكثير.من 
النتلى(041) 2 


وبدلك انقعلمت الكتلة الرئيسية من القوات العربية فى ميناد عن بقيك 
اخوانهم 1 جودين فى جرجنت ء وفى مازر , واشتد عليهم المصر وقلت عندهم 
الميرة والأقوات حنتى أكلوا درابهم » بل واضطروا الى “أكل الكلاب(9؟04) ٠‏ 
خرب الاستقتال : العرب يخربون قاعدتهم فى جرجنت ( ك ركنت : السعومزج) 
ويتضمون الى اخوانهم فى مازر : 

وحندما-وصلت أنباء ما يعانيه العرب فى ميناو هن شدة الحصر والضيق 
الى اخرانهم فى جرجنت » عبر هؤلاء عن ضليقهم لعجزهم عن مد يد المعونة 
اليهم بان صدموا مدينتهم » وساروا الى مازر(؟؟١)‏ » مما يعنى أيضسا أنهم 
خافو' 'سقناء وحدهم , رهم قلة ؛ مي المقام فى جرجنت , وفضلوا الاتصمام 
الى الخوانهم عى مازر حتى يكونوا أقدر على مقاومة الروم اذا ها فكروا فى 
الهجوم عليهم ٠‏ 


ومكذا أصبح المسلمون متجمعين فى نقطتين فقط من المزيرة : فى 
عينار المحاصرة» قرب الشماطىء الشرقى فيما بين سرقوسة ولتتينى ٠‏ ؟ - وق 
عازر قرب الركن الجنومى الغربى ٠‏ وظل المحاصرون فى هيناوٍ صامدين حتى 
أشرفوا على الهلاك , عدما دخلت سسمنة 9١؟ 85-١‏ م(144) , حينيا أتأه, 
«لفرج من حيث لم ,يحتسبوا ٠‏ 


- 5/4 ه ( زيادة الله ) , الكتبة ص‎ 1١١ ابن الآثي , سبة‎ )١41( 

. المخطوظ‎ ٠ هار زهادة الله ) . المكتبة ص 04؟ » التويرى‎ 3١١ أبن الأثيرا, صبة‎ )١55( 
. ا‎ ٠ ابن خلدون , المكتبة اسن 0ه‎ , 45٠ ج ؟5 عي 358 : الكتبة ع‎ 

159) لابن _الأنهي + سية 5.9 حل المكتبة رص 8؟؟ ,0 اين .إخلداؤن , :اللكاية ده أن /34ة 
لوم ة ص 131 26 

)١55(‏ إبن الآثير ٠‏ سمئة 13-١‏ هااء المكتبة اصن 15354 :ا والتضش نا يده التاويج 
جبداية منة 5١14‏ هرؤالح م الذى صححتاه الى مدخل سلةر 5١6‏ هام كام م عل: لساس. انه 
وناة ابن الجرارى أكانت في مطلم سئة 5١5‏ 56خ م ل كما سبق ه 


سااثل؟؟ - 


البحر يون الأبدلسيون « وغزو صقلية : 

قعى بدابة سسه !]١8‏ ه/- 485 ماء كانت صعلية هددا لغارات درج 
مس لك النى كان يقوم بها الغراة الاندلسيون ص سكان الشواطىء الشرئية 
للا بدلس على سواحل الروم والفرتج + ليس فى الحوض الغربى لتبحر المتوسط 
فقط . بل وفي الحوض الشرقى أيضا ٠‏ والذى يفهم من الررايات أنْ هؤلاء 
الغراة البحريين من أهل الاندلس لم يكونوا مي الحتد النطامى ٠‏ بل كانوا من 
متطوعة اعفن الذين اتخذوا الغزو البحرى صناعة ليم . وان حكرمة 
قرطبة-!لاموية لم تكن نمانع فيما يعومون به من أعمال فى غير بلاد المسلمين ٠‏ 

وهذا لا يمنم أنهم كانوا يقومون بذلك دون علم أمراء قرطبة » بل وربما 
رغم عدم رضاثهم عن ذلك ٠‏ والمهم أنه لا صحة لما تشير الية بعصى الروايات 
من الربط بن ذلك النشاط اليحرى وبين بعضى الثورات التى عرفتها بعص 
مدن الاندلس قرب ذلك الوقت » وخاصة ثورة الربضصي الشهرة فى قر طبة 1 
على أيام المكم بن عشام ٠‏ فليس هن المقيول أن يقال عن رواد البحار هؤلاء : 
انهم كانوا هَنْ العامة أو من أهل الأسمواق - 


فمنذ أواخر القرن الثانى اليحرى ( أرائل القرن 1 م ) كان الأندلسبوز 
قد هدوا نشاطهم إلى حرر شرق اليحر المترسط ٠‏ حتى انهم كابر' يقصدوز 
ساحل الاسكندرية هيما بين الغارة والأحرى على سواحل الروم © من أجر 
المرة واصلاح شاأنيم - ورغم أن ولاة مصر كانوا لا يسمحون لهم 500006 
تقرل حوليات الكندى فى قضاةة مصر وولاتها ‏ بالنزرل الى شاطى 
الاسكندرية , بل كان على: تجار الاسكندرية أن يخرجوا إلى الاندلسييل ف 
الزوارق بما يحتاجون اليه للاصلاح هن شئونهم أو شئون هراكبيم » من 
طعام وعتاد وسلاح(*4١)‏ » قان اضطراب [حوال مصر + نتيجة لاضطراد 
احوال بغداد آثر فتنة الامين والمأمون 2 سمحت لهؤلاء الاندلسيين بالاستيا 
على الاسكندرية طوال اثنتى عشرة سنة (1١؟‏ هل 5١15‏ ه/815 350 م) 
استقلوا خلالها بالمدينة عن ولاة الغسطاط ٠‏ وعندما استقرت الامور للمابو 


(18١)انظر‏ الكندى 'القضاء_والولاة ٠5‏ 5 ط - ليدن , عن 198 وما يعدما ٠‏ رآم 
٠‏ لللؤلف , الاسكتدرية من الفتح الاسلامى الى بداية العصر الفاطمى + قى كتاب الاسكددرية ٠‏ 
أقدم العصود بدبطاء جوج اس بدي . 7334 , وللمؤلف*أيمًا الاثز اللغرى والاندلبى ١‏ 
المجتمع الإسكتدرى., كتاب * تاريخ المجتيحج الاسكتدرى ,ا طاء عاسة الاسكدرية دلاؤا , 
اليف شرف ف 


أرسل قائده عبد الله بن طاهر بن الحسين الى عصر حيث نجح فى اخسراج 
ان ندلسيق مس الاسكندرية الى البحر ‏ شريطة آلا ينزلوا فى أية أرض تابعة 
للخلافة --- 


إلعلاقة مع غزو "كريت : 


ومكدا غادر الأندلسيوث الاسكندرية فى مراكيهم التى كانت كلم 
اربعين مركيا » تحمل حواكى أربمة آو خمسة آلاف رجل , عندما نزلوا! الى 
المديتة قبل عشرسنوات ». واتجهوا يقيادة زعيمهم أبي حفص عمر البلوطى نح 
جزيرة كريت التى استولوا تمليها » فى نفس الوقت الدذى كان أسد بن الفرات 
ينزل برجاله فى جزيرة صقلية ٠‏ وعذا يدعو الى التأمل فيما اذا كانت هتاك' 
ثمة علاقة بين ترتيب غزو كل من صقلية وكريت على الروم ٠‏ بمعرفة خلافة 
بغداد ٠‏ 


حقيقة ان الاتماقية التى تست بين عبد الله بن طساهر وأندلسيى 
الاسكندربة لم تشترط على الغزاة الا عدم النزول فى أرض تابعة للخلافة ٠‏ 
والا يصحيوا معهم أيا من المصريين آو العبيد أو المطلربين(47١)‏ , ولكن هذا 
لا يمنع من نزولهم فى أرض الروم(141) - وأغلب الظن أنه لم يكن ,يخفي على 
قائد الأمون ١نهم‏ سيطرقون ساحل جزيرة كريت القريبة - واذا كانت رواية 
فتح صقلية لا تير إلى دور الخلافة فى تلك العملية » فهى تنص على أن الروم 
كايوا قد خرقوا اتفاقية الهدنة بينهم وبين الأغالية , وليس من الغريب أن 
البدئة مم الروم ما كانت تتم بغير علم الخلافة فى بغداد أو مرافقتها الضمئية 
على الاقل ٠‏ 


واذا كانت النصوص تشير الى أن زيادة الله قد كتب الى الخذيفة المأمون 
بخير فتم أسد بن الفرات لصقلية , فهذء. الاشارة تعنى أن الخلافة كانت على 
علم بما يدبره الأغالبة ضد. الروم ٠‏ هذلء واذا كانت تفصيلات العمليات 
الحربية تحت لواء أسد بن الفرات.لا تشير الى مشاركة الاندلسيين فعلا فى 
غزو صقلية » كمسا تذكر الرواية التى يسجلها ابن عتذارى ٠‏ مان مجرد 
ذكر .أن الانداستيين كانوا يكوئون جماعة لها كيانها الخاص فى قوات أسد , 
وان كانت غير *“صحيحة ٠‏ يمكن إن تفسى هلى أنها اشارة ضمئية الى ترتيب 


(09535) غفس المصادر السابقة ٠‏ 
)١59‏ أنشل فيما سيق 2 ص 8١؟ ٠‏ 
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ترر كرس على أبدى الاسلسييين السكتدريين(48١)‏ بى بعس الرمت الذى 
كان عرب امريفية يقومون بغزو صقلية » وذلك بمعرهة الحلانة أو تحت 
اشراديا .سى نتم مفاجأة الروم ثى جبهتين دفعة واحدة وان كانت ممساجا 
سقلية قد أذهلت الاميراطور من غير شك عن غزو كريت . 
حملة القزاة الآندلسيين : 

وبذلك يكون الاندلسيون الذينن شاركوا فى عزو صقلية مسم أسد 
آبن العرات اما من المستوطيين فى افربقية أو من سماعات الغزاة هن غمسير 
أندلسيي الاسكتدرية - موقمياسا على ذلك يكون النزاة الأندلسيون ٠,‏ الذين 
نزنوا الى صقلية فى أوائل سبنة 5١8‏ ه/ 47 م ء أيضا من غير أعهل كريت ٠‏ 
وهذا يعنى أن الكثيرين من أمل سراحل الأندلس الشرقية كانوا قد اتخذوا 
من الفزر فى اليحر صنتاعة لهم ٠‏ وأنهم كانوا يجويون البحر المتوسط من 
أقصاء الى أدناه ٠‏ مما يعني أنهم كأنو! قد غليوا على سسواحل البحر سميساء 
منذ ذلك الوقت المبكر ٠‏ قبل أن تتم لهم تلك الغلبة على أيام عبد الرحمن 
التاصر الى جانب الفاطميين(؟19) - 

والحقيقة أن أعمال الأندلسييز( فى اليحر المترسط حيئئذ نذكرنا بأعمال 
التورمتديين ( أو الفيكتج ) فى بحرر الشمال وحتى سواحل الاندلس الفربية , 
وكذلك سواحل المفرب ‏ حيث عوفوا يالمجوس - بعد ذلك بقليل ٠‏ فكان 
غزاة البحر الأندلسيين هم نورمنديو العرب فى ذلك المين ٠‏ 

ويفهم هن الروايات العربية أن الاتدلسيين وسلرا الى صقلية على دفمتي 


(ه14١)‏ ويمكن أن يؤيد ستيقة استقلال عمل الابدلسيي معن أمسير الاندلس ها قام به 
امبراطور بيزئطة تيوفيل بعد ذلك بحوالى عشر سئوات ٠‏ من الاتصال بالامير عبد الرححمن 
الثانى حيث أرسل البه سعارة فى منة 555 م40 م تحمل رسالة يحثه فيها على المحسالبة 
بمرشض أسرقه فى الام ويهاحم العباسيين وأتياعهم الأغالية ر أعداء الأمربين والبيزلطيف ) , 
ويطالب باعادة كريث من آيهدى الاندلسيين السكتدريين . اذ كان رد الأمير الاتدلى الى بعثك 
به مع سغيره الشاعر يحبي النزال فيما يتعلق بكريت : ان الاندلسيين بها هم ثوار ليسوه من 
رعيته ٠‏ وإ يسكن #اميراطور طردهم وعقابهم ٠‏ آما عن الأغالبة فقد قال ؛ انه لا يستطيم 
الكار جهادم ١‏ فى سبيل رقع راية الاسلام ٠‏ انظر يروفسال ٠‏ تاريخ آسبافيا الاسلامية , 
ج ١س 80١‏ ل 305 ٠‏ بريذكر ابن حيان أن ألامبي عبد الرحسن بن الحكم أشار فى رده عل 
حكوى امبر/اطور التسطنئطينية .هن نزول الاندلين الى كريت , وما يطلبه من مماقبتهم : 
« بانهي ليسرا لي بلدنا ولا برتبتنا حتى لغيز عليهم ٠‏ وفكفيك مزرنتهم ٠‏ وما أظنك عاجز عن 
اشراسهم مما تطرقره من بلدك ٠»‏ ( أنظر المنتبس ٠‏ مخلوط 'كلية الآداب المصرر بسرامسة الامستكتدرية, 
سس ٠ ) ١898‏ 

٠ قصل قيادة الاساطئيل . ط» التجارية . سن “ادل‎ ٠ آنطر عقددءة ابن شلدون‎ )١55( 


لف كت 


في ثلاشالة مركب - وأآن الدنعة الأول كانت بقيادة أصبخ بن وكيل الهرارى 
الشهور ب «- فرغلوش » : بينما كانت الدفعة الثانية بقيادة سليمان بن عافية 
العم طوشى ٠‏ وهذا لا تمنع س مجىء مدد من افريقية بعد ذلك بقليل , كما 
تفرل بعس الروايات(١١0) ٠‏ 


التزول قرب هازر : 


اعمال الأندلسبين تحت قيادة فرغلوش : فلك الحصار عن هيتاوء وهدمها :. 


ولا توضح الروايات أين نزل الأندلسيون فى صقلية ٠‏ ولكسن يمكن 
القرل أن الدفعة الثانية نزلت فى الركن الغر بى من الجزيرة بالقرب من مازر ء 
وان هذا هو السبب أيضا فيما قيل من أن الدفعة الثانية كانت مددا من 
الريقية <: وهذا ما يفهم أضا من همسيرة الأندلسيين عندما تقدمو! لنحدج 
الحاصرين فى ميناو ٠‏ 


والمهم أن فرغلوش 'نزل برجاله ومن 'نحت امرته من القواد , وأخذو1 
يبون سراياهم التى استولت على عدد من القلاع الرومية وعادت منها بالمغاتم 
والسبى ٠‏ كما تنص على ذلك رواية ابن عذارى التى تمدنا ببعض المعلومات 
النفصيلية(١؟١)‏ - والظاهر أن عرب هازر عمم الذين اتصلوا أولا بالغزاة من 
لاندلسيين ٠‏ وطليوا منهم اغاثئة اخواتهم الذين كانوا يكابدون متاعب الحصر 
رقلة القرت فى مينار » كما عرضوا عليهم ما كان يلزمهم من الخيل 
والدراب(؟96١6)‏ . 


ولم يبخل الغراة الشجعان بتقديم ها طلب اليهم من المعونة » ولسكن 


(16) النريرى . المخطرءلك ٠‏ ج 6؟ صل 5758 3 , وقارن ابن الاثير + المكتبة الصقلية , 
ص 754 + ورواية ابن الاتير التى تتفق مع رواية البكرى المقطعة الاومال بقّأن هدد أفريقي 
رسل الى الجزيرة ( سغرافية الاندلس وأوروبا 2 صسى 55١‏ حيث تقرأاه ممصروس » يدلا عن 
ارغارش ) ٠‏ وكذلك مع رواية ابن خلدون ( الكتبة » صضس 4148 “ج 4 ص 155 )2 التى تجمل 
اللعة الثانيةهئامدداللمجاهدين فى صقلية أتى هن ١فريقية‏ أى من قبل زيادة الله - وه 
البر الذى لا تشير اليه الروايات الاحرى - ولا باس لح أن يكونا اين الانيه قو من تقل عه , 
لم من لنب للهوارى ‏ ولو آنه لا يذكر اسماء القادة ل نسبة الى قبيلة عرارة القيمة فيمأ بن 
لرابلس ونفزاوة ان اصيخ "كان يقود جِيعا افريقيا - آما رواية آين عذارى فهى لا تذكن إلا 
اللغة الأولى من لاندلسيين بقيادة فرغلوش ( ج ١‏ حى 1١١8‏ )6ه 

(١16ئ)‏ ابن عذارى تج ١أاص ٠.٠١:‏ 

(؟19) ابن عذارى ٠.‏ ج ١ص ٠١4‏ , الدويرى . المخطرط , بج ؟؟ صن*95758 ٠.1‏ 


551 ده 


شريطة أن نه ل الفيادة الى رئيسهم برعلوشي , وهو الأمر الدى لم يكن أمام 
قائد الجند الأعلمى رهير بن برعوت ؛ الا قبوله ٠‏ وصكدا اجتساح فرغلوش 
برجاله الجريرة س معربها الى مشرقها ,. وهو يستولى على القلاع ويرجه 
غاراته فى كل اتجاه . حتى أشرف على ميناو(؟١) ٠‏ ولم يكن أمام البطريق 
تودط ورجاله من الارمن الا الاسسحاب نحو قصريابة(54١) ٠‏ وهكدا تم حلاص 
المحاصرين فى ميماو » فى جمادى الآحرة مس سسة 5١6‏ ها/يولية ١5م‏ م(9١٠),‏ 
وعبروا عن ضيقهم بالحصر وكراهيتهم للمكان الذى تعرضوا فيه للأهوال , 
بأن هدموا المدية وأحرقوها('١١) ٠‏ ولا باس فى أن يكو إحراقها بسيب 
ما كان قد ألم بهم من الوباء أثناء مقامهم فيها ِ 


اخذ بلرم » ووفاة القائد فرغلوش فى الوباء : 

وسار رحال ميتاى مع الاندلسيين نحو بلدة « غلوالية » (قصقةلده6211©) 
القريبة وتغلبوا عليها(7١)‏ + وتابع الاندلسيون والمغاربة مسيرتهم نحو 
مديية بلرم وضربوا عليها الحصار » وضيقوا على من بها الحناق لمدة عام » الى 
أن طلب قائدها الأمان لنمسه وأهلة وماله ٠‏ وأحابه العرب الى مطلبه : قغادر 
المدينة دحرا الى ه دلد الروم » . ودخل العرب بلرم فى رجب من سنة 5١5‏ عام 
أغقسطس ١"لم‏ م(54١) ٠‏ 


وتقول رواية ابن الآفير أن المسلمين لم يجدوا فى بلرم « الا أقل من 
ثلاثة آلاف اسيان . وكان قية لما حصروة سيعون آلعا وماتوا كلهم لتطلية © 


٠ 3٠١8 صا١ اس عدارى ,ايج‎ )١١9( 

)١64(‏ الويرى المخطوط . ج ؟؟ ص 558 | . المكتبة صن ١ 55١‏ وأنظر تاريخ صقلية 
من حين دحليا المسليون مند بدهالمائلم المكتية صي ١١5‏ ( حيث يجمل مقتل تودط بعد أ 
ميتاو ) ٠‏ 

* 8*0 ء المكتبة , سس‎ ١3 558 اللريرى , المخطوط ,2 ج 55 ص‎ )١86( 

(155) اين عذارى ٠ج‏ اص ٠١ ٠١4‏ 

150) اين عذارى 2 ج ١اص ٠.3١5‏ 

رمه اين الاآثير . سلة 52١‏ هاه المككتبه سس 54 78؟ , تاريخ صقلة من حيث 
دخلها المسلمرن ٠ ٠٠0٠0‏ المكتبة ‏ ص ١755‏ ( الذى يجمل سقوط يلرم فى السئة التالية بأخذ 
ميناو ومقتل تودط ٠‏ وقارب ابن خخلدون . ج 5 ص 195 , المكتبة . ص 418 ( الذى يترل أن 
فتح بلرم كان فى مسة 5١7‏ ه/895 م ) ء. وقارن التويرى . المخطوط , ج 5" ص 58" 
حيث تقول الرراية انّ حصار هلرم إستير الى سلة :796 ه/ هله م حيئما استسلست المديقة 
بالآمان فى ولاية , محمد عن عبد الله بن الأغلب ) ٠‏ 

- ه . اللمكتبة , ص وال"‎ 5١١ *س الآثير . سلة‎ )١59( 
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مما بعتى أن الوباء الذى كان قد ظهر فى صقلية سسنة 1١17‏ ه/854/ م لم 
يكن قد 'بقطم بعد ٠‏ رأنه كان ما زال يفتك بأهل الجزيرة ٠‏ والظاهر ان 
السلمين لم يسلموا مدورهم من فتك الرباء 2 فذلك ما نشير اليه رواية 
إبى عدارى التى تقول ان جماعة من المسلمين اعتلوا وأخذهم الوباء » وكان منهم 
فرغلوش رغيره من القواد(11) ٠‏ 


الخلاف مع الأندلسيين + وعودتهم الى بلادهم : 


والظاهر أن غَرَاة البحر الاندلسيين استفاقوا على ما أنزكه “بهم الرياء 
هن الخسائر : ٠‏ ليجداو؟ 5تفسهم قد القمسوا فى آفر ليس من شمكولهم » » تصفتهم : 
باحثيل عن المعام والأسس لاب , وليسوا جندا نثكاميا فاتحا , يحتل البلاد 
ويستوطنها ٠‏ وبناء على -ذلاك لم يكن من الغريب أن يدب الخلاف بينهم وبين 
اخوانيم الانريقيين ٠‏ ورعم ما يقوله ابن الاثير من أن الوفاق كم بين الجانبين 
بعد الخلاف والنزاع(3١١)‏ ء فتحن نميل الى الاخدذ برواية ابن عذارى التى تمول 
ان الاندلسيين قررو١‏ العودة الى بلادهم , بعد وفاة قوادهم فى الوياء رصلى 
رأسهم مرعلرش ٠‏ وآنهم لقوا متاعب عر أثئاء رحلة العودة الى قواعدهم , 
اذ « ركب العدو اثرعم . ففتل متهم خلق خلق كير » , وذلك قبل أن ياخذوا 
فى اصلاح مراكبيم , قافلين 'ى الاندلس(1١1١) ٠‏ وبذلك تنتهى قصسة 
مشساركة الأندلسيين هى ختح صقلية » بعد الاستيلاه على يلرم التى اتخذها 
العرب عاصية لهم يعد أن انسست رقعة اراضيهم واستولرا على كل الاقليم 
الغربى من الجريرة * 


ولزية أبى فهر محمد بن عيد الله التميمى لصقلية سئة 5١؟‏ هكرام م : 
ومع أننا لا تمدرى ماذ! حدث لقائد جند صقلية الثالث » وهو : زهير 
ابن نرغوث + فأغلمي الظن أنه راح .ضحية الرباء مع فرغلوش م وآأنه خلفه 
فى قيادة السكر قائد آخر هر عندان إن تخب « الذي لم يحظ يموافقة 
ار بادة الله “فهذا ما يهم من روراية ابن عذارى التي 25 تشير الى ان الأمير ريادة الله 
اتخذ كرارا فى وار سنة 511 ه/١40‏ مه بتولية قريبة أبى فير محمد 


٠ ٠١84 صاأ١ ابن عدار .اج‎ ١6 
- © ه ه, اللكتبة + ص‎ 5١١ مل‎ ٠ ركث0) ابن الاتير‎ 
٠ ٠١84 ابن عددرق + ج دعن‎ 
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١س‏ عم اله التميمى على صقلية ٠‏ فوصلها فى سسة !١؟‏ ه/455 م ١‏ وأن 
لمان بن قرهس صرب عنهاز؟7١) ٠‏ ولا شك أن العهد بولاية صقلية الى احد 
خرابة الامير الأغلسى بعنى رعاية خاصة من حانه لاحوال المزيرة . وان كان 
استقلال شحصسية الوالى .بصسى بحكم الضرورة دوعا هن استقلال ولابسه ٠‏ 
ها بين صقلية وتونس : 

والطاهر أن اضطراب سطقة تونس فى السنة التسالية » وهمى سمنة 
514 ه855 م؛ تطلب عودة أبى فهر محمد بن عبد ,الله مس صقلية : واسقاء 
:هى امريقية الى سة ١؟؟‏ ه/ه0؟8 م ء بعد أن قفى على لورة مدينة توس ٠‏ 
وخلال وجود محمد بن عبد الله فى افريقية قامت القوة الأغلبية فى صتقلية 
بالغارة على منطقة قصريانة مرتين . فى الربيع والصيف من سنة 515 هم 
4 م, وهزموا الهامية الرومية فى ارس . عندما خرجت للمائهمز*” ') » 
وعادرا الى بلرم بالمغانم والاسلاب(050) * 

وأثناء رحلة العودة الى ولانته ثى صقلية تعر فقن محمد بن عييدك الله 
#لتميمى في رمصان من سنة ؟5 ف | مسبتمير وكام . متاعب شا يدة من 
جانب البحر الذى ثار بمراكبه التى كانت تحمل الامدادات والرحسالكل ٠‏ 
«فأعطب بعضها وحطم له بعضا آحر . كميا أن الردم اعترضوه دي البخر 
وأصابوا له حراقة من مراكه . رعم يلاء قات الأسطول محمد بن النسدى 
الدى حرج فى عدد مي الحراقات . وأحد يطاردهم حتى حال الليل بين 
العريقس(55١١) ٠‏ 


غارات على قدى يانة (لتنصة؟موهعة0) : 


ولم ببق محمد بى عبد الله التميمى طويلا مى بلرم ٠‏ اذ خرج برجاله فى 


مدل (ين عذارى 2 ج ١‏ من , وانظر التويرى ٠‏ المخطوك يج 58 صن اا 1. 
الكتبة , ص 4 سيث يسمى أيا فهر محمد بن عبد اس بِنّ الأغلب » . واين عذارى ( ج ١‏ 
س ٠١6‏ ) الذى يسميه أيضا« اين الأغلب » وانظر الحلة السيراه « ج ١‏ ص 141١‏ : حيث 
يمن على أن بمحيد بن عبد للك بن الاغلب هذا يعرف هو وأشره الاغلب بن عبد اد . واينه 
عبد الله بن محمد الدى ولى صقلية فيما بعد سنة 04؟ ع كما كاست له ولاية لرائلس والقيدعان » 
دلي عبد الله 4 مسسة إلى تدهم عبد الله أحى ابراهيم بن الاغلب الامير الاول * 

054 ابن الال سعة 8-١‏ هاء المكتبة , صن 8؟]0ا " 

روكل) اس عذلرى 2 ج ++اص ٠١8‏ + 

بكتكا) ١‏ عذاري .اج أاص ٠١»‏ س8 ١٠١1‏ 9 
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ا القائد ( البطريق ع وابنه أسيرين؟007 ٠‏ 


غارات على طبرمين (عمتسمطه1) : وغدر اخنه اندم جمد بن “سسالم : 


واذا كان ابن عذارى يقول يشكل عام انه كان في تلك السئة عزوات 

رة للمسلمين عى صقلية(0138) ٠‏ فان ابن الاثير يدكر أن محمد بن عبد الله 

راجيا الى ناحية طبرمين على.شمال الشضاطيء الشرقي للجزيرة ٠‏ جنوبي 
0 » بقيادة محمد بن صسالم ٠‏ ومع أن الحملة حققت أغراضها بمد أن عابت 

بالمغائم الكثيرة , الا أنها انتهت نهاية نعسة , عندما عدا بعص جنرد محيد 
ابن سالم عليه فقتلوه » واوا الى الروم(؟7١) ٠‏ مما يرجح أن الجريمة قد نمت 
نهر بيصم " 


وبذلك تكون .انلك الحادثة فاتحة سلسلة هن جرائم الغدر التى يقوم 
بها العسكر ضد قوادهم , كما سسترى . وهو الأمر الذى لم تعرقه الجيوش 
العربية » فى عبر صقلية , مس قبل ٠‏ 
غارات على سرقوسة بقيادة الفضل بن يعقوب : 
ولا شك إنه كان لذلك الحادث التعس صدى اليم في قلب الامير زيادة 
لله , الذى بعث , خلفا لمحمد بن سالم » أحد قواده المشاهير » وهو : الفضل 


ابن يعقوب » الذى قاد سرية كبيرة عات فى نواحى سرقوسة ء وعادت بالمغائ, 
والاسلاب0"*2) ٠‏ 


عن المواهتٍ اخربية التى أظهرها كل من العرب والروم : 

ويضييف ابن الآثير الى ذلك موقمة هامة .بن سرية اسلامية كبيرة وبين 
القوة الرئيسية للرومع فى _الجزيرة إلتى كان يقودهاً اليعاريق حاكم صقلية ,ء 
والتى أظهر فيها كل من المانبين ما كان يتميز به من مواهب قتالية خاصة * 
فعى أثناء عودة السرية الاسلامية ‏ وهى محملة بالمفانم , ٠‏ قطم عليها البعلريق 


ربنقة ابن الأقهر + سبة 209 ها ء الكنية , ص و8* ء 

دهده أبن ظارى ني كس 128. 

1ا١)‏ ابن الأكثير . سلة 8-١‏ حب . اللكتة . صي ه59 ”* 

- )1994 اين الأثير . سلة 5*9 ها ء المكتبة . ص 3" ( أبن شلدون 2 ج 8 صن‎ )١7١( 
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العاريق » فاضطرت إلى التحصن مي الروم فى أرضن دعوة كثيرة الشجر حت 
عجز الروم عن ملاحقتهم » غرقف البطريق الى وقت العصى يتحداهم أن. يبخرجوا 
اليه - ولما طال انتظاره ذوي تقدم العرب للقائه ترك اللكان 4 وتعرق عنه كثير 
من أصحابه ٠‏ وكاست قرصة اتهرها العرب للحملة عليه حتى هزمرا من كان 
بقى هعه مى الرجال » ونجحوا فى الوصول اليه , واصابته بعدة جراحاب حتى. 
سقط عن فرسه + ومع دلك لم يتمكن العرب من قتله , اذ أسرع اليه عدد. 
من أبطال فرسانه » واستنقدوه جريحأ وحملوه معهم ٠‏ 


.وحرج العرب من الوافعة ‏ التى وصعت بانها وقعة عظيمة - يما كان 
عفى :سرى الروم من السلاح والمتاع والدوابي0712)ا- 


ومع أن ابن الآثير ‏ الدى تظهر روايته ملخصه عند اين حلدوب ب يضع 
كل تلك الأحداث فى سنه 55١‏ ه/ 850 م ء بالظاهر أن بعص تلك الأحداث, 
وبصسيا ععركة البطريق الآخيرة » وقعمسا فى سسه ١؟؟‏ ه/885 م ٠+‏ وذلك 
آن الاحداث التالية » التى 'نمت فى ولاية أبى الاغلب ابراهيم بن عبد الله الدى 
جل مجل أحية أنى ثهر محمد ؛ يصضعها ابن عدارى فى أمحداث سسنة ؟1؟1؟ ها 
لالالم م(075)اء ممأ يعنى أن عيد ريادة الله بولايده لصقليه التى وصل اليها 
فى ومضان ء كما ينص على ذلك اين الانيي دون تحديد السسة ؛ كان فى تسن 
سسه 75؟؟ ع/ا؟8 ء على مائرى(؟١11)‏ 


نولاية أبى الأغلب ابراهيم نن عبد الله 


اعمال ججربية فى الطريق الى الجزيرة : 

فصل أبو الأغلب ابراهيمع بن عند الله الى صغلية أمسيرا فى سمتصف 
رمضان ( سنة ؟5؟؟ ها ١؟‏ أغسطس 8587 م ) + وقد زوده زيادة الله بأسطول 
-حربى كبير !لتقى توهيو٠فى‏ الطريق باسطول رومى قهزمه وغنم كتسيرا من 
مراكبه ٠‏ وأمر أبو الأغلي بضرب رقاب كل من وجد فيها من الروم ٠‏ ويقول 
ابن الأثير لن أيا للاغلب سير أسطولا آخر الى 'قوصرة ٠‏ خاستتزى, عل حراقة 


زالا؟) '(بن الآثير . سستة إلا ها ء اللكتبة ه ص ©؟؟ ‏ 55 4 وأءظر ابى سلدون ( الذعي, 
يلحص نفس الرواية التى نعطن آنها ماشرذة من الرقيق » للكعبة ,ا ص 458 ٠‏ 

(1/1١ا)‏ ان عذاري اج ١‏ عن ٠ ٠١9‏ 

07 ابن الائي , سعة ,0-1 له د المكتبة . ص 25؟ - 
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للروم م وجد فمها رجل متنصر من أهل افريقية » فأمر يضعرب رقبته يفسا 
ومن كينها ١ ٠.‏ 


وسيع الانساط الحربى الى هسيئا : 


ووسع ابو الأغلب دائرة نشاطه د نحو الشمال الغربق لللجزيرة'» فبعث 
سراياء ال جبل التاز" فى" منطقة اتنا وما فيها من الحصنوق , ولالك' بقينادة 
القضل بن يعقوبء, فكاد للعدو وأحرق الزروع * وعاد سنالا بالمقائم والاسلاب ٠‏ 
.ولقد بلغت المغانم فى- عضن تلك الغزوات من الكثرة الى حد بيع الرقيق 
بابخس الاثمان(2؟١) ٠‏ ويقول ابن الأثثر أن أب الأغلب سير نظا أسطولاً, الى 
الجزاثر »- وريما كان المقصود بها جزائق الايوليان (صدثاه5) - فى متعلقة 
خلورنة اله لقرينة من عسينا فغنموا غنائم 'عظطسمة ٠‏ وفتحوا مدنا "ومعاقل » 
وعادوا! سالمين(017) . 


ال قعلسانية : 

أما السرية التى وجيها “الى “قطائية فلم يخالفها التوفيق » اذ لقيها العدر وهى 
.محملة بالمقائم + ونجح فى الظلهور عليها(77) ٠‏ 

الى تصريانة : هزيمة السرية » وأسر قائدها عبد السلام بن عبد الوهاب * * 


وكذلك لم توفق السرية التى وجهها الى قطضريانة » والتى نرى أن قيادتها 
كاست الح-للقائد عبد السلام بن عبد الؤهاب ٠‏ كما فى رواية:ابت“عذارى ٠‏ 
حقد رج اليها الروم -, وانتهى القعال بانهزام المستلمين راصابية جمساعة 


(15() ابن الأثي مسة 785 اهاء المكتيّة , ص 6” ٠‏ ابن خلدون م ب 4 صن ٠195‏ 
اللكتبة-, من ما الذى يضم كلك الأحدآاتة فى “سس 5 همهم -م 2 وكذلك الأحداك 
التالية- التى يقمعها ادن عذارى فى سنة 1 هلمم د-رمو ما إشذتا-به © 

07 ابن عثارى . ج ١‏ ص ١٠١5‏ ( أسدات سنة ؟١؟‏ ه//اح م © ميك يجمل “فزتزة 
الشئل_الحصن « مدنلر » وغيره من المماقل_ء ابن الأتير , سنة ١١ح‏ الكثبة ياص 575 ( حيثك 
««حداث سنة 5١‏ و9 1؟1؟ صضا) + ابن خلدون ( ملخصس عن ابن الائي" ضبة ١و؟©‏ هاء الكتبة'ء 
عن 18 ٠‏ 

لهذا ابن الاليرس”» رصاق 21؟ ١ه"‏ المكسبة مدص 7377 ,ابن -خكدونة ٠‏ بج' 1 طن 15٠6٠١‏ 
الكسبة عل مده ٠.‏ 

(لالا١)‏ داب الانزرهدسية 70٠‏ ”ها “الكتبة سن :577 /ا حيث اسم المديللة كي النصس 
ملسطلياسة , !بن خلدون , المكتبة , ع 155؟ ( حيث اسم المديئة الطلياتة + 2*ج 4ءصل 02 
حيث الاسم ؛ قطلبانة ) ٠‏ 
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منهم(5١١) ٠‏ كما وقع قائد الحملة عبدالسلام فى 'سر الروم ٠‏ وبقى بيب أيديهم 
الى أن س مداوه بعد ذلك(ثلا) ٠.‏ 


اخضاع فصريانة : 


ولا بأسسن هن أن يكون القائد عيد السلام ين عيد الوهاب قد ب فان 
اساره فى تقسن سمئة 5152 ه/851/ م » فى فصل الشتاء . عندما دحال 
المسلمورن مدينة قصريابه قاعدة اشريرة الوسطى . فجأة يمد أن عشر بيعص 
المسلمين هس رجال السرايا التى كادت تحوم نولها على ثغره فى أسوار ريس 
اللديية » فقاستدعى العسكر الذى دحلها على حين عرة من أصلها ٠‏ واستول 
"على الريض » ثم حاصر الحامية الرومية فى الحصن ٠‏ ولكن الأمر انتهى بالصلح 
على أن يدفم أهل قصريانة الجزية . وعاد العرب إلى بترم محملين بالمقسام 
والأسلاب(6١)‏ . 


الخرب البحرية ووقاة زيادة الله : 


وفيما دين معركتى قصرياية حقق العرب نجاحا على الروم قى بعض 
"المعارك البحرية التى اههت يأن غموا احدى عشرة قطعة عن سفن الروم , 
منها : 1 ( تسع ) مراكب كمار برحالها » واثنتين هن نوع الشلندى ( المخصص 
لحمل العرسيان والعتاد الثقيل ٠ )08١()‏ 


وفى نفس السية.ء وهى سسنة 537" ه ]57م مم ٠‏ كان العرب يحاصررن 
مديتة جلفوذى (تالهئة6) عل الشاطيء الشمالى » على بعد 5٠‏ ميلا 
شرقى بلرم(47١)‏ - مئذ هدة » وويضيقون عليها الخناق , عندما وصلت قوات 
رومية كبيرة فى البحر الى المنطقة , فاضطر العرب الى فك اللصبار 8 والتقرا 
بالروم ٠‏ وبيسما كانت المعارك تدور بين الجانيين 0 فى منتصف سلنة 3؟؟ هم 
م2 أنت من افريقية أنباء وفاة الأمير زيادة الله » فكان ذلك سبيا فى وهن 
العرب لبعض الوقيت » ولكنهم ما لبثوا أن تماسكوا » وضيطوا أنقسهم , 

, 438 هاء المكتية ه ص 555 2 اين شلدون , المكتبة , حس_‎ "5-١ ابن الآثير . صسنة‎ )١07( 
ابن معذارى ل مل ء‎ 

01/١‏ ابن عذارى . ج اعس 1١56‏ ء. 

لتديلف ابن الزثر. سنة 5-١‏ نحماء, للكتبة صن 2-9597 وقارت !اس حلدون اج 5 من 5٠٠١‏ , 
الكتية ص 8359 ٠‏ 

باحل_ابس الآثير . مسة 90١‏ سان المكتية . سس 557 . ابن _شلدون , الكتبة + ص 434 
7ج ارق مال 501 » 

049 الاأد سر 2 الكثلة ص 08" ٠.‏ 
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ونشطوا كسابق العهد بهم » كما تقول الرواية(”18) ٠‏ 
-خلاصة ها تو فى صقلية على غهد زيادة الله الأول : 


وهكدذ! يكون المجاهدون فى صقليه قد أمصوا عشر سسوات من عيد 
رّيادة الله فئ الجزيرة . وطدوا أقدامهم خلالها فى اجزء العربى هسها : ما بين 
جرجنت على الساحل الجتوبى وبلرم على الساحل الشسمالى ٠‏ وكانوا قد مدوا 
تفرذهم فى وسعط الجريرة الى قصرياية , بينما سرحت سراياهم فى كل مكان 
من الجزيرة , ها بين سرقوسة فى الحزء الجنوبى مس الساحل الشرقى إلى ميتاو , 
قرب لنتينى : ثم إلى جيل التار حتى منطقة مسينا فى أقصى ذلك الساحل 
نحو الشيال * 


النتوح فى عهد آبى عقال الأغلب بن ابراهيع بن الاأغلب : 


حملة من افريقية » وتوسع فى داخل المزيرة 2 وفى جنوب ايطاليا : 


وفى عهد أبى عقال الاغلب ين ابراهيم بن الأغلب + الذى لم يطل الا 
إلى أقل من ثلاث سنوات ٠‏ استمر نشاط العرب فى استكمال الفتح فى 
المزيرة ...بل ويدأوا فى التوسع فى جنرب ايطاليا ٠‏ فتقول رواية ابن 0 
أن الأمير الأغلب سير سرية فى مسسة ٠5514‏ ه/859 م الى صقليةٌ مغنمت 
وسلمت(84١) ٠‏ وهدا يعتى أن تلك السرية سارت فى البحر من افريقية , 
' وهو الأمر الدى يسترعى الانتياه » اذ يعتى أن قوات الأمير الرئيسية فى 
افريقية كانت تشارك فى الأعمال الحربية فى صقلية بأوامر يبباشرة مو الأمير ب 
وهذا ما سيظهر بشكل أكثر رضوحا على أيام الفاطميين + 


وفى ستة ©ه؟ ه/ ١٠81م‏ استامن للعرب 8 أى دحل فى عهدهم عددن 

من" حصون الجزيرة » متها : جرجة (68531) + وقلعة البلوط (11866110618ة0). 

أفيما بين جرجنت ومازر , وابلاطنو (لتقاة21) 2 »,.وقلصة قارلون 
(قدمة00:1©) ٠‏ ومريئاو (معمسدكة) وددلم ٠.‏ 


5 ريد ١‏ 
لس سس سسسب حمس وديس بج جه 


مول أبن الاتير , نمة 1١1‏ ساء الكتبة -, من /ا”, اين خلدين 2 اح # احير * دلارء 
المكتية , ص 434 2 وعن وقاة ريادة الله أنظر فيما سعق , صن ها ٠‏ 

(184) اس الاثير 2ه سنة ذف 2 50 سس 557 . اللكتبة ه ص 18لا ٠‏ 

(ه184) قارن الاتحرسى + باإلكتبة » عى 4م1,:..حيث القراءة حرصة بدلا مي حرحة ٠‏ وقارنمه 
بدلا عن قارلون , وعرنا طلا م هرلاء كم ى التراءت الجيدة فى نهاية الارب للشريرى »م 


لت د 0 


الفتوح في كلابرجا-ر قلورية ) يجثوب إيطائيا 


وفى نفس السنة 576 هم 45 م) , وسم العرب في صقلية نتساطهم, 

الى قلورية ( كلابريا ) عي نوب ١يطاليا‏ ,» ححيث سار الاسطول ومتحها , 

"لما تقول الرواية ء وهنم-الاسطول البيز نطى الذى تعرصي له عثاك ٠‏ فاتسحبه 
عائد! الى #لقسطتطينية ٠‏ وكان قنتها عظيماز40425 ٠‏ 


العرب يوطدون آقدامهم فى وسعل الجزيرة : 

وفى السئة التالية ( 15 ه4841/4 م) 2١‏ وهى السنة التى توهى فيها . 
ابو عقال الاعلب » ظهرت سيطرة المسلمين على مسطقة وسط الجزيرة ٠‏ عندما 
سيروا سرؤياهم الى منطقفة قصريانة . ففعلت بها الأفاعيل ٠‏ من : افسساد 
الرروع » واحراق الدور , وأخد المغائم والسبى ٠‏ ولم عترضهم معترض * 
فساروا إلى حصي الغيران السقى كان يشتمل عسل أريعين عارا فنلموها 
جميعاز189) ٠‏ 1 


ويدلك يكون العرب قد وطدوا أقدامهم فى وسط الجزيرة على عبد أبى, 
عقال القصير'ء كما هدوا تنشاطهم المسكرى الى كلابريا فى جنوب ايطاليا » 
عا الوا لاو ري و 1 
تعد بالدرجة الأرلى .ب أرض الرباط والجهاد , بعد أن استولى -العرب على 
كني من لجزائها , ولخضموا.معظم عا كان-قد تبقى بين أيدى الرروم من -مدنها 
لعويدهمع 5 


محاولة فتح بارى : 
ففى سسنة 5؟5؟ ه/ 121١‏ م8 غَرَا حياة مول أبي غقال الأغلب منطقة 
بارى. » شمال برتديزى + التى لم يكن" أعلها من الروم: » ولكنه لم يقسدر 


>( المحطوط , ج ؟؟ صن 048؟ باء المكتبة “صن 487 4 , وقارن ١ن‏ الاو 7لسية2777ه , 
جاص 454 المقتبة ص 58 ورححيث القراءة -حصن البلوط بدلا ار سعرصاسوقلعة اليلورط » 
1 بدلا من قلمة اروب + ومرو أو مرناو بدلا من مريا ) / و(يظر ابن ليون 7+ ج م 

/ الإكدة »اس 874 زرحيث ريكغى بكر كلمت عدة حصيق ) ٠‏ وانظل مزيز أسمد ٠‏ 
سه السو ا 1 

241 امن الاتبى ءا اسه 15# هءاج 6 ص 1445 / الكتية , عن 552 , أبن خلدون ه 
ج 1 عن <+25 الكتبة , س 8594 ٠‏ 

06) ابن الأثير , ممنة *55 هاء بج اص 144 ك. المكتبة , عن 558 4 اب خلدون ,. 
جح 5 من 50 ء اليه , عى 4ج7<م 


شكل رقم (4» 
صقلية وجنوب ايطاليا 


عليها(48١)‏ + والنص عنا على أن أهل بارى كم يكونوا من الروم يعنى أنهم 
كانوا من الايطاليين المستقليل عن البيز نطيين ٠‏ 


ختح نابول_ومسينة : 

وفى: سنة 214 ه/ 855 مل لعل هك أبى العباس محمد بن الأغلب 5 
سار الفضن بن جعفر الهمذانى فى الأسطول ٠‏ .ونزل فى-مرشى مسيتى واحاط 
به ٠‏ ورتم امتناع مسينى عليه فانه اخذ يبث سراياه فى كلابريا وايطاليا 
حيث وصلت إلى مدينة نابل ( نابولى ) التى طلبت الأمان » فظير دقع الجزية * 


(084) ابن الاثر . صسحة 51" صاء المكتية , صن 8؟: 6* 
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ادن بعهم من الرواية أنه ثان من شروط صلح تابون أن يبسية بعض أعلها 
مع العرب أداو سهم على احدذ مسسيةى فكاآان مملكة نابر أصيبحت حليها للأعالبة 
فى ايطالياز5ذ') . وذلك حريأ على سياسة الف النى مارسها الفر. نب فى 
سوحبم والتى قضمت بالتحالب ممع أهل البلد النتوح من أجل العاونة على. 
سح ها وراءه هن البلاد ٠‏ ودعلا بيتما كان زهل مسيتى مشغولين بقتال جغفر 
استدار العرب وحلناؤهم من أعل تايولى خلف الجبل ( جيل الثار © المطل 
على المديئة » وصعدوا اليّه ثم انهم نزلوا"منه اليها » فانهزم أهل مسيني وفتح 
العرب البلدة(0١١)‏ ,2 كما متحوا أيضا مسكان(41١) ٠‏ وبفتح مسيئى سيط 
العرب على المشميق وأصبح أسطوثهم فى موقف استراتيجى ممتاز_بالبسبة 
للأسطول البير نطي وسط البخر الكتوسشط ٠‏ 


استتساد العرب ء, وانهيار مقاوهة الروم : 


الالخاج عل هديئة لنتيئى (أستاضعة) : 


وأمام هده المترح العظيمة قوست قفو س العرب واستاسدوا , بيثئما ذل. 
سرية, فى سسدة 9؟؟ ه/"25 ب 455 م التالية » الى مدينة بثيرة ‏ (84658) 
اسهى القتال الكيير بابهزام الروم هزيمة فاحشة ؛ اذ تركو! فى أرض المعركة 
انتر هن عشرة آلاف رجل » بينما لم يستشهد من امسلمين سوى ثلاثة ثفر س. 
ولا بأس عى مبالغة الرواية العربية التى تقول انه لم يكن بصقلية قبلهنا 


,14ح أنطر أحمد المدبى ؛ المسلمون قى سزيرة صقلية وجنئوب ايطاليا » من الا س حيث+ 
الاشارة الى الارضاع المضطرية هى جتوبي (ايطاليا حيث كان النزاع قائما ين مملكة نابرلى. 
وحارتها مملكة بئينتتو (286167630]0) «للومياردية . وان تحالف اهل ابول مع المرب_كان 
بهدف عتارمة الخطر الذى تهددهم من حاب أهمل بنيقنت ٠‏ ومكذا فمنة هذا الوقت استقر 
العرب المنغارىة فى قلب ١يطاليا‏ وكونرا مملكة مستقلة هى الأشرى عن صقلية الافليئة ٠‏ وهذا 
الي اليه اللميرس باتكل مل قينا بنذ د لان قينا بنارا ان بلك ول و 04 
المسلكة العر بية الايطالية الى سلاثة ,بقدادىه هن 514 8؟ ٠‏ ع الاسام 

٠ اسن الأثي 0 علق 558 داج ل مى 7* هب الكتبة., صل 559 لحيث النسس .: وقاتل,‎ )١6( 
» ) ااشضل و مدة ستتين.» بدلا من امداينة التتيتتى .فهى القراةة السبحيخة الموجرده فى ,الهامئي.‎ 
ج عسل الع اء صن الاك ( حنيث. يكتفي. بقكر دفتخ رسيتي لاون. ذكر.‎ ٠ وتان نابرق خلدون مر .امكتبة‎ 
) صلح أعل , بابرل‎ 

(131) ثفن السدر 


ممثلها , بعض التنىء(؟١١) ٠‏ 


واستمر الهدؤء فى صقلية قى سنتى 57١‏ و 5١‏ ها (855 843 م), 
مولا_يأس أن يكون ذلك الهدوء يسبب غموض الاختورال فى القيروان 3١2‏ , 
الانقلاب. الذى ديره أحمد بن الأغلب ضد أخيه الأمير محمد + اذ لا يشتميد 
العرب يضاطهم. فى صقلية الا فى سنة 805؟ ه/ 51‏ 4851 م.: بعد أن 
_يستعيد محمد سلطاته من أخيه أحيد ٠‏ أما عن السلم الذى كانت الامبر اطورة 
تيودورا قد عقدنه وقتتذ عع العياسيين فى المشرق(55١ا»‏ « فأغلب الظن أنه 
لم يكن يقيد نشاط الإغالبة أو البيز نطيين ضد يعضهم البعض ٠‏ 
أخد النتنيئى ”5 - 

ففى تلك السنة ( 555 ه/رة5 ب 84 م ) سار الفضل ين جعفر على 
راس قواته الى مدينة لنتينى على الساحل الشرقى لصقلية » شمال سرقوسة : 
.وضرب عليها الحمصار وراسل أهل لتتينى بطريق صقلية الرومى » المقيم فى 
سرقوسة » وطليوا منه النجدة ٠‏ فاتفق معهم على أن. يحضتر "اليهم .برجاله على 
حين غرة من العرب الذين يقعون ٠‏ عندتد ء بين شقى الرحا - وتم الاتفاق على 
أن تكون علامة وصولهم اليهم 2 هى : ايقاد نار فى بعض جيال المنطقة لمدة 
ثلاثة أيام : ويكون وصولهم اليهم فى اليورم الرابع ٠‏ وعرق القضشل : عن 
طريق جواسيسه تلك الاشارة » ورد على أهل لنتينى كيدهم فى نحرهم , 
غأوقد حو البار قى ابل الموعود ٠‏ وأعد الكمائن لاستقيال حامية لتتينى فى 

الرايع من ايقاد النار ٠‏ 

وعندما خرج أعل لنتينى لاستقبال النجدة » انهزم العرب الدذين كانوا 
يحاصرو نهم نحو الكمين » فلما جازوه وقعوا هم بين شقى الرحا ء ووضصسع 
السيف فيهم , فلم ينج هنهم الا القليل ٠‏ وبذلك إنتهت المعركة يأن سلم أعل 
لنيتنى مدينتهم الى العرب “فى نظير الأمان » فى : نفوستهم وأموالهم(؛؟١)‏ - 


(7419 ابن الأثير , سدة 58لا عماء ج لا عى ؟ . المكتبة ...ص 59لا ل حيث التراءة شرة 
«وسرة ..والتصحيح « ابثيرة » لاعلرى ٠‏ 

01١ تارايخ صقلتة الاسلامية , ص‎ ٠ أطر عزيز أحمد‎ )١95 

(55'١ين.الأثسن‏ , لنة, 4ل ناج لا من. 5 '. المكتية ', سن 15164 ل 2-55 اين ختدون , 
«الكتبةاء.حطل , +/41: ود وام 4 سس ا 70١‏ ل حيمك» لتديئى: سبدون نقط ) ء -تاريتع. المسلين فى صقلبة 
سلسب تاريخ العالو عند لروم. مهللكتية , ش17 ( خيث ينص على أخق النفيئة .قى سنك 8008 , 
لوصو الام الصحيح اذا عرننا انها فتحت بمد عشرين سنة من نزول العربن فى الجزيرة* 2 وذكء 
على سئة 570 حسب الفس التاريخ ( عن ٠ ) 1١58©‏ 


1 5 
الاستيلاء على طارنت فى لمبارديا : 


دثى تسن -السئة ل تحرض ه//821/ م ) اجتاح العرب جنوب ايمساليا 
واستواوا على مدينة طارنت من اقليم لمبارديا ( انكبردة ) » وسكترها(١١)‏ , 
كما وصلوا فى غارانهم حتتنى مديند روما نفسيا(ا7١١) ١‏ رفى سسنة 2555 هر 
1 -- 858 م العالية » أتت عشر شلدديات للروم وأرست فى مرسى 
الطين » على بعد ٠١‏ ( عشرة ) أميال غرب بلرم(157١) ٠‏ وعندما_خرحت للاغارة 
على العرب ضلت الطريق » وغرق عنها لا ( سيم ) شلنديات , وهى فى طريق 
العودة(54١)‏ . 


أخد أرغوس 3 وهدمها : 

وى السنة التالية ( ؟55؟ ه/لم؛ ‏ 455 م ) أرغم العرب أهل مدينه 
أرغوس على بعد 7 ميلا من مديته شكلة فى الركن الجسوبى الشرقى عن 
الجزيرة 0 و50 ميلا من بثيرة(3+١)اء‏ على طلب الصلح نظير تسليم مدينتهم 
التى هدمها العرب 2 وأحذوا متها هآ أمكتهم حمله(**؟) ٠‏ وهذًا يعثى أن 
فتوسحات العرب فى الجزيرة 'لادت أكير مما يحتمله توزيع الجند عليها ء مكائرا 
يتخلصون مبا بالهدم والتخريب * 


أها فى سبة 98" ص/رةج ‏ ٠١65م‏ مء فكانت منطعة قصريانة مدنا 
لغارات العرب الذين أقسدوها . وبشروا الذعر بين أعلها , قبل أن يعودرا 
بالمغائم والأسلاب(١10) ٠»‏ مما يعتى أن أهل قصريانه كانوا قد أخلوا بالعهد , 
وأن تلك الحملة كامت تأديبية لردعيم ٠‏ 


(156) ابس الآثير , مسة 8]؟ هاءاح لاا ص 8 . المكتمة 2. ص 55١‏ , وأنظر » ابن شلدون, 
ح 8 ص 5١5‏ , المكتية , ص 59٠‏ الذى يجمل ذلك فى السنة التالية #؟؟ ها . ولو انه 
لا يذائر اسم المديئة + 

(1613) آبطر عوندر هيدن , الأغالية ( بالفرنسية ) ,ا ص 8ا؟ ٠‏ 

٠ 55 الادريسى , المكشة 2 ص‎ )١51 

(066) اين الأثير , سلة م]5؟ هاء ج _ لاص 0#. 

() الادريى , المكتبة صن م« * 00 

)5١(‏ اين الآثير , سدة 504 هاءاج لا صن ”*, المكتية. ص ٠0لآإ؟‏ .اين جلتوت 
ج 5 ص 5١5‏ . المكتة , ص 40٠‏ . 

(١0؟)‏ اس الآثير , سلة م؟؟ هاءاج لاص ” , اللكتبة ه صن ٠ 57٠‏ 


-5556 هه 


وفاة آبى الأغلب ابراهيم بن عيد الله : 


- وبعد هذه الانتصارات اللامعة + توفى والى صقلية آبو الأغلب ابراهيم : 
فى ٠١‏ هن شهر رجب سنة 555 ه/ ١١‏ يناير 801 م + بعد ولاية استمرت 
أكثر من خمسة عثشير عاما م مند سألة 2157 ه //8151/ م52 فيه ٠‏ والحقيقة إنه 
غرغم اما قد يظهر من الخلط + بين أبى الاغلب ابراميم” بن عبد الله هذل » وأخيه 
أبى فهر محمد بن عبد الله الدى كانت له الولاية من قبل5-99 » مما يمكن أن 
يعم منه :أنه ريما حدث خطأ فى الاسم » وأن المقصود بالاسمين شخصية 
واحدة فقد رأينا ترجيح دداية » ابس عذارى + التى أنهت ولاية أبى قهر محمد : 
سسلنة 517175 ه//5/ م ٠‏ وختمت ختمت ولاية أبى الأغلب ابراعيم فى سمنة 557 م 
م٠‏ وبتنساء على ذلك مقد آخذنا رواية ابن الأثير . ومن نقلها عنه من 
الاب ء وعى الخاصة بوداة آبى فهر محمد ١‏ أمير صقلية » فى سنة 5771 ها 
١‏ م على أنها خاصة بأبى الأعلب ابراهيم ٠‏ وتشير ناك الرواية الى آنه 
كان لا يزو بنقسه ء يل أقام فى بلرم » من حيث كان يسير الجيوش والسران 
مح نوابه + فتفتح وتغنم(4١5) ٠‏ 


ولاية العباس بن الفضل بمعرفة الخد : قيادة قوية حازمة : 


واجتمع قواد العسكر بعد وفاة أبى الأغلب ابراعيم 2 وتنظروا فيمن 
تكرن له القيادة بعده , ونم اتفاقهم على أن تنكون قيادنهم الى العياس ين الفضدل 
ابن يحقوب , وكتبوا بذلك الى أمير افريقية محمد بن الأغلب الى أقر العياس 
فى ولاية صقلية , وكتب اليه العهد بالجزيرة »-ولم يتتظر العياس الى أن 
يصله عيهد العيروان له » قبد يمارس سلطاته ٠‏ فكان يقود ايوش بنفسه 


أو ببعثك السرايا 7 وهو هقيم فى بلرم 8 غير وتنعود اليه بالمغسالم 
والاأسلاب(5٠؟)‏ . 


0م ابن عذارى , ج ١ص‏ اللاء 

(505) أبظر فيما سيق . صن ٠1589‏ 

)5١4(‏ ابن الآثير , سسلة 4؟1؟ ٠‏ اج لاص ” , المكتية هن #5 1587/ أآبر القدة 
محتصر , المكتبة . صى 4+8 . ابس سلدون , ج 4 صى 548 ( حيثك النص : « وكات من قيل 
مرو ( بدون لا ) ويبعت السرايا ) ؛ المكتبة 2 صن 411 , التريرى - الخطرط | لج ؟7 
0 714 ب * 

ز5-2 ابن الإيا اسن 777 حك “لم06 الطببة”. عن 7565 إن اخلدود , 
4 صن 5303 2 المكتبة ص 11 ( ححيث اسم العباس : العاس بن العشَلٌ بن جعفر أبن يعقرب 
ابن نزارة ) , التريرى : المخطوط , اج ؟5 عسل 158 ب * 


- 55 د 


وعندما وصل كتاب «ئولاية الى العياس بن السل(5١؟)‏ , بدأ يتسجيل 
نشاط عنليم جعل هن عهده قترة هميزة فى تاريخ صتلية العربية » وهذ! ما 
عبر عنه ابن عدذارى + اذ يقول : « قجاحمد كثيرا . وعزا طويلا ٠‏ وكان له فى 
:لروم موامف أدلهم بها »(7؟) - ققد خرج العياس بنفسه فى سنة 71 ه/ 
0١‏ م2 على رأسى قواته التى جمل على مقدمتها عمه رياح (_بن يعقوب ) , 
الذى وجيه نحو تلعة أبى مورا» هينما إتجه هر نحر قصريانة(4١5)‏ »2 التى 
كان قد انخذما الروم عاصمة لهم يدلا من سرقوسة المعرضة للغارات البحربة. 
وذلك بعد استيلاء العرب على يلرم(؟- ؟) ٠‏ 


وادى رياح المقمة نآغار على قلعة آيى ثور , وأسر وغنم » ولق بالعباس 
حيث قتل الاسرى ٠‏ وعانت القوج العرربية فى اقليم قصريانة » وهى تفسد 
وتحرق وتخرب . وتاسر وتسيى وكا الم يخرج البطريق قائدها للقاء العرب 
عادر الى درم( 7*6) ٠‏ 


الالماح على قصريانة وسط الجزعيرة واحتياج الساحل الشرقى : 

وواضعح دن طبع التجليات الخحريية التى قام بها العباس بن-الفضل ءانه 
كان يرهى الى ” نحقيق أهداف يمد كتير ني أعداقف سايقية من الولاة وأنه 
كان يلمح حى ا ا لى قى ال+بزيرة + وأنه كان قد قرر الاستيلاه 
على قصريانه هدق ارل لهاه 


ولكنه لما كان هن الصسسب !قتحام الديتة الحصينة فى قمة جيلها المنيع + 
فانه ردى الاطحاح علبها بالقتال والتخر يب حتى ينتهى أمرها بالارماق ثم 
السقوطظ - فقم قام العياس بالشارة عقى منطقتها فى سنة 554 ه/[؟*8 م 
التالية فى عسكر عظيم ٠‏ فغنم ورب وقتل ٠‏ ويعث برؤس القتى الى يلرم * 
ومن قصريانة سار العياس تيوسع عمكياته فى نواحى الستاحل الشرقى -مبتدثا 


ر505) امن شلدون . المكتبة + سى 76 اه آبر الفدا , المختصر , المكتية , سن 108 

(7-؟) اين عذارى .اج اام 19 - 

نظف ابن الأثبي اه سبة “3# هءاج لعي 56 . للكنبة , سن 581 (احيت اسم : 
رباح بن حسقر يدلا مر ابن يعقوب )© * 

050 التويريى ١‏ المخطوط .اج #66 من اللالا اب * 

4 ج‎ ٠ 0ه ابن خلدون‎ 5١ ابن الائبي 2 سئة 557 ىج عي 58 د للكنية , ص‎ )19١( 
الذي يقرل يفكل علم انه‎ ( ١١1 ص‎ ١ علس 1لا4 + وقارن'اين عققرى / ج‎ ٠ عر 308 » المكتبة‎ 
٠ ) وقدات يلادهم‎ ٠ وسبى سبيا كثيرة‎ ٠ غم غدائم عظيمة‎ 


5584 ده 


من قطانيا » فى اتجا «الجموب ؛ نحو سرقوسة ولوطس ء ثم أرغوس فى الطلرف 
الحنوبى الشرقى للجزيرة ٠‏ » فغمم من جميع هذه البلاد وخرب وأحرق » , 
قبل أن بنزل عل بثيرة التى ضرب عليها الحصار لمدة خمسة أشهر ‏ فكان 
ألخذها فى سمنة 9؟5؟ 805/4 م التالية ب ولم يردعه عنها الا بعد أن صاطه 
أهلها على خمسة آلاف رأس من الماشية(١١؟) ٠‏ 


واستمر العباس يلج بالسوائف على مدن الروم وحصوتهم فى الجزيرة 
خلال السنوات التالية , كلما يتضح من الحوليات الصتلية فى ابن عذارى »الذي 
يتتعى بالاشارة الى أعمال الافساد والتخريب والنكاية دى الروم 2 فى سدرات 
4٠‏ هرةة8 عجر "1١‏ ه/ ه80 م ٠‏ وهر يشير إلى اقامة الفضل في تلك 
السئة الأخرة فى بعص اجبال مده ثلاية أسهر ٠‏ صرب ال جوم حول 
مصريانة » فيقئل ريصيب ء وتششم سراياه دى كل حيه ٠‏ كما أنه سير أخام 
على بن العضل فى البحر تأصاب وعنم وعاد بأعدا'د كييرة من الماشية(؟١”) ٠‏ 


أما فى سنة 5147 هم/ة855 مء وعى السسة التى دوفى فيها الأمير الاغلبى 
أبو العياس هحيد ين الأغنب ٠‏ وولى ايتة بو ابراهيم احمد بن محلى بن 
الاغدب . فقد استولىي فيها العناس على عدد من حخصولن الررم(؟١5)‏ . 


الاستيلاء على الحصن الجديد : 
واستمر الحاح العباس على قصريانة ( عاصمه الروم ) فخرج اليها فى 


ل 
وسسح م حومسم سحو ناته 1 


)5١١(‏ اين الأثير ) سسلة 500 هال اج لا صل 7591 المكتبة . هن "5١١‏ ,+ وقارن 
ابن خلدون , ج 5 صل ٠0”‏ . المكتبة , ص الا ب الذى يلخص الرواية تلخيصا اشبه بالبتل , 
ابن عذارى . ج ١‏ صل ١١١‏ الذى يكتفى بالاشارة الى أعمال القتل ودمث الرؤس الى بلرم 
وسف الزروع وسبي السيايا في سئة 598 ها , ثم يجمل تلك الحملة ضمن ألمداثك سسنة 
ه/*8ههم م ٠,‏ وقارن تاريخ المسلمين فى مسظقلية حسمب تاريخ العالم عند الروم ٠‏ المكتبة 
السقلية , هن ١77‏ ( حيثك يجعل أحد بثيرة فى سئة 851" . أى بعد الا سنة من الفتح , 
رعى ما يكاد يتفق مع تاريخ “ابن عذارى ) ٠‏ 

* ١١] 1١١ صا١ ابن عذاري .اج‎ 0١9 

١5؟)‏ ابن الأثير . سئة 5*7 هاء ج ” صل 54 , المكتبة من 5*0 س حيث القراءة ما بين 
ه خمسسة وجمة م . بيئما أذ ابن شلدون ( المكتبة , صى 401 ) يقاءة الكلمة « حصون جمة » , 
'التى مصتحمحها آتارى الى « حصون لمسة » , لآنه مضل شمسة على جمة فى لصن ابن الأثير ٠‏ 
وقارن إن مذارى 2 ح لاص ١19‏ حيث يتول أن العباس كان ينتقل من حصن الى سضن 
ففتمح أكثرها . وصالحه يعض أهلها ٠‏ 


525 هس 


سنة 557 ه/لاه8 مء وهزم أهلها عتدما خرجرا الى لقاثه 2 ثم انهتابم 
مسيرنه من جديد الى سرقوسة وطيرمين حيث نشر النهب والتخريب والاحراق 
عل طول الطريق ٠‏ وتزل العياس على الحصن الجديد الذى كان قد بناه الروم- 
فى طبرميسن » جنوب مسينى على الساحل الشرقى رضيق الخناق على الحامية 
الرومية التى كانت به حتى أنهم فارضوه على أن يشتروا رحيله عتهم بخمسة 
عثسر ألف دينار » ولكنه لم يقبل منهم ذلك . 


وأمام الحاح العباس على حصن طبرمين الجديد يقول ابن الأثير ان الروم 
عرضوا على العباس الاستسلام له فى نظير شروط مجحفة بهم / تقضى بأن 
يسلموا له الحصن ومن قيه على أن يطلق مالتى نفس منهم فقطا ٠‏ ووافق 
العباس وملك الحصن , وياع كل من وجده فيه » بعد أن وفى لهم بشرطهم 
فأطلق المائنتى شحص الذذين عيتوهم . ثم انه_هدم الحصن ٠‏ ويظهر شك 
ابن الأثي فى تلك الرواية عندما يتبعها بكلمتى وال أعلم(14؟4 ٠‏ ونحن شرى 
أنه ربما كان المقصود يشرط إطلاق الماثتى نفس ضو الا يأخف منهم كدية , 
بيتما كان على الآخر رس أن يفتدوا أتفسهم بالمال أو أن يسترقوا ٠‏ 


والى حابب ذلك نجح العياسىي فى ارغام أضل حصن « شلعودة » 
( جلفودى ) على مصالحته » شريطة أن يحرجوا من الحمصن(؟369) ٠‏ 


فتح قصريانة : 

وأآخيرا صارت الظررف عواتية لمتح قصريانة فى سنة 5515 ه ]مه 3 
م ٠‏ تعندما بحسنت الأحوال الجوية بعد فصل الشتاء , سيار العباس 
فى جيسوشه من بلرم قاصدا قصريانة 2 حيث نشر الرعب والخحراب فى 
اقليمها ٠‏ ثم اله اتجه نحو سرقوسة حيث كان قد سير أسطولا بحريا بقيادة 
أخيه على » ليتم حصار المديئة من جهتى البر والبحر جميما ٠‏ والتقى أسطول 
على بن الفضل بأسطول روهى يتكون هن أريعين شلنديا » على راسه قائد 
تنسميه رواية النويرى بالاقريطشى أى الكريتى ( الكريتلى )(١١؟) ٠‏ وانتهى 


(515) ابن ن” للاثير بر 2 سسئة /78 هاج 7 صن 55 ل المكتبة من 595 . وقارن ابن عذارى » 
ج ١‏ من - الذى يسمى اللمكان أب « قصر الحديد » ( بدلا من القصر الجديد ) »2 ويقرل 
ان العياس وافق على عدية ال ١6‏ الت" دنار ٠‏ 

. ال١] اس عذارى اج لهس‎ )]١١( 

(3١؟)‏ النويرى » المخطرطه ج 56 ص 558 ! . المكتبة . ص 595 , وقارن ١بن‏ هذارى:, » 


إلى 5 


التتال البحرى العنيف باءت#صضار المسلبين وأسر عضر شلتديات رومية 
برسالها - ولكن ليقي اليرى ٠‏ وكدلك الاسطرل عاءا الى قواعدضما فى بلرم 
يما أخد من المغائم.والسسبي والاسلاب2؟17١5)‏ * 


. والظامر أنه أمام عدم تسكن العباس من تحقيق ما كان جره من 
الاستيلاء على قصريانة شلال ما كان يقوم به من الصوائف. + فكرء. مى معرقة 
ما يمكن أن يقدر لذلك من اسجاح خلال فصل الشتاء » وقت البرد والثلج , 
على غير المعتاد * 


وقام العباس فعلا بتسيير شاتية إلى قصريانة / تهب رجالها وخرهوم 
فى الاقليم . وعادوا الى يلرم ومعهم رجل هن وحهاء الروم ٠‏ وتقول الرواية 
أن العياس أمر بقتل الرجل الذى انرزعج للأمراء وعحرضي أن يشترى حياته 
نظيرٍ أن يدل العرب على عورة لقصريانة . يمكن لهم الدخول متها والاستيلاء 
على المدينة » والقوم آمنون غير محترسين ٠,‏ يسبب الشتاء والثلوج ٠‏ 


وانتخب العباس حوالى ألفى رجل من انجاد فرسانه وأبطالهم » وسار 
بهم في شهر كانون ( ديسمبر ب يتاير ) مع الرجل الى أن قرب من مصريائة 
حيت كسمن معيم مستتر! , بيئما سير عبه رباحا مع شحجمان مؤلاء الرجال , 
فساروا مستخفين فى الليل » ودليلهم الرومى مفيد بين يدى رياح(5682) ٠‏ 
ودلهم الرجل على المكان الذى يمكنهم عن طريقه دخول المدينة * وكان الموقسع 
الضجيف فى تلك العصور , هو حيث الثغرة فى أسراز البلدة التى كان يخرج 
منها ماء نهرها محملا بالأرساخ »2 وكان هى منطقة وعرة من اليل ٠‏ وهكزلة 


00 


هج اى 19 س الذى استنتج من اسم « الاقريطتى » . ومو قائد الأسطول الرومى ان اللمركة 
دارت بين العرب والروم قرب صواحل كريت + 
سلا1؟؟) ابن الأثير م سنة لالاا .بج لا صن 4؟] ..الكتبة , صن !6" ( ابن شلدون , 
ج 4 مس 7-5 حيث يجمل دلك فى سنة 587 ف وعى السنة التتى خصصها ابن الاثيي لكل 
تلك الفتوم , المكتبة ؛ صل 19١‏ ) - وقارن اين عذارى ج ١اص‏ ؟*١١ا ‏ الذى تذكر آنه بمذ 
ذلك « دارت على المسلمين جولة . عتحل منهم ٠‏ وأخلت لهم عثرون مركبا ٠‏ وهذًا ها تثير 
اليه رواية كتاب التاريخ سسب تاريخ العالم عند الروم - المكتبة المقلية , عن 0133 ب أذ 
تقول روايته أنه أخذت مراكب لعلى ( ابن الفضل ) فى كلك السلة - والظر سن 9ه؟ ٠»‏ 
)5١4(‏ ابن الاير , سدة 5576 صااج 7 من ,78 , الكعبة سن +35 , وقارن التريرى , 
المغطوط , بج ؟؟ صن 586 1 سيك تنص الرواية عل أن رجال التنباس كائر؟ آلف قارس 
وسبعمالة داجل” وآله سل عل كل عدكرة متهم مقدما ٠‏ 


هآآ م 


نطلب الآمر استخدام السلاليم لارتقفاع ذلك الموضع من الطمبل , -والوصول الى 
السور حيث الدنغرة أو الخوخة - ميل الفبثر . وأثناء استغراق الحراس في 
النوم » تسللت جماعة الاستطلاع إلى داخل السور » ووضعت السيف فى 
حراس الآبواب وقتحرعا . لكى يأتى العياس ورجاله على عجل » وبدخلوا 
للدبنة مل سين غرة من أملها مع آذإن نسلاة الصبح من يوم الخميس عنتصشف 
شرال/ 59 يناير. 405 م - وقتل العباس عن وجد “فى المديتة مي المقاتلة , 
راخف بنات اليطارقة بحليهن وأبتاء الملوك ءه وأساب فى المدينة من الكنوز 
والذخائر ما يسجز عنه الوص ف(5١؟)‏ - وكفن للخليفة المتوكل الذى أخطر 
بهذا الفصر الكبير » نصييه من السسبى اللبميل(0؟5) ٠‏ 


ل الردراية أن العياس بتى قى قصرياتة مسجدا فى الخال وصب فيه 
منيرا , 0 فيه يوم #إسعة(551) وعو /لييوم التالى ٠‏ ولا بأس أن يكون 
الفياس قد حصرل كعدرائية المديتة الى مسحد جامع بعد أن زووها يستير أمكن 
أعداده فى يوم وليلة ٠‏ 


رد الفعل دى الروم : . 


حملة بحرية فل مقزيرة .تنتهى بالقثمل : 

وكان اسمتيلاه العرب على قصريانة ضربة شديدة للروم لم يكن من 
لقبول أن يتلقرعا ساكدين - فلقد أرسل القيصر ( ميخائيل الثالث ) ل فى . 
النة الهالية ( ©5؟ ه/2404 م © , حسبما يقتضى تنسيق الأحداث ‏ من 
القسطئطينية أسطولا فى ثثلاثيائة خملتدى نحو صقلية » يحمل الجنود والعقادء 
فى منطولة للتصدى لنعرب واستر_جاع المديتة الهامة ٠‏ وعندما علم العباس 
برمسسول تفاك الحستة ‏ التى كانت بقيسادة قسطتطين كوندوميتيس 

رمعا رددمهمه1 مسلأسمامدوة) 5"'9) 2 الي سرقوسة ٠‏ خرج إنفسه 


رقا اين الات ء سلة ل« اها الاي لاص 54 . المكتبةر, صن 35693 ب 51838 , 
ابن خلدوق . ج * سس 5-9 . فلكتية . ص الا4 ب 49# , التويرى , المخطرط 2 اج ؟؟ 
سل 514 1 / آبر اققدا ء المكتبة , م 808 ا, ا عو ان ا ا 
الروم »' المكدية حي 173 (أستة 97 أي "جمد 717 مغة من المح ) 

5ك كن ليو طبن د عرصي ) ومن ع بن ململ 

»: اين الألر ,ا سعة 5597 صااصي لا ص 14 . الكتية.م صى_ 4157 , أبن غالدون‎ )19١( 
٠ 8105 للكتبة.. هي‎ 

4571 عليز الساد + انتريقم عسائلية ‏ الاسلامية ا2 مي ٠ ١15‏ 


950] سا 


فى رجاله وأساطيله » والتقى. بهم عند أحواز سرقوسية , و لجح فى همتهم 
حتى ألجأهم الى مراكبه, , كمسا أنه تمكن-من الاستيلاه على " ( ثلث ) من 
هراكبهم ٠‏ 


وتشير الروابة الى تفوق المسلمين على الروم فى فن الحربموقتئل , حتى 
قيل إنه فى الوقت الذى كثر القتل فى الروم لم ,يصب من العرب بالتشاب 
- أى هس بعيد ‏ الا ثلائة نفر(؟15) + وهو الآمر المستغرب فعلا ٠‏ 


انتفاضات للروم َ 


ولا بأس فى أن يكون الروم قد استطاعوا الثأر لتلك الهزيمة البحرية 
المماجئة + فهذا ما تنشير اليه حوليات ابن عذارى , بعد الانتصار الذى حققه 
على بن الفضل قى اليحر على الروم سنة 54؟ ه/8ه8 م » اذ تقول : « ثم 
دارت على اللسليين جولة , فقتل منهم » وأخذت لهم عشرون مركيا ,(582) . 


وهذا هما ترجحه الحوليات الصقلية فى سنة 511 ه/ 67١‏ مء عندما 
سسجل بكث عدد كبير هن القلاع الصقلية , وخروجها على طاعة المسلئين , 
مثل : سنطر ؛ وأبلا (13م0جعم) ٠‏ وأبلاطنق (1ة8131) وقلعة عبد المؤمن, 
وقمعة البلوط + وقلعة آبى تور (0تت نلق 11ت ) » وغيرها هن القلام 
مما .اضطر العباس الى الخروج اليهم فى حملة تاديبية ٠‏ المق فيها الهزائم 
بعمساكر الروم » وحاصر قلعتى عيد المؤمن وابلاطنو ٠‏ 


وفى آأثناء الحصار بلقته آنباء عن وصول قوات رومية الى الجزيرة فترك 
حصار القلعتين 0 وسمار الى لقاء الروم قرب قلعة جلفودى (تالمؤع © ) 
شرق بلرم * وانتهى القتال بانهزام الروم الى سرقوسة وعودة العياس 
ابن الفضل الى طرم(550) ٠‏ 


(99) ابن الآثي » سعة ك5 عد ءاج ا حن 54 . المكتية , ص +78 : سيت النس علق 
الاستيلاة عل « ثلث مراكبهم »' 7 أى مائة شملئدى ) وهو الأمر المستبعد . وقارن ابن لخلدرن , 
المكتبة » ص 40/1 مح 5 ص 3٠5‏ : حيث النص ٠‏ « وأقلع المهم الى بلادهم بعد أن غنم المستمون 
من أسطولهم ثلائة أو اكثر -' 

(4؟5) ابن عذلرى مح (١‏ ص0 21١83‏ وانظر فيما سيق , ص #8١‏ لاه نأماء 

رهلا كاين الأثيد . سنة 600 هاج لا صل 88 , المكتية . صل 384 , ابن شلدون م 
النتبة » صل 475 ل حيث تصرف فى الرواية وجمل مسير المباس الى سرقوسة لقتال الحمنة 
الرومية ٠‏ وعودنه الى قصريانة وليس الى المديئة « يارم م ٠‏ 


5 ل 


اهار قصربانة » ووفاة العبياس بن الفضل : 


راهتم العياس بقعريائة فعمرها وحصتها وشحنها بالمقائلة » رق الستق 
التالية ( /ا4؟ ه/811 م 6 ء وبيئما كان العباس يحرل برجاله فى منطقة 
سرفوسة , يسكى دى الروم ويغنم أموالهم » اعتل فى موصع غيران قرقنة 
(عدمعلع مالد0) علعة التى مات فيها يعد ثلاية أيام - وذلك فى ”؟ جمادى 
الآشرة سسسة 551 هى/د١1‏ أغقسطس 6 مء ودفن ماك غير بعيد من قبر 
أسند بن المرات م ولكن الروم نيشوا قيره وأحرقوه(1؟7) ٠‏ 


تقميع أعمال العياس : 


وحكل! تسيرت ولاية العياس ين الفضل التى استمرت احدى عشرة 
سنة » داوم فيها الجهاد صيقا وشناء » بتحقيق انجازات لم يسبقه الى مثلها 
من تقدمه من الولاة ٠‏ فكان من [هم أعماله غزو أرض قلورية ( كلابريا ) 
واتكبردة ( لومبارديا ) التى أسكتها المسلمين(7؟5) ٠‏ وكان تتويج اعماله 
فى صقلية بالاستيلاء على قصريانة التى أصبحت من أهم مدن العرب فى 
الطزيرة ٠‏ وحكذا حى لابن عذارى أن يقول : انه « حاهد كتير! , وَغْرًا طويلا , 
ركان له فى الروم مواقف أذلهم بيا (8؟5) . وهكدذا لم يكن عن الغر ده 
أن يعبر الروم عن حقدهم على العياس أو عن خومهم منه ميتا . كما كان حياء 
بنش قيره » و «احراق شسلوه » ء كبا يقول اين خلدون ٠»‏ 


106) اس الآثير ٠‏ أسنة و7 هءاج * ص 50 , المكتية , لمن 504 , ابن ات 
جِ 5 ص 301 ء المكتية , ص 51 + وعن دس العياس فى ه كالتاجيرون » انظر, عزيا 
تاريح صقلية الاساامية , من 14 - 

(559) اسن الآثير ملنة مالالا هااى ج ل صل 70 2 المكنية , م 758 , أبن 
ج 2 ص 5١5‏ بالمكتمة , ص 8590 اه 

ردكي السان ,اج ١‏ سس 131- 


000 107 ود 


تأمير قوى فى مستوى العباس بن الفضل وائئه عيد الله : 
خفاحجة بن سفيان ( 51548 هس 55٠0‏ هرككلر مب 656 م0 ؤايّنه محمد : 


خترة انتقالية : 


احمد بن يعقوب » وعبد الله بن العباس ( جمادى الآخرة 51-7 ه/جمادى 

١ ١ : الأول 558 ها)‎ 

عندما تومى العباس دى مهيدان العتال , الجتمع قادة العسكر ء كما كانت 
تحرى العادة فى ملل هد ه«الطروف ٠‏ وتماقشوا فيمن يخلفه فى قيادة الجيش, 
وامارة صقلية بالتالى ٠‏ وبسما سص روابة ابن الأثير على أن النباس ولوا عليهم. 
اسه عبد انه بن العباس ٠‏ وكتبوا يذلك الى الأمير الاعلبى فى القيروان(525) 8 

ينص-اين عذارى على أن “الدى ولى بعد العياس هو عمه أحمد دن يعقوب » وأنث 
0 صقلية الذين ولوه : « كتبوا بذلك الى صاحب افريقية أبى ابراهيم 
أحمد بن محمد بن الاعلس , مجاء كتابه باثياته9؟) ٠‏ 


والطامر أن الامرين جميعا صديحين مع اختلاف الترتيب الزعنى » 
فهذا ما يصهر من روابة التوريرى ات لتى تقول انل النسساس ولوا « على ؟نقسهم 
أحمد بن يعقوباء ثم ولوة عبد الله بن العباس ٠‏ والتبوا الى أمير القروان , 
دولى خمسة ؛شهر ٠ )7"١(6‏ إذ لا كان الوالى التالى » وهو خفاجة بن سفيان» 
قد وصل م القيروان الى الإزيرة فى شهر حمادى الأولى من السنة التالية 
(58؟ هيولية 5 م)ء فكأن العترة ما بين وفاة العباس ووصول خقاجة 
بلغت (احد عشر ) شهراء, ولى منهاأ عبد الله بن العياس خمسة أشهر , 
.فتكون ولاية عمه أحمد بن يعقوب قبله ‏ التى لا نعرف الظروف التى انتهت 
لمدة ستة أشهر 0 من جمادق الآخرة ستة /ا82؟ ى/ أغسطس م الل ذى 
الحجة من نفس السنة ( فبراير 855 م ) 2 وتكون ولاية عبد الله بن العباس 
التى لا نجدها فى حوليات ابن عذارى قد بدأت من ذ ىاطجة وانتهت اق 


056 ابن الاثمز ,م سنة “75 هءاج لا صن 4٠+‏ 6 المكتية ه ص 5"8؟ , (بن شلدون ., 
اج :5 ص 789 ١‏ الكتة ؛ ص الام ٠‏ 

(0؟5) ابن -عذارى اج لأس ٠ ١19‏ 

(551) اللمويرى . المخطوط .اج 75 سل 5]1؟ ب ١‏ 


2 0 0 


جيادق الأولى سسة 58؟ هإيولية 535 م ٠‏ روخص ابن الأثسر على أنه خلال 
الإشهر الخمسة التى ولى فيها عبد الله بن العباس 2 سار على نفس سياسة 
إبعرو الدرية التى اببعها والده » والتى كان يشاركة فى تشفيذها , فأخرج 
الرايا » مضحت قازعا عدة 2 منها : قلعة جبل أبى مالك وقلعة الارمنيين » 
وسعة المشسررقة(؟”5) + 
اختيار خفاجة بن سقيان : 

أما لماذا لم يترك الأمير أبو ابراهيم أحمد ين محمد القائد عبد الله. 
ابن العباس فى همنصسه . وهو الذى خير أحوالالجهاد فى صقلية وفى ايطاليا 
طرال الاحدى عشرة سنة الى ولى فيها والده » وكان فيها بمثابة الشريك له ء 
بلا ندرى أن كان الآمر خاصا بمزاج أمير القيروان أم أنه كان قد ححدكّث خلاف 
بن أفراد أسرة عيد الله بن العياس بن القضيل , شارك فيه اند ء مما أدى. 
إلى عزلهم لعمه أحمد بسن يعقوب وتوليتة , وهو الآمر الذى يجعل اختيار 
أمير القيروان لقائد آخر هس لدنه , وهو خفاجة الذى كان له شأنه بين قواد 
ادريقية أمرآ هقيولا ٠‏ 


والمهم أن خفاجة وصل الى الجزيرة فى جمادى الأولى سنة 0 مهعم 
ب ليه 61م م ومعه إئئة محمد ٠‏ ونسلم مقاليد الأمور فى بلرم , والتيح 
سياسة عسكرية قوية ٠‏ تعتير استمرار! لسياسة العباس ين الفضل ٠‏ 


النوسع فى اقليم سرقوسة والركن الجنوبى الشرقى : فتح نوطس : 

فلقد بد خفاجة نشاطه فى التو واللحظة 2 قسير ابئه محمدا على رأس 
مرية قصدت منطقة سرقوسة 2 حيث غتمت وخربت وأحرقت , وظعرت بمن 
تعرضى لها من الروم ٠‏ وقبل أن يعود الى بلرم عرج على أرغوص وضيق عليها 
حتى طلب أهليا الامان(؟5) , أى أنهم 'تمادوا الى الخضوع لدفم الجزية ٠‏ 


إأفففة ابن الاني , مسة 547 هاءج لاص ٠ 1٠‏ 

555) أبن الأثير , سسة 741 هاج لاا صل 0 , المكتية , سل 5*8 ب ولما_كانت الحوليات. 
السقلية تذكر أن العرّب قد عادو( إلى أرغوص. هرة أخرى فى سنة لا50" صم 8157 ماء فان 
ان الائير يتسياءل ممما إذا كان قد .مدثك شلط بس التاريخين "آم أن الامر يتملق بعزؤتين 
مختلفتيل ‏ دمد نكس أل أرغوس . وهو الأمر الذى ائراه مقيولا فى سرب السوائف السدؤية , 
هذه م ومدا.ما تؤكده روايةتارريع المسلمين فى رصقلية مسسب تاريخ العالم عتد-الروم ( المكتبةء. 
ص 1١16‏ ) تميتك أخدت اروس ٠“‏ للمرة الأولى' "فى امبئة 77707 ,-وإشندت-فئ ألمرة الثادية فور 
سنة 51/5 ل وات كانت اللسافة مين النتحين كبيرة تيلم حرالى 134 سنة ٠‏ 


- 551 د 


بوظل خعاجة ل الذى أدره فى دلابة صقلية الأمر زياده الله ( الثائى ) بن محمد 
اس الاعلب . وأرسل لليه بالخلم رمن الامارة-, سدما ولى امارة الاغالية في 
ذى القعدة سنة 519 ه/ديسمبر 877 م , عقب وماة أخيه أسمد(؟""5) ب 
يلع بالصوائف على اقليم الركن الجموبى الشرقى من الجزيرة ححتى اتمكن هن 
فتح مدينة برطس حوب مرقرسة + فى المحرم من سيئة +59 رإسى/مارس 
م » وذلك بالاستعابة ببيضي أهل المدينة الذى دل العرب على الموض.من 
الذى أمكهم الدخول منهء واحذ العرب فى لوثلس أموالا عفليبة - ومن 
نوطس سارت القرات العربية عربا حيث قتحت شئلد ١111ل1م© )56‏ فى جدوب 
أرغوس ء بعد أن ضريول عليها الحصار مدة(2"") ٠‏ 


وعندما توفى زيادة الله التادى فى دى القعدة من ماه 56٠١‏ ه/ ديسمبر 
5م » أى بعد سسنة واحدة من الولاية , آقر حتاجة فى دلابته الأمين اللجديد 
.محمد بن أحمد أبو الغرانيق ٠‏ 


خصائص القنوح فى اخزيرة حتى اسلة 58٠‏ ه/[855 م : 


والواضح مر عرص أحداث هده الحمرب العحيية التى كان إمشتها العرب 
على مدن الروم فى صقليه منذ حوالل أريعس سئة » أن علب الامان من جانب 
حضون الروم.ومدتهم . كان تعئى الصلح وكذنك كابسي بعئى كلمة «الفصحء 
فى معطم الاوقات ٠‏ الا اذا كان هناك نص صريح على امتلاك العرب للحعصسن 
أو المديعه ٠‏ فصلا عى الاشارة الى اقامة العرب فيه © ها عن حدم المدبية و 
الحعين ار اراق الواحد منيما أر الآخر . ثهدا يعنى را اميه سبيعردون اليه 
عما قردب ٠‏ كي نعود أخوليات الصشفلية لداثر المرب ىق تسسلن الموصع من 
ديل بدك * 


وحمكذا كانت منطقة سرقوسة عدفا لغارة شديدة فى سئة ١‏ حمر 
8 م التالية » حيث نصب شفاجة للروم كمينا بقيادة ابئة محبيد نجخ فى 


ونين ابن الآثير 5ه صنة 89؟ عاج لاا ص 17 ١‏ المكتبة . صص 558 ,2 ابن عذارى . بم 8 
ص 1١9‏ -ئ ال 0 

(5؟؟) ابن الآثي , صبة /3115 رهداج لا صن ١ 4١‏ المكتبة . عس 60" ٠‏ وقارن .تاريخ 
المسلمين فى صقلية جسب تاريح العالم , ص 537( ( عن قح الباطس -سنة .ذلا38 ) . 
ابن شلدون , المكنبة , ص ”لان 6 


الها 


مفارمر 503 كمسنا _بقول ابن عذارى(1”) ٠‏ ونى ضوء نكرة عمرب الضواثفه 
التواي حت يمكن لنا أن تفهم. الماح المرب بالحرب عل نفس المواضح أكشر. 
هن هرم 3 رغم الآمان أد الصلح أو الفتم + ٠‏ 


جع طبرمين : 
حفاوضات طريفة 'نشترك فيها النساء : 
وعدا عا حي أبن الآثي فى صوائف ممنة 457/501 7 يدفة 7 . حيث ‏ 


سار خفابة الى سرقوكّة 2 ومنها انجه الى أقصى المسال الى منلئقة حيط ”7 
«لنار » حيث أثاه رسل مديتة طبرمين يطلبون مته الأمان ٠‏ 5 

ونص بن الآشر هنا يحرى عبارة غريبة , اذ يقول : < فآارسل ( أن ' 
شفاجة ) امرأته رولهه فى ذلك »2 فتم الأمر ,(558) ا 
الامان أو الصلم كانت تتطلب نزعا من المفارضات المتمارف عليهايفى ذلك 
“لوقت ٠‏ وفكرة ارسال خفاحة لابنه محمد ليقارض أعل طبرمين ثيابة عنه 
حعقولة ٠‏ فقد كان محمد بمثابة الساعد الاين له فى أعماله أو الشريك له في 
ولايته ٠‏ وأما ارسال امرأته التى نظن آنها كانت أم محمد أيشا , قريما كانت 
لمباهاة الروم الدين_كانوا يمتزون بتسائهم , بل ويصحبونهن معهم فى 
-حروبهم ٠‏ كما رآيئا فى آكثر من ممركة ٠‏ 


وعهذا يعنى أن, العرب فى صقلية بدأوا يتاثرون بعيادات الروم فى 
الإزيرة ٠‏ ومنها ما يتعلق بتشريفهم للنساء واعتزازهم يهن ٠‏ ولا توضح 
الرواية الاسباب التئى دعت أممل طبرمين للغدر أو نقض الصلع الذى, أبزمة 
محمد بن شفاجة «السيدة والدته مع آهل طبرمين » وهو الآمر الذى جمل 
سخفاجة يرسل ابنه محمد؟ من جديد الى طبرمين ولكن لهحربها . هذه المرة ٠‏ 
-رتقول الرواية أن محمد بن خفاجة فتح طبرمين وسبى أهلها ‏ والفتح + كنا 
خلنا م لا يعتى سنا اكثر من الحرب أو املاء الصلم ٠‏ 


سلح ارغوص ء والغيران : 
وفى نفس هله كلسلة لنب أمل أرفوص الأبان من جديد «١‏ يمعنى يمعنى نهم 
< 
وامجاتيالين جنادى .رج ١ه‏ دل 
(570) أتظر يما سيق ا حي 900 بحا 70 ه 
1780 لبن الآ + سقة +528 مساج لاا ص 1م بسية بل عي 5*6 - 


سد © ؟ ام 


كانوا قد بكثرا صلح سنة 52/7 ه/855 م (5") - وهداام يمير قسوتة 
الماح لعدد معين من أل الحصن ( ستقظ من النص ) ل الما حصداث تي 
طيرمين أيام العياس ٠‏ حينما طلبوا اطلاق مائتى دفس عييرهم( )'42‏ يطلقون. 
بأموالهم ودوابهم » على أن يغنم الباقى ٠‏ وعذا ما حدث فعلا اد أخد سمعاجة 
جمبع ما فى الحصن م مال ورقين ودواب » عير ذلك(١4"),‏ - 


وتشير الحوليات الصقلية فى نفس السنة ( 85؟ ه/853 م) الى آنه 
أعل الغيران ‏ القريبة من سرقوسة ‏ هادنوا خعاجة ( نظير الجزية ) + وأنه 
انتتم حصونا كثيرة » ثم انه مرض مرضا شديدا -حتي ١نه‏ عاد الى بترم محمولة 
في محفة ( محمل )(45؟) . 


الماح مستمر على آقاليم سرقوسة > وقطانيا : 

ولم يطل مرض خفاجة فى بلرم » اذ آنه عاد فى السمنة التالية ( 89؟ عار 
361 م ) الى أقاليم سرقوسة وقطانيا حيث خرب البلاد وأفسد المزروعات - 
وبث سراياه فى أرض غير المعاهدين من الروم ٠‏ فظفرت وعادت بالمغساتم 
الكثيرة(147) ٠‏ وظل الالحاح على منطقة سرقوسة في سنة 5854 هم ,4854 م 
التالية 2» حيث بعثك حخقاجة سراياه للاستكشاف قبل أن يسير الييا بلقسده 
ليسد زروعها فى ربيع الأول ( مارس ) ٠‏ وكذلك سير فى البحر ابته محمداة 
فى الحراقات عندما علم بوصول حملة من القسطتطينية ٠‏ فيها الكثير هن 
الجنرد ٠‏ وكان الظفر فى البحر وفى البر جميما لخفاجة ٠‏ اذ النهزم الروم 
أمام القوات العربية » وقتل منهم آلاف كثيرة » وأخذ لهم سلاح وخيل كثير , 
عاد بها السلمون الى بلرم 0 فى أول شهر رجب ( أواخر يونية).(؟؛؟') ٠‏ 


(519) انظر فيما سيق , صن ]٠8‏ وص *] ٠‏ 

(10؟) انظر فيما سبق ,2 ص 44؟ * 

(5411) ابن الأغير سئة 5141 هاج لا ص 4٠‏ ء المكتبة . ص 558 . امن خخلدن ؛ المكتية - 
لي 2 ل رين ٠‏ 

(0؛1؟) ابن عذاري 7 ج اس 1١١4‏ .اين الاير . سنة /410؟ هءاج لاسن 80 ام 
المكتبة ,ه صني 0؟؟ ١‏ ابن خُلدون » المكتبة . عن 41 , ج 4 مي ٠ "٠١‏ 

(515) ابن الأثير » سنة 141 هاج لاص -4 , اللكتبة , من 558 ب 590 , ابن خلدون > 
الكتبة 2 مي ؟لا41 ج24 عن 5-2 * 

(11؟) ابن عذارى .اج ١أاص ١١9‏ - 


504 سه 


د جرد عرلة خفاجة الى بلرم سير ايتهة محمدا عى رآس الاسطول لفزو 
ميته عبطة . عى أرض ايطاليا على ما يظهر » فحاصر محمد المدينة في البحر , 
ويث سراياه حولها فى البر لمدة زادت على شهرين ٠‏ قيل أن يعود يمراكبه 
مشحونة بالمغا.م الى بلرم فى شهر شوال ( سبتمبر )(*4؟) ٠‏ 
محاولة لم يقدر لها النجاح لاخد طبرمين : 

وكانت مدسة طبرمين - التى توصف بأنها من أحسن مدن صقلية م' 
والتى لا نعرف ان كانت قد تقضت ثانية بعد نتحها على يدى محمد بن شفاجة» 
بعد صلح سنة 16015 هل/873 م هدفا لخفاجة فى السعة العالية ( هه" ه/ 
8 م ) ء وذلك عندما عرض عليه بعض أهلها تسهيل مهمة دخرل العرب 
اليها » عن طريق غير مطروق , كان يعرفه الرجل - ففى شهر صفر ( يناير 
فيراير ) سير خفاجة ابنه محمدا مع جماعة من الفرسان وبصحبته ذلك 
الرجل الدليل الطبرمينى ٠‏ وعندما اقتربت الجماعة من طبرمين توقف محمد 
بوآامر بعض عسكره أن يقدموا رجاله مع الدليل ٠‏ على أن يلحق بهم الى داخل 
المدبتة عندما يفتحوا آبوابها ٠‏ ودخلت المجموعة من المغاوير ( الكوماندوس ) 
المدينئة فعلا , وامتطلكت بابها وسورها ٠‏ ولكنها بدلا من أن تعطى اشارة 
الهجوم النهائى لمحمد وبقية العسكر ؛ شرعت فى السبى والغنيمة ٠‏ والظاهر 
أن محمد بن شفاجة كان هو الآخر مترددا أو غير واثق من نجاح العملية فى 
.وقتها المحدد » فتآخر عن ذلك الوقت الذى كان قد ضر به لرجال تلك الطليعة: 
حتى ظن هؤلاء أنه ريما كان العدو أوقع به وبرجاله ٠‏ 


وإغلب الظن أنهم فعلوا ذلك عتدما هاجت المديئة وماجت بعد أن شعرت بما 
يحدث داخل أسوارها ٠‏ 


هذا ولا بأس فى شرح ١بن‏ خلدون الدذى قال.: ان محمدا أتى من ناحية 
أخرى غير التى كان قد تم الاتفاق عليها » فكان وصوله اللفاجيء عن تلك 
«الناحية سيبا فى ذعر جماعة الطليعة الذين ظنوه ورجاله مددا للروم * 
خجغلوا , ممادعاه هو الآخر الى الجفول خلنهم ٠‏ 


ر546) اس الأتير . سنة اكلا حاج ‏ عن (4 . المكتبة . ص 51 ,اين خلدوث ٠‏ 
<الكتبة ا صس ”19 ٠‏ 


م 


والمهم أن محمد بن شفاجة عتدما وصل الى ياب المدية فى ررحانه التقى 
بأصحابه وقد خرحوا منها ٠‏ فلم يكن أمامه الا العودة وراءصم(ا54) - وهذز 
يؤيد فكرة تنه حامية المديئة وأهلها , وأخذهم بالأهية للمقاومة ٠‏ وعهىى.م لم 
تتحقق أمنية عزيزة على خفاجة كان يسكن أن يوازن بها ما قام به من أعمسال 
بما قام به سلفه العباس بن الفضل ؛ عندما استولى على قصرياقة بطريقة 
مشابهة ؛ قبل ذلك الوقت باحدى عشرة سنة م 


الضغط على سرقوسة : 

ولم يشبط هذا الفشل من عزيمة خفاجة الذى خرج من بلرم فى الشهر 
التالى ( ربيع الأول/ فبراير مارس ). على راس قواته الى برسة » هينما سير 
ابته محمدا فى عسكر كبير الى سرقوسة ٠‏ ودار قتال شديد بين عسكر محمد 
وبين جيش رومى كبير » انتهى لغير صالح محمد الذى عاد مفلولا الى والدهى , 
بعد أن فقد كثيرا من رجاله * وهنا خرج خفاجة بنفسه على راس قواته نحو 
سرقوسة وضرب عليها اللصار » وضيق عل أهلها » يتما كانت سراياه تفسد 
الاقليم وتهلك الزرع(41؟) ٠‏ 


مقدل خفاحة بيد رجل هن عسكره : 

ا وعندما رأى خنفاجة أن حملته التأديبية ضد سرقوسة حققت أغراضها » 
.رفع عنها الحصار وأمر بالعودة الى بلرم عن طريق وادى الطين ٠‏ والظاعر أن 
خفاجة كان يخشى من مكيدة يقوم بها الروم ضده » وهو فى طريق العودة , 
ققرر الرحيل من وادى الطين » وعو مدلج ليلا ٠‏ وآثناء المسيرة الليلية » وقع 
ما كان يحذره شفاجة » اذ اغتاله رجل هن عسكره بطمنة قاتلة مات منها مه 
وذلك فى أول شهر رجب سنة 80ه؟ هاهة١‏ يونية 8539 م ٠‏ 


والقريب فى الآمر أن القاتل نجح فى الهرب وطا الى سرقوسة(148) , 
مما تي أن الأمر حذث ٠‏ فى غالب الغلن » بتديبر مْنَ الروم ٠‏ 


(117) ابن الأثيي . سنة 147 ها ءاج ا ص 4١‏ , المكتبة عى 360 , اين خلدون , 
الكتبة » ص 575 ( ج 4 ص 7١9‏ حيث القراءة طرميس بدلا من طبرمين ) + 

(547]) ابن الاثثير , سسنة 8417 اهااء بج لا صن ١» ١‏ المكتبة . ص 07"؟ , ابن شخلدورن , 
ج 4ص 529 ء المكتبة ه ص 1 ه ونارن ابن عذارى , ج ١‏ ص 1١6‏ الذى يقرل ان سبب 
البزيمة كان مقتل شجاع من شممان المسامين , قاروا لقعله ٠‏ 

(144) ابن الثثير ٠‏ بنة 6141 ها 2 ج لاا عل ,١ 4١‏ المكتبة 4 عى إ*5 ابن حلدون , 
المكتبا » صن 495 » أب الفدا , المكتة . صن ه0١4‏ ,2 ابن عذارى . ج ١‏ عن ١١6‏ . 


5١١‏ ه 


خدمار محمد بن خفاجة للولاية : 


ولاية قصيرة لمدة ستتين ‏ قم خلالهما فتح مالطة : 


وحمل خماجة قتيلا الى بلزم' حيث دفى » واحتمع قسواد العسكر في 
العاصمة » واتفقوا على أن يعهدو! بالقيادة الى ابنه محمد ٠‏ وكتيوا بدلك الى 
الآمير أبى الغرابيق محمد بن أحمد ٠»‏ الذى وافق على اختيارهم » وكتب الل 
محمد بن شعاجة عهده بالولاية على صقلية ء وسير اليه الملاسن الرسسمية » 
المحروفة بالخلح » وهى رمر الولاية(؟؛؟) ٠‏ 


ولم نستمر ولاية محمد بن لخفاجة الا مدة سنتين 2 تم في الأولى منهما 
الاغارة على اتليم سرقوسة بمعرفة عمه عبد الله ين سفقيان . الذى أهلكء 
رروعها فى مسة 0ه؟ ه/4595 م(50') . وأخذ جزيرة مالطة بمعرعمة أحمد 
اس عصس بس عبد اللّه(١9؟) ٠‏ وفى السسة الثانية ( 807؟ ه/٠!م‏ م » تشير 
الحوليات الى هريمة الاأسطول البيز نطي » الدى حاول استر جاع المزيرة ٠‏ وفك 
المصار عن عالطة(؟0؟) ٠‏ ثم يأتى مقتل محمد بابدى بض خدمه الخصيان » 
من الصقالبة ليضح نهاية تعسة لأعماله المجيدة فى صقلية ء وذلك في نهاية 
اليوم الثالث مس رجب سسنة لاه" ها/خ؟ مايه الام م ٠‏ وكتم الخصيان قتله 
الى أن هعريوا ليلا » فلم يعرف قتله الا من الغد , وعندئدذ طلب الخدم ٠‏ وقتل 
الدس قتلوه صسهم (597) ٠.‏ 


(515) ابس الأثير 2 ملة 36؟ ها , ج لا ص 4١‏ , وسنة 9886) هاج لا ص الم , 
المكتبة ص 579 + أبن سلدون . ج 4 ص-0#؟ ء المكتسة ٠‏ عى 49 , ابن عذارى . ج ١‏ صن 
١ 6‏ النويرى المخطوطظ ل 0 نا 2" قات " 

(-56) اين بالاثثير , ملة 5417 نس ل اج الل من 2١1‏ , المكتسة ,صن 518 * 

1000-3 التريرى . المخطوط , اج لا بصن 115 الب ٠5‏ 

(50) تأريح المسلمي نمى صقلية مسب تاريح العالم عند الروم , المكتية الصقلية , 
ص 3ه وقارن هيما سبق . ص ٠ ١١96‏ 

(5]؟) اعن«الاثثر 2 لشنة لاولااسه ماج لاسص. ٠ 41١‏ وستة 1ه" ها . اج لابصضس 15ء 
المكصة . عن 992 له©” . النويرى . المخطرط 2 ج 5؟ ص 551" ب 2. 5*0 21, أيو الفدا , 
الكتة اص © 4 اس غدارى .اي ١ا‏ ص ١١8‏ - 
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غخترة قلقة : 
خلفاء محمد بن خفاجة : 


وتختلف الروايات عند كل من ابن الآثير » وابن عدارى , والتريرى , 
قيمن خلف مسمد ين خشفاجة فى ولابة صغلية ء ونرى أن روابة النريرى التى 
تتتصف بالانساق واتتطام الأحداث أولى بالتقديم على غسيرها + قفحسب 
التويرىق 8 اجتمع قواد الفسكر وولوا عل أنفسهم محمد بن أبي اطسين , 
وكتبوا الى أبى الغرانيق محمد بن أحمد فى آفريقية 'بذلك(702» ٠‏ 5 
الأمير الأغلبى عهد بولاية صقلية الى رباح بن يعقوب » كما عهد بولاية الارض 
الكبيرة » أى قلورية والكيردة وما وراءهما من ايطاليا » الى أخى رياح , ومر 
عبد الله بن يعقوب(*59) - وهذا يعنى أن الممتلكات الاغلبية فى ايطاليا كانت 
قد إصبحت من الاتساع والاهمية بحيث تكون ولاية يمكن أن يكون لهسا 
كيانها المستقل عن الولاية الام فى صقلية ٠‏ 

ولم قطل ولاية رباح بن يعقوب الذى نوفى فى المحرم سنة /8؟ ه| 
توقمين ب ديسمسر ١‏ م 2 وكذلك مات أخوه عبد الله فى ايطاليا > لعده 
فى شهر صفر التالى هن ففس السنة ( يتاير ‏ فبراير ) ٠‏ وعندما إختار 
قراد العسكر أيا العياس بن عبد للله بن يعقوب لامارتهم » لم يلبث الا أشبهر! 
ثم مات ء فعهدوا بقيادتهم الى أخيه » الى أن وصلهي عهد الأمير أبى الغرانيق 
يالولاية ألى الحسين بن رياح ٠‏ ولكنه لم يلبث أن عزله » واستعمل عبد الله 
ابن محمد بن عبد الله التميمى ؛ قريبه . الذى كان ه أديبا شاعرا » طاليا 
للحديث والفقه » وذلك فىشوال سسنة 5809 ه/أغسطس ”1م م(756)اء. 


(555) التريرى , المخطرط 2 ج 6" سن لال 1( . 

(«*5) النويرى . المخطرط , ج 55 ص "5٠‏ [ , وقارن رواية ابن عذارى 2 بي ١‏ من 
2 التى #جمل ولاية سقلية لأسمد بن سقرب والاارض الكبيرة لاأخيه عبد ال ين يعقرب٠‏ 
آما ابن الاثير م سئة لاهلا هءاج لاا صن ١84‏ المكنبة ه ص 558 2 ليقول أن آبا الشرانيقن 
محمد بن أحبد ) استمعمل على صثلية آسيد بن . يعقوب (ين المضاه بن سلمة الى لم تطل 
آيامه ٠‏ وماك فى سنة 68 ها + وتذكر حوليات المسلمينل فى صقلية حسب تاريخ الروم 
ز الكعبة , صى ١35‏ ) اناكسط سي لنرا.ءمزيمة اكبيرة فى مالرنة ( صاليرئو ) في ايطاليا دقريب 
تملك الغهرة » وحى عسلة +518 التى تعادل سنة 4717ا.م تقريبا « 

(747) النويرى , المخطرط . ج لاا صل 780 3 ( حيث آشر الاسم « ابن ابراحيم س 
الافلب؟ 'ه .بدلا “من « ابن الافلمب بن مالم »كما يرضح ذلك ابن الآبار فى الحلة اكسيراء , 
ج ١‏ عن ١49‏ . المكتبة . ص 0د , الذى يعرف واه كان واليا عل طرايلس , ويذكر معضض 
شعره سناسية عزله عن طرابيلس ) . 


وعدا يسى بوالى أربعة آمراء على صقلية فى أقل عن سنتييى(5079) ٠‏ 


وسلال فتئرة السنتين تلك ٠‏ تشير الحوليات الى حملة قام بها المجاهدون 
فى صقلية ضد سرقوصة . سمنة 509 ه/ك؟لا ‏ للم م فى عهد الحسين 
ابن رباح ٠‏ انتهت بالسلح عسلى أن يطلق أهل سرقوسة 6٠0‏ ( ثلاثمائة 
وسحين ) من أسرى المسلمين الدذدس كاترا لديهم(8١5) ٠‏ 


ومنذ سنة 705اىم/ ]لاه م والى سنة 572 ه/481/7 م » حينما فنتحت 

عدينة سرقوسة في عهد الامير الأغليى ابراهيم بس أحمد الذى خلف اغاءه 
آأبا الغرانيق محمد بن أحمد فى جمادى الأول سنة 51١‏ ه/7١‏ فيراير 
دلام م , لا نجد ذكرا لاحداث ذات بال فى حوليات صقلية التى رأيناضا 
حافلة بالصوائف والتسواتى فى البر واليحر على السواء » ميا يمكن ان 
يمسر بان المريرة كانت تمر بفترة مضطربة بمد مقتل خفاجة ثم ابه 
محمد(؟9؟) ٠‏ والحقيقة انه لا يفسر فترة الاضطراب التى نراها حتمية وقتئذ 
آلا قائمة النويرى التى تحتوى على سيعة ولاة تداولوا ححكم صقلية وايطاليا 
الجنربية فيما بين سنة /ا0؟ ه/ -لا4 م وسنة 585 هكلام م(50) ٠‏ 


بارى ولاية عربية مستقلة : خروج المفرج بن سام فى ايطاليا على أبى 
الغرانيق : 
والحقيقة أن العرب كانوا قد بدآو١‏ يتطلعرن بحو جنرب ايطاليا اعتبارا 
ص سنة ؟؟؟ ه//2 مُ عتدما وسعوا نشاطهم الحربى الى مسيتا وسيروا 
أسطولهم إلى جزائثر الابوليان المتاخحمة لكلابريا("١؟‏ م)اء ولم تأت سنة 
"> هم٠:81‏ م حتى كان الاسطول الأغلبى بوطد أقدام العرب فى كلابريا 


(010؟) ونلاحظ أن التويرى ( نفس المصدر ع يذكر أن ذلك عدت قبل أل يل أبو ماللئه 
أحند ابن عمر ابن عبد الله بن فلاقلب الممروف بحيثئى ١‏ الذى بقى متوليا غليها 758 ( مستا 
ومحشرين ) منة . وهو الإ'مر القى لا يتفق هم راقم الاأحداث . اذ بجد الرالى سئة "38١‏ هم 
4 2 دلام م جر جمقر ين متحيد فنى كل من اين الا*ثير وابن عذارى ٠‏ 

(04؟) انظر اس عنارى . ج ١‏ عي ١١8‏ , الذى يسمل الوالى الحسين بن أحمد بن يعنوب 
حسب روايته التى رسنسا عمليها رواية الويرى ٠‏ وقارن ابن الاثثير ٠٠‏ مسثة #] عا داج و 
ص ٠٠١‏ . اللكتة :دص 5548 ل حيث لا يدكر اسم الوالى ‏ 

(ةه0؟) انظر أسمد المدنى . صسقلية الاسلامية . ص الم ٠‏ 

0 التريرى - المخطوط .اج 9 . سن 870 [0م 

50 مر أنظر فيما سيق . عن ٠ ١86‏ 


1١65 -‏ مه 


( قلورية ) نفسها ء مما اعتبر فى افريقية وقتئذ فتحا عظيما(١9؟)‏ » رلا بأاس 
افى (عتبار مسنة 510 ه/م 84٠‏ م علامة هميرة فى تاريخ الفتوح العربية هى 
البحر المتوسط , تماما كما هو الخال بالنسبة لسنة ١15‏ ه/7؟/ ححيث 
كان فتح كل من كريت وصقلية « معى السنة التالية ( 5؟؟ ص/راءئكُ م ) 
بدأت أول محاولة عربية لغزو واحدة من عراصم جنوب ايطاليا 2 ححمى . 
مدينة يارى الواقعة شمال بردديزى على ساحل البحر الادرياتى » وان لم 
تكلل تلك المحاولة بالنجاح ٠‏ وبعد ذلك بسنتين ( فى 56548 ه//845 م ) 
كان العرب يضغطون على امارة تابولى ٠‏ على المترسط , التى لم تعقد الصلح 
مع العرب فقط بل حالفتهم نكاية فى امارة بنيفنتو اللومباردية ‏ جارتها 
الداخلية ب وقدمت لهم العون فى عزو اقليم مسينا : بل وربما سهلت لهم 
طريق سمياحتهم نحو روما والعاتيكان(5325) ٠‏ 


رفى سسنة ؟17؟ ه//850/ م كان العرب يستولون على هدينة طارنت 
اللومباردية وبقيمون فيما(515) ع, ثم يتبعون ذلك بالاستيلاء على يبارى 
مما كان يقتضى فتح برنديزى على نفس الطريق + وهكدا , فقيل أن ينقتصف 
القرن الثالث الهجرى ( منتصف القرن 94 م) كانت كل أراضى جنوب 
ايطاليا ‏ من سيبوئنتو (5180840) شرفا الى مستوى همصب نهر التيببر 
غريا ل بين أبدى جماعات مختلفة من العرب والمسلمس(564) ٠‏ 


والظاهر أن الموقع الجغرافى المتطرف للأقاليم الادرياتية الايطالية التى 
استقر فيها العرب » بالنسية الى صقلية وادريقية » كان يسمح للمسئولين 
المباشرين عن تلك الأقاليم بحرية العمل ؛ سواء على المستوى الحربى أو عل 
المستوى السياسى أو الادارى ٠‏ همكذ! تنص رواية ابن الآثير على أن القوات 
الأغلبية لم تنجح فى فتح هدينة بارى سنة 7؟؟ ه/ 851 م وان الذى متتحها 
يعد ذلك هو « خلقفون البربرى » الذى تحقق له ذلك على عهد الخليفة المتوكل 
18 407؟ه/!ا84 - 8061١‏ م) ٠‏ وبعد ذلك تذكر الرواية 2 التي 
جمعت بتلخيص شديد أحداث الفتوح فى ايطاليا بهذه المناسبة » إن من 
يسمى المفرج بن سالم الذى لا تعرفنا بهويته » استطاع أن يفتح 55 ( أربعة 


(551) أنظر فيما سبق 2 ص 355 ٠‏ 

(57) إنظر فيما سيق 2 ص 54195 

(570) أنظر هيما سيق . من ٠394‏ 

(174) انظر عزير أحسد » تاريع صقلية الاسلامية ‏ بالالحليرية 2 ص ١ ١9‏ 


2 


وعشرسس ) -عصنا استولى عليها (69؟) غى متطقة أبرئيا (ظطلديف) رتكم 
وكان المعرٍج وك سبالم يعمل لمسابه الحخامس مستقلا عن أمير الفسروان ٠‏ 
.“ بأس أن يكون ذلك صحيحا ٠‏ فالغزاة مس الاندلسيين والمقارية الذين 
كابرا يعملون لمسابهم الخاص فى أورويا التى يمكن آن يشملها اصطلاح 
ه الآرصي الكبيرة + 2 كانوا يمثلون طلائح القرات النظامية , فى تلك الفترة 
التى انتايت جماعة المسلمين فى الجناح الغربى من المتوسط موجة من الحماس 
من اجل المهاد الذى لا ينتقص من قدره ما صاحبه هن الرغية فى القانم 
الثمينة والسيى الجميل ٠‏ 3 
وهذا ما يفهم مما 'نذكره رواية !بن الآثير بمد ذلك , من أن المفرج بن 
سالم كتب الى والى مصر يعلمه خيره » « وآنه لا يرى لتفسه , ومن معه من 
المسلمين صلاة الا بأن يعتمد له الامام على ناحيته ٠‏ ويوليه اياها ٠‏ ليخرج 
من -حد المتغلبيي » ٠‏ وهذا النص يدل عل أن المفرج كان يعمل فى ابطانيا 
لحسابه القاص , بمعتى أنه كان شارجا فعلا على سلطان الأمير الأغلبي » وكان 
يطمعح فى أن يكون ولاعه مياشرة ال خلافة بشداد ,2 عير والى مصر أحمد 
ابن طولون ٠‏ وما تضيفه الرواية من أن المفرج بن سالم , الذى بنى مسجدا 
جامعا فى يارى ١‏ انتهى بان شضب عليه أصحابه وقتلوه ٠‏ وذلك قبل وفاة 
الآمير الأغلبى محمد بن أحمد أبى الغرانيق ٠‏ وولاية ابراهيم بن أحمسد 
ليا عا/رة/ا/ م غ) » يدل على أن ا مفرج قام بخروجه على الأقالية فى نفس 
تلك الفترة التى نعالجها(5717) - هذا ولا باس أن يكون سقرط بارى بين 


م سسصس سح ص 


(36؟) (س الاثثير . سسه 58" راطاء بيروث ٠0 ١9558‏ ج 1آصس 0٠؟ه‏ 7 25١‏ ) , المكتية. ٠‏ 
ص 8"8؟ | واذا كاست النصوصص العربية لم تقدم لا التفميلات الخاصة بنتع ثلك الحصون 
فان الحوليات الفريجية يس إن ساعد فى سد هذا التقص , وهر ما اتجهت اليه الدراسات 
الحديئة - وعن ترح العرب فى منطقة الادرياتىي ٠‏ كمسا حسدنث فى استريا ره 1 
وجزيرة كرسر (086550) وسييردتو (40ههم51) رايري (2لآتاهق) وراجرسا (ممدجومط) 
الى حائب استعانة الاهلرات الايطالية واللومباردية بالعرب حى صراعاتها الداشلية ٠‏ كما حدث 
7 بيقر (868616810) ربارى وكذلك علاقات المرب بحلفائهم آهل تابرل وهم عن 
امل أمالفي (اكتهحسق) وجانيا (هاعةة)) وشرينثو (مأص ع حدمة) ودرقف البسايرية 
5 0 3 ا 5 د دة + 5-4 ٠‏ 
مهم ٠‏ انظر عرين احمد ٠‏ تاريخ صقلية الاسلامية , بالا جليزية » س اه 

254 انر عريز الحمد ٠‏ تاريخ سيقلية _الاسلامية ٠‏ سس 18 ( حيت الاشار 
الحصرن هو 44 وليس ؛»" ) ٠‏ 

م .عه ل لله ) ء, للكتبة ٠‏ 

53) اس الااتيي ١‏ سسنة ,563 زط يروت 21115 6 م 0 الى جاتب 
من 99> والحققة أب سسى المرب غي ١يطاليا‏ للاعتراف بخلاقة بعد 3 57 
التكلمي من ساده الإغالة - مسارلة الامسعاية بالمشرق الاسلامى لمواجهة ها كان يتهددمم 


-511؟ به 


أبدى الفرنح سنة 31/١‏ مرلاءع؟ ه ) هو السسب فى تلك الثورة التى داح 
ضحيتها المقرج بي سسالم مما سمح للأمير أبى العرايبى يتعبينب عبد الّد 
ابن يعقوب واليا على « الأرض الكبير: » ( سنة 5048 ه ) الى جانب أخيه 
رباح والى صقلية , مما سبق ذكره ٠‏ 


فتح سرقوسة : حصارها برا وبحرا ؛ 


والمهم أن الوالى على صقلية فى سنة 4 ه/لالا ‏ قلا م كان بعس 
؟ين محمد ١‏ الذي تابح سياسة الالخحاج على سرقوسة بالصوائف والشسواتى 
الت أصيجت تقليدية » فغزا اقليمها عى تلك السسة وأقسد زروعها ء ثم 
بوشئح عملياته العسكرية بحيث شملت أرض قطابية وطبرمس ورمطة 2 فى 
شمال الساحل الشرقى للجزيرة ٠‏ والظاهر أيه .أمام سبهولة تلك العمنيات, 


ت ذلك الوقت هن أخطار ٠‏ فمنف منتصى القرن 4 م كان قد م احياء البحرية الْبيز علية يفضل 
مجهودات الااسرة المقدوبية ٠‏ ولجح البيزتطيرن ثى استعادة بعص أملاكهم فى سوب بطاليا , 
قحا نجحت امارة تابولى بالتعاون مع عناصر من أمالمى وجايتا وسورينتو س طرد امرب من 
جعض مواقعهم حئوب حليج سالير.و الى جادب ترقعهم عي عنطقة الادرياتى رغم تملكهم لبارى 
وبرنديزي ٠‏ ومع ذلك خقد كالوا يستطيعون الرد على ها كان ييددهم مس تلك الاحطار - ففى 
سبنة 853 ام كانو! يسستطيعون الاقتراب مص روما . ويقتحمون تحصيات المابا جريجررى الرابع. 
ويستولون عنى ففائس كتدرائية القديس بطرس ٠‏ وهريمة لويس القاس تيل أن يصبمع 
«عبراطورا لقر تسا ٠‏ ونفسل محافظة العرب عل مواتعهم فى الحترب الايطال بنشل ارنكازهم 
عق محوو طارنت ‏ ياري .2 تمكن المقرج ين سسالم من استلال 4؟ حمنا فى منطقة آابوليا 

زولاناهق) . أما عما قام به الامبراطور الفرسى لويس الثانى ‏ بالتعاون هم باسيل 
الأول البيزنطي . عن عمال حربية غير موئقة فى أول الأآمر ( سنة 73م م ) قانها منست , 
عنى كل حال , سقوط المزيد من الاراضى الايطالية بِنَ أيدى العرب ٠‏ آما عن سجاح لويس 
غى نتح بارى على العرب . سلنة 09 م ( لاه ه ) فأغلب الظن انه كان السبب فى اثقورة 
“شد المفرج وعحردة جبرب ايطاليا الى الحكم الأغلبى عندما ولبها عبد الله بن يعقوب الى ماسر 
سائير نو ولكنه .كدوقى آثئناء الحصار ٠‏ وبعد وفخاة لويسى الثانى صعد العرب الى أعالى الادرماقيك, 
كما امت سراياهم من حلارنت بالغسارة عل امارة بتيفنتو التى عتدت الصلح مسهصم لخضية 
البيزنليين الذين أجحو! فى استلال بارى آخر الا'مر ٠‏ وهكدذا قصد سنة هلام كا تالعرب 
"في .طارلت قفون مرقف الدقاع بيئما كانت لهم آليد العليا فى خليج تابولى مما حمل اسقف 
#ابرلى يطلب معولتهم غمى سنة +8 , وهر الامر الذى حمل البانا يوهتا الثامن يصدر شلام 
الحرمان ٠‏ اتثر عزيز أحيد -, تاريخ صقلية الاسلامية » دالاءجليزية ٠‏ ص ها ب 053١‏ 2 وقارن 
"يما يتسلق اخ بازى . محمد الطالبى , الاغالبة » فى كتاب تاريخ ومس فى العصر الوس ب* 
هالفرنسية , مس ٠ ١٠8‏ 


لالكاا ب 


وجد أن الفرصة أصبحت مواتية ليقتظطف ثمرة جهود خمسين سنة واكثر اه 
بالاستيلاء على سرقوسة + التى كانت تمثل حيئئد عاصمة الروم فى الجزيرة * 
فلقد نزل جعفر يرجاله .حول المديئة وحصرها من جهسة الير 2 فيثنا سير 
سارك بارع لبحمرعا ان جما لكر الااواخار يدون لفان وجو دي 
تسيع فى الاستيلاء على' يعض أرياضيها ٠‏ 

لما كان الحسار قد طال لعدة أشهر بلغت تسعا عند سقوط المديئة 4 
فقد كانت هناك فسحة من الوقت لكى بأنى أسطول من القسطنطينية ( بهثه . 
الامبراطور باسيليوس بقيادة الاميرال ادريان ) , فى محاولة يائسة لفك 
الحصار عن المدينة الرومية الهامة ٠‏ ولكته عندما وصل الاسطول البيزانطى 
لم يستطع الوقوف أمام أسطول صقلية المربي الذى حطبه ٠‏ وبذئك تم 
تطو يق المدينة تطويقا تاسارةاك) ٠‏ 


ولم نستطع سرقوسة مواصلة الدقاع عندما انتهى الشهر التاسع 
من الحصر . فدخلها المسلمون عنوة . وقتل هن أهلها أكثر من أربعة آلاف 
دجل ٠‏ وأصييفها من فلثا ما لم حب بندين أخرى , حتي أنه لم ينج 
من رجالها الا الشماذ الفذ 2 كما تقول رواية اين الأثير , وذلك فى ١5‏ رمضات 
سنة 514 ه/١؟‏ مايه لاله م(555) ٠‏ 


عدم المديئة 

وبعد أن أقام العرب عدج شهرين فى سرقوسة هدموها فى متتصفه 
ذى القعدة ( ١؟‏ يوليه ) - والظامر أن المرب هدموها عثدما وصل أسطول 
بيز نلى فى .محاولة جديدة لانقاذ المدينة أو لاستعادتها ‏ فظفروا به » وأخذوا 
منه أربع قطع ٠‏ قتلو! من فيها ‏ حتي يقطعوا الأمل على الروم فى العودة 
(ليها ٠‏ وعاد العرب الى يئرم فى آخر ذى القمدة ( 5 أغسطس )(""") ٠‏ 


51 ابن الاثير . سعة 5394 هءاج لالص 17( , المكثية , سن 148 * 
للق ابن الا“قير ستة لي 7 لس يننا ٠‏ الكتية ٠‏ عبن 559 التريرى * 
اللعطرط * ج 11س 110 م آين أمارى , ٠ج‏ ١مس‏ 11, وال تاريخ المسلمين فى صقابية 
تسبي ثاريم العالم عند الروم - اللكتية “,د ص- 177 (اأخلت فى 9١‏ مايه 3583 ) * 
(-ل؟”اس الثثير . سعة 534 ءاج لا صن 087 . المكنية . من 546 , وقارن ابن عذارى» 
اج اعس ٠0119‏ ومن الجانب للسيحى قان قصة سقول سرقوسة الْهيز يزطة وعتم حمونا 
وسلب أحيائها يروييا الراعب تيودوسيوس الذى كان بين الإميرى الدين اقتبدوا الى بلرم * 
«نظر محمد طالبى , الاغالية . لى كتاب تاريخ تونس فى العصر الوسيط ٠‏ بالفرئسية ٠‏ ص 
١4 <‏ . عزيز أحمد 2, تاريخ صقلية الاسلامية ا بالانجليزية 2 ص ١8‏ م 


0س 5 


مقتل جعفر بن محمد فى مؤامرة أغليية : 

ولم يكتب العفر بن محمد أن متم طويلا بالنصر العظيم الذى حققه 
فى سترقوسة . وذلك أنه راح ضحية عدر علمانه الصقاللة الذين استحابوا 
الاغراء كل هن الاغلب بن محمد الأغلب الملقب د « خرج الرعونة » ؛ وأبي عفال 
الأقغلب ( بن محمد ) ين أحتمد ؛ ولى العهد السابق » اللذبى كانا محبوسيز 
عنده بأمر من الأمير ابراهيم بن أحمد ٠‏ ونجم ١‏ خخرج الرعودة » فى الاستيلاء 
على بلرم وضبطيا بمعاونة أبى عقال , ولكن أهمسل بلرم لم يطمشوا اليهما 
خونبوا هما ويمن اتصل بهما ؛ فآخرجوعع من صقلية إلى افريقيية ٠‏ وآلت 
علاية صقلية إلى الحسن بن رياح(571) - 


الحسن بن رباج : 
هحاولات ضد طبرهين » وصراع غر موفق ضد الأسطول البيزنطى : 


وبسقوط سرقوسة لم يبق من المدن الهامة فى صقلية بين أيدى الروم 
سوى مدينة طيرمين التى بدأ العرب يتطلعون الى الاستيلاء عليها 2 وان كان 
ذلك لن يتم الا بعد حوالي ©؟ سنة ٠‏ فقى سنة 5538 ه/8لا - 8/35 م سار 
الحسن بن رباح على رأس الصائعة لغزو طبرمين » حيث التفى بالروم٠.‏ وكانت 
الحمرب سجسالا بين الفريقين . فبعد أن دارت الدائرة على العرب عادوا 
واستر جعوا شجاعتهم المفقودة 2 فكانت لهم الكرة على الروم شهن ماهم 
بواتتلوهم ٠‏ وقتلوا قائدهم البطريق(؟""2) ٠‏ 


وتقول رواية ابن عذارى , فى سنة 555 هلثمَثلا - 88٠‏ م 'لتسالية , 
ان صاحب صقلية ( الحسن بن رباج ع أغزى البروم » فالتقى فى الببحر 
بمراكبهم » مما يعنى أن الغؤوة كانت فى ايطاليا الجنوبية ٠‏ والظاحر أن عدد 
الراكب الصقلية العربية كانت قليلة اذ لم تستطم الوقوف أمام الاسطول 
البيزنطى المكون من نحو ١4١٠‏ ( هائة وأربعين ) مركبا ٠‏ فرغم أن المراكب 
العربية قاثلت قتالا شديدا الا أن «الأمر انتهى بأن سملم السحارة العرب عددا 
عن مراكيهم الى الروم الذين أخذوها ٠‏ وفى الوقت الذى عاد المتهزمون الى 
جلرم . فانتقموا بشن الغارات على هن يجاورهم من الروم لعدة شهور 2 وهم 


يدق قف ابن عذارى 3١ ٠‏ ص 9اااء 
57997 اين عذارى , ج ١‏ سالاللاء 


ساكة؟ - 


بيغدمون ويفسدون أرضهم(7؟4 - كان الروم ينزلون جيشا بريا فى كلايريا 
جقدر بحوال 6؟ ألى رجل لكى يحاسروة طارنت يرا بيئما كان الاسسسطول 
يحاصرها بحرا حتى اضطروها الى الاستسلام بعد عقاومة عنيدة في أواخر 
"نسنة 48٠‏ م ٠‏ وبذلك لم يبق للأغالبة فى ايطاليا نفسها إلا ثلائة مراقم 
حصينة أهمها سبرينة(45"4 ٠‏ 


الحسسن بن العياس : قيادة غير موققة : 

وهكذا ظهر ضعف المسن بن رباح , فى ولاية صقلية وقيادة جيوشها , 
وأساطيلها 0 قمهد ابراهيم بن أحمد يالجزيرة فى صسنة/ا7؟ ه/ ١8م‏ هس اخام 
التالية ؛ الى الحسن بن المياس ٠‏ الذى مث السرايا ضد الروم قى تراحى 
صقلية ٠‏ كما خرج بنفسه الى نواحى قطائية وطبرمين » فاقسه (الزرع وقعلم 
الاشجار ٠‏ وكذلك فمل بناحية « بقارة » قبل أن يعود الى بأرم محمسلا 
جاكقام ٠‏ 


هذا وتشير .الرواية الى أن الروم نجحوا بدورهم فى تسيير سراياهم 
ضد السلمين ٠‏ فى أيام الحسمن ين العبامي ٠‏ وأنهم نجحوا فى اصابة كثير 
منهم(79؟) ٠‏ والظاهر أن الروم فى الجزيرة كانوا قد انتهزوا فترة الاضطراب» 
التى اشرنا اليها بعد مقتل شفاجة وابنه محمد فاستأسدوا ٠‏ وذلك الهم فى 
سسنءة 348 ه/رام 4487 م التالية » نجحوا فى مواجهة سرية كان قد ' 
سيرها الحسن بن العباس بقيادة رجل يعرف يابى ثور ء ربما كان صاحب 
القئعة المعروفة بهذا الاسم ٠‏ وأنزلوا يها هزيمة منكرة » اذ تقول الرواية : 
.ان المسلمين أصييوا كلهم غير سبعة نفر فقط(ا"؟) ٠‏ 


(5375) ابن عذارى ءاج اص /1١١90‏ اين الاتير : سلة 15؟ سرج لاص 1599 » 
دالكتية , عن *4؟ + وانظر محبد طالبي ٠‏ الاثقالية 2 في تاريخ ترئسن فى العصيى الوسيط ٠.‏ 
عمس ١6+‏ راحيث كانت قيادة الااسطول. البيزتطى الى آم البحر انراز (2]3822) | السودي 
الاصل وحيث اتحديد موضع الحركة اليحرية فى عرض البحر آمام ميلازو (18220ة88) ٠‏ 

(1/4؟) انظر محمد طاليى , الاامالية + قى كتاب تاريح تونس قي العصر الوسيط ٠‏ صن 
١٠6‏ ( والمراقع الثلاثة التى بقيت للمرب فى ايطاليا بمد سقوطل طارنت ٠.‏ حمى : منتحيية 

(82اتقتصف) , رسيريه (قصلععمع5 فأمدة) وترويا ” (30268) 6ه 

:ه/ا) ابن الأثير . سنة 579 هاء ج لاسي 144 , المكتبة , صن 544 + يو الها ء. 
«المكثية . ص +40 , أما ابن عذارى “فيكت فالاشنارة الل ولاية الحسن فق سنة 09 له 
سراج احص 979آا١ا‏ ) * 

وام ابن الثثير . سسعة 314* عا ءاج لاعس 198 , المكعية , المكتية , 544 -” 


سد +5 مم 
محمد بن الفضل : عود الى عهود القوة : 
غزو آقاليم قطانيا وطبرمين : 


وهكذا كان من الطبيعى أن يعزل امسن ين العباس , بعد هذا العشل» 
فى نفس اللستة ( 538 ه/١اه‏ م ).2 وأن يعيد الأمير ابراقيم بن أسمه 
يولايه سمعقلية الى محمد بن الفضل(»"7؟) . الذى تجح فى تقريم ا مرقف سي 
مواجهة الروم » وجدد ذكريات أعمال العياس بن الفضل » وخفساحة ا 
سفيان + فقد بثك محمد بن الفصل السرايا فى كل النواج التى سسلكتها 
الروم ء وعايد الالحاح باطيربه والامساد فيء منطقة الساحل الشرقئى الشمالى. 


فلقد خرج بعد ولايته مباشرة فى جيوش عظيمة 2 واتحه نحو قطاذيا 
حيث. [هلك زروعها +٠‏ ووجة محمب ين (الفضل مراكيه الى الواح التي 
كانت فئ؛ ميناء المدينة , ونجح فى تدهور كثير مبها وقتل يحارتها ٠‏ 
قطانيا إتجه محبد بن الفضل شمالا الى اقليم طبرهين حيث أفسد زرعها ‏ ' 
وعندما رجت قوات الروم ألحق بها هزيمة مزكرة حتى قيل ان المعركة 
انحلت عن مقتل بلاثة آلاف رجل من الروم.: وأنه أرسل رؤسهم الى 
يلرم + إعلإنا عما جققه من الظفر ٠‏ 


اقتحام القلعة الجديدة : « مدينة الملك » : 


وهاجم المسلمون ٠‏ فى منطقة طبرمين ٠‏ القلعة الجديدة التى كان قب 
بتاها الروم ٠‏ وسموها « مديئة الملك لل » ونجحوا في اقتحامها عنوة , مقدلوا 
المقائلة 2 وعادوا الى يلرم محملين يمن سيوه ممن كان فيها من النسسام 
والذزارى(728) ٠‏ واستمر الحاج محمد بن الفضل فى السنة التالية ( 9ه 
/87 م ) على نفس المنطقة فخرج فى عساكره الى ناحية روطة ٠‏ وبلغخ نى, 
مسيرته الي قطانية حيث خرب نراحيها » وقتل وسبى وغنم » وعاد الى بلرم 
فى شهر ذى الحجة ( يونيه “88 م)(5"5) ٠‏ 


9/؟) ابن الاثثي , سنة 5388 هاء ح الاا ص ١48‏ 2/ المكتبة , ص 544 . ابن عذاري. 
ج اص كلاء 

:(8ا؟) ابن الثثير / منة 588 هاج لاعن ٠ ١14‏ الكحية 2 ص 544 ,١‏ تاريخ المسلميتد 
غىعماقلية حسب تاريخ العالم عند الروم , المكتبة.» من ١70‏ , ( حيث يذكر ان اسم القائد 
الروص المهزدم فى طبرمين حر برصامس ؛ (3القلة8838) ع . 

(5ا؟) ابن الثثير , سنة 7050 ,اج لاعن 169 . اللكتبة , س 44؟ ٠‏ 


الا 


لاخسين عن #جمد ؤاليا : 


ولا عرف كيف ٠نتهت‏ ولاية محمد بن الفغض ل ٠‏ وذلك أن الحوليات 
الصقلية لا تشير الى أية أحداث فى سنة 7/١‏ ه// 85‏ 485 م ؛ ثم تفاجئنا 
.بعد مبرد عا قامت به صائفة سنة الال ه/ 44‏ 880 م فى منطقة رمطة » 
سن :2 التخربيب ٠»‏ وما عادت به من الشئيمة والسبى والأسر الكثير بوفاغ 
آمير صقلية ء وهو المسين بن آحمد(:58) ؛ مما يعنى وفاة محمد بن الفضل 
أو عزله فى سنة 1/٠‏ ل/[85 ب 4484 م٠‏ وتنولية المسين بن أحمد' الذى 
ينلبقي اذن أن تنسب له غزوة ستة ١ل‏ ه/ 5ه 7 48880 م ٠‏ ِ 


سوادة بن عحيد بن خفاجة : 


خيادة حازمة تبعا لتقائيد الآسرة : غارات على قعلانيا وطبرمين : 

وعكذا سارت امارة صقلية فى سنة 45/1١‏ - 8860 م الى سوادة 
.ابن محمد بن خعاجة ( التميمى ) ٠+‏ الذى عاد سيرة والده وجده العظيمين 
غى المزيرة ٠‏ قد خرج في نفس الستة فى عسكر كبير الى مديئة قطانية 
حيث يث 'الخراب والذعر فى آرجائها » واتبع ذلك بالمسير إلى طبرمين والح 
على أهلها بالقتال وافساد الزروع . حيث أرغم قائد الحامية الرومية . وحاكم 
المدينة المحل عل طلب الهدنة ٠‏ وانتهت المفاوضات بين سوادة ورسول الروم 
الى تقرير الهدنة لمدة ثلائة أشهر فى نظير فداء ثلاثماثة أسير من المسلمين * 
دقم بهم الروم الى سوادة الذى رجع الى بلرم(١8؟) ٠‏ 


ومع قيال ربيع سنة ا 881/4 م , كانت هدنة الثلائة أشهر 
قد (تصرمت ء فاعاد سوادة تسسيير سراياء الى هواطن الروم فى الجزيرة * 
تفسد وتمود بالغتائم والسيبى ٠‏ 


سس سس سح ع نج بهم براح انو حاولالا 


4 اين الاير . سنة 51 اج # ع 1717 , المكتية , ص 02148 ابن عقارق * 
ج ١‏ سس ولاء : : 

(خا) أبن الأثسر م سنة الال ع-. ج لا سن ١71‏ . المكتبة , صن :149؟ * ويذكر بتاريع 
هتسالمي خى مقفيةاً حسب تاريخ العالم سمدد الروم ٠‏ المكتبة . ص- 178 , :كن الذي أت جالافتدا” 
سمه البوليطى وانه أشرج سوى سرقومة + وعن ولاية سوادة بعد وفاة الحسن بن إحمه ان 
«بن عدارى اج ١(اص 0١141‏ * 


3-3 ب 5 


عناد الأسطول البيزنطى والعمل على انهاء الوجود العربي فى ايطاليا : 


والغريب فى أمر الصراع بين العرب والروم قي دمقاية ان البير نطيين 
كم يياسوا ء ولم يهتوا كثيرا من طول القتال , وممنا كان ينرل بهم من 
الهرائم ٠‏ قفى نفس السنة وسل أسطول من القسططيية 2 مشحرن. 
بالعساكر بقيادة قائد اسمه الجفور ( تقفور أو نيقوهرروسي ) الى بلاد 
العرب في ابطاليا وضرب الحصار عل مديتة سير ينة (8أهضةة 

)42 وضيق على من بها عن المسلمين حتى أنهم سملموها 
:ياه على الآمان , وعادوا الى أرض صقلية(؟5١) ٠‏ واتمم نقفور ذلك يحصصار 
مدينة مننتينئة | (42182468) )| حتى أرخم أهلهسا على تسليمها , هحى 
الأخرى »+ والعودة الى بلرم(545) ٠‏ وبذلك فقد العرب معظم متوحاتهى فى 
ايطاليا » فكان ذلك نذيرا بسوء المصير لصقلية العربية نسسها رغم محارلاته 
ابراهيم الثانى بن أحمد(؟9؟) ٠‏ 


ومما يؤسف له أن الحوليات الصقلية فى كتاب ابن الأثير » وههى التى. 
عليها المعمول الأرل في دراسة تاريخ متوح العرب فى صقلية » تنقطع إتعك 
سرد أجداث سنة ؟/ا؟ هلهم كلق م تلك , فا لير عن ديد إلا بعد 
6 ( خمسة عشر ) عاما , مع أحداث سنة 81؟ ه/٠ 1٠‏ م ٠‏ ولحسن الحكد 
فان حوليات اس ممدارى تعاون الى سعد لا يأس به ىى سد تلك الثغرة , 
يتكملة ما يمكن اكمالة من ذا العراغ ٠‏ 


ثورة اهل بلرم على سوادة : 


فابن عذارى يعرفنا فى أحداث سسة 1/4" مراكم م8 م 2) سهاية. 
امارة سوادة بن محمد بن شفاجة على صقلية » اذ وثب عليه آهل بلرم ' 


سم بست 


(85) ابن الأتي , سنة لا هءاج ا ص 134 ء, الكتبة , صن 740 أو رعذارى , 
ج اس ١٠١٠١‏ - آما عن القائد البيزنطى فهو تقفور فركاس القديم الذى سيق حليده الذى 
سل نفس الاسم عرش بيزنطة فيما بعد ٠‏ !نظر محمد طالمى » الاأغالية ٠‏ فى تاريح توس في 
العصر الوسيط , سن ٠ ١684‏ 

185) ابن الاأثير 2ه مللة الال هءاج 0ه سن ١16‏ » ,المكتبة , سرى 1548 ٠‏ 

(144) والحقيقة أن الميزتطيين سمساعدة سلفائهم هن الصرب والكروات والمتدرئيين كابر" 
قبل ذلك قد استمادوا طارئت (1826116)قبل ذلك بحوالى مث سترات ( ١8هام‏ 4 اه منا 
كإن : يعنى العجز 0 0 - من الا'سباب' الداحلية 5 القارهك مما كانت 0 تبه دولل 


٠: 4164 18# س‎ 


سه :317/8 اسم 


ومعظمهم من اليربر وعلى أخيه وبعض رجاله ‏ ريما سيب ما انزله الروم- 
فى العام السنائق يأعهل كل من سببربنة ومنتتيته فى ايطاليا , ورجهوهم 
مقبددن إلى افريقية ٠‏ « واجتمع وجوه آهل اليلد على أن يرأسهم أبو العباس 
بن على 2 فولوه على أنفسهم .(580) ٠‏ 


والظاعر أن الأمير ابراحيم بن أحمد لم ترقه أحداث صقلية ٠‏ ففكر تى 
رجل قوى من بطانته , يمكنه أن يضبط الامور فى الجزيرة 2 ويقفا بقوة 
أمام تهديدات الروم وانتقاضات أعل البلاد ٠‏ ووقح اختياره على قريبه أبى. 
مالك أحمد بن عمر بن عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب المعروف بحبشى(191)؛ 
الذى عرف بانه كان من أيطال الرحال وشحعان القواد ٠‏ 


ولاية حيثشى : أحمد بن عمر من عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب : 


وولاية -ميثى ( أحمد س عمر ) موضع خلاف بين الكتاب ٠‏ فبيئما' 
بضعها إبن عذارى هنا فى سنة 51# هل/883 م ء نحد أن النويرى يضعها 
سدئة 551١‏ ه/ 474 م على آن نستمر 57 سنة أى الى سنة لام؟ ع/ 560 م2 
نى الوقت الذى نجد فيه توالى غبره من الولاة فى حكم صقلية ؛ مما يجعلتا 
نظلن أنه ربما كانت ولاية حصمشى لصقلية , وهو القائد الكبير 2» شرفية , 
وانه وبما كان قد بقى بافريقية ء وهو ينيب عنه فى امارة الجزيرة + وقيادة 
عسكرها » قفى العمليات العسكرية التى دارت فى الجزيرة قى سنة هلا؟ ها/ 
5 م لا تذكر رواية ابن عذارى اسم حبشى » بل تقول ان أهل صقلية. 
حققوا انتصارات عظيمة : فكانت لهم على الروم صولة فى البر والبحر 
جميعا » فى سساحل ريو + قتل فيهسا من الروم أكثر هن سبعة آلاف رجل, 
وشرق لهم نحو من خمسة آلاف , وأخذت مراكب الروم فى ميلاص ٠‏ وعرب 
أهل ريو ٠‏ 


وكان من نتيجة هذا الظفر العظيم أن آخل الروم كثير؟ من المسدن. 
والحمصون التى تجاوز المسلمين ٠‏ وظهرت سطوة أهل صقلية أيضا فى. 
ايطاليا ( الأرضش الكبيرة ) التى تتايصت عليها السرايا تغتم وتسبى » وتعود 


(546) لابن عذإرى .اج ١‏ صن -015 + والظر تاريخ المسلمين فى تفلية حسب تاريخ 
الروم ٠‏ المكتبة . صن 771 ب ححميث. .يرد الحادث سئرانٍ : د بامحرب «الاول 'بين»-الجتد -والبربر ٠»‏ 

2147 (ابن عذارى . ج ١‏ من ١١١‏ . وانظر النويرى ٠ه‏ ج ؟ل ص -575 1 اللى يجمل. 
ولاية حبتى لصقلية لمدة 597 سلة انتداء اس "0١‏ صرهم م 


ظلاك ا ل 


جاحمالها الى بلرم(587) ٠‏ 

والطاعهر أن الانتصارات السهلة الى حققها الأغالبة فى جتسورب 
اإيطاليا ٠‏ وخاصة فى وقعة هيلاص ( 0/08" سرام م ) ٠‏ حعلت الأمير ا براهيم 
ابن أحمد يستهين » حمو وبطانته , بتلك المرب حتى أنه عهد إلى قريبه مب" 
ابن ابراهحيم بن سفيان ؛ الذي كان ينادمه لحذقة الغناء , بقيادة 
حمسينى وكلايريا 0 قلورية ) ٠‏ وأثيتاء عبور القائد المغنى فى أحد الشوانى 
الى الشاطيء الايظالى أسره الروم ٠‏ وحسلوه الى القسطنطينية حيث مات فى 
السحجن هتاك(88) ٠‏ 


سوادة بن محمد : 

وى نفس تلك السنة ( كلا؟ سا/راهم م ) كانت الصائعة الصقلية 
الى علبرمين ٠‏ وتنذكر الرواية أل الغروة كانت بقيادة سوادة بن محمد الذى 
خرب اللصار عل المدينة 485 » وحمو الآمر الذدى اذا صم فانه يعنى أن الأمير 
'براهيم بن أحمد كان قد رد سرادة الى صقلية على أن يعمل تحت امرجّ 
حبشى أو أن يكون ممثلا له هتاكد ٠‏ 


محمد بن الففل » وصلع لين مع الروم : 


وبمد ذلك بسنة ٠‏ أى فى سئة 5/8 هل/502 م , نجد أن محمد بن 


'الفضل بعود واليا لصقلية من جديد(:؟5) 2 ولكن يظهر من النصوس بعد 
ذلك أنه لم يصل الى صقلية الا فى السئة التالية ( ثلا" هار؟١ة‏ م), 


(5189) اين عذارىي . ج ١‏ سى ١١١‏ تاريثم المسلمين فى صقلية سسب تاريخ العالم عند 
الروم ؛ العقية , من 8317 راسنه وود . 

(144) انظ الحلة السيراء .م ١ص‏ 86( , المكتبة , سن مم د ووم ٠‏ ومسير مده 
حم الى قال فى آسرم قصيدة ملويلة بمث بها من محهسه هند الروم . وداحت فى افريقية حت 
برواعا ‏ لرقتها ل ممغلم الئاس ٠‏ وليها يقورل : 


آلا ليت شعرى ما الذى قمل الدعر باخغراستالا يا قفسيروان ويا قصر 
وللى آحرعا يترل : 

لمسل الذق تننى هِنْ السب يوسفا وقفسرج عن ابوب اذ مسهة الطر 
وخلمى ابراعيسم هن ثار قومله واعلقر عصاهرمى قذل له البحر 
عصبر اهل الااسر »فى طول أص رهم عل سعضيلات الااسر لا سلم الابسى 


بكوم اس عذارى اج لاص 1١05١‏ ده 
«-56) اين عذارى , بج ١‏ صل ١9‏ , 


0لا م 


حيث دخل حصرة بلرم فى اليوم الثاني من شهر صفر//ا١‏ عاير 07 35م(161) - 


والظاعر أنه بسبب اضطراب الأحوال فى ادريقية على ابرامحميم بن 
أحمد عت وطأة العرب على الروم فى الجزيرة » جتى اضطر الاميد الأغلبى, 
الى. الموانقة على أن يعقد أهل صسقلية 2 فى سنة 45؟ صه/8560 م, صلحا 
هع الروم لم كن شروطه , كما عهدنا , فى صالح للسلمين ٠‏ قلقد تم الصلح 
مدة 4١‏ ( أربعين ) شهرا ء واذا كأن الروم قد وافقوا على فك أسر الفه رجل 
من المسلمين , فان المسلمين فىصقليةوافقوا على أن يقدموا رهائنهم الى 
الروم ؛ ضسمانا للوفاء « فى كل ثلائة أشهر ثلاثة من العرب » وثلانة ان 
الير بر [فدوة' ٠‏ 


الفتنة بين العرب «البربر : 

ولا شك فى أن الإضطرابات التى عرفتها افريقية في ذلك الرقت كائنته 
لها أصدازها بْى صقلية التى هاجت فيها الفتئة بين المرب والبرير ٠‏ فى 
سنة 588 ه/858 م - وواضح من النسوص أن صاحب البريد كان يواني. 
الامير ابراه.م بن أحمد بأخبار الفتئنة وأسماء المتسبيين فيها فقد أرسلل, 
ابراهيم الى المسئولين فى الجزيرة الكتب يطلب منهم دعوة الثاس الى الرجوع 
الى الطاعة ؛ ويعطيهم الأمان أجمعين , حائى بعض زعماء الفتنة 2» وهم : 
أبو الحسس يريد وولداه » وزعيم عردى آخر لا سرف الا لقية 2 وهصو: 
الضرمى . 


وتم القبفض على هؤلاء المطلوبين الذين سيروا الى افريقية فى نفس, 
السسئة , حيث انتحر منهم أبو الحسسن بالسم . همات لساعته فى حشرة الأمير 
إبراهيم بن أحمد ٠‏ وآمر ابراهيم عقب ذلك بقتل ولدى أبى الحسن + كمثًا 
أمر بقتل الحضرمى ضربا بالمقارع بين يديه" * 


لحلل ابن عذارى ,اج كاسن ١1‏ * 

(055) ابى عذارى . ج ١‏ ص 158 , تاريم المسلمين فى صيثقلية حسب تاريخ العالم صف 
الروم , المكتصة . ص ١79‏ ( ححميث يجمل الهدنة بِيِنَ المسلمي والررم قى آيام ( الوالى ) أب 
على سمة 3404 ١‏ التي تعادل صسنة 7١‏ من بدء اللتح بالسني الرومية ) ٠‏ 

(155) اين عذارى , ج ١ا‏ ص 0759م تاريخ المسلمين فى صقلية حسبه .تاريخ العسالم 
قد الروم , الكتبة , ص 177 ( حيثك توثب اليربر على اللجند واسلامهم ابي اليل وأولاد 
الى أعل افريقية سنة 4.05 ٠4)‏ 


ساكلا؟ ب ب 
ابو العاس بن ابراهيم بن احمد : 


ابو العباس ء ولي العهد , واليا والفمنة على اشدها : 


والنى يفهم من ابن الاثير أن دالى صقلية خلال تلك "عترة المصطربة , 
"كان أحمد بن اعسر الاغليي المعروف بسيثىي ٠‏ الدى رأبيامء واليا فى سنة 
زذنا ه/رت84 م » حسمب رواية ابن عدارى ‏ مما دعانا الى الطن ان ولابته 
كانت شرفية ء'إن الم بكن قد عزل يعد فترة قصيرة ثم عاد آخيرا الى ولايته ‏ 
وأن الأمير ابراهيم بن أحمد استفمعفه » فعهد في سنة 981 ه/م..٠‏ 
بولاية صقلية الى ابئه رولى عهده ابى العبساس . الذى كان قائدم محترقا , 
.مارس الحروب وأطقا الفتن فى افر يقية وغيرها . 

ووصل ابر المباس الى صقلية فى غمسرة شعبان ( ١‏ أغسطس ) فى 
أسطول مكون من ١١١‏ ( مائة وعشرين ) مركبا . وأربعين حربيةزة"") , 
مي وقت كانت الفتنة على أشدها ٠‏ مقد كان جيش الماصمة بلرم ٠‏ حيث 
العرب 2 يهاجم أل جرجنت » حيث البربر ٠0‏ فى بلدهم ٠»‏ ويتضح من مسار 
الاحداث أن الامير الأغلبى أبا العياس كان على دردية إبتلك الفتئة التى كانت 
نمنت المسلمين فى الجزيرة ٠‏ ولهذ! نرل بأاسطوله على هدينة طرابنئثى الرومية, 
وحاصرها(*"؟) ٠‏ 

وكانت تلك سياسة حكيمة منه اذ أظهر آنه حضر من آحل الجماد 
الذى يمكن أن يحتمع عليه المتقاتلون فيما بيئهم من المسلمين ‏ قبل ان 
بحغفر من أحل اصلاح الأحوال فى اللاد ٠‏ 


عصان اهل العاصمة : 


والمهم أنه عتدما علم قواد عسكر بلرم بوصول أب ىالساس/عادوا مجر حلت 


(551) ابن الاكثير . سلة الك هه ء ج لا صن -50/, المكتبة , صن 548 ٠‏ وفارن 
“النريرى , المخطوط , ج ]ا صل ١١١‏ ب ( حيث ينص غيل آن ولاية أبى الصسامس لصقلية كات 
حفي سنة 44>" 69ل م ؛ واثه سار اليها فى جسمادى الآخرة/يرنيه ) ؛ وابن حلدون + ج ١‏ 
حى 3١5‏ ( ليث النص عمل انه رصل اليها لحى ١١‏ (مالة ؤسعين ) مركبا ) + 

(0564) ابن الااته م سلة م5 هاج "ا صل 8-00 2 المكتبة » صل 46؟ . وقلرن تاريع 
اللسدي سقلية حسية تاريخ العسالم عه إلروم . المكتهة , سن 130 ( حيك الل 
هل 'أن أما الساس عرل في مازد نمى 74 يرليو 8“ سئة 8<8* ) 5 اين شلدؤن , ج 4 اس 58 
١‏ حييت الفراءة طرانة بدلا هن طراسشض ) 


الالالال 


ال العاصمة » قأرسلوا سماعة من شيوعْهم. : رعل رأسهم قاضى الدينة , 
بعلنون اليه الطاعة ٠‏ ويعتذرون عما يدر متهم » من قصد جرجنت وقتال 
٠‏ أهلها ٠‏ فاستمخ”اليهم م انه سمح للقسساضي بالمردة » يلما احتخل. جماعة 

.المشائخ لديه زاك ٠‏ ثم ان وفدا من أهل جرجنت روصل الى أبىي العباس , 
. أوشكوا من البلرمتين » «' فأشبروه أنهم محالفون عليه , والهم الما بسيرو! 
مسا يخهم خديعة ومكرا .» وأنهم لا ايمان لهم , ولا 'عهد » , وسألوه أن يخقبن 
ام لواح ل ربل أي لي بتي رعناه عل لتم وين 
سددو! له أسياءم , » لعلمهم أنهم آن يلبوا طلبه(17؟) ٠‏ 


وأرسئل ابو العباس الى بلرم ثمانية من مصايخ.آهل افريقية يطلبون 
حضور عن سماهم المرجنتيون من زعمائهم الى حشرة الامبي ١‏ .فاعثنم 
البلرميون » بل انهم حبسوا المشايغ الافريقيين * ا 
مسا يخيم .(110؟) ٠‏ 

وهكذا أذلهر أمل يلرم الخلاف على الامير الأغلبي » وحشداوا عشودهمء 
وفى منتصف دبعبإن ( ١75‏ أغسطس ) كانوا يزحفون نحو طرابئشي طربه , 
ومقدمهم مسعود الباجي وأصحابه من زعماء النتئة , رعل رأسهم وسسال 
يسسممي رالموية , تضفه الرواية , بأنه : د أمير السفياء » ٠‏ 


ولم يكتفث البلرميون بجيشهم البرى » بل أراووها سريا عزية- كنا 
نقرل الآن ‏ فسيروا الى طرابئش أاسطولا فى البحر مكونا من لحر كلألين 
قطغة , ولكنه لم بقدر له أن يتم مهيته اذ « عاج البخر على الاسطول » ٠‏ نعطب 
اكثره رعاد الباقى الى بلرم » ٠‏ 


حزيمة الثوار فى طرايئش : 
ووصل الجيش البلرمي الى طرابنش حيث التقى بقرات أبنى اليس ٠‏ 


(5ؤ5ك) ابن الثائر لاع د ل الى ات ل دع 


أج اصن الكلآء 
15 ابن الالي ,سن لاح؟ سااءاج لاس 80 القفية اس راع (قاية اين 
خلدون . ج ؛ س 504 ٠‏ 5 


(150). ابن عذارى , ج لاس (36 ٠‏ وقارث اين الاله ه سلة أإم5 ) ج لاس ا 
طالكتبة , سن 7,43 حيثك يقول ان آبار العبامن. اعتقل شيو عفرم بعد إن علم رفس وقد 
.مسابع أهل الريقية ب بمعنى آن, زعماء مارم لم يكرنوا فى حمسه بل لغائر؟ مبيرين ايه 
الشمبه بالشسيوف مبهم بالرمائن أو المنتقليل » 


5/4 مه 


رلم يكن اللقاه الاول حاسما » رغم أنهم اقتتلرا أشد القتال , فقتل من 
الفريقين جماعة وافترقوا ٠‏ أما اللقاء الثانى الذى وقم فى يوم 57" شعبان 
( 55 اغسطس ) » فاستمر من الصباح الى وقت العصر , عندما الهزم جيش 
البلرميين ٠‏ بعد أن قتل منهم عدد كثير , وتبعهم أبو العباس الى بلرم فى 
البي والبحر(؟ة؟؟) . 9 


هزيمة ثانية للعصاة علي ابواب بلرم : 


ورغم الهزيمة فلم يستكن الثوار المجاهدون الذين اتخسذرا المرب 
صناعة وطنية لهم ٠‏ اذ أنه عندما اقترب آبو العياش تمن بلرم نفسيا عادوا إلى 
قتاله » بعد أن جيشوا أهل البلد ٠‏ فى العاشر من رمضسان/8 سيتمبر 
90 م . واشتير القتال من الصباح-الباكر الى العصر عندما الهرّم البلرميون 
« ووقع السيف فيهم الى المذرب ؛(0٠) ٠‏ 


النجوء الى بلاد الروم : 

ومكذ! انتهيت فتنة هلرم ' بدخول أبى العباس المديئة وسياطرنه على 
أرباضها. التي' وزع عليها قواده فى عشرين من رمضان. ( ١8‏ سبثميل ع أ 
ولكنها كانت نهاية تعسة بالسسبة للغزاة السقليين من أهل العامة ٠‏ الذين 
التهبت أمرالهم » كما هرب كثير من رجالهم ونسالهم لاجئين لذي الروم * 
وكذلك هرب زعماء الفتئة مثل : « ركمويه » واقرانه من رجال المرب الي 
بلاد التصرانية كالقسطنطينية وغفيرها(١'؟) ٠‏ والمقصود بذلك أنهم لاوا 
الى الازض الكبيرة في ايطّأليا » عبر عضيق مسينا , على ما نظن , حيث كانت 
ناك مجالاث واسعة لنشاطاتهم الحربية , مع العرب أو الروم ٠‏ أو مح غيرهي 
من الفرنج * 


دخة؟) ابن الثثير ٠.‏ سنة لام صاءاج لاص 3٠١‏ , المكتبة ص 545 ؛ وقارث ابن عذارى 
8 لذ 2 لضف < 5 0 

, الكنية عن إ9؟! -,ا74 , وانض‎ ١ 5٠١ ابن الاثير » سنة لالى؟ هاج لا سن‎ )٠١( 
ب ميث التمبي عل أن إبا. العباس , اك يلرم‎ ١74 نتريخ المسلمين غى صقلية » المكتبة . مي‎ 
5 >00 ٠ بعد مقئلة كبيرة فى ١ه شعي مذ ؤم‎ 
صن 96؟ ب 187 + وثارن‎ ٠ انم امن الاليل أمنبة لاذلا تاج لا صل 5:1 : المكبية‎ : 
ب , وابن شلغوخ",‎ ١١ التويرى' , المغطرط , ج 98 ص‎ 77١ سي‎ ١ ابن عذادى 7 ج‎ 
8 . عا صرت‎ 


لا؟ به 


ابو العباس فى طبرهين وقطائيا : 


و بعد أن ملك ابو العياس المديية » ومحمل مملى اقرار الأمرر فيها : فامن 
. أهلها , واكتفى باذ جماعة من أعيانها رجههم الى والده في افربقية : بدأ” 
ولايته المعلية بالمسير إلى طير مين التى كانت ترئوة اليها أيصار المجاعد بن 
منذ مدة طريلة , فقطع كرومها , وشن الحرب على الروم فيها ٠‏ 


ومن طيرمين سار أبى العباس جثويا الى قطانيا , وشرب عليهسا 1 
المصار , ولكنه لما د لم يئل منها غرضا » , رجع الى « المديئة »/ آى بلرم م 
ححديث قضى فصل الشتاء(؟ ' )4 ٠‏ 


5 


حصار دمتش »١‏ واخد ريو : 


وعندما تحسنت الاحوال الجوية وطاب «لزمآن فى مطلع صيْك سئة 
4 عه/ 901١‏ مء تجهز أبو العباس للغزر قعسر #لاسظول وسيره الى لى از 
ربيع الآخر ( 70 عارس ) ء لليحظ على مدشة دمنس , ٠‏ الثى سسب 
عليها المجانيق وأخذ يضرب أسوارها بالمجارة - والظاهر آلة لم نرد-ان 
موا ار لواح ليوو صر لي رو 
عبر المجار هى « الحربية » الى مدينة ريو المقابلة » حيث كان قد اجشمع فيها 
جيش ررمى كيبير ٠‏ 


وعتدما نزل عسكر أبى الغياس الى الير الايطالى فى ل 5 
( #ونيه ) ٠‏ لقيهم الروم على باب المدينة ٠‏ ولكن العسكر الأقلبى تمكن من 
هزيمتهم هزيمة تامة » ودخل المديئة عنوة » وجصل فيها على مغالم «هظيمة ٠‏ 
وال جالي ما غنبه أبو المباس فى ريو من آسمال الذعب والنضة يانه 
شسحن مراكبه بالدقيق والامتعة ٠‏ وعاد راجعا الى مسيلى ٠‏ وروابة ابن الائبي 
هنا لا تذكر ؛ ماذا كان من أمر ريو » وان كانت قد بظيت فيها حامية 
اسلامية » هما يرجح أنه ثم الصلم بين أعلها وبين العرب ٠‏ رهم لتح 
العنوة ٠‏ وهذا ما يمكن أن يفهم من رواية ابن عذارى التى كذكر أيضا أنه 
استامتت له حخصون » وأعطوه الجزية 7:5 ٠‏ 


(05) جين الأثير ا سسنة 1207 داج 7 هن 801 ., الكنبة ٠‏ صن 2417 / ابن شلدرن » 
ج *؟ ص0 6.؟ . 

و00 ابن الااثبى ٠‏ سلة م1 هءاج لا“ص- 301 , الكعزة , عن 547 م وتارن ابن 
عذارى . ج ١‏ ص (١١‏ + والتويرى . ج الا صل ب تاريخ السلمين فى صلية 0٠‏ ء 
المكتبة , ص ١39‏ ( حيث النص عل آذ ريو فى ٠‏ من شهر يرئيو »اسل 5808 ع * 


ته غات 


وفى مسينى التقى أبو العباس ياسطول رومى كان قد وصل كوه من 
القسطنطيتية » فهاجمه وأند منه ثلانين مراكيا . وبعد أن هدم سور هسينى, 
رجع الى المدينة بلرم + ليقفي فصل الشتاء(ة') ٠‏ 


استدعاء أبي العباس الى افريقية : 


وهكذا -تنتهى ولاية أبى العبامن بن ابراهيم بن أحمد لصقلية التى. 
استمرت حوالى سنتين + ملأها بأعمال البطولة والفتوة / ومزج فيها أعمال 
. السيف بأعمال'القلم ٠-‏ وفي ذلك إنشد آبو العياس فى دواء شربه بصقلية ٠,‏ 
فقال : 0 
شربت الدواء عسلى غربة يعيسدا عن الأهل والمتزل 
وكنت اذا ما شربت الدواء تطليت بالستك والمندلك ., 
فقد صار شرفي يجار الدماء ونقع العيجاجة والقسطل(5 بده" 


وبدلك قعلع أنو العباس دار الفتئة , وأقر الامور فى الجزيرة » واد 
للجهاد فى صقلية وايطاليا » 'أيام عزه وأمجاده ٠‏ وكان والده ابراهيم بن 
(حمد ٠‏ الذى أظهر 'التوبة والدسك فى أواخر آيامه , قد قرر أن يهب ما تبقى. 
من عمره للجهاد في صقلية ٠‏ قربى لله وزلفى , وكتب اليه يأمره بالغودة سريما 
الى افريقية ٠‏ واستجاب أيو العياس لأمر والده , وترك السبكر مم ولديه 
أبى مضر ( زياد الله ) وأبى معد , ورجع الى افريقية « جريدة » 2 فى شخمس. 
قطع من المراكب المعروقة بالشوائى ٠‏ وعند وصوله استخلفه أبوه ابر اضيم, 
اين أحمد كنائب له على البلاد » بيتما تجهز هو الى الجهاد » فأشرح ها كان. 
قد أدخيره من المال والسلاح ء وهو يلير !! لعزم علي أن بتتبع الجهاد بالحج 3 0 


ابراهيم بن بن أحمد مجاهدا فى صقلية : 


وسار ابراهيم بن أحمد من القيروان الى سوسة ؛ أرض الرياط وقاعدة. 
“العمليات العسكرية فى صتلية وايطاليا , « فدخشلها وعليه فرو مرقع في ذى. 
الزعاد » » وذلك في مطلم سنة 5859 ل/509-5017م(2*7) ٠‏ وكان قد تم 
"تجهيز الاسطول الذى لم يدحرل وسعا في سبيل اعداده ٠‏ 


(05) ابن الثاني 2 سلة لإم؟ هاااح لاا ص 50١‏ 0 المكتبة ‏ ص 407؟ » 

(-5) الطر الحلة السيراء 2 ج ١اص ١/0‏ . 

4 الكتبة . ص 548 , سنة 59؟‎ /2 50١١ ابن الاثثير 2 سنة لإم؟ ها لب لاا ص‎ )5١0( 
صن‎ ٠ صى 188 , والطر فيما صبق‎ ١ ج لاص 01*5 : المكتبة . ص +54 , ابن عذارئى , س‎ 
٠. (45-28 


507 ابن الاثثير , سئة 5١‏ هاءج لاس ١١١‏ , المكتبة عن 02؛؟ ٠‏ 
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وعندما اطمان الأمير الى أن كل شىه متعلق باهداد الحملة وتجهيزها على 
ها يرام + سار عن سوسة فى الاسطول الى صقلية حيث نزل فى أراخر شهر 
برجب سمنة 8 ه ( أواثل يوليه ) على مديئة نرطترا ‏ (تمتدسنته21) 
وملكمًا ٠‏ وفى صقلية أظهر ابراهيم بن أحمد العدل وأحسن الى الرعية ‏ فى 
سبيل تهيئة كل امكانات الصقليين للجهاد ٠‏ وفى ذلك تقول الرواية انه فرق 
غيل والسلاح عل أصحايه وآمر بالعطاء ,ء فأعطى الفغارس عشسرين دينسارا 
والراجل عشرة ٠‏ ومن هناك سار فى البحر الى طراينثي حيث أقام ١1‏ 
( سبعة عشمر ) يوما يعطى الإرزاق لمن معه + ومن طراينش رحل الى بلرم 
فوصلها فى ١!‏ شعبان ( 8 أنغسطس ) ٠‏ وقى بلرم أقام ابراهيم بن أحمد 
أربعة عشر يوما . أمر فيها برد المظالم » وأعطى أهل المديئة ( بلرم ) ومن كان 
بها من الغزاة البحريين الأرزاق(7'9) * 


الاستيلاء على طبرهين : 

وبعد أن أتم ابراعيم جهازه ٠‏ سار الى طبرمين الثتى كانت هدنا عزيزا 
على ولاة سقلية » وقواد جيرشها » مئذ سئوات وسئوات ٠‏ وعرف أهمل 
طبر هين قصد الأمير الأغلبى ٠»‏ فكانوا على أتم الاإستعداد للقائهة بمجرد وصولة 
أمام أسوار مد ينتهم 53 


وأعد ابراهيم بن أحمد قوانه فى هيئة القتال » وأخذ القراء فى قراءة 
الآبات القرآنية التى تحض على الجهاد ,» نقرأ القارىء : « ١نا‏ فتحنا لك فتحا 
مبيتا » » ولكن الأمير أمره أن يقرأ الآية التى تقرل : «هذان خصمان اختصموا 
فى ريهم » - وعندما انتهى القارىء دعا أبراهيم ربه ء وقال : « اللهم الى 
أختصم أنا والكقار اليك في هذا اليرم » ,. فكان هذا الدعاء بمثابة اشارة 
البدء بشن الهجوم على قوات طبرمين الرومية ٠‏ وكان الأمير ابراهيم نفسه 
أول المهاجمين :5 «.فحمل ٠‏ ومعه أعل البصائر فهزم الكفار , وقتلهم المسلمون 
“كيف شاعءرا » * 


ويفهم من الرواية أن هجوم القرات الأغلبية كان من العنف والششدة. 
بحيث أنه لم يسميح للروم بالعودة الى المدينة والاعتصام بأسوارها ٠‏ اذ عتدما 


ص 3١١‏ : المكتية ,صن ١84؟ ٠‏ 


85 اه 


كان الروم ينهزمون الى الداخل عبر الأبواب كان المسلمرن يدخشلون 
المدينة عنوة * وعكذا اندثتست جماعات هن العسكر الرومى الى المراكب الموجودة 
فى الميتاء » وهربوا قاجين بانفسهم بينما التجأت جماعات أخرى الى حصسين 
المدبئة واعتصموا به ٠‏ وهؤلاء أحاط بهم المنسهة الأغلبى 3ه قاتلوعم 
فاستنز لوهم قهر! . وغنموا أموالهم » وسسبوا ذراريهم » » وذلك فى يوم ؟؟ 
شعبان من نفس سنة 185 ها/” أغسطس 407 م ٠‏ وبذلك فتحت طبرمين 
عنوة , وأمر ابراهيم بن أحمد بقحل المقاتلة » وبيع السبى والغنيمة(5 "”) ٠ه‏ 
صدى سقوط طبرهين فى القستتطينية : 

وكان لفتح عاصمة الاقليم الشسمالى الشرقى من صقلية رنة حزن شديد في 
القسطنطينية » ححيث أعلن الامبراطور الحداد . كما كانت تقضى ورسيوم المملكة 
أو كما رأى الملك رسمه فى ثلك المناسبة : « فبقى سبعة أيام لا يليس التاج ء 
وقال ' » لا بلبس التاج محزون ٠ 05630٠6‏ 


ابراهيم بن أحمد وفكرة الحج عن طريق القسطنطيثية : 

ولا شك أن الرواية العربية تبالخ عندما تقول ان الروم الذين هالهم 
الآمر قرروا ارسال حملة كبيرة لحفغل ما كآن قد تبقى بأيديهم من الزيرة:* » 
ولكنهم خشوا أن يقصد ابراهيم بن أسمد . بعد ذلك التصر الكبسير , 
القسطنطينية نفسها , حتى أن الملك احتاط للاهر فترك فى عاصمته قوات 
كبيرة قادرة على حمابتها(١1*) ٠‏ وأغلب الظن أن هذه الفكرة هى أسل الرواية 
التى قالت إن ابراهيم بن أحمد » عندما تنسك وترك المملكة كان يفكر فى 
الذهاب الى المج ٠‏ ولكنه عاد وقرر أن يجمم بين الج واجهاد » وراى أن يكون 


(50) ابن الآثير . سسلكلة 05١5١‏ هاء ج 7 ص ١١9‏ , المكتبة ‏ ص ]14١‏ , وقارن 
النويرى . المخطرط . ج ؟7 ص ١5١‏ با 2 افتتاح الدعوة للقاضي النسمان . صن 98» , لاريم 
مقلية من «يل دخلها للسامون حسب تاريخ العالم عند الروم ؛ المكتبة , صي ١4‏ ( عنييك 
إلدص على أشذ طبرمين فى آول يوم من شهر أوسه سئة 5416 ) ١‏ وانظر عزيز أسمد ٠‏ تاريخ 
صقلية الاسلامية ٠‏ بالانجليزية 2 ص 1١+‏ حيث الاشارة الى ها لصن هليه بطل الكتاب 
البيزنطيين “من السام ميد 0 ويفستهم قالد اليحر الاعبسبقي يوستائيرس لرجسيروس 

(ناتكجقة 15ل)50812) بالتقسي الاجرامي ٠‏ بل بالخيالة والعدر رغم ا 
يرستنائيوس أعيد الى منصيه هباشرة سعرغة الاسراطور ليو الرابم ٠‏ 

(50) ابن الألير 2 سفة 501 حامج 7 عن 018 المكتبة ؛ عي ٠ 51١‏ 

- 585 الكتبة , ص‎ , 7١7 الظر اين الأثير , سنة 500 ها , ج لاا ص‎ )0١( 
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حجة عن طريق صقلية 2 مما يعنى أن صقلية كانت محطة فى الطريق الى 
لك 4 سطتطينية والمشرق ” وى الفكرة التى أثارت خيال الكعاب العرب ٠‏ ورهما 
رمال الحرب والسياسة أيضا + منذ فتوح المغرب أو فتح الاندلس ٠‏ 


فتوح ابراهيم بن آحمد بعد طبرمين : 

واللهم أن ابراهيم بن أحمد , بعد أن ملك طيرمين ء بث سراياء فى مدن 
صقلية وقلاعها التى كانت ما زالت ببنِ أيدى الروم في المنطقة » فرجد بعضها , 
قد تركها اهلها , وجلوا عنها » مثل : ميق , التى هاجمها حفيده زيادة الله 
ابن أبى العباس ؛ ودعنشس ٠‏ التى سير اليها ولده آبا الأغلب ٠‏ بيكسا أذمن 
يعضها وعرضشس الصلح على دفم الجزية » ولكن القادة العرب لم يقبلرا الا تسليم 
المصون ئنسبها , مثل : رمطة التى سار اليها ابنه أبى مشر , وألياج ٠‏ التى 
سار اليها سعدون الحلوى(35) ٠‏ 


خصار كس؛ته (003682223) 2 وهرقى ابراهيم : 


وسار ابراهيئ بن احمد الى مسيئي ٠‏ حيث أقام بها يومين » ثم انه أمر . 
عسكره بالتمدية الى قلورية ( كلابريا ) فى يرم 55. رمضان (؟ سسبتمبر ) * 
وسار ححتي قرب من مدينة اكسمئعه * ورفض ابراهيم ما عرضه عليه أه-ل 
“كستنجه من طلب الامان , وأمر عسكره بالتقدم الى المديئة » ببيئما نقى هو في 
السباقة ٠‏ اذ ألم به الضعف من المرشي الذى مات فيه ٠‏ ونزلت العساكر فى 
الوادي , وأحاطوا بالمديية ٠‏ وفى 75 من شوال (؟ اكتربر ) فرق أينا» , 
وحقدته وكبار قواده على أبواب كسنته » وأمر بالزحف عليها ٠‏ بيئما بدآات 
الجانيق تضرب الاسوان بحجارتها595”) ٠‏ 


وبي نفس هذا الوقت زاد بالامير المرض , وعو علة الذرب ؛ أو البطن » 
الذى اشتد عليه , واضبطره الي الانفراد يعيدا عن المسكر ٠‏ وكان لغياب الأمير 
أثره فى عمبوط ممبوياث الجند الذين لم يجتهدوا فى قتال كسنته ٠‏ كنا تقول 


0157 ابن الائي , ا ا ل ل 
للخطرط 2 ج 155 في ١12‏ 1 * 1 

' 09 النويرى . الملطزط “, ج 19 عي 358 أء ابن الاعي'. سَنة 051 بج لا صن 
99 /, الكتبة . عي 115" . وابن خلدين » ج 4 صى 114 ز حيث القراة ؛ كلسة بدلا من 
“كسلته ) ٠‏ 1 1 


585 ده 


رواية ابن الآثير ٠‏ وزاد اشتداد المرض. نابر اهيم ستى متمه النوم , وآخسير؟ 
عندما أصابه الفواق ء كان ذلك يعنى اعلان رفاته التى وقعت فى ليلة السبت 
48 من ذى القسدة سنة 5815 5 اكتوبر ل لفن © 


زيادة الله ال العباس واليا : 


واجتمع قواد العسكر ٠‏ وبمد أن تضاوروا فيما بينهم , ٠‏ قرروا ان تؤرل 
القيادة الى حفيد ابراهيم بن أحمد , وهو أب مضر زيادة الله بن العباس ٠‏ الذى 
غرشيها بدوره على عمه أبى الأغلب الذى لم يتقدم علي زيادة الله ام لانه “ثان 
يخب السلامة ٠‏ وهنا عرش (يادة الله على أل كسنته الاآمان الذي كانوا الد 
طلبره » رهم لا يعرفون بوفاة الآمير » فأجابوا ٠‏ 

وعندما عادت السرايا التى كانت قد سارت الى نواسى كسنته ه هادم 


العسكر بأجمعه , وهم يحملرن تابوت ابراهيم بن أحمد الى بلرم » ومنها 
أرسل إلى القروان ليدفن هناكه(56) ٠‏ 


عزل زيادة الله ؛ 


ولم نطل ولاية زيادة الله لصققدلية الا الى أقل من ستة أشهر » اذ اسمتدعام 
والده أبو المعباس إلى افرريقية يسبب : « اعتكافه عسل اللهو وادمانة شري 
الخمر » كما تقول رواية ابن الأثير 813 ٠‏ دلو انئا تنفضل رراية ابن عدارئ, 
الى نصت على آئة : « وثى به اليه أنه يريد الانتزاه عليه » ويرجح ذلك ما 
تضيفه الرواية من أن زيادة الله عندما عاد الى افريقية فى 2١‏ جمادى الاخيرظ 
من سيئة كا ه/؟؟ مايه ؟ ٠‏ مء انيد ابوه ما كان ممه من الاموال والعدئع 
وحبسه داخل القصر , كما حبس جماعة من أصحابه الذين كانوا ممهلا" ء 


1 اكز ابن الأثيي سل إل هاء ير لا صن 198 / القبة »شن 545 , أبر القيفا ى 
المقدبة , صن 4:5 ١‏ النريرف , الملطوط ,اي ؟؟ مس ١ ١١9‏ ( حيث ولا #ابراكيم بن" آمهم 
فى ؟١‏ من فى القمدة/9١‏ اكتوبر ) . والظر انتتاح الدعرة للقاشي اللممان : عن 815 7 سيثه 
وفاة ابراهيم فى ؟١‏ معن ذى القمدة ٠‏ 

-(516) التريرى ؛ المغطوط , ى 27 حل 011517 ١75‏ يب ب سيك يقرل ان ابراهبيم دفن 
في بلرم , والظل التتاح الدهرة , ص "و ٠‏ آنا ابن الألوي ( سئة 1مك هاج لاص *1091, 
المكعبة , عي 545 ) للذى اغدن بروايته هنا فين ,على آنه دفن فى الأيروان ٠‏ وصو الام 
القى لم ينب عن ابن قفون رج 4س 504 ).7 

(585) ابن الأثي ل صسلة 55 هءاج لا سن 501 , الكتية ,ا سن 35 ٠‏ 

50 ابن عذارى , ج ١اص ١514‏ , وأفظر فيما سبق 2 ص ١68‏ - 


1588 د 
محمد بن السرقوسى واليا لصقلية : 
وعهد أبو العباس بولاية صقلية الى القائد محمد بن السرقوسى(18؟) .. 
الذي يتصع هن اسه أنه صقلى أصيل » من أبناء جيل الجاهدين الأول في 
الجزيرة ٠‏ وهذا الأآمر له أهميتة » من حيث أنه يمنى أنه , بعد ثسانين سنة 
هن غرو الإزيرة ٠‏ أصبح هن الممكن أن تؤول ادارة شثرن صقلية , من : جهاد 
وغيره الى أبئائها . بعد أن كان حكامها من رجال الأغالبة الوافدين من افر بقية» 
ولا شك أنه كان مى ذلك ترفمسية للصقليين المعتزين باأنفسهم 2» بصفتهي 
المجاهدين أرلا وقبل كل شىء » دون غيرهم من أهل المملكة الأغنبية » والذين, 
كانوا قد بدأوا يسسسون المتاعب لأمير القيروان منذ مدة , كما راينا » وخاصة 
فى ذلك الرقت الذى كان الشيعى يشكل خطرا داهما على الأفالية فى. 
افريقية ٠‏ 


فكأن تولية السرقوسي كانت تعنى ل الى حد ما ب ترك جبيسة صقلية 
لأهلها , فهم أدرى بما فيها ء ولو لفترة من الوقت تسمح بتوجيه كل الجهود. 
الى الشيعى ومن معه من كتامة ٠‏ وذلك ما يرجحه سكوت حوليات ابن الآنيي 
وعيره عن أحداث صقلية طوال عهد زيادة الله تقريبا , باستتثناء الإشارة » 
فى سنة 59414 ه/لا0؟ م ء الى عودة السفارة التى كان قد أرسلها الى بلد 
الروم ؛ ومعها رسول صاحب القسطتطينية ٠‏ والتي ريما كان هدفها اقرار 
اليدتة بين الطرفين(515) ٠‏ 


أحمد بن ابى الحسين بن رباح واليا : 

وفى السنة التالية ( 596 +/408 م ) , عزل زيادة الله والى صقلية : 
محمد بن السرةوسى , واستعمل بدلا منه أحمد بن آبى الحسين بن رباح » 
وحمو أيضا سليل قواد الجزيرة وولاتهاز'"5) * 


الصقليون يخلعون طاعة الأغالبة ويعترفون بابى عبد الله الشبيعى : 
ولم يبق الوالى الجديد فى منصبه الا حوالى سنة واحدة ء وذلك انه عتدما: 


5 
(914) ابن الأثير , سلة 55 حاء ج لا صن 304 , المكشة , ص 1441 , وأنظر النريرق ه- 
المخطرطل , ج 75 صل 156 أل سسيث القرادة الخاطتة : م محيد بن أبى الفرارس » ٠‏ 
489 أنظر قيما مبقى . مي لال1ا ٠‏ 
90" اللريرى , امخطرط . ج 51 سن 550 ]2 179 اب * 


55 0 


فاز الشيعى بافريقية فى السة التالية ( 595 5-9 م)2 وثب] 
سقلية عليه » وانتهيوا ماله وحبسوء ٠‏ وولوا على أنفسهم على بن أبى الفرارس 
غى ٠١‏ من رجب سنة 197 هاه ابريل 108 م ٠‏ ويمث الصقليون بالا 
ابن أبى المسين بن رباج الى أنى عند الله الشيعى والدبوا اليه أن بسقى 

< اين أبى الفرارس » ه فأجابهم الى ذلك » وكتب اليه أن يغزو بسرا 
عو بحرا(١””) ٠‏ 


وبذلك كان احمد بن إيى المسين بن رياح آحر ولاة الاغالبة فى صقلية, 
وكان على بن آبى الفوارس أول هن حكم الجريرة باسم الفاطميين ء 


الحسن بن احمد بن أبى ختزير ٠‏ أول والى فاطمى : 

ولكنه عندما دخل المهدى رقادة ء تعود أضار صقلية متواترة على طول 
الحوليات ٠‏ ولقد بدا ذلك بتعيين الحسئ ين أحمد بن أبى خنزير واليا على 
حسقلية فى أواخر سنة 7917 ه/ 317١‏ مء وهواما سنعود اليه انشاء الله _ 
عند دراسة العصير الفاطيى فى لفريققية والمغرب ٠‏ 


(59]) الليو يرى ل لل 20 ب ”© شيرف 7 2 
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قيام الرستميين فى قاهرت 5 


رغم أن دولة الاغالبة كانت ممثلة الخلافة » صاحبة الحق الشرعى فى 
كم بلاد المغرب من أقصاها الى أقصاها ٠‏ الا أن استقلالها كان نتيجة طبيعية 
للأوضاع :لسياسية فى المغرب فى ذلك الحي ٠‏ فالرستميون كأنوا قد اقتطموا 
المغرب الأوسط بيئما كان الادارسة فى طريقهم الى تثبيت أقدامهم فى المغرب 
الأقصى بمعني أن الرشيد عمل على ايجاد نوع من توازن القرى عندما عهسيد 
بأفريقية الى ابن الاغلب ٠‏ ومؤسس أسرة الرستميين هو عبد الرحمن بن رسئم 
أبين يهرام الغارسى , وكان بهرام جده من موالى عثمان بن عفان » ولو أنالكتاب 
يجعنون له نسبا' يرتفع به آلى ملوك الفرس القدماء () أما عن كيفية عجرته 
الى أفريقية فتقول الرواية أن أباه رستم قدم من العراق الى مكة وبصحبته 
زوجته وابنه عبد الرحمن ٠‏ لأداء فريضة الحج فمات » فتزوجت امراته برجل 
من أهل القيروان حمنها وابنها عيد الرحمن ممه عند عودته الى بلدم (0) * 
وتربى ميد الرحمن بن رستم فى القيروان وأخذ العلم عن فقهائها وهال الى 
تعاليم الخرارج » ووقع تحت تأثير سلامة بن سعيد الذى كان يدعو الى مذعب 


)١(‏ يقال ان حده هو بهرام بن في شرار بن سابود بن بايكان س سابور فى الثكتاف 
«الملك الفارسي ٠‏ انظر الكرى ٠‏ صى 79 وابن خشلدون , ج 1 ص 75١‏ , الدرجينى , طياقات 
“لاداضسية , المخطومل ورقة 4 ز اط المجزائر 2 ص ١4‏ ) هن لسب بيك الرحمِنٌ ه صن 8١‏ س3 
راط الجزائر » صى 46 ) عن نسب هيمون حفيد هيد الرحمن .- 

ىم الدرجيتي , طبقات الاباضية , المخطرط , ورقة 5 راط الجزائر صن ١9‏ *5 ) 
يت تقول الرواية المقبية الطابع ان وسصم والد عبد لرسن عنديا سفر الى الحج كان يقصد 
«لذعاب الى المثرب عن طريق مكة حيث اله كان لخشبيرا ملم النجوم وآنه كان يعرق أن جديته 
ستلى بلاد المغرب / وانظر الشماضى , سي فطله سحل لفوسة ٠‏ عى ١957‏ - 


1ل 5 


الأباصية 9) - ولا بلح مبلغ الشباب رحل الى الصرة حيث درس على ألمه 
المذهب هساك . ومسهم أبو عبيدة هسلم بن أبى لريمة التمسمى ' ممح يعد 
اخرابة من الغاربة . وبذلك أصبح واحدا من خسيسة هم « حملة العلم #اه 
كما دكرنا من قبل «5) ٠‏ 5 

وعددما عاد عبد الرحمن أدراجه الى المغرب جد فى تحقيق أمئية شيخه 
سلامة بن سعيد الذى كان يقول : « وددت أن بيظهر هذا الأمر بوما واحدا 
قما أبالى أن تضرب عنقى »(ه) » فاشترك فى ثورة طرابلس بقيادة أبى الخطاب , 
وعندما استحلص هذا الآخير مدديئة القروان من صفرية ورفجومة عيد اليه 
بولايتها ٠‏ وبقى عبد الرحمن بن رستم بالقيروان الى أن قدم مسمد بن الاشعته 
بالقرات العباسية فخرج تلبية لنداه أبى الخطاب ٠‏ ولكنه عاد من قايس عندما 
رأى هريمة الاباضية قبل أن يفر من القيروان شفية نحو المغرب الأوسط سنة 
هراكث/ م(1) ٠‏ ورغم ها تقوله بعض الروايات هن أن ابن رستم بتى 
مدينة تاهرت عقب فراره أى فى سنة 1١55‏ ىه أو يعدها بقليل (؟) » فالأآربيه 
الى الصحة أن ابن رستم لم يفكر فى ريط مصيره وآتباعهبالمغرب الأوسط الا 
سد أن فشلت محارلاته فى العردة هن جديد الى أفريقية ٠‏ ففى سة ١8٠١صا/ر‏ 
م اشترك آبن رستم مع بقية الخوارج من آياضية وصفريه فى حصار 
عبر بن حفص فى طبنة » وانتهى الأمر بالانهزام الى تاهرت (8) ٠‏ و'لظاهر 
أن المقصود بتاهرت هما ليست المددنئة بل أرضى تنآهرت أى اقليمها ٠‏ قابن عذارى 
يحدد اختطاط تاهرت الرستمية فى سسنة ه/ لالالا ب «لالام (5) 2 وهو 


(؟) امظر الدرجيسى ( الطمقات . المحطرط , ورقة 5 , ط الحرائر . صن 1١‏ ) الذى 
يسحل دواية الاباضية التى ترجع الى الامام أفلحم بن عبد الوهاب بن عيد الرحمع بن وستي 
ع ددء ادتشار مذهبى الاباضية والصفرية , رالتى تقول ان أول هن دعا إلى هداين المذهبين 
فى قيروان افريقية هما . سلامة ص سعيد وعكرمة مول ابن عباس اللدان قدما من اليصرة , 
وأن سلامة كان يدعو الى مذهب الاباصية ينما كان عكرمة يدعو إلى مذهب الصهرية - 

(5) لأنظر غيما مسقاء ج ١‏ صن 541 وهامش ه ٠‏ 

(5) الشماخى . هن 179 : والدرجينى . طلقات الاناضية + ورقة 5 ( ط الجزائر 2 من 
١١8-١5١‏ ) حيث التصن « وددث أن لو ظهر مدا الاأهر يوما واسدا من أول التهار الى كشره 
فلا آسف عل الحياة يمده ٠‏ والظر قينا سيق ,اح ١‏ من 9إ«م اها .؟ . 

(6 انظ فيا سبق .اج ١‏ اص ه760 + 

[فها انظر ابن خلدون . ج 5 ص 519 والترحمة » ج٠١‏ ص 17؟ , التويرى 2 صن 815 1 
#والترحمة ( !بن خلدون )ع ج ١‏ ص لال" ٠‏ 

ره) انظر فيما سبل , ج ١‏ ص 05" 50م" - 

«9) البيان , طاء كولان . صنل 019457. 


59١‏ مه 


الامر الدى تؤيده روايات الاباضية عن اقامة ابن رستم فيها بين سنة اه 
عاسنة 177 :)٠١(‏ أى بعد أكثر من خمس عشيرة سنة عي قرار عبد الرحس من 
' لعرران وعشر سنوات من انهزامه فى طبنة , وذلك أمر مغبول ٠‏ 


وهذا لا يمنى أن تاهرت لم تكن موجودة قبل ذلك التاريخ , فالمدينةقديمة 
رجع الى العصر الرومانى ثم البيزنطى )١١(‏ » ولقد جاء ذكرها ايام الغتوح 
الارل سنة 187-7481575 م فى حملة عقبة بن نافع التى إستضهد فيها(؟١) "١‏ 
.فلكي يستقر ابن رستم وأتباعه الذين جاهوا من بلاد افريقية وطرايلس فى 
المغرب الأوسعل “كان لابد لهم من 'ننظيم دعاية واسمة النطاق لنشر تعاليمالمذهب 
الاباضى بين قبائل المنطقة ٠‏ ونداء هذه القبائل الى تابيد ابن رستم » وهذا أمر 
-طبيعى تطلبي تنفيذه حوالى خمسة عشر عاما م ولقد ساعد على نجاح دعرة 
ابن رستم أن الملطقة التى نزلها تعتبر أمتدادا لبلاد الراب ٠‏ وأن كثيرا من 
قمائلها من لوانه وهوارة وزوآغة ومطماطة (؟0) أصلها من آقاليم المغرب 
الشرقية فى طرايلس ونفزاوة وبلاد الجريد ‏ مهد الدعرة الاباضية + ولقد 
.سهل هذا الآمر مسنير كثير من أباضية تلك الأقاليم إلى ابن رستم حيث أقاموا 
بين بنى جلدتهم فى المغرب الأوسط ٠‏ ( أنظر شكل ه ص 587 ) ٠ ٠‏ 


أما عن السبب فى اختيار منطقة تاهرت مركزا للدعوة فيرجم أولا الى 
آنها منطقة داخلية منطوية على نفسها - فرغم أن تاهرت على راس الطريق 
المرصل من «نطقة التلول الى أسافل وادى شالف المؤدى الى البحر » ورغم آئها 
معلقة فى أعلى المنطقة الجبلية ( تلول هنداس ) معحلى #رتفاع ١٠٠ر١‏ متر إلا 
أنها تقع على ! لسفع الجتوبى للجبل ‏ جيل كرول ‏ ( الدى يرتقع الى 
- ٠5ر١‏ متر ) )١6(‏ بمعنى أنها توجه أنظارها نحو الداخل , وتدير ظهره! 
للبحر ٠‏ وهذا يمثل هموقعا استراتيجيا همتازا بالنسبة لجماعة يحيط بها 
الأعداء من كلي حانب , وترجو أن تعيش فى أمان ب فى حاضرها على الاقل - 
بعد أن فثسلت فى الاحتعاظ بانتصاراتها فى عواصم المغرب الشرقية ٠‏ 


)6٠١(‏ آبو ركريا . كتاب السير وأخبار الأثمة ٠‏ المخطريل , ص ١١‏ ب [ 2/7 الدرجيئي 
حلبقات الاباضية , المخطوط ؟ ص ١4‏ 1 (<«طء الحزائر , من 40 - 41 ) * 
الي عى خراكب لامرك الرومابية والبيزلطية انظر : 
3 بم ,0م110 دل عثة'! عل فكقدم هنآ : «متاناوة 
)١6(‏ انظر فيما سبق ٠‏ ج ١‏ ص ٠ ١989‏ 
15 الظر (لبكزق' . من 317 ( يكتب لوائه بالطاء : ه الواطةس ) ٠‏ 
)١4(‏ اسظر 'بن خلدون 2 ج 5 ص ١ ١3١١‏ وانظر أيضا 8 .2 بأك ,تزه ينلكت 
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ورغم وعورة المنطقة وقسوة طقسها وخاصة فى فصل الشستاه حيث دغزر 
الغيرم والأمطار 2 وتسيقط الثلرج وتشتد البرودة ٠‏ ويعز الدفء 2 هما كان 
':موضوعا لتك تالظرفاء وشعر الشعراء(9١) ٠‏ فانالمنطية سمي ار 00 
وكثرة مراعيها الفزية علنى وجه الخصرصس » وعمى مدينة بدلك لكثرة ميا 
لين اح بتر كاسن يون لتحي سين الذي وح شرب أرفنها ويساتينياء 
وبالقرب منها نهر سيرات 2 وهو نهر كبير مشهرر يتع فى البحر عند مدينة 
آزواوا 2 وصى مدينة ة قديمة رومية »177 ٠١‏ ويئوه كل الجفرافيين_دكثرة زروعيا 
وبساتيتها ٠‏ ولكنهم يؤكدون شهرتها كأقليم للمراعى والانتاج ! لحيواني * 
وفى ذلك يقول ابن حوقل عن تاهرت : « وهي أحد معادن الدسوراب والماشية 
والغنم والبغال والبرآذين الفراهية »(07) ٠‏ والحقيقة آن صفة الرعي هى الغالبة 
على بلاد المغرب الاوسط , « فهى كثيرة الخصب والزرع » كثيرة الغنموالماشيةء 
طيبة المراعى ؛ ومنها نجلب الأغتام آلى بلاد المغرب وبلاد الاندلس لرخصهاوطيب 
لحومهاء(ة١)‏ وعلى أساس طبيعة المنطقة يفسر جوتييه ( استنادة الى ابن خلدون) 
طبيعة الامارة الرستمية : فهى مملكة بترية أى بدرية (01) ؛ على عكس الممالك 


)١8(‏ من ذلك ما يقال من أن أحد أهل تاهرت سثئل ‏ كلم معحدد شهور الشتاه عتدكر ؟ 
فاجاب ثلاثة عثر شهرا ( ابن عدارى . ج ١‏ ص ٠ ) 1١48‏ كسا يقال ان بمضي التاهرتيين ذهب 
الى مكة لقضاء فريضة الحج فلما رأتى ترقد الشمسسي بسكة بظر اليها وقال : « احرقى ها شلت 
غرالله انك بتاهرت لذليلة » © وفى بردها قال أبو بكر بن حماد ( توفي منة 585 هم رعكاس 


كعكم): 
ما أصعبي البيرد وريعتسه واظرف| الشسمس بيتاهمرت 
نيدو من العيم اذا ها بدت كانمفا تتفر من قسج 
فنحن ‏ فى بحر ايلا ا لجة مجر ينا الريح على السينت 
صرح بالشمس اذ! آشرقت كفرحة الثمى بالسيبه 


( انظر اللكرى . لا" , كتاب الاستبصار , صن 778 , الدرسيني , طبقات'الآباضية » 
و ل لل اللي لضو ا دعا 
تلريخ الجزائر , ج ؟ ص ٠ ) 3١‏ 

5 > 2501 انظر كتاب الاستبصار . ص 008 , وقارن ابن خلدون ,لج اسن‎ )١ 
0 :- خقال يعظهم‎ ٠ كاقت كثرة .مياه تاهرت سينا فين تفتى الشمراء, بها‎ 

سقى الله تامرت المناأً “أوسويقة .بساحتها .قينا يليب ابه امحل 

ابن علوارى نج اص ةا )ة 

09 إيث حرقل _ ٠‏ طبمة بيررت ,“عن الم * 

٠ كتاب الاستبمار . ص هلالا‎ )١8( 

ل 0 336 2 ىت ةق علخ[ عل نوددط هآ ,«علاناةة 
وانظر شكل 1 ص.91؟ ٠‏ 
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سوؤذكابه 
الحفرية فى القيروات وفى فاس ٠‏ 


قروان جديد فى المغرب الأوسط : بناء تاهرت الرستمية أو تاهرت الجديدة : 
0 نسحت الدعاية التى'قام بها عبد الرحمن بن رستم واتباعه فانصمت اليه 
عبائل المغرب الأوسط التى إستجايبت للدعوة الأباضية ٠‏ كما انضم اليه كثير 
من غلخوارج الصفرية » يل ومن جماعة تسمى بالواصلية الذْينَ يعتبرهم 
البكرى من الاياضية (0؟) ‏ رغم أن المعروف عن الواصلية آنه من الممتزلة وهو 
الآمر الدى تقره الروايات الاباضية ٠‏ فابو زكريا يعرف الواصلية بأنهم قلام - 
هن البربر أكثرهم هن قبائل زثاته (50) , والدرجيئى الذى_سسميهم بالواصلية 
يعرفهم أيضما باسم المعتزلة("؟) ٠‏ والظاهر أن الفرقتين تحالعتا نتيجة لاخذهما 
بموقف الوسط بالنسبة للرتكبى الكبائر ( موقف المزلة بين الدزلتين ) » 
وأنه لهذآ السبب اعتير معتزلة المعرب من الأباضية أو اعتيرت بعض جماعات 
الأباضية من المعتزلة » واعترف الجميع يامامته (1) , وعلى راسهم أبو مماتم 
الذى خلف أبا الخطاب في طرابلس ٠‏ فابو حاتم فى نظر أثمة الأباضية ‏ 
كان امام دفاع )01 ولم يكن أمام ظهور كابى الخطاب 0 وعلىي ذلك كان « يرسل 
مازاد على ما يحثاج آليه مما جمع من الزكاة لعيد الرحمن بن رستم قبل أن 
يتولى الأمور وولاية اللهور »(10) والحقيقة ان آجتماع هذه الفرق المتنافرة فى 
دعوة واحدة يمكن أن يفهم منه أن المسألة لم تكن مسألة اصلاح دينى يسعى 
اليه البعض أو الآخرون ؛ بل مسألة سياسية هدفها مدافعة حكم ممثلى الخلافة 
والاستقلال ص الدولة : بمسى أن الدين لم يكن الا ستارا لاخفاء هذا 


)٠١(‏ انظر البكرى , صن 17 اه 

)5١(‏ كتاب السير وأخبار الائمة + المخطوط » صن 14 | , الدرجيئى , الممطوط , صن 
كا ارطلء الحزائش . ص لاه ) . 

(11) طبقات الاياضية , المحطرط . ص 56 أء طء الجرائر , ص 27 ( الواصلية ) . 
حن لا# ا لاب ىا طدء الحرائر 2. ص 5١‏ ( المعزلة ) . 

9؟) انظر البكرى و صن 881 ) الدى يقول ٠‏ كان مجمع الواصلية قريبا من تاهرت عا 
واف عددمم لحر -؟ الما لى نيوت كبيرت العرب يحلوئها » . ببمنى أنهم بدو ظواعن , 
وانظر اسن خلدون , ج 1 ص ١؟١‏ - ون الاباضية وعلاتتهم بالفرق الإتهرى (نظر ليما سيق ء 
ج اع 584 508٠‏ + وانظل ميارك بن محمد اميل , تاريح الجزائر طبعة اقسنطيئة سنة 
لوا هداج كلاس لاأاددة كل 5 

(4؟) الدرجينى ٠‏ طبقات الاباضية ٠‏ المخطوط ,_ورقة 19 راطء الجزائر برص 57 ) ٠‏ , 

(50؛ البرحينى . طقات الابافسسية , المخطرك , س ١2‏ [ لا طء الجزائر ٠‏ ص 
5 80 ) . وانظر الشبماحى , البير ,ا ص98 . 1 


اليدف أو لاعلاء موقف الانفصال نرعا من الشرعية ٠‏ 


وبمد أن بويم عبد الرحسى بن رستم بالامامة فى سئة ٠157ه/‏ الالا ب 
لالالا م , وهو التاريخ الذى رجحته 'كتب الأباضية ابتداء من أبى ركرريا ومن 
دقل عنه (15) ٠‏ كان مى الطبيعى أن يتخذ مقرا له يكون مركا للدولة الناشنة» 
ووقع الاختيار على منطقة تاهرته للاسباب التى ييناما . من « استراتيجية » 
المكان الجبلى » وتوفر العصبية البترية ٠‏ وعنى الموقع بالماء والمراعى ٠‏ هذا 
ولا بأس من أن يكون ابن رستم قد ]رتاد المكان من قبل ؛ وأنه أاستحسنهة بعد 
أن أقام فيه عقب فراره هن القيروآن , كما يقول الكتاب' ٠‏ 


ويصفى لتاب أهل المذهب من الأباضية على فرار ميد الرحس بن رستم 
الى جبل اهرت ؛ وعلى بئاء المديئة , لرئا قصصيا مثيرا كذلك الذى يه من 
سبقهم من الكتاب الذين آرخوا لبناء الاسكندرية والفسطاط والقيروان وكذلك 
القاهرة الى هذه المدن عند بناثها »٠‏ فابن رستم قبل أن يفر من القيروان وقع 
بين يدى عبد الرحمن بن حبيب ( القهرى ) ولكن أحد القيرواتيين شفع له 
فأطلقه ابن حبيب (9؟) ٠‏ وخرج الامام ومعه ابئة عبد الوهاب رغلام له » وفى 
الطريق مات مرسه فى قسطيلية من بلاد الجريد فمشى على رحليه حتى ضعف 
عن المشى » فكان ابه وغلامه يحملاته (58) © وبعد جهد جهيد وصل .الى حيل 
سوفجج(1؟) حيث اعتصم قبل أن يلحق شيوخ أهل الدعوة من طرايلس ء 


(57) انظر السير لأسي ركريا , المخطوط . صي ١*١‏ 2 | الدى يسحل هما أن اين برستي 
بويع مسة 150 مالالا 7 اماءا ام يعرد ليغرل ‏ رقيل انه برهم فى منة 7595 صر 
4 كلالا ام ١‏ وأنطر الدرحيىي » ضقات الاناصسية » المخطوط ض ١5‏ 1 والمطيورج , 
عن +4 4١‏ , التساحي , اللير صل ٠ ١١8‏ ولقد أحديا بالرواية الا'ولى نظرا لا'ن احتطاظ 
تاعرت ثم فى مسة 11١‏ ها 2 كما يحدد دلك ابن عذاوى ( [نظر فيما مسق , ص 581 ) - 

(97؟) الدرجيعى » طيقات الاباضية ؛ المنطرط . من ١5‏ ساب (طدهء الجؤائر . سس ه” ع : 
الثى يترل اه ان رستم كأن يكره محد الرحس بِنَ حميب , واله وصفه ذات هرة « ياله 
قيطا عليه بشر ابن آدم » فحقدها عليه ابن حتيت - والنظر الشماحى + ص 1١77‏ . وعمن 
غراد ابن رستم من القيروان انظر فيما سيق . بي ١‏ ص 585 وكذلك ص 5140 - ون مشارالة 
الفهرى فى ثورة الخوارج انظر فيما سبق / ج (اص 'د" ‏ 808 

(8؟) الترحيني ٠‏ الطيقات , المخطوط ؛ عن ١١‏ ب , 19 [ وتقرل الرواية أنهم دقئوا 
الفرس حتى لا يقتصرا آثره فسمى الموضع يقبر الفرس ( وأنظر طء الحزائر , من 54-158 )* 

(55) الضماخىي , صى ١7*‏ ا ٠‏ ولا سرف ان كان المقصود بهذا الحصل هو جيل اهرت 
الذى سسيه صاحب كاب الاستبصار ( من /ام1 ) « قرقل » , وابن خلدون رج ااصس كك١1)‏ 
« كزول ه ( جزول ) ام غيره - واسظر الدرسيتى , الطقات , صن لإ( ! ( طهء الجزاش , 
ص 2١ ) 53١‏ الذى يسمى الجل المتيع « وادى اجج » ٠‏ 


/اؤ5؟ هس 


الذرين بلغوا ستين شيخا وأكثر » مع أعراتهم من غير شك (2©2) ٠‏ وحسبهذه 
“لرواية تبع ابن الاشعث الامام الى الحبل وضرب عليه الحصار كما احتاط للامر 
.فحندق حول عسكره خشسية هجوم مفاجىء يقوم به ابن رستم » وفى خلال 
ذلك « وحم ا لجبل يأعله . ومات من أصحاب عبد الرحمن بشم كثير ٠٠٠‏ 
فايس منه ابن الاشعث وعاد الى القيروان » كما يقول الشسماخى (2؟) , ولو أنه 
من المقبول أيضما أن يكون الجدرى الذى أصاب الجبل قد وقم أإضافي - 
ابن الأشعث والحق به خسائر كبيرة مما جعل ابن الاشعث يتشاور مع قواده 
ويقرر الرحيل ٠‏ كما يقول الدرجينى (59) ٠‏ 


أما عن بناء المدينة فله قصة عجيية أشبه بقصة عقبة وبتاء القيروان ٠‏ 
بعد أن اتفق رؤوساء العابدين وكبار الراهدين وجماعة المؤمئين على بناء 
مديتة » أرسلوا الرواد من اهل المعرفة فى اختيار الجهات ليختاروا المكان الدى 
يصاح ليتاء مدينة تكون حرزا للمسلمين وحصنا لهم » قلافوا اطراف ١‏ لبلاد 
واستحب را موضع تيهرت ٠‏ وكانت تيهرت غياضا (5) وأشجارا ملتفة 
يسكتها ]براع السباع والوحوش - وهكذا » وكما فعل عقبة بن نافع أمسام 
شمر'ء الغيروان ٠‏ قعل عباد الأباضية . فأرسلو؟ مناديا فنادى يباعلا صوته 
سساعها روحوشها وهوامهاً ان أخرجوا وارتحلوا » فانا مر بدوكي محمارتها 
ونازلين بها , وأجلوها ثلاثة أيام ٠‏ ويذكر أبو ركريا الذى ينقله الدرجينى 
«والشماحخى « وذكروا أنهم رأوا بها وحوشا تحمل أولادها فى أفراهها يعنى 
سسباعاً ‏ والله أعلم »(4؟) ٠‏ ثم انهم عمدوا الى تنظيف الكان مما كان فيه من 
الاعتشاب والشجيرات فاطلقوا فيها النيران » وهو الأمر المقبول الذى رأينا أنه 
ريما كات سسبيا معقولا لهروب السياع والهوام » مما اعتبره البعض كرامة 
العقبة بن خاهم بالنسبة ليتاه ؟لقيروان » وبذلك أصبح لتتاهرت - فى نر 


ممم 


رة الدرحيلى ٠‏ الطيققات . المخطوطظ , ص ١7‏ 1 ( المطيوخ 2 صن 6" م * 

5١١‏ الشناضى .ا ص 6#ااء 

(79) طبقنات الاناضية , المخطوطظ / صن ١!‏ 7 ا ( المطيوم . صن 78 ) * 

55) اليكرى ٠‏ ص 28 ( غيفة آشبه ) , ابن عذارى , ج١١‏ ص +19 ( خيضة') ٠‏ وانظر 
الدرجينى .“الطقات . ص ١1 20١5‏ المطبوع , ص 4١‏ ( رياض لا غمارة بها الا السباع 
«زالهرام ) , ع +3 ل 1[ 0 المطيومع ه ص 4 ( غيضة أشبه ) : وابظر التماخي + السير > 
ص 1890 ( عغفباليل م - 

5م انر أثبر زكريا , كناب السير واخمار الأئمة + المخطرط . ص ١7‏ ب ٠‏ الدرجيلير 
'الطيقات ؛ المخطرك . سن 14 - | ( المطموع . صن 4١‏ 0/ الشناسى , السير 2 صن 7156 


5 


الاباضية كراصيا , سلها فى ذلك مثل القيروان بالنسية لأعل السئة(م) ٠‏ 


هذا عن القصة أو الاسطورة الشعبية التى لبرت فى وقت متاخر والتى 
تحمل فى ثناياها بعض ! لحقائق من غير شك ٠‏ أها أقدم لص تاريخى عن 
بناء تاهرت فنجده فى البكرى الذى يفول نقلا عن محمد بن وساف اله 
بعد اتفاق الجماعة الاباضية على آمامة عبد الرحمن بن رستم وبتيان مديئة 
اتجمعهم » نزلوآ موضع تأهرت وهو غيضة (51) على خمسة أميال غصربى 
الديئة (5) > واختار ابن رستم موضعا مربعا لاشعراء فيه , ولهذا شيهه 
اليرير بالدف. لتر بيعه و سسموه تاقدمست (50) ٠.‏ ورغم أن ا موضم كان لقرم 
مستضعفين من مراسة وصنهاجة , فان عبد الرحمن بن رستم فاوضهم فى 
بيعه ٠‏ ولما رفضوا! اتفق ممهم على أن يبيحرا للجماعة البداء على أن يكون لهم 
الحق في جباية خارج الأسواق (59) ٠»‏ 


وكما عى العادة فى بناء المدن الاسلامية بدء بتخطيط المسجد الجامع , 
وقطع الخشب اللازم للبناء من شجر الشعراء ٠‏ أما عن تخطيط الجامع فيذكر 
البكرى أنة ظل على خالة الى أيامة أو الى آيام متحمد بن يوسف النذى يتقل 
حبر عنه (50) مكونا من أريعة بلاطات (1) ٠‏ 


(58) انغلر ابو زكريا . السير وأحار الالمة ٠‏ المخطوط .ا ص ١8‏ د نب 2 وقارن الدر جيني 
حليقات الاناصية , المخطوك . ص 5 ل أ حيث تفيما الرواية الى دلك أن أصول الالتسجار 
*لقوية التى لم تأت عليها الديران عرلجت ايان وشم الخسث والمسل فى أصولها مانت اللمنازير 
ليلا وحعرت أصولها ستى قلمتها هما يسى أن الشطقبة كابت معروفة بخنازيرها الرسمية 
وقارن المطبوع 2 عن 4١‏ راحيث كلية حيس بدلا من لنحسث ) - أما عن قصة بساء القبروان 
المسائلة , ونظر فيما سيق ام ااص 0141186 - 1 

156 البكرى اص 48" . وانظر الدرحيئى : الطيتات ؛ المخطرط , صن 600 0 1 
ج المأسرع , صن 49 ) حيك يثقل نصن اليكرى ٠‏ 

(57) البكرى ,. مي 389 ( تاهرت القديمة شرقى الحديثة على خمة أاميال منها ) . وانظر 
الدرجيتى , الطبقات , المخطرط , صن ٠5١‏ أ( المطبوخ , ص 4# ) ٠‏ 5 

(58) البكرى ٠‏ ص 188 » قارن الدرحيتي . المنطرط ؛ ص 8١‏ 2 1, حيث كلة الدقف 
جالبريرية « « باطراستٍ » . وقارن المطبوع . من 84 ,2 والشماحي ( صن 7145 ) التذى يتقل 
حنا ها مبق أن قيل من "الهم أحرقوط الااشجار فى الموضم ٠‏ 

(51) انظر اليكري , ص 88 الذى يتقله الدرحيني , المخطوط , صن 5١‏ ب ب ( المطبوع », 
عن 454 )ء والشباشى ص ١48‏ -. 

(10) البكرى يكتب حرالى منة -43 ه/18١٠/‏ م - ألما من محمد بن يوساف فهو متوطى 
سنة 81 عا/194 م ٠‏ انظر مقدمة 518138 806 ككتاب اللكرى من 94 . 

, ) 84 اب ( المطيرج / عن‎ <١ البكرى . من 88 . الدرحيتى , المغطرط , صن‎ )4١( 
. 0195 ابن عقارى اج اص‎ 


ورغي ما يقوله البكرى من أنهم الختطو؟ وبنوا ب حول المسجد كما جرت 
العادة ‏ ورغم ما يقوله أبو زكريا ومن نقل عنه من كتاب الأباضية مشسل 
الدرجيتى والشماخى من آنهم اختطوا دور! وقصورا! وبيوتا ؛ فالمعروف أنه 
اهرت الجديدة ‏ مثلها مثل قيروان عقبة - لم تكن تعنى فى أول أمرها اكثر 
من معسكر للجماعة الأباضية + ولقد ظلت صفة المعسكر هذه لاصقة بالمدينة 
مدة طويلة , وذلك ما يسجله اليكرى ؛ عندما يقول : ه وسسنى الموضعمعسكر 
عبد الرحمن بن رستم الى اليوم »45(6) , وهى التسمية التى ينقلها الدرجيني 
ثم يضيف بعدما ما ينقله من أبى زكريا من آن تاهرت سميت ب « الممسكر 
المبارك » (15) ٠‏ 


امامة عيد الرحمن بن رسستم ء وتطور الآفكار اللخارحية : 

والغلاعر أنه بعد أن انم فناء ناهرت الطديدة لتكون « حرزا حصنا 
للاسلام » أخذت وفود القبآئل تأقى من الأقاليم المجاورة لبيعة الامام ٠‏ فهذا 
ما ينص عليه كثاب الاياضية الأواثل عندما يجعلون مبايمة ابن رستم بعد 
بناء تاهرت والرواية الاباضية تقول ؛ انهم نظروا فيمن يصلح للولاية من 
رؤساء القبائل فوجدوأ فى كل قبيلة رآسا أو رأسين يمكن أن يكونوا من بين 
الرشحينء وآخير! اتفق رأيهم.على عبد الرحمن للاسياب التى لخصها الشماحخي 
فى قوله : لغضله / وكوته من حملة العلم » وكوئه عامل أبى 1 لخطاب على 
افريقية » ولآنه لا قبيلة له تمتعه اذا تغير عن طريق العدل (14) ٠‏ والواضح 


(49) البكرى . ص 318 ٠‏ أما ما يذكره اليكرى عن أسرار المدينة وأبزابها التي ذكر 
منها باب الصصفا وياب المنازل وياب الا'ندلس وباب المطامن وقصبتها المسماة بالمصومة , قذلك 
من وصف كاهرت بمدا أن تمدات وعظست وآميا الئاس من كل مكان ٠‏ 'لما وصفها ابن الصغير 
زأخار الالة عي 21١١‏ صل ١١‏ ) فى أواخر اكقرن الغالت الهجرى/؟ م . وعو مصدر البكرقى 
ومن تقل عنه مثل الدرحيئي . المخطوط , سن ١5‏ ب ب ( المطيوع 2 عن 175 ) ٠‏ 

55) ابر زكريا * المخطرط + صل ١4‏ 1, الدرجيتي". اللحخطيرظ ص ١؟‏ اميا ء 
١‏ 2 | ( *ا!لطيرع , ص 15 ) * 

(45) العسامى . ص 140-2384 ٠‏ وانظر (بن الصغير , ص 4 الذى يجمل سيب 
طليهم * اختياز بالامام «نشيفهم- مد وجوه كثير من رؤساة القبسائل الذين يمكن ١‏ إن يطعره 2 
الولاية فيؤدى ذلك الى النتنة . وأانظر الدرحيتى , طبقات الاباضية , الخطوط ص ١١‏ ساب " 


و كات 


كان هذه الروكية لا يتقصه بها تحديد وقت اختيار عيد الرحمن بن ومستم للامامة٠‏ 
.بعف بناء المدسة الجديدة فذلك مالم يقل به أسد من قبل اذ كانت له الرئاسة فيى 
آباضية القيروان مثد ايام أبى الخطاب : بل محتى قيل آله عرضسته عليه الامامة 
قبل تولية ابن الخطاب فأعرضي عها (40) ٠‏ ثم أصبحت املمته على. الجميعي 
,بعد وفاة هذا الاخير , وذلك مايقوله فقهاء الاباضية كما أشرنا (61) * ويناء 
على ذلك «متقد أن هذه الرواية تعنى مبايعة رؤساه القيائل الى جانب أنها تبين 
طروف التخاب عبفك الرحسن التي أراد فتهاء الاباضية أن يحعلوا! مثها هبادىه 
أساسية لانتخاب الامام ٠‏ فلقد توفرت في الامام الارل شروط أربعة ذوات 
-طبيعة مختلفة : أولها أخلاقى ؛ وثائيها علمى ٠‏ وكل من #الثها' ورائعهاا سياسى ٠‏ 

لما عن البردامج الذى تمت على اساسه البيعة , فكان العمل بكتاب الله وسنة- 
رسوله وآثار الرادين ؛ وعلى هذا الشرلط قبل عبد الرحمن أماناتهم (19) » 

بواشترط عليهم نعو الآخر م الطاعة فى الحق »(8؟) ٠‏ 


٠ولا‏ .ننس من أن ايكون ذلك الترتيب الخاص باختيار الامام, صحيسا 7 
«فالمبدآن الاولان من للبادىء المطلوب توفرها فى اشتيار الامام أو الخليفة كما 
تفق على ذلك الفقهاء : ٠‏ فالفضل عفى هذا النئص أو حميد الأوصاف عند 
«الدرجينى إيضناحهر ما يوازى « العدالة » التى تعئى الكمال الاخلاقى » من بيك 
مسلامة الاعتقاد وسلامة الجوارح ونزاهة التصرفات الشخصية (5؛) وأما 'كوله 
-من حملة العلم » فالعلم شرط أساسى ليس بالنسية للمرشح لتولى الامامة 
أو الخلافة فحسب بل هيو ضرورى أيضا بالنسبة لطبقة أهل الاختيار 2 أى 
#صحاب الحق قى انتخاب الامام أو الخليفة ٠‏ هذا ولو أن العلم بالدسية للطبقة 
“الثانية هيو العلم آلنى يوصل آلى اختيار الاصلح , أما بالنسبة للأاقام فبو 


(المطبراغ . صى "475 ) الذي يضيف الى ها سسق : لدينه ,. وعلمه , وسابقته-2» وسكاتءء. 
-وحميد أوصاقة ٠‏ 

(«1) آأبر زكريا . المخطوط . من 189 ب نا ؛ الدرسيتى , المششطشيورط , صن قلا ل بيه 
نر المطيوخ . من 119 )0 * 

(40) أنظر غيما سيق 2 صن 48 وهامشر 4؟ ٠‏ 

45) ابو زكريا , “كتاب السسير وأسار الالمة , المخطرط .م من 10 اب > وتخارقكت 
«الدرجيني » طبقات الاباضية » المخطوط ص 1١9‏ ب ( المطبوع » صن 4:9 ) ٠‏ 
' و(44) ابن الصغير أسبار الثلمة , عن ٠.05‏ 

(وة) “انظر 'اللاوردىي ٠‏ الا'حكام السقطانية ٠‏ طبمة القاهرة 949 ه2987 ساء فعملككى 
حقد الاماغة اء عس #0 » ابن اخلدون ١‏ التقدمةاء الفصل 18 فى إختلاف الاامة فى سكم ملصييى 
خلغلانفة والاملمة ٠‏ .سي “علا - 


05 هس 


العلم الذى يرصل الى مصلحة الجماعة فى الدنيا وسعادتها فى الآخرة (50) ٠‏ 
أما الشرط الثالث وهو « كونه عامل أبى الخطاب على أفريقية » » أو أنه 
..كان قاضيا له وناظر١‏ (1ه) » فيمثل فكرة التعيين أو :لوصية التى تحولت !0 
عبد الوراثة ٠‏ وهذا يمنى تحول الجماعة الأبافمية عن مبدأ الاختيار ٠‏ 

أهل السنة قبل مبدأ التعيين أو الوصية على أنه حقيقة تاريخية د أن يه 
النبى لابى يكر بامامة الصلاة , وبعد أن أوصى أبو بكر بخلافة عمر » ويعد 
أن حدد عمر أعمل الخلافة فى ستة نفر ثم أتى معاوية وجعل العهد لابنه يزيد » 
وبعد الأمريين طبق العباسيوث ايضا مبداً :لورائة ٠‏ حدث كل ذلك مع الاحتفال 
بالشكليات من حيث تطبيق هبدأ الاختيار الممثل فى البيعة ٠‏ ولقد انتهى الأمر 
ياشتراط صفة الفرشية فى المرشح للخلافة 09 ٠‏ 


والمعروف أن الخوارج لم يوافقوا على مبدأ التعيين أو الوراثة , وأنهم 
لالبوا بتطبيق مبدا الشورى أى الائتخاب » وألا تقتصر طبقة المرشحين على 
طائفة من الطوائف ٠‏ بل يكون الترشيح مفتوحا أمام الجميع دون آية تفرقة 
عنضصرية حتي أجازو! امامة العيد الأسود طالما يبتمتع بالأهلية (؟ه) ٠‏ وهذا يعنى 
أن الاصل السيانى عند الخوارج هو تطبيق مبدا الجمهورية التى تكونالسلطلة 
العليا فيها للشعب جميعاً دون تمييرٌ ٠‏ آما المبدا الرابع » وهو « أنه لا قبيلة 
له تمئعه اذا تغير عن طريق العدل » فهو شرط سيامى يتنافى مع نظريةالعصبية 
التى تقوم عليها الدولة . كما لاحظ اين خلدون فى آنهيار وقيام الدول 
الاسلاهية ث0 ٠‏ ومبدآ عدم استناد الامام الى قبيلة أو عصبية يهدف الى دفع 
ما يمكن أن تتسعرض له الجباعة الأباضية من الاستيداد ٠‏ كما يطمح الى تحقيق 
الامادة ء أو الحكومة المثالية » آلتى يكون العدل عصبيتها - وهدا الأمر يمثل 
مرحلة من مر]حل 'نطور الافكار الخارجية » آذ سيقول بعض مفكرى الخوارج 


(0ه) طلاوردي , نفس الفصل , اين خلدون , الخقسسة , الفصل 5٠‏ ( فى عمتى الخلافة 
والامامة ) - 

((ه) ذبن السنير , ص 5 - 

(51) الماوردى ٠‏ نفس العصل , ابن خلدون , الفصل 001( اختلال إلامة عي حكم متصب 
الأمامة والشلافة ) ٠‏ 

مم انظر ابن غلدون ء فصل اختلاق ذلامة لي حكم منصب الخلانة وشرطه 2 صن 
4 , الشهرستاني ٠‏ الملل والتحل 2 صن لالم - ١‏ 

(08 ابن خلدون / (تنسة , (للصل ١8‏ (<٠فى‏ أن الفاية النى تجرف اليه العصبية هي 
فللك )ع عي ٠ ١159‏ 


505 له 


إنه اذا تحقق العدل بين أفراد الجماعة فلن نكون هماك حاجة الى الامامة أى أله 
الحكرمة (ه«ه) ٠‏ 


ومن الراضح أن أصحاب هذه الافكار كانوا نظر سس ١كثر‏ مما الحضب ‏ > 
فسندما أقام الأباضية أمامتهم فى تاهرت لم يستطيعوا تطبيق نظرية الانتخابه 
الجميورية فى اختيار الامام . فأصبحت امامتهم وراثية فى لني رسستم - مثلهم 
في ذلك مثل العياسيين فى المشرق والامويين فى الاندلس ٠‏ وهذا يمنى آنهم 
لم .يتمكتوا من التخلص من تأثير مبدآ الورائة الذى أصبح تاروخيا تقليديا عند 
آهل السنة أو أنهم لع يستطيعوا التخلص من أفكارهم الأولى عندما كانوا شيعة 
بطاليون بأن تكون الامامة ورائية فى آل 'لبيت ٠‏ 


حقيقة ان الجماعة الاباضية فى تاهرت بدأت فى الانقسام على نفسها 
مند أن خلف عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم والده فى الامامة سسئة174م 
رغثلا علؤلام) » عندمأ أنكر اليبعض أن يرث عبد الوهاب والده فىالرئاسة. 
ولهذا السبب اطلق عليهم إسم آلنكار أو النكارية , بينما تسسكت القاليية 
بصحة امامة عبد الوهاب على أساس اختيار الافضل (01) ؛ وربما كاق ذلك 
صحيحا ٠‏ ولكثا ستصيح أمام أسرة عن الاثمة الأماضل تورث الحكم لابنالها 
الأفاضل ‏ دون غيرهم من الئاس وربما كان ذلك شبيها بما عرف علد 
الشيعة رقم أنه لا ينبنى غلى مبدأ الوصيه ٠‏ 


اعمال عبد الرحمن بن رستم : 


والحقيقة ان عبد الرحمن بن رسثم كان عند حسن ظن الجماعة فيه , 
فقد أحسن السيرة وجلس في مسجده للأرملة والضعيف فلم ينقم عليه أسمد 
فى -حكومة , ولم يكن فى آيامه اختلاف (7*) ٠‏ وفى هذا المقام يؤكد كتاب 


(«ه) الشهرستاتي ٠‏ الملل والبحل , طبمة ليمج من ١7‏ , المراردي م الفسبل الأول في 
عند الامامة ٠‏ ابن خلدرن . المقدمة . الفصل 51 ( ويشير المأرردى وابن حلنون هنا الى الاق 
يسضي فرق الخوارج لحى علط الرأى هع الأصم فقيه الممترلة ) ١‏ وانظر أحمد بن أبى ضياف » 
اتحاف آمل الزمان ياخبار ملوك تونس وغهد الآمان ‏ توبس ١937*9‏ 2 اج ١‏ ص 5 ه 

(05) عن صفات هبد الرهاب بن رستم آأنظر فيا بعد ص 18 * 

9إ0) ابن الصغير ١‏ السير وأخبار الآئمة . صن ٠١‏ 2 والظر ابو ذكريا , السبير وأشبار 
الالمة . المخطرط , صى ؟١‏ ب ؛ البرحينى ؛ الششقات المنطرك ‏ عن ١4‏ سد ب ( المطيوم 
ص 849 ٠.)‏ 


اردان 2 


الاباضية فصل عبد الرحس وعدالته التي كانت سييا فى الاعتراف به ليس 
كامام لجماعة الاباضية فى تاهرت والمغرب فقط دل ركذلك لاباضية المشرق , 
وذلك فى الوقت آلنى كان أبو عبيدمَ حيا فى البصرة 0 وكان لعمان أمامها 
أ وآليها ) الاباضى , الى يسمى عبد الرارث (ده) ٠‏ 


فمندما وصلت أخبار عدل ابن رستم الى هدينة البصرة ‏ مركر المذمصب 
غي العراق ‏ قال آمل الدعوة : « ظهر فى المغرب أمام ملأه عدلا رسوف يملك 
المشرق (5) » ٠‏ وجمموا ثلائة أحمال من آلمال سيروها إلى المكرب مم بميض 
الرسل ٠‏ وطلبوا منهم أن ينظروا فى أمره فان كان حاله على مابلفهم أعطؤم 
إلمال (1) ٠‏ وعنئدما وصل الرسل الى تاهرت ٠‏ نزلوا شارج المدينة ٠‏ فى بعض 
الصليات هناك » حيث تركوا أحمال المآل ثم دخلوا المدينة من بابها الممروف 
بياب الصفا , كما يقول ابن الصغير , وهم يسألون عن دار الامارة (33) ٠‏ 


وعندما وصنوا الى الدار وجدو] صاحبها فى أعلى بيت يعمل بيد ءالسقف 
وعيد' له يعجن الطين فى أسفل الدار ويناوله اياه ٠‏ وعندما سألوا الغلام ان 
يستأذن لهم على سيده » طلب عيد الرحمن الى غلامه أن يمهلهم بعض الوقت 
حتى ينزل ويغسل جسده من العلين 009 ٠‏ 


وعندما دخل البصريرن على الامام وجدوه جالسا على حصير فوقه جلدٍ » 
ولا شىء فى بيته سوى وسادته التى ينام عليها وسيفه ورمحة وفرسه 
المر بوط خارج آالبيت(15) ٠‏ وعندما أمر الغلام بان يقسدم لهسم الطعام اتت 
#كائدة وعليها قرص شسز ومسس وشىه من ملح ٠‏ فهشسمت القرص + ولت 


(5) آمو ركريا ؛ المحطومل ٠‏ صن 1١8‏ 3 ء وانظر الدرجيتى , المخطوط , سن 7١‏ عدا ب 
( حيث التصي ؛ وأبو عبيدة حي وتوفى فى إمامة سمد الرحمن ٠‏ وقارن اللمطبوع 2 صن 408 لس 
سحيث النصن : وآبر محييدة ححى اذ ذال وفى اساهة محد الرحس م ٠‏ 

(69) (ين الصغير . صن ٠ ٠١‏ 

(80) (ين المغير . حس /١ ٠١‏ أبو زكريا المخطوط , صن ١4‏ -1؛ الدرحيئى / لطر , 
حن © عا ب ( المطبوع » سن 498 )4ه 1 

(11) أبن الصغير . سى ١١‏ ( يقرل عن الحصلى (نه الذي عكان به غبر مسالة « عمالة » ٠)‏ 

(89) ابن الصغير , مي ١١‏ . أبر زكريا ؛ المخطويل , صن-2١‏ . 1 , الدرجيقي المتطوط ٠.‏ 
حس 7٠١‏ ساب ( الطيوع , صن 48 ) ٠‏ 

5 ابن الصقير » مص 1١١‏ - 


اه 


بالسمن وأكل الجميع (14) ٠‏ 

وعكذا لم يختلف الامام الشعبي فى حقيقته عن تلك الصورة التىصورنية 
أخباره لهم فى المشرق 0 فاجتمع رايهم على أ نهم رضوا! عنه ٠»‏ « فقآل يعضهم 
لبعض يكفينا من السؤال عنه ما رأيئا مثئه : من اصلاحه لداره يتفسة ومطعمه 
وملبسه وحلية بيته فما نرى آلا أن ندفع اليه المال ولا نشاور أحدا فيه (0 , 
ونادى عبد الرحمن الناس الى الصلاة الجامعة » وشاور أصحابالرأى وزعماء 
القباثل فيما يفعل بالمال فأشاروا عليه أن يفرقه فى وجوهه المشروعة , على أنه 
يكون ]لثلث لشراء الكراع » والثلث لشراء السلاح ٠‏ والثلث لباقى الفقراه 
وذوى الحاجات (11) » وتنم ذلك بمحضر الرسل (17) * ولقد اترتب على ذلك 
أن قويت جماعة الاباضية فى تاهرت وانتعش فقراؤها وسنت أوالهم * 


وبذلك تحقق الآمن لتاهرت وأصبع يخافها من كان بحيط بها من القبائل ٠‏ 
وعندئذ أخدذ التاهرتيون يشرعون فى العمارة والبئاء + وأحياء الارض الموات. 
وغرس البساتين , بفضل أعمال الرى ٠‏ من : شق القنوات واجراء الانهار 
واتخاذ الارحاء عليها لطحن الشلال ٠‏ 1 


وهكذا فمتدما قرر أباضية اللشرق أن يساندوا أمام أمل الدعوة الذى 
تحقق ظهوره فى المغرب » غلى أساس أنه الخليفة الحقيقى للائمة الآوائل , 
مثل : أبى بلال مرداس وابى حمزة آلشارى ٠‏ كما تقول رواية اين الصغير , 
فبعثوا اليه من جديد بعشرة أحمال من المال ٠‏ رفض. عبد الرحمن بن رستم 
قيول المسال وطلب رده الى أهلة ؛ رمم الماح الرسل وتململ يعض وجوه 
أصحايه ٠‏ ولقد فعل ذلك الامام عندما سال عن آجوال اخوانه باللشرق وعرفه 


(14) ابن الصلي , ص ,1١‏ وقارن الدرجيتى , المقطرك , صن "٠١‏ ساب (المطيوخ م 
يلف ف 

09 ابن الصفي ٠‏ ص +1١‏ وقارن بو زكريا , المتطوط , مس ١4‏ 1م الدرجيعى م 
للخطرط , من ٠١‏ اب ( اللطيرع , مي 6ع . 
' 61 ابن الصلي » سن 15 ٠‏ وقارن أبو زكريا , المتطوط . ص 14 7 الدرجينى ا 
لفطو ٠‏ من 5١‏ ساب ( لاطبوع + عن 40 ب حيث النص « وفى (لاسلام > بدلا من ا« وير 
السلام ٠. ) ٠‏ 

9 أبر ذكريا . المخطوظ + صن 14 1 , الدرجينى , اللطوط , صن 3١‏ بيه ( المطيوع,ر 
عي 868 )ه 


لل م 


أنهم « مستترولن قير قلامر دن 3 وأنزم ستضعفون شير قأسرس وأنه وجماعتيم, 
مثل ها بجماعة الماس من الغناء والمقر» (ه) ٠‏ 


وهنا التص الأحير بين أن عمد الرحمن بن رستم لم يكن ليكفى مان 
الناسسية المظرية على الأقل ‏ يما تحقق مس استآلال ه أهل 1" :.,» فىتامرت 
.أعمالها . بل كان يرمى الى تحرير الجماعة الاباضية فى الما رق من الحكم 
العباسى , وهذا لا يسع فكرة «اموح الدماعة الابا'ية فى نكس امنا قن كل, 
دولة الخلافة ٠‏ وذلك ما يشير اليه كتاب الابائية عندما يقرلون يونا ا' لد :. 
« فتعجلب أهل المشرق من زهده فى الدنيا وراوا أن ايامته فرضي عليهم “واعترف 
كل أباضى يامامتة » وواصلوه يكتبهم ورصاياهم(3) ٠‏ طوال مدة أمامته التى. 
استمرت ثمانى سئرات 158-15١‏ هلم كلالا ب 5هلام 00 - 


"ع 205 (ا١أمة)‏ تأعرت ذلى عهد عيد اأرحمن بن وستم : 

وصكذا نجحت الجماعة ,الاباضية فى 'المغرب الأوسطٍ فى اقامة دولسة- 
مستقلة لها , وأصيحت ثامرت العاصمة لها حكرمتها المستقلة عن دول المعرب 
اللعاصرة . وعن دولة الء' لافة فى المشرق ٠‏ فلقد حمل عبدالرحين ين رستم, 
لقب الامام أى رئيس الجماعة جريا على تقاليد الخوارج / وهر اللقب الخلانى, 
ذو 1أصبنة الدينية يصفة ان الامام هو الذى يؤم جماعة المؤمنن فى 1اصلاة 
'كمابي الاباضية (7) ٠‏ ورغم أن لقب أمير (امسن كآن اللقب الخلافى المميز س 


(8) ابن (لصثير . سن 15 ب 2015 وقارن أبر زكرياء المذارك ددم 18 1ه 
الدريينن , المعمرط > صن 5١‏ اب 2 59 ساة زلل ابرع , من 408 )2 (أشباخى 7 من ١4٠‏ 
( ل'ن مل بلاده يتمتهون بالمدل , واأصحاب المشال كى ساجة الي أن يدغ بل يه عن انف 4م 
الملامع 6.اء 3 5 

(ك اين السثير , ص 16 , آب ذكريا , (اللارط من ١4‏ 1 (لارجيس , 0 . 
من 9©» 7 1( الطبرع . عن 42 ) ٠‏ 

(٠ل/)‏ (العروف أن عبد الرحمن ين رستم ترقى منة 4( هاء وكل أساسي آنه بريجع, 
بالامامة سلنة 172 ها م كما سبق ص 541 ("انظر ا , قاغعة ابن السسساد 
0 بالقرنسية )"ص 1 ) وهو التاريخ الذى رجحناء على سنة: 717 هد / كرد ادامته فيساي 
صتواثت 0ه 

(الا) انظ الدرجيتى , المخطرط , صن ١!‏ /أب 2 حرث. "مقرل أن والى طرا بلس عدثهما! 
خرج الى جماعة أبى حاتم وطلب منهم اللاءة لامي ومني واذقرم وعر يتعصدولد امامهم. 
رز والطوع , عن ]8# ) ٠.‏ 


ا 


على اعتبار آن الامام هو امير ااؤمنين فان ابن رستم لم يحمل لقب الخليفة رغم 
اعتراف أهل الدعرة نامامته فى المشرق ورغم طموحه فى أن يظهرو! صناك أضما , 
كما ظهروة فى المغرب ٠‏ واذا كان الرمتميون قد حملوا لقب « الخليفة » , 
فلا بأس أن يكون ذلك قد حدث يعد أن استفحلت الدولة على عهد عبد الوهاب 
ابن عبد الرحمن (05 ٠‏ 1 
ورغم أن عبد الرحمن بن رسم قام بمهمة الامامة حسيما قضت البيعة . 
.من : سلوك سبيل العدل من جهته والتزام الجماعة بطاعته فى الحق منجانبهم. 
,ورغم الاجباع على أنه : لم يبدل فى سيرته ولم يغير وأنالجماعة لم كعترضضي 
عليه فى أمر ولم تخالفه فى حكومة . فلقد مارس أبن رستم سلطاته ممارسة 
ديموقراطية : كما تقول #لآن 2 أى حصب أصول الشورى المتعارف عليها عند 
جماعة المسلمين, الأوآثل » على عهد الرسول والراشدين وآثار الصآلحين ٠.‏ 
حقيقة انه كان بمارس وظيفة امام اآلصلاة والقاضى بيني الناس فى مس٠حه‏ 
تاهرت : كما كان مستعدا لقيادة المجاهدين من أعل الدعرة فى كل وقت 
اذ كان سيفه ورمحه فى مشاول يديه بيئما كان فرسه مربوظ الى عضادة بابه, 
فان ذلك لا بعتي أنه كان يحكم الجماعة حكيا استبداديا » وان كان صالحا ٠»‏ 
فقد كان يجتمع بالناس في مسجد المديئة عقب كل صلاة ٠‏ كما كان يشباور 
وجوه أل الدعرة عقب انصراق عامة الناس فى كل مناسية ٠‏ وهذ! ها تنص 
حليه الروايات الخاصة باستقبال رسل أهل البصرة عندما ساروا اليه بأسمال 
المال » فى المرتين جميعا ٠‏ وان كانت نفس الرواياتتشير ؟لى أن أعيانالجماعة_ب 
من مسستتسارية . وان كاقوا قد قدموا له المغمورة ذ فى المرة الأول ٠‏ فانهم تراكوا 
له انتاذ القرار 0 أخد أ شىء من من المال 7 
"وأمر برده الى أهله ٠‏ وهكذا ظهر زهد الامام ‏ الذى لم تتبدل أحواله رغم تغير 
"أحرال أهل بلده الى ما هو آحسن / وعقاقه » وضرب لأهمل بلدء ولاسُوانه من 
"آمل اليصرة المثل فى اللخافظة على سئن السلف الصالم » وهى التى كانت 
أتقضى بعدم خروج سدقة أهل بلد من البلدان الى أهل يلد غيره طالما كاف فيهم 
الستحقون لهآ من الشطاء والمساكين (05 ٠‏ 00 


١ 


(؟/) علا ما قد يغهم من رراية ابن حقدون (إج 5 من ١3‏ ) الذى يقول همس ميد الوهاب 
“نه ولى بعد أن ,ملك والده ميد الرحمن وأبه ول ابه هيمونا بد وكات راس الاباشبية والصغرية 


حرالواب لبة,.:وا درف إلى لنموسة ( مقرمة ) والصفرية والواصملية ٠‏ وكان يسلم غيه بالغلافه 6 
حرايظر_فيما يعد , ص 504 وه لاخ وم 9و م 


٠‏ 59) انر الماوردى + الاحكام , اليتب ١١‏ فى ولاية الصدقات ط مصن 1964م سن 
«١١‏ ولا يجوز أن تنقل زكاة بلد الى قيره الا عند عدم أعل السهمان فيه »م ٠‏ 


35 0-7 


فى اطار هذا الحرص على تطبيق 1 لكتابي والسسة وآثار الصالحين حارل. 
ممهاء الاباضسية فيما بعد الاجتهاد فى تفسير كيفية قبول عبد الرسمن برسم 
:لا قدمه آعل البصرة من المال فى أول مرة ٠‏ ورفشه أذ ماحملوه اليه منه 
في المرة الثانية ٠‏ وفى اجتهادهم هذا قالوا انه ربما عرف الامام أنه كان فى 
أحسال المال الثانية أموال أتت عن غير طريق الصدقة ء مما يمكن أن رشككء 
فى سلامة مصدرها » يبعنى أن ذلك كان سيب رفضها () »" بيئما الرواية 
صريحة فيما ننسيه الى ,الامام من أنه قيل الاموال فى أول مرة لأن أعل تاهرت 
كانو! فى حاجة اليها للدفاع عن أنفسهم بينما كانت أحوالهي قد تحسسته 
واممتغنوا عندما أنت دفعة الأموال الثانية فكان غيرهم من ضعفاء أخوانهم 


أولى بها منهم ؛ وهذا مآ رفع من شأن آلرجل وزاد فى تعظيم معاصريه له ٠‏ 


دولة المشاركة والساواة : 

ومن طريق العدالة فى توزيم الآعوال والارزاق حققت امامة تاهرته 
الرستمية على عهد عبد الرحمن ما كان يصبو اليه الكثيروث من اللساراة فى, 
الحقوق والواجبات , وخاصة ما يتعلق متها بالأموال وهى المشكلة التي فجرته 
القتنة الكبرى بمقتل الحليفة عثمان بن عفان الذئ يقب منه #لخوارج وبضمنهم, 
الأياضية موقفا عدائيا مرا (0) ٠‏ 


التنظيم اكالى : 

وفى حمع الأموال وائقاقها يقول ابن الصغير عن عهد عبد الرحمن ين 
رستم : م والسيرة واحدة » وقضاتة مختارة ؛ وبيوت أمراله ممتتلتة » وأصحاب 
شرطته والطائعرن به قائمون فيقبضون أعمشارهم فى ملال كل ( شهر ) من 
أعمل الشاة واليعير ٠٠٠‏ لا يظلمون ولا يظلمون ٠٠‏ قاذا حضر جميم ذلك صرف 
الطعام الى الفقراء وبيعت الشاة والبعير + فاذا صارت أموالا دفح متها الى العمال 
يقدر ما يستحقون على عملهم » ثم نظر فى باقى سائر الال قاذة عرف مبلغه آمر 
بأحصاء من فى اليلد وفيما حول البلد ثم آمر باحصاء الفقراء والساكين , فاذ' 
علم عددهم آمر ياحصاء ما فى الأهراء من الطعام ثم آمر بجميع مابقى من نال 
الصدقة قاشترى منه اكسية صوقا وجبايا صرقا وفراه وزيتا ثم دفع فى كل 
أهل بيت بقلار ذلك ٠‏ ويزئر باكثز ذلك آهل الفاقة من مدتهيه ٠‏ ثمم ينظر الى 


(5) انظر اللدرسيني , المخطوط . صن 15١‏ 0 [, المطيوم » صن 452 .- 
(02) الوم يانى الحخطروط . من 259 مه هم 


5 0 7 00- 


ما اجتمع من مأل الجزية وخراج الارضين . وما أشيه دلك فيقطم لتفسه 
وحشمه وقضاته وأصحاب شرطته والقائمين بأموره ها يكفيهم فى مسستهم , 
ثم أن فضل صرفه فى مصالح المسلمين(2”) - ع 


تنظيم دولة رعاة : 


من هذا آلنص الفريه فى الموضوع ٠‏ والذى يعتير أقدم النصوص التى 
.وصلسا عن للاماهة الرستمية فى تاهرت » يتضح لنا أن تنظيم امامة تأعرت 
كان تنظيم دولة بدوية تعيشس على الرعى أولا وقيل كل شىء ٠‏ قأصم هورد 
لخزانة' مأل الامام عبد الرحمن هو ضريبة الأعشار + من التساة والبعير التى 
كانت تجبى فى أول كل شهر قمرى - ولا كان من المفهوم أن ضريبة الأعشار 
التى تعنى العشر تمثل الزكأة أو الصدقة 2٠‏ وهى الواجب الالى الوحيد الذى 
.بقع على عائق المسلمين » فالمفروض أن الضريبة المقررة كانت ريع العثر - 
في مجتمع تاهرت التمسك بالسئن الأولى ‏ لا تتجاوزه يأى حال من الاحوال »م 
بوآن تسميتها بالعشر كان نوعا من التخفيف لكلمتى ريع العشر , على ما نظن٠‏ 
.وكلمتى « لا يظلمون ويظلمون » تعنى التمسك بشكل لا يقيل الجدل فى تحديد 
«قدر الضريبة دون زيادة أو نقصان - والمفهوم أيضا من ثنايا النص أن«الضريبة 
لم تكن تجبى على قطعان الماشية وحدعا » بل كانت تجبى على ناتج الارض من 
الحب + من : القمح والشعير , الذى يعرف بالطعام ٠‏ والدى كان يصرفعينا 
بمجرد جمعه على الفقراء + وذلك أن أرزاق العمال ( من جامعى الصدقات)كادست 
تصرف لهم نقدة بعد بيع غم العشر وحماله ٠‏ وكانت الارراق تصرف لهؤلاء 
الصسال تبعآ لنوع الرظيغة التى يقوم بها كل منهم - 


بمعاوئو الامام < 


والما.وم من ترتيب الموظفين الرئيسيين » من عمال الامام وأعوانه ٠‏ أنهم 
بتوالون على الوجه الآقى : القضاة وييثلون الطبقة الأولى » ويتلوهم أصحاب 
'الشرطة'الذين يمثلون قواب القاضى » من المحتسبين المشرفين على الأمر با مسروف 
-والنهى عن المذكر غى الاسواق وفى القبائل , وبعدهم تأتى طبقة العمال من جباة 
“الأموال المعروقين بالطاثفين أو الطوافين ٠‏ والتسمية مشتقة عن طبيمةالوظيفة 
التى تتمثل فى الطواف عل القبائل واللدان وتجمعات أهل الدعوة لحبابة 
الصدقة أو العشر » 


5!) اس الم عبر احبار الاانسة عن 1١+‏ ل ١١‏ 


ساؤء؟ هس 
أموال العدقة : 


وبعد توزيع الطعام ورواكب عمال الصدقة السنوية عن الزكاة كان على 
أعران الامام أن يحصوا ما تبقى فى الاهراء من الطعام ( الحبوب ) وما تبتىومن 
أمرال الصدقة ٠‏ وكانت هذه البواقى من تصميب أهل الدعرة فى تقامصرت وفيما 
حرلها من الضواحى والظراهر » وكان للفقراه والمساكين تصييهم الرافي فيها 
مرة آخرى » فكان على العمال أن يحصوا الجميع ٠‏ وعندما يتم ذلك الاحصاء 
السكانيى الدقيق كان الامام يأمر يشسراء الملابس اللازمة لفصل الشتاء » من : 
الاكسية الصوف والجياب الصوف وكذلك ملايس الفرو » ويوزع كل ذلك 
على أهل كل بيت حسب حاجته وحسيما تسمح به الأموال ٠‏ والنص على أن" 
عيد الرحمن بن رستم كآن « يؤثر باكثر ذلك أهل الفاقة من ملعبه » يعنى 
إن القاطنين فى حيز تاهرت من غير أهل المذمب كان لهم نصيبهم فى ذلك 
التوزيع الجماعى السنوى ٠‏ 1 1 


وهكذا كانت توزع أموال الزكاة أو الصدقة على المستحقين من الفقراء 
والمساكين ٠‏ وكان المشرفون على الجياية من الطائفين لهم أجرهم من نعس 
المال الذي جمعوه ٠‏ أما كسوة الشتاء والزيت اللازم للطعام آو لائارة اللسماعل 
والقناديل فكان يصرف لجميع أمل اليلد من فائض الأموال فى الأهراه وقى 
الخزائن ٠‏ 


دواتب الامام وأعوانه : 

أما 'الامام وأعوانه من الحشم والقضاة وأصحاب الشرطة وسائر معاونيه 
فكانت آرزاقهم الستوية تقطع هن مال الجزية وخراج الارضين وما أشبهيبه ٠‏ 
ويغيهم من ذلك أنه كان من بين رعايا تاهرت أعل ذمة ؛ من : آليهود , على وجه 
الخصرص ٠‏ والتصارى ٠‏ ولا بأس من أن نضيف », الى ما كان يجمع منهم , 
المال الذى كان يجبى من غير أهل المذهب من السنة أو من الصفرية أو الشيعة*٠‏ 
وهر الامر الذى تكتفى بالاشارة اليه ٠‏ 


وبعد ذلك كان اذا فضل من المال فضل صرفه الامام فى « مصآلعالمسلمين», 
فى المرافق العامة : كالمساجد والمصليات ودور العلم والضيافة والحمامات » 
وكذلك فيما تقوى به الجماعة منّ أمور.الدفاع كشراء الكراع والسلاحوالخيل » 
أو تحصين العاصمة وتوسيحع أسوارها . أو غير ذلك مما يصلع به شأن 
الجماعة ٠‏ 


00 اسن 5 


ازدهار تاعرت على عهد عبد الرحمن بن رستم : العاصوة الايافية سوق 
عاكية : 

وهكذا عاشت السماعة الأباضية في تاهرت فى ظل آمامة عيد الرحمن 
ابن رستم في نظام مثالى يحقق العدالة والساواة بين جميمع أمل الدعرة ٠‏ 
فالامام كان القدوة الطيبة لرعيته فى الزهد والعفاف والتفانى فى مصلحة 
الجماعة » وعلى الجملة فى حسن السيرة وأقامة السق والعدل - ولقد ظهرت 
العدالة فى شكلها الملموس فى أحكام الاهام النصفة بين المتخاصمين 2 وآكثر 
مس دلك فى المسالة الشالكة الخاصة بتوزيع الأعوال ٠‏ ولكنه لماكانت امامة 
تامرت دولة رعويةء كيا راينا , فان ناتج دخلها الوطنى ما كان يمكن أن اتهى “ 
حياة الرخاء آلتى يتحدث عنها ابن الصغير والتى لا تكتفى بالنص على انتعائي 
فقرائهآا بل ترسم لمدينة تاهرتصورة زاهية بفضلدورها وقصورها وبساتينها 
وطواحينها وكثرة خيراتها ‏ وكل ذلك على عهد الامام عبد الرحمن الذى لم 
يتجارر ثمابية أعرام » كما قلنا ٠‏ 


والحقيقة أن ابن الصغير المالكى الذى عاش فى تاهرت على أواخر ايام 
الرستميين والدى يقر بأبه لى يحرف ما سيعه من الاياضية ولن يزيد أو 
ينقص -- إيشراح أسباب اشعاش التاهرتيين وازدهار المدينة بفصل أنها لصبحت 
قملة الرفاق من التجار الذين أتوا من كل الامصار ٠‏ ففى خلال سسوات قليلة لم 
يعد يمزل تاهرت أحد من الغرباء الا استوطن معهم « وابتنى بين أظهرهم هلما 
يرى هي رنماء البلد وحسن سيرة أمامه » وعدله فى رعيته » وأمانه على قفسه 
وماله » ٠‏ وبصرف النظر عما يقوله ابن الصغير من أن ما طرأ على الدينة قد 
حدث خلال ] لسئوات القليلة التي ولى أمرها عبد الرحمن بن رستم » فمنالمقبول 
أنة مع مرور الوقت ٠‏ وعلى عهد خلفاء عبد الرحمن » صارت تاهزت مديئة 
عالمية , كما تقول الآن : « حتى لا ترى دارا الا قيل هذه لفلان الكوفى 2 وهد+م 
لفلان اليصرى . وهذه لفلان القروى ٠‏ وهذا همسجد ! لقرويين ورحبتهم , وها 
مسجد البصرين » وهدًا مسجد الكونيين » (8) © مما يمنى أن رواد تاهرت 
الأواثل كانوا من أهل العراق الدوبى حيث مركن الذعوة الأول » ومن قيروان 
أفريقية حيث نشم أقطاب الدعرة الاوائل وجاهدو؟ فى سبيل آقامة المذهب ٠‏ 


وتنص رواية ابن السغر هذه على أن تاهرت دانت بتحضيرما هذا إلى 
'زدهار 'تساراتها بعد أن اصحت سوقا دولية « قاستعملت السيل الى تلد 


(لا/ا) اين للصغير ب صن ١9‏ د 96لا - 


5١١‏ له 


السودان ٠‏ والى جميع اليلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب الامتعة » 
فأتامرا على ذلك ( سسنتين أو أقل من ذلك أو اكثر ) والممارة زائدة والباس 
والتجار سن كل الاقطار تاجرون (18) ٠‏ ويفسر التسماضى ذلك فيقول ان التجار 
ساروا الى تاهرت بتجاراتهم وأموالهم من مصر وأفريقية والمشرب (4) ٠‏ ولا ندرى 
أن كان الاندلسيون الذين كان لهم نشساطهم في بده الحركةالخارجيةفى الغرب 
قد سماهموا فى ازدهار مدينة تاهرت فى ذلك الوقت ؟ وذلك أن البكرى يذكر 
أنه كان من ين أبواب تاهرت الأريمة الأولى باب يسمى باب الاندلس )0١(‏ 
مما يعنى وجود طائفة من الأندلسيين فى المدينة حتى نسب اليهم ذلك الباب؛ 
واذا صحت رواية ابن الصغير من أن باب الصفا الذى يذكره البكرى كان 
من آبواب المدينة على عهد عبد الرحمن بن رستم فلا بأس من أن يكون باب 
الاند لس هو الآخر من أبواب المديئة الأولى » وهذا يعنى أن الاندلسبيين ساهموا 
فى بناء المدينة 2 وفى آقامة مجتمع تاصرت الأول (41) ٠‏ وهو الآمر الذى 
يؤكده عدد من كيار المشايخ من أصحاب غيد الرحمن من الاندلسيين ٠‏ كما 
سترى سمالا ٠‏ 


والهم من كل ذلك أن تاهرت بدأت ترقى وتزدهر منف أيام عبد الرحمن» 
واث التجارة ‏ وخاصة تجارة بلاد السودان حيث الذهب ‏ كانت من الأسباب 
الرئيسية التى احتذبت الباحثين عن آلريح من المشرق والمغرب والاندلس ٠‏ 
ولا شك أن طبيعة التنظيم الاباشى الذى لا يقبل جباية الضرائب على المتاجرء 
على اعشار أنها من المغارم , كان من الاسباب الاضافية التى شسجمت التجار 
على ارتياد تاهرت ؛ الى جانب ما ساد المديئة من الأمن واجتماع الكلمةرحسن 
سيرة الامام عبد الرحمن الذى توفى فى سنة ١148‏ ه/784 م , تاركا لكبار 
أصحابه اختيار خلف له على سنة السلف من الراشدين * 


أمامة عبف الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم : ( 158 ه ب 194ه/0/84 - 
#كمم) 


حكذا نجح عبد الرحمن بن رستم فى توطيد اركان الامامة الاباضية 


دم لين الععير 2ه صا لا١‏ د6١‏ 0ه 

(ثكلاع السير 2 سس لها * 

١م‏ ) الكرق . صن 958 ٠‏ 5 

زد ابن السغير . ص ١١‏ ( عن عاب الصفا ) 2 وانظر فى يتاء الحدينة , فيما_ سيق , 
سن 9ؤ5؟ وى ١4‏ - 
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فى تاهرت * بفضل عدالته وحسن سيرته الى أن توقى سنة 178 ه / 5م ب 
6 مء وأصيح النمودج الصحيم للامام الاباضى ؛ ولم يكن من الغريب أن 
يستفيد ابنه عبد الوهاب من سيعته الطيية » وأن يفوز على مسافسيه ويتول 
الامادة + وابن الصغير الذى يمثل أقدم وثيقة وصلتنا عن أباضية تاعرت 
يقرل فعلا أنه لما هات عبد الرحمن بن رستم قامت الأاناضية وعقدت الإمامة 
لاينة عبد آلوهاب (49) » و ن المتآخرين من الاياضية أرادوا للامام عي دالرحمن 
أن يسير على نهج عمر بن الخطاب ٠‏ فعتدما مرض عبد الرحمن مرضه الذي 
مات فيه » جعل الأمر شورى فى ستة نفر من كبار أصحابه وسابعهم ابئه 
عند الوهاب (35) » وهم : مسعود الاندلسى , أبو قدامه يزيد بن قتدين 
اليفرنى + مران بن مروان الاندلسى » أبو الموفق سعدوس بن عطية » شكر 
ابن صالج الكتامى . مصعب بن سرمان , عمد الوهاب بن غمد الرحمن بنرستم٠‏ 
كما انتهي أعر السبعة هنا يمد جدل ومناجاة طالك الى شهر عند أبى زككريا 
وزادت الى شهرين عند الدرجينى بعده + وانتهت ازاء ضغطٌ العامة , الّ 
المفاضلة بين ذثنين هما : مسعود الاندلسى + وعبد الوعاب بن رستم ٠‏ وكادت 
كفة مسعود ترجح ‏ كما تقول الروةية الاباضية ‏ ولكنه عتدما علم بميل ١‏ 
الجماعة الى «بايعته اختقى زعدا فى الولاية (80) »2 ولو أنه ظهر وكإن أو 
المباوسين عندما تم الأمر لعيد الوهاب - والظامر أنه الى جانب ما اتصفرى به 
عبد الوهاب من العلم والشسجاعة والتقوى واللين (0) , كان للعصبية دورها 
فى آختياره : اذ أن الزعيم اليفرنى أبو قدآامة يزيد بن فندين لا آيقن أنه 
لن يصل الى الامامة مال الى عبد الوهاب لصلة الرحم لآن أمه يفرنية من بنى 
يغرن مثله ؛ وآنه رجا من وراء ذلك أن يزثرهمفى الأآمر(ك) + 


(489) ابن الصيغير , صن ١16‏ 

و01 انظر آير ركريا + «الحطوط , ١4‏ ساب ء, الدرسيثى , المحطرط / صن ١لا‏ [ 
( الطيوع » صن 515 )+ وقارن السباحى . ص ٠ ١58‏ أما ما يورده اللكرى ص 39 [ و . 
وكذلك ابن عذارى ء زج ١‏ ص 167 ) عن أبمة الرستميي فهو مقتشب , كما أله مختلط فى 
سضى الأحيان - فبيكما يجمل المكرى تاعرت ايمون بس عبد الرحمن بن عبد الرهاب ين رستم 
يمعتي تقديم هبد الرهاب على مد الرسى . يجمل ابن عذارى الامامة سد عبد الرحمن لابنه 
عمد الرارث وليس عبد الرهاب ٠‏ 

(85) أبى زكريااء المخطوط . من ١4‏ ب باء الدرحيثي , المقطبوط . من «١‏ ب 1 
( الطبرع , من 155 ) , الشباحى . ص ١ ٠ ١844‏ 

(80) التساحي ص 0١48‏ ء 

(63) آبو فأكريا . المخطوط , صن 14 ب اباء الدرحيسسن . المتطسوط . صن 8١‏ اب 
( المطيرخ , هن 197 ) ؛ الشماحى ص 158+ 


ري 5 


ابن فندين ٠‏ زعيم بلى يفرن >2 يطالب بمجلس للسورى : 

راللهم من كل ذلك أن عبد الوهاب استفاد من رصيد والده الضكم ء 
فى : الزهد والعدالة وحسن السيرة » ونجح فى آنترآع امامة الاباضية من 
كبار منافسيه , من رؤساء القبائل وشيوخ المذهب ٠‏ بعد جدل استمر حراللي 
الشهر أو اكثر ٠‏ وكان من الطبيعى أن يطالب هؤلاء الشسيوخ بان يكون لهم 
رأى فى ادارة شثون الدولة ٠‏ كما كان قد عودهم الامام عبد الرحمن » وصفتهم 
أمل الشورى أو أمل الحل والعقد , كما هو الحال عند السنة ٠‏ وأدت كون 
على رأس المطالبين يذلك يزيد بن فندين زيم بنى يفرن , وهى القبيلة 
المغربية ( البربرية ) القوية التى صاهرها عبد الرحمن ٠‏ فكانوا سندا له , 
وخاصة بعد أن صاروا أخوال عيد آلوهاب + والظاهر أن ابن فندين نادى 
باقامة مجلسي استشارى من الزعماء يعاون الامام فى الحكم وذلك أثناء مداولات 
مجمح المشايخ الذين تغافلوا عن مطلبه . ولو أن مسعودا الاندلسى كان 
ضد تقييد الامام بشرط من الشروط (87) ٠‏ 


امامة قوية على عهد عبد الوهايه : 

وسارت الأمور على ما يرام على عهد الامام الرستمى الثائى عبدالوهاب, 
فقريت امامة تاهرت حتى قال أبن الصغير : انه « اجتمع له ( عبد الوهاب ) 
من أمر الاباضية وغيرهم مالم يجتمع للاباضية قبله » ودان له مالم يدن لغيره, 
واجتمع له من الجيورش والحفدة ما لم يجتمم لاحد قبله 44(6) ٠‏ ويضيف 
صاحب أخبار الائمة الرستميين مما حكاءه له مشايخ الاباضية : « أنه بلغت 
سمته ( قوته ) الى أن حاصر مدينةاطرابلس وملك المغرب يآسره الى مدينة 
يقال لها تلمسان ٠‏ فلم يزل كذلك وعلى ذلك » وأمور الئاس مجتمعة ٠٠٠‏ الى 


0) انظر آير زكريا , المخطوط. , صل 1١4‏ ب 1١868‏ أ : حيث يقول أن !ايبن فنلدين 
اشترط ألا يقضى عبد (الوهاب أمر! دون سماعة معلومة , وان مسعردا الاندلسى رفظي هذا 
الشرط ٠‏ وتتقارن الدرحيتى ( المخطوط , صن !؟ ب والمطبوع . سن 9+ ) الذى يقول ان 
يزيد امن قعدين رخطصى البيعة ما لم يستجب لشرطه وأن الامام عبد الرهاب هون من آمر 
مسا يمته ينبتب ما نهنا من السب ٠‏ وأن معودا الاندلى قال : لا ملم لي الامامة شرمظك 
ير السمل بالكتاب والسة وآثار الصالحي . وان جاعة المستخيين وائقرا وتركو1 الشرطا ٠‏ 
وعذلك نمت الليمة وحمل عبد إلوهاب الى دار الامارة * 

رحق آخبار الأآلمة س 1١6‏ ء . 


2ك 
أن حدنت الفرقة »ركم > 


وحصار عبد الوهاب بن عبد الرحمن س رستم ديه طرايلس ٠‏ الدى 
انتهى بعد وفاة ابراهيم بن الأعلب سسة 8١5/6195‏ م بالاتفاق بين ولى 
العيد الاغلبى عبد الله بن أبرآهيم الدى حلف والده ون امام تاهرت على 
أن نظل المدينة وأقاليمها الساحلية تحت حكم الاغاليه , وأن تصضير الأقاليم 
الظاهرية الأخرى الى حكم عرد الوهاب معروف لتنا )1١(‏ - والقصد من الاشارة 
اليه عند كتاب الاباصية عو التص على أن المملكة الرستمية كانت تمتد غريا 
الى طرايلس . وفى اطار هذا أ معنى يريد ابن الصغير « باشارته الى ملك 
المغرب يأسره الى تلمسان ء النص على أن امامة تاهرت نشرت سلطاتها على 
كل المغرب #لأوسط الذى تعتبر مديية تلمسان حده الغربى حيث تبدأ وراءها 
حدود المغرب الأقصى ٠‏ ورغم أن اشارته « الى مدينة يقال لها تلمسان »تعئى. 
انه لم تكن لديه فكرة واضحة عن عاصمة المغرب الأوسط الغربية التى ستكون 
كما سدرى » مجال صراع بين الرستميين ويبن الأدارسة الذى سيستولوت 
عليها (341) »2 فالمهم ان ابتشدار سلطان عبد الوهاب من طرابلس الى تلمسان 
هو الدى دعا ابن حلدون الى القرل أنه « كاف يسلم عليه بالخلافة »90 ء 
الأمر الذى يسميه ابن الصغير : الانتقال من حال « الامامة الى حال الماك »(19) ٠‏ 


ومكدا تستمر امامة عند الوهاب من ستة 14 م حيما بويم والى 
سنة /1591 ه /818 م حينيا انهى حصاره لطرابلس سمعاونة هوارة وزناته 
ونموبة ء أى لمدة حوالى ثلانس عاما » لا مدنا خلالها حوليات أفريقية والمْغرب. 
التاريحية ببمعلومات عن النشاطات السياسية والعسكربة للدولة الرستمية ٠»‏ 
أما كتاب الأباضضية : مى أبى زكريا ومن نقل عنه مثل الدرجيتى والوسيانى 
وآخيرا الشماخى ‏ ودون استثناء اس الصغير المالكى رغم اشارآته التاريخيقفت 
فانهم لا يمدونتا بغير المعلوهمات دات الطبيعة المنقسية الا فيما يمعلق بالا نقسامات 


زكة) اين المعير + صن ١١‏ / رفري أبو ركرها . المحطوط . سن 1١8‏ .ب [ : (الذى لا ياشين 
إلا الى مجتع تاهرت , فيقرل ٠١‏ ولم سقرم بعحليه أموره أحصد في سكرمة ولا فى حصومة 
حتى نحم ين قندين وأصتحيية 6 وهر السنى الدذى كفي الدرحييى شقلة المخحطوطا - 
سن الااسابت (المطيوم . صض 17 ) + 
(50) اتطر قيما سبق صن 40 . 
(51) انظر قيما يمد ص 144 ٠‏ 
(55) أنظر قيما ميق , من 5-6 ره ايا ٠‏ 
0 انظر قيما عمد ,ا سن 056" ره 15١‏ . 


ب ©3559 مه 


المذهبية التى عرفتها جماعة أهل الدعوة ٠‏ وفى هذه الدائرة الضيقة يكتلى 
ابن الصغير » كما أشرنا »بتلخيص الاعمال السياسية الخارجية لعيد الرماب 
.عار طرابلس وبسط سلطاءه الى تلمسان ثم يشير الى افتراق الاباضية بعد 
ذلك » أى بعد سنة /ا191 ه / 8١‏ م٠‏ أما أبو زكريا نيلخصر فترة الثلاثين 
سنة السابقة على الانقسام من عهد عبد الوهاب دقوله ' « ولم يتعم عليه فى 
لأمه رد أنحد فى حكومة ولا خصومة حتى نجم اسن قندس وأصحابيه ©»(4ة) ٠‏ 


الفتئة بين اباضية المغرب : 
الانتفاق الأول : التكار ( أو التكارية ) : 


كان من الطبيعى وقد ثبت عيد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 
طوال هذه العترة الطويلة وتأكد سلطانه شرقا فى جسل نفوسة وأحوازطرة بلس 
وغمربا حتى أحراز تلمسان. أن- يزداد استثثاره بالأمور مم تضخم ملكه ٠‏ 
وكان من الطبيعي أيضما ألا يرشى المعارضون ليدأ اسشسداد الامام بالسلطة » 
وعلى رأسهم يريد بن قفئدين ب صاحب هذا الشرط ‏ وأن يتازعوا عيدالوماب 
غى أن يكون له السلطان المطلق ٠‏ ومن هنا ارتفمت أصواتهم تطالبه بألا يقطم 
أمرا دوف مشورة ٠‏ وكان رد عبد الوهاب ومسانئديه مئذ البداية » مثل ابن 
مسعود الابدلسى ‏ كما رأينا ‏ : أنه لا شرط للامامة إلا الحكم بالكتاب 
والسنة وآثار الصالحين قبله ٠‏ ولم يقف الاختلاف الفقهى الدستورى - فى 
الدولة التى اتسعت وازدادت رفاهيتها وانتشر العلم بين أينائها ب عند 
الطالبة بالمشاركة فى ادارة شئون البلاد وعدم الاستبداد بالأمور » بل انه 
«تسع عتدما أثار المعارضول مساألة نظر يةجديدة سيق لأه ل المتعرقء من الممكرين» 
الكلام فيها » وهى : مساألة شرط العلم عند الامام » وهل يجوز أن يبقى 
الامام قي السلطة اذا ما ظهر بين أفراد الجماعة من هر أعلم منه ؟ وعن هذا 
الطريق شككوا فى صحة استمرار عيد الوهاب فى الامامة (18) ٠‏ والحقيقة انه 
اذا كات الامام الأول عبد الرحمن بن رستم قد عرف بآنه امام دفاع أى رجل 
حرب يجلس ٠»‏ كما رأينا » وسيفه ورمحه قرب يده وفرسه غيربعيد منبابه , 
وانه أم يكن له كتابمعروف من تأليفه ٠‏ كما يقولاين الصغير , فان عبدالوهاب 
“كان له كتاب معروف بمسائل نفوسة الجبل » لان نفرسة كتبت اليه مسائل 


- أنطر فيما مسق ا عي 884 يهم كم‎ 64١ 
٠ ١11١ ضح‎ ٠. ر(قلى الشماحيى‎ 


7 ال ا 
أشكلت عليها ء وهذا الكتاب اطلم عليه اين الصغير بنفسه (03) ٠‏ 
دور سدراتة ومزاتة فى الخلاف : 


هذا عن النظر آلى همسألة المعارضة هن النا-مية النظرية الصرفة الم 
أعطاها اياها المتاخرون من الاباضية ٠‏ أسا عن واقم الحال , كما يظهر عند 
ابن الصغير المالكى التاهرتى الدى حاقط على ماسيعه من أبباء بلدته من 
الاباضية » فيدل على أن المسألة كانت سياسة وأبه شارك فيها قبائل 
الاباضية المغربية ( البربرية ) من سائر بوادى المغرب الاوسط ٠‏ ققد جرت 
العادة على أن ترحل قيائل هزاتة وسدراتة فى فصل الربيع من يواد 
الجنربية نحو تاهرت وأحوازها طلما للنجعة لشياعهم وبعيرهم » وبيتماكانت 
قطعان الماشية ترعى الكلاً فى حراسة الرعاة من آبتاء القبائل ومن العبيدكان 
رؤساؤهم ووجوههم يترددون على المدينة حيث يكرمهم مشايخها ويحستنون 
اليهم ٠‏ ويشير ابن الصغير الى أنه فى « سئة الفرقة » كان إلربيم طيبا » وأن 
المزاتين والسدراتيين انتجعوا أكمل انتجاع انتجعره قط (99) 2 مما يعنى 
طول المدة التى قضوصا حول تاهرت فى ذلك الموسم ٠‏ والظاهر أن طول مدة 
اللجعة كاست كافية لتجاذب أطراف الحديث يبن المعارضين من التاهزنينف : 
ممن يكتفى أبن الصقير بالاشارة الييم دون تسميتهم بينسأ يجعلهم آبر زكريا 
ومن نقل عنه 2 على وجه التحديد : يزيد بن فندين رأصحابه » وهم الذذدين 
كانت قلوعهم قد تغيرت على الامآم عيد آلوهاب , فمادوا يطالبون برط 
مشساركة الجماعة المعلومة فى ادارة الأمور 2 وأشذوا يشيعرن أن الاعام محايبى 
عليهم بعض الناس فعهد اليهم بالولايات دوئهم ٠‏ وتضيف آلرواية أن دعوة 
المعارضة التى قالت تارة : نحن وليئاه » وتارة : كيف يلينا وقينا أعلم منه , 
وتارة : انما كانت ولايته على شرط ؛ لقيت آذانا صاغية من طوائف من الئاس 
هممن تصفهم بالجهال والطلغام حتى إنتشر اللخلاف (38) ٠‏ 


فى >مذا الجو المكفهر استمع الضصيوف من المزاتيين والسدراتيين الى 
ما أسره اليهم مضيفوهم من المعارضين الذين قالوا لهم » حسب رواية ايبن 
الصغير : ١‏ أن الأمرر قد تغيرن ٠‏ والأسوال قد تبدلت : قاضيئا حاثر 85 


(57) أخبار الائمة الرستمييل 27 سس لو © 
[فذف آاخيار الاثسة » عس لاا ٠‏ 


(38) آس ركريا , المخطوط , حتى 216 [ الدرحيتى ؛ المخطرط . من 78« الل 13 
و الطرع. ص 18 ) ٠‏ 


لالض 5 


.ماحب بيت مالنا خاثئن ٠‏ وصاحب شرطتنا فاسنق رأهامتا لاا يقيرن مر 
دلك شيا - وقد جاء الله بكم . فادحلوا الى هذا الامام وأسبالره عن - قاصصيه 
وساحب بست مالنا وصاحب شرطتنا » وأزيولى علينا حيار نا , قأحا نرهم» (11) ٠‏ 


ورغم ما يقوله كتاب الاباضية من أن سياسة الامام, عي الوهاب فيما 
تعدو ق باس تخدام العمأل والاعوان تتلخص فى : رغبته فى أمل الخير » واستعمال 
أهل العلم والبصيرة والدين ؛ وخاصة هممن ليست لهم رغنة فى الولايةق اليء 
فان رواية ابن الصغير » فيما يتعلق ام دار بس المراتيينوالسدراتيينه 
العصر ت ان لفقل متقولة 0 قاتحوا عند الوهاب ة فى أمر 
عماله الذين آثاروا ا معارضين , أجابهم قائلا : « جزاكم الله ص وفد حيرا » 
ققد تم من الاسلام ما يغتقده من كان مثلكم ٠‏ الأمر اليكم ٠‏ قدموا هى رأيتم 
وأخروا من رايتم 4# فدعوا له وأشوا علية 5 


وعندما انصرق المزاتيون أخبر الامام وجوه رجاله بما حدث من كلام 
المراتيين وجوابه عليهم ٠‏ فلم يوافقوه على ما فعل : على أساس أن ذلك يسىه 
اليه , كما يسىء الى اخوانه ورجاله ٠‏ ولفتوا نظرة الى أن رضوخه لطالب المزاتيين 
سيجر نهم عليه وعلى أولاده فيما بعد » وأن الأمر قد يصل فى سلسلة مطاليهم 
التى قد تتوالى إلى حد مطالتهم بخلعه .عندما يقولون له : ه إن المسلمين. 
فى ابتداء أمرك لم يجتمعوة عليك فانخلم واردد اليهم أمرهم : فان اجتمعوا 
عليك جملة 2 فزت بخطك وكان ذلك زيادة لك فى شرفك [بكلة - 


وانتهت المداولات بين الامام وبين مستشاريه الى تعديل وعده للمرانيين 
دان يطلب اليهم استشارة اخوابهم فى المسألة . كمآ سيستشير هو الآخر 
الخوائه ء وآنه يجب أن يكون حلع من يخلعونه وتقديم من يقدموده فى حضور 
الجميع » على أن يستدعى عيد الوهاب وحوه رحاله هؤلاء !ذ] ما وافق المراتيرنه 
على ذلك ٠.‏ 


مسسسم ا يس سم 


(05) (ين المصهير ص ١8‏ - 

3 الدرحيئى . التتطوط . سن 5*6 ب‎ ,3 8 ١8 آبو ركريا , المحطومك 2 صنى‎ )٠١( 
- ١18 ز المطيوج . صن 44 ) . التسباحى ص‎ 

رالل)ااس الصمير اصن 1١5-1١48‏ - 


0 1 - 


وعتدما ضر للزاتيون إستدعى عبد الوهاب مس.تشاريه الدين شكرورهم 
على حسسن صديعهم ٠‏ ولكنهم لفتوا تنظرهم إلى الميدآ «'قابرتى الذى يقصى يانه : 
ه لا يجب عزل قاضى ولا صاحب بيت مال الا بجرحة ظهر عليه / ولا يسب 
عزل القصاة ببعى البغاة وسعى السداة » ٠‏ ورعم أن جماعة مشايخ البسدو 
المزاتية أحذت بيذا لشطق الدى لم تعتد عليه ١‏ فاسهم قالوا :-« ما هكذا 
كان عقدنا مع الامام بالأامس . ما هذا إله رأى «حلدث أو أعر أبرم» 00١72‏ . 
وكان من الطبيعى أن يعتبروا ذلك اخلالا بالوعد من جانب عبد الوهاب , 
وأن يحرجوأ هن مجلسه قاضيين ٠‏ ويدلك يكون الاختلاف قد راد يبن جماعة 
الاباضية ؛ اذ انفضمت قبائل مزاتة وسدراتة الى جانب المعارضين مي أصحاب 
ابن فندين ٠‏ 


“تجمع العارضين والمطالية بمحاكمة عبد الوهاب : 


و تمجصع المعارشون لعبد الوهاب من أمل تاهرت وخاصة من اليثر نيين 
؟نصار ابن فندين » ومن القبائل الوافدة آلى بوادى العاصمة الابافسية 2 فى 
موضع جبلى فى ظاعر المدينة عرف عند الاباضية ب « كدبة النكار »(5.) , 
نسسة إلى النكار أو الكارية , وهو الاسم الذىأعطى للمخالفين على عبددالوهاب 
لانهم انكروا اماه . كما سسماهم خصو مهم أيضنا بالنكات لكنيم بيعسة 
الامام (05) - وتم بوع هن الحلف بين النكار على انهم لا يدشلون الغرب 
(١‏ أى تآعرت ) « أ يعزرل ما سيألوا عرله © ويحاكموا عبد الوهاب ومن 
معة ٠ )١١5(6‏ وكان من الطبيعى ؛ أن تدأ المناوشات اغربية بين النكار وبين 
عبد الوهاب واتصاره من أعل تاهرت ,. طالا ان المفاوضات بين الجانبين 
انتهت الى عدم الاتفاق - 


ورغم ما .يقوله ابن الصغير من أن عبد الوهاب قفى على خصومه بسهولة 
جعدآن أعذرهم وأنذرصي(؟١1)‏ » فازايا زكريا ومن نقل عه منكتاب الاباضية 
لا يريدون للامام أق يكون متسرعا فى قئال خصومه ٠‏ اخوة الأمس ٠‏ قبل أن 


٠ (9 ابن الصعيي : ص‎ 0٠١5 

٠ ١9 اين الصعير . صن‎ )٠١6 

)١ 4(‏ الشناشى + صن ١28‏ لاض المعير ؛ عن هلا ٠‏ 

)0٠١6(‏ أشن (المشير , سن 5١  !١8‏ والقراءة في الصن لا يدشلرا السرب بدلا هن 'العرت 
#لتى تمنى أن ماكلهم كاتنت لمى شرتقها ٠‏ 


- أحبار الأئمة الرستييين 2 عنى -؟‎ )٠١5( 
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سعتفد كل الأسالب القانونية المتعارف علييا , وكبس الاعذار رالااتذان 


فلعد عرض عبد آلوهاب على خصومه أصحاب اس فدين أن يضعوا 
اوزار الحربي حتى يستشيروا اخوانهم فى المشرق فيما أثير من مساألتى : 
شرط الحكم بمشورة جماعة معلومة » وجوار آمامة من يوجد أعلم منه ٠‏ وفى 
هذه المرة لم يكن الاخوة الذين طلبت مشورتهم فى اليصرة ٠,‏ كما كان الحال 
قبل ذلك ء بل فى مصر وهى مكة : هما يعنى أن مركز الثقيل الملارجى 
الاباضى » من الناحية النظرية أو الايديرلرجية + كما يقال الآن 2 كأن قد 
انتقل هن العراق آلى مصر والحجاز » وهو الآمر الذي يسترعى الانتياه 2 اذ 
بعنى انحسار المدارس آالفكرية الخارجية من مركز الخلافة 2 جنوبا نحو 
الجزيرة آلعر بية » وغربا نحو عصر ٠‏ 


وتم الانفاق على ارسال رسولين لقيا فى مصر : شعيب بن المعرقفء 
وشيعته ومنهم شخص يعرف بأبى المتوكل 1.7) 2 وفى مكة التقيا بأبى عمر 
والربيع بن حبيب وأبى غسان مخلد بن المعرد الغسائىي ٠ )١8(‏ ولقد أجاب 
زعماء أهل الدعوة فى مكة ببطلان الشرط وجواز امامة العالم اذا وجد من عو 
أعلم منه » وأن | لامامة لا تبطل ١لا‏ بحدث فى الاسلام بعد الاعذار والانذار 
من جانب الجماعة ؛ والاصرار والاستكبار منأمامهم )1.١(‏ ؛ أما شعيببن المعمرف 


)٠7(‏ آير ذكريا , المخطوط 7 صن ١8‏ ب ف , الدرحيثىي , المخطوط , صن 7[ ند بيد 
المطبوع , صل 44 .ب حيث : شعيبث بن المسروف بدلا من بى الممرف ) * 

)١ 6(‏ أبر زكرياا 2 صنل ١86‏ له ب . الدرجيمى المحطوط , صل #55 ياف ( المطبوع , 
عس 196) ٠‏ ل 

10-1١١ أنظر أبر زكريا . السير وآشيار ؛لائمة ؛ المخطوط . صن 8ا لا ناء ص‎ )٠١9( 
. يك يررد لص كتاب أهل المشرق علق الوجه التالى : + سم الله الرحمن الرحيم * آما بعد‎ 
فليس,‎ ٠ ها انخواننا قد بلغنا ما كان قيلكم وفهمتا عا كتبتمويا ( كاتبتمونا ) به هن أمر الشرط‎ 
» من سيرة المسلمين أن يحملرا ١لشرك فى الامامة : أن لا يقضى أمرا دون سساعة مسلومة‎ 
الامامة صحيحة والشرط باطل / فلو صمح بالامامة شرط لا “قام شن حق ولا أقيم له حدا,‎ 
والجماعة يتعذر إتفاقها على آن الامام ان قدم‎ ٠ رلعطلت العدود ولبطنت الاسكام وضاع الحق‎ 
اليه سارق غلا يصيب أن يقيم عليه الحد فيقطع يده حتى تمحضر الجماعة , ولا يجاهد الامام‎ 
ومه‎ ٠ موا ولا يتها عن فساد الا بحضرة الججساعة ١لملومة فالامامة محيحة «الشرطظ باطل‎ 
دكرت, من تقولية رجل ونى حماعة المسلسين هن هو أعلم منه فذلك جائز ( جايز ) اذا كان فى‎ 
القناعة والفضبل بسنزلة حسئة , وقد ولى أبو دكر الصديق رطى اللّد عنه وزيد بن 'ثابت أقرضي.‎ 
ماه . وعق بن أبى طالب أقشى هته . ومماد بن جيل رقى الله عله أعلم عئة + وهذا ما ليس »د‎ 


59# امم 


راس اللماعة فى مصير ١‏ فانه قرر المسير الى تاهرت(١١١)‏ للنطر فى المسالة 
.على مسرح الأحدات , كما قال ؛ أو بنتلر شاهد العيان ٠‏ 


والحقيقة ١نه‏ لا بأس فى أن يكون أعل الدعرة فى مصر قد مايرا أى 
رأى المعارضين للامام ميد الوهاب * هذا ما يمكن أن كم من رراية أبى 
رركريا آلتى تقول (ن شعييا عزم على للسير الى تأهرته فخرج فى لفر من 
أصحابه بغير مشورة ابن مشابخ عصر ولمعا فى الامارة ٠‏ وقى كان يها سماعة 
السلمين : مشابخ ذوو دصل وعلم وورعء وقد نياه بعضهم عن الحروج إن 
تامرت ؛ ققالوا له : تقدم آلى بلد اختلف أهليا ولم يشتغل ( بكلامهم ) 
وواستى+ل هو وأصحابه طبعا فى الامارة » فمضوا مستعجلين حتى أنضوا 
رواسليهم أدماروا يسوقرنها سوقا , وحكى عنيم أنهم وصلو! من مصيمر الى 
تاءرت فى عشرين يرما )0١1١(.‏ » ورغم ما تقوله الرواية من أن شعيب دخل 


0-3 


فيه سلاف لترل رسول الله صل الله عليه وسلم . أعرمكم زيد واقصاكم على وأعلم أمتى 
بال ال والحرام معاد بن حبل , وقرل صلى الله عليه وسلم : مماد بن جيل سيد العلماء ٠‏ 
-وأبه ميحشير نخدا يوم القيامة ( القيسة ) أمام الملماء يندم » ٠‏ ويضيف أير ذكريا يسد ولك 
ادم ددوا اأجراب بائيات ولاية عبد الموهاب وذكرو! أن الاعامة لا تبلل الا يحدث ني الاسلام ٠‏ 

وقارن الدربينى ( المحطرط , عى ١]‏ ب , والمطيوع , من 46 ب 0 ) الدى يتقل الع 
وايه بمد البسملة والتصلية واللعدية ( ققد اتصل بنا ها وقح قبلكم وما كتيعم فيه © هأما 
ى ذكرتموه من أمر الشرمل -0+ أن يجملوا فى الامامة شرطا أن لا يقطع الامام 2٠٠‏ . الامامة 
صحيحة ٠٠‏ قى الامامة الشرل ٠-٠‏ ولطلت الحدود والاحكام ٠*٠‏ يعدو (تقاتهم ٠٠9‏ فا يمكيه 
أن يقيم عليه الحق فيقطع ٠٠‏ أو زنا أحد فلم يريم أو يسلد حتى تحجير الجاعه ٠‏ ور 
يجاهد ٠٠٠‏ ولا يهى عن عكر الا بمسحصر الدماعة فيكونوا كلهم ادا اماها و كلهم للامام فهد 
ايطال الامامة وتضعه غير الاسثقامة , ورمى الامامة به يشى والسؤال عن ههدا غى * وأها ما 
.ذكرتم عن اتولية ٠*-‏ ببائز ادا كان ستكملا لشروط الامامة » وكأن من اهل الفضل والدن 
.والعال والسياسة والمرلة المرصية ؛ فقد ولى أبو بكر ٠٠-0‏ « وأنظر الشماخى 2 مص ٠ ١58‏ 
وتارن دلاوردى ٠‏ باب عقد الامامة » ص ه ( فلو تعين لاهل الاختيار راحد هو آنضمل الجماعة 
خباعره عل الامامة وحدث بعدء من نهر أفصل هله انعقدت بميعتهم امامة الاول + ولم جز 
العدرل عله الى من عمر نشل مه ٠4)‏ وبسثل هذا قال الزيدية من فرق الفيمة المتزلة + 
شريدلة إن يكون الاثمة من أولاد فاملمة بطبيعة الال ( أبطر الشهرستانى + آلكئل والتحل , 
عس 118 ) ٠‏ وقارن ابن حُلكان (,ط محيى الدين , ح ؟ ص ه*8* ) الذى يقول ان الامام زيد 
ان عل س الحسين » كان يجوز 'امامة الممشول مع قيام الانفقل للمصلحة » - 

0٠١‏ آبر ركريا” المحرط , صن هلا باء الدرحيئى / المتطرظ , صن 56 انه 
( المطبوع © صن -» ع 

(011 السير وأشا الائمة , اللخطوط + صى 11 12 ( انشاء الايل يعتى أعزالها من كثرة 
«السقر ب ألطر لبان المرف , القمل قضاء ج 5١‏ صن 525 ل 28 6 * 


د كفن ده 


على الاعام عيد الرهاب وما كان يمكته الا أن يفعل ذلك ؛ و'نه أفتاه بنفس 
ذتوى عل مكة التى وصلت فيما بعد بصحة آمامحه , آلا أن المبى هو أنه 
اشم الى جانب يريد بن فندين وأصحابه ء كان يناجيهم ويدارزرهم ٠‏ 


نسميات جديدة للتكار : 


عبد الوهاب ٠‏ مها : النجوية ٠‏ والششعيبية الذين عرفوا بالشغبية وآاللحهة » 
رالنكاثة وال ٠‏ 


علاقة العارضين بأغل تاهرت (كذين عرفوا بالوهبية : 
ومع أن المعارضين لعيد الوهاب من التكارية كانو! يعيشسوث كارح تاصرت 
الا أمهم كائوء يدحلون المديئة جماعات حيث آحتفظوا بمساكنهمالقديمة , 
عم آثار سجششيةه أعوان الأمؤم الذسن طليرا مته أن لمتعهم من ذلك * وتسير 
رواية ابى ركريا إلى أن عبد الوههاب عندما كلمهم فى الخروج نهائيا مزالمدينة 
عم بستمو ١‏ كشر كلامه اد قآلوا له : « هذه مدينتتا وثلك متازلنا » - وسيالوه 
هب اذا كابو هد اقترهو' جرما يستحقوي عليه الخروج * ومع ان الامام تركهم 
حنون المديئة ويحرجون مها . فالظاص أل العلاقات ساءت بين التكارية 
وبين أساع عند 'توهات الدين صارو؟ يعرفونل عند الكتاب باسم الوهبية 
نسسية آليه 19م - 


: ب باع سيث يشرح اللجرية‎ 1١5 1 ب‎ ١+6 . آبشظر أبو ركريا ر المخطوط‎ 0١ 
أما الشميبية خهى لحى اللص لى شكل « الششيبة لادشاليم‎ ٠ لانهم صارى يجتسمرن ويتناجون‎ 
والظاهر أن هذا تحريف هقصود من جائب الوهبية لتجريح خصرهم‎ ٠ » خى الاسلام الشنب‎ 
بنسيهم الى الشغب ء بينما المفهوم من سياق الرواية أن المقصود هر شعيب الحسرى والنسبة‎ 
رأما الملحدة : فلاتهى « الحدوا في أسماء ١ش لقوله تعالى ؛ الذين الحتون فى‎ ٠ الشعيبية‎ ةيل١‎ 
* إسمائه سجزون ما كائرا يعسلرن » والمقصود بذلك هى مسالة نتن الصغات عناء المتزلة‎ 
» ما النكانة : « فلكتم بيعة الامام بغير حدث » - وانظر الدرجيتي , المغطوط , ص لالا ساب‎ 
7 * ) ه١‎ 6٠ ب | (الطبرع / ص‎ 5 

عذا مولا باس من الاشارة الى إن (لدرجيئي يشير فيما يمد ( المابوج .» عن ١11‏ ) الى أن 
«لنكارية من شوم الرهبية قبلوا صنة « النكار » على أنها تعمل المخوادج جميعا لأنها 
نسبة الى الكار سمكم الحكدين بمفين ء فكان عله السلية تايل .امطلاح « لننكة » اللين 
الوا لفسلكم الالق - 9 5 . 

075 أنظر اين الصكيي لي من 17 ) الذى يتمن'عل. اقتراق الاباضية عل يدج بلا الوعانيه 
على : “لكاو ء . ووهبية , ولكنه يتسير الى آنه لا يعرف اسم الوعيبة. بيدا يمرف إسي اراتيف :5 
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تازم الموقف دين الفريقين : 

وانتهى الأمر الى تأزم الموقف بين الجماعتين عندما اعتاد النكار علىدخول. 
اهرت وحم يحملرن السلاح 0 فحمل أعل المدينة بدورهم السلاح بأمر 
عبد الوهاب خشسية الغدر ٠‏ ولقد تحقق غدر ألكار فى مغامرة قصّصصية قاموا 
بها » كما يقول أبو زكريا » للتحلص من الامام ٠»‏ 
مؤامرة قصصية لاغتيال الامام : 


تقد تظاهر النكار بأنهم يتناعرن على صندوق ( تابوت ) وضعوا فيه 
رجلا معه سيفه وحملوه الى دار عبد الوهاب حيث وضعره الى أن يحكم بينهم » 
وكان هدفهم أن يخرج الرجل لاغتيال الامام ليلا ٠‏ وفشلت المؤامرة بسيب 
سهر الامام من أجل الصلاة والقراءة والدرس من جبة 0 م بسيب فطنته 
وحرصه ٠‏ حيث وضيمع زقامنعوحًا مى فراشه » وجلس يترقب الخائن الى أن 
خرج سس تابوته وضرب الزق ؛ فقده الامام بسيعه نصفين , وأعاده قتيلا الى 
التابرت ٠ )1١١4(‏ وهكذ! اتضحت نية الغدر لدى النكارية , وأمر عبد الوهاب 
أن يكون أهل تنآهرت على أهبة الاستعداد دائما بسلاحهم ١‏ وآسهن خصوم 
الامام » من : ابن فندين وأصحابه ومتهم شعيب المصرى © روج الامام 
من تناهرت فى بعضص حاجاتهة واستغفلوا أمل المدينة وحاولوا الدخول عليهم 
على حين غرة » « فقامت الصيحة فى المدبنة من كل مكان» (119) ٠‏ 


احداعما هى اليريدية اتباع عند الله س يريف والأخرى هحى العيرية اماع عيسى سن عمر 
ثم أسند ابن الحسين , وأن هن يسمى بالرهدية يميلون الى هديي المدهبين , مما يعنى تطورا 
أو اتقسيمات حديدة بين اتباع عند الرهياب الدين لم يعردوا يعرفون باسسم الوهيية على أيام 
اين السعير : على أواحسر الرسستميين » حيث كابرا يسمون فى دلك الوقت أيضا ياسم 
العسكرية الدى كان يعرف به معطم قائل هفرسة فى اهرت ٠‏ هدا . كما ظن ابن موقل أن 
تسسمية الوعبية تى سل بدفوسة بسسة الى عبد اسّد سن وهب الراسبى أول أئمة الحرورية فى 
العراق , ويقول انه وصل مم معبد الله س ابماص الى الحبل وماتا فيه ( طل٠‏ بيررت ٠‏ حل 515 ٠)‏ 

. ساف ( وقارن الدرحيتى‎ ١7 آنظر أبر زكريا » المحصرطظ . صن لاا ب أاء‎ )١١4( 
المطبوع 2 ص لاه ب “0 ) * حيما كال الترئيب أن يؤذن القاتل بعد أن يقتل الامام فياتى‎ 
فلما لم يسيعوا الآذان أتوا صباحا وسمئرا تابرتهم ووجدوا صماسيهم‎ ٠ أصحابة إلى دار الامارة‎ 
٠) ١59 فيه قتيلا ل فشرسهحوا من المدينة رما عن صسيعهم من المسلميل + وقارن الشماحي ( ص‎ 
* حيث يقرل ان أصحاب الامام هم الدين غررو! بالمتآمرين ووصعوا الرق المتفريجم‎ 

)١١6(‏ أنظر ابو زكريا , المخطورطظ , ١7‏ لأا بي حيث تقول الرواية آن السبب فى تسجل 
“ابن فدين وشعيب بالقيام تلك المحاولة آبهم كانو! يخشولن وصول فتوى أهل المشرق فى 
ذلك' الحلاف حضية ,بادانتهما , وهو ما سيحدث بعد ليل ( وقارى الدرحيتى . «الطبوع , 
صن 894 * 


1نم 
بلاء ولى العهد افلح ٠‏ ومقتل ابن فندين : 


وترجع رواية أبى زكريا فضل آنقاذ تاهرت مما كان يدبره لها خصوميا 
الى تسجاعة ولى العهد أفلح بن عيد الوهاب الذى عاجلته الحادثة وهو يتزين 
مخرج يأحد شقىرأسه مضفر! والآخر دون تضفير 2 ووقف وحده يداقع 
عن باب للديئة حتتى انسلخت رجله الى العرقرب وحنى 'تحطمت درقته » 
غاقتلع الياب الضخم يتقى به ضربات الاعداء ٠‏ وكان من بين ضحايا أفلح 
يزيد بن فندين الذى لم تمنع البيضتان اللتان كانتا على رأسه من « أن 
يضربه أفلح على آم رأسه ضربة »فقده والبيضتين والرأس .وتشب السيف”" 
كى عمود بابي المديئة » وحس فلح بن عبد الوهاب فى يده الشدة فظن ذلك 
كله رأسه ققال له : ها أقوا رأسك يابربرى يامشوم ©111(6) * 


خلاف شعيب فى حيز طرايلس : 

وبمقتسل يزيد بن فندين الهزم أصحابه بعد أن تركوا من قتلاهم ؟١‏ 
( اثتى عشر ) ألغا كانت دمازعم تجرى كالسيل * كما تبالخ الرواية » على 
يأب المدينة : وزغم أن الامام عند الوهاب أمر عتدما رجع بجمع القتل 0 
وصلى عليهم ودفيهم . « طمعا فى العافية لعامة المسلمين من بقية أصحاب 
ابن فندين »,2 فان شعيبا الذى فر إلى حيز طرابلس ؛ ربما فى المنطقة الواقعة 
بين المديئة وجيل نفوسه ,وظل يظهر الخلاف للامام ويعلن البراءة منه » 
وينشر دعايته المناهضة لامام تامرت بين الحجاج الوافدين من المشرق 01١‏ * 
فكان وأصحابه يقولون : « ققل المسلمين » (0118) ٠‏ ولم تثمر دعاية شعيب 
ضد عبد الوهاب ٠‏ آذ عندما وصلت آنباء تلك الفتنة الى أهل الدعوة بالحجاز 
من بجماعة المسلمين , وعلى رأسهم الربيع بن حبيب 2 ٠‏ برءوا من شعيب 
ويزيد بن فندين وأصحابه الذين قتلوا معه , ومن كان على سبيلهم الا من 
تاب ٠‏ وكان الربيع بن حييب يقول فى مجالسه : عبد الوهاب أمامنا وتقيتا 


وامام المسلمين أجمعين ؛(١1١١1)‏ * 


يكح أبر زكريا , المخطوط . صن لال ب 1-1١8‏ الدرجيتى ٠‏ المطيوح 2 صن 1* * 
[(فتدلة انظر آبو زكريااء ص 2108- 1+ 58 - ! ( الدرجينى , المطيرخ . عن 89 ) ٠»‏ 
أما ابن السشير ( صن )١4‏ قانه يقرل ان الامام عمد الرهاب هو الذى ترج اليهم وصرعهم في 
: - 
ليس البعيى - ١‏ 
مان العساعى 2 ص و6١‏ - ْ 
١‏ .- 9 - 59 
رحلا انر آبو ركريا ء المنتطوط , عن 1١8‏ 1 حيث قيل لرجيع كيف تبر؟ عن 
اللبوع . سن 868)ع * 


ار 5 


إعتزال المخالفين الذين عرفوا بالواصلية 2 وتحول الامامة إلى ملكسية أى 
خلافة : 

و بذلك نمت القطيعة تماما بين تاهرت وبن تصسومها ص أصحاب ابن 
فتدين الدين بقيت فى نموسهم حزآزات وصعائن فتحوا باجييهم بالقرب 
من تاهرت التى لم يعودوا يدخلونها » ونظن أن ذلك هو السيب فى تسمينهم 
أيضا بالمسزلة )١٠١(‏ لاعت الهم أمل تاهمرت »2 وأن ذلك عو السبب فى 
تسمينهم فيمأ بعك بالواصلية ولو أن كتاب الاباضية يفرقولن ابسن البكار 
وبين الواصلية من الخارجين على امامة تاهرت 2٠‏ كما سنرى ٠‏ هدااء كما 
يمكن التفكير فى أن يكون المقصود بالاعتزال وبالواصلية هئا نوعا مسن 
الفكر الشيعى الزيدى الدى كأن قد امترج بالاعتزال عن طريق تلمدة الامام 
زيد لواصل بن عطاء حتى قيل آنه صار ه وجميم أصحابه معتزلة فى 
المذهب والاعتقاد(151) ٠‏ وهدا مأ قد يعتير مرمقدماتقيام الدولةالادريسية(59) 
وسسق لابن الصغير أن يقول : انه بعد انتصار عبد الوهاب هدا على خصومه 
اشتد أمر» ء « وانتقل من حال الامامة الى حال الملك 059(6) , أى من حال 
الدولة الدينية إلى حال الدولة السياسية س شييها دما حدث فى دولة الخلاقة 
أيام معاوية (114) - 


ومم أن ابن الصغير يبدآ تاريخه لمرحلة « الملك » قى تاهرت بالادتراق 
الثادى الذى عرفته الاباضية على عهد عيد الوهاب أيضا . ويجعل سيب 
الافتراق مهو الخلاف مع قبائل هوارة . فالأقرب الى المنطق أن تكون تنك 
المرحئة بعد الادنهاء من الصراع مع الواصلية فى أحوار تاهرت , كما يفصال 
ذلك أبو زكريا ومن نقل عنه ٠‏ ودلك أن عوارة كانت سسكن فى حيزطر ابلس 


)١2٠١(‏ أبظر أبو ركريا رص ١8‏ 1 ) الدى يعرد فيكرر انهم نحرا بالربرة أر الكدبة 
التى سسيت كدية الكار . الشماحي , ص ١94‏ ( حيث يسميهم معترلة ) + 

زنفلة أنظر ابن خلكان ( عن الامام زيد المترفى سلة ١5#‏ ها ) ,اج اص ول . 

(115) أنظر فيما سيق . ص 8/58 ره ٠١8‏ , هدا ء ولو أله من الغريب أن ينكرس 

تفسميم البر بر عد نسابتهم ٠‏ هع هرور الوقت ؛ الى . ممتزلة واباضية وسنية , بلى وأن تنسب 
غالبية رداتة فى أواخر القرن الحامسى الهحري/ ١١‏ م الى المعترلة باستثاه سعضهم . مثل : 
بسى برزال وشى واسيل الادامصية . وكدلك بنى معراروة وني يلرب اللسنية ‏ انظر ابن حزم 
جبهسرة إنسابى العرب ٠‏ صن 40379 ١‏ حيث يسيم ابن حبرم تلث الرواية ١‏ ومعاصرة إلى عحيد 
بريكنى المرؤالى » الناسك الايامى , الذى كات عام بانسابهم ) » 

)٠1‏ أحار الائمة الرمسيين .ا ص +١‏ ه 

زشققة أنظر فيما سيق ,ا ص 05لا وه لفذد 


تر 5 
حيث كان النراع الى أدى الى الانشقاق الثاني بين الاباضية (150) * 


الصراع ضد النكار والواصلية : 

وحسب رواية أبى ركريا ينقسم الصراع بس عبد الوهآب وني نْخصومه 
الى مرحلتين الآولى ضد الكار والثانية ضد الواصلية , وهو الأمر الدى 
يتضمن فى ثناياه أن يكون هناك فرق زمنى معقول بين الصراعين ٠‏ 


التكار : 


وكان سيب الصبراع ضد التكار هو اغتيال « ولى العهد » هيمون بن 
عيدالروهاب الذى قعل غدرا بليل» ومثل به فقمزق مه اريا خارج تاهرت(71١)٠‏ 
ومع أن عبد الوماب دقن ابنه دون أن يدرى من قعله » فانه لم يليث أن 
تيقن أن التكار هم الذين قتلوه ء وذلك عندما مر ابن لميمون بهم 2 وهو يسعى 
فى بعض حاحاته » قصاحوا به : « يااس المهدور دمه » ٠‏ وعنا قررعيدالوماب 
الاسقام من قاتلى ولده فجهز حيشا أنقذه اليهم 8 ولكى يتم الثأر جعل قيادته 
الى واحد من أبناء القتيل ٠‏ وعلى بعد أيام من تامرت التقى جيش عيدالوهاب 
بخصومه ٠‏ وهزمهم هزيمة مكرة حتى قيل انه عد من اسسمه هارون 2 وهو 
اقل الاسماء شبيوعا بين القتلى » فكانو! ٠١‏ ( ثلثمائة هارون ) قتيلا 0177 + 


الواصلية : 
آها عن الصرآاع ضد الواصلية فأتى بعد ما نرل بالكار من الوهن 


والضعف » مهمأ تعبى أن جماعة 'الواصلية تختلفتف عى جماعة النكار وهر 
الآمر الذى يشيراليه أبو زكريا عندما يعرف الواصلية بأنهم ه قوم مبالبربر 


ره؟١)‏ أبظر اس الصعير , ص ٠١‏ , حيث يحمل عوارة ولواته فبى حيز تاهرت . ولوق 
الامر الدى لا يتفق مع واقم الخال وان كان الأمر لا يسع هن وسود عشائر مهاجرة عن طرابلس 
الى ثتاعرت - 

0) ابطر انر زكريا , المخطوط , صن ١8‏ نس ب ٠‏ الدرجينى ؛ المطبوع 2 ص 858 ) » 
الذى ,قرول إن الاهام سزع عندما رآه وقال . « آأى بنى احتمضصت خيك ثلاثة أمثال للمامة فى 
قرلهم : ويل لمن هرت الخيل بكساه . ويم لمن أصيب بليل ٠.‏ وقال القائل : اذ! صسست 
ان السسلطان قامسسه مسا عثيقا هم ٠‏ وعن ولاية ميمون المهبد . انظر ابن خلدون 2 ج 34 
صن ١؟١‏ . واأبظر فيما سيق 2 ض ٠06‏ ووه كلا ٠‏ 

177) آبو زكريا . المخطوطط ‏ صن ١8‏ اب ( الفرحيتى , المطيوخ . صن 838 ) ٠‏ 


ا 5 


أكثرهم قائل زناته ٠ )1١54(.‏ ويضيف الدرجينى الى ذلك أبهم كانوايعيشرن 
قريبا من تاهرت , واكثرهم أل البادية (059) وأن عددهم كان على أيام 
ميمون - بحو ثلالين ألفآ قى بيوت كبيوت الاعراب يحملوثها(:؟1) , مما يعنى 
أن الحصومة حملت هذه المرة طابعا عرقيا شعوبيا وليس مذهبيا » كما فى 
حالة #لكار ٠‏ ويعطى أبو زكريا لخصومه الواصلية لونا سياسيا رعندما يشير 
الى أنهم تحركوا م حين أحسوا ببعض الفرفة فى الاباضية : وأرادوا أن ينتهزرا 
يعض الفرصة ©151(6) + وواضح من النصى أن زعماء الراصلية مؤلاء كابرا 
.يحسنون الجدل فى المسائل ألتى كانت موضع خلاف بين أهل المذهب , 
مما جعل الكتاب ينسبونهم فعلا إلى المعتزلة بعد أن كان اعتزالهم سياسيا 
بمعنى الانحياز عن محتمم تاهرت والابتعاد عنه ٠‏ فهذا ها تشير اليه الرورابة 
التى تقول : ان أبن سيدهم كان فارسا مغوةرا صعب المثال » وانه كان ف 
أيضا رحجل مناظر يجيد فنوث الكلام , وكثيرا ما ناظطر الامام : وكان شديد 
المعارضة حديد العارضة , مما يفغهم منه أن عبد الوهاب لم يكن له طاقة به 
فى هدا الفى (9؟() ٠‏ 


الاستعانة بلفوسة فى الصراع ضد الواصلية : 


وهكذا نفهم من قصة الفارس الواصلى المغوار وصاحبه المناظر الشنديد 
المراس أن جماعة الواصلية كانت قد قويت من الناحيتين العسكرية والمذهبية, 
وأن الأمر كان سينتهى بالصراع بينهم وبين امام تاهصرت عتدما اشتدت 
معارضتهم له ٠‏ وتقول رواية أبى زكريا ان عبد الوهاب أنذرهم وأعذرهم قبل 
أن يلقاهم فى عدة ممارك ٠‏ ويفهم من الرواية التى تنص على أن الاماماستنجد 
فى آخر الأمر بقبائل جبل نفوسة أنه لقى منهم شدة ٠‏ فقد طلبمن نفوسة 
« أن سعثوا له حيشا جيبا يكون فيهم رجل عالم بفنون الرد على المحالفين , 
ودجل عالم يفون التفسير . ورحل شجاع بطل يبارز الفتى الممتزلى الموصورف 


, السير واخبار الالية‎ )١24( 
. ) الطوع , م لاه‎ 

٠ ) الطبقات . المخطوط . صن 58 ل أ ( المطيوع / صن لام‎ )1155١ 

, ض ©؟ أ المطترع , صن 4# ) . وانظر ابن حلدري‎ ٠ المخطومل‎  تاقيطلا‎ )١16( 


المحطوط , صل ١5‏ أ ( الدرجينى ؛ المخطرط , ص 58 1, 


2 21" فده 
)١3١(‏ أيو ركريا , المخطروط , من 19 10 . 


(؟؟١)‏ أبو دكريا ؛ المخطوط . صن ١3 ١4‏ , الدرحيئى , المخطوط , صن الج كال 
: اللطيرع 2 صن © ع ه 
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بالشسجاعة 55(6() ٠‏ واختار عامل عبد الوهاب على جبل نفوسة أربعة رجال 
أرسلهم الى عيد الوهاب » وهم : مهدى الويغرى الخبير بفى ال مناظرة ' رمحمد 
' بن يانيس العابد الزاهد العالم بتفسير القرآن > وأيوب بن العباس القفارس 
الذى لا يشسق له غيار ٠‏ أما الرابع فاختلف فى أمره فهو اما محمد أبو محمد 
أو ابو الحسن الايدلانى (50) + 


ومع أن آلامام الذى كان ينتظر عسكرا كثيفا من نفوسة , نحتى انه 
وعد من يبشره يوصولهم من عبيده بالحرية » عجب من غير شك لرصول 
الرجال الأربعة وحدهم ء فان هؤّلاء لم يليثوا ان اكتسيوا ثقته في أنهم اكفاء 
للقيام بالمهمة التى كان يرجوها من نفوسة - فبعد أن أنزلهم فى دار الضيافة 
وأجرى عليهم ما بلزمهم الى أن !ستراحوا » ناقشهم فى أمر مواجهة الواصدية 
فى المناظرة والحرب + فعرف مهديا بأسلوب القتى الواصلى المنتحل للمناظرة» 
وفهم مهدى كيف كان المعتزلى يزوغ عن آلحجة ويحيد عن الجواب ٠‏ وكيفه 
كان يلبس على الامام ويسرق منه السؤاآل(150) ٠‏ أما عن أيوب ين العبياس 
ققد أذهل القوم بقوته الاسطورية حتى أته عندما أراد اختيار قرس من دار 
الدواب فى تاهرت لم تعجيه جميع الافراس التى كانت تكاد تقم بين يديه , 
عندما كان يجذيها ( يجدها ) محاولا احتبار قوتها . حتى انتهى به الأمر 


17+9) أبر ركريا ه المحطوط , صن 15 3 + الدرحينى ؛ المخطوط عن 58 - 1 ( المطبرع » 
من لاه ). الشماحى ؛ ص ٠ ١94‏ 

غ0 آير ركريا 2ه ص 19- ] الدرجينى , ص 56 - 1( الخطوع . صن لاه - 58 ) * 
وتقورل الرواية إن الاريعة عندما حرجو؟ فى عيتة السعر الى تاعرت أسر محد بن يائيس عل 
أن يكرن حادما لهم . فكان يجهز طعامهم ويعلف حيلهم ثم يقمى بقية ليئة قائما يصلى - و50 
تمادى فى ذلك رغم اعتراصهم عليه والنحاحهم فى أن يرقق بتفسه , تي اله عثدا أشبرمم 
زبه أن يمل الا ركستي لم ينه صهما الا مع طلوخ الفحر , لاله قر؟ تصفا من القرآن مم 
كل من الركمتين ٠‏ ولمع أمر ابن يائنيس هن الاحتهاد فى الصلاة ليلا حتى فى الأيام الباردة 
المبطرة الى أن قالوا له . إى ان لا يدحل الجنة الا س كان عثلك ابن يانيس سيصيبك 
ديا ليها 3 وقارت «الحسيي اق كا اه 6د 20 الفط ل ع ا 

١‏ ره 20 انظر آمو زكريا . الخطويك . سن 5 اب وتضيف الرواية متا أن هديا كأن 

يمرك 00 و يخرج شاطرة الخالعين وإنه أعاد متهم الى اذهب تسمب عالا - آما عن صفات 
ع الذى كل غداء وملاله ليلا وعو محين لم يطبح 00 0 
هى مئه لحاسته ولا يبالى «والثائية ١ذا‏ أخق غعرة سن الليل اكتف ع 00 . عا 
وان ا باق مسائها على به آن يقلله فى الحجة ٠‏ وقارن الدرجيتي ١‏ للغارط حب 5 
يم اب المطبرع ٠‏ صن 601١-98‏ * 


3 ار 5 


الى علاج فرسه الذى كان قد أصايه الحقا , وذلك بالرمل المحمى الدى كاز 
على الفرس أن يطأة بحوافره لمدة ثثلاثة أيام (كلم ٠‏ 


منائرة حربية تنتهى بهزيمة الواصلية : 

وصكذ! عندما استمعد الامام عبد آلوهاب شرب الموعد لخصومصسسه 
الواصلية بعد ثلاثة أيام حيث خرج يعسكره ومعه جماعة نهوسة الأربعة ٠‏ 
وتم اللقاء العجيب بين الاخوة المنشقين » ودعا عبد الوهاب الواصلية الى الحن 
وأعدرهم , ولكنهم طلبوا المناظرة ٠‏ وهنا صف كل من الطرفين صفوفه , 
وكان على المتناظرين أن يتباريا لوق الصفين 0 ومع كل منهما وجوه أصحابه ٠.‏ 
وخرج الفتى المناظر من المعتزلة» وحرج اليه مهدىالذى قدمه محمد ين بائيسه 
واحس الفتى المعتزلى بتسبح الهزيمة مام مهدى عرض عليه أن يستر كل 
منهما على صاحيه اذا تمث له الغلبة ٠‏ ومع أن ههديا وافق على ذلك الا أله 
قال لأصحابه أزعلامة انتصاره على المعتزلى أن يتزع شاشيته عىرأسه ريضهها 
تحت ركبته ٠.‏ 


وهكذ؟ بدأ الجدل الفقهى سيمطا معهوما هن الحاضرين , « فلم يفلع 
عنهم أحد على صاحبه ؛ ثم أنهما دخلا فى فتون العلم , فخفى ذلك عمن 
حضرهما » ء دون الامام يطبيعة الحال ٠‏ ولو أن الجدل بين العملاقين العالمين 
لم يليث أن صار غير مفهوم من الجميع . قكأنه « الصفق بين الحجرين » ٠‏ 
وعلى حين فحأة نزع مهدى شاشيته من على رأسه » فكان ذلك علامة انتصاره, 
فعلا التكبير والتهليل فى صغوف الوهبية (5) ٠‏ 


وكان على المبارزة أن تبدأ بعد المناظرة 5 فخرج الفارس المعتزلى المعروف 
بالشجاعة وخرج أيرب بن العباس للقائه ٠‏ ولم تكن الا حولة بالخيل أو 
بعض جولة حتى حمل أيوب على خصمه فقتله بسيفه القصير ذى الحد 
الواحد أو سلكه فى رمحه ؛ فكانت تلك اشارة ببده المعركة الحامية الوطيس٠‏ 
.وكات بطلا تلك الملحمة : أفلع بن الامام الذى صار يشغرب فى ناحية 0 وأيوب 


53ا) آم ركريا ٠‏ اللخطورط صل ١‏ 3 , وقارن الدرحيئى , المخطوط صن لا١‏ اب 
١‏ المطيوع صض 36 0١١‏ ) . 

)١50(‏ أ ركريا المحطوط ١‏ 2ل م همدا . يما احتج النتى المعتزل على ههدى 
وقال له عدر سنى بامهدى > وقارن الدرحينى المحطرعلق من ا" اب ء المطبررج , من 4١‏ 
ر حبت القلنسرة على رأس ههدى بدلا هن الشاشية ) ٠‏ 


- 595958 


إن العناسس الذى كان ضرب فى الناحية الاحرى - واتثهيت المسركة الدامية 
عهزجمة الوإصلية بعد أن فقى معظمهم محندلين فى ميدان القتال )١١0(‏ * 


وندذلك يكون الامام عبدالرهاب قد كسر شوكة خصومه المأهبيين فى 
.ليزإز تامرت , وعن هذا الظطريق تصح مقالة آبن الصغير من أنه « انتقل من. 
حال الامامة الى حال الملك » + 


.مقدمات الانشقاق الثانى : 
اضطراب .منطقة طرابلس : 

وتبد! حال الملك السياسية بالافتر اق الثائى بين الاباضية 2 وذلكه 
مى الجناح الشرقى من الامامة » فى منطقة طرابلسس حيث يبلط بالمراع مع 
.قبائل هواره / كما يقول ابن الصغير ٠‏ وهو الأمر الدى تزيده رواية أبيزكريا 
التى تمهد للاشقاق بحصار مديتة طرابلس التى كانت تابعة للاغالبة ٠واذآ‏ 
كانت الرواية الاباضية تقول ان عبد الوهاب عندما آتخذ طريق المشرق كان. 
.يقصك الج » فانه مما يشكك فيها أنها تشيه الرواية الأقلبية الخاصة بالأمير 
ابراهيم بن أ<مد ء عتدما ترك الامارة وسار للحهاد فى صقلية )١51(‏ فقيل. 
إنه كان يقصد الحج * قعندما وصل الامام الى جبل تعوسة رفض أهمل الجبل 
أن _عتركره يواصل طر حقه خشية المسودة 0 فتتعطل أمور المسلمين وحدود 
الله » ٠‏ ومما يؤيد الشك فى أمر الحج أن آقامة الاعام عبد الوهاب فى جبل 
دفوسه ( فى بنى زمور ) التى طالت الى سبع سنوات , لا يكفى لتفسير طول 
أمدها انه كان ينتظر وصول الفتوى من علماء المذهب فى مكة ‏ وهم : أبوعمرو 


لكتقة إبر زكريا , المخطوط , صى 85 - | : حيث يقول إن عدد من قتلهم أقلح ذاه 
.ولحدا فقط عن عدد من تتلهم ايرب - كما أن أيريا ضرب بسيعه عمودا وهو يظنه رجلا فصار 
العبرد صمي - وترى الرواية الاناضية أن الواصلية أرادوا الغدر يايوب يمد يوميل فدمحوم 
فسار اليهم ثم نصح التاصحين له نالا يفمل ٠‏ وحى حى الواصلية ظهر ايرب بمظر الرجل, 
«لخارق , كما يقال الآن ,. ههر يأكل قصعة الثريد والشاة التى عليها سحتى عظامها , ويشرب 
-وطلت اللس كله ثم يقصى ليله مكتا يقرأ القرآن © ويصلى الصيح يوضوء العشاء الآخرة * 
وعند طلوع الشمس يلاع فتيان الحى على الخيل , وعندما حاول البعض انتهاز الفرصة فصق 
بعل ايرب بالريمح كاب نصيبه القتل مع سبعة اس أصسابه ٠‏ ولم يتوقف ايوب عن القتل الا 
عثننا صاحت نه نساء الحى يرجونه الكفا ٠‏ وقفى طريق عردته الى تاهرت يقطع أرجل سيم 
وليزة ويتادى مس بريد آكل «اللحم من آمل الوادى من المرير م فاكل من يأكل المكروه ( وقارله 
.الدرحينى ٠‏ المطبرع .نص 55 حيث : شكه بالرعح واحتيله كالسرادة يدلا عن سلكه فى 

بجوالق اأتطر فيئا سسق , ص 1250 * 


ارد كك 


والربيع بن حييت وابن عياد ‏ بأنه يمكنه بعث مال ليحج به من يتوب عته» 
وبانه « ليس عليه حج لآن أمان الطرق من الشروط التى . يجب بيا الحع على 
من استطاعه » )١5١:(‏ « والحقيقة أن خصوم الامام عنك الوهاب فى منتطقة 
طرايلس كانوا يسببون له المتاعب , منذ أن لجأ الى هناك شعيب المصرى 
حليف يزيد بن فندين بعد مقتل هذا الاخير » كما رأينا (141) ٠‏ 


الحرب مع هوارة : 

وهم أن رواية اسن الصغير عن الامتراى الثانى لا علق بهذا الانشقاق 
عياشرة فانها تصلم كمقدمة سطفية له رغم ما يكسعها من الأخطاء مثل اقامة 
حواره ولواته فى حير تاهرث ٠‏ فالذى يفهم منها أن مصاصرة كادت تتم بين 
بعض عقدمى قيائل هراره من يئى مسالة الذين يعرقون بالأوس »وبين عض 
زعماء قبائل لواتة, عندما خطب الأول ابنة الثاى التى عرفت بحستها وجمالهاء 
بوأن ه بعض المقر بين من الامام عبد الوهاب حذره من مغبة تلك المصاهرة أو ذلك 
الخلت » مما دعا عيد الوهاب إلى خطية الصيية الهوارية الجميلة لنفسه ٠‏ 
بوكان من الطييعى أن يغضب مقدم الأوس , وخاصة عندما مشت السعاة بينه 
الفر يقين » مما أدى الى الحرب واغارة هوارة على آعوان عبد الوصاب: » قريه 


والذى يفهم من الرواية أيضا أن المسألة كان يمكن أن تنتهى عند هبذا 
'الجند , لولا ها قيل من أن هوارة أخلت مبادىء المذهب + عندما ستميح يعصلن 
رجالها باخذ خاتم من أصبع قتيل فى تلك المعركة رغم أنه لم يسلب : فلم 
ينزعوا له ثودا ولا أحذوا له فرسا ولا سرحا ولا لجاما ٠‏ اد لما عرف الامام 
أن هوارة قد استحلوا الاموال أعد العدة لقتالهم » فخرج اليهم فى آلف قرس 
اأبلق وحشود من العسكر لا يعلم عددها الا الله » وكانت نفوسةتمثل جزءاكبير! 
منهم , مما بؤيد أن اللقاء كان غير بعيد من حيل نعوسة ٠‏ ان لم يكن قل وقم 
فى الجيل نفسه ٠‏ 


وتم اللقاء بين الامام وبين بتى أوس وهوارة ومن معهم من القباثل على 
عجرى نهر جاف يقال له أسلان ء وانتهي القتال العظيم ٠‏ الذى ثيت فيه 


(-14) آبو زكريا » المخطوط , صص ؟ ‏ 3 , 55 ل ب , وقارن اللرجينى ٠‏ المطيوع > 
ص *289 - 31 ( يك الاشارة الى الاخوان فى المشرق ١‏ والمقدم فى ذلك المصر : آابو الرييع 
ههيب + وابن عباد الحصرى ) م الشسماحى ص ٠ ١65‏ 
)15١(‏ آنظر فيه ا سبق 2 ص 759 ٠‏ 


ار كت 


التاس : « لا يولى بعضهم لعض الدبر حتى سال الوادى ذلك اليوم دما م ء 
باتهزام الهواريي ٠‏ ولكن بعد أن هلك خلق كثير . وان ه كان القتل فى 
عواره أافضح وأشم » * وأثبت أفلح بن عيد الوعاب عن حديد بطولة نادرة 
هى اللدركة , مكانت يجول فى ميدان القتال ذات اليمين وذات اليسار وفى 
القلب , مما لفت نظر عيد الرهاب الذى كان جالسا فى مجيل رالى سابيه 
زجل عى نعوسه , وهو يدير المعركة بحماس آثار المزع فى قلب عدي ءلة 
اللعومسى ٠‏ ولو أن الرواية تعود لتقول أن عبد الوهاب هو الذى فض حمسع 
القوم بكتينته ٠‏ 


وهكذا انتهت الموقعة بدانهرام هوارة الى حبل سجان ( انكجان ؟ ) , 
وبترشيح أفلح بن عبد الوهاب لولانه عيد امامة تاهرت بعد والده « قاتقطم 
اليه المنقطعون ودارت اليه الحرائم والعطاء من تحت يديه ٠٠٠‏ 00456 + 


عبد الوهاب فى جبل نفوسة وحصار طرايلس : 
والظامر أن توتر الأحوال فى مسطقة طرؤبلس هى التى حعلت الامام 
عيد الوهاب يقيم فى جبل بعوسة , رهو أحد مواط. الدعوة الرئيسية , تللثه 
الاقامة التى طالت الى مسع سنوات كما تقول الرواية ٠‏ وعتدما استقرته 
الأسور فى الاقليم رنا عبد الوهاب بانظاره نحو مدينة طرابلسي العاصمةنفسهاء 
على آمل انتزاعها من الأغالية ٠‏ ولا نعرف أن كان بمكن الربط بين أحداث 
بلاد الراب حيث قام الصراع بين الأغالية وبين القبائل الاباضية هناك : وبين 
محاولة عد الوهاب الاستيلاء على طر ابلس أم لا * واللمهم أن عبد الوهاب سار 
لحصار المديئة كما يقول أبو زكريا ومعةه أهمل الاقاليم التاخبة لها واهل 
جبل تفوسة وعامة من يجيالهم ٠‏ وأته دار مم أهل المدينة ومن معهم من الجند 
الأغلبى قتال شديد » «ه استشهد » فيه عابد جبل نفوسة وزاعدها مهدى(41١)‏ 
الذى قال فيه ابن خالته , عتدما تخاصما مى حضرة عيد الومهاب انه اشتغل 
عآخرقه حتى أقس بدنيآه ٠‏ 


عتدما لحأ فى يوم مطر وقر الى دار مهدى فلم يجد فيه شيئا مما أشعره قسلا 


+ اس الصتر الحس 72 ل ا‎ )0١145( 
آسر ركريا, صن 1# ب ( الذى كان وجهه يمبس [و هنبسعل وهو قتيل عتدما‎ )١8*( 
+ ) يسع هرم الّسين أو هزم للسودة‎ 


1671722 اع 


بالضرر ؛ بيما وجد فى دار ابس حالة مهدى المترقة ما كان يلرمة من الثيان 
النطيفة » والفرش والطعام , فصلا عن النار التى بعتت الدفء فى أوصال 
الجماعة , وهدا ما جعل الامام يرجم فى حكمه »2 ويقيم الحجة لابى حالة 
مهدى(144١) ٠‏ وعدا يعسى تطور فى أفكار الاباصية دحو التحفيف: هي النزمت 
قى مسائل الزهد ؛ والتسامح التدريجي فى مسائل الديا وما سعلق بها من 
المعاملات » حتى التهى الأمر بأن أصبح : الرخص » سمة من سمات فعهيم ٠‏ 
أزمة عدم ثقة دين عبد الوهابه وآتباعه : 


والغريب فى الأمر أن ابن الصغير لا يذكر شيئًا عن حصار عبدالوهاب 
لطرابلس » بينما لا يعرف أبو ركريا الاتعاقية السياسية التى انمهت اللها 
حرب طرابلس مع الأغالية فى سنة ١93‏ ه/؟١8‏ م , ودلك باعتراف عبدالله 
ابن ابراعيم بن الاغلب بالسيادة للاباضية على الأقاليم الداخلية س 
طرايلس (115) ٠‏ وأن كان ما يقوله شأن تلك آلحرب يمكى أن يكون إضافة 
إلى ما تسجله الحوليات الافريقية ٠‏ قابو زكريا يشير الى أنه حدث نوع مرعدم 
الثقة بين الامام عبد الوهاب وأتباعه يلع حد أنه » عندما كان يتاجى معهسم 
ع حرب الأغالية ( كيد العدو ) كان يحرج سرهم رغم ما اتخده مس الاحتياطات 
التى انتهت بتقليل عدد من كان يتناحى معهم » حبى ارتاب فى الأمر هو ووزيره 
ابن عمرانب الذى لم يعد يتناجى مع أحد سواه ٠‏ وحتى قال عبد الوهاب اله 
لا يستطيع أن يحاصر طرابلس يرجل واحم ٠‏ فعاد أدراحه الى ستل 
نفوسة » « وقد آيس ( ياس ) من فتم المدينة »: رغم حلمة واحتماله وصيرء ٠‏ 
وفى الجبل أقام عند الوعاية لبعض لوقت وهبو ينشر العلم بين أهله ويحكم 


بين المتخاصمين من أهمل المدذهب لكنْة ف 


والذى يفهم هن الروايات الإياضية أن الامام عبد الوهاب كآن يقيم 
قى جبل نفوسه فى منطقة بنى زمور حيث عرف الجبل هتاك ياسمهم ؛ وحيث 
كان للامام مصلى فى قرية تلالت (/14) ٠‏ وآثاء مقام الامام عبد الوهاب عناك 


(15١)'آسو‏ زكريا ٠‏ ص الاك شاه 

٠ 59 وعامس‎ 54٠ الظر فيما مسبق , صني‎ )١45( 

)١45(‏ أبو زكريا ؛ من «*5 اناه 

)١49(‏ وكاب فى المكان الذى يصلى ليه ملاطه يتكىء عليها ويبلغ ارتفاعها الى ارتفاج 
أسه وهو جالس ٠‏ وكانت على أيام أبى ركريا « تلم للراتف الى الصدر » . مما يعتى عظم 
بامة عميد الوهاب ٠‏ السير وأحبيار الاثمة ؛ المحطوط , صن 575 ا بي + أما بلى زمور قهىي 
بسوخة فى شكل دمر > وقارن الشماحى , السير ؛ ص ؤه(اء٠‏ 


7 رخ 5 
استعمل رجلا على المنطقة يقال له مدرار (144) ٠‏ 


الخلفية : الانشقاق الثانى : ْ 

وبسيب الولاية على حيز طرابلس , وهل يجب أن يستمع الامام الى 
رئمية أهل المنطعة قي اختيار واليهم ء أم أنه صاحب الحق المطلق فى تولية 
عن يشاء وحجب ولاية من يشاه » مما يذكر بمسألة الشرط آلتى كان يطالب 
بها يزيد بن فندين + كانالاشيقاق الثائى أو الاقتراق بن اباضية الرستميين* 


السمح بن أبى الخطاي : وولاية طرايلس 0 


فعندمآ قرر عيد. الوهاب آالعودة الى تاهرت طلب اليه أهل حير طرابلس 
إن يولى عليهم أبا عبد الاعلى السمح ين آبى الخطاب عبد الأعلى ٠‏ وتظهر 
رواية ابى زكريا لق عبد الوهاب لم يكن راضيا عن ذلك , ولكن على أساس 
أل السمج ووزيره » وأحب العاس اليه وأنصحهم له . وأنه لكل ذلك لا يحب 
مفارقته ٠‏ بوأمام الحاج الئاس وافق عيد الوهاب على تولية التمح على حيز 
طرابلس الى نظن آنه يعتى المنطقة الواقعة بين المديئة وبين جبل نفوسة , 
على آساس أنه آثرهم على نقسه(25١) ٠‏ وأحسن السمح السيرة فى رعيته 
وفرق أعواته فى أرجاء البلاد » وهو عقر يامامة عبد الوماب . ناصح له الى 
أن مرض مرضه الذى مات فيه * واجتمم آعيان أهل الاقليم يطلبون اليه 
الرصية » فأوصاحم , كما يقول أبو زكريا , بتقوى الله واتباع أمر الامام 
عبد الرماب وطاعته « ما دام مستقيما على الحق الذى عليه سلفكم وجهاد 
حصن خالفكم » 9 1 ْ 


خلف بن السمح + وولاية طرابلس : 


ولكنه عندما توفى السمح كان لموته صدى عظيم فى تفوس الئاس الذذين 
أحبوه وعظبوه حتى أنهم اثتمروا يأمر العامة من الناس «١‏ ممن ليس له بصيرةء 
بأمور الدين ولا علم بأمور المسلمين » : فولوا على أنفسهم ابئه » وهو : خلف 
ابن المح ٠ )16١(‏ وئحن لا ندرى أن كان خلف هو اسمه الحقيقى أم أنه 
اسم تجر بح أطلقه عليه الكتاب من خصومه , كما سيطلقون عليه لقبالخبيث 


44 
0ع أبر زكرياا ,ا ص “الا ل 01 ٠‏ 


(15) آبر زكريا , من 4" اب وقارن البرسيئي , المطيوع 2 
ص ٠ 1١511‏ 


06 “ابو زكريا ا ص 254 امب * 


ار 2 


اس الطبب(190) م ثماما كما فعل أهل الستة بمحمد بن أبى يكر الذى اتهوفى 
مقتل عمال . وكما فعل كتاب الامويين بأدان بن عثمان عندما اتيم فى فتنه 


ادن الزبير ٠‏ 


ورغم آعتراض علماء الذهب مثل : أبى المنييب اسماعيل دن درار الغا اسى» 
وأبو الحسي أيرب عامل الامام على جبل نفوسة ٠»‏ على هذا الاجراء ولعتهم 
الانظار الى أنه لا يجوز أن سيقرا امامهم الى شىء مِنْ أمورهم رد الراعيون 
فى تولية خلف بأنه إدا لميرقي الامام عنه عرلوه ٠‏ ويعد أن أعلئوا ولايه 
حلف عليهم كيرا يذلك الى الامام * 


عبد الوهاب لا يوافق على ولاية خلف : 


وكان رد عبد الرهابالذى يحمل هى كتابه لقب أمير المؤمئين )١١5(‏ على 
أهل حيز طرابلس ان من ولى خلفا بغير رضاء أمامه قعد أخطأ سيرة المسلمين . 
وان من أبى توليته فقد أصاب ٠‏ ثم انه آقر كل العمال الذذين اسسعملهم السمجح 
الا خلف بن السمح الى آن يأتيه أمره » كما أمرهم بالتوبة من هدا العمل - 
١‏ وتمسك أنصار خلف به وراحعوا عبد الوهاب قيما 'كثب يه اليهم . وطلبيو, 
اليه أن يستجيب لرقيتهم فى تولية خلف ٠‏ ورفضل الامام ذلك ممستدا! الى 
أنه لا يسعه ذلك قيما بيسه وبين ربه ء وطلب اليهم مس جديد أن يتوبرا » 
كما أرسل كتايا خاصا الى خلف يعرفه فيه بأنه حرام على من يقدم اليه 
صدقات ماله أن يفعل ذلك » وأنه حرام عليه أن ياخدها , وأمره بأن يعنزل 
أمور المسليين + 


خلف يرفض الاعتزال : 


ولم يكن من الغريب أن يرفض لف ؛ وهو حفيد الامام الأول أبى ؟لخطاب 
الاعتزال » وأن يعت ويابى ويستكبر 2 فى الوقت الذى تمادى الجيال فى 
توليته , ؛ بينما تركه المسلمون فى غيه وزيفه » كما يقول أبو ذكريا حتى يحكم 
آلله وهو خير الحاكمين (59) ٠‏ ْ 


» أبر ذكرياا 5 صن 50 ب ب ( الدرجينى , المخطوط / سن الا ان . المطيوم‎ )0٠6١( 
٠ ) 7 عن‎ 


(؟6٠)‏ آبى زكريا من 514 ابه 
)١86*(‏ السير واغبار الائمة » المخطرط , لس ه؟ با ٠ 8١‏ وتقول الرواية ان الاهام 
عبد الوهاب كتب اكتابي الى خاصة حير طرادلس أحدهما فيه عزل لف والثانى قيه تعييته سس 
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استفتاء علماء الشرق والاحتجاج بالاستقلال : 


وكما جرت العادة من قيل ٠‏ بعث المخالفرن لعيد الوهاب كتابا الى 
سايم المذعصب فى اكشسرق وكان رأسهم فى ذلك الرقت هر أبو سفيان محبوب 
البن الرحيل 00600 ٠‏ 


ورغم أن أبن الرحيل كتب اليسهم يخطى* من لم يوانسق 
عبد الوهاب ويحضهم على طاعة الامام » فاتهم صرفوا النظر عن جوابه الذى 
لم يصادف هواهم 2 وأعلنوا أن عبد الوهاب ليس امامهم ٠‏ واعتلوا يانيع 
يسكنون فى اقليم متقطع عن بلاده ٠‏ مما يسمح لهم بأن يكون لهم امامهم 
الخاصص. + وهو خلفب ين السمع ٠‏ وعلى هذه المسألة وعد أيو زكريا بأن يره 
فى كتاب خاص يكر سمه لافتراق الاباضية ٠‏ ولكن الظروق لم تمكنه من ذلك 
على ما نفهمه من الدررجينى )١50(‏ ' وكآأن ذلك يعئى اعلان استقلال اياضية 
حيز طرابلس الذى كان تايعا لجيل نفوسة عن امامة تأهرت ؛ وقيل ذلك 
عن ولاية جبل نفوسة , وإعلان امامة خلف * 


*#بو عبيدة عبد الحميد الحثاوى واليا جيل نفوسة : والنزاع بين اباضية 
طرابلس واباضية تقوسة : 


. توقى عامل حبل نفوسة أبو الحسن أيوب آالذى كان مناهضا لخلف 
ابن السمح , وأرسمل أعل الدعرة فى الجبل آلى عيد الوهاب يطلبون تولية 
عامل جديد عليهم م حسبما كانت تقضى تقاليد الجماعة والمحانفظة على 


سه واليا اذا قل كتاب. العرل الأول ولم نكن له رغبة فى الأمور . وان شُلقا رفقض كتاب العزل 
فتركه الخاصة من أعهل طرابلس فى شية الى أن يحكم لله بينه ودين الامام ( وقارن الدرجينى » 
المطبوع , ص ١6‏ ) - 

(*16) أس زكريا ء, المخطومل , صن 8" !+ 58" ب ب حيث يعتيره تابعا لطبقة (لربيع 
وبن حبيب ٠‏ وآبى مان بِنَ مخلد بن المعرد م وأبي المهاجر , وابى آيرب وائل * 

رهده) أمو زكريا , المخطوط , ©" ل ب : سيث يقول انهم فسلو! ذلك من مير سسدث 
واقه الم يكن بيننا وبيثئهم هسائل الا الاقرار باعامة عببد الوهماب ‏ ورغى اله هنه ٠‏ وتقارن 
الدرحيتي . الظلبقات + المخطوط .2 صن ١لا‏ اب / 59 الا (“للطيوم 2 ص 47 - 358 )؟ 
حيك يذكر آن الشسيخ استاعيل بن صالح سال الشيخ أبا نوج 'بن يوسف عن الكتاب الذى'' 
حوعد مه الشيخ آبو زاكريا . فرد عليه بأن الذى قام به عله هر الشيخ آبر همار عيد الكاني 
بوهر الكتان الموجز ٠‏ وعن اعلان' امامة شلف + قارن الشماشى . ص ال4١‏ سيت ايقرل : « واعتلوا, 
أن حورة طرائلس متقطعة عن حورة هرت وسيدة متها » ٠‏ 
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الشكليات ٠‏ وقد أرسل الامام بدوره الى قادة أهل الدعوة يطلباليهم ترشضيح 
من يرضون عنته من أفاضلهم وأولادهم بادارة أمور المسلمين 2 ووقع الاشتيار 
على أبى عبيدة عيد الحميد الجناوى » وهو رحل من ناحية ايجاوزعرق بالصلاح 
والتقورى والععاف والزهد فى طلب الدنيا وتولى المناصب ٠‏ 


وهكذا معندما عرضوا الولاية على أبى عبيدة ٠‏ قال ٠‏ « أنا ضعيف 
لست أقدر على القيام بأمور المسلمس » ٠‏ وكان زهد أبى عبيدة فى الولاية 
سببا فى تشسبث الامام عبد الوهاب ‏ الذى كان يميل الى من ليست لهم رغبة 
فى الولاية » وهو الرأى المعروف عند كثير من الفقهاء المسلمين وقتئذ ‏ به * 
وفى ذلك يقول أبو زكريا : ان الامام عمد آلوهاب حلف لهم بالعر بيةوالبربرية 
وبالحضرية , وبالحشية : انه لا يقلد أمور المسلمين الا رجلا يقول ه أنا 


ضعيف » (5ه1) ٠‏ 


واذا صح هذا الامر فان مستمع الاباضية فى تاهرت يكوذ مؤلفا فى 
ذلك الوقت من العرب والبربر والسودان , هن أهل البادية ومن أه ل الحضر 
أيضا ٠‏ وهكذ! لا يكون « الضعف » فى الفكر. السياسى الاباضى مائعا عن 
تقلد الولاية ٠‏ ففى رأى عيد آلوهاب أن الشخص المرشم لتقلد مصالحالملسلمين 
يمكن أن يكون ضعيفا من ثلاثة أوجه : ضعف البدن » أو قلة العلم » أو الفقر 
قى آلمال » هما يعنى بطريقة عكسية » آن شروط الولاية محى : صحة اليدن. 
وكثرة العلم ووفرة المال ٠‏ وفيما يتعلق بيأبى عبيدة عبد الحميد قال الامام : 
انه ؟ن كان ضعيف البدن قواه الله بالدخول فى آهور المسلمين » وان كان 
ضعيفا فى العلم فعليه بالاستمانة بأبى زكريا يصلتن التوكيتى أوحد أعل 
الجبل قى العلم والفضل » وفيما يتعلق بالفقر » لو كان ٠‏ فيمكنه الاستغتاء 
بيت مال المسلمين (157) ٠‏ 1 


وهكذا ولى أبو عبيدة عبد الحميد على جبل تفوسه وأحسن السيرة '(158) 


. (165) أبو زكريا . صن 586 1 , الدرجيتى 2 ص ا ا اب ( المطبو 2 من إلا ) ى 
وقارن الشماحى ,ا ص 89( ٠‏ 

)1١7(‏ أبو زكريا ٠‏ المخطرط , ص 78 - 5 ٠‏ وقارن الدرجيني , المخطوط . ص 890 1م 
الطبوع , عى ١‏ , الذى يقول ,عن ضعف اليدن ان « الحق ه يقريه . ويسمى آبا ذكريا 
باللالوتي _- : 

)٠98(‏ أبر زكريا 2 ص 51 - ! : حيث تاخذ الرواية طابما قصصيا قتقول اله لم يقيل 
الا بعد أن استضار عسوزا ممروفة بالصلاح والورع والتقرى . وبمد أن هددته بتفسيخ عظامه 
فى جهتم اذا لم يقبل ٠‏ وقارن (لدرجينى 2 صن 3١‏ اب ( المطبوع . صن 7١‏ 6 8 
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بعضل من كان حوله من علماء الجيّل وفضلائه وزهاده. » مشل ابي زكريا الذئى 
قيل فيه « الجبل هو أبو زكرها 78 وأبو زكريا هو الجبل » ء وأبى مرداس 


معارضة خلف لولاية عبد الحميد : 
وعندما علم سكف بن السبع بتولية أبدى عريدة عبد الحميد أخذته 
.العزة بالاثم واستكبر » كما يقول أبو زكريا » وعمل على أن يفرض أهمر 
ولايته الواقم « دس الغارات واللسرص على أهل الدعرةٌ» ‏ دعوة المسلمين. 
س رعية أبى عبيدة ٠ )٠١(‏ ورد أبو عبيدة على استفزازات أفلع يطلب 
الكف عن اذاية المسلمين » والاكتفاء يكون الخلاف نظريا أو تركه على مستراء 
القانونى ٠‏ ولكنه أمام أصرار خلف على اعماله العدائية أرسل يطلب الاذن, 
بهن “تهتنا ت بمناجزته ٠‏ وكان رد الامام عبد الوهاب أن يستخدم أبو عبيدة 
المداراة والملاطفة مم خلف والا يحاربه الا حرب دفاع عن النفس والمالى ٠‏ 
وهكدا كانت أوضاع امامة تامرت وعلاقتها بجبل نفوسه وبحيز طرايلس. 
عندما توفى الامام عبد الوهاب فى سنة ١98(‏ ها). 


عهد افلح بن عبد (لوهاب ( بن عبد الرحمن بن رستي ) ( 1948 -ا4؟ هار 
4 2 اكىم ): 
صفات الامام الجديد : الشسجاعة والعلم : 


كان من الطبيعى أن تؤول الخلافة » كما يقول ابن الصغير ٠‏ الى افلم بنّ. 
عبد الوهاب ٠‏ بعد وفاة والده الذى كآن قد رصحه للامارة ٠‏ فلقد كان أفلم, 
مؤهلا لولاية امامة تامرت ٠‏ لما عرف عنه من الشسجاعة التى أظهرها فى أكثر 
من لقاء مع الخصوم , والعلم الذى نبغ فيه وهو بعد شاب يافح , حتى قيل: 
« انه قعد بين يديه أريع حلق يتعلمون عنده فنون السلم قبل أن يلسم 
الحلم 6(١1ل) ٠‏ 


بحهل ابو ذكريا / سس 56 56001 ساب آما عن #اعريت. , كما قال أمل المشرق فلم 
يكن يعد فيها الا الامام ممبد الوهاب ووزيرء مزور بن عمرائه + 

', مده المطيوم‎ 3١ صن‎ ٠ أبو ذكرياا 2 صن 58 ساب ( الدرجيئي , المخطوط‎ )0١( 
١ 3 : » 4) مَنْ‎ 
أبر زكريا . المخطوط , صن 389 ل 1ه الدرجينى + المخنكرطة , ون‎ )0( 
المطبوع , ص لاا ) © والى عاب علرم الدين قيل ذنه وكذلك آتنته بلتا فى حساب الغيان‎ ( 
*« , والسجامة سلا عظيما ستى انه كان يعرف عدد ما سيذبع لخى السوق من الثقر فى اليوم التالى‎ 
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وهكذا وجد رزساء الحماعة الاباضية بتاهرت فى ولى عهد الأمام 

عبد الوماب أهم صعني لارمتين للامام » وهما التسجاعة اللارمة للامام فى ودت 
:الخوف من الاعداء الذبي تدانوا من تاصرت طمعا هى الاستيلاسمليها119) , 
وما يتبعها من العرم والخرم(119) ء ثم العلم اللازم لماجرةالخصوم الذمبيين 
بعد أن أخدت الانشقاقات تدب بين أبناء أمل الدعرة 0 همسا تطلب مناجزتهم 

بالمناظرات قبل السيوف ٠‏ وهكذا سمدا فقهاء الاباضية” حذوا مشرعىي أمسل 

السنة الذين يشترطون فى اختيار الاعام : العلم رقت السلم والشحاعة وقت 

الحرب (174) » وان كان الاباضية يصرون على خصلة الت واضسع وضرورة 

المسورة فيمن هلى أمور الجماعة ؛ من 'الاهام الى أعوانه (050) - 


والمعلومات الخاصة يامامة أفلم ابن عبد الوماب نتقسم , كما سدو لما 
عفى المصادر الاداصية آلى قسمين : إحدهما خاص يأحداث تأهرت , وهذه تود 
«فى كتاب اس الصغير ومن نقل عنه » والآخر خاص بأحوال جبل نفوسه وحيز 
.طرادلس ؛ وتلك توجد فى كتاب أبى زكريا ومن أسُد عته ٠‏ ولكنه مما يؤسف 
لد أن عهد أفلص الدى طال الى -موالى ٠ه‏ سسنة أو يزيد (151) » كان من المفروض 
أن تعج بالأخيار التاريخية الهامة : لا يظهر لنا فى كتب أهل المذعب الا فى 
شكل السيرة المنقبية المعتادة 2 دون تواريخ الونائح أو علامات غميرة 5 تبسن 


العلاقات الرسية دن الأحداث المتوالية بعلريقة عفوية من غير ضابط وقس 
أو رابط ٠‏ 


بل وابه كان يعرف أله ستديح دقرة صفراء قى دطتها عسل له عر فى جبهعه © وان أشته 
اكادت تستطيع أل تصحم له ذلك حتعرفه ل ما ترهمه غرة لمى حبين المجل الدى لم يولد 
ببعد ء انما هو طرف ذنبه الأبيشس الدى القلب على جبهته ٠‏ 

(115) الدرجيتى » عن لال لس ب ( المطبوع , صن 75 ) / وأنطر الشبالحى , السير , 
س ١99‏ هء 

(130) ابن الصيير ,ا ص ؟*"8 . 

٠ الفصل الحا يمقد الإمابة‎ ٠ انظر الماوردى‎ )١34( 

(178) آألر الشياغى ( من 15 ) الذى يقل عي اين المشير روايات لا نجسدها فى 

علبعة موتيليسكي عن 'كيفية امتحاث نفوسه لاقلع وثبوت اتواضعه لهم ٠‏ ققد كان يحمل لهم 
+اصباح أيستضيئون به وهم ياكلون ليلا ٠‏ وعمدما امطوه لقمة من الطمام جمل المصباح على 
مركيته قأخدها ! بيديه معاركاشيلوك , 

رحدو انظر ابن السسغير , أخسار الآئمة ص 56 ( 50 سنة ) », وقارن آدو زكريا , 
االمخطرط ؛ ص الا ب ( *1 ستة ٠‏ والدرجيئي , المطيوع “ ص 6م ) - 
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تاهرت على عهد افلح : 

ويلحص ابس الصغير عيد افلح الطويل فيقول انه تميز بسياسة الأخذ 
دالعرم والحرم نطار صيته واستقرت أمور دولته ودات له الجميع : من أمل 
الدهب . ومن الخارحين عليهم من ألشراة الذين لم يطعتوا عليه فى شىء من 
أجكله . ولا فى صدقاته ولا فى أعشاره (157) ء فكانب النتيجة المديعية 
لذلك ء هى : ازدعار تاهرت : ذلك الازدمار الذى نسبه نفس الكتاب الى 
عيد المديئة الأول أيام عبد الرحمن بن رستم ٠‏ 


رضاء « الشراة » عن أفلح الذى كان يشاورهم فى الأمر : 

أما عن رضاء الاباضية آلذين يسميهم ابن الصغير بالشراة عن امامة 
أفلم » فقد أتى نتيجة سياسته المتزنة التى لم تنكز عليهم المساركة ة بالرآاى 
فى تدبير أمورهم ٠‏ فلقد بدأ « الشراة » بامتسحانه عتدما اترقئ ذامل من فاه 


والده عبد الوهاب 3 فسألوه أن يول عليهم قاضيا يستحق القضاء . فطلميه 
اليهم أن توا على د ل حا ران يشي #لتتة لى 
القيام يأمرء ١‏ 


إختيارهم أحكم الهوارى قاضيا : 

ولم يجد «١‏ الشراة » بينهم عن يستحق القضاء » يل وقع اختيارهم على, 
؟حد مشاهير أهل الورع والدين , وهو محكم الهرارى الساكنبعيدا' بجبل 
أوراس (118) ٠‏ وعندما أخبروا الامام أفلح يذلك لفت نظرهم الى أن الرجل 
« نشا فى بادية » ولا يعرف لذى القدر قدره / ولا لذى الشرف شرفه » * 
وأمام تمسك الجماعة برأنهم وافق أفلح » وخاصة أن أخاءه أبا العباس كان من, 
أشد المحبذين لولاية محكم ٠‏ 


وظهرت مشاركة الجماعة فى تدبير أمورهم عندما « خرنجتالرسل بكتاب. 
من أفلح وكتاب من « الشراة » الى محكم » قى داخل كل كتاب منهما 2 بعد 
انبات . بسم ,للد العظيم :"2 أما بعد فقد نزل بالمسلمين أمر لا غنى بهم عن, 
حضورك ؛ وهم منتظرون لقدومك ولا يسعك التخلف قيما بينك وبين أله 
عن اللحوق بهم والاجتماع معهم ليجتمع رأيك ا يا صتسلاح 


77 ابن الصغير » اخباد الآلئة , ص 5# * 
(4ا() اين الصغير , ص 78 ٠‏ 
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المسلمين 113(6) + 
يدوى بين مرفهين , لا يفرق بين التخاصمين : 
وأخذ محكم كساه وعصاء » وركب دابته متجهاً نحو اليلدة ( تاهرت ) 
حيث نزل فى السجد الجامع ٠‏ وآأتى القرم اليه وسألوه أن يقبل القضاء والا 
كان مسئولا عما يحدث من الفتن وارأقة الدماء » بل انهم ابتغوا ذلك بالتهديه 
جانهم سيجبرونه على 'تقلد الممصب , وأن الأولى به أن يقبل حتى يكونجزآقء 
الشكر منهم ٠‏ وأمام الحاحهم قيل الرجل البدورى الخشن ولاية القضاء بعد أن 
حذرهم > من : « ان الحق مر أمر من الدواء » ولا يشرب الدواء آلا كرها »», 
وبعد أن عرفهم بأنهم مرقهون أبناه نعم وان غيره ريبما كان أحب اليهم 
منه ٠ )07١(‏ وهكذاآ الزل القرم محكيا الهوارى فى دار القضاء ٠‏ واشتررا له 
خادما صغر؟ , وآجروا عليه هن بيت آالمال قوته ٠ )١71(‏ 


وسار محكم فى قضائه السيرة التى أملوها منه فلم يغرق فى أحكامه 
بن غنى وفقير أو شريف ووضيع + فعندما تنازع أبو العباس ٠‏ وهو أخو أفلح 
الذى كان عن الراعيين فى تولية محكم , مع أحد أصهار الامام بسبب قطعة 
من الارضن ورفعا أمرهما الى أقلح » أمرعما الامام بالمسير الى محكم الهوارى ٠‏ 
وعندما رأى محكم أن أيا العياس يسمع لنفسه يطلب آلماه , وهو فى مجلس 
القضاء في سقيفة داره بينئما خصمه وآقف بالباب » غضب لذلك وأمر بأن 
يقدم الماك الى الخصم حتى يساوى ديئهما مما أثار سحفيظة أبى العباس ٠‏ وعندما 
اشتكى أبو العباس من معاملة محكم قال له الاعام افلح ان الحق كان فى جائب 
محكم وانه لو فعل غير ذلك لكان مداهنا » مما زاد قى آعساب الاباضية بامامهم 
+لذى لا يعرف الهوادة فى الحق ولا يخشى فيه لومة لاثم 019 ٠‏ 


نوطد آاركان الملكة وزيادة ازدعار تاهرت : 


وهمكذا توطدت أركات الاءامة الرستمية وازدهرت تامرت على عهد 
افلح الذى ظال ملكه حتى نشا له البنون وبدون البدين ٠‏ وشمخ فى ملكه , 
وابتنى القصور نواتخف يابا من حديد ٠‏ وبئى الجفان » وأطم فيها أيام 


550 اسن المفي 2 صن #4" - 
)1٠١(‏ اين المثير » سي 78 ٠‏ 
١1ل)‏ ابن المثير ء حس 5# * 
(19) 'اين المطير , صن © 6560 م 


ال 


الحفان (179) * وقى ازدمار تاهرت على أيام افلح يضيف ١بن‏ الصغير : 
. «ه وعمرت معه الدنيا وكثرت الأموال والمستغلات وأتته الرفاق ( التجار ) 
والرقود سن كل الامصار والآفاق بأنواع التجارات » (7/4ا) ٠‏ 


قصور تاهرت : 

هذا , كما تنافس الناس فى الينياث داخل العاصمة وشارجها ء قبنوا 
القصور وعمروا الضياع وأجروا حلالها الانهار ٠‏ ومن أشهر المباثي التى أقيعت ٠‏ 
فى أرياض تاهرت قصر عبد الواحد الذى كان مشهور! على آيام ابن الصغير » 
وكذلك القصران اللذاتق عرفا باسم بانيأهما : أيان وحمو بة ٠‏ وكان سسيكان 
هذين القصرين على قدر طيب من الرفاهية وسهولة' الحياة بفضل عناية 
صاحبيهما بهما » كما سمع ابن الصعير هن بعض شهود العيان ٠‏ فعندما كان 
ابان وحمويه يذهبان لزيارة القصرين + كان أجلها يستقبلونهما فىشرفات 
منازلهم » وعليهم الثياب الملرنة , من : أحمر وأصفر ء كاأنهم البدرر على 
الجدران (100) ٠‏ 


بوادى ثاهرت وعناصر السكان : 

وبفضل سياسة أفلح الرشيدة ورجال دولته المجتهدين آانتشرت القبائل 
حول تاهرت + وعمرت العمائر » وكثرت الاموال يأيديهم فى الح لواضر 
والبوادى ٠‏ 

ويفهم من رواية ابن الصغير ان عتاصر سكان اقليم تاهرت النشطة 
كانوا من الفرس الذين ابتنوأ آلقصور , ومن نفوسة الدين ايتنوا العدوة » 
ومن الجند القادمين من أفريقية الذين ابتتو؟ المديئة التى كانت عامرة عتدما 
كات ابن الصغير يدون مذكراته هدم (1957) + 


تنظيم تاهرت على عهد أفلح : 


والظامر أن الفرس كاتنت 'لهم » على عهد افلح ,» ؛ مكانة ممتازة فى تارك 
حتئى آن بعض الكتاب سمى امامة” تاهرت الاباضية بالدولة الفارسية -وفى 


. 58 اين الصغير 2 ص‎ )١7 

. "| اين المغثير 2 ص‎ )١075( 
٠ "65 <بن الصغير . ص‎ )١070( 
. زكلاا) ابن الصغير . ص 56" الا‎ 
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ذلك يروى ابن الصغيرء هما سمعه ؛ أنه كان للعجم ( الفرس ) مقدم يقال 
له « ابن وردة » , وأنه كال قد ابتنى سوقا عرف باسمه . « فكان صاحب 
شرطة أفلح اذا تخلل المدسة لافتقادها لم يجسر أن يدحل سوق ابن وردة ولا 
يتخلله هيبة »(101) + أما عن النفوسيين فلم تكن بلادهم تمثل مقط مركز 
التقل الشرقى من الاماهة الرستمية ميما وراء بلاد الأعالية ٠‏ يل كانوآ هعم 
أنفسهم يمثلون عصب الدولة في تأهرت نفسها : « فكانت نفوسة تلى عقد 
تقديم القضاة وبيوت الأموال » واكار المنكر فى الأمار'ى » والاحتساب على 
الفساق ٠ )١718(6»‏ أما الاجتاد من بطانة السلطان فكانوا من أهل افريقية » 
كما سبقت الاشارة » وكان قوادهم , كما يتضح من الرواية ؛ من أولاد أملح 
وحشسمه (079) - 


مكذا آزدهرت أحوال تامرت على عهد أفلح س عبد الوهاب وأخذت 
شكل العاصمة العالمية بفضل تنوع سكانها من الفرس والنفوسيسس والأفارقة٠‏ 
ولقد عم الرخاء القبائل المنتشرة حول المديئة » بفضل ها اكتسبوه من الأموال 
وما اقتنوه من العبيد والخيول الى أن تالهم من آالكبر ما نال أمل المدينة : 
+ حتى خاف أفلح أن تجتمع الأيدى عليه فتريل ملكه » (-18) وهكذا رأى أفلح 
فى أواخر سنوات امامته أن يتبع بين القبائل سياسة « درق تسد » , وهذا 
ما سنعود اليه بعد استمر]ض الاحوال فى بلاد نفوسة ٠‏ 


جبل نفوسه وحيز طرابلس : 


خلف بن السمح يحمل لواء المعارضة ٠‏ 

على عكس ابن الصغير الذى انفرد بقصة تاهرت على أيام أفلع .خسص 
أبو زكريا ومن نقل عنه ٠‏ مثل : الدرجينى كل روايته على عهد افلح لاحوال 
جبل نفوسه وحيز طرابلس » حيث كان حلف بن السمح يحمل لواه المعارضة 
ضك أنفلم ووآليه أبى عبيدة عيد الحسد الجتاوى بعد أن رفض التعايشي السلمى 
الذى آقترسيه علية هذا الأخير ايام الامام عبد الوهاب على أساس أن يتفرد 


)١179‏ أنظر ابن الصغير + حجن 7؟ . الذى يضيف أن ابن وردة كأن هن وحوم المجم 
وأله كانت قد بقيت منهم يقية على أيامه فى مدينة ميجابة + 

)١078(‏ ابن الصقير 2 صن لاوا 

(5/ا١)‏ اين الصغير , ص لاما ٠‏ 

)18١(‏ اين العنة ير , ص لالااء 
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كل مهما يناحينه (181) ٠‏ فقد رفص خلف الاعتراف بالامام أفلع » وابحاز 
بس انصم آليه من الرحال الى موضع يعرف د « تيمتى »(185) 2 وما يليها من 
الثرق ٠‏ وهو راهع راية العصيان , غير مقر بامامة أفلح ولادآن بطاعته ٠‏ 


الخرب بين -خلف وآبى عبيدة عبد الحميد : 

ومس تيمتى ( تمتى ) أخذ خلف يشمن الغارات على رعايا الامام المقيمين 
قى حيز أبى عبيدة عيد الحميد ٠‏ ويستبيح أموالهم ويخرب ديارهم ويقتل 
رجالهم دون تمييز » كما يقرل كتاب الاياضية , حتى أنه قتل خطأ فى بعضص 
الاحياث بعضص أولثك الدين كأنوا قد داتوا له بالطاعة وهر نحسب أنهم 
من رعية أبى عبيدة عبد الحميد 149) ٠‏ وهكذا عظمت شوكة خلف الذى 
استخدم الترغيب أيضا الى جانب الترهيب : فاستمال الرجال بعطاياه من 
الاقطاعات والأمرال » وصارت آليه الخيل رالى اهل ميته ومواليه ومماليكه ,» 
وساعده على ذلك أن ما كان نحت حوزته من الأرضي كان خصيبا بيئما كانت 
أرض أبى عبيدة جدبة (045 * 


وكتب عيد الحميد آلى الامام أفلعح يستشيره فى أمر الخييث بنالطيب» 
"كمأ تقول رواية الدرجينى ٠‏ ويستاذنه فى الدقاع ولكن الامام كتب آليه 
بمثل ما كان قد كتب به والده من استخدام اللين والمداراة (140) + واستمر 
خلف فى أعمال العدوانية ضد رعية عبد الحميد فبعث بسرية من اريعمائة رجل 
نفهيت قرية تعرف ب « تسمات درف » قاحذ رجاله ما قدروا عليه من أموالهاء 
وفكوا ما قدروا عليه من الجمال بعد أن كان قد أخذ آكثر الخيل .كما قتلوا 
عددا من أهل القرية ٠‏ وأصابوا عشرة أنفس من أصحاب أبى عبيسدة 
عبف الحميد (141) ٠‏ وتقول الروةية الاباضصية أن عيد الحميد الذى كان واقفا 


(١1ها1)‏ أنظر فيما سبق 2 ص 8397 * 

)0١80(‏ انظر آبو ركريا , المخطوط . عن 51 . ب ميث الكلئة متي 2 وقارن الدرجيني 
الذى اخمدنا تكتانته , المخطوط + ص 55 ساب ( المطيوخ , ضن 9/5 ) . الشباشي ٠‏ صن 1١87‏ * 

0085 آانظر أبو زكريا »2 المخطوط . صى 5؟ ب ب ء الدرجيثي المخطوط » ضن *؟ ما اب 
( اللمطوع . سن آلا ) . الشمالمى . صن ٠ ١475‏ . 

قدحي أب زكريا , المخطوط 2 سن 50 ب 1[ فى الدرجيثى ٠‏ المخطرط . صن 99 لاب 
من 7# ! ( المطيوع ص 7 الب خالا ع ٠‏ 

رقهلم الدرجينى ٠‏ الملخطرط ء ص 6 ساب ( المطيوع » من 9/5 ) + وما سيق , صن /5901 * 

183 آبو زكريا , المخطريك .ا ص 57 1م الترجيثى , المقطوط 2 سن © ا ! 
( حيث يسمى القرية ايدوف ) والطبوع , ص كا ( حيث اتسمى القبرية ويدوفء ٠‏ وحيث 4 
وقتلوا ها قدروا عليه هن الرجال يدلا وقكوا ٠-٠‏ الجمال ) " 


على رأس عسكره يبعد من الجيل كان قد مع أصحايه ب يناء على تعليمات 
الامام أنلح ‏ من النعرضش لرحال حلب (149) + ولكته لا استباكث له بعييم 
أمر رجاله ( المسلمين ) بمنابذتهم , فهرموهم وقتلوا متهم كثيرا ٠‏ ولن 
عبد الحميد منع عسكره هن اتياعهم ٠‏ وبدلك عاد كل مى جلم. وعبد الحميد 
الى موضعه : الأول الى تيمتى والثائى الى موطته وكذلك أصحابه (هذا) ٠‏ 


معركة تعادل غزوة بدر : 

وعاد عبد الحميد آلى مداراة خلف فأرسل اليه يطلب فته السلام على 
أن يكون كل منهما فى حيزه + ولكن خلفا أبى من ذلك واسمر فى شنالغارات 
على أهل طاعة أبى عبيدة واعداد العدة لاستئصالهم ٠‏ وهكذا عندما اجتمع 
إلى خلف عدد كبير س الرحال حرج للاقاة عبد الحميد فى معركة فاصلة ٠‏ 
ودلك «عد سنة من لقاء ه قسمات درف » ٠‏ ومع أن عيد الحميد خرج الى هذا 
اللقاء فى عدد قليل من أصحابه « عددهم هو عدد أصحاب بدر ء أى "١١‏ رجلا 
أو سبعمائثة بيدما كان خلف فى 5 (اريعة) آلاف فارس , فانه كان مطمثنا 
الى أن رجاله كانوا من أهل اليصائر الذين يموتون على ما أبصروا : وهذا 
مالم يشاطره ايأه خلب (5ها) » 


المناظرة قبل القتال : 


وذلك أنه قبل القتال بدأت مناظرة بين الفريقين حاول كل منهما قيها 
أن يشت صحة موقفه , قلقد أرسل خلف الى آبى عبيدة رسولين طلبا منه 
خلع الامام أفلح واثبات ولايته هو . وكانت الحجة فى ذلك أن حيز جبل 
نفرسة متقطع عن تاهرت ٠‏ ويعرض أبو زكريا الاسانيد التى ارتكز عليها 
اتباع الامام أفلح فى تفنيد حجج خلف وأتباعه على الوجه الآتى : فقد يدأ 
أدو عبيدة عبد الحميد بأن سأل رسولى خلف عما اذا كان الامام عبدالوهاب 
ثم ابئه أفلح قد أحدثا أمرا يحل به خلع ولايتهما ؟ واحتج لذلك بطلاعة 


(189) الدرجيي ؛ المخطومل . صن 5 1 ( المطبوع 7 ص ”ا ) , المتساحى ؛ ص ٠ ١8”‏ 


(188) أبو زكريا ؛ المخطوط , ص ؟9؟ ‏ 5آاء الدرحيتى ؛ المخطرط ؛ صي 58 ب ! (الطيوم , 
عن "لا ع ٠.‏ 


[لحيلف أنظر بر دكريا ٠‏ اللخطولك ص 5 باء نحيث يسجل أن رحال أبى عصميدة 
0 رجلا وان رجال خلف كابرا' ارس الفا ( وقارن الشماخى '/ السي ص 1847 ) - 
بينما يقرل الدرجينى ان دحال عيد الحميد رسما يلخ مسعمائة رحلا دان رجال حلب كانوا 5 
آلاف فارس وهر ما رجحباء قاخدثا به ( المخطوط , صن 6*©* اب ؛ الملبيوع . من 1/4 ) 5 
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السمع اى والب حلف لعيد الوهاب ٠‏ وعتدما إعتل رسل خلف بالحررات 
واقطاعبا رد عليهم من جديد بطاعة السمح لعبد الرهاب رغم اختسلافت 
الحوزات ٠‏ 


وعندها أجاب رسولا خلف بالخوف من اراقة ة الدماء آن لم يطع عبدالحميد 
خلفا م سالهما : أيهما أعظم , اراقة الدماء أو ترك القيام دين الله ؟ ولا قألا 
له أن إراقة الدماء أعظم احتجم عليهما بأعمال #لسلف الصالح من رؤسساء 
«لخوارج » وقال لهما : لو صح ذلك لافترق أصحاب النهر ( النهرران"”) * 
وغير هم » وذعنوا لطاعة الظلمة المسودة » وأصحاب النخيلة , رأبو بلال 
وأصحا به » وعبد الله بن يحيى ٠‏ وأبو حمزة وأصصحابهما » من روادهم فى 
المشسرق » ثم أبو الخطاب ومن تبعه من المسلمين » وأبو حاتم ومن تبعه من 
رؤسائهم فى المغرب ٠‏ فكل أولئك لم يتركوا القيام بحق الله مخافة احراق 
الدماء » بل انهم حبذوا الجهاد فى سبيل الله وفضلوه * وأضاق عبد الحميد 
الى ذلك أنه اذا كانت أررقة الدماء أعظم من القيام بدين الله تعالى » فعلى ها 
يقتلون الناس ؟(١١06) ٠‏ 


الباهلة بعد المناظرة : 


وانتهت المناظرة فى يوم خميس دون الاتفاق . وكان على السيف أل 
يقرر لمن .يكون الحكم ٠‏ فهكذا طلب-أبو عبيدة عبد الحميد من الرسولين أن 
يرجعا آلى صاحبهما ٠‏ وأن يكون الابتهال الى آلله مرجعا ثانيا لهم قبل الالتجاء 
الى الحرب ٠‏ وكان الابتهال , كما قال لهما عبد الحميد , يقتضى من الخصمين- 
خلف وعيد الحميد ‏ الصيام يوم الجيعة ثم الطلوع مع أحد-كبار أهل الثقة 
وهو أبو المنيب اسماعيل بن دراآر الغدامسى .2 قكأنه الحكم » على شعب 
الجبل : « فتبتهل + نحل لدي الإاعلي الكاانى + وانا يقت ربعا ريدم * 


وهو خير الفاتحين » ٠ )0(3١(‏ 


وأغلب الظن أن المباعلة المقترحة لم نتم اذ تشير. الرواية مباشرة الى 
استعداد خلف للقاء أبى عبيدة وأمره لرجاله بالتهي لهذا اللقاء » وأن أباعييدة 


)(5٠(‏ آبو زكريا , المخطرط , صن لا؟ . ب » وقايق الدرجينى المخطوط 2 صن 78 اب 
< الطيوم , ص و7 ) ٠‏ 

091 أبو زكريا , المخطوط , ص 78 ل باء الدرجيثى / اللخطرط , سن 854 ا[ 
9 الطيوخ » عن هلا ) * ّْ 
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28 رجاله عندما أقتربوا من حصومهم ‏ بناء على نصيحة من أحد اصحاب 

بالتراحع آلى سفح الجبل ليكونو! فى موقع استراتنيجى جيد , حيث 
0 يثالوا مي عدوهم اذا كاست الجولة لهم وليصيحوا فى هامن منهم 
لو دارت آلدائثرة عليمم 0 نايا تراحم أصحاب أبى عبيدة الى سفح الجيل 


وهنا قام أبو عبيدة بالاتهال الى الله » وبعد أن ضأً وصلى ركعتين ب 
فدعا الله وابتهل اليه أن يفل شوكتهم(؟5١)‏ - وذلك 0 أن يرغب أصصمحابه 
فى القتال ء ويدعو لمن يموت تائبا من العاملين الصالحين متهم (155) ٠‏ 


معركة أجناون » وهزيمة خلف ( ١؟”‏ ه//؟هم ) : 


وهكذا تم اللقاء غير «عيد مس أجماون بالجبل ؛ كما يقول الشسمآخى (156)ء 
عشية الخميس ؟١‏ من رحب عام ١؟؟‏ صلاة يولية 887 م , وأصحاب أبىعبيدة 
ابره للدماغ فى سبيل الله دقاع أعمل اللغي 9 انوي ع ل الذى 
يمينا وشسمالا ٠‏ باهزام أهل الى ال (شيحا لاط ري ماكر ١‏ مه أن 
قتل صسهم مقتله عظيمة ٠‏ ورغم غى الخلعيين مى النكار فقد أمر أيو عبيدة 
عبد الحميد رجاله بألا « بتيعرا مديرهم ولا يجهزوا على جريحهم , وأحسن 
السيرة دييم (058) ٠‏ 


(157) آبر زكريا المخطرط 2 صنى "١‏ ل ب , الدرجيتى ه المخطوط , سس *”# ند !5 
( المطبوع . من ولام اء 

(16) الشساخي ؛ السير » صن ١2١‏ : حيث يقول ابه دعا بالجنة لمن مات تانيا « الا من 
كان على فراش حرام أو قتل ند ١‏ أر عصب مالا م + 

(155) السير , عن ك١‏ . 

(5) الى ركريا 1 المخطويك : ص كما ساب”, حيثك تقول الرراية المثقبية آن العياس 
أبن أيوب شرب ارج قاذ راسه فال اماس" للراش : « الى الثار , ققال كه الراس مبجيية 
وبئس الصير »> ٠‏ هذا 2 كما تنشير الرواية الى أن الرجل من اصحاب أبى عبيدة كات يرمى 
المزداق فيخرج من ظهر خصمه ويركر لحلعه ٠‏ وقارن الدرجيتى ٠‏ الخخطوط صن #48 ل ؟ 
(٠‏ المطبرع , ص الا)ء 


سالاة؟ ا ده 
خنلف يهجر خصومه : 


وهكذا عاد خلف مهزوما الى موضعه في تيمتى / ولكنه بدلا من أن يتعك 
'نمن درس البزيمة تمادى فى أعماله العدوانية ضد أتباع عبد الحميد وافلح 8 
فنقول رواية أبى زكريا آنه أخرج من اقليم تيمتى من كان هناك من نفوسه 
وغيرهم ممن لم يكونوا متعاطفين معه » « وأجل لهم ثلائة أيام » فمن وجد بعد 
ذلك فمهدور دمه وماله » ء لم يفرق فى ذلك بين اليتامى والمساكينوالأرامل 
ومن ليس له ذنب » »2 ممن أخرجوا على كره منهم ٠‏ وصار هؤلاء يتوافدون 
على أبى عبيدة ويعلنون التوبة ويرجعون عن خلف , الذى وهن بعد ذلك 
« حتى مات فى زيفه وغيه » 2 وحتى ان ابنه اضطر الى الانحياز بأعوانه فيما 
بعد الى جزيرة جربة (1911) ٠‏ وبذلك آنتهبت قصة الافتراق الثانى » وهو افتراق 
الخلفية » فى امامة تاهرت الرستمية » وتمكنت أآمامة أفلح الذى « ألقا بيده 
دمينا وشمالا » وتمكن فى امامته واطردت له الأمور واستقامت له الأحرال » * 
(ما أبو عبيدة عبد الحميد فقد ظل ملازما الطاعة الى أن أدركته منيته ‏ فاستعمل 
إلامام أقفلح مكانه » على نفوسة » العباس بن أيوب بن العياس الذى أحسنئ 
(السيرة على سبيل أصحابه آلى أن توفى (/19) » وكانت وفاته ايذانا بالانشقاق 
الثالثت بين أباصية ناهرت + 


النفائة » والافتراق الثالث فى الاباضية على عهد الأمام أفلح : 
نسمية النفائية : 


اذا كانت نفوسة وجبلها قد مثلت مركر الثقل فى أمامة تاهرت الرستمية' 
فان مدينة قتطرارة وحيزها كانت بمثابة مركز الثقل فى جيل نفوسة (58) ٠‏ 
ويسيب العنافس على ولاية أقليم قنطرارة كان الانسقاق الثالث ين الاياضية 


سمس سس عور جوج اخااه ١‏ مقماوساطاةا 


ركذل كبو زكريا » المخطرط , صل 58 ع ماء 58 -'3/ وقارن الدرجينى , المخطوط , 
س 4" 5( المطبوع , ص 78 ) : الذى يذكر أن حفيد خلف هر الذى انحاز باعران جده الى 
جر بة سحيث أقاموا بعيدين عن المساركة فى أمور الدولة الرستمية ٠‏ 

اول أبو ذكريا ٠‏ للخطوط , عن 1:11 , الترحينى + المقطرط 2 عن 54 - أ 
(للطيوع سن 701017 

4و0 انظر الباروئى , كتاب الازعار الرياضية فى ألمة وملوك الاياضية 2 قسم »" 
ص ١95‏ ب لاوا :رحيث يقرر المؤلف أن قنطرارة هى المديبة, الممروفة اليا ب « كيجي » 
وكانستذات عماارة واسعة وثمار مصوعة + وعيون جارية فى ذلك المهد ه وان لم يبق فيها الآن الإ 
ليل هن النخيل وسفي (لعيون التى لا ينتقع بها ٠‏ 


0 


على عهد الامام أفلح بن عيد الوهاب , وهو الانشقاق الذى عرف أصحايه 
بالنفاثية نسبة الي نفاث , وهو اسم الشهرة الذى عرف به قائد الحركة فرج 
ابن نصر التفوسى (115) ٠‏ ومع أن اليارودى يسجل اسمه فى شكل نات 
ويقول انه ربما كان من القرية المعروفة آلآن بنعاته , والتى ريما كات أعلها 
المالكية من سلالته )5٠٠(‏ > فالواضح من النصوص أن أصحابالامام أقلح عم 
الذين أطلقوا آسم نفاث على فرج : كلقب تجريحى ٠‏ كما فعلوا مع النكار » وهو 
الاسم الذى يكاد يعادل اسم الخوارج الذى أطلق على أسلافهم الاأوائل - واذا 
صح ذلك فأغلب الظن اناسم نفاث مشتق من الفعل نفث ينقث » والمقصود به 
هو نيث سموم آلخلاف والفرقة ٠‏ 


نفاث : فرج بن نصر النفوسى 1 تكويته العلمى : 

وكان فرج بن تصر النعوسى , الذى اشتهر بنفاث ٠»‏ من علماء الاياضية 
المشهررين بغزارة العلم والاجتهاد وصواب الرأى * اعترف له بذلك خصومه 
من شيوخ المدهب ء وسجلوا الحقائق والاساطير حول علمه ورجاحة عقله 
وقوة فكره ٠‏ فقالوآ انه أخذ العلم عن الامام أقلح «مسه ١.؟)‏ الذى كان قد 
طهر ببوغه قبل أن يبلغ الحلم + ونصوا على أنه لم يكن يكتفى بالعلم النظرى 
بل كان يسعى الى اثبات النظرية بالنجربة » كما حدث عندما سألته آمراة عن 
بيصة طامرة طبخت فى قدر مسمجوس - « همدخل الدار مأحذ بيضة ونيلا : 
وطبخها » ونزع القشر فوحد النيل قد سود القشرة وتغير داخل البيضة حتى 
صار كلون ألئيل ,2 فعلم أن القشر لا يمنع النجس»(9؟١)‏ 0 

هذا . كما قيل انه سار الى المشرق ما بين الحجاز والعراق ‏ لطلب العلم 
على شيوخ المدهب هناك وأنه دحل بغداد . حاضرة الخلافة . وبلغخ به الأمر 
الى سد آنة تحدى العلماء والفقهاء من يطابدة أمير المؤمئين وناظرهم قى مجلسهء 


وأجاب على أسئلتهم » « حتى عيوا فلم يقدروا له على شىء » ٠‏ وحتىه تعجب 
السلطان من علمه مع سخافته ونسسه وقلة أدبه » وقال نعم العسل فى ظرف 


55 ابو ذكريا 2. ص 55 ل ب , الدرحينى ؛ صن 54 - 3[ (المطيوخ , صن لال ) - 

. ١و5 الأزهار الرياضية 2 قسم ؟ ص‎ )9٠١١ 

- ) 08 أيو ذكريا . ص 565 ل 3 ( الدرجيتى , المطبرح . ص‎ )1١١( 

مكيف ابو ذكريا . المخطوط , صن "١‏ - 3 . وقارن الدرجيس ص  *0‏ ب ( المطيوج , 
ص ك7" ) ٠‏ 


5855 سه 


سسو* »(9.؟) ٠‏ 
دبوان جابر بن زيد : 


وكانت فرصة انتهزها نفاث لكى يسمح له الخليفة بنسغديوان جابى 
اسَ زيد )٠١4(‏ الذى كان محصورا فى خزائن دار الحلانة لا ينتفع بسه 
أحد (ه.1) ٠‏ 


أسباب دينية للخلاف : 


وتشير الرواية الى أن نفاثا عندما وصل ومعه ديوان جابر الى طرابلس 
الغر بأد يضعف أعهل مذهية , وساء ظنه بهم 2 ممآ يؤكد أنرحلةالشرق قد 
كانت اكسبته من العلم مالم يكن معروفا لدى اهل المذهب فئ المغرب , واه 
ذلك كان من الأسباب الرئيسية للخلاف بينه وبين الامام أفلم ٠‏ أما ما تقوله 
رواية ابى زكريا من أن نفاثا خاف أن يصير ديوان جابر الى أهل دعسوة 
المسلمين ؛ فيزدادوآ به علما » وانه فضل أن يدفن الديوان فى بعض الموآضم , 


)5١5(‏ أبو ركريا , المحطوط , ص "١‏ ب 0.1 ب ب . ححيث تقول الرواية ان نفائا كان 
خالسا فى سابرت عضي لبعداديين ععدما سمم المادى . قتال له صاحب الحالوت : أن من 
أحاب الأمير المزسيل مسال هله سؤاله والا قطمت راسه , فاسر فات على التقدم للاجابة م 
وآبه عندما أدسله الأعراك على أمير المزمليب الدى قربه وسأله عن أحواله وبلده ولسبه بدآ 
دفاث كلامه قائلا : يا أمير المؤمين + أثا رجل من البرير ٠‏ والبربن ليس معهم أدب قاريف 
أن اتكلم لى محلسك دما بدى لى ٠‏ وقارن الدرجينى , س 56 ب 01م 6” ب ب (المطبوع . 
من «*لم ع 8 

)٠١5(‏ عن حاس بن زيه الازدي ماعب الديران (( ١‏ ىه ب 5ه ع ) الذى يعتين من 
مؤسسى المذهب الابامى وشيخ أبى هبيدة مسلم بن أبى كريمة ٠‏ انظسر على يحيى معسر , 
الاباضية عى مركب التاريخ ,ا ج ١اص ١47‏ اها » 

)٠١5(‏ ابو ركريا م المخطوط + صن *؟ اب + 5١‏ ل [اء وتضيف الرواية ان وذدات 
الخليفة اعترضوا على السماح لدفاث يسغخ ديران جابر وشروجه من دار الخلانة , واسعدلوا 
سدئك على علم نفات وعقله وما سيصير اليه بعد أن يتس ديران جابر + وآنهم فكروا فى حيلة 
تمنم هن ذلك فعرضوا على لفاث أن يستسير الديران لليلة واحدة عندما يريد + وواجه لقاش 
المارق بأن اختار اطول ليالي السئة م وبذل المال بسغاء لعدد كبير من الوراقين » هن ؛ تسا 
ومسلين وإمدهم بالورق والحبر الكثير حتى نجحرا فعلا فى نسخ دتيران جابر فى كلك الثيلة 
الا كتابا واسك! من المشرة كتب * أبى عمليه السلطان أن ينسلكه ', ولكته سيبح له أن بترأه 
مرة واحدة بين ,يديه , كات كافيةلان 'يحفظه نفاث عن ظهر قلب ٠‏ وتضليف الربواية إن السلطائة 
حاول” آن يستال- عل تفاث-ستى لا يخرج بالديران من بنداد عن لريق تمجيزة بالاجابة لغير 
عدد هن المسائل , ولكنهم لم يقدروا له على ثىء , ثم اله عرج عل مكة قبل آنٍ ياخذ طريقد 
المثري حيتي يشللهم ٠‏ وقارن الدرسينى » من 586 .ا ب ( الطيوع 2 سن الم ب ]لم ع * 


اال ل 


«< وأنه لم يعرف موضعه الى يومنا هذا » 2 وهذا كله بغيا وحسدا! (5.5) , 
خالمقصود به تأكيد أن رحلة المشرق كانت بعد الافتراق ٠‏ وهو الامر الذى يجافى 
المنطلق السليم الذى يرجع أن الانشقاق كان بعد رحلة نفاث الى المشرق حيث 
تفقه فى المذعصبء ورأى أن ينشر اجتهاداته العى أشرنا اليها ٠‏ 


أسياب سياسية للخلاف : 


ومع أن أبا زكريا يصع حياة نعاث العلمية الحافلة هذه عقب حلافه مع 
الامام أفلم » الأمر الذى أدى الى دلك الافتراق الثالث فى الاباضية بالمملكة 
الرستمية » فالواضح أن أبا زكريا أراد بذلك ‏ وهذا ما فعله أصل المذهب الذين 
نقلوا عنه ‏ ان يجعل أساسسى الانشقاق الثالث سياسياً . وان كان الافتراق 
قد أصبح مذعبيا ٠‏ فهو يجعل المنافسة على ولاية قنطرارة والحاح نفاث فى 
الوصول الى منصب الوالى ممى السبب فى ذلك الانشقاق ٠‏ وفى ذلك ينص أن 
الامام أفلح كان قد استعمل على قنطرارة أبا يونس وسيم بن يونس 
النفوسى الذى أصلح ما كان بدور فى المنطقة الزراعية الغنية من افسسنساد 
للزيوع(27؟) ٠‏ كما انه اشتد فى جمع الزكاة مس مستحقى دفعها , حيث أعلن 
آنه « لافرار من الصدقة , (8١5؟) ١ ٠‏ 


ولاية قنطراارة : منافسة بين نفاث وسعد بن وسيم : 


وعندما توفى أبو يونس وسيم كان ابئه سعد يطلب العلم لدى الامام 
أفلح وبصحبته فرح بى نصر وهو نفاث ٠‏ وعندما نظر أفلح فيمن يستعمله على 
قنطرارة ؛ فاختبر الناس وميرهم , « وجد سعد بن يونس لامور المسلمين أصلحء 
ولأمور الدين أحسن , ولحدود الله أصلب » ٠‏ فكتب سجلاباستعماله 2 ودقع 
السجل بعد ختمه الى سعد وتفاث » ولم يبين لهما من العامل 0 وأمرهما ألا 
يفضا السجل الا فى قنطرارة ٠‏ وخلال الطريق « آستخف الشره وسوء الخلق 
وحب الرياسة ه ثناثا » « فقتس وراء الكتاب وفقض خاتمه وقرأة » ٠‏ واسستاء 


( ساب 2/2 وقارن الدرسيتى صن لا" ب‎ 5١ , أب زكريا المخطوط , من 6" س أ‎ )٠١5( 
المطبرع , صن ؟لثم ) ه‎ ١ 

3١9‏ أبو زكريا , المخطرط , ص 711 1 : حيث يص على أن صبب خروج أبى يونس 
*لى قنطرارة أن الخدم كن يحتطبن من آجنة الئاس فاذا جاء المطر فى المراضمع التى اسمتطين 
حمنها فتتهدم الجسور من ذلك . وتارن الدرجينى » ص 84 ب ب , 8" 1 ( المطبرخ 7 
عن //ع ) * 

٠1 أآبر ذكريا , المخطوط ,2 صن 94؟ ب‎ )59١8( 


5051١‏ مه 


نفاث لان الامام أفلح فضل عليه سعد بن وسيم لولاية قتطرارة : « فأضمر فى 
قله الغش والعداوة » » وهكذا فرغم أن سعدا ولى قنطرآرةفاحسن السيرة » وقام 
بحق الله ء وأقام له متبرا وجمعة , بمعنى أنه كان ؤم صلاة الجمعة ويدعو 
للامام أفلع فى الخطبة ‏ فان, نفاثا أظهر الطعن في الامام (5.1) ٠‏ 


نفاث يطعن قى الامام ويثير خلافات فقهية + ما بين التقليد والتحديث : 

والى عمنا ورواية أبى زكريا تسجل أن سيب خلاف نفاث سياسى دنيوى, 
من أجل ولاية قنطرارة ٠‏ ولكنه يأتى بعد ذلك باسباب أخرى ذات طبيعة فقهية ' 
مدهبية ترجح أن الخلاف كان دينيا من حيث الشكل على الأقل ٠‏ أو أنه صار 
حكذا ٠‏ من ذلك ما ينسب الى ثفاث من أنه قال فى الامام أفلح: « أضاع أمور 
المسلمين » ويزيد فى الخلقة ويلبس الطرطور ٠‏ ويخرج الى الصيد 2 ويطلىى 
بالأسيرء(١١5) ٠‏ مما يعنى أن نفاما كان متمسكا بسنن أهل الدعوةٌ القديمة, 
وآنه كان ضد مظاهر التطور التى أخدذ به الامام أفلع » من التجديد فى الزى 
وتقليد خلقاء شداد وعمالهم فى ليس القلانس , والعناية بالمليس والمظهر » 
وانفاق بعض الوقت فى الرياضة والقنص ٠‏ ثم تتسلسل الخلافات المذهبية 
و!لفقبية فى عدد من المسائل التى يظهر فيها اجتهاد تفاث ٠‏ والتى انكرت عليه 
حمى نسب يسيب يعضها إلى الكفر * 


فمن المسائل التى ابتدعها نفاث : زعمه أن خطبة الجبعة بدعة ٠‏ ومن. 
أخطرها فتواه بأن أيناء أخى الرجل من الآب والأم ( أى الشقيق ) أولى بوراثته 
هس أيه من الاب فقط ٠‏ ويعلق أبو زكريا على هذه الفتوى » فيقول : ان نفاثا 
راد بها ضلالا ٠‏ وأن المسايخ قالوا : « لو لم يفت آلا هده السثلة لكفربها »(511) ٠‏ 


)5١9(‏ أبر زكريا . مني 79 اب > وقارن الدرجيثئى , ص 1-86 , 78 ب ( المطبرع ب 
مض 6لا ) > 

)59١(‏ آير ركريا , المخطوط 2 صن 54 ا ياء وقارن البرحيتى /, سن 58 س بهد 
( المطروع . عى 0/8 )اء وانظر الشاروسى ٠‏ الازهار الرياصية . قسم ؟ ص 198 : حيث يشرم- 
ه ويزيد قى الخلقة ه سسى أنه عطيم العمامة 'كبير الرجه طويل اللحية جدا , كما يقرا" 
« ويصل بالإأشير » من الدرحيبى »2 بدلا من « ويطل بالاشبر » التى- تيه : ويصبخ شعر»ة 
بالحماء + 

)51١(‏ أبو زكريا للمحطرط , ضن 54 اب ,+ وقارن الفرجيئى . عن #68 ب فيا 
المطبوع , ص كلا ) ٠‏ ويذكر آبو زكريا بمد ذلك ( صن +7 اب ,ل-) بسفى:الروايات التىر 
يدلل يها على شلال 'فاث ٠‏ ليقرل ان ابن أخته رآه لحى المثام يحيل الشعير على رأسه , وق 
وضع ممليه نور وهو فوق رأسة 2 ويفسر ذلك أن الشيطان استرى عليه وهو يجمع العلم ه- 


نت قات 


ركذا كانت شقة الخلاف المذهبى تتسم بين نعاث وأعوانه فى حل 
#فرسعه وبيب أصحاب للامام أفلح ٠‏ وعلى رأسهم سعد بن أبى يوانسن وسيم 
وال قطرارة ٠‏ ولضطر سعد الى ترك هقر ولايته وآلحروج آلى حل فقوسة 
حب مقاء نفاث مخافة إن يضل الئاس ٠‏ وينى سعد دارا بجبال نفاث . الذى 
كان بساء عظيما ٠‏ فاسرع لمعاوبته فى اليناء ٠‏ ويقول أبو ركريا أن سعدا خشى 
« ان بتوهم الئاس أنه رضى عن نفاث فكان يقول له : الى ممتى نترك كفرك 
.يانفاث ٠»‏ فيقول 'له تقاث : معاد الله من الكقر ياشيم » - وكاب سعد يقول 
لاخصائه فى ذلك : « لين جزاء من يساعدنى الشتم انما تخوفت العنعة 
وجراؤّه اللحم والخين (515) * 


ويضيف الياروتى فى الازعار الرياضية فى أئمة رملوك الاناصية عدد' 
عن مسائل الخلاف التى آأثارها نفاث » منبا قرله ان الله هو الدحر الدائم 
واتكاره استعمال للامام العمال والسعاة لحباية الحقوق الشرعيه ومطائس بيت 
مال الستلمين مي الرعايا . وقوله أن اللضطر بالجرع لا سطى بيع ماله إذة باعة 
لأحل ذلك وعلى هن شبد مصرته تسجيته رقوله ان العقد لا يحقق 7# صيملر 
تجاوز اللحر الى غير ذلك من المسائل التى بتحل فيها الخلاف 5١‏ 


هذا كم يسجل البارونى ثلاث رسائر مسد به الى الامام )سح فى حن 
نفاث ونى الرد على يدعه رمسائله ٠‏ والأرلى منها موحية الى والى تعر ره وهر 
عيال ين يوسف . يدعوه فيه الى تنبيه رعيته الى صلال نفاث ريحدر من تر دده 
على مجالس أهل الدعرة حتى يرحم الى سة المسليس وزذلك كيل الرد على 
خلالته (04) ٠‏ والرسالة النائنية التى لا يعرف اسم من أرسلت اليه مع 
العيال » وكان يشكو للاملم من أعمال نفاث تشير الى ضلال بعاث ب بدعه رومخالفه 
شريعة السلف الصالم بوالالمة المرضيين ٠‏ وتدعو الى اا 0 و ضصجره 
وأبعاده ( أى البراءة منه ) أن تمادى فى شلافه ٠‏ ثم تنص الرسالة على أن من 


كما يذكر أن رالا فراد الدخرل فى مذهيه فلحقه فى الطريق لخسيعه . وهو يقرل : « شغللت 
وأاضللت يائفاق م ٠‏ و بختم أبر زكريا يقولةه وبلعيا أنه اععلى في العلم صسرلة عظيمة والفقه 
والقهم - -١‏ ولكته "انيد ذلك كله بالحيد وحب الأمور سسى أن أسباب الحلاف المتذهيى كانت 
شخصية سيلسية + 

(0115)لبى زكريا , المخطرط 2 ص 581 ل ب , ٠‏ 
8 ب 3١‏ والطييح . عل عه عم - 

69) . البلرونى + الأزهار الرياضية ‏ قسم ” س 58١52-1؟١(ا‏ * 

( البلروني . الازهار 2 قسم '” عصس 5٠١١ 1١51‏ * 


+ 2,5 وقارن الدرسيتى . حمسن ها ب مد 


اك 


_بنكر شيئا- على عامل من العمال فعليه “أن يكتب بذلك آلى الامام - كما تنص 
على منع الوثوب على العمال(15؟) أما الرسالة الثالئة فقد وجهها الامهام أفلح 
ا الى نفاث نفسه يحذره قيها من ابتداع:غير الحق , ويدعوء الى العردة الى الرشد 
.ويكرر خلع كل من خالف سيرةالمسلمين وتفية-وتعجره_وإقصائه , وكذيلك البراءة - 
هله . مع اشارة خاصة إلى من يزعم أن عمال الامام أساققة , وأثهم لاطاعة 4م 
.فى محال كتمانهم -” وقى نهايتينا يطلب من تقاث أن “يعود الى حظيرة الجماعة” :3 
.وأن حرك المحالفة » وها كان تطالب به من التصحيح ٠‏ الآأمر الذي يقتفى_أن, 
يعلن أفلح توبته حتى يرضى عنه (17) ٠‏ 


ورغم ما يقوله الياروني » من اوت كوج وتليه 6 
فيباه مستندا الي أنه لم يرد أحد أنه ذكر الامام أفلح بسوء أو تكلف لاثارة فتنة 
0 رجوعه من المشرق : اذ استقامت الامو رلا فلع (517), 

المعروف هو أن الثفاثية » مثلها مثل : : النكارية والخلفية اكات من النصرى 
النشسقة على اللجتمع الابافى الى ما يمد نهاية امامة تاهرت الرسئمية ٠‏ وفى 
ذلك يقول الدرجينى : انه : « لم يبق يبلادنا من يقول بقول نفاث » وينصرحجته 
آلا فريق هن مطماطة » فمنهم بالحمة » ومتهم بالجبل » واليه ينسبون ٠‏ فيقال 
ليم النفائية قف 2 


#زدهار الملكة على عهد افلح اوباية وروا اد 


مكد' تكون الأمور قد اأستقر ت للامام أقلح ب رغم انشقاق الخلفية م 
النفاثية خلال ملكه الدى دام ا و ع ا 0 
حسسب روا'ية كل من ابن الصغير وأبى زكريا ٠‏ وخلال تلك المدة توطأت أهور 
'المملكة فى تاهرت ٠‏ وأغتنت القبائل حول تاهمرت وتحضرت » وبدآأ يظهر فيها 
الفساد والبطر » مما جعل الامآام يخثى على مملكتة , "لما يقول ابن الصغير » 
حتى انه بدأ يطيق مبدا ٠‏ فرق تسد غ بين القبائل كى يلهيها بالصراع فيما 
جينها , حتى يظل محتفظا لتفسه بموقف الحكم ٠‏ 
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ع متي لملاستيسس م م سسا 


(196) الباروتى' , عن 790١‏ 1*4 و- 

(511) الباروئية-ه الازهار الزلياضية -قسم لاص 924 نوه + 

1؟)* الازعاو الريافية 2 قسع 11 من ادلم .' 

(114) الدرجيتى , المخطوط , ص 97 ! ( ألمطبوع . ص ]لم حيث القراءة ربالجمة 
عجدلا عن الحمة ) ٠‏ : 


.وفى ذلك ينعرد ابن الصغير بالقول أن الامام أفلح ه أرش بين لوانة وزفاتةه 
من جبة » « وما بين لواتة ومطماطة » من جهة أخرى » كما آثاز البعرات به 
الجند وس العجم حتى تدافرت ,النفوس وقلمت الحروب » « وصارت كل قييلة. 
ملاطقة لافلج حوفا من أن يعين .صاحيتها عليها (01) ٠‏ 


أعتقال ولى العهد أبى اليقظان محمد فى بغداد الى وفاة المتوكل : 


وفضل ثلك السياسة التى آدت الى ائفآق حمابر القبائل العسكرى فيمةه 
بينها اطمأن أفلح الى ملكه حتى نباية عيده ؛ « فاسئلقى على ظهره أمنا وهف 
يديه ورجليه مطمئنا وعلم أنه قد كفى أمرهم » ٠‏ ولم ينغص عليه عيشه الا 
انتقاده لابنه الأكبر ودلى عهده الأمير أبى اليقطان محمد الذى كان قد سار الى 
المشرق لأداء فريضة الحج » وربما للتمقه أيضا على شيوخ المدهب هناك ٠‏ اذ 
تقول الرواية أن رسل بنى العباس الوافدين فى قافلة الحج المغربية كشيعوم 
فى مكة وأخبروا ابه جاء لبث الدعاة فى المشرق فحمل الى دار السلام يغداد . 
وذلك على عيند“الخليفة العباسى : المموكل 555 5210/2 ه ) على ما يظن ٠‏ 
وحبس أبو اليقظان فى سجن المتوكل مكرما مع ابن الخليفة كما يقول ابن 
الصغير ؛ وظل فى الحبس الى مقتل المتوكل ( سنة /519؟ ه/ 431 م) حيث أحرجه 
الخليعة الجديد رَميله فى السجن (.55) , وهو المننصر ين المتوكل ( الذى لم 
يمكث فى الخلافة الا ستة أشهر فقط ) الذى أحسن جائزته » وأحرى عليه 
العطاء الى حيس عودته الى تاهرت (9591) + وكانت عودة أبى اليقظان الى تاهصرت 
معد وفآة والده أفلم الذى « إشتد جرّنه عليه وطال غمه به فلم يزل مهموما 
محزونا الى أن وامته منيته (5529) + وكانت امامة تاهرت قد آلت الى أخية أبى 


(15؟) اين الصمير , صن 50 + 

011 أت العف ١م‏ 10ت 78( اسليث |القرانة عالط أنه سجن هع اح الخليفقة 
التى عدلتاها ألى "ابن الخليفة ) ٠‏ 

(١؟؟)‏ أنظر ابن الصغير . مى م15 2 *” +-حيث تقول الرواية اله عندما سمح لابتى 
اليقظان بالاصراف هن بعداد طلمه صسه أهل الديرإن أن يوصى ش يقشض. جاريته التي بلعت 

١١‏ درهما يرعيا ٠»‏ لثلا يذعب رسمة من دقاتر ديوان الخلافة و يعهر دكره ٠‏ وعرضي آبى اليقظان 

على خادمه النفوسى أن يقيم فى بغدات ويقمضص جارية ال ١١١‏ درهما يوميا , ولكن الخادم 
رفشنى , وطلب اعطاءها الى الخياط الذى كان يجلس عسده ويشاوره فى أمر أبى اليقظان وهو 
فى السبجن ٠‏ ريضيف بن (لصغير قائل ٠‏ وكارر.النفوسى ممد .دلك بتاهرث اذ_اكربة آلمر آأى 
نزل به ضيق ٠١‏ يقول لاس اليقظال ٠‏ لم -أقبل سك .٠ولو‏ قبلترلكان العشرون والمالة درهم 
أطرد عل مما أنا_فيه - 

(9"؟) اس الصغر 2 ص ”٠١‏ . 


0ع م 
عكر آلذى كان مميرا بين أيتاء أفلع بعد أبى -اليقظان .محيد » 


أبو بكر بن افلح ( نمام تاعرت الرابع ) : /741 د 1كق م/ 760 م2 "لازم 
اختيارم : ها بين الرفى والكراهية :. 


رغم ما تقوله اين الصغير هن آنه عتدما وافقت أفلحا منيته < «- الختمعست 
الاياضية قلم بصيبوا فى أولاد أفلح 3٠‏ خقدوا أبا اليقظان 2 أرجح عندمم من 
بولده ؛بى نكر (575) ٠‏ مالواضح من ثكملة آلرواية أن مسألة اجتماع الاباضمية 
للمشاورة فى اختيار الامام كانت شكلية » وان زعناء تقوسة كان تيدهم مقاليد 
الأمور حقيقة , وكابوا يولون من يقم اختيارهم عليه من أبتاء الامام الراحل + 
عد! ما يقهم من نص ابي الصغير أيصا الذى يقول انه عندما قدم الناس أبا بكر 
٠س‏ أفلح ٠‏ بعد وفاة والده « كان عبد العرير ب الأوز ينادى بأعلى صوته 
الله سائلكم معاشر تفرسة اذا مات واحد جملتم مكانه آخر , ولم تجعلوا الأمر 
للمسلمين وتردره اليهم فيختارون س هو أتقى وأرفى ٠‏ فلا يلتفتون الى كلامه 
ولا مشتغلون بممالته (554) + ومن المسكن أن- يكون المقصود بهذا -الكلام هو 
«المطالية يتطبيق ميدأ الاختيار بسكل عام » كما يمكن أن يكون احتجاجا خاضا 
بالتسية لاحيار أبى بكر بمعرفة بدموسة (550) ٠‏ 


وقد يرحح فكرة أن أبا نكر بن أقلح لم يكن الامام المنشود 2 ما يذكره ابن 
الصغير من أنه ه لم تكن فيه من الششدة فى ديتة ما كان قيمن كان قيله من 
آيائه » أو ها ضنيفة من أنه ه كان سسمحا حوادا لين العريكة ويسامح أمل 
المروات و ايع على مرواتهم وبحب الآداب والأشعار وأخبار الماضين »(51) ٠‏ 
وهو الامر المقبول بالنسية للامامة الرستميّة السائرة فى طريق التطور والرقى 
مما لا حجعل أمر المقارنة بن صفات الائمة الاوائل وخلقانهم المتآخر'ين خير موازين 
المفاضملة بيتهم ٠”‏ هدا » ولو أن ما وقع“من الأحداث فى امامة-أبى بكر لتدل 
غعلا على..لين الامام -وتسبامله فى أمور السياسة-والحكم ٠‏ 


0525 ابي العكي . عن ١٠؟ ٠‏ 

(0554 اين المثير .2 ص 00 . 

ره؟؟) وهنا ها أخذ به الساروبى فى الارهار الرياصية رقم 9" ص 555 ) اذ فر 
«لنغشة قائلا + « وما اتج مرب الميعة -واعلن اللنامة اتكر ريض للناس- ذلك سم /وراوة'ن. تقها اأعل 
مها , رعابوا 'فوسة باستقلالهم حهناءالأمر واحتصاصهم به ثم -سكترا اننا 

011 اس المسير د عي 599 ٠‏ 


ه50 ب 


غلبة محمد بن عرفة على أبى .نكر : 


وأول ما تشير اليه إلنصوص فى هذا المقام هو علية صهره محمد بس عرقه 
على أمور الدولة ٠‏ والذى يفهم من تلك النضوص أن محمد بسن عردة همد كان 
يتمتع بصفات عظيمة جعلته فى مصاف رجال تاهرت الرزموقين , مند أ.يام الامائ 
أفلج الذىٍ أوفده بهدية من قبله عل ملك السودان فحاز رضام 0 وأعجحب 
بعروسيته رحسن خصاله وجماله ٠‏ والظاهر أن الجمال البآمر لم يكن وحدمه 
مم تلك الصفات , فقد كان )بن عرفة يتمتع أيصا بالوسامة والجواد والسماحة 
الى جانب الهيبة والفروسية وحسن الأفعال ٠‏ ولم يكن من الغربيب على الامام 
أبى بكر ٠‏ الذى عرف بسماحته ولين عريكته أن يقدر للجمال والوسامةقدرهما. 
فتروج أخت ابن عرفة وكلف بها ء »كما زوج هذا الأخير أخته هو فو المقايل ٠‏ 


وأصبح محمد بن عرفة أقرب المقربين إلى الامام أبى بكر حتى أصبح أشية 
بما نسميه الآن بالممثل الشخصى للرئيس أو الملك ٠‏ ولا شك أن رابطة النسب 
ساعدت على تقوية أواصر القربى بين أبى نكر وآبن عرفة , حتى كان الآخير 
يسنطيع الدخول على الامام فى أى وقت يشاء » وفى أى مكان كان دون موعد 
سابق أو آذن , حتى انتهى الأمر » » كما يقول ابن الصغير , إلى أن : « كانت 
الامارة بالاسم لانى بكر , وبالحقيقة لمحمد بن عرفة (/590) ٠‏ 


عودة أبى اليقظان محمد بن أفلح . 
تاثره بالنظم البغدادية : 


فى هذه الظروف عاد آلى تاهرت أبو اليقظان محمد اس أفلح عقب مقتل 
المتوكل ( أى قبيل سئة انق ه/ 814 م ) » وبعد أن عركته تجربة السجن فى 
داري الخلافة » وتقرب من ولى العهد المنتصر الذى آلت اليه الخلافة , وصار على 
دراية بالنظم الادارية والعتككربة المتقدمة فى. بقداد ٠‏ من ذلك.ما رآمعن اجر اء 
الرزق اليومى على أهل الوجاهة وأعيان الناس من ديوان الخلاقة ٠‏ وامكان 
التوصية بهذا العطاء الجارى لمن يريده صاحب الشأن ٠‏ ومن ذلك ترتيب 
الجيشس فى طبقات من التقياء يتلو بعضهم بعضا . وكل رجل من الطبقة الاعلى 


. > (987) أخمار الائمة الرستميين . حل 81 , 55 -..ويضيف الى ذلك أن . محمد اجن : خرة 
ه كان اذا ركب ص هارهم هريد أبا مكرمثى بين يديه ومن _خلفه ومن يسيئه ومن هساره أمم 


من الآمم وشرىت بدلك الرسحمية وغارت نه » - 
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برأسن عتسرة رتجالك من الطبقة التى تليه حتى أن 'القواد العشرةٌ الكبار يمكتهم جمع 
عشرة آلاف فارس خلال يوم واحد ٠‏ وهو الآمر الى لم يكد ابو اليقظان يصدقه 
لؤلأ إن عاينه بنفسه فى صحى قصر الخلافة (18) ٠‏ 


اعشرافه_بالامر الواقع ., وامامة_أخيه_ابى_بكر 2 


وهكذاء رغتما عرف' به أبو-اليقظان من انه كان أكثر آبناء أفلع أهلية 
للامامة م ورغم التجاربالتى حنكته فئ المشرق-وفئ' دان السنلام + حتى قي ” 
أن القرم معناك أطلقرولانهم عرفينا .أن« سفكون له درلة فى المغرب“2 تكما قيل 
انه بلغ_النهاية والغاية قى العلوم وخاصة علم النجامة (519) .> فائه عنيما رجم 
إلى تاهرت وعرف بوفاة والده وولاية أخيه أبى بكر قيل الأمر الواقع 5 
بغير شيئا ولم ينكره + ولا أدعى آمارة ولا نازع فيها أخاه , بل أظهر القيام له 
والحيسة بين يديه ٠ 0١‏ 


أبو اليقظان نائبا للامام قى الحكم أو وزيرا * 


ولما كان الامام آبو بكر يحب اللذات ويمييل الى الشهوات ٠‏ كما يقول ابن 
الصغير خانه م استعان بأخيه أبى اليقظان محمد فى الحكم فمهد-اليه بالنظر - 
فى أمور تاعرت واحوازما ٠‏ وأظهر أبو اليقظان ما كان يتمتع به من الكفاية فى 

شتون الادارة بالاضافة الى ما اكتسبه من أدب المشرق . والاخذ بالحزم فيما 
رآه من ولاية بتى العياس وسيرهم [فققة : - وهكذًا » فييتبا كان أبو .بكر معتكفا 
فى دار الامارة كان أبو اليقظان يجول فى' المدينة » ويركب إلى أعلى مسجد 
فيها » حيث يجلس للنظر فى 2 شئون الناس وسوله العمال والقضاة وأصحاب 
الشرطة وينظر فى ذلك نظرا شاقيأ , ويجرى الحق على الكبير والصغير حتى 
حمد ل , الشراة » ذلك : حبيي رواتة.آبن الصغير» وحمد له أخوم فمله ٠‏ 

وقن كخر الثيار مان ان باب أحية أب كر + فاق فجن لعفل 
عليه وأعليه بما حدث فى يومه من خير وحكم » , وأن لقيه مشتغلا طلب من 


(178) اين السثير . ص 158 - ٠"اء‏ 
ته 13 لنظ يداير ذكريا -, المخطومك , عن“ (#اديدب + وى ذلك تقول الرواية انه اعتال 
على علماء ايقدزة عتما إزمع العودة باق العرب حدخل لفى. قصمة ملاها مبالماءرستيلتائهم متنا ١‏ 
حاولو! تتيعه وسمسيو! الرقت الذى مخرج فيه من بشداد وجدوءه فى *لماذ لظتو[ انه يغكل 
اليد , اث ترا فيسنلك - 
رالا لدابت العشطير #حصن 251 ل* 
11 ا بروه لشفي لم حش +0 ؟ 
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حجابه أن يبلغرء ما عليه المدينة من هدوء وسلام ٠‏ دلم يزل أبو اليقظان مجتهد! 
فى شغله ليلا ونهارا ه حتى جلب قلوب الناس » (59) ٠‏ 


الصراع بين محمد بن عرفة وببن أبى اليقظان : 

وبذلك آلت أمور الامام أبى بكر آلل نائبية القودسُ : محمد هن عر فةم. هره», 
ومحمد أبى آليقظان أخيه الأكبر ٠‏ وكان من الطبيدى أن ينتهى الأمر يصراع 
خفى ‏ فى أول الأمر ‏ بين الشسخصيتين العارمتين » قبل أن ينقلب الى مزاع 
علنى تكون له آثاره السيئة فى المملكة الرستمية.* ويلفى .ابن الصغير بتيسة 
انعجار الموقف المتأرم على صهر أبى بكر عندمآ يقول : ان محمف بن عراقة كان 
مشغولا بما كان فيه من ه دوى وصيت عال ء لا ينظر أبا اليقظان فى حز به ولا 
فى طالفته ولا فى الناحية التى هو بها , ولا ينطر ببيبة له أو اجلال آو حدر 
منه » ٠‏ هذا , وبيئما كان أبو اليقظال وعمومته وأخوته لا يصاوت الى أبى” بكر 
الا بعد الاستئذان » كان محمد بن عرقة لا يحجبه عن الوصول اليه 


٠ حاجب‎ 


الرستميون يتريصون بابن عرفة + ويحرضون الامام على التخلص مله 

وهكذا أخد أبو اليقظان وقرابته يتربصون بمحمد بن عرفة » ويترقيوت 
له الفلتات الى أن نجحوا فى اثارة أبى بكر عليه عندما خوفره من سلطاته 
وما صار يتمتع به من هيبة بين الناس كادت تطمس هيبتهم للامام نفسه(؟؟5) ٠.‏ 
وعند ئذ أخذ أبو بكر يراقب صهره , وما يتمتع به من حول وسلطة حنى تاكد 
لهالأمر : وهاله ها زأىمنسلطان أبى عرفة فدبر مقتله غدرا عندما دعاهالى خلوخ 
فى بعض متنزهاته » وأغرى أحد خدمه بقتل الرجل طعنا بالرمح بين كتفيه 1 
وهو يتهيا لرفع يفيه بالتكبير لأداء ضلاة المغرب (655 5م > 


١9؟5)‏ اين الصغير , ص 55 ل سم اه 
د' (597) ابن الصفين ٠‏ ص 59 ب وتضيف الرواية هنا اله قيل .أن الذى .سمى «اليى سق 
ابن. عرفة ..و تكلم «فى؛ .حقه .تكان أبو اليتظان رحدمر ٠.'والظر‏ اتلخيضص..الدرجيتى اسن لا حب 1 
( الطروع , .6م 6 - : 
(394) ابن الصغير , ص 64 50م ل هذا ويسير ابن الصغير يمد ذلك الى كن ابا بكر 
عام بعد فوات الآوان آن الحسد والبقى أداهم الى ما داعم لا التصيحة .. ولكنه تنل-سا كات 
قد عزم عليه » ومحسد بنعرفة فى ذلك كله ألم الئاس صدرا! وأكبرهم له نميا ٠. ٠‏ 


لشاقهة3 به 


أصناء مقتل ابن عرفة : 

'ورغم احكام الجريمة ومحاولة طمس معالمها فقد جح أمل محمد بن 
عرفة وأصحابه فى كشف خياياهاء2, قعرقوا الموضم الذئ قل فيه والمكان 
الجبلى اليعيد الذى القيت الجثة فيه ٠‏ وكان للنيا أصداء محزئة بين العامة 
والخاصة والتساء والصبيانٍ فى تاهرت ممن كانوا يعر فون لمحمد ين عرفة 
أياديه البيضاء ٠‏ عليهم , اذ « لحق الناس من الجزع مالم يلحقهم فى قتيل, 
قبله » ٠‏ وعكذا , فبمجرد أن نادى المنادى. : « الا أن القتيل المظلوم يأمركمر 
بطلبٍ ترم ودمه » حتى عماجت آلفجنة بتاهرت (0؟؟) ٠‏ وكان .محرك العررة 
رجلا يمرف بمحمود بن آلوليد الذى انتهز الغرصة ٠‏ فصعد الى _أعلى موضع 
بالمدينة يعرف بالكنيسة » « فضرب الطبل قبادر الناس آليه ٠‏ وأمرهم بأخد 
السلاح والزحف الى أبى بكر »050 ٠‏ 0 


ومّندما بلقت أيا كر أنباء ثورة العامة ضده بادر باستتقفار أعواته » 
من السمحيين (157) ولرستميين وغيرهم ٠‏ وهكذ! تجمم الثوار من العامة فى 
أعلى المديئة من ناحية الشرق بينما حشد أبو بكر أعوانه وشيعته في جهة 
الغرب ٠‏ واستعد كل فريق للحربيالدروع تقى الصدور والبيض فوق الرؤس» 
وكان لكل جماعة راياتها المميزة ترقرف فوق رؤسها ٠‏ وزحف أيو يكريرجاله 
نحو الثوار وتم اللقاء الذنى شارك فيه معظم أمل تامرت قرب أحد المساجد ٠‏ 
وكانت ملحمة مروعة صبر الناس قيها حتى تطايرت آيدى المقاتلة وأرجلهم 
وانقلعت هاماتهم . وعندما تعبوا من الضرب تماسكوا بالايدىّ وتقاذفوا 
بالسباب (558) ٠‏ 


أطراف الصراع : العجم ٠‏ والعرب » ونفوسة : 
ولما بلغ القثل والتعب غايته تطور الأمور يتدخل جماعة يسميها ابن 
الصغير ب « العجم » © والمقصود بهم الفرس من أعرآان الرستميين الأواثل. 


01217>ك 


الققف ابن -الصثيريء صن .ولا سد ٠‏ 

00 ابن الصغيريي , ص 50 * 

يقن القراءة فى اع الصنيى ( ص 81 ) ايلسبيحييف ٠‏ ومن الامر_,التى ريعنسب قهمهد 
غى مجتمح الاباضية بتأمرت والذى آدى اليه أتسمية ذلك الموضع ب « الكنيسة > عل اما نظن اه 
آما السمحيي فهى قراءة الماروس ( الرياض قسم ؟ صى 55١‏ ) التى أخذيا بها .._ فسبة إلى 
أبى الحطاب السمح بن فيد الأعلى 2 وعرو الأمر المقبول ٠‏ 

(78) ابن الصثير . ص 76 79 ٠‏ 


2 


ومن سى جلدتهم ٠‏ كما يمكن أن يكون العرس أيصا من سلالة الجند الأغلبى 
الذى هجر أفريقية الى تاهرت:وقد يكرن النص على أنه فى أثناء القتال بي 
العرب والعجم قيض العرب على مولى من موالى الاغلبيقالله حلف الخادم(؟؟؟) 
قريئة على ذلك ٠‏ 1 


ومع أن المفهوم من رواية ابن الصغير آنَ العجم أو الفرس أرادوا استغلال 
الوقف لمصلحتهم الخاصة , قلا بأس من أن بكرن مؤلاء العجم» الذين لم يدخلوا 
قى الصراع آلا بعد أن الهكت قوى الفريقين المتحاربين » هن المتعاطفين مع 
الأمير أبى اليقظان محمد وأعوانه . اد تقول الرواية : ان أبا اليقظان اعتزل 
الفريقين 2 كما وعد نقوسة . التى بقيت معتزلة عن آلفريقين أيضا ٠‏ ومن 
الواضح أن التفرسين كانوا من أعوان أبى اليقظات ٠‏ هذا كما رشي النص 
الى أن العرب » وهو الاسم الذى صار يطلق على المتحاربين الاوائل من أنصار 
أبى بكر وخصومه من العامة , كانوا لا يثقون فى حياد أبى اليقظان ويقولون : 
انه يعين عليهم في الباطن ٠‏ وهذ! ما أكدته الأحداث فيما بعد عندما اشم 
النفوسيون الى جانب العجم ٠‏ 


ومدذ تدخل العجم اتدمج المتحار بون من عامة التاهرتبين وأعواث أبى بكر» 
الذى بقى فى داره لا يأمر ولا ينهى وقد تشساعم الناس به . جبهة واحدة تصيح 
جيية العرب والجتد عن انسار أ بكر , فى عقابل جبهة العجم التى تعمل 
لصلحتها الخاصة ٠‏ وذلك قبل أن تظهر سهة ثآلثئة هى جيهة نقوسه : اتنصار 


أبى اليقطان الصرحاء ٠‏ 
شريط الأحداث : 

وثقد دارت أحداث الصراع على الوجه التالى » حسب روإية ابنالصغير : 
العجم يعملون لأنفسهم : 


أراد العجم انتهاز فرصة تعب المتقاتلين من العامة وأعوان أبى بكر من 
الحند ٠‏ مظنوآ أنه يمكتهم القضماء على العرب والحند ومواليهم واتباعهمواخراب 
ديارهم ٠‏ وبذلك يصفو لهم اليلد والسلطان ٠‏ وبدأ العجم فى التمركز فى 
بعض اطر]اف تقاصرت” اسنتعدادا للهصوم على الناحية 'المعروفة يبموقف الدوات ء 


(59) ابن السغر , سن ل ٠‏ 
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ولكن لسوء حظلهم فان أهل تلك الناحية كانوا يتو دسون منهم خيفة , 
فاستعدوا لهم وأحدو! حذرحم ٠‏ فما أن وافاهم العجم حتى بدروا اليهموقاتلوعم 
قعالا شديد! - وكان غدر العجم بالجماعتين التقاتلتين من الجند والعرب 
سبيا فى تلاحمهما : اذ تركوا ختال بعضهم وتعاءقوا »-ثم آنهم قاموا بأجمعهم 
شوهة رحدل واحد ضد العجم ٠‏ فقتلوا كثيرا منهم ٠»‏ كما أخذوا بمضص 
الأسرى (.4) + 


يوم حربة : وتحالف نفوسة مع العجم : 


واستمرت الحرب بين ؟نصار أبى بكر من الجتد "والعرب وبين العجم , 
وكان العرب يضغطون على العجم » ويخرجونهم من يعض ديارهم فى حال 
انتصارهم ٠‏ وظل_الحال على هذا المنوال الى أن وقعت المعركة المعروفة يب 
«ه يوم حرية » مى جوار درب النفوسيين فى تاهرت ٠‏ ففى هذا اليوم استمع 
العرب الى نصيحة خلف الخادم »_وهو المولى الاغلبى .الذى كان يحلرب فى 
عداد العجم قيل أن يقع أسيرا فى أيدى العرب فيعاون أصار الامام أبى بكر 
يمالة ومصائحه ٠‏ بأن لايكتفراباخراج العجم من ديارهم ٠‏ يل أن يطلقوا التار 
فى كل ما يغلبون عليه منها(!4؟) ٠‏ وهكذا فعتدما أستولى الجتد والعرب 
على موضع العجم المحاور لدرب التفوسيين *» أضرمرا النار فيه هما تسبب فى 
الاضرار ببعض النفوسيين المقيمس هناك ٠‏ وكإن هذا الحادث سبيا فى تحالف 
نفوسة مع العجم ٠‏ يعد أن وقفرآ موقف الحياد , ولم يكن من القريب أن 
يجذبوا الى جاسيم الأمير أبا اليقظان ٠‏ وكان النقوسيوث أخلص حلفائه ٠‏ 


انتهاء الحياد : انسقاق الآسرة الرستمية : العرب فى صف أبى بكر والعجم 
ونفوسة فى صف ابى اليقظان : 

ومكذا شاركت جميع الاطراف فى فتنة محمد بن عرفة ولم يعد عناك 
متحار يون ومحايدون ؛ أذ كون المتحاربون الأوا مل .من الجند والعامة عن 
العرب. جبية مؤيدة للاماميأيى بكر » بينما انضم المحايدون من العجم ونفوسة 
وبعض الرستمية وكونوا جبهة مؤيدة للامير أبى اليقظان ٠‏ ويذلك اتشقت 
الأسرة الرسعميّة على نفسها ودارتٌ الحرب الأهلية ياسم أفراقها ٠‏ 


وفيٌّ بداية الامر حقق العجم ونفوسة انتصارات قوية على الجند والعرب 


لقف ابن الصمير ص ف 
11 اس الصبعير . هن 9" - 
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ى غعدد من الوقائع . مثل وقعة قسطرة الدمس . وقنطرة سليس حيث هزع 
صناديد العرب ٠‏ وأنتهى الآمر يغلبة العجم.ونفوسه على أكثر تاهرت بعدأن 
ردوا خصوميم آلى أطرافها ٠‏ وبعد ذلك, دارت الدائرة على العحم ونعرسة منذ 
حقق الجند والعرب انتصارهم الكيير فى الوقعة المعروفة « بيوم الرد المعوج » 
حيث : « دكر أن نفوسة فروا بعضها على بعض 45(©6؟) ء مما جعلهم يقررون 
نيما بعد أن يشدوا أرحلهم قيما بينهم بالحبال . حتى يثبتوا فلا يفروا عن 
أمكتهم ولو قطعت السيوف هاماتهم(049) ٠‏ 


تفوق العرب على العجم ونفوسة . وحرب الحصون : 

واستمرت فتئة ابن عرفة « وأمور العرب والجند تقوى ٠‏ وأمور العنجم 
ونعوسه تضعف » » الى أن انتهى الأمر داحلائهم عن ديارهم التى أضرمت “فيها 
النيران خى أحرار تاهرت » باستثناء موضع واحد فى تاحية النهر الصغير 
المعروف بعدرة نفوسة حيث بنوا لهم حصنا قويا * وفى مقابيل حصن عدوة 
نفوسة بنى العرب والجند حصنا لهم بأموال قدمها لهم من كان فى حيزهم من 
التجار 2 مثل : أبى محمد الصيرفى وابن الواسطى 6 وغرهما من زحوه 
التجار أصمحاب الأموال ٠‏ وبيشير ابن الصغر الى أنه لم يكن يفصل بي نالحصنين 
آلا مقدار رميةسهم ءوأنه» «ربماكان البناءون يبئون والنبل تصييهم فيجعلون 
لهم ستاره 2 حتى أستدار الحصن وركيوا أبوايه وعلته أبرجته » والحرب َ 
لا تعتر ليلا ولا نهارا » وحميت فيما بينهم حمية الحاهلية » وجرت بيتهم 
الحرب سمعة ورياء »> (519) + ومن أيطال حصن عدوة نفوسة رجل من العجم 
يعرف بابن وردة كان هبارزا من الطراز الممتاز حتى طلقت شهرته الآفاق(5)0)٠‏ 
وأغلب الظن أن ابن وردة هذا هو صاحب السوق فى تاهرت الذى كان لا يله 
محمال الامام من المحتسبين ٠‏ كما سيقت الاشارة (45) ٠‏ 


تفرق الاخوة التناحرين فى اليلاد : 
خروج آبى بكرمن تاهرت ١‏ ونزول ابى اليقفان فى كنف الوانة : 
وانتهت فتنة ابن عرفة بتفرق العجم وتفوسة والرستميين هى أقاصى 


(89؟) اين الصغير . ص م؟ 
(85؟) أمن الصغير 2 ص خم" » 
(144؟) ابن الصعير , ص م85 و . 
(5146) اس المثير . من 58 ا 
(557؟) آآظر هيما ميق .اس ”7ع . 
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اليلاد", على الوجه الآتتى <: نزلت العتجم بموضع "يقال له « تنابشيلت »م وهو 
على بعد مرحلتين من مدينة تامرت اما الرستدية ومن الضاف اليهم » فقد 

لحقوا بالامير أبى اليقظان متحمد بالموضع الذى يقال له ه اسكدال » ء وهو بقبلة 
تاهرت على مسيرة يوم وَأزيد قليلا فى مجمع الاباضية ٠‏ هذا , ونزلت نفوسة 
بقلعة مانعة تعرف الىالييم ,بقلعة. 3 ٠‏ وعندما -يزل محمد بن مسالة 
اهرت خرج منها الامام أبو بكر مع من خرج «٠‏ لا حيا ولاعيتا » 2 كما يقول 
التص (517) » مما يعنى انه لم يعرف عآله.؟ 


ولم تزل أمور الناس فى تاهرت هادثة الى أن وقعت الوحشة بين قبائل 
عوادة وقبائل لواتة ٠‏ وذلكأن قبائل لواتة كانت من بين سكان تقاعرت عتدما 

نت هوارة وتسلطت على لواتة بمعوئة أعل المدينة - وعندئذ رأت لواتة 
١‏ لسلس اعرد لح مما ٠‏ ذلك نوا راف محل زرانا . 
ومن هناك ارسلت الى أبي اليقظان تدعوه الى الاقامة معها , فنزل فى جوارهم 
على مشيرة أميال بموضع يقآل له « نساونت » ء وهو الموضم الذى يخرج منه 
عيون نهر مينة الذى يجرى من قبلة تاهرت حيث ننصب عليه الأرحاء ٠‏ 


نشاط أبى اليقظان فى شراء الآعوان : والاعداد لغزو تاهرت على محهد بن 
سائلة: 


وواضح من رواية ابن الصغير أن الأمير أبى اليقظان محمد ألمحذ فى 
استخدام يريق الذهب لجذب الأنصار » بعد أن انتهت آلفتنة التى شارك قى 
تدبيرها بهاية لا ندرى فى مصلحة من كانت ٠‏ فابو بكر نرك تامرت الى حيث 
لا ندرى ء وأبو اليقظان نزل بالقرب من لواتة ٠‏ ومن مقره فى جنوب تاهرت 
أخد أبو اليقظان يستخدم ما كان معه من الأمرال التى قدم بها من بغداد ' 
اذ كان كثير من أهل .تأمرت متعاطفين مع ولم يكن يلزمهم للجركة وإتخاذ 
جائبه "صراحة آلا التلريح ليم بالذهب والفضة » وهذا مأ حدث فعلا : داذ 
صارت الدعوة والامامة كلها لض اليقظان. ٠‏ (4ك) ٠‏ ولكن الأمر لم يماما 
لإبئ .اليقظان اذ.ظل.المجمد بن إمسالٌ_كثير من الاعوان افى..تامرت » بي والوه 
ولا_يروث إدأى وأبى اليقيلان؛لأسباب لم يملمها ابن الصبعد. ٠وبدلك‏ يعادت الحرب 
من جديد خى تاهرت اذ أعد أبو اليقظان العدة لغزو المدينة بعد أن أسقط 


2517 اسن الصغير ص 6" ٠‏ 
زنققة ادن الصفر 0 


هم 
٠‏ 
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إلدعرة لآبى بكر الذى لا تعرف ماذ] ضار اليه آمرهة ‏ كما ألكر أمر متحمد اس 
مسالة , ودعا لنقسه بالامارة والامامة(؟ 4؟) ٠‏ 


ابو اليقظان اماها » بعد حرب السبع سئوات وخراب ناهرت : 

واستمرت الحرب دين أبى آليقظان والتاهرتيين علوال سيع سنواتقاست 
منها المديئة كثيرا من الأهوآل حصسى حربت وعادت عجورا شمطاء بعد أن ققدت 
بهجتها ونضارتها ٠‏ ولما طالت الحرب وامتنئعت تاهرت على أبى اليقظان 
انجه نحر نفوسة فى حملهم وطلب مسهم العون وتجديد البيعة ر.ه) ٠‏ 


شروط الصلع : 

واستحابت نعرسة للمطلب أبى اليقظآن فبعثوا اليه جموعا من رجالهم 
سار يهم لنزال تاعرت المي هاجميا من حهة العرب ٠‏ وطلب الفوسيون 4نذار 
اخواتهم فى تاعرت قبل قتالهم + ودعوهم الى الرجوع الى الطاعة » قيل أن 
ينزلوا! معهم على حكم الله وهو حكم السيف ٠‏ ووافق لصوم أبى اليقظان 
غي تاهرت على الصلح شريطة أن يؤمنهم أبو اليقظان » وأن يسوعهم ما أصابوا 
من دم أو مال قلا يتبع أحدا منهم * وواقق أبر اليقظان على هذا الشرط نتم 
عقد الصلع بين أعهل تاهرت وعسكره + وفى ذلك قالت نفوسة : « نحن انما 
حجئئا لاصلاح بيضتنا + وتأليف أمرنا وقوام ديننا 2 ولم نأت بطلب على فى 
«الأرض ولا فساد » (١ه؟) ٠‏ 


الآثر اللشرقى فى بلاط أبى اليقفلان : 

والظاهر' !ن رحلة أبى اليقظان الى المشرق واقامته فى بغداد عاصمة 
الخلافة العباسية كان لها أثر عميق فى نفوس الناس ٠‏ يظهر ذلك في آساطة 
“كتاب الاباضية للامام الجديد يهالة من الجلال والعظمة التى لم يتسن لغيره 
«لتمتع بمثلها؛ باستثناه نفاث بن نصر صاحب الانشقاق الثالث فى الاياضية+ 
ابن الصغير ينص علي أن مراسم الصلح ببنهابى اليقظان وأهل تاعهرت تمت 
غى السرادق العظيم الذى كانرايو اليقظان قد أتى- به من بغداد م والقدى 
ريه فى-ظاهن تاهرت قئ 'الموضح-المشرف..ملن المديئة » الذى عرف بقلعة 


(115) ابن العفير , سس ٠ :٠‏ 
(50؟!) ابن المثير , سس م + 
)10١(‏ اين الصغير , من #١‏ ل 41١‏ . 


:419 سه 


هم مضارب وقباب يقيمونها فى مثل تلك للناسبة (5*5) ٠»‏ 


“ناعرت تنفض عن نفسها غبار الحرب..: 


و نتمام الصلح بدأت تاصرت تتقض عن نفسها غبار أيام الخصرب 
والتعاسمة ٠‏ مقام أهل المدينة وهدموا بقايا دار أبى اليقظان التى « ه كانت 
مزبلة وكدية من الكد١ ٠‏ فكنسوها فى يومهم فابتنوها فى اسرع الاخام ٠‏ وبذلك 
هيأ لامنى اليقظان التزول فى المدينة حيثة بدآ يمارس سلطانه 2 كما نزلها 
العانن ركهم ٠‏ 


:مامة أبى اليقظان محمد بن أفلح فى تاهرت ( 5١‏ 2 ١1خ‏ ه//امامات 

لمم ): 

مع امامة أبى اليقظان تأخدذ رواية ابن الصغير شكل المذاكرات اليومية 
الخاصة أو طاح أساديث المعاصر شاهد العيان ٠‏ ' قموّرختا عاش شابا الاريام 
الأخيرة مس امارة أبى اليقغلان فى تاهرت , وسسمحثت له الظروف بحضشورمجلسه 
عرتين على الأقل(24؟) - واذا كان ابن الصغير يسجل أن امامة أبي اليقظان 
أدامت نخوا من ٠‏ ( أرسين ) ستة (50؟) » وان وقاته كانت في ستة أمكمم/ 
14 هكلمم (501) 2 يكون وصول أبى اليقظان الى الامامة قئ: نحو سَئة 
-غه/ :56 م + وهو الأمر غير المقبول + اذ المفروض أن وصوله من بغداد 
كان بعد سنة 1751 ه/ ١451م‏ (00؟) ٠‏ وبناء على ذلك + قاذا آخذنا سعة 
61 هلةة ‏ 8450 م كتاريخ لوفاة أبى اليقظان ‏ وهو الأمر المقبول - 
لا تطول امامة أبى اليقظان الى أكثر من ثلاثين ستة اذا أدخلتا فى ,الحساب 


لسسع صصح عو 


59 ابن الصعير » صن 41 ٠‏ 
4767 ابن الصغير-, حص 728١-‏ وقارق ابو ركربيه-0 المخطوط مرفلا هي ) الذ_يقزل 
عن .اماتة رلبى اليقظان* ٠‏ .انه اجتمع عليه عانة المسلمث فرلوه على انفسهم دون اختلاف إلى 
0ه ابن الصفي ‏ ص 44 : حيث يقول : وقة للحقت آنا بيض "أيامة .وحضرت هجلسه 
رقد اجلس لئاس ارج السجد الجامع ٠٠٠٠‏ وزايتة يرما تانيا فى مصلى الجبائز - 
(هه؟) آس الصمير ٠‏ ص 45 ء آبو زكريا . صن #0 اب , الدرجيئي , مي 807 - 
الطوع .ا ص #9 ) ,2 الشماخى ,2 ص ؟5؟ * 
ركه؟) !ين الصغير ٠»‏ ص 4م ٠‏ 
زباه؟) أنظر فيما مسق . عن 588 ٠‏ 


كا - 


تلك الفترة. النى استولى فييا على زمام الأمور الى جانب ابن عرّفة . أر الى 
وقت ابفجار فتنة ابن عرفة وحرب السبع سسوات ٠‏ أما اذا اعتيرنا امامة 'بى 
اليقظان الحقيقية ٠‏ أى بعد الصلح مع أهل تاهرت ؛ فمن الواضم انبا لا تطول 
الى أكثر من عشرين سنة ؛ وهذا ما حعلنا نلخذ سنة +56 هم 8/ام ام كتار يخ 
لامامة أبى اليقظان الخالصة ‏ دون سارع ٠‏ 


وأبو اليقظان الشسيخ الدى كان يناهر التسعين من عمره عندما رآه ابن 
الصقير ٠‏ كأن مربع القامة ء أبيضص الرأس واللحية » وكان اذأ جلس حصيمسة 
هيبتة على الحضور فلا ينطق أحد بين يديه الا أن يكوفد صاحي 
ظلامة ردمم ٠‏ 


:دولة نفوسية فى تاهرت : 
ترتيب الدولة » وتقدم نقوسة : 

وكان أول مآ بدأ به ابو اليقطان عدما استقر فى تاصرت . هو اقرارقرواعد 
الدولة بانتحاب خير الأعوان والعمال وكان أول شىء نظر ثيةا ص أمنور الثاسى 
فى تاهرت ' هو البحث فى أصلم مي يلى وطيفه العضاء ٠‏ وبعد أن شاور جماعة 
من أعيان المديسة استقر رأيه على أن بكون أبنو عند اللة محمد تن عند الله دن 
أبى الشيخ قاضيا . ثم انه ولى على بيت المال رحلا من نفوسة - أما فى امامة 
الصلاة وخطة الجمعة فقد قدم لها من ارتضاه هو بعسه (551) , مما يعئى أن 
اختيار القاضى وصاحب ديت المال كان محددا فى نفوسة أو مشروط سا 
بموافقتها ٠‏ | 
أهمية الحسية : 

وهذ! ما يؤكده أن أبا اليقظان « أمر قوما من نفوسة يمشون فى -الأسولاق 

فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » » مما يعنى ان النفوسيين كانوا أقرب 
. أعران الامام ٠‏ ويشمير ابن الصغير إلى بعض اختصاصات هؤلاء المحتسبين من 
نفرسلة”2 كان جرو؛ قصابا' ينفخ فى ثناة فيعاقبونه » أو أن حيروآ دابة حملت 
فوق ظاقتها فيئزْلونٌ حملها » ويامرون صاحبها بالتخفيف عنها » أو أن يروة 


(ؤوت؟) اس الصثير . ص 4؛ . 
)اس الصفم اص 5خ ٠‏ 


الا مه 


قذراغى الطريق قيآمرون من حول الوضع أن يكتسنه وينظفه (.1) + 

وآنى جانب هته الاعمال الخاصة بآدآب الأسواق والطريق العام » يشير 
ابن الصغير الى يعض أعمالهم المذهبية + ومنها : أنهم كانوا « لا يمنمون أحدا 
من الصلاة فى مساجدهم ولا يكشفون عن حالة ولو رأوه رافعا بديه ؛ ماخلا 
السجد الجامع : ان رأوا فيه من رقع يديه متعوه وزجروه » فان عاد 
هريوه » ٠‏ أما عن خطب الجمعة على منابرهي » فيقول : إنها <« خطب أميد 
الؤمنين على بن أبى طالب ٠‏ ما خلا خطية التحكيم »(01) التى كانسوا 
يتكرونها ٠‏ 
فضاء لا يقرق بين الآمير والرعية : 

تذاكة كانقت نظم الحكم فى_تاهرت على عيّد ابى اليقظان » وكانت أهم 
الخطعل حى خطة القضاء التى ظل يشقلها محمد بن عبد الله بن أبىالضيخ 
النى عرف بحسن السيرةوبانه لا تأخده فى آلله لومة لائم » الى أن استعفى 
« فرمى اليه خانمة وقمطره ٠‏ خقال له : ول على قضائك من نريد ه؟9؟") ٠‏ 


أهام يعي سيرة الراشدين من آئمة الرستميين : 


و لم تنقص صنه الحادثة التعسة التى أدت إلى استقالة القافى الحازم من 
تقدير ابن الصغير لابى اليقظان ‏ الذى لحق يعض ايامه وحضر مجلسهمر تيزب 


٠ 49 اين الصثير . صن‎ )55-١ 

000 ابن العهع .ا ص 25 ٠‏ 0 5 

070 انظر آين (المغير<.. ص 405 : حيث قصير الرواية الى جائب سمى الحاسدين 
الدين آعريوا عن سسرووعم عندما قال القائى لهم : « والله لا وليت له قضاء اينا"ه ان 
ابن العخير استطاع أن يعرف حقيقة القضية من سليمان مول محمد ين عبد الله القاضى وعوله ٠‏ 
ويتلتسصى الامر فى أن اعرأة دقت باب القافى ليلا ( بمد العشاء الآخيرة ) ومعها غلام متل 
يحمل لها سراجا , وآشبرت القاضى أن خدام الأمير أبى ركريا دخلوا عليها الباعة وَ!خذوا ابنتها 
من -جبل يديها 2 ؤان ايتها شاف متاستهم حشية القتل من “قبل ينض عمالهم أو لص من 
الموصهي ٠‏ وعندما آقاق القاقى الذى سقط كالنتى عليه ٠‏ أمرا مولاء سليمال بتقلة سيف 
وسمل سراج فيتما آخق عر عساء وسار الى قار الزكاة ميث اشصبهت ١‏ المرأة فى دآن يكون 
الجناتة قد لجآوا اليها ٠‏ وعتاك لاحظ القانى ارتياع أعل: اليكر “التو أمر رجغتيكتها. ٠‏ ورقم 
أنه لم يجد شين فان شكوكة ؤادت حتدما سال عن ابن لامر أبى ذكريا وعر انه كان قى الدار 
اتناء التهار ا وانه ركب قرسسه ا آأتى الليل ٠‏ 


تم 25 


إذ يول : انه « كان زاعدا ء ورعا » ناسكا ٠‏ سكينا 519) ء اما أبو زكري 
فيقول عن أبى | ليقظان أنه « بلع فى العدل والعضل غاية عظيمة » , وان نعرسة 
كانت « لا تعدل بولايته الا ولاية” جده عبد الر جين » 2 فقد كانت م تقو سدة 
تجعل باب داره كالمسجذ يسهرون حوله : طائفة يصلرن وطا'ئمة نرأون- 
القرآن » وطائعة يتحدئون فى فنون الحلم (58) ٠‏ 


مجلس أبى اليقظان + فنى الجامع + 


وفى مجلس -أبى آليقظان ينص ابن الصغير على آنه « كان اذا جلشس 
فى المسجد الجامع جلس على وسادة من أدم مستقبل الباب البحرى وله سارية 
تعرف به يجلس اليها . ولم يكن غيره يجلس الييآ ٠‏ وكان يقادله نصيعينيه 
رجل من نفرسة يعرف بعيسى بن فرناس » وكان عندهم من الورع يمكان - 
وبلى عيسى رجل من هوارة يقال له اين الصغير لشأنه فى الفته . ولم يكن 
فى ورغ عيسى ٠‏ وكان عن يمينه وعن يساره وبين يديه وجوه آلماس»(ةة,- 


والي جانب العلماء من نفوسة وهوآرة د كان أخص الماس به رجل من 
العرب يعرفون بمحمود بن بكر 583(6) ٠‏ ولكنه على عكس ما سبق أن أشار اليه 
ابن الصغير من أن خطب الرستميين على عهد ابى اليقظان كادت خطب على بن 
أبى طالب ماخلا خطبة التحكيم «51) ؛ فآنه ينص هنا على أن محمود بن بكر 
« كان غاليا فيهم » تذكر عقه البراءة من أمير المؤمئين على بن أبى طالب » . 
وركان محمود هئ « مدارهم الى يذب عن بيضتهم ٠‏ ويدافع عن دينهم , 
ويرد على الفرق مقالاتهم » ويؤلف الكتب فى الرد على مخآلفيهم(14؟) ٠‏ 


تاهرت تعود مركزا علميا مرموقا : ازدمار علم الكلام : 


والفلاعر أن سوق العلم كانت قد نفقت فى ناهرت بعد فترة الاضطرابيه 
التى عرقتها العاصسمة الرستمية على عهد أبن بكر : وفى السنوات الاولى 


59) ابن الصغير ,.صس '1؛: ٠‏ 
(74). اع نركريا ٠‏ المخطرط , ص 5١‏ نس به الدرجيتى , ض /ا” ب [ 2 المطبوع 35 
ال ل 
لل10؟) 'اين الصغير عا صن. .44 - 
]ع لين الصطهناا” من 44 - 
71561 «انظرء فيما سيق , من 817” , وفيما بمد . ص 81" - 
(178) اين العفير 2ه ص 44 . 


- 545 - 


من عهد أبى اليقطان ٠‏ فهدا ما يفهم من المناظرات التى كانت تقام, بين الاياضية 
رحصومهم النكار الذين عرفوا بالمعتزلةٌ » والتى كانت تعقد بنهر ميئة 2 وكانه 
. بحضرها علماء الرستمينل من مختلب القبائل وخاصة من هوارة ٠‏ ومن بيد 
متكنسى الرستميين يذكر آين الصغير رجلا يقال له عيد الله بن اللمطى »وئان 
حميرا بسون المنطق وعلم الكلام بدرجة آثارت اعجاب خصومه المتحصصين فى 
هدا اللون من فئون العلسفة (515) الذى. كان غريبا على الكثيرين من علماء 
المغرب فى ذلك الحين )57١(‏ * 1 1 


أبو عبيلة الأعرج ‏ نموذج للعالم الآمر بامعروف : . 


وكان من علمائهم الذين رآعم ابن الصغير رجل بعرف يابى عبيدة الأعرج: 
0 كلهم مقروند له -بالفضل معترفون له بالعلم مسلمؤن له فى -الوررع » اذا 
اختلقوا فى أمر من 'الفقه أو من الكلام صدرو' عن رابه » + وكان أبو عبيذة. 
الأعرج معتزا بنفسه » قليل الدخول على أبى اليقظان ٠‏ ولم يكن يجمعه وايام 
سوى المسجد الجامء» ٠‏ وكانت عادة الفقهاء والقراء وغيرهم الخروج الى أبى. 
البقظان عتدما ضرب سرادقه لحدث يريده فيضربون أبنيتهم حال سرادقه 
خلا ابى عبيدة : الذى لم يكن يدخل على أبى اليقظان الا من أجل أمر بمعروف. 
أو نبى عن منكر , مدل : طلب اطلاق محبوس من جيرانه آخذه صاحب حرس 
الامام وسجئه لغير ذنب يستحق ذلكء مما كان بثير «عجبالناسمنصدقةوتركه 


التصع ٠‏ واظهاره على لسائه مأ أسر فى قلبه إلفنة . 


. وكان أبو عبيدة الاعرج عالما بالفقه والكلام والوثائق والنحو واللغة ٠‏ 
وكان مع ديانته حسن الادب وامروة » حتى ان ابن الصغير المالكى : كان يترك 
كانه الذى كان يبيع فيه ويشترى فى حى الرهادنة ليقرأ :عليه فى اللفة 
والتحو ٠‏ ولو آنه لم يستفد كثيرا من العالم الذى كان كثير الشغل ‏ إذ كان 
الئاس يأتونه كثيرا يطلبونه للشهادة أكثر من مرة فى الجلسة الواحدة «قياخد 


(535) انظر اين الصغير , سس 84  .‏ 40 : سحيث ديررد, ثماذج رمن الأسكلة التي داركص 
فى محلس الماظرة . مثل : هل قستطيع الانتقال من مكان لسيت فيى الى مكان لست فيه » 
وان رد اللمملى لا ٠‏ ومثل.: هل تستطيع الاتقال رمن مكان انت نيه إلى مكان لست فيه , 
وكان رد إللتعلى اذا شئت , مما جيل مائلم. يقر له :.م خرجت منهاءبياين اللمطى » * 

017٠‏ وقارت, مجلس زيادة. الله الافلبى_رللمتاظرة«فنى الأ ببى: الذى ضرم المتطيسس اليقدايى. 
!و اسحق الاسرائيلى » قيبا صيق 2 هن ١1/١9‏ * 

(الا؟) ابن الصف , ص 408 » , 


لل 2 


عله وعصاء وبسير معهم » دون أن ينسى الاستتذان من طاليه + الذى كان قد 
“لفت نظره آلى أنه يترك «ضالحه من أجل العلم (070) > ويؤكد ابن الصغر : 
أن المغرب كله «كأآن مفتونا بهذا المرجل حتىان من كان منالاباضية يسجلماسة 
يبعثون اليها بزكاتهم يصرفها حيث شاء 59756) ٠‏ 


عهدى خارجى افتتئان نفوسة بأبى اليقظان : 
ويختتم أبن الصغير كلامه فى عهد ابى اليقظان بالحديث فى مناقب 
.هذا الامام قهو يعود الى تاكيد افتتان قبائل نفوسة الجبل يأيى اليقظان , 
ويبالغ فى ذلك الى حد القرل : انختفوسة«اقامته في ذيتها » وتخليلها وتنخزيمهاء 
.مثل ما أقامت النصارى عيسى بن هريم » , وهو الامر الذى لم يسجله مؤرخو 
الرستميين من أهل المذهب ٠‏ ويتبع ذلك بالقول : « وكان أكثرهم لا يحج 
الا باستئذانه » وكانت المرأة تبعث بايتها أو ابنتها يأخد لها الاذنزمته ٠‏ وكان 
إذا ضرب سرادقه وأتته وفودهم لا ينامون الليل حول فسطاطه ٠»‏ شانهم التبليل 
«والنكيير من أول الليل حتى الفجر ٠‏ فآذا صلو! الفجر معة خرجوا بانفسهم ال 
"الأرض فنامرا »(07/4) ٠‏ 


وهكذا لم يكن من الغريب أن يكون النفوسيون عصب دولة ابى اليقظان» 
.وان يطيعوه طاعة لم يطيعوا مثلها غيره من الائمة » حتى انهم عندما *كانوا يأتونه 
“ليقدم عليهم أميرا من أنفسهم ٠‏ كان يسسمح باختياز .عن بريد » ويأمر كاتيه 
بتدوين السجل المعتاد ويطويه ويختمه(يطبعه ) ٠‏ ويطلب منهم الا يفتحوة 
السجل الا بالجبل »دون أن يعلم أحدا من الناس من المقدم عليهم » حتى من 
كيار اخصائه النفوسيين المقيمين معه فى تاهرت » مثل : حمود بن بكر » 
بوعيسى بن فرئاس (520) ٠‏ 


وحق لُنفوسة أن تفتتن بالامام الوررع التقضشف الذى كان لا يسمح خادمه 
نآن يقدم علفا لفرسه هن بيت المال وقد جن الليل وعَن الطلب » ٠‏ فيقول له : 


0707 ابن العنفا*” من 5غ ل 

578) (ين الصغيي , من 85 ٠.0‏ 

(74؟) ماين المسثير ' ص 000 

١‏ ابن' المغيز ص 407 :*حييثا يقوّل ان اعد فتهالي د زهو عبد. (العرايق - بن + الاوز 
عي - لغ علمه -لالاقهد'. كان شُكقيهه] للستان مشفيقته-السقلة؛ عراف سن اخثار.- ابلى' اليقظان لرلاية 
جبل تفرسة بالفراسة 2 وذلك يما بدا على وجه الامام. عنلما لاكرك“له اسم اقل ين" المياس 
ابن يعنوب بن العباس ) الذى وقم عليه الاختيار بين أسماء غيره من الرشحين ٠‏ 


ب الأظط ب 


٠‏ .والله .لاقام .محمد ( أبو اليقظان ) ولا أكل ولا شرب حتى تمفى وترد فى. 
ببت المال ما إخذته منهع(591) ٠‏ 


ئهاية فاسك وقاة أنى اليقظان ' : 


ولم يكن من الغريباذن ان يموت الامام -المتقشاف فى سنة م / 
4 مء بعد أكثر من عشرين سئة من الامامة , فلا يرجد له من العين فى 
تركته آلا سبعة عشر دينارا (97؟) ٠‏ ولا باس من أن تكون تلك 00 
“نبلم العشير ين هئ قيامة الكتبة التى وجدت علددة . والتى كالث من تأليفه 

فى الرد على المخالفين » كما يفهم من رواية ابى ذكريا (ه 0لا ) * 

1 وخلف أبو اليقظان عددا من الابناء الذكور » هنهم : يقظان ابئه الاكبر 
الذى كنى باسمه » ويوسف برهو المكتى يابى حاتم , وأبر خالد ..وعبدالوهاب», 
ووهب» وغيرهم ممن يشير آليهم آبن الصغير دون أن يذكر اسمامهم ٠‏ وكانت 
الامامةمن بعده مّانصيب أبى حاتم يوسف وهو ثائى أبنائة ٠‏ : 


أمام من طراز جديد : « نقيب » للعامة وأهل الحرف : 


أبو حاتم يوسف بن محمد ابى اليقظان امام تاهرت الخامس ( 48١‏ هاس 
اش هخم - /١ثم‏ ) : 


يبرر ابن الصغير ولاية يوسم وتقدمه على أخيه الاكبر يقظان » بأن هندا: 
الأخير كان قد خرح لاداء فرضة الحج عندما توفى والده(؟اكم .» مما يعتى. 
أنه لم يكن-من أللذكن ترك الامامة شاغرة لحين عودة يقظات + ولكن آالروايات 
المكملة لذلك يمكن أن يفوم منها أن أباحاتم يورسف كان نشيطا' طمولغتكا 
يرنو بأيصاره الى الامارة منذ نحماة والده ٠‏ ومكذ! نحد رواية تقول : « لما ماب 
أبو آليقظإن قامت العوام ».وإمل الحرف ومن, لفلفهم + فقسبوا ابته ايا بجاتم 
.بلا مسورة أحد من الئاس لا من القبائل ولا.من غيرهم .(540) ,5 بيدما تقول. 


ي. 9 


الهذف ابن الصغير ”2 ص 4ة - 48 ٠‏ 

(/ا/1؟) اين الصنير 2 ص 9ل + 

إذريفهة انظر آبو ذكريا ء المخطوطل , صن 55" يم ب حبيث يو إل سار بإلفت 0 و 
ح تسعة عشر ) ديئار( * 

(517) اين العنير / صن 25 ٠‏ 

(٠-58؟)‏ ابن السثير 2 عى 49 - 


#99 سم 


تفخرى : لن أيا ,حاتم “كان فتى شايا معتزا بنفسه ” يجمع الفتيان حوله 
»فيطعمهم ويكسيهم ٠‏ وأن أمه « غزالة + التى كانت مسيطرة على أبى -اليقظان 
كانت تدلله » حتى انه انتهز فرصة غياب والده عن المصلى فى يوم ععميد 
اوسمح للعوام بأن يحملوه على درقة وهم بينادوق بظاعته » مما “جعل أبنو "اليقظان 
يقول لامه : .أحذرى يا غزالة فقد أصبح اليوم ابنكِ ياغياء(181) ٠‏ فكان أبا حاتم 
كأن يشستاق الى الامارة ,.ويعمل على الوصول اليها مندذ صبياه ٠‏ 


١‏ والظامر ان ايا حاتم لم يكن شايا وصوليا ٠‏ بل كانه مجدا مجتهدا حتى 
ان والده كان يعهد اليه بالنيابة عنه فى الأمور العظيمة ٠‏ مثل : قيادة الجيو شي ٠‏ 

فعتدما توفى أبو اليقظان لم يكن يقظان وحده غالبا فى الحج ٠:‏ بل كان بوحاتم 
يوسف ايضا خارج تاهرت بقود جيشا من وجوه زنائة « ليحوزوا قوافل قد 
أقبلت من المشرق » وفيها أموال لا تحصى , قد خافوا من قبائل.زئانة »580) ٠‏ 
.و بينما أبو حاتم فى مهبة القرافل تلك » اذ وافته رسل من تاهرت_ تفيده 
يوفاة آبيه وعقد الامارة له ٠‏ « وذلك ان اباء لاي مات .اجتمعت العواموالعرسبان 
دونث القبائل فتادوا لا طاعة لاحد الا لأبى حا" ». وكان أبو حاتم حينئك على 
عسيرة يومين المدينة أو أكثر (049 ٠‏ لووآضح-من: النص ان اباحاتمقوبل فى 
تاهرته بتظاهره شعبية عظيمة , اذ : « لما وصل إلى باب المديئة ازدحم الئاس 
بين بديه » ومن خلقه , وعن يميئه وعن يساره ؛ فيايعوا » فما وصل المسجد 
الجامع الا وقت الظطهر » فأصعدوه المثير وبايعوه' وكيْروا حولة' وحملوه” على 
“الايدى والاعيناق حتنى أوصلوه الى دآره » ثم أرسلوا الى القبائل فبابعته »(584) ٠‏ 


اثراتيب جديدة تناسب شعبية الأمير ‏ واتحاهات غير اباضية فى علاقاته 8 
.الآخرين : 

وفلهرت شعبية أبى حاتم التى اكتسيها أيام فتوتة عندما- حاول همل 
-بيته ووجوه الرسنتمية « ان يجعلوا له.حابا-وغيبة , «وابت الفوامخضن ذلك, 
-وآرادت-الدئو اليه قى كل الآوقآت علئ سا كانت تعرف' قبل -آحارته _»(80) ٠‏ 
.وهذ! الأمريكون مقيولا فعلا اذا عرفنا آن عقد البيعة لابى حاتم : تم بمعرفة 


اليلق ابن المع ص 156 8ه ٠.‏ 
كي “ابن “الماطين” : على 30 

585 ابن السنر صن ٠868ا.‏ 
(084) ابن الصغير , ص .واه 
(586) أن الصسنير ض 0ه اه 


را 7 


رجلين من خاصيه من أهل الحرب والنجدة ؛ هما : محمد بن.رباح » ومحمد 
ابن حماد اللذان عرف عنهما من الجرأة ما بلغ حد ان اقترحا ذات يوم على 
.: أبى حاتم , عنديما شكا لهما من والده_الذى نازعه فى بعض أشياء ٠‏ آن: يخلى 
بينهما وبين والده فيقتلانه ويصير الامر إليه ء مما أثار الهلعقى قلبة (583) ٠‏ 
وفى علاقاته القوية بغير أمل المذهب وبالعوام ,_ يقول ابن الصغير أن بعض 
مشايتم تإهرت من غير الاباضية كانوا قد استولوا عليه , مثل الفقيهيل 
الكوفيين : أبى مسعود وأبى ذنون ٠‏ وكانا على مذاهب الكوفيين فى الفقه 
« علويين أو معتزلة ؟ ) » ومثلعلوان بن علوان الذى لم يكن من أهل الفقة. , ' 
ولكن كانت له رياسة فى البلد ٠‏ ومحبة عند العوام ٠‏ والغريب ان ابنالصغير 
المالكى هو الذى يشير الى أن تلك الجماعة كانت:تهدف إلى الكيد للاباضية » 
ويطمعون به فى التضاء على مذعبهم ٠‏ وآن يكن غدرم ٠‏ وهو الامر الذى 
لا نجد أصداء له عند كتابهم » مع انه كان يمثل مرحلة تطور غريبة فى تاريخ 
تناهمرت الرستمية » تنذر باضمحلال المذهب الابامى قبل ظهود الفاطميرن ٠‏ 


انهيار حلقف المتناقضات : 


فالتحاء مذهب الكوفيين العراقى الى تاهرت , كما يشير ابن الصغير » 
بل وجود آبن الصغير نفسه وهو امالكى المذعب فى عاصمة الرستمييل ؛ الى 
جاتب تدخل العامة فى شثون الإمارة بتشجيع ابى حاتم 2 كل ذلك يمثل 
قرائن مقيولة توضح أن المذهبي الاباضى لع بعد كافيا للاستحابة الى متطلبات 
مجتمع تاهرت ٠‏ وانه كان يتأكول داخليا قبل أن بواحه المذهب الفاطمى آتيا 

من الخارج ٠‏ وانه لم يعد كافيا وحده ‏ كما كان الحال من قبل لكى يشد 
اركان الدولة الرستمية ٠‏ وهكذا تكون امارة أبى حاتم ء عن أيبى اليقظلان قد 
حملت بذور ضعغفها فى ثنايا بدايتها + وذلك ان معد بن رياح :ومحمد بن 
"حماد : اللذين كانا من خاصنة ابى حاتم كما عرفا تالحرب والنحدةوالجرأة 
الزائدة , مدآ ع وو تاهرث » مما أثسار 
الأمير أبى حاتم :فأمر د بآختراجهمًا'من المدينة 58 


ختئة القناك بتأهرت 5 


ولا كآن لمحمد بن حماد منرّل عظيم على مسافة أمنال منّ داهرت يعرف 
ب «الثلث » فيه انوام الاشجار والمزادرع والئخل » وتجرى. فيه الاثهار بين 


اميا 


ركو ان المثير 2 صن 6١‏ - 


اش 7395 له 


-القصور »-فان الرجلين خرجا جميعا آلى ذلك المنزل حيث عاشا:: كما يقول 
ابن الصغير «عى انعم عيش وارغده »(/18) ٠‏ والظاهر أن الرجلين الفاتكين 
.ساءعما أن يكرن جناءمما النفى من قبل أبى حاتم بعد ما قدماه-اليه مسن 
المخدمات قبل ان يصل الى الامارة » « فأخذا فى الاتصال باتباعيهما ٠‏ فى 
للدينة': يشكوان كيف ينفيان من المدينة جلا جناتّة » - ونجم تدبير/الرجلقٍ 
فى العودة الى تاهرت » على رضا الرآضى وسخط الساخط ء فماآ شعر أبو حاتم 
الا واللتكبير عليهما فى المدينة » ففزخ لذلك وإرتاع »2 وعلم ,انها ( تاحرت ) 
ليست بدار قرار »(848) ٠‏ 


ابو حاتم يلجا الى حمى لوانة : 

هكذا وجد أبر حاتم نفسه غريبا فى عاصمة مملكته » فجمع اهل 
يه وششناورهم فى الآمر , وتم الاتفاق على أن بخرج الرستمية هن تاعرت 
لكى يعتصموا فى حصنيم آلذى كانت به موأشيهم وعبيدهم 2 وهو حصن 
يعرف بلماليت . وكان بقع فى طرف أرضى لواتة حيث كان يمكئيم جمسع 
إرائة وغررها عن القبائل + وسيينة يدعونه للخروج اليهم ٠‏ وعندما خرجت 
الرستمية من تاهرت تُبعهم تبعهم العجم الساكنين بتامرت فخرجوا ال متهم : 
كما فعلت نفوسة » بدورهاً . مثل ذلك ٠‏ ولم يلبث أبو حاتم فى المدينة الا 
آياما قليلة بعد دلك » ثم ١نه‏ خرج فى نحو ماثة. رجل من وجوه أعوانه هن 
السيحيين ومن حماة البلد ٠‏ دعل رأسهم مقدما كل جماعة : وهما دكرى 
ابن يبيدى وبكر بن عبد الواحد , وكانا فارسى الغرب فى ذلك الزمان (585) + 


- محاولة استعادة تاهرت بالقوة : 


وبذلك ثمت القطيعة مرة خرى بين تاهرت آلتى بقى فيها الغامةومضايخ 
'البند. فى جمع عظيم وبين الرستميين ومن معهم من العجم ونفوسة .ولواتة 
وغيرها من القبائل » وأخذ كلم الطرفين يستعد للحرب المنتظرة - فئلقد 
أسرع عامة تاهرت فى بنيان حصتهم وترميم ما تصدع منه ء ييئما اجتمعت 
لواتة على أبى حاتم فأعطاهم الأموال وحملهم على الخيل ., كما وقدت تعليه 
قبائل الصحراء لم للك م اد اهل حصبئ تالغمت _ : لانهم كانوا من 


لصيس اه 


8ا) ابن المثير , ص ٠١‏ . 
زن2ة ابن العغير 2ه ص ١0-الاه ٠‏ 
زنفقة ابن المغير , ص لاه ٠‏ 


©5906 له 


الصقر باء 0 أتم أبو عام استعداده قسم قواته ال ثلاثة جيور ش هاجم 


١‏ القبلة حيث تولى الآيادة بنفسه » ومعه لواتة والرستئية ومن 
شايعهم ٠‏ 
لحاسو ا 


وكانت 'نتيجة القتال الأؤلى على الجبهات الثلاث فى غير صالمح أهل 
اهرت الذين فقدوا بعضن القتلى فى مواجهة لواتة-قى القبلة » وفى مواجهة 
العجم. فى المشرق », بيئما لم يصي لهم أحد من جهة المفئرب حيث 
خفوسة (.76) ٠‏ 


ورغم أنه من الواضح أن القتال الذى وصف بالشدة لع يكن حاسما'فان 
الأمور تنطورت من جراء ذيوله فى دآخل تامرت يشكل جعل أهل المديئنة 
يفضلون الاتفاق مع أبى حاتم على مواصلتهم القتال الذى-رأوه عقيما لا يؤدى 
الى الغرض منه ٠‏ وذلك ان ابنرجلقتله العجم فى ناحية المشرق ثار برجل 
من العجم من سكان المدبنة فقتله غيلة أخذا بثأر والده ٠‏ وعندما علم التاهرتيون 
بذلك يادروا اليه ليقتلوه به » فولى هاربا فلم يقدروأ عليه ٠‏ ولم يعرفوا له 
مكانا ٠-٠‏ .وثارت ثائرة أهل المدينة الذين اجتمعوا فقالوا : « فحن "انما قمنا 
لحارئة هؤلاء القوم لتامر بالمعروف وننهى عن المنكر 2 واذا كان يقتل بين 
خلهرانتا رجل بغير حق » فامضوا! ينا الى أبى جام لندخله.ييقتل هذا وأشياعه 0 
ويحكم فيمن بقى كيف يشاء »(180) ٠‏ 


الانقسام فى 'صفوق الرستميين : يعقوب بن أفلح أميرا متافسا لآمى" حاتم : 


ومكلر! فشل ١التاهر‏ تيون ومشايخهم. فى اقامة الحكم المثالى الذى كانوا 
يحلمون ب بعيدا عن تسلط الرستميين ' 0 وأرسلوا بما | استقر عليه رايهم الى 
ا حاتم الذى اشترط عليهم آلا يدخل المدينة آلا بعد أن .يدفعوا اليه بمشايخهم 
والمسثولين عن اثارة تلك الفتنة - ورغم ان هذا القغرط كان صسبيا فى تجدد 


0ك 


(5860]) اين الستبي , ص ؟ه ه 
)511١(‏ اين السغير . ص لاه - 9م . 


الا مه 


القتال ألا أن وجوه أمل تاهرتٍ رأوا الا قبل لهم بمواصلة القتال ضد تحائف 
القبائل والاباضية الذين كلبوا عليهم" » ورموهم عن قوس واحد - ثم ان 
اللشايخ رأوا أن خير وسيلة لدفع خصومهم عى أن يبحثوا لأنفسهم عن رئيس 
من الرستميين « ينحل مذاهب الإياضية » - ووقع اختيارهم فعلا على يعقوب 
ابن أفلع + وكان على غير اتفاق هع ابن أخيه آبى حاتم حتى آنه رحل منذ 
ولايته عن تاهرت ٠‏ ونزل بزواغة « فلم يدخل للرستمية جمعا ٠‏ ولا أعان 
ابن أخيه برأى رلا غير ذلك ٠ 55١5.‏ 


فشل الاسرة الرستمية وانشقاقها : اتصراع دين المطائبين بالامامة : 
ولا تم اجماع أهل المدينة على ولاية يعقوب بن آفلم ارسسلوا اليه 
ر'دخلوه المدينة حيث عقدوا! له الولاية » ويذلك تحقق َََ لهم ما كانرا يأملرن نيه 
من شر الوحدة الرستمية ٠‏ فبمجرد اعلان امارة يعقوب بن أفلم انكسرت 
شوكة الاياضية 2 كما يقرر ابن الصغير » « ودخل عليه جماعة منهم ورجعت 
اليه جماعة سن لواتة » بوبقيت الحرب متماسكة بيد يعقوب بن أفلح وابن 
أخيه أبى حاتم » ٠‏ وهكذا تكون الاسرة الرستمية قد انقسمت على نفسها 
فى سبيل الحكم » وكآن ذلك يعني استمرار الحرب وان كانت قد ضعفت عن 
دى قبل وانكسرت حدتها 005 ٠‏ 


فضل ابى حاتم فى دخول تاهرت : 

ولكنه رغم هما أصاب أبا حاتم من الضمعف قانه ظل متمتعا بولاء حمهور 
الاباضية : وكان يمكنه أن يئاجزن تاهرت القتال وأنت يزحف عليها ٠‏ وأمر 
يعقوب بن افلح باغلاق أبراب المدينة ألا بايا واحداا ء وقف هو عليه يجمهرر 
الناس للدفاع ٠‏ ويصف ابن الصغير قتال الاخوة غير المرغوب فيه ٠‏ فيقول : 
ان الناس ظلوا يواجهون يعضهم بعضا الى أت حضرت صلاة الظهر. 2 فاذن 
المؤذئون فى" مصافهم ذلك ٠‏ وصلى الئاس صلاتهم م اخدوا ينظرون إلى 
بغضهم 1 نفيسقط فى أيدييم رتحولت فياتهم' على المحاربة . ٠‏ وأتسشؤا على 
قدوتهم (54)» ختزبناء على ذلك 'لى اليك من الغرتب أن فصل أبو حاتم 
من “فقه من لبش هديا 7 انتهاز الغزصة وعفاجاة”الملاتنة من من جهةالمسرق 


(197) اين الصغير . مس له . 
95 اين الصغير ٠.‏ ص 5م ٠‏ 
(555) ابن الصثير , ص 4ه ٠‏ 


الال اسه 


لعلهم يصيبوا غرة » اذفتع هن كان بناحية الباب الشعرقى من آلمدينة الياب 

., وخرجوا اليهم 'خملة وآحدة » وأرغموصم على الفرار منهزمين ٠‏ وهتا انلصمرف 
القائد وانودين الذى كان أكبر معاونى أبى حاتم بعساكره » وبذلك ضمقت 

الحرب ء وتطلع الناس الى السلم والعافية (هْ/ ٠‏ 1 


تكريس الانقساميين الرستميين ٠‏ تقييم يعقوب بن افلح : قديس ييز فى 
سيرنه سيرة الآثمة الآول : 

وهكذا يكوق انقسام الرستميين تقد تُكرس , ويكون يمقوب بْنْ أفلم 
قد حقق حسن ظن تاهرت ومشايخها فيه * ويصف ابن الصغير يعقرب بن 
أفلح فيقول : انه كان بعيد الهمة نزيه النفس , ماجس بيده دينارا ولا درهماء 
فكأنه أعاد سيرة الامام الارل فى ورعه وتقشفه ٠‏ فقد ه كات اذا أتى وكيله 
بغلاته أمره بأن يجعلها نحت بردعة له يجلس عليها » واذأ أراد اخراج شىء 
منهأ دقعه بقضيب من يدم » ٠‏ «وكان يعقوب آذا سافر ونوّل بقوم لم ياكل 
لهم طعاما , وكانت له بقرات يأمر بحلبها بين يديه فى اناء جديد , فاذا امتلاً 
شربه أجمع ثم يقوم عليه ثلاثا لا ياكل طعاما ولا يشرب شرابا ولا يخرج 
لبراز » ٠‏ 


ويستمر ابن الصغير فى وصف مناقب يعقوب فكانه يضعه فى مصاف 
كبار الاولياء : فقد كان وضوءه طأآهْرا فى الموضع الذى يكون .فيه » وكانت 
له أخلاق فى لباسه وركربه يخرج عن طيع البشر + والى جانب ذلك فهو أحد 
الفرسان الشجعان ٠‏ « وكان له فرس أشقر لم يكن بالمغرب مثله ,لا قبله ولا 
بعده » 2 وكان يضرب به المثل الى الوقت".الذى كان يكتب فيه ابن الصغير فى 
أواخر ايام الرستميين (547) -» ١ ١‏ 


اسطرابات تهلك الحرث ,والنسل لا ينهيها الا.توسط .زعي هزاتى فى اقوار 
الهدئة : ا 

واللهم أغه لا منإقب .يعقرب بن:“افلعمولا فروسيتةحققت مما كان -يطمع- 
فيغ الناس.عن الآمن و للعافية ممععب أن عطالت الحرّب فلته_ويين:.ابن للخيعاه» 
٠‏ وقطياك المسميل وفرءؤمن .أيذي 'النايناطرههاءالنهل-» . الى_آن “قيض الله 


(556) اين الصغير , صني ٠. ٠4‏ 
("5)) ابن العخير ‏ ص 14م - 


لاا 


لهم أيا يعقوب المزاتى الذى نزل بجميع مزاته حول تاهرت » « وكان راس 

القرم وملكهم 0 فمشت اليه القيائل 0 وقالرا : لو جعلت الهدنة بين همدين 

الفريقين الى مدة متلومة يأمر الئاس اليهأ ٠٠٠‏ » وانتهى مسعى الزعيم المزانى 
نىّ الهذنة” التى” اشتهاها الفريقان الى التجاح ٠‏ 


التحكيم : 

وتم الاتفاق على أن يختار كل من الطرفين المتحاربين ممثلاله لعقدالهدنية: 
فقدم يعقرب بن افلح لتمثيله الفقيه عبد الله بن اللمعلى ٠‏ الذى عر فتاه مناظرا 
راسخا فى فن الكلام والجدل ,ء بينما قدم أبو حاتم رجلين 2 هما : منكود وابن 
أبى عياض اللواتيين ٠‏ 


وانتهى مؤتس التحكيم الجديد يحكم أشبه بالحكم الشهير فى تاريخ 
الاسلام الذى آنكره سلف الاباضية الأوائل ٠‏ والذى ظل الرستميون يتكرونه 
حتى عنن! آلحين » آذ 'نم عقد الهدنة على : « ان يرفعوا أيدى كل من أبى حاتم 
ويعقوب عن النظر أربعة أشهر , ويمشى الناس الى الناس ٠‏ ويدخل, بعضهم 
على بعض > وتاأمن الساحات * قتم العقد على ذلك وتطا مع التناس 
العافية (910؟) » + 


عودة آبي حاتم يوسف الى اهرت أميرا دون مئافس » بعصبيته الشعبية من 

غير الرصتهية : 

وأحسن آبو حاتم استغلال فترة الهدنة لصالحه فاستمال وجوه أهل 
تامرت وشبابهم بالوعود الحسنة . و بالعطاء الجزيل ٠»‏ وبذلك مال أصحاب 
الدنيا اليه » ولم يبق الى جانب يعقوب الا الراغبين عن سفك الدماء “واكل 
الأموال ٠‏ بينما ظل آابو يعقوب المزاتى قائما بمساعيه الحميدة لاصلاح ذات 
البين:04[4) ره وتكان الطبقسى بعد أن تطور مجتمغ تامطرت الى0م” نطؤار اليا 
من عدم التمسك يتقاليد الرستميين الاوائل أن ترجح كفة أبى حاتم ونا تزازنا 
يغرى_به من أمور الدنيا؛ وعرضس الحياة٠‏ ٠قفى‏ يوم “عيد_من: اعياد- تاهمرث جاقبل 
اخوان_من وبعو اهل «تاهرت “اميا أحيد ومحمد آبناءدبوس »؛ وأعلنا أن من.' 
بريد العافية من أسل المدينة لمليه.الصعود آلى إلحى المعروف, اسم الكئيسية ٠‏ 


590) ابن الصغير 2 ص 0954 ب هه ء. 
(0154) اين الصثير 2 ص ٠.288‏ 


- اد تت 


حيث كانا يسكنان ٠‏ واإستجاب الناس للدعوة » عدا يعقوب بن افلم وبعض 
الشايخ ممن كائوا يكرهورن أبا حاتم وعلى رأسهم شيخ اليلد ومقدمهة ابن 
مسعود الذى حاول أن يثنى الرجلين عن غرضهما دون جدوى + وهكدذا سار 
إبتا دبوس تحدت جنح الليل يتيعهما كثير من الناسن قاصدين قصر أبىحاتم 
غى_نور ‏ 'ة » بينما_ركب يعقوب بن أفلح وشيعته _خيولهم وخرجول عن الل.يئة 
نحو زواغه حيث كان يعيش يعقوب .قبل دعوته اللي تاهرت * وهكذا لتحت 
تاهرت أبرابها من جديد لأبى حاتم الذى دخلها فى صباح اليومالتالى _وحده , 
وليس معه أحد_من عشيرته ولا من رجاله ؛ وبادر اليه الناس جميما (591) + 


اعادة تنظيم الحكومة فى تاهرت : حكم حازم يقضى على اوكار الفساد : 

بمجرد دغول أبى حاتم آلعاصمة الرستمية جممع مشايخ اليلد منالاباضية 
وغير آلاباشية وشاورهم فى ترئيب الحكم والادارة » من : القضاء وبيت المال 
والشرطة رغيرها ٠‏ وطلب أهل العقد والحل مئه آن يسيرفيهم + بسيرة والده 
محمد الذى كانو! لا.تيعدلون بولايته الا ولاية جده الآكبر عبد آلرحمن بنرستم ٠‏ 
ففيمآ يتعلق بولابة القضاء أشادو؟ بقاضى والده وهو محمد بن عيد الله بن 
أبى الشيخ ٠‏ وطلبوآ تعييل ابئه عبد الله الذى ليس دون والده فى الورم 
والعلم » فولاه آلقضاء ٠وفىادارة‏ بيت المال ولى عبد الرحمن بِنْ صوابالنفوسى 
الذى إشاروا به * وقى الشرطة عرضوا! عليه أحد رجلين ء وهما : زكار الذى 
عرف بجودة فكره وبالتفانى فى الخدمة ٠»‏ أو ابراهيم بن مسكين الممروف 
بصلابته + فى الحق ٠»‏ فاستصوب أن يورليهما جميعا (. 00 وقام الرجلان 
بعملهما خير قيام » فقضيآ على أوكار الفساد الذى كان قد استشرى فوالمديئة 
نتبحة آالحروب والضيق » .من : اتتشيار المسمكر والعبيث بالقلمان ٠‏ فحملا 
الناس على. عمل المعروف والابتعاد عن المنكر » حملا ؛ ولم شورعا. عن انزال 
العقربة الفنارمة 00 و ؛ الغرب والسجن 0 6 حتى قطما كل 

بين العظيم والصغير ٠‏ هذا., كما اهتما أيضا .بالقضاء لي السرلق شما 
الطر بق حتى أمنت السبل واطمأن المسافرون(1١) ٠‏ 


وهكذا حسنت سيرة أبى حاتم فئ ؤلايته الثائية لتاهزت ٠‏ ولم' أبدقم 


(55) لين السغير . م هه ٠‏ 


ر") ابن الصسثر , ص ماين 
)١(‏ ابن الصفير , من اه 2 لاه ٠.‏ 


لءخ358 - 


عليه .الناس.شيئا ٠‏ .لولا ما غقموه .عليه من أذ بعص -الناس بالشسبهة.وانز!ال 
عقوبة الضرب بالسرط.فى جعضهم ,على الظنة (05 ٠‏ 


ازدهار مجالس العلم. والمناظر 9 

ؤنتيجة.تلتل هذ! الحكم التحازم وها أدى "اليه" منَ-انتشنار الأمنّوالعافية: 
كان من الطبيتى آن ينقارفك الناس إلى “أمور دينهم بعد أن اطمانوًا الى “أمور 
دنياهم فعمرت الساحد ©« واقيمت الجمعة والخطبة فى الجامع 2 ولم يتشكر 
الناس شيئثا سوى ما انصرف اليه الفقهاء من المناقشات” الفقبية 3 وهلا 
أمر طبيعي في أوقات اج من والسلم ب وما أقامرء قيما بيتهم من المناظرات بينه 5 
أعلام الفرق ١‏ خلقة » مما كأن يضيب بعض المتازظات , كما هو معريق ٠‏ 
ولكن الكلفٍ بالجدل العلمى والمناظرات الفقهية أدى الى أن أصبحت كل فرقة 
تسعى آلى المزيد من العلم عن طريق معرفة آراء مخالفيها ٠‏ وفى سبيل ذلك 
استخدم الجميع اللطف فى المناقشة واكرام للحالفين سواء كانوا من الاباضية 
أو من غيرهم , دونما.حقد أؤق تعصب )5١9(‏ + وهو الأمر الذى لم يكن معهودا 
من قيل ٠‏ 


مناظرات المؤرخ ابن الصغر : 

وابن الصغير المالكى يشير الى.ما كان يقوم ينه وبين رجل بيسمى سليمانه 
ويكنى يابى 'الربيح عن وجوه الاباضية من هواره ٠‏ وذلك فى بعض مساجد 
الرعادنة حيث كان يقيم مؤرخنا » من المناظرة فى بعض المسائل المختلفه 
عليها بين المالكية والحنفية ( الحجازيين والعراقيين ) وبين الاباضيةة ٠‏ من 
ذلك ما يتمسك به أعهل السنة هن أن الريجل إذ١‏ زوج ابنته البكر 2 وهى 
صغيرة » وأدركت أن إلا خيار لهارقى نفسها » ييئما يقولون:ان الرجل اذا زوج 
آمته 2 وعتقت فان لها الخبار ٠‏ وهنا .يليت سليمان الهوارى الايامى نظ 
ابن الصقيز إل آنه لا فرق.يين الأئة وجينل الصنفياة (5.4) * 
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5079) ابن الصفين ,راصن لاه / وقارن' المتسماخى» يس 1315 5 

(506) ابن الصمغير . سن لام - ١‏ 

(504) ابن الصغير , ص لاه ٠‏ وشرح ذلك : « لآن الامة لم يكن للها سكم قو, المفسها 
والنر كان بنكو المتيلية ا كلما جلت ا وا ا ا 0 لم 
يكن لها حنكم فى نفسها وأن الحكم لابيها . فلما أدركت صنار؟ آلامث" اليها- + فلع" ملشم وهأ 5 
اجز لم للامة والمعتى وإسد »> ٠‏ ويقول ابس الصعير انه قاتشن عله المسالة” 3 كثر ين أوائه ارد 
عل ذلك بقوله + « انا انما أجزئا نكاح الصغار لان النسى صلعم” تروج عالشة “بنت آبى "بكر - 


عا 


ومن موضتوع المناظرة وما يحدث فيها من اختلافات فتهية ولغوية .. 
بنتقل ابن الصغير اق موضوع الخطبة على منابر الاباضية , فينص على أن 
خطباءهم ريما حرفوا اللفظ عن مرضعه ليقيموآ الأمر الذى يريدوئنه ٠‏ وو 
يعدد خطياءه 'الذين٠حضر‏ لهم » وأولهم ابن أبى +دريس , وبعده : أحمدالتيه, 
وأبو العباس بن فتخوث:» وعثمآن ين الصقار ثم أحمد بن منصور-(ه) ٠‏ 
ويذكر أن الثانى منهم وهو أحيد التية حاول فى شرحه للكلمات القرآئية : 

و الرحين على العرض استوي 6+ أن ومسل ذلك بايا من الحلرل على, 
١‏ العرش لضن ع ١‏ 


ويؤكد آبن الصغير أن كل من.رآهم من خطبائهم على منايرهم لا يستعبلون. 
الاخظب أمير الؤمنين على بن أبى طالب ٠‏ باستثناه خطبة التحكيم ٠‏ وكان 
الخطيب اذا فرغ من خطيته الاولى وقام الى الخطبة الثآانية بدأها بالتحكيم(؛١)‏ 
إى : دلا حكم آلا لله » » وهو نفس شعار مجماعة الخوارج من الشسراة القديم. 
عندما رفضوة حكم عمرو وأبى مهوتى - وهذا ما تشير آليه خطبة التحكيم التى. 
شقلها , ابن "الم بغير » ففيها 0 « فتبارك آلله أحسن الخالقين » تعالى أن تطلق 
فى وصفه آراء التكلفين أو أن تحكم فى دينه أهواء المتقلدين » » بل جع ل القرآن 
ماما للمتقين » وهدى للمؤمنين ٠*٠‏ وحكما بين المتخالفين »(504) وكذلك 
ياتى بعد الحمد لله : « الله ربتا © ومحمك نبينا ٠‏ والاسلام ديئئا ٠‏ والكعية 


> يلت صبح صلخ سدين وبتى انها وعى .بدت انسع مسيل »+ ورفض الرجل ذلك وطلب مله أن يكلمه 

ين العرآن أو من باب السمظر ء بعد أن أشار اليه أن الله آحل لرسوله من النسساء ومن عددمن. 
1 مما أآحل لامته' ويستمر الجذل فيدكر كاتبئا أنه ذكر من القرآن الآية التى تقول : 
٠‏ راللائى لسن من المحيض من نسالكم ( الي ) ٠0“‏ واللائى لم يحضفن »© ٠‏ فقال عجبا ' هنك 
انا أبالك عن عقد النكاح” وفسخة وانت تخبرني كن عدة المريسات وعدة اللالئى لم' يطان .- 
وهنا أفحم ابن الصغير مناظرة سليمان عندما شرح له كيف غاب عنه المرافُ :لاط جالاطر متلق 
الطلاق . والطلاق لا يكون من غير تداج . فسكت ولم يرد حوابا ٠‏ هذا ولو آن شخصا آخر 
قال له : ه واللائى لم يحضن » : المرا“ تنام لف طقل «العقّض:ومن مأك لا +لمغار بهة 
فكان رده : « هذا غلمل فى اللعة » * 

(0-؟) اين الصغير 2 ص 6ه 9 

5 ٠م‏ جين الصعيره صر سية0 بس ١٠‏ .اويبما. يظهر_يذلك الجلول مقرو يعدا يما يورده. 
ابن الصغر بعد ذلك فى لحلبة التحكيم » وفيها : « الذى لم يزل إصفاته وأسمالة ,الا يشعمل. 
عليه زمان ولايحيط به مكان » شلق الأماكن والازمان ثم إستوى الى السماء وهي فحخلن ٠٠‏ »م ه 

9007) (ين الصغير 2 ص ؤهاء 

رد *) أخباد الأئمة , عى ٠ 5٠‏ 


كاماته 


-قيلتنا ٠‏ والقرآن امإمنا ٠٠.٠‏ لا حكي ال هله .إتباعا لكلام الله وسسنة نبيه عليه 
-السلام ٠‏ وخلافا لاهل البدع , 66 وأشهه. أن من لم يحكم | بما أنزل أله 2 
.فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقرن » وفى الدعاء قبيل الختسام 
_يطلب الربحمة يعد ذكر النبى وآله والصحاية والتايعين - للشرآة , كما 
يدعو, بالصلاة على أبى بكر وعمر ,: وأخيرا الدعاء بالصلاح للآمين يوسيف بن 
محمد ( أبو حاتم ) (5.9) > .ل 1 1 


والظاهر أن مجتمع تاهرت ظل فى تطور مستمر ٠‏ وهو الأمر اذى يحمد 
للاباضية آلذين ظهروا » على عكس ما كان يظن , بمظهر التسامل والتسنامح 
مفى كثير من أمور الفقه والاحكام ٠‏ فعندما ولى الخطابة رجل من الاباضية » 
يقال له : أحمد بن منصور ؛ وسمعه ابن الصغير وهو يثنى. بخطبة التحكيم 7 
أثار ذلك انتباعه حتى أنه لفت نظر الخطيب آلى أن هذه لم تكن سنة أسلاقه - 
ورد الخطيب على ملاحظة ابن الصغير بأن أحد زعماء الجماعة + وآسمه + 
عثمآن بن أحمد بن يحيا هو الذى جمله عليها , اذ كان الرجل مقدما عتدهم 
ولا يكادون يخالفونه فيما استحسن لهم » فخطب الخطيب بها ( خطيةالتحكيم) 
“لأنه استحستها له (١٠؟) ٠‏ 
وبخطبة التحكيم تلك ينهى ابن [اصغير كتابه فى سير الرستميين على 
أيام الأمير ابى حاتم يوسف بن أبى اليقظان , ولا ياس فى أن يكون ذلك 
حوالى سنة 56١‏ ه/505 7 407 م , اذ أن عدم وجود أى ذكر فى الكتاب 
موقعة « مانو » التى تحطم فيها اباضية نفوسة أمام القوات الأغلبية .' قيل 
ذلك بسنوات ٠‏ لا تعنى بالضرورةأنتأليف ابن الصغير قد تم قيل تلك الوقعة 
( أى قبل 58 ه/89 م ) - والحقبقة هى أن ابن الصغير لم يهتم الا بأحواك 
تأهرت بلده , أما جبل نفرسة الذى كآن يمثل الدعامة الرئيسية للامارة 
الرستمية» فكان موضوعا بعيدا عن امسامة وان كان له الممديون به عن مشاصير 
'“الكتاب النفوسيين ٠‏ 5 


"حوال جبل نفوسة على .+هد آبى جاتم يوسفمة + 
ابو منصور الياس بن ملصور واليا : 
والتفزسيؤن وهل راسهم-أبى زكرياء» لم يهتموا فى .تاريخهم لامامة 
مللننس تنم . ١‏ 


(09) أغبار الالمة , ص 89 ٠‏ 
(1) ابن الصغير » ص 4ه ٠‏ أما عن خطية التحكيم فانظر ص وه د 59 - 


“4 هه 


ابى حأ تم برسقب بن أبى اليتظان الا يأحوال جبل نفوسة ٠‏ فأبو زكريا الذي, 
.بقول عن يوسف انه مكث فى امامته ١5‏ ( أربعة عشرة ) سنةء يذكر : « أنه 
أطردت له الامور ولم ينقخ عليه من رعيته أحد » » ويتبع ذلك بالحديث في 
سيرة أبى منصور الياس بن منصور والى جيل نفوسة على أيام آبى حاتم(!(؟)» 
وهو واحد من أشهر الشخصيات النفوسية فى تاريع آمامة تاهرت الرستمية 
على وجه العموم ٠‏ قلقد ولى أبر منصور جبل” نفرسة على عهد كل من أفل> 
رآبى اليقظان ثم أبى حاتم يوسف 592) ٠‏ 


عمروس بن فتح النفوسى قاضيا : 

وواضم من التصوص آنه رغم مآ كان يتصف به أيو منصور الياس من, 
الفضل , حتى قيل إنه كان مستجاب الدعاء (5159) , فقد كان من أسباب 
شيرته وذيوع صيته بين كتاب الاباضية هو عهده بالتضاء الى عمروس بنفت 
النفرسى , الذى كان من الشسخصيات العارمة التى عرفها جبل نفوسة بسبب ؛ 
علمه وفضله وحذقه وفطنته وحضور حححته (14؟) ٠‏ ففى. علمه قيل انه كان عالماً 
كبير! له كتب فى الاصول وآلفقه ( الفروع ) * وانه كان قد عزم على كأليف 
كتاب جامع يعالج فيه مسائل الفقه على أساسى القواعد التشريعية الثلائة 
المعروقة 2 وهى : الكتاب والسنة والرأى ٠‏ ولكن إجله لم يمهله لكى يتم 
مضروعه هذا (5؟) ٠‏ 


وفى شدة عمروس فى الحق -وعدم خوفه فى الله لومة لام » يذكر 

أبو زكريا من مناقيه أنه كان يطأ الرجل الذى يمسك عن الاجابة على أسئلته 
برجليه فى حضرة الوالى أبى منصور الياس ٠‏ وعندما لفت الياس نظره 
الى أنه عجل على الرجل »لم يتردد فى أن يبين له الحجة فيما فعل- بل أنه 
8 استقالته من القضاه ان لم يقبل حكمه بالعقوية العظمى , وهى القتل » 
ى ثلاثة : الطاعن فى دين المسلمين .أ المعارضين_للمذهب الاباضى .لإ 'من النكار 


عض ام 3 


» اثنى عشرة‎ ( )١5( م وقارتالدرجينى الذى يجملها‎ ١ المخطرطظ 2 ص 7؟ ب‎ 009١ 
1 سنة ققط , يللخطوط . ص ا" ب 3 ( المطبورع / ص 4م ) ه‎ 

(506) الظر المرجيثي ؛ المخطوط , صن 530 1 ( المطبوع » صن 854 ) م 

(51 ابو ذكريا .اس 58 1 الدرجيني , سيوك رسب لك, - ؟ د يشيع 
ص 85 ).* 
“ككس اس ذكريااء ص +" ١‏ 

(10) أبر ذكريا . ص 58 1ه الدرجيتى , سٍ 30 1 ( الطيوع ", ص 1م ىر 


0-7 ل 


ومن نهج نهجهم ) » والمانع الحق ء والدال على عورآت المسلمين ( أمتل 
الملذصب») (455 ٠+‏ 


الياس وعمروس رجلا الجبل : - 

وهكذا أكملت مناقب كل من الرجليت سجآيا الآخر » وعمل كل هنهما على 
الزفع من شان صاحيه : عمروس يعلمه وفطنته وشدته فى الحق » وآالياس 
بتقواه وورعه وشجاعته التى بلغت مبلع الأسطورة : مما ضمن لذريته 
استمرار الولاية والحكم فى جيل نفوسة ٠‏ ففى الحروب كان أبو منصور اذا 
خرج فى العسكر « ينطح العدى نطحة من غير صفوف », مما يذكرهبالحملة 
الخارجية » التئ صارت مضرب المثل ٠‏ وفى الحرب كان يقود.رجاله وهو 
راكب بغلة ليكون قدرة للعامة من رجاله للثبات “فى المعرككة » وعدم التفكر 
غى الهزيمة أو الفرار (517) ٠‏ وهو الامر #لذى بالغ فيه المتأخرون , حتى جعلوه 
كرامة من الكرامات ٠‏ آذ ليست البغلة مما يركبه مقتحمو الحرب » فقالوا 
ان نبال الأعداء كانت تنحاد عنه + رغم أنه كان صدفا ثابتا قريب المنال » 
وهو فوق بغلته (4؟) + 


مطاردة حفيد خلف بن السمح : 


ومن أهم الاعمال الحربية التى تذكر لابى منصور آلياس مطاردته يقايا 
الخلفية بقيادة حميد خلف بن السمح فى آخر.ولاية الرستميين ٠‏ وكان الخلفية 
قد وهنوا بعد صراعهم هع أبى عبيدة عبد الحميد والى اقلح على جل 
نفوسة , ولكن فلولهم ظلوا متضبثين بابن خلف + أو حفيده . الذى ظل 
متمسكا بمذهب أبيه (519) * والرواية لا تقمير آلى أعمال عدائية قام بها الخلفية 
ضد أبى منصور أو رعيته ء جل تكتقى بالقول أن والى جبل نفوسة الشهير 
خرج على ايام أبى حاتم يوسف الطلب وك .خلف الذى لا تذكر لتنا آاسمه » 
وان هذا الأخير هرب لاحثا لدى قبائل زواغة > خشارج طرابلس فى ساحل 
جزيرة سربة ٠‏ والتف الزواغيرت حول زعيم الخلفية ٠‏ وأجمعوا غلى” أن 


63 ابو ذكريا 59 ااساآء 

0١6‏ ابو زكرياا صن 7 لوث 

(518) الدرجيتى ٠‏ ض 737 اب ل( اللظبوخ اء من 8 ) : حيث يقرل أيضا انه كان فتملا 
متجاب الدعاء ذا كراماي ٠‏ 8 

(519) أنظر فيما سيق , سس #17 + 


ه58 مه 


ستعوه من النفوسيين : اذ « كانوآ على مذهب أبيه فتسيعوا قوله واطاغره 
موقبلوا دعوته (١؟)‏ » ٠‏ 


.الوساطة » وشروط الصلح : 


وهسكذا وصل أبو منصور إلى حيز زواغة 2 ووجد أعدادا كبيرة منهم 
محدقة يحفعيد حلف ٠‏ وقبل أن يبدأ القتال تدخل أحد زعماء بتى يوراسن 
( أو يهراسن ) الذى يعرف بأبى سلامة لحقن الدماء » وعرض على زواعية , 
أن نقمل واحدا مس تلاثه حلول , وجدها كفيلة بوآد الفتنة وهى فى مهدها : 


١‏ إنف يترك الزواغيون من الخلفية اليرية + وأن يعبروا الى داخل 
حزيرة جرية احيث يمكنهم أن يجتمعوا باخوانهم فى المذهب هناك وآن يمتعوا 
زعيمهم الخلعى . وبذلك يكونول قد ابتعدوا عن حيز أبى منصور ٠‏ 


؟ ا ب يرسلوا وفدا مثهم الى آلامام أبى حاتم يوسف يطلبون مته ان 
.يولى عليهم واليا منهم » وبذلك يخرجون عن طاعة نفوسة ٠‏ كان الاستقلال 
عى حكم النعوسيين كان مطليا من مطالب الزواغيين ٠‏ 


5 0ن" يدقع الرواغيون زعيمهم الخلفىي الى أبى سلامة اليوراستيى 
تبنطلق به الى نفوسة » وهو يضمن لهم أمنه وسلامته ٠‏ وهو الحل الذى يعنى 
ان الزواغيين ربما كانرا قد تورطوآ » ص غير قصد , ممع حفيد خلف ٠‏ واله 
مكنهم الوق مع الفرسيين اذا ضمنوا لهم الا يصبوا الخلفى بضرر ما ٠‏ 
خسل الوساطة ء وهزيمة زواغة : 

وفشلت وساطة الزعيم اليوراسنى عندما قام بعض الزوآغيين فندد 
بحسن ثواياه 2 وهو يقول : « أن اليوراسنى يريد الوقيعة بزعيمهم الخلفى 
“الذى تسميه الرواية ب «١‏ الخليفة » , مما آثار أيا سلامة » فاعرض عمسن 
الاستمرار فى وساطته ٠‏ رعم نداء بعض العقلاء من الزواغيين » فالصرف 
عن محقلهم ٠ )52١(‏ 


زفففة ابو وكريا 2. ص 55 ب أء وقارن الدرجيتى © ص 1507 ب ب ( المطبوج , من 
غلم 80 ٠.)‏ 
زنففة آمو ركريا . صن 75 لدابم الدرحيي ؛ من لاإ نداب م 


- ان 5 


وبذلك تحم القتال بين العريقين 2 وانتهى دانهرام زواغة بعد قثاله 
شديد متدوا فيه كثيرا من رجالهم + الذين لم يتمكتوا من القرزار , يسيييه 
وقوعيم فى الحصال التى كادت ممدودة فى المطعة بين الأشحار الصعار 
المفغروسة للمنع الوحس من الافسساد فيها ٠‏ ولم يسرف أبو منصور الياس فى 
قتل زواغةاذ رجع عنهم ؛ متمكنالباقون منهم منالدحرل الى جزيرة جرية (559)» 
كما نصحيم أبو سلامة اليوراسنى أول الأمر * ١‏ 


دخول الخلفية فى جربة » وغدر زواغة بأميرهم : 

وفى جربة استجار حفيد خلف برجل من زوافة يسميه أبو زكريا 
بمعقل من بنى مزانت » فادخله فى قصر من قصور جرية يقال له غردانت (559) ٠‏ 
وهنا لجا أبو منصورالذى وصل الى ساحل جرية الى وسيلة الاغراء بالمال », 
فارسل رجلا من يوراسن ( يهراسن ) الى الزواغى الذى آوى حفيد خلنف 
بصرة فيها ماثة دينار من الدراهم + وما أن شعر الزواغى بالدراهم تنصب 
من كم اليوراسنى الى كمه , حتى قال له : « لو أتيت آلى أولادنا دفعشاصم 
اليك(؟1) » ٠‏ وبناء على ذلك فلم يكن من الغريب عندما وصل أبو منصور 
إلى ساحل جربه بعد يومهمين أو ثلاثة أيام 2 اذ كان من عادنه أن يوقف جيشسه 
عند وقت كل صلاة ليصلى بهم ركسين »٠‏ أن يقوم معقل الرراعى' برد جوار 
حفيد خلف » اذ توجه اليه ؛ فقال له : « انرل أبها الأمير فعد طال ما إرملت 
نساء زواغه علىيديك » ٠‏ وكان جواب الخلفى : « ليتكم لم تسمونى أميرا 
يامشومات » ؛ وذلك باللغة البربرية آلتى كان لا يحسنها لأنه رجل عربى ٠‏ 
ومنا دفعه الزواغيون الى أبى منصور الياس الذى سار به(ه؟) ٠‏ 


آبو منصور يسجن حفيد خلف فى الجبل : 
وهكذا استقرت الأمور » فى جزيرة جربة فلم تعرف يها فتئة تسيب 


570 ير ركريا , عي 55 د ب . الدرحيسى / عن 97 اب , 58 بس أ( المطبوم , 
ص 868 ماكق ) * 

90" آبر زكريا , عى 55 ساب ء وثارن الدرحينى / ص 89 ب ب ء الذى يحى قبيلة 
الرحل تامستارت ؛ ويسمى القصر لغشردات ( المطبوع . صن 856 ) ٠‏ 

74 ابو زكريا 2 صن ام ب , وقارن الترجينيى ؛ المحطرط 2 صن 8؟  ١!‏ المطيوع - 
صن كل ) ٠»‏ 3 

(ه؟9) أبو زكريا »2 المخطوطل , صن #7 ب ب / 3# 2 [0, الدرصيئى , المخطصوطك مم 
صن - (١‏ المطبروع , ص 86 ) ٠‏ 


ب 587 هس 


عفيها الخلفية أو قتال ٠‏ أما رئيس الحركة » حقيد خلف , فقد صحبه أبومتصور 
الياس الى مقره فى جبل نفوسة حيث سجنه ٠‏ وكان الرجل مكرما فى سجنه ' 
معززا لشرفه وعلمه وفقهه + فقد كان مرجع القوم عندما تنزل بهم 'ازلة 
أو تعرض لهم قضية وعرة أو معضلة » مما جعله يتساءل متعجبا : يسجئونىي 
ويسثلونى (551) ؟ ٠‏ 


وينهى آأبو زكريا قصة الخلفى قائلا : « وذكر بعض أصحابنا أنه رجع 
إلى مذهب أمل آالحق وحستت أحواله ٠‏ واللة أعلم »17؟) 2 وهو الأمر الذىٍ 
تلا يعدو أن يكون أمئية من أمتيات خصومه العزيزة * 


أما أهم الاحداث التى عرفها جبل نفوسة على أيام الامام أبى حاتم يوسف 
وبى الكسرة الخطيرة التى لحقت بقرات نفوسة أمام القوات الاغليية بقيادة 
الأمير ابراصيم بن أحمد ء وذلك فى وقعة مانو الشهيرة ٠‏ بعد وفاة ابى متصور 
الياس وولاية اقلح بن العباس على نفوسة (50) ٠‏ 


يوقعة مانو سئة 88؟ ه/867 م واضمحلال جبل نفوسة كقوة هساندة لامامه 
اهرت (55) : 
وأول ها يسترعى الانتياه » أن كاب الاباضية متفقون على أن الهزيمة 
اكبيرة لنفوسة ٠‏ فى حيزطرابلس , كانت السيب المباشر لاضمحلال امامة 
تأهرت الرستمية وابقراضها (2920؟) ٠‏ فقبائل نفوسة كانت تؤيد « السلطتة » 
الرستمية ومذهبها الاباضى يشكل لا نظير له بين قبائل اللغرب ٠‏ ولهذا السبب 
3ن الاباضية هناك ٠-٠‏ « قام هذا الدين بسيوىنفوسة ومآل مزاتة » 2 كما 


(907) أبو زكرياا ء ص 5# ب أء, وقارن (الدرجيثى ( سس 98 ب والطبوعه سس 
- لإ ) الذى يصيف أنهم سالوه فى تضية قطع رجل رحل خاختلقوا / فقال : تقطلم 
الرجل دون العقب ٠‏ وعندئذ قال مقاله سابر بن زيد لا استفتى فى السحن ٠‏ وخشيره مشهور ٠‏ 
وهذا يعني أن مقاله « ميسجونى ويسثلرني » هى آصلا لجابر بن ريد الذى رآاينا كيف أن 
نفانا احتال الى أن كتب ديوانه فى بنداد . ولو ان الرواية قالت ان ثقاثا عاد ودفته سحتى 
حلا يستقيد مثه خصرمه ب أنظر ثيما سيق , صن ٠ه» ٠‏ 

507" بر زكريا 2 سس 8# ب 1 , الدرحيئي + قن قات نولتي ل 

(558 ابر زكريا , من 55 ب 1+ الترجيتى , من 82١‏ اب ( المطبوع , من 810 )6 * 

(755 ألش فيما سبق 2 ص ٠ ١19-1١41‏ 

)#٠(‏ أبو زكريا م ص 3# م[ : حيث يجمل عنوان المركة ؛ « وقعة مائو واتقراض 
«الامامة , وهر المنوان الذى ينقله الدرحيتى . عن م8 ب ( المطبوع . ص لالم ) * 


5 0 - 


قالوا أن أحار نعرسة انتشرت لدى المسودة ( الساسيين ) فى المشرق على 
أنهم المناصررن والقائمرن بدولة العرس الرستمية فى بلاد طرابلس وتامرت 
وعيرهما » ودلك يعضل المكانيات التى كاك يبعث بيا الى بغداد أمل كل من 
مدينى القيروان وطرابلس (59) + 


ومما يسترعى الانتباه أيضا . ما أحذ به كناب الاباضية مل أن دلت 
حدث على غعيد الخليفة المتوكل العياسى الذى قتلفىسنة /ا5؟ صأ/[ااام , 
مع أنهم يعرفون أن وقعة مامو كانت على أوآاحر أريام الرستميين سينة تنيت" 
5 م ٠‏ وادا لا حظنا أنبم عرقوا قبل دلك ان أبا اليقظات ين اقلح كان 
قد قبض عليه فى مكة وسير به الى بغداد . حيث حبس على عهد المتوكلقبيل 
مقتله ستة 581 ه/١811‏ م . فانه يكون من المفبول ان القصد من ذكر عهد 
المتوكل هنا هو تحديد بدآية احتمام بعداد بأمور الرستميين فى تاصرت 
وطرابلس ؛ وليس تحديد وقت الموقعة » وان ظهر السعيير بغير هذا المعنى , 
كما فى أبى زكريا الذى يظهر الامير الاغلبى وكآأنه يبرحقب دقواتة مسن شرقه 
طرابلس ( فى المغفرب ) + قاصدأآ تامرت بناء على أوامر بغداد 559) ٠‏ 


فى أسباب الموقعة : 


ومع أنه لا بأس فى أن نكون حلافة بغدان ليا دورها فى تحريص 
الأمير الاغلبى ابراميم بن أحمد ضد اباضية طرابلس ء أو أن يكون الأغلبى 
أراد أن _يكتسب رضاء الخلافة عنه بعد سحطها عليه آثر أعمالالعنف والقسوة 
التى قام بها ضد رعاياه » فى اقلميمى تونس وطرابلس ٠‏ فلا بأس أيضا فى 
أن تكون أعمال القهر التى قام بها ضد الاباضية من قبائلهوارة وغيرهم فى 
اقاليم الزاب وطرابلس , عى السبب فى قيام نفوسة على الأغالية فى اقليم 
طرابلس ء كما سبقت الاشارة (99؟) * وهكذا سار ابراميم بن أحيد من 
رقادة فى اثر ابنه أحمد نحو طرايلس حيث إعترضته قبائل نفوسة فيما بين 
قابس وطرايلس 554) ٠‏ 


+ 4 آبر زكريا . سن ”© ي |[ ؛ الدرجيئى , صن 58 نس ب ( المطبوع . عن لام‎ )55١١ 
وقارن الدرحيئى »2 المخطوطل‎ , [1  ** السير وأسبار الا'ئمة , المخطرطظ , صل‎ )5755( 
, رع سحن أبى اليقظان فى بمداد انطر فيما سلق‎ ٠ ) ص 8؟ ب ب ( المطبوع , ص الم‎ 
1 ٠ ص 5ه"‎ 
ه‎ 5981١ انظ قيما سيق - عن الاأغالبة ب ص‎ )555( 
انظر هيما ميق ,ا ص 094195 0ه‎ )554( 


واذا كانت الرواية آلاباضية تقول أن الام الأغلبى طلبمنالنفوسيين 
أن يتركوا له عبرا على شاطى: اليحر لا تزيد سعته عن مقدار نشر عمامته 
ليجوز مته الى طرايلس (ه) , فان من الممكن أن يكون الأمر متملقا بواسعد من 
'أاحتمالين : . 


١‏ اما أن تكون الرواية الاباضية تخلط هنا بين ما حدث قبل ذلك 
مم عبد الله بن ابراهميم ين الأغلب عتدما حاصرته الاباضية فى طرابلسايام 
الامام عيد الوهاب ٠‏ وانتهي الأمر بالصلح على أن يكون شاطيء البحر للأغالية 
والدواخل لعيد الوهاب ١ ٠‏ 


؟" ‏ واما أن يكون هدف ابراهيم بن أحمد هو الاكتفاء بتهدئة الاحوال 
فى طرابلس التابعة له » دون رغية فى التدخل فى شئون الأباضية فسى 
الدراخل * , 


مكان تلوقعة : 


والمهم فى الرواية أن الاباضية عرمو؟ على ألا يسمحوا لابرآعيم بالمرور 
ييتما قرر هذا الآخير الجواز على ساحل البحر دون أن يتعرض #صحابه 
لنفوسة اذا تركوهم »ورأى العقلاء من الشيوخ مثل سعد بن أبى يونس ء 
آلنى رأيناء عالما كييرا وواليا لقنطرارة التى كان من مشاهر آيتالها ٠‏ أن 
يتركوا الاغالبة يجوزون + ولكن الكثرة الغالبة من ؟لشسياب اللتحمس رفض 
ذلك ,» بل وعير بعضهم سعدا بالجين والخوف من القتل - وكان رت سعد بن 
أبى يونس مقالته المشهورة : « خفت أن تذيح البقرة قيتيعها عجلها » , 
يعنى باليقرة نفوسة وبالعجل قتطرارة (91) » بلده ٠‏ وهكذا اعترضدتنفوسة 
قوات الاغالبة قى موضع لا يذكر مؤرخو المغقرب أسمه (59) بيئما يمرفهكتاي 
الاياضية ياسم « مانو » 2 وفيه يقول أبو زكريا : انه ه قصر من قصور 
الآولين » على ساحل البحى ٠‏ 


550 النظر آبر زكريااء سن # ب 1 : والرواية هنا تقول انها كان هريد الجواز من 
طراهلس -الى تاطرت + وقارت الفرجيتى م بسن ١  ©0‏ ( للطيوع-, ص 0ه ليغ ) ا* 

550 اير زكريا ء المخطروط ء عين 5*6 باب > الدرينيتى » المختلوط + ض 8" 1 
( الطيوح نص ايه )ل ا- 

(/5؟) أنظر فيما سيق . عن الاغالية , عى ١45‏ وما سدها والهوامض ٠‏ 


0 


ل ل 


المعركة وتاشى القتل فى نفوسة : 

أما عى النتال الشديد بين العريقين فيصفهة بأنه « لم يسسق مثله قي 
أرض المفرب » ٠‏ وبصرف النطر عن السطولات الشخصية التى أظهر سآ بعص 
الفرسان من آالجاببين ٠»‏ فقد استشرى القتل ذى الفر من ,2 ولحق بديوسنية لحي 
جانب ذلك كير من الجراح حتى أنهم همو! بالانهزام ردكاع) - 


وهنا طرأت على بال أفلح بن العباس . والى الجل وفارس نفوسة . 
فكرة حث الناس على الثبات عن طريق تركيز البند أو الراية » شعار 
الجيششى ؛ فى الارض ؛: وهو الأمر الذى لم يفعله صاحب البند أى حاملالراية 
الا على مضض.ى - ولكنه اذا كآن غرس اليند فى الأرض قد جعل الساسس 
.سرعون بالالتفاف حوله للدفاع عنه 2 ققد جعلهم احتشادهم هذا هدقفا 
سهلا للعسكر الأغلبى الذى أوقع بهم وقتل منهم الكثيرين ؛ بيئما فر افلح 
ابن العباس عندما رأى سوء موقفه وتقشى القتل فى أصحابه(5؟5) ٠‏ ولا شبك 
فى أن فشدل خطة الصمود حول البند المركز فى الارض ؛ وما تبعه من فرار 
افلح بن العباس كان السبب فى أن القيت تبعة مقتلة نفرسة وحلفائهم فى 
مانو على عاتق هذا الأشير ٠‏ ففى ذلك يقول أبو زكريا : و« أفلم كان قب 
كره الخروج للقاء الفاسق وكذلك فعل بهم ما فعل » » فكانه كان مالمعارضين 
لتحدى ابرأهيم بن أحمد الاغلبى » مثله فى ذلك مثل سعد بن أبى يونس 0 
وانه انتقم منهم بتدبير مسألة اليند الذى كاد الرجال جميعا يستاصلوت 
حوله ءلولا أن قيض الله له رجلا من أهمل البصائر ضربه بالسيمفاسقطه - 
فعند ما وقع البند « انهزم من بقى من المسلمين » وأفلت من افلت هن إهمل 
دعوتنا من أهل الجبل » , كما يقول أبو زكريا (40) ٠‏ 


قائمة الخسائر الاباضية : 


وتدل قائية الخسائر على أن هزيمة ه مانو » كانت كارثة حقيقية 
بالتسبة لنفوسة وحلغائهم من قبائل آقليم طرابلس ٠‏ فقد بلغت عدة القتلى 


(598) آيو ذكريا , صن © لاب ء الدرجيتى ,2 من 5 كل 1( المطيوع ؛ عن 88 ) ٠‏ 

(55؟) ابطر أبو زكريا 2, مس 5" ب : حيث يقول ان الهزيمة وقعت حول الببد بعد 
اتهزام أملج » وقارن الدرجيني » صن 585 ساب ( المطبرع عن 48 - كه )اء 

(40*) السير , واخبار الاالمة , المخطوط . صل *”* .اب وانظر المرجيتي + المخطوط 0 ء 
ص 6" .ب ب ( المطبوج د عسل 10م ) ٠‏ 


- 1351 اه 


»ةيئامثإ١ راثنى عشر ) آلف رجل ء منهم : + (أربعة ) آلاف من نفوسة » و‎ ١ 
آلاف ممن كان معهم من البربر وغيرهم + الى جائب ما سبى من نسائهسم‎ 
(أربعماثة)‎ 40١ وربما كان الاخطر من كل ذلك فقدان‎ ٠ أكلاتى كن خرجن معهم‎ 
عالم فقيه 2» أشهرهم عمروس بن فتح (41) الذى كان له قضاء عب ل نفوسة‎ 
٠ ))9( من ولاية أبى منصور الياس‎ 


وأغلب الظن أت الرواية الاباضية لا تبالخ كثيرا عندما تقول ان الامر 
الاغليى ابراهيم بن أحيك انتقم من مشايخ الأسرى انتقاما مروعا سير عن' 
الحقد الذى لا حدود له والتضفى + فالى مثل هذل تشير روايات مؤرخوىالمغربي 
التى عرضناها عن تلك الوقمة فى "تاريخ الأغالية اذ تنص على القسرة 
اللاانسانية التى مآرسها الأغلبى » عندما كاك يأمر يشق صدر الرسل 0 
يطمدة بيده فى مرشع القلب مباشرة + أو.ما قيل من آنه للم قلوب المشرات 
منهم فى الخيوط كاأنها قلأئد النصر أو عقود الظفر ٠‏ ولا شلك أن ما قيل من 
أن مشسايع الاباضية هؤلاء كانوا يتيرأون من الامام على بن أبى طالب لا يتمع 
أن يكون ذريعة مقبولة تبيح كل ذلك (545) ٠‏ 
مقتل القافى عمروس بن قتح : 

فابو ذكريا يذكر أن القاضى عمروس بن فتح كان مشاركا بشخصه في 
القتال » وانه كان فى مؤخرة العسكر , على قرس سابقٍ ٠‏ يحمى الناس 
ويذب عنهم » وعسكر الأغالية لا يدرون ماذا يصنعون معه ٠‏ فلما أعياهسم 
نصيوا له حبالا تعش بها فرسه « السابق» فأخذوه أسيرآ إلى « الفاسق » *. 
وطلب ابراهيم بن أحمد من عمروس أن يطلب آلعفو » ولكن القاشى الشديد 
فى أحكامه والذى كان لا يخاف فى الله لومة لاثم أبى من استجداء العفو , 
ه وطلب فقط الا يكششفوا عن سراويله » ٠‏ وكانت العقوية الشنيعة التى أغزلت 
به عى 'تقطيمة بالحديد من ايهامه الى عضدم حيث استشهد » (14؟) * أما عن 
الحته العالمة الفقيهة مثله , والتى لهذت مع ئسوة نفوسة » قانها « طلبت هن 
التساء أن تستحلف كل واسدة منهن أن يتزوجها ا بها منوط ل 2 


24 ابر ذكريا , المتطويك 6 عس #8 ب أء البرجيئى ” 5001 0 
( الطيوع “صن .كم )0 
54 أنظر فيما سبق اس 818 + 
.530 أنظر «فيما؛ سيق , حي 1127 - ا 
(915؟) ابو زكرياا 2 ص 884 ب [ء. الدرجيئي ء صل 78 اب ( المطبوع , صن 89 م * 
(515) أبر زكريا » من 54 د [اء 
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وبذلك قصت الوقعة المشئومة على مشايخ الاباضية فى جبل نفوسة 
كلم د يبق هن علمائهم آلا أبو القاسم البقطورى وعد الله بن آلحير ٠‏ اللذان 
يقيا ينتيان لامل الجبل نوازلهم مس تلك الوقعة ولولاعما لعطلت ( الفترى ) 
الى نوم القيامة (43؟) ٠»‏ 


الانتقام هن قنطرارة ثم من اباضية نفزاوة : 

ولم يكتف ابراهيم بن أحمد بما الحقه بالنفرسيين فى مانو من القتل 
والعنكيل ٠‏ بل انه اتجه نحو قنطرارة » حيث عرف من أعوائه الها المعقل 
الثاتى فى المنطقة من معاقل الاباضية » وفاجا اهلها فى الصباح المبكر ٠‏ ويقول 
أبو زكريا انه ؛ الى جانب قتله لاهل قنطرارة ٠‏ « اختار من فقهائهم وعلماثهم 
ثمادين عالما فشدهم وثاقا » (519) ٠‏ 


ومن قنطرارة تابع الأغلبى مسيرته الدامية غبف الاباضية الى نغزاوة 
للقضاء على من بقى هناك من آهل الدعوة , وكان أشهر مشايخهم فى ذلك 
الوقت » رجلا عالما فقيها ٠٠‏ يقال له : أبو بكر يوسف التفرسى » ٠‏ وعتدما 
بعث ابراقيم بن أحمد رحاله للقيض عليه أظهير الرجل كرامة منعتهة من 
خصومه + ادا استمهليم الى أن صلى ركعتين اتبعهما بالدعاء » « قبعث الله 
اليهم ريحا عاصفا مظلما فحال بينهم وبين الشيخ » قاخد اينه يوسفتب وكان 
الشيخ اذ ذاك قد كف بصره ‏ ومفى الى تئاوتت » » من قبائل نفراوة (514) * 


(541) أبو زكري , س ٠8‏ أ + وبصل معتلمة العلماء العقهاء , صاغ الاباضية حصول 
مرقعة مانو وشهدائيا الأساطير 2 كما فملوا بمكان المرقعة التى قتل فيها أبو حاتم الامام , 
شليفة أبى الحطاب قبيل اميس الامامة الرسصية ( أنظش فيما سبق ص ا4؟" ) ٠‏ ففى مناقب 
شهداء الاباضية فى مابر ومثالب حصومهم , ,يقول آبز ركريا : انه عندما حجن الليل بعد 
افتراق المتصارين جاه رحل من المسكر الاغفلبى ليحمل آخاء القتيل ٠‏ فاذا يشخ يطورف بف 
القتلى وينادى الاياضية مهم : كبررا يا أهل الجنة فيكبرون , ويثادى على المسودة هنهم : 
(ببحوا يا كلاب الثار هينبحون . وكا زأخخر الرجل ينيح همهم وهو قتيل على الدابة ٠‏ انظر 
آبو زكريا, سن 784 ل !, 4لا م باه الدرجيثى ؛ صن 4١0‏ سانب ( المطيوع ؛ صن ٠ ) 6١‏ 

(557) آبو ذكريا / صن 54 ساباء الدرحيتي , صل 40 ساب ( المطبوخ , صن ٠ ) 6٠١‏ 
هذا , ولا باس من أن تكرن وقعة قنطرارة قد حدثت لهي السنة التالية 84؟ ىم/ا41 م 2 كما 
يكن أن يفهم من رواية ابن عذارى ل أنظر فيما سمق , عن الاغالية » ص ١4‏ وه 411 ٠‏ 

(644) اسطر آبر زكريا ص ٠4‏ ب ( حيِتك اسم القرية.ماوته ) ٠‏ وقلرن الدرجينى , 
ص 84٠‏ ب ( المطبوع . ص 5١‏ ) : حيث يقورل انه « مشى الى تنناوتت , وهم آهل القرية 
المعروفة بشيطان من قرى قزارة , فتجاء أ ٠‏ 


م 


ومن الزاب عاد ابر اهيم سن أححيدك - وعصحبته أسرام الثمانين من ققهاء 
ختطرارة ٠‏ الى القيروان حيث قتلهم يأجمعهم (144) + 


وعكنا حطي ايراهيم بن اغلب مقاومة الاباضية الرستميين فى كل من 
جيل نفرسة ونفزاوة » قبل أن يعود تعبا مرهقا الى القيروان ٠‏ والحقيقة 
لا تجاوز كثيرا ما يقوله كتاب الاباضية من أن وقعة مانو وما اتصل بها كان 
عتننا عن القاء الوهن والضعف فى نفرسة مما أدى الى آنقراشن الدولة 
الرستمية وابقطاع الدعوة الاباضية ء « وذلك لآن نفوسة كانوا عمدتها.: 
قامت يقيامهم وانقطعت لانقطاعهم (0٠2؟) ٠‏ 


عزل افلح بن العياس من ولاية الجبل : والسئوات الأخيرة للامامة الرستمية 
بعد وقعة مانو : 

بعد الهزيمة المنكرة عادت بقية نقوسة من مانو الى جبلهم » وتحصنوا 
خياء ثي انهم تشاوروا فى عزل واليهم آقلح ين العباس النى أعتبروه مسئثولا 
عن الكارثة ء وتولية ابن عم له بدلا منه م واخطار الامام بذلك ليصدر سجل 
الولاية ٠‏ وتم اتفاق رءوس الجماعة على هذا الأمر » لم يخالف فى اقراره 
للا الشيخ أيو هعروف الذى «١‏ أيا ذلك خشية الاختلاق » ٠‏ وهكذا عزل أقلح 
النى حنق على عذا الغمل واستنكره إلى حد أنه رام الخروج على جماعة 
أاصحايه ٠‏ والقيام بمخالفتهم (501) + وعتدما بلغ الشبيخ آيا مغروف مآ يضمره 
افلح بن العياس ساراليه خفية » « وقبععليه الخلاف وسوء عواقبهووعظه » 
خفركن !ليه ء ولم يتهم قوله للا تقدم منه آيضا من كراعية خلع افلح » » قأراد 
الله به خيراء كما يقول الدرجينى (019) * 


.كوي أيبو زكرريا 2 صي 54 اب 2 حيث يهم عن النص أن الاأمير الأغليبى قتل هؤلاء 
الرجال كمقوبة اجماعية لهم لان أحدهم ويدعى يابن اثوب. كان مقطوع العروقب هما سيمع له 
سل .رجله .من للقيد والفرار ٠‏ ولو أن الرواية المنقبية تنص عل أن الرجل استاأذن اخرانه فى 
'المهروب عائهم لكذئوا له ٠‏ وقارن الدرجيتي , صن 40 ب باء الك يسمي الرجل الختطوع 
العرقوب اين تنيت ( المطبوع 2 ص 5١‏ : ابن تتيت ) * 3 9 

(-وج) الدرجيئى , ص -4 . ب ( وقارن الخطيوخ , ص١41‏ : حيث النس على اتقراض 
الدعرة بدلايهن < انقراشي الدرلة واتقطاع الدعوة » ) - 

.و01 «درجينى , عن 40 اب ( للطيوع 2 من ٠‏ ) : وتقول الرواية هنا (نه عرض 
: الخلاف جل -احد_إسدقائه ولكن هذا الاخير لم . يستحب. له .ه وامتنع .عن.مساهدقه © ' 

(اهج “الطبقات. ٠‏ المخطوط . ص +4 ساب ل[ المطبوع , ص ٠4.)اء‏ أبو.ؤكريا للخطوط ٠.‏ 
مون الى ٠‏ 


ويظهر عزل أفلح من ولاية جبل نفوسة وكأنه بده النهاية بالنسيسة 
للدولة الرستمية أذ يقول أبو زكريا : ان الوالى الجديد ؛ آبن عمه » لم يمكث 
فى الحكم الا حوالى ئلاثة أشهر + ولم يتمكن خلالها من احسان السيرة » فتركه 
الناس ورجعوا الى أفلح * وبذلك يكون بدء قصة قيام الدولة العاطمية فى 
المغرب الأوسط وكيب نهيا لها القضاه على دولة تاهرت الرستمية منسذ 
حوالى سنة 7588 ه/868 م 


وهمكذا تنتهي ألدرلة الرستمية هند ابن الصغير فى دوامة الاشطرايات 
التي عرفتها تاهرت والخلافات التى عرفها إفراد الاسرة امالكة على عهدٍ 
الامام ابى حاتم يوسف بن افلح » دون ذكر لموقعة مالو فى سنة 2/5ه/ 
1 م - أما آبر زكريا ومن فقل عنه من كتاب الاباضية فقد أعتبروا وقعة 
مانو * كما رأينا ٠‏ وكأنها نقطة الختام بالنسبة لتاريخ الرستميين 2 ويذلك 
ضاعت فى روايتهم معالم تاريخ الفترة الأخيرة من عهد امامة تاهرتالرستمية, 
التى تقدر بأكثر من اثنتى عشرة سنة + الى فتع تاهرت واستباستها عسلى 
بدى أبى عبد الله الشيعى سنة 557 هم 8 504 م ؛ وقتل آخر أمراثها 
وهو يقفظان بن محمد أبى يقظان بن أفلم ٠‏ 


آبثاء الامام ابي حاتم يحرضون ابا عبد الله الشيفى : 


يقظان بن محمد ابى يقظان آخر الأآئمة الرستميين في تاهرت ( 994ه ‏ 
لاقم / 556 ه ساؤء1 م): 


إيتضح من القطع المتنائرة فى أخبار الستوات الأخرة لاسامة تاهرت » 
التى خصصها أبو زكريا لتاريخ بدء الدعورة الشيعية فى كتامة وقيام الدولة 
الفاطمية في المقرب والتى رأى الدرجيتى أن يختزلها ان الامام أباحاتم يوسف 
راح ضحية مؤامرة قام بها أفراد أآسرته دشارك فيها بفض الفقهاء » مكل : 
أبي الخطاب وسيم ( ابن سنتين الزوائغى ) أحد حقدة أبي الخطاب (الكبير ) 
المعائرى ٠‏ وذلك فى سئة 14م (00؟) وانتهت' بولاية أبن أخيه يقظان 
أبن اليقظان - فعندما بسار أبو عبم الله الشسيعى . الذى يعرف عند كتاب 
الاباضية بالايكجائى , نسبة الى قلعة آيكجان إلتى اعتصم بها فى نظر مديئة 


ال 


7 ' 

2059 انظر ابو ذكرييا 2 ص 44 اب : دعيعك يقول ان الفوسة الجبل عاتبته عق آله 
<٠‏ الزم الآمر اليفظان » وانه اعتذر هن ذلك بانه فعله احتسابا ل ٠‏ وأنظر الباروني ٠‏ الازهار 
الرياضية » قسم ؟ صن ٠ »8١‏ 


5 


ميلة مس بلاد كتامة (04؟) من رقادة فى طريقه الى سجلماسة لطلب الامسام 
المهدى (100) ٠‏ حرحت آليه دوسر بتت يوسف مع واحد من اخوتها تشكو اليه 
مقشل أبيها ٠‏ وتطلب منه الادتقام من عمومتها بنى أيى يقظات الذى غدروا به 
بها سيم عه ان الشييع دوسر كانت المحرضة للشيس على فتح تاشت 191 
والواضح من الرواية انه ما أن اقيل الشيعى على تاهرت حتي خرج اليه 
وجوه أهماها يعلنون الطاعة ويطليون الأمان ٠‏ أما زعماء الجماعات المعارضة 
( المخالفين ) . من . المالكية والواصلية والشيعة والصفرية ٠‏ فقد «٠‏ نانقوم » 
كرا يقول أبو زكريا 2 وشكوا! اليه آمارة الفرس ء وواعدوه العون من أنفستهم 
على جميع “ال ستميين . وآامروا ياستتصال شأفتهم وتوهين ش وكتهم لل فييلة ة 
مما يفهم منه ان المقصود يجماعة وجوه أعل تامرت »> آلدين طلبوا الأماق , 
هم من أقراد الاسرة الرستمية المالكة وأنصارهم ٠‏ وهذا لا يمتع من أن يكون 
أبناء عمومتهم من أولاد يوسف »2 وعلى رأسهم دوسر ابنته 2 قد انتهزوا 
الفرصة لتحريضي الشيعي عليهم ٠‏ ه مما كات يهىء لهم النجاة من انتقامه » وفي 
نفس الوقت تحقيق الثار لمقتل والدهم ٠‏ 


مجتمع غبر عتتفسق في بارت : 
وكل همد! يعتى أن غاصية الرستميين تاعرت كانت تعائى من الاتشقاقات 
المتوالية التى عرفتها جماعة الاياضية منذ وفأة عيد الرحمن ن الأولبن رستم « 


وانيا كانت ثمرة ناضجة فى انتظار من يأتى ليقطفها - ولا أدل على الانقصام 
الذى كان قد وقم بين الأسرة المالكة وبين شمب تاهرت » مما تقوله النصشوص 


(501) انظر الدرجيى ٠‏ المخطوط . ص 4١‏ ب ب ( المطبوع م ص 119 ) : حيث اسم 
القلعة ايكجان هينما لقب أبى عيد الله الشبعى الكجانى + وتارن أيو زكريا ؛ المخطوطل ء صن 
8 اب ء, القس يسمي الشيعى يابى محمد وسيم ويلقيه بالحجابى , مما يطن اله من إخخطاء 
الساخ أو تصحيفاتهم - 

رده أنظر فيما يعد , ص 18ه . 

(01؟) انظر أير ذكريا ه عى 58 اباء الذى ينص عل أن هوسر الخبرقه بقصة أبيها , 
وما +بتهك من حرمتها . وان حرصها على الانتقام من قتلة أبيها بلخ الى حد إن « أوعدته من 
نفسها !13 عو أخذ بثارعا أن تروسه من نسها » ١‏ ,ولو آنها آخللت بالوعد بعد ذلك : 
ه فتغيمت وهردت سن الحجانى ( الايكجاتى ) مخافة أن يتزوجها .ه ٠‏ وانه .طليها فلم . يدر 
عليها - وقارن الدرجيتى ص 29 نا 5 : ححيث اسم « كومر0» متسوح للى شكل « دوس م , 
وانظر المطبوع ٠‏ عنس 44 وم ١‏ درحيث الاشارة الى أن صاحب الازعار الرئاضية بيثبت الاسم 
فى شكل < جوسرم »م ٠‏ 

01 آم ركريا ب صن 506 ساي ٠‏ 


ال - 


الاباضية س أن آلشيخ أبى الخطاب وسيم الذي كانت إليه الزعاسةة فمسي 
اللدبنة والذى قام بدور رئيسى فى انولية إيقظان , كان يغرم اليتامى والأترامل 
للظلمة » ويستفتى نكاريا , ويقدم في الصلاة خُلفيا ومى الأذان نفاثيازة9؟)., 
وادا كان ذلك يعنى نوعا من المداهنة والمداراة من أجل التعايشري السلميي 
بين الحماعاتالمتئافرة مذهييا ء كما يفهم من رد أبى الخطاب على منتقديه ركه؟يع, 
غلا شك أن هذه الفيفساء الاباسية كانت منْ الرقة بحيث لا تتحمسل. آية: 
عقاومة : وهذا ما يفسر استسلام المدينة بالأمان » ودون مقلومة -٠‏ 


الشيعة يدخلون اهرت ويقتلون يقظان : 

واللهم أن أعيان تاعرت خرجوا وعلى رأسهم يقظان لاستقبال. اببى. عببدالله. 
الابكجانى ‏ بناء على طليه أو مبادرة من أنفسهم ‏ ؛ وذلك على يعد أميال 
من المدينة ٠‏ وينص أبو زكري على آنه بعد حوار قصير سال فيه الشميعى. 
الأمبر الرستمي عن اسمه ورد فيه بجفاء عليه ؛ قاثلا له : بل اسمك حيران بدلا 
.عن يقظان » قمل أن يتبع ذلك بتعنيعه على سوء السيرة وقتل أخيه ابى حماتم 
يرسبف ٠»‏ آذ قال له : « وكيف قدلتم آأميركم 2 وسلبتم لانفسكم ملككم ٠‏ 
.فاطفيتم ور الاسلام بغير سيب ٠‏ وألفيتم بأيديكم الينا شير قتال »؟ ويعد 
ذلك أمر بقتل يقظان وأبنائه الدين تفذ فيهم الحكم فقتلوا عن آلخرعم ٠ 0)53١(‏ 
"تخربب ناهرت وأخد ذخائرها : 

ومع أن آلروا ية تنص على أن أبا عبد الله الشيعى دخل تاهرت بالأمان 
«فانها تشير الى أنه عدر : قانتهب هدينة الألبة وانتيك حرمتها 2 وأحلا كثير[ 
«من أهلها , وحعل أعزة أهلها أذلة (511) ٠‏ ولم يكتف الشيعى بقتل يقظان 
«وابئائه يل أنه آتبم ذلك بقل « أهل بيت الامامة من الرستميين 2 وأهصل 
الملك 2 وأهلك الحرث والنسل59؟)» ٠‏ 


وكان من الذخائر التى وقع عليها الشيعى في تاهرته صومعة مملوءةء 


جره أبو زكريااء حن 51 عدان » 
ركه آيبو زكريا 4 ص 14 سانا ٠‏ 
80 بر زكريا ,اسن 578 لاي ء الدرجيعئ د صن 49 ب ] ( المطبوج مه من 54؟ ) + 
رام آبر زكريا ,ا ص #90 س 1 ء. الدرحيتى . المتطلسوط , صن 85 بد ( الطبوع ٠‏ 
ص 54)* 
(585) الترجييى ٠‏ عن 2*5 ب نب ( المطتوجخ . من 954) ٠‏ 


14-7 لون كك 


بالكتب الثمينه ٠‏ فأمر باخراج تلك الكتب هن مكمتها ٠‏ كما تدرل الرواية » 
واخدذ منها كل ما يصلع للملك والحساب ( أى للادارة المدئية ) » وألقى بقيتها 
غى نار ر أى كتب المذهب ) 59) + 


خروج بقايا الرستمين الى وارجلان : 


وادا كانت رواية أبى ركريا تعرو تقال الضيعي من تاهرت الى هرب 
السيدة دوسر بنت بوسف التى لم تفا بوعدصا بالرواج مته ء بعد أن حقق 
لها أسيتها وثأر من بنى عمومتها قاتلى أبيها » فلا بأس من أن يكون الشسيعى 
قد شملها بعفوه بعد أن وقفت الى جانيه ٠‏ ولا يأس من أن يكون العفو قد 
شمل أيضا يعقوب بن أفلح » عم يوسف ويقظان الذى كان له حظ المنافضة - 
على الاهامة » من قبل(514) ٠‏ وذلك أنه بينما تقرل بعض روايات أبى ذريا 
انمه خرج هن ناهرت متوجها الى وارجلان لما سمع باقيال الإيكجانى (50) 2 
يدكر الدرجينى « ان يعقوب بن افلح وابنة آخيه دوسر خرجا فى خفاه :الى جهة 
وارجلانث حتى نزلاها (13؟) + فاذا كان الأمر كذلك يكون يعقوب قد وقف 
الى حانب آبئة آخيه دوسر فى طلب «لثأر لأبيها » وحيتئة صح ما نريد 
أستنباطه من أن يكون عفو الشيعى قد شمل كلا من دوسر ويعقوب » وتكون 
مسيرتهما الى وارجلان قد 'قست بمواققته * 


.يعقوب بن افلح فى وارجلان : 

.ما تشير اليه رواية تالية » لابى زكريا ء يقول قيها : انه عندما سار الايكجانى 
متوجها الى تاهرت « خرج يعقوب بن افلح فى سيل من آصحايه مع غيالاتهم 
وتهاليهم » ٠‏ اذ الواضح ان الرواية المنقبية تهدق الى آحاطة يعقوب بهالة 
عن الهيبة والشجاعة غير المعادة : فعندما تبعت عساكر العدو القافلة التى 
كانت تحوى الذرية والأعمل آلى جائب الرجال وقع عبء حمايتها على يعقوب 


20 اتطر أبو زكريا ه صن ل لا آاء وقارن الدرجينئ + سى 48 ل مب حيث يقول : 
عم ان صوععة الكتب هذه كانت مشجملة على ديران تاعرت آى سجلات المدينة الرسمية »م كما 
ذكر المزابة ( الشايخ عن طلبة العلم ) » ( والمطيوع , حن 984 7ب 258 ) ٠‏ 

(534) أنظر فيما مسق , صن 979 + 1 
(ل5) آبو زكريا 2 مسن 537 سد 1 - ٍ 
0 الدرسيتى . ص 47 اب ( المطبوع', صن 44 ب واسم الالميرة حوس , قمة 
سيقت الاشارة © + 


لا 


رحده , أذ « كان له حصان عظيم فكان ريقف للعدو حتى يسير أصحايه » * 

د وكان فرسه ( هذا ) يضرب به الامثال فى المغرب ٠»‏ فاذا نظروا اليه وعرفوه. 
وتفرا له من هيئته ٠٠٠‏ « وهكذا كان يعقوب يسير خلف قاملة أهله وأصحابه 
الى أن يلحقهم العدو فيقف وخده . والرخجل سائر ب ويقب العدو دمعشة 
وعجيا - وهكدا دواليك على طول الطريق ١‏ « حتى آيسوا منة ورجعوا عنه» 
هر وأصحابه » ٠‏ ومضى يعقوب بعد أن تمسرق عنه معظم أصحابه الى 
وارجلان 59) + 


رهكدا ,يظهر من روابة تلك المطاردة الطريعة أنها سقبية أكثر منها 
تاريخية » مما يرجح دعوانا فى أله ربما كاك من الأرجح أ بكرن بيععوب. 
ابن أفلح قد خرج من 'تاهرت الى وارجلان بصحية ابئة أخيه دوسر ١‏ وأن دلك 
كان بموافقة أيى عبد آلله الشيعى بعد أن وقفوا الى جانبه مع من وقعب من 
الكارية والواصلية والمالكية والخلمية رعير هم ٠‏ وتكونلن تاهرت الرستميين 
قد سقطت بالامان دون قتال بين أيدى العاطمين »2 وبذلك تبددت قوق 
الاباضية هناك فى واحات الصحراء » مثل : وارجلاب ألتى صارت مند ذلك 
الوقت من أهم مراكز الاباضية فى صحراء المغرب الاوسعل ( بلاد الحزائر 
الحالية ) , بعد محاولة فاشلة للاستيلاء عليها من جانب عبيد الله المهدى 
قىَّ رحلة عودتة من سحئياسة الى رفادة ٠‏ وستشيد وارحصلان منذ ذلك 
الحين مجتمعا أباضيا مزدهرا يعيد ‏ شىء مر الحياء ‏ سيرة تاعرت الرستمية 
على مستتوياتها الاجتماعية والحشيارية ٠‏ وكان هن أورائل الأحداث الهامة 
التى عرفتها وارجلان الاباضية هو الانقسام المدعصى الرادمع الذى ينسب الى 
أبى سليمان بن يعقوب بن أفلح ٠‏ 


وارحلان وريثة تاهرت الرستمية في الكغرب الأوسط : 
يعقوب بن افلح يجدد سيرة الآثمة الأوائل : 


عندما وسل يعقوب بن افلح بعد سقوط تاهرت ‏ الى وارجلان ' 
كان حكم الواحة الصحرزوية الكبيرة الى رجل يعرف باسم صالح بن جنونه 
ابن يمريان الذى خرج لاستقياله فى جموع آهل وارجلان * وبسيب مركزه 


11 آبر زكريا / المخطرط ٠‏ ص لاج ب ب : حيث تقول النصوص أن يعقوب بن أقل> 
مقى وأصحابه الى وارجلان ٠‏ وانه « نظر الى الطالم فى طريقه ذلك فقال لااسحايه : لا يجتمح 
معكم 'ثلائة الا كان عليهم الطلب فافترقوا » » وقارن الدرجيتي , المخطيورط , من 597 2 31 
( المطيوع , ص 4١١س‏ 8 *)01١‏ 


555 هه 


الاجتماعى وشرفه وعلمه اقتضت أصول الآداب فى ذلك المصر أن يعرط رعلية 
أهل وإرجلان . ويضمنهم أميرهم صالح ين جنون » على ما نظلن أت بكرن 
آميرأ عليهم ٠‏ وكآن من الطبيعى » أيضا ء أن يرفض يعقوب هذا العرضالذى, 
.و!ف كان كريما » لم يكن.مناسيا للامام الآسيق الذى قال للئاس وهو يمتدم : 
< لا يستتر الجمل بالغتم » ء فذهبت تلك الجملة المعيرة مثلا (14؟) ٠‏ 


واشتهر يعقرب قى وارجلان بالعلم والتقوى وبانه كان حافظا للقرآن 
عحيدا له + وفى ذلك قيل انه عتدما ساله بعض الورجلانيين عما اذا كان 
_يحفظ القرآن كله ! رد عليهم قائلا : « معاذ الله أن ينزل على موسى وعيتبى 
عالم احفظ وأعرف معناه » فكيف بكتاب الله ؟ » » بمعني أنه : كان يعرف 
التوراة والانجيل الى جانب القرآن ٠‏ أما عن ورعه وعيادته فكان مجتهدا فى 
الليل ٠‏ وفى ذلك يروى أنه قام ذآت ليلة يصلى : « فخر عليه السقف » 
داكن الله تنام اذ لع سقلا حفس الجبعب: التي لابن وا ا سخ 
بانتاذء من تحت الأنقاض إلفقف *- 


والى جانب العلم والورع ترك يعقوب ين أقلمح كثير! من الآثار . ورذلك 
جفضل بنيه خاصة ٠‏ فقد كان له ابتان بواينتان اخوة أشقاء صحيهما مسه 

من ناهرت ٠‏ ولكنه رغم بقائه فى وارجلان لمدة طويلة فانه حبس أبثتيه عن 
الدرره امنا شيع امنه أنه رتنا لم حر فى آهل وارجلاق من يعو فيه أهنا - 
وهذ! ما قد يرجحه نزويج يعقوب ‏ فى آخر الأمر . احدى أيئتيه لرجل 
صالح 2 هو : حمو بن اللؤلؤة ٠‏ والأخرى لرجل من آهل آلدنيا 2 اسمه : 
«العز بن محمد - وتضيف الراوية انه كان عند حمو امرأة أخرى ء, فلما عرفت 
بزواجه من ابنة يعقوب « خالطها الهم حتى ماتت (70)» ولا ندرى ان كان 
لهذا الحادث أثره فى قبيلة المرأة المتوفآة وهو آلامر [لحتمل ‏ أم لا * 


بهد أبو زكريا. ص 49 1 ء قارن الدوحيتى » صن 17 ل 1 (“للطيوع . صن ٠١8‏ : 
حيث اسم الكميخ الورجلانى « أبو سالح نون ين يمريان » الى عو والد سالج ) ١‏ الميل . 
ج ؟اس 0ك.* 

(55) آيو زكريا ٠‏ عى 45 ل آاء وقارن الدرجيئى 0 ص 49 باء الذى ينص مل أن 
حسقوب كان صاحب كرامات وان نلك الحادثة كاتت احفامها ( الطيرع.. ص ٠ ) ٠١1 ١١8‏ 
رمث ابر ذكريا . سن 5غ - آ ٠‏ واتظر الدرجيئى 2 ص 497 01.ل سي بي : _سميلثه 
#لنسى على انه كان مع يعقوب اينتاه وابنة ايبن أشية , وأسم الرجل الذى من هل ٠إدليا‏ هو 
“العتيز بن “محم ', توقارت الخطيوع ,صل © «ثا -: ميث لأسم الرجل حن أما ار الدنيا:< حمر ين 

+للزلؤ » ٠‏ والرل'من امل الدين « المز جِنَ محمد”» ٠‏ 


الافتراق الرابع فى الأباضية بوارجلان : أبو سليمان بن يعقوب مرجع الاباضية. 
فى دارجلان : 


أما أهم آثار أبثاء يعقوب بن أملح فى وارجلان . فهو الالشقاق (الاثثراى) 
الرايع فى الاباضية مهناك , وينسب الى أبى سليماك بن يعقوبه ٠‏ والمعررف أنئد 
آنا سليمان كان محبا للدرس ٠‏ مثلما كآن والده مقرما بالعلم ٠‏ وكان من أعم 
الكسب التى درسيا فى ششببابه أحد الدواوين الدى كان يسك المتمسكرن 

من أهل الدعرة فى اصالته ٠‏ حتى قالو! ان يعقرب والده أحذ على ابنه ابى 
ع و اي 0 اليه ( أبى 
سليمان ) قانه درس من ديواآن أحمد ين الحسن » ,. وصيوالعصةالتى يشسقى 
ألا نأخذها على عواهنها ٠‏ مبعد وفاة يعموب ين افلح الذى دفن فى المقمرة 
الأبرية فى وارجلان ‏ وهى المقبيرة التى بتاها جتون ين يمريان والد الأمير 
صالح ٠»‏ والتى كانت حرائيها قى أيام ايى ركريا كالربوة ؛ والتى يتولء 
الدرجينى أنها من المشاهد المرورة ‏ احتمع أهل رارجلان على ابنه أبىسليمان 
واتخذوه مربجعا لهم فى قتاواهم ونوازلهيم ٠‏ وكانوا يجرون عليه وتلامذته 
الضيافة الى أن حدث الخلاف بينه وبين يعض كبار المسايح ٠.‏ مما أدى الى 
الانشقاق الرابع الجديد (591) » 


ميل أبى سليمان بن يعقوب الى التشدد فى فتاواه . والنزاع مع سيخوارجلان 
الكبير أبى صائلح حئون : 

والظاهر من فتاوى مشايخ الاباضية التى وصلت الينا أنها كادت 
تميل الى الرخص - على عكس ما كان وطن ب وخاصة ما < تعلق متها بأمرر 
الطعام والشراب ٠‏ فى الأقاليم شيهالصحراوية التى تمثل اولان الاباضية ء 
وان آبا سليمان بن يعتوب كان يميل آلى التشدد فى تلك الامور ٠‏ وفى هذا 
المجال كانت أول مسألة آثارها أبو سليمان هى تتنحيس الفرث وى المسالة 
التى عارضها الشيخ أبو صالمح جلوكتث +« والد الامير وصاحهب المقبرة التى دفن 
فيها فرث حُونا من الفتئةفي وارجلان ٠واستمر‏ الجدل والمناظرة بين أبىسليمان 
والشيخ جنون فى تلك المساألة حتى تحولت الى مشاحرات ومنازعة » ثم 


(1؟) أبو زكريا 2. صن 45 1 , وقارن الدرسيتى > صن 247 ساب ( المطيوع ٠‏ من 305 )© 
إنفقف ابو ذكريا عض 495 لساب * وقارن [الدرحيئى ٠‏ الطبوع صض ٠ ٠١9‏ 


5 
انهت الى المباهلة بين الرجلين . أى . طلب حكم الله عن طر يق الاستخارة(؟90) ٠‏ 
المباهلة بين الزعيمين : 

وكما كانت آلعادة فى المياهلة : (نفق الرجلان على أن يتباهلا يرم 
الجمعة 0 وأخشد الشيخ جنرنفىي العيادة والابتهال آلى الله ال دعر أحب 
الفريقين اليه ٠‏ ولا كان يوم الجمعة اقترعرا فى موضع بين الكدية العظيية 
المعروفة هداك باسم كريمة » وبين الموضع المعروف باسم تسرسرين ٠‏ وانتهت 
المباهلة فى مصلحة الشيخ جئون ٠‏ كمأ يقول أبو زكريا » اذ بعد أن تم 
د الدعاء على المبطل فضح الله اباسليمان » ء مما دعا الشيخ جنون الى اقاق 
مصلى . شكر! لله س يتسرسريناء كأن موجودا على أيام أبي ذكريا75”) ٠.‏ 


مسالة الخلاف بين السليمانية والوهبية فى وارجلان : 

ورغم ها تقوله الرواية الاباضية من الانتصار على تحريف السليمانية , 
فالظاهر أن تلك الممازعة انتهت بتكريس الانشقاق وخروج فرقة رابعة فى 
وارجلان خالفت أعل المدمب من الوهبية قى سيمع مسائل تشسددت فيها إلى 
حك التحرم > وهى : 


ا ثلاث تتعلق بالططام 3 من : 


١‏ تحريم آلفريث 

؟ ل تحريم األجتين بعد ما ذبحت ليه (594) ٠‏ 

؟ ‏ تحريم العروق التى استبطنت آلظهر بعد ما ذبحست. 
الشنااء ٠‏ 


ب واثنتاث 'تتسلقانبالطهارة » من : 


5 - تحريم عرق الجنب ٠‏ 
ه ‏ تحريم عرق الحائض - 


جد وواحدة خاصة بالصوم > وخي : 
5 ريم صوم يوم القيك * 


0 


ا آبو ذكري . صن 2١1‏ لاب + وقارق الدرجيتى + المطبرع , من 167 ٠‏ 
(4لا) وعن الاسنة التي تعرف بالسخال ٠‏ انظر قيما سبق , ج ١‏ صن 505؟ واه ١١84‏ © 


ا 


د والاخيرة خاصة بالزكاة : وهى : 
/ ب تحر يم الزكاة للقراية (ها؟) 


ومكذا لم تنته خلافات الاياضية الفقهية يسقوط تاهرت »2 بل انهم 
حملوها معهم فى مهاجرهم الجديدة » رعم عدم وجود الامامة الرستمية التى 
ظهرت الانسقاقات السابقة وكانها نوع من المعارضة لها ٠‏ باستثناء الامتراق 
الرابع الذى ظهر فى وارجلان » وكأنه محاولة من يعقرب بن أفلح واينه أبى 
سليمان للم الشمل حولهما ٠‏ أما الانشقاق الخامس فقد قام في حيز جبل 
-نففوسة فى بلدة قنطرارة ِ 


الافتراق الخامس فى الاباضية بقنطرارة : 

ظهر الانشقاق الخامس فى الاباضية ‏ مثله فى ذلك مثل الانشقاق 
الرابع م كرد فعل للرخص والتساهل الذى ظهر قى المجتمع الاباضى + والذدى 
كان نتيجة طبيعية للمعاناة التى كابدها المجتمع قى المناطق الانمزالية التى 
عاش فيها بعد سقوط تاهرت ٠»‏ وخاصة من الناحية الاقتصادية 2 بعد عصر 
الازعار الذى عرفه الاباضية على أيام الاثسة الاواثل ٠‏ 


وصاحب الانشقاق الخامس رجل من أهل قتطرارة اسمه عبد الله » 
ويكنى بأيد الله » واشتهر بلقب السكاك ٠‏ وعرق والد أيد الله بالصلاح 


إحافة آبر دكريا 7 صض 429 اب حيت يبقول ان تعصيل الخلاف فى هذه المباثل وارت 
عق “تتاب أسجبار أنى الربيع سلينان ا ب ررقون التفوسقى - الذى لا سرف . لاس م من 
حصيره شيئا ؛ ولو ان أبا زكريا يشير الى أن بسن مماصريه آدرك ديوان آيى الربيع سليماف » 
واكتبه بفرية < ناديوت » ٠‏ دفي سيرة آبى الرديح - الذى كان يقتى فى مسائل الرخص 
كثيرا » اذ يعن ابر زكريا زا ص ”*5 2ب ب ) عل أنه كان يرقم جبعه برقعة منجرمسة بعد آنل 
ينزع بعض أطرادبا , كما كان يسمح لنقفسه بشرب كل ما كان من الماء فى لول قدمته له 
عسرز وعى تقول له اشرب قليلا ٠‏ وذلك نناء على تفسيره للآية التي تقول : « قل متاع الدقيا 
خليل » 2 مثله فى دلك هثل أبي الحطاب وسيم الزوانمي . ممامر أبي الربيع هم الذى كات 
لا يرى منازعة رجل ادعى عليه يئار وهو لا يعرقه-2ء كما كان يفتى رسلا من ١‏ أغتيسساء 
بسى يهراسن أن يععلى الزكاة الى أب فقي له زلعن 44 ل ب ) - فتصص, كاتبنا على آنه كان 
.معاصرا! وزميلا لأبى يزيد مخلد بن كيدات الممروف عند مؤرشي اللقرب ساب التحمار اللى 
قام بالثورة على القائم والمنصور الغاطميين ( ص 4 1 )ه واللى تعتبر دعوته الحراقا ديدم 
هنْ مدعب أهل الحق من الوهبية ( ص 45 بي ه وأقارن الدرجيتي , المخطوط ص 49 ساب 
وللبوع ‏ من 1ه سيت افراع هلم لرية آبن لأوقون دا #ابديوة * )اه وهو ها ستعود اليه 
عند كلامنا فى الدولة الفاطمية «٠‏ " 


د 5# د 


والتقوى ء ووجه ابنه السكاك الى طلب الغلم الذى نبغ فيه > فكانت لب)ه: 
اجتهاداته ؟لخاضة التى خالف فيها آمل المذهب ٠‏ والحقيقة آن المسائ ل السيعة 
35 ألتى شالف فيها مشسابخ قنطرارة تختلف كثيرا عن مسائل الانشقاق الرابع, 
انتى نادى بها أبو سليمآن بن يعقوب , مما جعل خصومه من الوهبية الذين 
سموا أنفسهم بأهل العدل يقفون منه مرقها عدائيا شديدا , حتى قالوا ؛ اله 
عتدما ولد آبد الله ( عبد الله السكاك ) فى قنطرارة ٠»‏ بيتما كاك والده 
3 فريضة الحج 8 رأى هذا الاخبر : « انه رأى فيما يرى النائم أنه توالد 

ه شيطان » (1/؟) ٠‏ والحقيقة أيضا أن مسائل السكاك الخاصة بالجاسة - 
ا 5آذا كانت مقبولة فان المسائل الاخرى الشخاصة باصول التشريع ع 
والصلاة تدل على تعصب غير مقبول » يسمح بالوقوف منها موقف المعارضة 
الشدهيدة ٠‏ ومسائل السكاك السبعة هى : 


١‏ ايطال الستة والرأى ‏ مما يعني انه لا يقبل آلا القرآن كمصدر. 

وححيد للتشتريع ٠‏ 

صلاة الجماعة بدعة ٠‏ 

الأذان بدعة ٠‏ 

الصلاة لا تجوز الا بالمفهوم من القرآن ٠‏ 

الاجنة نجسة ٠‏ 

1 الصلاة لا تجوز بثوب فيه القمل ٠‏ 

اذا بالت الدواآاب فى الأندر ( القمع آثناء الدرس ) لا ييطلهر 

الا بالقسل (/9؟) ٠‏ 1 


ماج خم © 


وهكذا يظهر تشدد السكاك ٠‏ فى : أمور التشريع » والعبادات ,ومسائل 
الطهارة والنجاسة فى الثياب وفى الطعام » بشكل يخالف ما اتفق عليه 
جمهور المشايخ , سواه فى تاهرت الرستمية » أو فى مراكز الاباضية المتفرقة- 
فى صحراوات المشرب » أو فى جبل نفوسة فى المصور الثالية ٠‏ كما يظهر. 
غى سير المشايخ وطبقاتهم ٠‏ 

وبهسذا! التعريف المقتضب بالافتراقين الرابع والخاسس عقب سقرط. 
تاهرت بين أيدى القاطميين » وبمد ذلك يفترة زمئية لا باس بها » تكون قد 


<2 


رلا؟) أبر زكريا » ص ه 4‏ ب ء وقارن الدرجيني , المطيوع ص 118 : 
زلايا) فسن المصدر ٠‏ ويلاحظ أن الدرجيتى وضع بدل نجس الاجنة "نجس البقول التى. 
'نئبت فى الجتات فى مساد بنى آدم . وذلك لنجاسة ما ثبت هليه ٠‏ 


عم 2*8 ل 


“انتهينا من موضوع الدولة الرستمية فى المشرب الاوسط » قلا يبقى لا قبل 
.عرض تاريخ المغرب الأقصى حي الدولة الادريسية الى حين قيام الدولة الفاطمية 
الا محاولة رسم خريطة لامامة تامرت ٠‏ 


-حددوا امارة تاهرت : 


رغم ما رآيتاه عن أن امامة تاهرت كانت تمد بعودها الى طرايلس وجيل 
غفوسة , فانه من الصعب رسم خريطة محددة لامارة الرستميين ٠‏ وذلك لأنها 
“كانت مملكة بدوية أو صحراوية تبس ط سلطانها على قبائل البادية أو الصحراء + 
قمع أن هذه القاثل اتخذت بعص المراكز فى القرى الجبلية أوالواحسات 
“الصحراوية الا أنها ظلت فى حالة ميوعة لا يستقر لها قرار » فكانت تنتقل من 
مكان الى مكان حسب الظروف الطبيعية أو السياسسية ٠‏ والمثل لذلك هو هأ 
آشرنا اليه هن انتقال ( اللكار ) الى ظاهر تاهرت ثم الى حيز طرابلس » 
وانتقال عبد الوهاب بن رستم الى جبل نفوسة وخروج أبى حاتم يوسف 
.من تاهرت نفسها المحصن لوآاته وآخيرا التجاء يعقوببن افلح الىوارجلان(5978) > 
.وهذا يعنى أن مسارح الرعى للقبائل التى ساندت الدعوة الخارجية قى 
المغرب الأوسعل » والتى كآنت تنتشر جنويا فى كل بلاد آلزاب » دخخلت قى 
نطاق الامامة الرستمية ٠‏ 


وآذا كانت الاقاليم الساحلية القريبة من تاهرت مثل أساقل وادى 
.شلف قد خضعت للمغرب الاقصى حيث قام الأدآرسة فى قاس , مانالقيائل 
الخارجية امتدت فى الصحراء غر با حتى فجييج (5975) وجتوبأ بغرب ححتى 
سجلماسة » حبث أقامت جماعة الصغرية إمامة لها هى الاخرى ٠‏ أما من 
جهة الشرق فقد رأيئا آن خوارج تامرت أصلا من اقليم طرايلس > مهف 
الاباضية فى المشرب (:54) ٠‏ ولا كانت صحرآوات طرايلس الجنوبية امتدادا 
-طبيعيا لصحراوات آفريقية والمغرب الاوسط , حيث تلتقى الطرق الصحر'ويةة 
فى الاقاليم الثلاثة » فان هذا يعنى ان امارة تاهرت امتدت آلى منطقة طرايلسى 
.وجبل نفوسة ؛ أو آنها كانت متصلة يها يشكل من الاشكال (581) ؟ 


18 انظر قيما سيق , سن 556 , 6“ 2 علي ب لمع 2 5١4‏ ب كو + 
(50/5) أنظر جوتييه , ماضى ششمال افريقية ( بالقرقسية ) ,ا ص "0١‏ - 68" - 
(58) انظر قيما سيق , عن +09 وها لا ٠‏ 3 

(41 انظر فيما سيق ,آص 04* . 75601 وآانظر فيما عمد . 03+ © 


تم 2:8 


واذا كآنت المصادر التى بين آيدينا'لا تبين حدود الامامة الرستميسة 
راليلدان الداخلة فى نطاقها ء فانه يمكن القرل ان كل اقليم من الأقاليموالقرى 
التى كادت تدين بمذهب آالخوارج وخاصة الاباضية ‏ كانت داخلة فى سلطان 
تاهرت ٠‏ وفى هذا المجال تكون كتب الجغرافية والرحلة أهم مصادرنا » 
ولو أن معظمها نم تأليفه بعد ائتهاء تاهرت على أيدى الفاطميين واننشار 
آناضيتها فى واحات الصحراء » مما يمكن أن يكون قد ترنب عليه ازدياد 
إنتشار المذهب فى الواحات الجنوبية »بالشكلالذى يشير اليه الكتاب(5؟8") ٠٠‏ 


واذ ما قبلنا هذا المنهج على علاتة يكرن امتداد مملكة تاهرت ما بين جبل 
نفوسة شرقا وتاعرت غريا - فاهل جبل نفوسة كانوا آباضية متعصبين الى 
مذهيهم ٠‏ مفضلين ايأه على سائر المذاهب 859) »2 وها زالر! على ذلك الى 
اليوم ٠.‏ 


وهكذا كان تاريع هذا الجبل طوال حياة امامة تاهرت جزءا من تاربع 
تلك الامارة 2 وهذ! ما ينص عليه اليعقربى (85؟) ٠‏ ولقد كان جبل نفوسة 
مركن اشعاع للمذهمب الاباضى فى كل الاقاليم المجاورة ٠,‏ كما يتضممن كلب 
أهل الجبل التى وصلت اليئا » من : أدى زكريا والدرجيى والوسيانى ومن 
نقل عنهم مثل السماخى (80؟) ومن أتى بعده من المحدثين كالبارونى .فال مفبوم 

(86") اشر البكرى , ص 1 ( عن أتقال اهل تاهرت الى مديئة كان على عسيرة ؟ 
مراحل عمنة 958 ه وتبديئها على أيديهم ) - وأنشظر هى 98 وما يمدها ٠‏ 

086 الشماحي .2 عن 905 ٠‏ 

(544) انظر البلدان , ص 545 ( حيثك يقول عن نفوسة وهم قوم عجم ال'لسن اباضية 
كلهم , لهم رئيس يقال له الياس لا يخرحون عن إمره , ومنازلهم فى جبال طرابلبي فى شياع 
وقرى ومزارع وعمارات كثيرة لا يدون شراجا الى سلطان ولا يسطون طاعة الا الى رئيس لهم 
بتاهرت , رهو رئيس الاباصية , يقال له عمد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ب قارسى ٠)‏ 
وقارن ابن حوقل رط بيروت ) , ص لاه : حيث يقول ان حبل نفرسة كان دار عجرة الخرارج 
من قديم الايام * بل ويص على أن عبد الله بس اباض وقبله عبد الله بن وعب الراسبى مالا 
به . واه لم يدخل آهل هذا الجبل فى عهد الاملام آى سلطائه ولا سكنه غير الكوارج مذ 
أول الاسلام 2 فل مذ حروجهم علق على بن آأبى طالب ووقطمة النهروان ٠‏ 

رهم وتكتفى هنا بالنظر فى الشسماخى » ص ١١‏ ( عن تطميق هبد! الام بالممررف والنهي عن 
المتكر فى خخطبل ئفوسة واصلاح ال'سواق : ٠.0‏ عاتبرا القصاب على لقخ الشفاة + ومنمو 
الجمال ان يحمل عل دابته لحوق طاتتها ٠6‏ ,م ص 578 ( رسع النضل الى قاقى الجبسب 
.عمررس بن فنح فى تقل هدوئة أبى غائم الخرسانن ٠‏ وهى فى ؟١‏ جزء! / ولرلاًا .لبقى أء 
الذعب من غير ديواث بالمغرب يعتمدون عليه .. وذلك بعد سقوط تامرت واحعراق كتيها :©“ 

ولو آنه ينقل بعض هذه المملرمات عن مؤرشى تاهرت مثل ابن الصغير ( أنظر فيما سبق 
ص 6" ) ٠‏ 


د اد د 


ان المذعب انتشر مئه الى الصحراوات الجتوبية فى فرزان وودان (585) » وقى 
غرب نفوسة انتشر الخوارج فى أرض نقزاوة (/54) + وقى الاقليم الساحلى 
انتشروا ما بين طرابلس وقابس » وكانت آشهر مراكزهم الساحلية جزيرة 
جربة(88*) ٠‏ وانت واحات قسطيلية وبلاد اججريد ل فى الاقاليم لأُنوبية 
لافريقية من قواعد الخارجية الهامة (181) ٠‏ وفى الغرب من افريقية كان 
حبل أوراس من أقوى معاقل الخارجية (560) ٠‏ 


وبعد ذلك تأتى بلاد الزاب - المؤدية الى ورجلة ( وارجلان ) - التي كائمته 
تعتير من أعمال مملكة تاهرت ٠ )11١(‏ أما من جهة المغرب الاقمى فلقد سيطر 
الخوارج على الصحراء حتى سجلماسة التى عرفت كمركز للصفرية © وعن 
طريق الواحات وسجلماسة , وأودقست فى جنوبها » نقل الخوارج نتساطهم 
ال بلاد السردان فى تادمكت ( اتادمكة ) وغانة ثم مالى ‏ قيما بعد حيث نشروة 
الاسلام وجمعرا 'كثيرا هن الثروات فى العصور التالية للامامة(؟”55) ٠‏ 


(585) الشساخي .2 من ١١1١‏ ( سيث يخصصس فصلا لتراجم اباضية أمل كزان )4 - 

741 عن وارح تفزاوة ابطر اس حوقل , طيعة يروت ,ا صر +5 . 

(588) الكرى » سن هه , الشماخى ٠ه‏ سس ٠ ١6١‏ وأنظر ص 518 حيث يقول أن آل 
حربة عكار , وص عتيدتهم + سم 535ا٠‏ وعن خرية يقول ابن سلدون (اج ائاص 1١595‏ ) انهم 
طون قمائل للماية ب حافاء الرستسيين اس ومهم سسميت الجزيرة البحرية تجاه قايس اء 

(585) أبن حرقل + من 99 ( يذكل وجود الخوارج قى قعصة وبفطة والحامة وسبماطة 
وبشرى ) والشماحى , صن 47 ( الحامة ) ,. ع +96 ( الجريد ) . ص "40 ( تقوزر ) + وين 
قسطيلية ( يكتبها حمى شكل قسطالية ) ص ١م" ٠‏ 

(560) الكرى + ص ١54‏ ( تلكده قبائل هراقة وشريسة وكلهم اياضية ) + 

(91؟) من مدن الزاب القرسة ع. اوراس ياغاية وكلهم اباضية عل آيام البكرى ( اليكري» 
عمس ١484‏ ) ء. وكذلك أعل طبتة وددس ( ابن حوقل , ص 48 ) + وتهردة ‏ حيث كان يساكن 
فى سوفيها هموارة ومكداسة وهم عن الاباصية ( اليكرى ,2 ص ا )ب وبسكرة ( ابن سموكقل ام 
ص 99 ) , وعن ورجلان وخرارجيا انظ القسساغىي 2 ص 9ه" / 8“ , #لالا, 5١8‏ . 

(599) انظر الوسسسيائى ٠‏ المحطوطظ , ص "5١‏ 2 5 ( تغابة وتاتمكت ) , من #ه ال 1 
( طريق القبلة ) ؛ مى 5م ل ب ( تادمكت ) الغ + وقارن الشسامى ميث نجد خلال تراجم 
الشيوخ آمئلة لهذا النضاط ه ص ]٠. 7 ١14‏ ( عبن كشاط الاياضية بسجلماسة ) ع 118 
( عن رسلاتهم الى أودحست ).+ عن 7011 عن تبشير ملك السودان ودغوله الاسلام ) م عس اه 4 
( عن نساطهم فى جمع التمر والدعوة إلى الاسلام فى غائة ) ,2 وعن نشاطهم فى جيع الااموال 
فى تأدمكت , عن 4١١‏ » 


القصلالراجع 
إمامة بق واسول الصَفرية وتجاماسة 


ز40زه/لادلام لاوا ه/ 1١ء5م)‏ 


ل 5:5 - 


موضع سجلماسة : 


تقع سجلماسة فى شمال وأدى درعة » على طرف الصحراه جئويا فى 
آخر بلاد العمران ٠‏ وتليها المفازة الكبرى التى تؤدى الى غانة من بلادالسودان: 
وكات يسكن تنك المفازة قيائل الملثمين الصنهاجية من مسونةولمتونة (0) ٠‏ 
ومنطقة سجلماسة تعرف الآن ياسم تافللت(1)٠‏ أما المدينة القديمة (الريسائى 
حاليا ) فلم يبق لها الا الذكر - والمعروف ان مدينة سجلماسة لم تكن قديمة, 
بل محدثة : مثلها مثل تاهرت ء وأن بناتها كاتوا من الصفرية من قبيلة 
مكناسة ٠‏ ولقد كانت قبيلة مكناسة من أعم قبائل البربر التى أيدت 'سورة 
ميسرة فى اقليم طنجة (5) * 

والحقيقة آنه يوجد طريق قديم هام » سلكنه .الهجرات والقوات الفاتحة , 
يربط شملا بين مدينة فاس ومدينة مكنئاسة ‏ التى مازالت تحمل اسم تلك 
القبيلة ‏ وبين اقليم تافللت أى سجلماسة جنويا (5) ٠‏ 


بناة المديئة : 


وينسب ابن عذارى بتاه المدينةالى! ب ىالقاسم سمغون بن واسو[المكناسى» 


(() كتاب الاستيصار . صن ١٠؟  ٠١١‏ والهوامش ٠‏ 

0) ابظر غيما سبق ( تقللت )22 ج ١‏ ص "لا ٠.‏ 

(؟) إنظر فيما سبق ٠‏ ج ١‏ ص 586 »؛ راين شُلدرن . ج 5 ص 7١‏ ( الفصسل الخاصس 
بمكتاسة ودولة" بنى وإسرل ) ٠‏ 

(4) ابظر جوتييه ٠‏ ماشى شكال اغريقية ( بالفرنسية ) , صى 507 ( هذا الطريق يس 
« طريق السلطان » كما يقول حونييه ) 


ب ١٠ش5آ.ه‏ 


الذنى « كان صاحب ماشية كثيرة وكان ينتجمع موضع سجلماسة *(ه) ٠١‏ 
والحقيقة آن آبن واسول هو مؤسس الأسرة التى ستسود سجلماسة الى قيام 
الدولة الفاطمية » نظرا لغناه ٠‏ ولآأنه كان يرتاد تلك المنطقة التى كانتسوقا 
يجتمع فيه بربر تلك النواحى (1) ٠‏ أما عن بانى المدينة الحقيقي أو مؤسس 
الجماعة الخارجية فى سجلماسة ٠»‏ فهر كما ينص البكرى وابن خلدون وكما 
يشير اس عذارى أيضا رجحل سودانى الأصل من الموآالى * آسمة عيسى بن 
يزيد الاسود (؟) ٠‏ ويتفق صاحب الاستيصار وابن عدارىوابن خُلدون على 
أن جماعة من الصفرية يبلغ عددها 5٠‏ (اربعين ) رجلا اجتمعوا + فى سمنة 
١4+‏ هإلاه ‏ 1/058 مء في موضع سجلماسة حيث تداولوا فى أمرهم » وبعد 
أن قدموا على أنفسهم عيسى بن يريد الاسود ‏ الذي كان له شأن بين الخوارهت 
شرعوا في بماء سجلماسة (م) ٠‏ 


والمفهرم »2 بطبيعة الحال , أن جباعة الصفرية هؤلاء من قلول اصحاب 
٠‏ وآختيار رجل من السودان للامامة هنا يبين اتجاه الجماعة الصفرية 
الى تطبيق هبدأ اللاعنصرية و ( اللاعصبية ) للامام » وهو الشرظ الدى أشر نآ 
اليه عند اختيار عبد الرحمن بن رستم (5) ٠‏ وذلك حتى يمكن التخلص من 
الامام اذا ما حاد عن العدل » وهذا ها ستععله جماعة سجلماسة بامامها 
ابى يزيد ٠‏ ومع ان البكرى يذكر ان بناة سجلماسة من الصغرية , الا آنه 
يجعل عيسى بن يزيد الاسود من أاصحاب آبى الخطاب الاباشى 2 ويتسب 


(5) ابن عذارى , ج ١‏ ص 1د ١‏ وقارن , اس خلدون زح 5 ص 15١‏ ) السذى يسصيه 
مسنكو ١‏ سنجو ) بن واسول بن مصلان بن آبى يزول * 

)١(‏ الاستبصار . صن 50١1‏ , ابن عذارى , ج ١‏ ص 168 , ابن شلدون سن ا 

95 البكرى 2 ص 146 ء ان حلدرن . اج ا ص ١١١‏ والترحمة اج اص ١5ل‏ 2 
اين عذارى ج ١‏ اص ٠ ١66‏ 

(8) نفس الحصادر السابقة ٠‏ ولاح هنا أن صاحب الاستبصار را ص 5-1 ) يخطلىم 
عنما ينسب بناء مسجد مسجلماسة بى مسة ١4١‏ ه الى مدرار بن عد الله ؛ ويتسسب اليه (نمه 
كان رحلا من آهل الحديث واه لقى عكرمة مولى ابس غباس وسيم هته ( عن عكرمة البريرى 
الأمل والمنوفى سنة ٠١!‏ هه/؟01 م انظر ترحمسة ابن حلدون » عامض * صن «#-8 م ١‏ 
والظامر أنه يتصد والد سسمرن بس واسل كما بص مل ذلك ابن جلدرن ( ج 37 صن ١5+‏ 


والترجمة ع ١اص‏ ١51)ع ٠‏ أما عن مدرلر فسيكون له دوره فى عمران المديئة كما سدرقق" 
قيبا بعد ٠‏ 


(5) أنظر غيما سبق 2 صن *-١‏ - 


- 5١١ ب‎ 


عزل عيسى بن يزيد والتخلص منه الى مقالة قالها أبو الخطاب فى حقه )٠١(‏ * 
وهنا يعني أن قيادة جماعة سجلماسة كانت اياضية الأسل ٠‏ 


رمع أن اليكرىي يحطلى» عدما يجمسل مقالة أبى الخطساب سيبا في 
عزل ع مو, الأى وبى ١0‏ ( شمسة عشر ) عاما أى أنه عزل في سئة ١68‏ ه/' 
7 م بس أكثر من عشير سدرات من مقتل ١بى‏ الشطاب ٠‏ فان ذلك لا يعنى 
نفى أن عيسى كان من أصحاب ابي الخطاب * فمن الممكن أن يكو نقائل المقالة 
آلتى أردت بعيسى مر أبو حاتم شليفة أبى الخطاي )1١(‏ » وليس الآخير نفساة ٠‏ 
هذا . كما يمكن التفكير فى أن تكون المقالة لعبد الرحمن بن رستم الذى كان 
له زعامة الخرارج فى المغرب فى ذلك الوقت ٠‏ ويمكن أن يزيد وجهة نظرنا 
هذه أن صغرية سجلماسة كانوا على علاقة وثيقة باباضية تاهرت مما جعل 
التفغرقة صعبة بين الاباضية والصفرية » حتى آن أين خلدرث يقرل عن سمغون 
سمكو ) بن واسول انه كان إياضيا صفريا )ا + وهذا الأمر مقبول ء 
فالحركة الخارجية كانت قد انتهت منذ سسمنة7؟1 ه أو175 هه فى المضصرب 
الأقصى + وتنسلمت أقاليم المغرب الادنى قيادة الحركة بعد أن غيرت تعاليمهاء 
وجعلتيا اباضية أكثر اعتدالا تحت قيادة ابى الخطاب ٠‏ 


سجلماسة الأول وتطورها العمرالى : 

والذى بهمنا هتنا هر أن سحلماسة فى أول أمرها عندها كانت منزلا 
لسمغون بن واسول ء لم نكن باكثر من مجمع للخوارج الصفرية يضربون 
فيها شبامهم .؟١) ٠‏ وآأخد المنزل البدوى يتطور مع تطور الاحداث »2 قبعد 
انتخاب عيسى بن يزيد الاسنوة اماما « شرعوا فى البناء ٠ )١4(»‏ ولكنه كان 
بتاء ساذجا يطبيعة الحال , يتعق مع بساطة الجماعة فى ذلك الوقعت : بمعني 
أن سجلماسة لم تكن باكثر من قرية صحراوية ٠‏ وظلت المديئة , يعمد 
التخلص من مميسى بن يزيد » على شكلها هذا على أيام آبى القاسم سمغون 


: قال ابو الخطاب يوما لاصحايهة فى مجلس فيسى‎ ( ١545 الظر اليكرى , ص‎ )٠١١ 
السردان كلهم سراق حستى هذا . وأثار الى عيسى كاخئره وغدوه وثاقا الى شجرة فى رأس‎ 
وثارن ابن خلدون‎ ٠ ) جبل وتركره حتى قتله البعوض ؛ لمسسى الل حبل غيسى الى اليرم‎ 
٠ وعن أبى الشطاب أنظر فيما سبق » صن 401 وما يمدها‎ ١٠١٠١ صى‎ ١ ج‎ 

٠ صن ا[ا5 وما 'بعدها‎ ٠ عن أبى صائمأنظر فيسا سيق‎ )9١( 

)١35(‏ العبر © ج 5 ص 15١‏ والترجية . ١‏ عن 581 ( هذا وان ابن خلدون يذكر بم 
ذلك أن بشي الائمة كان صفريا وبسظيم كان اباضيا ) ٠»‏ 

ول ابن عذارى . ج ١‏ عن ١68‏ ( ولكنوا ممه متالك فى يات ) ٠‏ 

٠ ١65 ابن عذاري » ج ١ا ص‎ )1١5( 


؟آلق به 


ابن واسول ( 51606 ١58‏ هإالالطا _- 15 م6 غ) (ه1) ثم آبنه الياس بن ابى 
القاسم ه3١‏ 5/ال هغلاب 569٠‏ كلام )(لم ٠‏ 


وعلى أيام الرايع من أمراء سجلماسة وهو اليسع بن ابى القاسم 2 
الذى خلم آخاه الياس والنى عرف بأبى الوزير ٠‏ وطالتامارته الى ما يزيدعلى 
ثلث قرن ( 115 5١8‏ ه/86 05م م )ء اتخذت ستجلماسة شكل 
العاصمة ٠‏ فلقد عرف اليسع بن سمغون بنشاطه وجده فى سبيل تقوية 
الامارة الصفرية ء وتوسيع رقعتها » حتى وصفه الكتاب بانه كان جيارا 
عنيدا (11) ٠‏ اخضم اليسع قبائل البرير المحيطة يسجلماسة ممن لم تكن 
قد جخضعت لهم وآدخلها فى طاعته » فكان صاحب الفضل فى نشير المذهب 
الصفرى(14) ٠‏ وانتشر سلطان اليسع حتى وادى درعة ٠‏ وبفضل ما كان 
بأتيه من الأموال وخاصة ما كآن مفروضا على مناجم درعة ( خمس معادت 
درعة ) » ازداد العمران فى سلجماسة ٠‏ ويرجع الفضل الى اليسع ‏ كما 
قلنا ‏ في أن انخذت المديئة شكل العاصمة اذ جعلها مقر! له 2 وينى فيها 
القصور والدور , وخرآانات المياء ( المصائم ) » ويذلك اتم بناءها وتشييدها , 
كلما يقول أبن خلدرن (05) * 


ا ا ا 
من عدو يطرقه * ولما كانت المنشات ذات المناقم العامة 2 تعتير من أعمال البر 
والتقرى ء رأى آمام مانية أن.يكون السورء الذى يحمي المديئة و الجماعة”ء 


, ) صنة‎ ١ يقول اله مات فجاة فى صلاة المشاء بعد‎ ( ١545 أنظر اليكرى ص‎ )٠86( 
ها ) » وقارن‎ ١148 يقرل فلم يزل واليا عليهم الى أن مات سنة‎ ( ١88 ص‎ ١ ابن عذارى / ج‎ 
سنة ومات‎ ١١ اص 765 ) الذى يقرل انه سكم‎ ١ والترجمة ج‎ (١١ اسن خلدون راج 8 ص‎ 
٠ فجاة سعة لالالاه‎ 

)١7(‏ انظر البكرى ( ص ١9١‏ الدى يقول ان الياس كان يلقب ابي الوذزير ) ٠. ٠‏ وقارن 
ابن شلدون رج 5 صى ١؟١‏ والترحمة ج ١‏ ص 567 ) الذ' ىيلقيه بالوزبر 2 والاصل يجمل 
وفاته سنة ١94‏ ها وعحى فى الترحمة سنة 4!١اه.,‏ وقارن اين عذارى (اج ١‏ عن )1١65‏ 
الدى يقول ان ححكبه ستتان فقطويجعل مخلعه بيدى آخيه اليسم غى سلنة “لاا ها , ويظهر 
خطا أبن عذارى هنا عندما يجعل وداة اليسع سنة 8-؟! ه ويحسب سنى حلكمه فيجسلها 4" 
سنة ( ص ٠ ) ١٠!‏ فلكى يكون عا الرقم صحيحا يديفى أن أكون ولاية اليس حسنة الال هاء 

؟09) ابن عذارى , ج ١‏ ص لا6١ ٠‏ 5 

- (18) ابن عذارى ا 

(15) ابن شندرن 2 ج 5 صر 1١‏ 151 2, والترجمة ج ١اص‏ 20170 ٠‏ 


ردت 5 


هن عمله هو لا يشساركه فيه أحد ٠ )٠١(‏ ويضيف صاحب الاستبصار الى ذلك. 
الى حيلة الفقة على السور يلغت ألف مد من الطعام )3١(‏ ولقد بنى الور 
بالححارة من أسعله وبالطرب من آعلاه زشفة) . 


هما وقول صاحب الاستبصار أنه كان لمديسة سحمماسة ؟١‏ ( اثنا 
عشر ) بابا , ولكنا ظن أن ذلك كان على ايامه هو + بعد أن عظمت المديئة دي 
عيد المراطسي آلدين وجهوا جهودهم نحو بلاد السودان التى كانت سحلماسة 
نابها ٠‏ ولهذا السبب اعتبرها صاحب الاستبصار « من أعظم مسدان 
اللغرب » (09) ٠‏ 


أما عن تاريخ بناء السور فيحدده ابن خلدون بالسنة ال 55 ( الرابعة 
والثلائس ) من ولاية اليسع (14) + أى فى السنة الاخيرة من حكمه » وهى 
سنة 5١8‏ ه/؟ 87‏ 855 ما٠‏ وهذا يعئى أحد شيئثين : اما أن السور قد 
تم ساؤه خلال سنة واحدة ( سنة 5١8‏ ه ) ء واما آن يكون اليسع قد بدا 
الساء وأكمله بعده ابنه مدرار ( سستة 4١؟ ‏ أه؟ سكام - لاكلم م الذى. 
اتخد اللقب الحلافى « المنتصر » (5؟) ٠‏ وذلك ما يؤيده آللبس الذى وقعم 
فيه المكرى ٠‏ وتبعه فيه صأاحب الاستيصار » عندما ثقلا بعضص الروآيات 
التى تسب ساه سجلماسة بمسه فى سسة ١4٠‏ ه/لاه ‏ 8ه/ م الى مدار بن. 
اليم ٠ )١(‏ ولا كان المعروف أن مدرار ملك ابتداء من سنة 5١8‏ ه/؟8757م» 
قالت تلك الرواية أن مدرار القصود كان رحلا حدادا » من ربضية قرطية ,. 
حرج من الاندلس عتد وقعة الريض فترل همنزلا بفرب سجلماسة » وموضع 
سحلماسة اذ ذاك سوق البرير تلك التراحى . فانشاً هدرار خيية وسكتها 
فملى الناس حوله ء فكآن ذلك أصل عمارتها . وكان رحلا أسود وأولاده 
هجوا بذلك 9) > وواضح من تلك الرواية ان المقصود بمدرار فيها مهمو 


)اسن عذارى ,2 ج ١‏ ص 89١01ه.‏ 

٠ ؟١١ ص‎ ٠. الاستبصار‎ )؟١(‎ 

٠ ابن عذارى ,» ج ١ا ص لإ18‎ )19١ 

(19) الاستيصار 2 صن "٠١١‏ * 5 

(14) ابن خلدون , ج 35 اص 3١١‏ والترحمة ج ١‏ اص ؟9؟ * 

ره!) عر تلقييه بلمنتصر أنظر البكرى . سى 108 / اين عذلرى .اج ١س ١98‏ س 
اس خُلدون , ج 5ءس ١5١‏ والترجسة ج ١‏ ص 585 2 وقلون الاستيصار , صن 5٠١‏ * 

(51) البكرى . عن 149 ء الاستيمار , صن 01ل * 

50ح الامتساء. , ص 5١١‏ , البكرى , من ١45‏ * 


1ه 


تعيسى بن يزيد الأسود أول امام لسجلماسة ٠‏ وهذا يعنى أن تلك الرواية 
خاطئة » كما ينص علي ذلك البكرى نقسه (82) ٠‏ 


ورغم خط تلك الرواية فالظاهر أنها تحوى شيئا من آلحقيقة ٠‏ ففى 
مسبة ٠١9‏ ه/؟ا١6‏ م أى قبيل الوقت الذى بدا اليسع ينشى» فيه السور 
( سنة ٠ ٠4‏ هم ) , وقعت فى قرطبة الفتئة المسهورة « بوقمة الريض » والتى 
٠انتهت‏ بأن خرب الحكم ابن عشام الحى الجنوبي الكبير من قرطية ؛ المعمروف 
بالر بض أى الضاحية » وطرد أهله من الأندلس ٠‏ فسار كثير منهم الى المغرب » 
كما اشتركت أعداد منهم مع الغزاة فى مغامرات كبرى عبر اليحر انتهت بهم 
إلى الاسكندرية ثم الى كريت ( أقريطس ) (00) ٠والممروف‏ ان أولئك الربضيين 
الذين ساروا الى 0 وصلوا فى الوقت الذى كانت فيه تنا مدينة فاسن»2 
وأنهم اشتركرا فى اعمارها , واتخذوا لهم حيا فيها سمى بأسيهم فهو 
٠‏ عدرة الاندلسيين » )١(‏ * 

وساء على ذلك نرى انه ربما كانت مدران الربضى أصلا من الصحة ء 
:ولا شعيعه: آن يكوة يسفن عزلاء 1 لين + الذين اوغلرا في المدامرة د 
شرق البحر المتوسط قد اتخدوا طريق الهجرات القديم المؤأدى من منطقةقاس 
الى سجلماسة (8؟) + وان اليسم بن ابى القاسم سمفون رحب بهم واستعات 
بهم فى بناء السور سنة 5١8‏ هاء ولكنه مات فى نفس السنة قبل أن يتم 
االسور ء فأاكملوه على عهد ابنه مدرار المنتصر » وعن هذا الطر يق يمكن تفسير 
التصاق أسم مدرآر ياألر بضيين ٠‏ 


ونعتقد أن حركة العمران الكبيرة آلتى عرفتها سجلماسة أيام اليسم » 
من بناء القصور والدور والاصانع ء والتى جعلت المديئة بحق عاصمة الجنوب: 
نمت بمشاركة الأندلسيين من أهل قرطبة » وذلك انه كانت قد وقعت عدة 
إشطرابات فى ربض قرطبة قيل 'ثورة سنة 5١7‏ م + وآلحقيقة ان انتقال 
مسجلماسة من قرية صحراوية الى عاصمة من عراصم المغرب لابد له من تقفسير 
مثل هذا ٠‏ مثل سجلماسة فى ذلك منل مدينة فاس ٠‏ 


(18) البكرى ص ٠ ١45‏ 
(5؟) أنظر ليفى بروفتسال . تاريع اسبائيا الاسلامية ( بالفرفسية ) , طبمة 39844 
عى ١١١ 21١5‏ :+ وآنظر للمزلف + تاريغ الاسكندرية من النتح العربى الى قيام الفاطميين » 
دقي كتاب تاريخ الاسكتدرية مذ آقدم العصور , ٠‏ الاشكتدرية ناح سيلف . لنندك 
(-") أنظر فيما بعد فى بعاء مدينة فاس ”2 ص 411 ٠‏ 
' (١؟)‏ أنظر فيما سيق ص 98؟؟ا٠‏ 


-518 تت 
هدرار بن البسع : مرحلة أولى ( 2١84‏ ه/؟475 م 5:55" ه/ةام م ) 


الاضطراب فى سجلماسة بعقبه فترة ازدهار : 


والظاهر أن سسجلماسة عرفت فترة من الاضطراب فى السنة الاخيرة من 
حكم اليسع أو بعد وفاته قى سسة ٠١8‏ ع/5؟8 م سيب التنافس على ا ملك 
بين الأمير السابق الياس وبين ابن أخيه ولى العهد مدرار بن اليسسم ٠‏ 
ديدا عا يمكن أن يكوت علا للمشكلة التى ثثيرها آبن عذارى فى حولياته 
سنة ٠١‏ ه/815 م عندما يقول انه يعد وفاة اليسع فى تلك السنة : « قدم 
أهلها ( سجلماسة ) على أنفسهم أخاه الياس المنتصر بن أبى القاسم الذلى 
كانوا خلعوه (؟؟) » , وهو الأآمر الذى يخال ما يذكره فى الفصل الخاص 
بالتعريف بسجلماسة عندما يذكر ال اليسع توفى سسنة 5١8‏ صم 5م م 
د خم ولى آبنة مدرار بن اليسع . وهو المنتصر بى سمغون المتقدم ذكره »(؟) ٠‏ 


والواضح من نتف النصوص آلتى وصلتنا 2 هو أن سجلماسة واصلته 
عهد الرقى والازدمار على أيام مدرار بى اليسم ٠‏ الذى كان يزمو بمصاهرته 
لائمة تاعرت اد كان قد تزوج مند ايام والده باحدى الاميرات الرستميات 
انتى كان لها شأنها فى سجلماسة حتى انها أعطت آسمها , وهو أروا ألد 
ابعيا ميمون بن مدرار , فاشتهر باسم ابن أروا وباس الرستمية(؟؟) ٠‏ ونا 
ابت التصوص تقول ان أروا هى ابنة عبد الرحمن ين رستم الذى توفى 
سنة ١78‏ ه/84/ م فان ذلك يعنى أن مدرار بن اليسع لم يكن فى مقتبل. 
العمر عسدما ولى الامامة الصغرية سنة 5-4 ه /855 م , بل كان شيخًا مستاء 
رهدا مأ يؤيده الاضطراب الدى حدث فى سحلياسة ستة ١؟؟‏ ه/ا45م م 
أى بعد حوالى ١١‏ ( ثلاثة عشر ) سسة مس ولاية هدرار , وذلك بسيب الصراع 
على السلطتة بين ولديه ميمون بن أروا الرستمية والآحر الذى عرف بابن 
بقية 2 نسية الى والدته هو الآخر ٠»‏ كما نظن (د؟) ٠‏ 


(؟؟) اس عدارى , ج ١‏ ص 0 ( فى ذكر ولاية ريادة المّد بن الأغلب افريقية وممضرى 
اخباره ) ٠‏ 

55) اين علارى جح ١‏ سن لاه١‏ * 

(: اس عدارى 2 ج ١‏ عن لاه١١ ٠‏ 

ره*) انظر س عذارى , أحبار سنة (55 / ج ١‏ ص ١١5‏ 2 والتمريف يسجلساسة ,* 
من ا١١‏ , وقارى الكرى ( ص ١44‏ )ء الذى ينقله ابن عذارى , كما نظن ٠‏ حيث القسراطة 
تفية بدلا من دقية , كما يقول ان اسم اس دقية هو ميمون أيضا ٠‏ 


«الصراع على السلطئة فى سجلماسة بين ولدى مدرار + ميمون وابن بقية : 


والذى هم عن الرواية هو أن عدرار بن اليسع ء وهو الامام ٠‏ كان 
يقف موقف المتفرج على ولديه اللذين ظلا يتقآتلان طوال ثلاثة أعوام » من 
.سنتة 1511 ه/857 م إلى سنة 514 ه/ة88 م ٠‏ وفى السنة الأحيرة وقف 
مدرار الى جانب ابنه ميمون بن الرستمية , فمال اليه أهل سجلماسة ويقلك 
رجحت كفته , ونجح فى اخراج أحيه ابن بقية عن سجلماسة ٠‏ 


.استيداد ابن الرستمية + وعودة الآمر الى هدرار : 


وما أن ]ستقرت الأمور لميمون حتى رأى أن يستقل بالأمر تماما ٠‏ قآمر 
باخراج و(لده مدرار ووالدته أروا الى بعض قرى سجلماسة التى لا يتاكر 
النص اسمها . والتى يمكن أن تكون بلدة درعة التى ساهمت بحظ واقر فى 
الاشطراب الذى عرفته سجلماسة حينئذ (51) ٠‏ آذ يتضح من التصرص 
اللقتضية أن ميمون بن مدرار لم يحسن السيرة أو أنه لم ينجم فى التسماب 
قلوب أمل سجلماسة لوقت طويل ؛ اذ لم يليثوا أن ثاروا به وشلعوه من 
الامارة . وبذلك تمهد الطريق من حجديد امام والده مدرار » بمعرئة أحيه بن 
بقية م لكي يعود الى الامامة (57) ٠‏ 1 


ابن بقية أميرا : الى سلة 58 ه/ثلاهم : 
والظاهر أن مدرارا ظل مواليا لابنه ميمون بن الرستمية الذى كان 
مقيما فى درعة , وأنه أر]د أن يتقرى به فى سجلماسة فارسل أليه يستدعيه 
هر وأعوانه من درعة ٠‏ وهنا ثارت ثاثرة أل العاصمة الدين توحهوا الى قصر 
مدرار وضربوا عليه الحصار الذى انتهى بخلعه واعلان امامة ابنه « ابنبقية» 
الذى اشتهر بلقب « الامير»(58) ٠‏ وعلى عهد ابن بقية الذى لا نعرف تحدايدآ 
.زمئيا لبدايته توفي مدرار بن اليسعوالده » أى قبل سئة 575ه/ لاحم » وهمى 
سنة وفاة ميمون «الامير» بن بقيه . وهو فى 'لامامة (55) ٠‏ 


(57) أنظر ابن عطارى . الحوليات سسة 4؟؟ هاء ج ١‏ ص ١٠3ء‏ والتعريف بسحلماسة 
حس ١67‏ . وقارن اليغرى » ص ٠ ١415‏ 

(57) أنطر ابن عقارى 2 ج ١‏ ص لاه١ا‏ حيث يقول ان أهل سجلماسة بعد أن خلسوا 
.عيبون « أرادوا غلم آبيه و تقديم اخيه بن بتية . نأبى أن يتامر على أبية ٠‏ فاعادوا اباءه مدرارا 
بيمد شلعه ٠‏ وقارن اليكرقهء ص ٠ ١46‏ 

٠ ١49 اليكرى , ص‎ )58( 

(59) ابن عذارى هي ١‏ ( التمريف سسحاماسة ) صل ا9١‏ , وقارن اللكرى , ص ١45‏ * 


ب 5١97‏ ه 


وخلف ١‏ الأمير » ابنه محمد بن ميمون الذى لا يذكر البكرى عنه الا 
سمنة وفاته » وهى سنة 717٠١‏ ه/485م حينما آلت الامامة الى عمه اليسعبن 


واليسع بن هدرار , الذى ولى فى صفر سنة ١‏ ه/أغسطس ب 
مسبتمير “487 م » واتخذ لقب المنتصر وهو لقب والده مدرار وربما جده اليسع 
الأول أيضا , عو آخر أثئمة سجلماسة من المدراريين 2 اذ يقى فى الحكم 17" 
سبعا وعشرين ) سنة ٠‏ أى الى سئة 91 ه//405 م عندما دخل آبو عبدالله. 
الشيعى ‏ بعد #ستيلائة على رقادة وتاهرت ‏ سجلماسة » واستخلص 
عييد الله الهدى قى تلك السسنة ثم ظفر باليسم فقتله , وهو الامر الذى سنعود 
اليه بعد الفراغ من دولة الآدراسة فى اقرب الأقعمى )4١(‏ * 


(:©) أنظر البكرى , ص 144١1ء‏ وقارن ابن عذارى . ج ١‏ ( التعريف يسجلماسة ) , 
سس ١١97‏ - الذي يقط في روايته إمامة محمد بن ميبون الامير 2, ريجمل اليس الآثير اينا 
يمون بن مدرار ( ابن الرصتمية ) بن اليسمع بن مسمغون بن مدلان المكناسى ٠‏ 

(41) أنظر فيما بعد , فى كيام الدرلة الفاطمية . صن 014ل هذه وح /؟5 ٠‏ 


١الفم[‏ امس 
الدولة الادرشسية 


قاس وا مر الاوسط 5 
روبج معام 6م مإالام) 


55١‏ هس 


' قيام الآدارسة فى المغرب الآقصى وبناء مديئة فأس : 
2 ابول خارجية للدولة العلوية : 


نييما كانك تقوم الامارتان الحارحينان فى اهحرب وسسحدماسة ‏ ساد 
المغرب ان قيام لمارة علوية جديدة عى دولة الأدارسه فى داس ٠‏ والاختلاف 
هنا لا اب يقتتضر على النون. التحبى لكل من امالك الثلاث بل يتخطام الى طبيعة. 
كل سي * فييتما كانت الاوليان مملكتين صحراوبتين كانت مملكة الادارسة 
حيرية ة ميدة وهذا ما .يتمثل فى عاصمتها فاس_التى مازالت تحتفظ 
ينونها الحضارى الأصيل بعد أكثر من ألف عام » بيئما ضعفت تاهرت زهان 
أمرعا "ابتداء من القرت” الرابع الهجرئ () 5 ودالت دولة أسجلماة بع 
١(زدهار‏ آستمر إلى القرن الثامن الهجرق ثتيجة للدور الهام الذى قامت به 
صحراوات المغرب الجنوبية ابتداء من كه المرابطيل » وأصبحاقليمها لا يعرف 
الا تتاقكلت ٠‏ وحتى القيروان نفسها تقدتٍ ٠‏ أهميتها أ بعد أن إاستمادت قرطاجنةت 
ممائئة فى توفس ب مركزها 2 كماصية لافنيقية 

والذئ يمدق الملاحظة "لاول وهلة فى قمام مملكة الادارسة العلوية 
( أى الشيعية من الناحية الشكلية على الأقل) هو 'ن الافسم الدى اتخذته قاعدة 
لها كان بالامس القريب مهدا للجركة الخاريجية ولا حاجة الى الاضارة الى 


)١(‏ آنظر اس حوقل طعة بروت ص ”#؟ ٠‏ وقارن البكرى . ص 787 حينك باكر 
“نه كان من لسن امل هتثرو' مديئة فكان وهى مر أصال تلمسان . عندما مدنها يل بي محف 
اين صالخ اليمرنن لسة 994 ها امل لمسكر اس هل تاهرت الذي ارتحلو' اليها ٠‏ 


5 


ما آل اليه أمر آخوة الأهمس وتقصد الخوارج والشيعة ‏ من العداء المرير 
الذى بلغ حد التكفير والاتهام بالخروج عن الدين ٠‏ أما كيف انقلب خوارج 
المغرب الأقصى من الضد الى الضد + أى من مناصرين لميسرة الصعرى وأعوائه 
الى أتباع لادريس « العاطمى 6(") وحلمائه , فلدلك أسساب تحتلب فى طبيعتها 
وتتباين فى كنهها ؛ وتتراوح ها بين السياسة والدين * 


واول هذه الاسباب بطبيعة الحال هو المشساركة فى الخروجعلى الدرلة, 
اذ ظل كل من آلفريقين ‏ رغم انشقآقهما ب معارشا للخلافة سواء أكانت 
أموية آم عباسية ٠‏ فلقد وجدت هله المعارضة هوى فى نفوس بربر المشرب 
الذين ضاقوا ذرعا بفساد الادارة الاموية » والذين 'كانوإريسعون الى حكم .يحقق 
لهم المساواة بالعرب 2» ويجرى حسب مبادىه الاسلام 9) واذا لم يكن من 
الغريب أن يتمسك يربر. المغرب_الاقمى بموقفهم هذ! ازاء الخلافة العياسية , 
فان العجيب فى الأمر عمو -التغافهم حول امام علوى يمارس مبدأ إحتكار السلطة, 
ويمثل قانونٌ الوراثة الملكى آلذى يناقض مبدأ الشورى والائتخاب الجمهورى, 
الذى ضار الاسل السياسى لدى الشُوارج ٠‏ وهثا نجد أن الخوارج ينمسكون 
بالشتعار-والشكل فقط'دون المضمون ٠‏ ههم عندما تسنع “لهم الترصة لتطييق 
مبادئهم عمليا يتحرفون عن المبدأ الجيهورى فى تتنصيب الامام » ويمارسون 
مبدأ الوراثة الملكى , وان كان مغلفا ه ىشكله الانتخابى الممثل فى البيعة ب 
وهذا ما فعله الأمويون تماماً وما سار عليه العباسيون بعدهم ٠‏ ففى تاهرت 
أصبحت الآمامة الاباضية وراثية فى دنى رستم 2 كما رأينا » هما تسبب فى 
حركات الانشقاق التى ذكر ثانا (5) ٠‏ 


وكان الآمر 'كذلك بالئنسية لامامة سجلماسة الصغفريه ؛ فقد تخلصت 
القبائل من الاقام الأول السسوداني الأصل ٠‏ والذى لم يكن له عصبية , لكى 
يتوارث بتو واسول آالامامة ٠‏ وهنا يمكن التفكير في أن الجماعات الخارجية 
لم تكن لتستطيع الخروج على الأصول التى أصبحت تقليدية تاريخية فى 


(49 أخظر كناب الاستبصار را ص ١2١‏ » اللثى كلقب ادريس” لملا بالقاطنى 2 وكذلك 
ابن أبى ديئار ( ص 359 ) الدذى يسمى الادارسة به البراطم ٠6‏ 

(؟) أنظر قيما سيق , ص 501 ٠‏ 

(5) أنظر فيما سبق + صل 554 وف ١075ل‏ حبث لسسية المنشقين صل امام تاهرت 
يعرئون بالممتزلة وبزلراجيلية ٠‏ مما دعايل الى مالتيكير فى له يسد. كان لاتصسسود +الصدئيتن 
بسس الجماعات المفربية التى اعتتقت الافكار الزيدية الشيعية التى احتلطت تماما بالفكسر 
الممتزلى ٠‏ أو آن يكرن المقصود بالاعترال هو مرقف الحياه بالسسة للفتئة آو الانشقاق * 


كذ 5257 يد 


إحميار الحليفه وهو الاهام كما يمكن النفكر أسله فى كك شيعة الأمس 
5 تقصد حوارج اليوم مت لم يمكنهم التملصص من مادثهم الأولى النى تجعل 
الامامة تركة من نصيب العلويين هس آل_البيت ٠»‏ فطبقوا مبدأ الورائثة » وان 
لم يكى فى آل البيت ٠‏ ولا سسحت الفرصة لتقديم أحد العلرين ٠‏ شارغت 
هادا ل. المغرب الأقصى من “خوورج رغيرهم في الالتهاف حوله . وتطبيق نعم 
الوراثة قى أبنائه » كمأ تق تقضى أصول الشيعة ٠‏ 


ولكنه ينبغى أن نساريم_ بالاشاربة هنا الى أنه رغم ان ادريس علوى 2 . 
واب الدولة الادرريسية كانت ملكية وراثية »الا أنها لم تكن دولة شيعية 
بالمعني المعروف - وهى أن كانت كذلك فتكون شيعية زيدية أى من النوم 
المعتدل القريي هن اهل السده ٠‏ ولهذآ فهى فى نظر الكتاب + الدوئتة 
الماك - ٠‏ مدا أمر طبيعي فالدرلة الادريسية ظهرت فجأة . دون 

تمهيد أو دعاية سابيه كتلك الى مهدت لعيام الدولة العاسياض قبن و'لدولة 
القاطمية. مخ نمت أو حتى «النسبة لامامة تاهرت ٠‏ وبناه على ذلك ههى لم 
تقم حسمب مبادى- سياسيّة أو دينية معينة ٠‏ بل قأمت على اكتاف رجل واحد 
يسثل -هيبه الاسره العلوية العظيمة , كما يمثل متاق آل البيت ٠‏ 


دخول ادريس الغرب ‏ ها بين الحجاز ومصر والمغرب : 
ومؤسس الاسرة هو ادريس س عد الله بن الحسن بن الحخسن بن 
على بن آبى طالب (1) أه عن سبب مسيره الى المغرب فهو اشتراكه قن الثورة 
التى قآم بها الحسيرر فى مكة فيادة الحسين بن على بن الحسن بنالحسن 
ين اللحس ( السبط ) .والمىاسهت باتلفش ل بعد أن أوقع بهم العباسيون فى 
موضع فخ »-أثناء موسم الحج سسنة 119 هم ريونية 87لام » » على أيام الخليفة 


(ه) أعظيه ابن عذارى ربعي (إدصعكق ٠‏ ألا مل أشنا اليهاعي أن ماحم كتلب .الاستبصار 
وسعتين ادرئيس الثضتى +بالغاطئيّ /( .انظر. السمحة علكة وه 5 )الخهه تلسميؤملا تحمل .اكثل عن 
مسعاها الأركل ,١‏ وهو 7الانتساب-لى''فاطية الزحؤاء... -ولا.ستمنى, مسعبادينيا ار اتجاما مياسيا 
محيتا كما سيحدث هلى أيام الفاطمييل - وص الزيدكة أنطر فيما بمد. 'مرر 116 » 
- تاشر بالبكرئ جنا 518 ,لكين ”عليارىه 7/١‏ اص لاما 0٠١‏ به وقازل نابن ,للابار ٠,‏ 
الحلة السيراء ٠‏ ح ١‏ اترحمة رقم ١١‏ ص مه 2 حيث ينقل عن الوكيل ( بود بعل حدييل 
انه امشعييد /نق» عبد: الرحمن بيك عبيد التيزوربى ١‏ أن عبد الله والد ادريس كان شبيخ بنى عاشم 
ع وحقه .دوهن افريش ايقول بن تامه معلتكة سك عد الملك س الأحارث المخزولمية . ران اخرام 
سق وسليمان ميها ٠‏ 


- 255 هس 


الدادى ٠ )١(‏ فقد قتل الحسنيون فى نخ قتلا ذريعا ولكن عدا منهم تمكن 

من القرار ؛ ومن هؤلاء. يحيى بن عن الله الذى هرب نحو المسرق الى..بلاد 
الديلم ونحع فى اثارة أهل البلاد هماك .على الخلافة ٠‏ الى أن تخلص منه الرشيد 
يالسياسة على يدى الفضل بن يحيى اليرمكى (83) ٠‏ أما أشهر ألفارين من 
وقعة فخ فهو ادريسن بن عبدالله الذى اتجه -نحو المغرب ِ , ل يضفي كتاب 
الأدارسة على بداية أمر أدريس لوئا قصصيا طريفا 0 اتختلط فيه ' الحقيقة 
التاريخية بالرواية الشعبية ء وألمثل لذلك كتاب روض القرطاس الذى يجمع 
فيه ابن أبى زرع هذه الروايات حنيا الى جنب 2 وهدفه فى ذلك اظهار مناقب 
أعل"البيت  *‏ 


خرج ادريس من الحجاز متخفيا بين قوافل الحاج السائرة نحو مصر , 
و بصحيته أحد مواليه الذى يتصف بالشسحجاعة والعقل ٠.‏ وهو راشد الذى يقال 
انه يربرى الأصل , وانه لهذا السبب اصطحب آدريس نحو المغرب ليثويه 
خى قومه () ٠‏ والذى يقهم مما اتفق عليه الكتاب إن الفضل يرجم الى 
راشد هذا فى وصول ادريسس سسالما الى آلغرب الأقصمى » وكذلك في الدعاية 
له بسن القبائل ٠‏ وهدا أمر هام ليس بالنسبة لقيام دولة الادارسة فقط , 
بل بالنسبة لمعطم الدول المغربية التى اقتطعها من الخلادة أمراء آتوا من المشرق, 
مثل الدولة الأمرية فى الاندلس ؟لتى تدين بقيامها الى مجهودات بدر مولى 


(7) اظر الطبرى 2 أحداث سستة 5 .ابن الأثير . أسداث صنة 139 ,اج ١‏ ص 56 , 
- 58 ابن خلدون , بج 8 صل 5 ء, البكر ى. ص ١2 ١١8‏ الاستيصار . ص ١414‏ ابن الأيار , 
الحلة السيراء ج ١‏ ترجمسة 1١‏ ص ١ه‏ 2ابن عذارى . ج ا ص هلم , ابن حلدون »2 ج 1 
ص 8 ( فجه بدلا من فخ ) وص ١١‏ ( عجه ) وج 8 ص ا8١‏ ( ححيث القراءة الصصيحة ( بفح ) 
والترجمة ج-؟-ص ٠.0895‏ هذا وبلاحظ أن الآمر يختلطك على بعضس الكتاب فيجملون اشتراك 
اتريس فى ثورة محمد -النفس الزكية فى المديئة مسنة ه4 لا ه/؟77-م أو يجملون ثورة محيد 
«لنفس -الزكية 0 فى. سئة 994 ده ار أنظر المسعودى مررج اللٍصب ,اج 9" صل 908 2 ررض 
القرطاس 1ه ابزعذارى ,اج اعن ٠ 05٠١‏ 
(8) بانظر ابن الاثير » أحداث سنة ١1068‏ هي ج 5 عل ٠5ء.‏ ابن الأبار » الحلة السيراء 
أحصض.ءاه ٠١‏ 
857 الاستبمار (-رواية: الموفل.) » ص 144 . وأظر إلبكرى من ١75‏ , والصلة السيراه 
بالائين الآبار يبنع1 ١‏ نص 07 اده حيث نجدد رعراية الملتوغفق تقول (ن.واثيها كان هولى لأنمى, ادريس وهو 
عيسى بن مد الّد . وكذلك ص 18 فى ترحسمة ابراهيم بن. الأقلب . » 


ب 27998 عه 


عد «الرحسن بن معارية :)0٠١(‏ والدولة الفاطمية التى تدين بتياميا فى أفريقية 
“إلى سجهود أبى عبد آلله الشيعي مولى عبيد الله المهدي )1١(‏ * - 


والظاعر إن الحلافة كانت نشطة فى تتبم آثان الحصسسين ٠»‏ ؟لا سرعان 
ماعر ف أمر ادريس والى مصرفئ: ذلك آلحين ٠‏ وتمرعلئنين سليمان العباسي(؟1) * 
«وتتقق معظم الروايات على أن الفضل فى نجاة ادريس يرجع الى صاحبالبريد 
بي مصر . وهو واضح مولى صالح بن الخليفة: النصور . النى يسميه ابن 
-حلدون بواضع المسكين .وكان شيعى المذهب (19) ٠‏ وهذا لا يناقض'*رواية 
«لكندى التى تقرل صراحة ان والى.مصر العبإسى على بن سليمان ؛ عو الذى. 
سهل لادريس الخروج من مصير ؛ بعد أن « علم«بمكافه ولقيه سرا فسأله بالله 
والرحم آلا ستر عليه فانه خياريالى المغرب»(16) فلا بأس منصحة “الرواتين 
جميعا اى اتفاق صاحبب اليريد الشيعى والوالى العباسى- على ستر العلوى .م 
اذ تفسر رواية. الكندى تستر العيسى على قريبة وعدوة العلرى يأنة سم 
أى الوإلى .كان طامعا .هو الآخن فى الخلافة ..-وأن ذلك-كان سبيا لمسسزل, 
الرشيد له(هم ٠‏ وهنا ما تبيئه رواية القرطاسٌ التى تنص على أن على عبن 
سسليمان أمن الرجل الشيعى الذى كان قد آوى ادريسوراشد ء وطلب اليه انه 


)٠١(‏ ابنظر كتابي آشيار مجبوعة 2 ص *760 081 . 74 الم ء* 
)١١(‏ أنطر الاستيصار . صن ٠١5‏ والهامسش وما بعده 2 اتعاظ الحننا بأآخيار الآالمة 
الخلقا . من 75 رما يمدها . وأبطر قييا بعد . صني 51١‏ وما بمدها ٠‏ 
١١١‏ أنطر الكتدىي ‏ ص 155-1١١١‏ ( ولايته ص شوال سنة ١95‏ صمابريل 6غلا م 2 
ايام الهادثق ريع الاو؟ سنه الاااه أخصصي لاملا م أيام الرشيد ) ٠‏ 
)١6(‏ انظر المكرى ز الدنى يمقل روايه التوفل ) مس 1؟١‏ . ابن الأئر , أحداث صلة 
ككاا عاج كلسم" ابن عدارى. ج١‏ ص 4 . ابن خلدون . ج + ص 7 . ؟١‏ والترجمة ج ؟" 
حبى 54ه . الحلة السيراء لاس الاباز . ج ١‏ اص 6١‏ ب 05 . وقارن روض القرطاس ( عن * ) 
الذىويسيزرو'ىه الكرى راص 1١١8‏ ل ١١4‏ ) التى تتفرد بتفصيلات طريّفة ”7 منفا : إل 
امريس وراشد كان وجرءان شوارع الفسطاط فاستلفت نظرهما دار حسنة البناء والزخرف ٠»‏ 
فعجر حديث بنهنا وبل ماسب الدار إنتيئ- بلن عرف “الهما من شيمة الحسدبين ٠‏ وظدما 
استرئق اسه رائد عرفة بادريس فاتصح ان الرجل من الشيمة تأحسن مثركميا ٠‏ 99 لاس 
عن .ايكون الشيمق هي واضع صاحب «لبزيدت» هذا ولا يذكر الكندى كثيكا من 'أمر شغل 
براضم الرظيفة صاحب البريد , .ونه لذكر- أله ولى عصر مدة تبلخ اللالة اأشهر” من اسنة 
3 ساروا - كلاب جار انظر الكتدى”, ص 72١١9‏ ) * 
٠‏ - 0 و4 ابلكبر اهم بلزلياة # ص 9*6 , وقارن التكوق - ص ٠.09‏ 
زدا) الكتدى , الولاة ب ص 351 ب 355 


يخرجا من عميه . ولو 5نها تسر دلك بأى الواى كان لا يحب اراتة دم إهمل 
البيت (11) * 


كد يتا رة على مستوى عال كما يقال م لهريه ادريسن لحر 
؟نغرب ٠‏ ديفهم اس رواية اليكرى وان عذارى أنه تقرر أن يخرج راشد من 
مصر ونتحد الطريق العام مع قوافل الحاج والتجار (الرفقة ) , بيثمأ يسيس 
ادريس مع واضح فى « « طريق فامضة  »‏ تعتقد الها خاصة بالبويد على أن 
يكون لقأؤهم فى برقة ٠ )١7(‏ وفى أبرقة اطمان واضح على سلامة أدرريس 
وراشد فودعهما بعد ما أمدهما بما يلرميما من مال ومتاع , والذظلاهر آنة تم 
الاتفاق على أن يتخفى ادريس في زى تخئس ٠‏ ويظهر دمظهر غلام فى خدمة 
راشد (ذ١) ٠‏ وهنا تختلف الروايات فى تحديد الطريق الذى اتخده ادريلشن 
ورأشد ٠‏ وبحن نميل الىالاخذ بالرواية التى يتقلها البترئوصاحبة الاستيصارء 
والتى تقول اثر راشبد لم يدخل بلاد افريقية د خشية مال الغلانفة تدى 
المهلبيين ) » وأنه سار به .الى بلاد البرير(؟1١)‏ ( أى التى لا تخضح لاير القييوان) - 
وبعد أل استراح آدريس بتلمسان عدة ايام -خرج به راشد ”نحو ]لغرب »> 
فعير! وادى ملوية ودخلا بلاد السوس الأدنى » حيث أقاما بعض الوقت فى 
طنجة التى كانت سدكت مان الترب الاتقى 110 ٠‏ وذلك قبل أفب ستقر 
فى هدينة وليلى : كما يد ل ا 
حوالى متيل (9) ٠‏ 


(11) روس اللرفاسن اصن 5 ٠‏ 

* روصي القرطاسن  صن‎ , ١١5 البكرى . صن‎ ) 1١0 

٠ ١94 الاستيمار ى ل‎ ١١8 البكرى دص‎ )١4( 

(15) البكرق ٠‏ صى ١١1‏ . الاستبمار . ص ١94‏ + آما روش القرطاس ( صن 5" ) 
فيقرل ان راشد دخل بادريس القرواي حيث أقام بها مية وك بحتال لذلك يان اليبس ادريس 
كيابا خضنة وصيره ,كإلخاهم له خرفا يليه في ذلك الوقت ٠‏ 

(0؟) القرطاس , ب + ١ ٠‏ 

((8) اليكرىر. من :119 الاستيميار رص 154 , السلا اسيراء .اج لاعس 41ها, 
اين.عذادى ريير١‏ يس 35 ( وليلة ري اين خلدرن . ج 4_سى ا ( وليل ) .زه ولية ه 
وصحتها « رليلة .م ) , ٠‏ إنطر شكل 17 ء ص 5107 + 

14 اث الإريلاس نص 1١‏ الى اللذى , يقول ابي يزوله وليل .كاب فى غجرةردبيم' الادل 
مئة ]31 عار ؟1 المسطش 10417 م . وقارن الجلة راؤسيراء لل بج ١‏ من 4ه بي حيث. جد 
3 00 بكر الراذى التى تقول ان إدريس بن عبد إيله-.دشل المقريم سبنة ١7/5‏ يعدرفى -شهر 

٠‏ الكرى , ص ١ ١١8‏ ابن لون . ج 4 سيبلا ( سلة +99 خطا ) وس 9 ( سئة 
9 )دج 5١‏ ص ٠ ١4‏ وقارن ابن عذارىي الذى بيقرل 2 ج١1‏ ص .5ه ) ان دخول ادرين » 
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لالش هه 


النزول فر ولبلر : 


ورغم ما يقوله صاحب القرطاس من أنه لا لم ,يجد آدريس بطنجة مرادم 
رجع مع مولاه راشد حتى نزل مدينة وليلى ؛ فانا نعتقد أنه لم يضيع ودته 
سدى فى, ..صية المغرب الاقصى بل أخذ يستقصى أخبار القائل.2 ويعرفه 
ما هى عليه من الرلّى ومن القرة الى أن اهتدى الى قسائل وليلى ٠‏ ووليلى 


مدينة قديمة ( قللأطناا0ل ) تقم على طرف حبل ررهون (59) ٠‏ يين فاس 
ومكناسة حاليا (4؟) ٠‏ وهى عاصمة تلك المنطقة الغنية بخصبها وكثرة مياهها 


وزروعها , والتى_كانت, تسكنها قيائل أوربة البرنسية فى ذلك الوقت(ه6- 
وأورية هى آلتى رأيناها فى المغرب الاأوسط تعترضص عقمة بن نافع يزعامة 
رئيسها كسيلة وتقتله قرب تهودة ٠‏ والظاهر ان القبيئة_غيرت مواطنها بعد 
الحملات التأديبية آلتى قام بها العرب ضدها فسكنت السوس الادئى ؛ فيمابين 
وادى ملوية ووادى ام الربيع (5) ٠‏ 


وبرّل ادريس فى وليلى على زعيم أورئة وعحر سحق ين محمد بن 
عبد الحميد الأوربى ٠‏ الذى أكرمه وأحسسن وقادته (؟59) ٠‏ وتصفب يعض 


سه المقرب كان سثة (0٠١‏ ها/ام ‏ اهم م . ولكنا تمتقد انه يقصد بذلك حروجه من مصر الى 
اهرب ٠‏ اذ أنه يجمل اجصاع القمائن على ادريس فى سلة ١/5‏ هاإلاثلا م رج ١ص‏ عم ) © 

(9؟) أن الجزتائى رهرة الآس ( بشر المرد يل ؛ الحزائر 1515 4, صنللثاس حيث 
يقرل « وهنه البلدة قديمه البناء ب من بثيان القط , وهى معروئة الآن نقصر مرعون ص 
أرض اولاد تعلو ان لها سور عظيم قد يمى بعصه » . 

(1؟) ابن خلدون , ج 15 ص ١47‏ والترجمة ج ١‏ س 940 , وأنظر شكل ل ص /90؟ . 

(©') البكري ء صن ١١8‏ » الاستبصار . صن 114 . القرطاس , صى 9اء 9 

القة السوس الأدلى ( وحده عن وادى ملوية الى وادّى أم الربيم ) أنظر القرطاس , 
ص 5 ٠‏ وعن سكنى آورية الخغرب الأقصى بعد عزيبتهم آمام زهير بن قيس [نظر اين شلدون , 
بج “كسس 1437 والمومطاجج امن لولاء 

(7؟) الاستبصار عس ٠ ١614‏ ابن خلدون ( بحن تاريخ أوربة ) ج 5 ص ١49‏ والترجمة 
ج ١ص‏ 55-0 0+ ون الأدارسة اج ؛رص 17و 1 ص 066 ( والاسم في 
الترجمة أبو ليل اسحق . ولا سرف ان كان المترجم خطا فحمل كلمة بوليق « برليلة » أق 
بمديئة وليل كنية للزعيم الاوربى ‏ (#لللآنة1 م الصا ناوطلق 7) , إن الحقيتة إن 


البكرى يكنيه فملا بابى ليل زر ص ١١5‏ ) القرظشائى . صن 15 لا ( يسمية محيك الحميكد 
الأورنس ) ٠‏ 


55 هس 


النصوص الرعيم الاوربى بأنه كان معتزلى المدصب (8) ٠‏ ونح لا دمرف 
ماذا يعسى بالاعتزال هنا اذ لا نعرف للاعتزال أصولا سياسبة اللهم آلا اعترال 
الأوائل الفتنة » وموققهم منها موقف الحياد . ثم مشاركة القدريّة فى بحض 
الاضطرابات السياسية على أوآخر أيام الأمويين فى عهد هشامْ والوليد بن 
يزيد , وكدلك علي أيام المي عندما آثاروا محنة حلق القرآن ٠‏ الى جانئب 
أصول الاعتز ال المذهبية المعروفة من التوحيد والعدل وآلوعد والوميد رالامر 
بالمعروف (60) + ولو كانت هده الأصول هى المقصودة » لكان ذلك يعني_ان 
الحركات الفكرية التى ظهرت فى مركز الخلاقة فى المشرق كان لها صبداها 
البعيد ب ليس" فى القيروان ققط ء كما سبقت الاشارة (0؟) » بل وفئ قلب 
يلاد آليربر التى يقول بعض الكتب ان كثيرا من قبائلها كانت .م وختى دلك 
ألوقت - على المجوسية واليهودية والتصرانية ؛ كما سنرى ٠‏ وربما كان 
المقصود بالممتزلة هناتلك الطائفة من الخوارج التى يسميها البكرى بالراصلية 
وينص على آنها اباضية » كما سسماها كتابٍ الاباضية صراحة بالممترلة 59) ٠‏ 
إذ الحقيقة أنه يرجد نوع من آلقرابة أو التوافق بين أفكار المعتزلة وآفكار 
الخوارج أفقة 3 < 


وحسب الاصول الفنية آلتى يعرقها الدعاة لم يظهر راشد دعرة سيده 
فى أول الأمر ٠‏ آذ تقول روآية الاستيصار ان ادريس وافق اسحق بنمحيد 
على مذهبه المسزلى (5؟) ٠‏ وهذا ما يعبر فى بظرنا عن بداية النوافق بين 
الفكر الشيمى الزيدى وبين مبادىه الاعتزالالتى- أضبيف اليها ٠رأى‏ الزيدية 
فى الامامة .٠‏ ولأ كانذلك النوعسمن الاعتزال السياسى قد -ظهر لدى الخوارج 
-الاباضتة ٠‏ فيمكن القول ان الاعتزال افتزج. بأحزاب المعأرضة 'مع مطلع الدولة 
العباسية : قبل ان يصمح مذهب بغداد الرسمى على أيام المأمون * 


(10) اليكرى ٠‏ ص 8١اء‏ الاستسخار , ص 1424 / القرطاس”2, ض ” ٠‏ 

.عن أصول. الاعترال 2 أنظر للسعودى و همروج الذصب 2 ج من 4 > 

فرذ أنظر يما سبق اماج ا صن لا4] 7 9084 ب 6" , كال" ' 

1ا") (إبطر قينا سيق , صن 475 هه 4 ٠‏ َ 1 

(؟9) انظر فيما سق 2 ص وي؟ وها 711 , وأنظر فيما سبق فى امامة تاهرت”, ص ل م 
عن الواصلية والمعترلة . وعن أصول الخرارج التى تتتاول الترسيد والرهد والرعيد رهمى من 
أصول المتزلة . أنظر المسعودى 2 ج ؟ ص ٠ ١4+‏ وعن آرأء اناضية المغرب فى مسالة الصقات 
٠‏ ودسضي “ثرا للاشعريةريفى عدم بخلق القرت 2 وكذلك .فى رالوعد والوعيد ٠‏ نظن :لفن 

,1936 جه 2 موترؤدوء285 ,معاتليوطة عتوداوعط؟ عل وعسلام» كات قطمبوللة 
57 1,0 موه 


(59) البكرق ,صن +1١8‏ الاملتيضار., “من ,1956 * دري 
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جبعة ادريس : 
ومع مرو الوئت أظير ادريس امره للرعيم الأرربى وأعلى أحعيته فى 
الامامة ؛ فوابقة درن تردد ٠‏ و بطبيعة الحال كابيت هذه فرصة مواتية لاسحن: 
فددول أحد رعماء العبريين عليه كان يعلى مسن شأبه بين أهراد قبيلته ٠‏ كما 
"كان بحسل له يوا مس النفوق على رعماء السائل الأخرى ٠‏ وهكدا نزل 
١ادريس‏ فى صزله » وترلى أاسحق حدمته بنفسه » وذلك فى أول ربيم الاول 
مسن سئة ؟/1ا اه / ٠‏ أغسطس لاملا م * وجمع أسحق زعماءاورية وعرقهم 
بادريس وبسسية هاستقبلوه بالترحاب وقالوا : « الحمد ثنه الذى أتى 
به وشرفنا بجواره » فهو سيدنا ونحن عبيد نموت دين يديه » ٠‏ وانتهى الأمر 
بأن بايعوا لادريس بالامامة . وذلك فى مننصف رمشان سنة ؟لا١‏ هلرة١‏ 
فبراير 785 م (4؟) 2 فكان ذلك بداية الدعوة العلوية الأولى بالمغرب الاقصى ٠‏ 
وتبع ذلك حركة دعاية تين قبائل الأقاليم امحيطة ٠‏ فدخلت دي دعوة الامام 
ادريس كقبائل زناتة وزواغة وزواوة ولماية وسدراتة ومسراتة وعيائة ونفرة 
ومكناسة وغمارة , كما قصد اليه الناس من كل مكان (دع) ٠‏ 


العمل الايجابى : / 

بانضمام كل هذه القبائل الى الدعوة العلوية بدأت اأرحلة الايجابية 
فى ,تاسيس الدولة الادريسية ©» وذلك حسب الأهداف التى أخذ الامام على 
عاتقه القيام بها والتى 'نتقق مع رسآلة آل البيت » وهى العمل على نشر 
الاسلام ,والجهاد فى سبيل الله ٠‏ أما عن مجال هذا العمل فكانت الاقاليم التى 
لم ثرسخ أقدام الاسلام فيبا بعد أو التى عرف أهلها بالزيغ واتحصراف 
العقيدة * . 


العراع ضد بنى طريف ملوك برغواطة فى تامسيئا : 
وحق” لللامام ومستشاريه أن يختاروا اقليم #أمسنا ‏ حيث قبائل 


برغواطة ‏ للقيام ياول نشاط لهم . فلقد عرف أقليم تامسنا بمي و لسسسه 
إلانفصالية وانحرافاته العقائدية منذ وقت مَبكْرء, ونسب هذا الاتحسراف 


(8) القرطاس ع حى :4 + (ين [عى-دينار . المألس ٠‏ حس 14 ( فى رمضان سعة 195 ) , 
وقارن ابن عذاري راج ١‏ اص 5م ) الذى يحدد السنة نقط ( 0لا١‏ ههه - 5لا م ) ٠‏ 

“امم 'القرطاسش مص 7 وقارن سس سلدون اج ف سى؟١ا‏ جا كص ١17/‏ ) اللى 
يداكر قبيلة عسرانة فى شك سراقة بيسما يدكرها القرطاس هى شكل مزارلة ٠‏ 


5531 ده 


الى قبائل الاقليم فعرف# بزندقة برغواطة » ٠‏ ولقد كانت رزتدقة «رغوراطة 
هده , مثل كثير من الحركات السياسية والدينية فى المغرب ٠‏ وليدة الحركة 
الخارجية الصفرية الأولى ٠‏ فبعد القضاء على ثورة مسر تفرق أصحابه فى 
البلاد »وجا تدهم ويسيطي طريفت ت والظامن اله عاريف: بن بلك الذع 


جد يأول غارة على ساحل الاندليس قيل طارق من زياد .ء_والئى سميتٍ 
باسمه جزيرة_طريف (طريفة) (51) - الى بلاد تاممسنا التى كآنت ملكا لقبامل 


زئاتة وزواغة (597) رء وذلك على .ساحل المحيط فيما: بين مصبى بورجرج(وادي 
سلا ) وأم الربيع ٠‏ وهناك تزعم. بربر المنطقة الذزين عرفوا من حينئك هاسم 
برغواطة (0 - 


ويقول الكتاب نقلا عن الرواية البرغواطية التى ترجع الى زهود. بن 
موسى بن هشام بن وارد _بزن رسول ملك برغرآطة رأبي متعدور عسى بن 
أبى الانصار عبد الله فى سينة 585 م / 577 م ان طريفا كان .على درين 


الاسلام » ولكن اينه وولى .عهده.. صالم بن طريف (.ولد 0 
4م ) ١‏ الحرف فتتبأ فيهم وسمى نقسه « صالع المؤمنين » + كما يقولوزب 
كثر من هذا انه شرع لهم ديانة جديدة ٠‏ وأومى صالح آبته -اتياس ان 


(57) انظر اليكرى ص ١558‏ ( نحيث النص عل أن طريفا كان عن إصحاب هيسرة , 
واليه نسست جريرة طريقد ) ,2 ص ١١8‏ حيث يذكر حى عجاء برغواطة بيتا يقول قيسه 
الشاعر : 

فليس اليوم. ردتكم ولكن كيسالى كنتم هتميسريفا. 

ويعلق قائلا : وهذا البيت يصدق قرول زهرر البرغراطى ان طريفا كان هن أصحاب 
مسرة ويشهد له ٠‏ وقارن ابن شلدون . ج ١‏ صن 928 ( يكنيه بأتّى بصييع ) ء اين عذارى , 
اج اع 564 ١؛‏ الاستبصار ص ١9!‏ ( الذى يجمل طريفا. ييردى الاصل من الأندلس ) , 
واظر بروقنسال : تاريخ أسبانيا الاسلامية ٠‏ بالفرنسية 2 ص “اا ٠‏ 

ملالا”) اليكرى ء صن :780 ,. 
(8؟) وذ ىنسمية برغراطة يقل البكرى د صن ٠5‏ .1754م عن أبى. المياس الطتسمل 
ابن. حفطئل يبن يرو آلللسجى إن صاجب للزددقة الحقيقن باى اول من_بأطيزها . وبر يوني 
ابنللياس بن صالح” دين طريفد ه ه أصله رمن شلونة ٠‏ مزنتقادى يريط لديرياط يل, واله ٠‏ 
لهذاالسريب لسى من اتبمه ببردطى .م قدره الى «لغاتهم ,» فقالوا.: ١ط‏ برغراطى يه. > اين _عذايى.» 
“جم اس الالكدء وقارين الاستبهنازهء النق_يقول ( عن لاخئل ) أن .برهر, قامسيل.فى ذلك الرقت .. 
كائرا قوما جهالا من زئاتة + كما يقول أن الذى دشل عليهم عو صالح_بنءطريف ٠‏ 

وعن الاجتيادات الحديثة فى ”تفسير اسم برقواطة بسمنى - « هبر .يواتن * 0-0-0-0 

أي عناد باكوس (قتتطععة8) القدماء ‏ آبطر تقشير كلبة « ياكرش.» فى ه.ويم سن 108 - 


ع عرو ووه لصي مس رد 
مسيصرد 25 الميدى الذى يملا الأرض عدلا بعد أن ملشت جورا(؟") ٠‏ 

أمر اله أهميته اد سين كيف شارك الخوارج خصرمهم الشيعة في فكرة 00 
المنتظر ‏ وهى أمن أفكار الشيعة الرئيسية بعد أن شارئوهم عمليا فى 
تطبيق فكرةة الوراثة الملكية فى نظام الحكم ٠‏ رمن الناحية السياسية أمر 
صالح آبته بموالاة أمينر. الاندلس 4 يمني ؟ موالاة الأمويين زمتاهضة أمراء 
المغرب (:4) ٠‏ وظل.“بنو صالح بن طرئف بتداولون امارة تامسنا ويبسطوق 
بسلطانهم على قيائل .برتحواطة , التى كانت تقدم لهم فنى منتصف'الترن الرايعم 
الوجرى (؟١١م)‏ أكثر من ٠١‏ (عشرة) ألاف قارسي )4١(‏ 2 وعلى ثيرها من 
القبائل التى كانت متمسكة بالاسلام نقيا خالصا , والتى كانت تقدم لهم 
اكثر من ١5‏ (اثلى عشر ) ألف فارس «55) واستمر بئو طريف فى الحرافهم 
وزندقنهم إلى إذا قاست عليهم قبائل بئنى يفرن بقيادة الامير تميم اليفرنى 
فغلهم على بلادهم بعد سنة 1١79/241*‏ م #وشباهم حتى «“جلا من بقى 
منهم 15920) - ولكمه رغم ما يقوله البكرى سن أن تميما اليفرنى « استوطن 
دئارهم » , وبذلك « القطع أمرحم (44) ٠‏ فالمعروف أن انحراف برغواطة ظل 
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(59) البكرى . من 7١55‏ عن زمور ) , صل ١١5‏ را حيث يقرل النص ان موت مالح كان 
صنة ١١١‏ صكرخالا م ( سلة ٠٠١٠١‏ بعد وقاة النبى ) وابه حطضر مع أبيه حررب ميسرة وهر 
صثير 2 أى فى سسلة 117 م/-9/4 م . ممأ جملمسا نرجح أن تكون سنة ١١١‏ هى صلة 
يولده ..س 1؟١‏ ححبيث يوصف اليامن الذى ملك ٠ه‏ سنة بالطير والمقاف ) » الامتصار , 
صر ٠ ١98‏ ابن عذاري . ج ١‏ اص 554 ١‏ وقارن ابن خلدون (ج 5 صن 5١7‏ ) اللى يقرل ال 
طيورصالح كان فى خلانة هسام بن عبد الملك سئة 917-ه وأبه ملك مدة 47 سنة ٠‏ 

(10) أنظر اليكرى . صن ه"١‏ , الاستيصار 2 عن ١98‏ +ابن عدارى . ص 1504 , 
ابن خلدون اج 5 صن الا20 ل ؤم ٠‏ 

)1١( .‏ أنظر الرواية فى البكرى زرا ص ١41١-34٠0‏ ) حيث تقول ؛ « ان' قبائل ٠بركراطة‏ 

الذين يدينون لهم . وعل ملتهم : جروخ ٠‏ وزواغة , والبرالس , وينو لبى لاسر اء ومتجمة , 
وبلؤ أبى لوح ؛ وبدر وآغمر . ومطشرة ٠‏ وينو بورغ ؛ ويئو دمر 0 ومطماطة , وسو ؤزاكسيت » 
وده ينهي ازيد عن عشرة آلاف فارس + 
٠,‏ 413 “نظر «ليالزى_ء صى 1١4١‏ ,سحيث ختضيات الرواية الى برغواطة : -عمن يدين- لهم عند 
- اللمين 2 وينضافةا الى ,ضملكتهم : ذنائة الجبل ء عوببويليت , ٠وقالقة‏ , وبنو وارمليلته ٠‏ 
«ودلوا"يفرن + ويئو ,اغيم » :وو ثدوا التممان مبتطإغدور افلوسة 'ويبو كوئقنة'وينو يسكرب, واصاده » 
ويكاية بهل واريزعين. :'” ومتاد: -  »‏ وعاسيتق , ؤوسالة , «وكزارتة.-” ومبلخ .عدض تحر م 
( التى عشر )الفا فارس ٠»‏ 

5 الأكروت لالض ٠4041:‏ 

(15) البتتزي ..صض ما514» 


2930# لم 


قائما إلى أن غزاهم المرابطون » واستشهد فى يعضر مر'تهم عيد الله بن ياسين. 
سنة ٠ت؛‏ ه /لاه ١٠م‏ (40) ٠‏ 


(د؛) ابن حلدون , ج 1 ص 505 .- ويمن ينلى صالك دن طريف أمراه برغواطة..انظر 
نفس الصادراء مبعد اليابي بن صالح ( ملك .0ه سنة ) رلى يربى بن الياس المدة 4٠‏ سئة 
أو أكثر ( 44 سنة ) ٠‏ وينب الى يرئس اظهار الزندفه ى بى ؛ فلقد سار الى المشرقيه 
مع زيد بن سنان “الزناتى ماحب الواصكيّة , وفباس بن داصح + وبرغرث بن صعيه الترادف * 
جد بنى عبد الرزاق الممروفين أبينى وكيّل 'الصفرية ( البكرى , ص ١578‏ ) , ومناد صاحب 
القنعة المنادية » قريبا من مجلماسة , وفيرهم ٠‏ وتفقه برس فى الدين مح ثلاثة منهم وحفظه 
كل ها سمع » وطلب علم +لجوم والكهالة ( البكرى , ص 157 , ابن" عقارى 2 ج ٠١‏ ص 
ابن خلدون /, ج عرلا .7-4 1 وبمدريونس _ولى أير غفير يجيد اذى يعرف 
بالعئف والقسوة في اخضاع انصوعهاء لمدق_ 54 سنة ( الدى يجعله البسضى ابنا_ ليوني ل 
الاسديصار ٠‏ ص 184 - بيئما يجمله "البنض من فرع آخر من الاسرة فيسسيه_آيا عفير بن سماد 
اين اليسع بن صالع ين طريف ( البكرى . ص 1١6‏ ء ابن عذارى عاج ١‏ ص 54 , ابن شلدون, 
ج30 عى ٠ ) 3١4‏ ثي ملك آير الانصار عبد الله بن أبى عير “: ألنى عرف بالسخاء الظرفه 
والوفاء بالتهد ز صاحب الاستيصار يستميه أبا جعفر حفص صي 744 ) عند تمام الماثة الثالية 
جا سنة "٠-0‏ ه/995 م ).:_ودام ملكه مد 47 “سلة قضاعا فى ,دعة ٠‏ ثم آبو“ملصور عيسى بن 
ابي الانصار ( سنة 581 صزلاهة م ) وهو السابع هن أهل ببت صالح بن طريف ٠‏ وكان يظن 
رجعته احسب فكرة المهدى المتتظر عن الشيعة على أيام هذا الامير » الى راسل المستتصر بالل 
الأموى فى سنة 505 ه/3175 م , وذلك جريا على السنة التي استنها سدهم اصالح بن طريله 
الليكرى 2 سن لالا١‏ ) ٠‏ 

ويروى الكتاب أخبارا غريبة من انحراف آبنك صالح بن ريف وقومهم برغراطة : من 
التنبى وتحريف أصول الاسلام ٠‏ وايتكار لآيات من التزآن © ولعتقد أن في ذلك كثيراء من. 
الميالقة هن الكتاب الذين يخدمون آغراضا مذعيية وسياسية معادية ليلى.علريف - وهنا لا يملعم 
صحة بعض تلك الانحرافات الخاصة بالصلاة والوضوءه والموم والزكاة أو يشي الرخص 
الخاسة بالزواج والعلعام واقامة الحدرد , وذلك تبعا للظروف البيثية الختفيرة » من اجتماعية 
واتتصادية ونفسية الى غيرعا من العادات .والتقاليد المتوارثة ٠‏ ونمتقد أن الإصل فيما لسب 
اليهم من التحريف هو آأنهم كانوا يؤدون -شعائر. الدين بالبربرية ٠‏ 'كما رالهم ترجموا القرآنه 
الى لغتهى هذه ٠‏ من هذا ما يقال من آنهم كاتوا يقولون « مقر ياكس » وتفسيره « الكبي الله »> 
أي هحاللّ أكير.» عل ما نظن ٠‏ كما كانوا »يقولونه ه آيسمن ياكثى » تفسيره .* يسم لله , 
و « ايحنياكتيه وتقبيره «.الواجد الل »اء و .لا وودام ياكثن..م مسناء .د لا أجد مثل اظري» 
.ونظن للها ترجمة ل .لم يكن.له كفوا احد » .هما يمنى إن «عليم. العبارات هن ,ترجمة _سودة 
بالاخلاصض ٠‏ أنظن اليكرى , ص 7148 سرع 31 ى الاستيصاراء ص.994١‏ و ابن عقارى' .تج ١‏ 
“3؟؟: -.وعن يلكؤش رز يزيص ) .الى +طن وسلان (51289 ©10).. انه باكوس ( اله الخير 
(قنطء ه18 والذى يقول باسيه (825561) إن ممناه حقيقةب <, الممعلى - آنل العاطي' آى 
الوهاب » » وانظر ج١٠‏ مارسي ا .) الى حاول ‏ عل.غير إساس مئئع .كن اوايئا - أن 

له سوسس ١‏ 638ى إكر المسنيم يسيب( يسورخ 9133537 4ق 07 لل . 
,22 3 1 كد يد 0 064 2 16 17,36 
ل “اناق 66 33 .8 ,1 بعقةة ,1936 
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شنح تامسنا : 
جمع ادريس جيشا مس زناتة وأوربة وصسباحة وعوارة وسار بهم انحو 

مدينة شالة ( شلة ب شلا ) » وهى مديسة سلا الفديمة » قبالة مديئة الرباط 
رباط الفتح ) الحالية على الضيقة الأخرى من مصب النهر ٠‏ فمتحها ثم جول 
َي كل بلاد 'نامسنا قأدسعها * وأتبع ادريس ذلك باخضاع اقليم تادلا . 
لومتح حصصوله 'وقلاعه , وأدخل أهمل البلاد فى الاسلام 0 وكا نتحماعات 5-5 
عل دين النصرانية واليهودية ٠‏ كما يعهم من رواية ابن أبى زرع(3؛) ٠‏ والطاصر 
أن ادريس قام بهده الحملة بعد أن بابعته القبائل. مباشرة » اذ أنه عاد الى 
.وليلى فى آخر شهر دى الحجة من سنة ١1/5‏ ه/آخر مايه 5قلا م 0؛) ٠‏ 
٠ولم‏ عيمكث ادريس فى" وليلى الا ريثما يستريح رجاله ثم انه خرج لغزو بقايا 
المحرس والتصارى واليهود من البرير *. قهدم الحصون وخرب المعاقل » 
وأدخل العصاة طوعا .وكرها. فى الاسلام - وتم اله فى هدم الغزوة الثاينة 
"اخضاع قبائل فندلاوة ومديونة وبهلولة 'وغياتة كما أمحضيع أمصل بلاد 
غازان » ورجم. الى وليلى فى متتصف بجمادى الثانى ستة 1١ 16 ١1/9‏ 
اكترير لام (18) ٠‏ 


«فتح تلمسان ويثاء جامعها : 


ولم يسترح ادريس الا مقدار شهر واحد ,. اد حرج من وليلى فى 
منتصف رجب اسنة 18/98 ه/توفمير 89 م متجها نحو تلمسان »2 بالمغرب 
الأرسط مازا يمدينة سبتة التى وصلها فى شهر شعباتن التالى من تسن 


(3؟) آنظرروص القرطاس ؛ صن ا ٠‏ ولعتقد أن اص أبى ررع يبالخ عندما يقرل ان 
ناثر هده اليلاد كاف عل دين النصااربية ودين اليجردية , والاسلام يها قليل . وذلك بعد ساس 
ماما من دحرل هرمى إن نصير الى المذرب الأقصى ٠٠وآبطر‏ البكرى ( حن ١١8‏ ) الذى يشير 
طقط الى فتح ثازئ هى «جنادى_الثانى سنة 12( ١م‏ /اكتودر -8/ام /, ويقرل :. وهو عرطم 
ممح أعمال بع الياقية +٠‏ والسقيقة اله-اذا'كان اللكرى (١‏ صن 71 ) يصاف بعش المراصع الثى 
«نشمى #بالكئيسة + عل +*طوله “الطريق ما بين سلتةء الى -قاسبء مما يعئى دقايا دكرياث لماه 
'قدومة أو اكنانس فى الللطلةرء والطاهرسان” رواية ثائن --أُ7 ذزرع تريد.آن تمجد الامام ادريس 
وتضم, أعمسالة ( “انظ فيا سند لله )كه من 490 ) + وقارب ابن شلدون , م 4” قن ١1‏ 
والتوطدة اج رشن 9١‏ وشتوعه + 

9 بالقرطاس ب« ص ٠-17‏ 

(54) القرطيئاس ات 8-> وقادن ابن خسلدون ل عن الأدارسة ) سم 4 ص هلا 

ةبج" ٠‏ س0 فلن 3 وأبن عذلرى (اج م اا ص 4 ) الذى “يضيف' الي دولك" هرو" أدريشض 

السو س الأقصى وذكولة مديلة “ياسة . 


5968 مه 


السنة/دسمير 86لام (45) ٠‏ وكانت ٠بتلمسان‏ قبيلتا مغراوة وبئو يفرن. 
رداتيتان 2 والسيادة للقبيلة الأولى وزعيميا محمد بس خرر بن صولات 

سعرارى ٠‏ وكانت حيبة الامام العلرى كافية لخضوع محمد بن حزر-دونقتال: 

د أسرع يطلب الامان ويبايع لادريس .هو ومن معه مى قيائل زناتة هالامامة > 

, بدلك دحل الامام تلمسان صلحا , ركان أهنى عمل نام به هناك هر ينأ مسجد 

المدينة الجامع ٠‏ وصتع مثير جميل كان يحمل نقشا يحدد تاريع انشاله , 

وهو : « بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أمر به آدريس بن عيد الله بن حسن, 
ابن الحسن بن عدى بن أبى طالب رصي الله عنهم , وذلك فى شهر صغر. 
سنة ١7/4‏ ( يونية ‏ يوليه ٠ثلام‏ ) (50) + وهنا يعني أن ادرس أقام_ فى 
تلمسان الى سنئة ١75‏ ه ثم انه عاد الى وليئى ٠‏ والظامر أنه مر فى طريق. 
عرده بسنطقة تازا التى وصلها فى جمادى الآخرة من نفس_السنة. (4/ااه/ 

أكتوبر 96٠١‏ م ) حيث أطاعته القبآئل هناك ر» كما يقول ابن عذارى الذى, 
يصيف أنه كمنت له الامارة فى'هده السنة (١مم ١ ٠‏ 


وفاة ادربس الآول : 


ويفهم من رواية القرطاس ان توجيه -ادريسن لانظاره نحو للشرق حن, 
وليلى ‏ بفتح تلمسان - آثار ذعرا لدى الخلاقة بالمشرق ٠‏ قابن ابى زد 
يقول . انه اتصل بالرشيد أن آدريس قد اسستقام له أمر المغقرب وآنه عزم 
على غزو افريقية » وان الرشيد اغتم لذلك غما شديدا ٠‏ فارسل الىوزيره 
يحيى ابن خالد البرمكى ٠‏ وقال له : « ان إدريس ملك تلمسان وهى باب. 
افريقية » ومن ملك الياب أوشك أن يدخل الدار »(”0) ٠‏ وقكر الخليفة في 
أن يرسل جيشا لمحاربة ]لعلوى لولا بعد الشسقة , ولكن البرمكى أشار عليه 
باستخدام الدماء فى التخلص من آدريس ‏ 'كما تخلص من واضيح الذي سهل 
له الهرب فتتله(57) - ووكل الرشيد الى“وزيره تدبير الأمر , فاشترى يحبى 


(5؟) الحلة السيراء 2 ج ١اص ٠ ٠٠١‏ 
(0<) روض القرطاس ص ه ٠‏ وقارن ابن خلدون 2 ج 4 ص ١١‏ والترجمة ٠‏ ج.3 
ص هن * . 
)١م‏ ابن عذارى اج ١‏ ص 4م 2 وانظر الحلة السيراء لابن الابار '( ج ارعن 6 
ترسمة ابراهيم بن الأغلب.م ٠‏ البكرى , ص ١١8:‏ * 
)0١(‏ القرطاس 2 ص 8م ٠‏ 
(00) اليكرى ص ؟؟١‏ . الحلة السيراء لابين الانبار ٠‏ ج ١‏ ص 07 م ابن مسذارىر.» 
2 حاص "الم ٠‏ 


«بى حالد أحد شيعة العلوين , وهو سليمان بن جرير الشماح ؛ الدى كان 
ريديا سعصبا لآل ابي طالب » وسيره الى المغرب ٠‏ وتمكن الرحل هن التقرب 
من ادر سن وهو يمربص به إلى أن تهيأت له العرصة بغياب راشد ,2 فسمه 
م هرب وأفلت من المطاردة فلم يصبه من سيف راشد سوى ضربة كبعت يده 
وأحرى شحجت رأسه » ونجح فى العودة الى بغداد (60 ٠‏ 


ومن الجائز أن تكون قصة اغتيال ادريس بهذا الشكل غير صحيحه , 
كما يرى جوتييه (50) ٠‏ قالرقايات لا تختلف فقط فى الطريقة التى-سم 
بها ادريسش -(1ه) ٠‏ جل هساك روايات آخرى لا تلسب تدبتر ذلك ألى “الرشيد 
زيحيى بن خالد البرمكىي فقط » يل تشرك فيه ابراهيم بن الأثخلب بصفته واإلى 
افرينية والمغرب (/5) * وجتاء على ذلك فليس”"من القريب ان يكون أنصار 
دريس وشيعتنه قد أرادوا له أن يموت شهيدا” يدلا من حنف أنقه 2 فعى 
ذلك استدرار لعطف الجماهير على الأاسرة العلوية التى بهددر دم أفرادها غدرا 
فى المغرب بعد أن أريق ظلما فى المشرق ٠‏ هذا , كما بمكن أن يكون الأمر 
عن سج خيال كتاب العباسيين أنفسهم ٠‏ الذين حملوا من 'الرشيد ‏ فيما 
.بعد .شخصية أسطورية تحيطها هالات من الغرائب والعحائب ٠‏ هالرشيد 
يستطيع . وهر جالس فى قصر الخلفاء على ضفاف دجلة ٠+‏ اتتخلص من 


5 


(4ة) انظر البكرى , صن ١١١‏ ب ١7١١‏ ( ثلاث سربات م بالاستتصبار دص 56ؤل 2 
القرطاس صن 85١‏ : وان حلدون ج #4ا ص ؟١‏ والتزّحمة م " ص ٠ 85١‏ 

زده) جوتييه ٠+‏ ماغى شمال افرققية ( بالمرسسية ) .صن "٠٠‏ ء 

(1ه) تحتلف الروايات, قى أمر الطريقة التتى سيم بها. الشماخ الاعام ادريس ٠‏ هتقرل 
يواية اله دعم اليه قإرودة فيها غالية مسمومة : البكرى من 0 . الاستبصيار » رص 158 3 
الترملاس , من هالا 40 2 وتقول رواية ثابية امه سيه فى دلاعة أو تفاحة قلعها سكين 
واعطاء النصف الدى إلى الجهة المسميرهة من السسكين : اللكرى . ص ١5١‏ , الاستيصار , 
ص ٠ ) ١6468‏ وتقول رواية ثالئة ان الشسماخ انتحل الطب فلما شكا ادريس وسعا فنى أسنابه 
اعطاء ستونا مسسوما ( البكرى . ص ١5١‏ , ابن عذارى . ج 1, صن 8# , ابن شلدون , ج 4 
ص 7 .+*ضش ٠1”‏ والْترجقة ب ؟ عى )*087١‏ له ونياتى “صاحب للحلة”السنيراء ( ج ١أص‏ لاه ) 
برواية اضادية يقول فيها اله سمه فى سمكة مشوية ( وانظر كذلك ترحمة ابراهيم ش' الأقلب 
حج' اس خم ماوعا 

(/اد) يقول ابن شلدون «راج 4 ص 7١‏ (التوجمة ح -؟ سس +08953) ان اسماخ حمل عرئالة 
من الخليعة الى اين الأغلب الذى جهرء ( وانظر اس أبي دينار 3-0 .ص _ ةو ) 3 أما عن 
ليق]ية- لني ينقلها “أبن الابار نقى 'الحلة؟ السيراء راج اص و 00د د تؤجقملة اإراعير» 


لام ال 


دوه العلرى فى أقصى المغرب بأهون الأصسياب (ثلمم ٠‏ 
* له ادريس الثانى (بنادريس) - هولده وطفولته : 

وتتفوق تتفق الروايات على أز . ادريسىي ين عيد الله مي دتفه فى سنة بلااه/ 
د 0 بمعتى انه رلى ثلاثة أعوام .ونصف عام (05) ه- لم يشنذ دن 
ذلك إلا صباحب روض القرطاس الذي سجعل هوت أدريس غى أول شهر برييع 
الثانى من ممنة /ا/ا١‏ هرت يولية 537لا م(١9)‏ 2 يمعلى انه ولى خمسة أعوام 
وسبعة اشهر ؛ هذا ولو أنه يورد التاريخ الأول بعد دلك (1ه) ٠‏ ودفنادر يس 


داس الاغلب ) فتقول ان الشسأ بعد أن قامّ بسهمته فى م ادريس قدم هل ابراهيم بن الاعلب 
وآخيره يما مل ٠‏ “فكتميا 'الراصيم ' الى الرشية *يذلك ,' نوكي الشماج بريد ممثر واجازه ٠‏ -ولند 
«جع ابن الأبار نملا في المحلة السيراء ( ج ١‏ ص ٠١٠١‏ )-رواية يمضص قدامي الكثاب عدن تنبه 
الى هذا التضاد التاريخى فنص علأن ابراعيم بن الاغلب جر الذي دس بعفى- إصحابه --اثاء 
ولايته للراب ‏ لاغتيال ادريس , ففعلوا ويمتوا الى ابراعيم براسه.ه وتضيف تملك الرواية ؛ 
ان ابراهيم أخبر ابن العكى ( والى افريقية حينئك ) بالأمر فدسب المكى ذلك الى ببيه وكتب 
الى الرشيد به كولا أن آشيرء مساحب البريد بما قام به ابراهيم ٠رفكان‏ كلك _سيبا فى عزل 
العكى وتولية ابن الاغلب افريقية - وليس عن القريب آن يكون الرشيد قد أخبر واليه على 
اخريقية سما “كان يديره الادريس 2 2 وآن يطلب منه تقديم العرت' له , وهذ! ما ينص عليه الطبرى 
« ألخبار سئة ١75‏ ) وان كان يعمل كناب الرشيد الى ابراهيم بن الأغلب » والممروف أن 
ابراميم اس الأغلب لم يل افريقية الا فى صنة ١85‏ خار١٠4‏ م . وانه كان قبل ذلك واليا 
عن الزلب ٠‏ قصا والى افريقية فى الرقت الذى توفي فيه ادريس فكان نصر بن سبيب المهابى 
واس رمضان عستة ١754‏ ههممفبراير ١١لا‏ م الى المجرم هن سنة /01ا؟ همابريل 19/اام )ا٠‏ 

زذه) رهذا ما يسر عنه بعص شعراء العباسيين فى شعر دقله الطبرى + وفيه بيقرل : 

اتلن يا ادريس أللك مقلت كيد الخلينة أو يفيد قرار 

ماك كان اللوت يتبع أمره حتنى يقال : قطيعسية الاقسدار 

( الطبرى » أسداث سنة ١79‏ ) - وأنظر الجزناتى ٠‏ زهرة الأ » عي (( م ميث يضبيف 
“ثرامة بللامام اوريس اذ يقول ؛ « وظهن -جسده ,يكقبه في سئة .14ل هب + وإزدجم الباس عليه 
من سائر ._!قطارٌ المغرب حتى يفم الفتبة ببسب للك , افيسع أمير المسلميز أبو., سعيد 
ابن إيعقوب إن عمبد, اللحق تقيل الله أعماله بتفريقهم__وتحسيم الفتن رمن .أجل للش . لا 
عرقفت علية فى آمر سلطاني يثشي بذلك » * , 

زؤذه الظر “لكرى . صن ١10١‏ , الاستصار . صن ١911‏ ابن عقارى يج اهن 5 , 
اينم خلدون عدج 4 ص ١١‏ والترجمة رج " صن 831 » الحلة السيراء لابن .إلايار( لرجمة 
أبراعير اسن الإغلب 5 د : حيث يجمل وفاته فى سن ٠/إ١‏ علخ الاسم , ويشريف 
يقيل 2 سلة 1 هل. كلام 

60 دوشي القرطاس /, 0 ٠‏ - والذى يللت النظر ,آنل .صاحب هذه الرواية بجمل 
حول ادريس القانى في سنة /الا١‏ ي ( أنظر ص 4298 وها 01 سن 479 سيك محسايلة 
تسليلى ذلك ) ٠. ٠‏ 
)1١( 1‏ دوض القرطاسي ٠‏ ص ٠١‏ ( رواية النوفلي وابن الاثي ) 


ل عرب 


دامقرب من وليلى ٠‏ رشغرت الامامة بعده ؛ اذ أله لم يترك وريثا * ولم تستمر 

الامامة ثاعرة ألا لعدة أشهرب» اذ كان ادريس قد ترك جارية لومي اليرير * 
تسمى كنئرة ٠‏ حبلى ٠‏ فبجمع رأشد رؤساء القبائل واتفق معيم على أنه 
ستظروآ ماذا يكرث من أمر_الجارية ! فان وضعت ولدا كان ورريث والده » 

وان كان المولود جاربة أمروا على أنفسهم من أرادوا (35) * ويظن. حوتييه أنه 
دلك لم ريكن الا مناورة من راشد أو من رؤساء القتائل , وأنه كان _منالطبيعى 
.أنيكون المولود ذكرا- , مالو جاء جارية لكانه من الممكن تدبير -الآمر ‏ أ 
استبدال ولد بالجارية (55) ٠‏ وهر فى دلك يرى ان البربر كآنوا فى ححاجة 

"آلى امام له من الهيبة ( البركة ) ما يملى احترام سلطابه على الجميع (04) ٠‏ 
ومع بوجاهة هذه الهكرة » نحن لا نستطيع أن نخوصى فى احتمالات_ قصصية 
جديدة لذ يكفنا ملغمى الروايات التاريخية من الاساطير التى تجمل الوصبول 
الى _الحقيفة من الصموية بمكان (68) ٠‏ 5 

والمهم- إن زعماء القبائل استمعوا الى رأى راشد الذى أخذ على عاتقه 

ادارة الأمور , فكان يصلى بالناس و بحكم بينهم (51) ٠‏ وبعد شهر بن من وفاة 

ادريس وضعت كنزةغلاما سمى باسم والده تيمنا : فهو ادريس بنآدويس(50) »> 

أو هو ادر بس الأصغر كما يسمية ابن حلدرن (68) ٠‏ وظطل راشد يشغل 


0 القرطانس . صن ٠١‏ ب ١لء‏ وقارت ابن شلدون , بم 4 ص ١”‏ ( الدى يقرل أت 
إررعة دايعوا ادريس الأصعر ه حمسلا ثم رضيعا ثم قفصيلا الى إن شب ٠ ) * ٠٠‏ 

(؟0) جوتيية ٠‏ هاضى ثسسمال اقريقية ( «العرلسية ) , من ٠ 5٠0‏ 

47 نسي امرجم * 

(10) والحقيقة “اله توجد رواية بوؤردها البكرى ( ص 7١5‏ ) تثير مرضوع الملاقة ييل 
راشد وبين اتريس ين اتزيّس ٠‏ وتجعلها توعا هن الشنى , هنا جعل بعض خصوم الآدارسشة 
في المقتب يشترون فعلا الى أن اوريس ابن !دريس هو ابن راشف حقا ؛ كما قعل محيد بن السمهرق 
الل كال شعرا يهجو به القاسم بن ادريس بن ادلأياش باتزفيه ٠‏ ا 
+ الما زاينفة للنسام «صائيا ابيقعت عقاان سلتدك راشد 

ردم “روص الفرظاس ,“كص ١١‏ , البكرى ,ص 8؟؟ . الحلة السيراء ؛ لابن الأبار ٠.‏ 
يتلاص #ه ار م 0 

69 الظر البكرى ( عن ١75‏ ) الذى يجبل مرلده فى #زبيع الآخر سلة 01/0 سام 
اأسطئى' 7997م , زقارن "القرطاس اللشى يفسر سبب تسميته بادريس , فيظرل انه كان إلشيه 
الناش بوالده , حتى قاآلوا ٠‏ هذا هو اذريس مميته كانه لم يمت ٠‏ و(ايجمل ابن أبى زرح هولدم 
فى قرية اسمها كنئزة ( ولا نسرف أن كان ذلك صحيحا آم أن الامر اشكل هليه فخاتك بيده لام 
جدة الوليد واسم القرية ) فى * رجب سلة لالا١‏ ه/اكترير #ؤلام (اصض 1١١‏ )- 
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منصب. الرصى .ويرعى الغلام_» فأدبه أحسن الأادب وأقراه القرآن ‏ فحنظله 
العف وهو أبن ثمانية أعوام ‏ وعلمه السنة والفقه والنحو والحديثوإلشمر, 

مثال العرب وحكيمها وشير ملوكيا ؛ كما دربه على ركوب الخيل وامرنى 
0 ومكايد الحرو ب (13) . ٠‏ 


أمامته : 


وقدر لادريسٍ أن يلى الامامة وهو صبى .صفر لم يلم مرنسالعش.. فل 
احدى عشرة سسمنة *_.ويتفق. معظم. الكتاب على أن تنصيب_ادريس الثاني تم 
فى سنة ١8‏ ه/؛ 8١‏ م )"١(‏ ,2 رفم أنهم يقرلون آنه ولدعقب وفاة ادريس 
الأول فى سنة هلا١‏ هم/ 751١‏ م *- ولو-صح ذلك لكان عمر ادريسن الاصغر 
«حيلثئدك حوالى 'ثلائة عشير عاما وليس أنحد عقر ٠‏ (هذا عا يظهر فق رواية 
البكرى. وابن. عذارى التى-حددت ولاية “أدريس بن ادرسن' بسبة 141ه/ 
8١6‏ م وأضافت .:-ه وهو ابن احدى عشر سئة » + ثه أتبع ابن عذاري' 
بذلك بقوله : « وقين أكثز من ذلك »((0 +٠‏ ولهذا. السبب:.نعتقد أن -اجماع 
الكتاب على أن ادريس الثائى ولى الامامة وعمرم احدى عشيرة ستة هو-اللى 
-جمل صاحب روض القرطاس يحددرفاة ادريس الأول بسدة/الااه/ اهم(" 
حتى يصمع الحساب ٠‏ اما عن مشكلة التوفيق بين ما يكاد بجمع عليهالكتاب 
من أن ادريس الأصغر ولى الامامة فى ستة ١4/8‏ ع/ة مم . وانه٠كان‏ لعن 
العمر آحدى عشرة سنة » فنتعتقد أنها مرنبطة بوقاة. راشا: مولى إدر يس الاكبنه 
غرغم ما يقوله ساحب القرطاس - ويتسبه الى البكرى . عن أن راشد لم تيمت 
حدتى أخدذ البيعة لادريس بالمغرب 09 2, فان معظم الكتاب ‏ ومنهم النكرى 
نفسه  )4(‏ يتفقرن على أن امامة ادريس الأصغر نمت بعد وفاة راشد » 
وان اخحتللوا فى تجديد تدى ذلك ٠‏ قصاحب..القرطاس يقول أن راش افتيل 


رم العير بس 6*س ١‏ والتزجمة 2 1-2 ص ١اه‏ . 

(25؛ القرطاس , صى ١١‏ , وأنظر 2 . س ١57‏ ( وواية النرقل + على بِنْ محمد 
ابن سليمان بن عبد الله بن اوقل بن الحارث بن عيد المطلب - الذى ينل عنه الطبرق يعطي 
أخبار العلوييل .انظر الطبرى ٠,سنة‏ 135 2 طهء الخائر العرب.» عر 8 ص ذا 1 ٠‏ 

)١(‏ ابن شلدون ج 4 ص ١١‏ والترجية ج ؟ ص 0م » القرطاس , م ]1 ٠‏ واللين 
الاستبصار ( ص 1 الذى يصدد' بيعة ادريس بن أدريس بسدة 1515" اليل سد لو . 

را البكري ء ء ص 758 ( يوم الجمعة لا دبيع الأول صنة هرا مزه عايس ب#ن8 7 
ابن عذارى ري ١‏ عي دخا ؟ 

”/) انظل ص ا , برها ٠ 5٠١‏ 

“ابر نظ القرطاس » ص 188 * 

0 انار البكرى ( ص ؟١١‏ : الذي . حمل وفاي راشاد سلة كه الهم 5 


ا ا 5 


بتدبير ابراعيم بن الأغلب قبل مبايعة ادريس الثانى , وهو يحدد تلك البيعة 
بعشرس يوما عد قتل راشد ( فى غرة-ربيع الأول ستة مها ١7/2‏ افبراير 
:8 م 00 ٠‏ أما عن .رواية الاستبصار فتزيد الأمر 'نعقيدآ » ؛ذ تجعل بيعة 
ادريس بعد وفاة راشد ولكن فى سنة ١915‏ ه/ا١م ‏ 48م م (5) ١‏ أما 
ابن خلدون فيذكر ل مثل غيره ‏ ان بيعة ادريس بن ادريس كانت فى 
سئة /8اى فى مسجد وليلى ؛ وان الامام الصغير كان يبلمغ من العمر |أحدى 
عشرة سمنة , وأنه كان فى رعاية ابى حالد بن يزيد ين الئاس العيدى ٠‏ ولكنه 
يتبع ذلك بأن ابن الأعلب (غتال راشد قبل ذلك بستتين 0979 ٠‏ 


والحقيقة انه يمكن أن «جد ممتاح المشكلة فى رو(ية اس خلدون هذه ٠‏ 
فعلى أساسيها يكون لادرس بى ادريس أنحد عشر عاما عتد وفأة راشد ( فى 
سنة كما مرك ١٠م‏ م . كما فى آلبكرى ) وتعتقد أنه كان من الطبيعى.أن 
تباينه القبائل بعد وقاة هربيه ووصية ٠‏ ولقد نمت ”تلك للبيعة الأولى تحت 
اشراف ابى خالد بن آلياس العبدى الذى 5لت آليه الوصأية على .ادريس 
الاصغر .(18) ٠‏ ينعتقد أنه فى سنة .184 ه/ 4١8نم‏ 2 وبعد أن تخطى أدريس 
الثالثة عشرة هن عمره ؛ اعتبر راشدا غير قاصر . فبايعته القائل على أنه 
الامام الذى يستطيع ممارسة سلطانه دون وصاية ٠‏ وهدا ها يقوئه فعلا ابن 
خلدون بعد روايته الأول وان لم يحدد له ناريخا (5) ٠‏ أمآ عن التار يحالدى 
يحدده الاستبصار وهو سئة 195 ه . قنعتقد أله صحيح عن الآخر . وهو 
متعلق يبناء مديئة فاس ٠‏ كما سنرى ؛ فقد كان لابد من ميايعة الأصسبه 
في عاصمة البلاد الجديدة ومستقر الامامة ٠‏ 


وبناء على ذلك يكون ادريس الأصغر قد بويع مرات ثلائة : فى سئة 
7 ه/١٠٠8‏ م بعد نخطيه الحادية عشرة , وكان تحت الوطاية س_اذا جاز 
هنا استعمال هذه الكلمة ‏ , وفى سنة 188 ه/ 6١4‏ م بعد آن. تخطى الثالئة 


(قل) القرطاس ٠‏ صى ١+‏ : وروءية القترطاس هده . التى يثقلها عن عيد الملك الوراق ب 
-قول ان عزم واشد على صبايعة ادريس س ادريس بالاماعة كان السيب فى أن دير ابراهيم 
بن الأعلب اغتياله » 
ب الاستيصار , ص 948وا ٠‏ 

(الا) ابن خلدون ٠‏ ح 4 ص ١١‏ والترجمة . ج ؟ من 55١‏ ( يلاكر اسمه : آير شالك 
ابن يزيه ) . 

(8) انظر البكرى . ص ١95‏ . الاستتصار . ص 154 . القرظاس . سس ٠ 1١‏ 

زو ابن خلدون . ج ؛ ص ١١‏ والدرسمة بم "ا ص 51ه ٠‏ 


502 


عشرة وأصبم راشدا انماما غير قاصر ‏ وهى البيعة الكبرى ‏ » واخبدا_رفى 
سنة 15 ه//ا 8 88١8م‏ م يعد بتاء العاصمة فاس . 


قبروان آخر بالغرب الأقصى : بناء مديئة فاس : 
نشر العروبة فى المغرب الأقصى : 


تعتبر مبايعة ادريس بن ادر سن بالامامة 0 ١٠م‏ تقيلة تحولعامة 
في تاريخ الدولة الادريسية الناشئة_ ٠‏ *..بفحتى ذلك الحين الى يكن" الامام ييفى 
الحقيقة م باكثر من لاجىءه لدى قبائل البرير با مغرب. الأقصى ‏ .رغم الركز 
الممتاز النى كان له بين القباثل .والسلطات_الكيرى إلتى كان ريمارسها * 
فالامام كان مدينا بمركزه هذا الى .هيية الأسيرةٌ العلوية وبيت. ت النبوة والى. 
5 تحلى به من , الصفات : من الصلاح -وتملك #لسهوات والقضل 0 ايام 
العدل والاقبال ل على عيبل .اير 6 الى جانب تشاط راشد وحسئن تدبيره * 
أما عن موقف الامام الخاص .س فى البيئة ١‏ الجديدة فكان .موقف الغريب 
الوحيد » الذى امسبيتبدل يأودية مكة” وخرات اللديئة جيال طدحة ومديئة وليلة, 
ويعرب .]لحجاز والجزيرة بربر السوس والمغرب » لامعل والأصدقا اتباعا 
مخلصين - ولكنهم من لون ديد 2 حقيقة إن ادريسّن "الأول "آخقه يستقبل 
اعداد! من الوآفدين . عليه من الححاز » من أهله ‏ وأنصارء : مثل آأخيه 
سليمان ألنى استقل أبنازه بالمغرب الأوسعل فيما بعدة  )81(‏ وابن عمه 
داود بن القاسم بن اسحق بن عبد الله بن جعقر ين أبى _طالب252) الا أن 
هؤلاء كاتوا قلة قليلة لم تستطع أن تقير من طبيعة الاسناس بالعرية ٠‏ والدليل 
على ذلك أن يعضن هؤلاء الوافدين فضلوا العودة الى وحشة المشرق على 
البقاء فى أمن المغرب »مثل دآود بن القاسم النى رجع الى اشرق عتىي أيام 
ادريسٍ سن ادريسي 0 وان كانت ذريته ' قد وفيت فى لغرب 059 . 0١‏ 
من ن ذا الوه بد! قير جديد: » اعثبارا عن مبابعة. آدريس الثاني رسنة 
خاا اه وممارسة 0 الشآب لسللانة : اذ أخذ يحيط “نفسه بحاشتة 


رعق انظر اين عذازى ,اج اص فم » 

رجه انكر البكرى , ص 199 ء اين غتارى + ج 1 ص لف ٠‏ أب خلفك ٠‏ ج 4 م11 
والترجمة ج؟ ص 01١‏ , القرطاس ٠‏ ص 4 ٠‏ 
١‏ ول البغرى , غل' 765 : اين قار نس كم 

مم البكرى , ص 37 ٠‏ ابن من مج مى ٠-‏ 379 وقازن-الترطناس (١‏ عن 
زيكية القاسم أيام (دريس الأصفن ) اث ص “26098 


ل 


عرجبية رحرس عربى ,“لى نجوه الويف - وكان ذلك يعتى ‏ فى نفس *الوقتب 
العمل على نشر المروبة: فى" الدولة الناشئة الى سانب نشر “الاسثلام ©" ؤقرت 
السنة التالية ( ١49‏ ه ) وفد على ادريس الأصغر جماعات من عرب افريتية 
والأدلس : من القيسية والأزد «ومدلج وبنى يحصئب والصدق وعيرهم , 
الى نحو الحمسدمائثة رجل(15) . فرحب بهم الما الشاب . «٠‏ وجعلهم بطانته 
درن البربر ٠‏ فاعتز بهم لأنه كان فريدا بين الببر وليس معه عر بية(18) 0 
وبدلك. بدأ التعريب ‏ كنا نقاول ‏ فاتخذ الامام وزيرا من الأزدجهو عمير بن. 
مصعب الملقب بالملجوم - وهو<من سمادات“العرب وكان “لآبية »صعب ماثن,. 
عظيية بافريقية والاندلس «ومشاهد- فى غزو .الروم, (81)-* كما انه اتخك 
قاضيا من“ القيتذئية , هو -عامر بن مخمل بن سعيد ٠‏ الذى كان فقيها صالخا 
ستمع من “مالات بن انس وسفياث التورى وروى عنهما , وذدخل الأندلس. 
مجاعد! ثم جار الى العدوة (89) ٠‏ أما كلتيه فكان أبو الحسن عبد آلله بزمالك 
الخزرجى الاتصارى (28) 0 وف العرب الأول هذا بدايه سيّل منالهجرة. 
العربية من الاندلس وافريقيّة ” نحو ادريس إلثانى ٠‏ ولقد' ساهد على ذلك 
دقوع ,اضشطرابات فى الالدلس وافريقية دبعت الكثيرين هس عربها اليا لهجرة: 

مثل اضطرايات رض قرطكة رةة) » وثورات الجند العربى' فى انريقية. على. 
ولاة بغداد )6١(‏ ٠وهذا‏ ما ينص عليه ابن أبى زرع عندما يقول : ولم تزل 
الوفود تقدم عليه من آلعرب والبربر من جميم الآفاق »2 فكثر الئاس وضاقت 


(84) القرطاس , ص 2'14)اين شلدون , ج 4 ص ١‏ والترجمة » ج ؟ ص 55١9‏ . زمره 
الآس من 5ه 

(86) قيس الحصدر السسابق * 

(87) القرطاس : صي ١4‏ » دقان بان خلدون , ج 4 صل ١١‏ والتوحسة ج ؟ عن كه 
(ليسيمى رإلوزير بعد بن.رهمير. الأزدى » رريقول ان سيب تسميتة بالملجوم هو أثن جرج ل 
انل من شرب سبيف ٠‏ وكالها خطام ١ ) ٠»‏ 

4 القترلاس ٠‏ ص ١4‏ ( العدوة بعنبي البن من عحيثه يجتار اليحر , واطدسفت الكلة 
على ضفبى بحر الزقاق بين الابدلس والمشرب » فهما العدرتان : عدرة الأغدلس رهدوة المرب 
أب افريقية ٠‏ والكلمة في القرطاس هنا تعنى الد_ المثربي أو بلاد الملرب التى أسبحتك مرك 
التقل علي اجام الكاتب ( قرن 1١.م‏ )2 بعد أن ايستوى العيارى عل معظم الابالس فأصيح 
البر المثربى أهو المدوة درن البر الآخر ) ٠‏ 

(80) روض القرطاس , عب 35 2 ابن لخلدون ٠‏ ج 4 أصي ؟, والترجمة ج ؟ ص 7ه 
( حيث الاسم أبو_الحسبسش عيد الملاق بن مالك اللحزرجى ) ١‏ 

40) اتش فيما سبق عن باه سجل[اسة”, ا 

)١(‏ أنظر ليما سيق , يج لاص #47 , الام , ووم , 546 وما عدص 


:9 
؟ّ 


© 0 
نناية الماراط 


عد ص 


شكل (8) موقع فاس وتخطيط إلديئة 
بهم مدينة وليلى (01) ٠‏ 
وفي الوقت *لنى كان فيه ادريس بن ادريس يؤئق صلاته بالعرب” 
و يقر بهم من نفسه , كان من الطبيعي ان تفتر علاقته يزعماء البربر الذين 


" ١8 روض القرطاسس  هن‎ )4١( 


5 هه 
ما أله تلن أسا 


أخذرا يفقدون بعص ما كان _لهم من سيطان سيد فشميئا > والمثل الصارح 
لذلك هو زعيم أورية اسحق ين محمداء التى يد يصن بوالى افريية 
العياسئ آيراهيم بن الاغلب ٠‏ فكان جزاؤه تلقتل بأمر الامام 19) © رسر 
هذه الظطروف الحاسمة التى بدأت فيها كنة-العرب ترجم على كفة البرسر , 
لم يكن عن الطبيعى ان يظل الامام فى وليلى ‏ مدينة آوربة ‏ التى أحذت 
تضيق بأموان الامام الجدد , وكان لابد له من اتخاذ حاضرة جديدة أكثر 
اتساعا وأكثر تمثيلا للاتجاه السياسى الجديد : الاتجاه العربى ٠‏ 


ويؤيد وجهة نظزنا هذه رأى جوتييه 01 النى لا يوافق على فكرة 
ضيق وليلى باعلها ٠‏ اذ يقول اف خرائب وليلى موجودة وان مكان المدينة 
لو يمنع من اتساعها ٠‏ هذا ء ولو أننا لا نوافق على تفسيره لانتقال ادريس 
من وليلى وبناثه لمدينة كاس , بأن سهولة ابتقال القبيلة من مكان الى مكان 
هو الذى جعل نقل المديتة إلى موضع جديد عملا سهلا بالنسية لاهل المشرق. 
أسهل هن تجديد المديية القديمة - والحقيقة ان جوتييه ينظر هنا الىالعرامل 
الجغراقية من طبيعية وبشرية فقط , ويهمل الظلروف السياسية التىكانت 
بمثابة المحرك بالنسبة لتلك الأحداث ٠‏ 


2 


اختبار موضع فاس : 

فى هذه القلروف تعلن الامام ادريس الاصضر » فى سنة “.15 ه/ز6١‏ اب 
1م2 عرهه على الانتقال مس وليق . واتخاذ مدسه يسكنها هو وخاصته 
وجنوده ووجوره أهئل دولته » وركب فعلا لاختيار الموشلع المناسب للعاصمة 
الجديدة (14) ٠‏ ووقع الاخميار على جبل يعزف بزالخ ٠‏ وأعجب الامام تبارتفاعه 
وطيب تربته و؟]عتدال هوائه » وقرر ان يختط مديدته فى السفع الشمالي لهذا 
الجبل وشبرع فى الناء فعلا » وم جزء من بناء السور ٠»‏ ولكتة اتضبح أن 


35 


89 انظر البكرى ( ص ١‏ ) الدق عصس فل أن انا خالد ريزيه بن الياين ل 
قام بأمر ادريس بمد وفاة راشيد تزتل آنا ليل اسحق ٠‏ ويحده ذلك بيوم السبيت 5 من لق 
السجة بيعة ؟(1 مع؟ إكتربر 8١8‏ ب ٠‏ ويضيب آنه سمث براسه “الى المثيريق مع لحمد _وسبليمان 
ابتى د الرحن.- ين فى لقي السنة التور بدا ليها تأسيس هديفة فاس .ء ابن حلدرن , 
ج 5ص ١١‏ والترجمة ج ؟ ص 631١‏ والنظر عيما سبق ( عن استجابة الزُعيم الزناتى بهلول 
*ين عبد الراحد لاغراء الرشيد وابن الأغلب ) . صن #86 وه بره ٠‏ 

(55) جرتييه 2 ماطي شسمال افريقيا ٠٠٠‏ ( بالفرئسية ) , صن 207 04" - 

.0١© 0-114 روضي القرطاس . صن‎ )١14( 


- 8580 


اخضيار الموقمع لم كن موفقا : فعتدما نر لمت السيول ذات ليلة على الجيل. 
هدمتٍ ما كان قد بنى_من السور + كما جرفت فى طريقها, ما كان حوله من 

حيام العرب + قرلى ادريس أن هترك اليناء في ذلك الموضع (10) ٠‏ وبذلك 

دشلت أرل محاولة ليناء العاصمة الجديدة سب حسب .روايات القرطاس ل 
رستعشل محاولة ثانية فى العام التالى * 


فى المحرم مس سنة 1١9١‏ ه/ نوفمير م خرج ادريس فى رحلة 
صيد لتخير موضع مناسب ٠‏ ووصل الى وادى سبو ٠‏ بالقرب من الينابيع 
الساخنة المعروفة بحمة خبولان ‏ التي تسمى حاليا باسم سيدى حرازم على 
بعد ١9‏ كيلو متر شرق فاس (11) ى وأعجب بالموضع لقربه من .ماه النهر 
العذنب ؤمن الحيامات إلساخنة ٠‏ وتقول آلرواية انه بد[ فى العمل فبلا فحفر 
الاساس وعمل الجير وقطع الخثسب , وايتدا بالبناء ٠‏ ولكئة عندما حل فصل. 
الشتاء ورأى فيضان النهر خشى أن تتكرر تجرية العام السابق فيهله 
الناس ٠‏ فرقع يده عن البناء وعاد أدراجه الى وليلى 1992) * 


وعندئذ رأى الامام ان يسئد الأمر الى وزيره عمير بن مصعب الذى, 
خرج فى نفسى السنة (١9١ه)‏ كما يفهم من رواية القرطاس ٠‏ ونجح فى 
اختيار الموضعم المئاسب ٠‏ وذلك فى فحص أسايس حيث الأرض فسيحة 
معتدلة بن جبلين » والمياه كثيرة تخرج فى هدوه من العيون التى تمير أحد 
روافد نير سبو وهو وادىي قاس . وحوليا الاشجار من الطرقاء والطخش. 
والعرعار والكلع وغيره (4؟) ٠‏ ولم يكن ا موضع مهجورا بل كانت فيه مضارب. 
لنبيلتين زناتيتين هما : زواغة ‏ وتعرف ببنى الخير ( حول عدوة القرويين) 
وبنو يزغتن ( حول عدوة الاندلسيين ) (10) » كل واحدة متهما على ضفة من 


(40) أنظر القرطاس ( الذى ينقل رواية اين غالب ) . ص ٠ ١8‏ 

4 انظر ليفى بروفئسال . تاسيس عدية ناس ر باللرنسية ,06010881كلر قلقلا 
8 ,قاعة5 ,783 06 #«متأممده5 هآ ص 5 وعامقن 4ه والثر. جمة العربية , 
طبعة ادارة الثتافة ٠‏ الإلف كتاب ٠.‏ صن فى هامثي, ؟ - وانظر لنورئو الذى يلخص , بحت 
بروفنسال في دراسته عن مدينة قاس : 00000 8 2 اده 
:33 بسر 19437 ,معمةاطومة0 كمدماءة مم2 16 "أصدأة 85 بلاممصمده1 ع .ال 

0 00 3 

ذه القرطاس مد ص "٠ ٠١»‏ 

(4) القرطامن 2 صصن0820؟ عاكلا - 

روا +لقرطاس , سن 7-17 عيث انجده قراءكين + جتو يزفتن وبع ابرغ *“والقد تلن * 
المراءة الارل لابها اكثر “استعمالا فى التص >*وكدلك قعل بروفتنسال في د لآسيسن مديلدة 
ناس » ( الأصل , عن 531 والهامس /4 ص 0+ والترجبة ص 4١‏ والزامشن ١‏ ) 5 وؤللا 


ل 55١‏ به 


ضفتئ النهر- الصغير”٠‏ وعاد١الورين‏ يخبر الامام بالموقمع الممتاز الذنى كتوفر 
فيه كل مزايا موضع-البينة النموذجية -+ من الماء الجارى. » والمحرثالطيب ٠‏ 

والمحطب القريب ٠ 206٠١‏ -ووافق الامام ؤاشتر ى الموضنع بستة آلاف د, رهي» 
غال منها بنو يزفتن 560٠-‏ <2 ألفى وخمسمائة -» درهم وزواغة <- 50 ءا قلاف 

"آلاف وخمسماثة ) درهم .وأشهد عليهم بذلك» ٠‏ ويفهم.منيزؤاية القرطابت أن. 
شراء موضع بنى يزغتن انم أولا » وكان محرر العقد أبا الحسن عبد الله بن 
سالك الخزرجئ , كاتب الامام ( وذلك فى سنة ١39-ه/3١‏ هم انمه 


- وكات »مجر -للامام- الى ٠مغتارب‏ القبيلتين خررا وبركة علرهيماه ازماية. 
سالح بينهما بعد أن كاخت بينيما نزاعات وحروب ٠‏ وعنا نلاحف أن الري'ية 
تبالغ ‏ من غير شك عتندما 'تذكر ان البربر فى ذلك الموضم كانوآ على: 
“النصرانية واليهودية وعلى المجوسسية أيضا » واله كان لبئى يزتن -(أصحاب 
مموضع عدوة الاندلس -) بت “نار هناك ٠ .)1.١١‏ والرواة هثئا يقصدون سدية. 
أعمال بامرة وخدمات «جليلة الى بانى' مدينة -فاس 06١9‏ م الذى أدخل في- 
الاسلام أشتاتا من أصحاب الديانات والعقائد المختلفة * 


لقرب هذا الاسم ص لسم القييلة المشهررة حاليا فى جنرب فاس + وهى قبية بلى يزفة ء 
عأما اس خلدون راج 8 صصى ١١‏ والترحمة ج ؟ ص 315 ) فتجد القراءة فيه بوغشس وبرغس 
هذا بيئما يرى الفردبيل فى ترحسته لزهرة الآس ( النص ص ١4‏ والترجمة صر 4١٠‏ ) آله لى 
لم يكن مس المعلوم لديه -وجود قبيلة مراكشية باسم « يرهن أو يرفسن » ب سسسسذ يوجد للى 
تص الجزنالى ‏ فانه يحيذ قراءة الاسم فى شكل م بنى يزغى » الذى هر سم قبيلة فر 
سجنوب قاس ٠‏ 


٠ القرطابي . صي-؟١  لاا‎ ٠٠١ 

'(11) القرطاس » عس ١7‏ ( وزهرة الآس . صل ٠ )1١4‏ 

5١9( -‏ القرطاس ٠‏ حل 55 ٠‏ ابن اشلدوّن ج 54 ص 35 والترجمة > ؟ ص اه , 
مو نظر البكرى 12 ص 1 الذى يمل أخال أ بوابي. قاين 0 وعنو الاب ارقي م . تحبل آسم” 


باب الكئيسة 


؟١٠)‏ دفي مقام مولاتا ادريس فى افوس أعل المذرباء يقولر_اسمد_ .ين ابى (لضبياف 
م اتحاف أعل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الآمان + إونس 7/5531 ا١اض‏ 56 ) : 
د والمخيرب ره هسام الك امة لهذ البسيد سيا أفيميتار حبتى ان_عامتهم -يمتقدون أن سبلطانم (لغرب 


سقيقة هو مولانا اديس بمقتضى, ما فيهم من الخير والسذابة الإسلامية .» من تعظيم الاشراف 
والعل والصالحين ٠٠‏ ج6٠‏ 


لس لاأ 5 له 


البثاء : عدوة الاندلس : 0ل 


وعلى أمناس تلك الروايات التى سجمعيا اس أبى ددع ' ٠‏ تكون دي 
داسس قد سيت على دفعتى الأولى ابتداة مس سئة لماحلا ه/ 7 ىام ادها 
اشترىق الامام موضع اليرعتنيي . دبيى فيه الجرء سس المدبئة الذي سيعرقى 
نعس زه الأبدلس 0 على الصعة ال لشرقية لتهر داس 0 فى غرة ز نسم الأول ل من, 
السنة التالية ؟55اهمل5 ياير 8١8‏ م 1.4) ٠‏ ورصم الامام حجر الأساسن 
متقسه : عد أن دعا لمدينته الحديدة بأن يجعليا الله دار علم وثقه تلى بها 
كتاب الله ٠»‏ وتقام بها ععدوده > ولاهلها بأن يجعلهم الله مستمسككين بالسئة 
والجماعة طالما بقيت المدسسة (1.5) ٠‏ ويدء بتاء الاساني ثم دور الامام والمسححجد 
ابجامم الذى عرف بجامم الأشياخ ٠,‏ كما خصبت الخيام وأحيطر كل ذلك 
بسوار ( جدر ) هس الخشس والقصب ؛ وذلك فى الموضع من الديئة الذى 
عرف بحرواوة ( كرواوة ) عوالدى مارزال يحتفظ جنذا الاسم الى اليوم (1.1) * 
وبناء المسينة بهذا الشكل يدال على أنها كانت بسيلة أشبه ما تكون بقرية من. 
درى الحيال الثقيرة فعلا . كما يقول بررفتسال 7.) -٠‏ 
5 9 
عدوة القرويين : 
ها اعكرء أعتانى هن المدية مدأ ببتاثه فى غرة ل بيسح الآخر من السئق 


بعك 'لقر.دس ها السكرى حي شاع وص ١15"‏ (ر ياقوت ممحم الملدال - 


ف 0 م عرلدون د 5 من 5 

(د١٠)‏ القرطمر ‏ صر ١9‏ دا "م ه الإآن اصرال9ا' 

)٠5١5(‏ القرطاس صن- 15 اس حخلدون اج : ص ؟اار لرواوه ا رقي تعسير اسيم 
حرواوة يقول الحربائى . رهدة الآس اصن 00١4‏ بالامام ادريس بع أل شرب انضسيئة 
وفباية بالمرصم د قور علية جرواوة من اللحسيب فسيى المرصح حرداوة عتما عدا »ء 
هما يمئى إل جروارة باللقة المحلية كانت تعى السياج ٠‏ وهر ا سص عليه الجزثائى بعد 
ذلك 2 , من 184 , اذ يقول ان الاهام عر بالسور المعروف بالحرواوة ' راش دراسة بروفسال 
١‏ من تأسيس هدينة فاس ) اللى قبل تفش كلمة "در ( جمع حدار ) عل انها تعرينه لاسي 
البر برى (لفيتيقى أحادير وأبها تعني : اللسارن الجماعية” » أو المجلس ومنئها اشتقت كلمة اجراو ٠‏ 
الع 'اطلقت عل بش مخالس اقليم الريك والتى التق سها اسم جرواوا ‏ موشع فاس 2 
اياوى .- الى يعنى المعسكر ( الاأصل القرسى ٠‏ من ؟1 وهامثي 1/141 45 + ص 2548 0 
والترجمة مي 4؟ وهامثي ١‏ وص 0” رهامس 1١‏ ) * 1 ّ 

0٠١‏ أنظر بروفسال , تأسيسي مدينة فاس ٠‏ الاصل الفرنمى” مر رو 0 والفرجمة” 
العربية . ص 56 ل 5*5 © مجاه 


سداآارةة - 


التالية ر ١95‏ ه/6؟ يناير 8١5‏ م ) (8.١)ء١‏ على الضفة التالية المقايلة لنهر 
حاس فى موضصع رواغة . وهو الحى آالذى سيعرف بعدوة القرويين ٠‏ والذى 
ربفهم من رواية القرطاس هو أنه على عكس عدوة الأندلس التى كانت آشبة 
بقرية رعوية . اتخذ بناء عدوة القروبين هذه شكل المدينة معلا - فقد ترك 
الامام الموضع الأول واتجه الى الضفة المقايلة لكثره العيون والأشجار »2 ونزل 
فى موضع يغرف بالمقرمدة ٠‏ وددا , كما هى العادة فى بئاء المدس الجديدة . 
باقامة المسجد الجامع الذى عرف فيم بعد بجامم الشترقاء )١٠.5(‏ 2 ثم بلى 
دار الامارة التى عرفت بدار القيطون ٠‏ اى دار العسطاط لان الامام ضرب 
خى موضعها قيطونه أى فسطاطه أو قيته غول ها نزل * والى جانب المسجد 
بنى القيسارية . وهى سوق المدينة المركزى كما أقيمت الاسواق والحرانيت 
حرالى ا,امع عن كل جانب(١١01) ٠‏ 


وحول هذا المركز الذى يمثل المدينة الحكومية . اتسعت المدينئة 
الناشئة بسرعة بفضل تشجيع ادريس بن ادريسي الذى أمر الئاس بالبناء 
واعمار الارض ؛ فوعد بان من آيتئى موضعا واغترسه قبل تمام السوريالبتاء 
كان هبة له ٠‏ ولقد ساعد على سرعة عمران المدينة كثرة الأشجار التىيوفرت 
للئاس كل ما يلزمهم من الخشب لليناء (111) + كما ساعد على سارعة نموها 
جماعات الوافدين على الامام من المشرق ومن الاتدلسي ٠+‏ فين العادميل هر 
المشرق جماعة من العراقيين الذين أنزلهم بناحية عين علون (115) »2 وريما كان 
حؤلاء هم الثلانمائة بيت من أهل القيرواك ٠‏ الذين أسكئهم ادريس معه 
فأعطوا أسمهم لهذا الوزء من المديئة أى عدرة القروين؟١٠١) ٠.‏ 


الأسوار والأبواب : 
ويمدنا ابن آابى زرع بتفصيلات مطولة عن أسوار المديئة وأبوابها , 


)٠١8<‏ القرطاس . صصص 5١‏ ؛ اين شُلدون 2 ج 5 ص ١١‏ ( وفى سنة * « ثلاث » بعدعا 
« 15 » يمء البكربى . ص ١١8‏ ( ياقوت , لملمجم 2» قاس ) ٠‏ 

)٠١9(‏ يصف الكرى رع ١١71‏ ) جامع القروسن الذى يناه ادريس بن ادريس على آبه 
.يحتوى ل « ثلالة بلاطات طرلها من الشعرق الى .المشرب ٠0٠‏ وله صحن كبير فيه زيتول وشجر 
بولهيسقايف » ٠‏ 

- 8 القرطاسي , مين‎ )5٠١( 

(113) فين الحصددر ٠‏ 

- انظر لس المصيفر‎ ١١ 

٠ ١! سص:٠ القرطاني‎ )١1( 


ل 555 هس 


هيجمل لمدرة القروين 7 ستة آيواب هى : باب آفريقية » وباب سعدونٌ , 


وباب الفرس ٠‏ واب القصيل ء وباب الفرج وباب الحديد + ويجمل لعدوة ' 


الاندلس © (خمسة) آبواب هى : باب الفوارة , وجاب متابل باب الفرج : 
جواياب أبى سفيان + وباب الكئيسة 0 وياب عدرة الاندلس لله ف والحتيقة 
إننا لا نعرف أت كآنت هذه التفصيلات خاصة بفاسء الآولى التى بناما |دريس 
«بن ادريس ١‏ أم بقاس الماصمة المثزبية الكبرى ٠‏ بعد أن اتسعت على مر 
العصرر ٠‏ ومع أنه مما لا شك فيه أن المديية ازدادت سواعلي أيام الامام 
فتحن نميل الى الرأى الأخير ٠‏ ويرجع ذلك اختلاف أسماء الأبراب وعددططا ٠‏ 
عند البكرى وعند ابن أبى زرع , ٠‏ كما يرجحه ما يذكرء ابن أبى زرع نفسه عما” 
آصاب هذه الآبواب من الهدم والتجديد وتقيير الأسماء على عهود أمراء 
قاس حتى أيامه (6العم ٠‏ 


-خطلط الدديئة : 


وبعد الفراغ من بناء الأسوار قسبم آدريس الارض المحيطة بالمدينة , 
.مما يلى الابراب مباشرة على قبائل العرب والبربر ٠‏ ويحدد ابن آبي ذرم 
«موضع قبائل العرب + اذ نزلت القيسية يازا الاسوفر الجدوبية المسدوة 


“القروين ما بس باب آفريقية وباب الحديد ٠‏ ونزل اليحصبيون على حذاثهم 1 


بازاء الأسوار المقابلة من الجهة الاخرى ٠»‏ بيئما نزلت الازد يما بينهما على 
-طول الاسوار الغربية ٠ )١1١5(‏ أما عن قبائل البربر من صصنهاسبة ولوائك 
عوأشيخان فلا يحدد مواضعها » ويقول ان كل قبيلة منها إبزلت بتاحيشها(19) ٠‏ 


١‏ 4ل اللرطايس ب من 96م وليك اليكرى ذ سن 115 )م اللي وجل الممرة الترويي 
-خمسية أبراب ععمى : باب الحصن الجديد ( قبل ) باب السلسلة ( ثشرقتى ) ه هاب القناطن 
م شرقى ) ٠‏ باب سياج يحبي بن القاسم ( جوفي ) + باب سوق الأسد ( قرين 4 ٠‏ ريسل 
البكرى لمدوة الاندلسييين ستة أبواب لحي ؛ ياب الفتوح ( قبل ) ؛ باب الكتيسة ( خرقي,) , 
باب أبى خلوق ( شرقي' ) , إلي حصن سعدوث ز جوضن ) / هلي الحرض زا لحري ).5 للع 
سسليماق ( غربى ) > وقارن اإتورئو.. (286810لة20 هدةً) إلذىب_ج ل تنليطا تجبثر (لتتطللة). 
عن المدينة فى آول أيامها فيضيف بابا سابما لمدرة القرويين عو باب جبسة (49 .2 ,7903): 
-والححروف الل هذا الباب .يحمل اسم ألمي الزلائي عجيسة اللى يناه ,, واله تنب مجع مرور الرش 
من أباب عجيسةة الى باب جيسة ( القرظاس راس 54 ) ٠‏ 

10 رطضي » مل ؟5. » واف ع +7 0 حيث دباية اين ظالين التي سدم بج 
الأبواب خاس القديمة مع الس على عل أن بعضهاً مكل باب حصن سعدوث خن. إناء العرريس الثاني + 

01 آنظر الترطاس © عي 84 ٠‏ 

٠ القرطاس . عن الا‎ 0١17 
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يسنا 26 -ه 


والظاهر إن البربر كانوا قد نزلوا من قبل على الضفة الشرقية فى عدرة 
الأندلسيين , قادن ابى زرع يذكى أن ادريس بن ادريس أنزل جميع أحباده 
وقراده » وكذلك عدده وعتاده من الخيل والابل واليقر فى عدوة الاندلس » 
رلم إيئزل معه بعدوة القرويين غير مواليه وحشسمه , وسائر رعيته من التجار. 
و'لمناع والسورقة ٠‏ وعلى هذا الاساس يفسر صاحب القرطاس .يقاء مدينة 
قاس فى شكل مديننين طيلة أيام آدريس وعلى أيام ولده وحتى ملك 
الزناتيين (18ا) ٠‏ 


ما بين العدوتين وفاس : : 
والحقيقة ان بقاه فاس فى شكل مدينتين تحمل كل منهما اسمهاالخاص. 
أمر غربيب يسترعي الملاحظة ٠‏ ولقد نبه بروفنسال ؛ فى دراستهعن تأسيس. 
هدينئة فاس ٠‏ الى آنه يئيغى توضيح فكرة المدينتين المتجاورتين اللتين اتحدنا 
نتيجة لعملية تمثيل تاريخية طويلة » كما انه ينبفى التفرقة بين المعلوماته 
الخاصة ٠‏ بكل منهما ب وهما فى دور النشأة ‏ على حدة ٠‏ بدلا من مزجها 
أو خلطها جميعا بححة ان العاصمة اللغر بية الكييرة من بناء الامام ادريسى 
الأصغر (15) * ١‏ 
وبروقنسال يري أن المدينة الأولي أى عدوة الاندلسيين من بناء ادريس, 
الأرل .فى سنة الا١‏ هردلا 85ل م ٠‏ وليسيت من بناء ادريس الثاني 
فى سلة 1975 ه 8١8/‏ م ٠‏ وهو يسثند فى ذلك آلى بعضي الرواياتالجانبية: 
من الكتب التى لا تعالج مديئة فاس أو تاريخ المغرب نفسه(١؟1)/‏ ديرق أنه 
من السهل أن تكون 'كلمة ه سبعين » قد سرفث الى « تسسين » 05١‏ . والذى 
دقم بروفتسال الى تبنى هذا الرأي عمو وجود عملة مضروبة فى فاس يظن 


+ القرطاس , صر لإا‎ )0١8( 
والترصمة العربية ص.‎ ٠١١ 5 2 الأصبل الفرنسى‎ ١ انظر لأسيس مدينة فاس‎ )119( 
ا‎ ١ 1 الاأعرهء‎ 
والترجمة‎ 7١ 1 أنظر لاسيس مدينة فاس لبرونتسال الآسل الغفرنئي ص‎ )1١١( 1 
بية سن بكار حيث بوره بروفتسال نصا للمؤرخ الاندلسى الرازى- المتوفى‎ 
١ سارهه6؟ مه لقلا عن ابن الآبار فى « الحلة السيراء » ( انظر تحقيق هؤلس » ج‎ 1 
هارهالا م‎ ١109 )م وقى هذا النص يجمع الراذى درل ابريس الأول المذرب في سسنة‎ 67 
* ؛ فى موضع وليق 3-0 القائل اليه , وساء مدينة فاس نبا الى حلب‎ 
٠ نفس المسدر . الفرتسى ص ؟١١ والتاسية ص ه؟‎ )01١( 


- 201 


انها ترجم الى سنتى ١88‏ و (94١1ه‏ أى قبل سنة 1415 ها, وهر التاريخ 
المتواتر لبناء فاس (057 , بينما تحمل النقود التى ضربها ادريس الثاتى 
اسح مدينة « العلية » وليس أسم فاس ٠ )١١(‏ وقد حمل ذلك يروفنسال 
على “إلقول بأن المدينة آلثانية أى عدوة القرودين هى التى بناها ادريس 
«لثانى » وأنها كانت تحمل فى أول الأآمر ]سم « الملية » (154) ٠‏ وبناء على 
ذلك تكون « فاس » الحقيقية هي عدوة الاندلس وهى من بناء ادريس 
الاول ٠‏ 1 


والحق ان رأى يروفتسال مقبول 2 رغم انه ليس نهائيا ٠‏ فالممروف 
ان مدديئة الادارسة ( أى عاصمتهم ) قيل سنة ؟ؤو١ا‏ ع/41 م كانت وليلى » 
وان المديتة التى كانت فى موضع فاس لم تكن باكثر من قرية فقيرة ٠‏ ولو 
صع آنه ضربت فيها السكة قبل سنة 1937 ه/8-8 م » فهذا لا يعتى بالضرورة 
ان ادريس الأول بناها . وآنه اتخذها عاسمة ؛ آذ كان: يمكن لنائيه فيها 
مثل غيره مئ الواب أن يضرب السكة ٠‏ واذا كان وجود اسم قاس قبكل 
ستة 137ه يمكن أن يعنى أن الاسم سابق على بناء المدينة الجديدة ؛ لهذا 
ما تقوله احدى روايات القرطاس فعلا من أن الامام الاصغر قال : سموعا 
بأسم المدينة البائدة آلتى كانت فى الموضع , غير أنه أمر بقلب الاسم الذى 
كان « سياف » فأصيح « فاس ».(85؟١) ٠‏ 


والذى نريد أن نخرج به من هذا , هو أنه على فرضي أن أدريس الأول 
حو الذى بتى قرية فاس الاوى » وهذا أمر صعب خلال كترة ١مامتة‏ القصيرة * 
يفاك ذلك لا يقلل من :صالة وعظمة العمل الذى قام به ادرهس الثاني ٠‏ بانى 
مديئة فاسسي الحقيقية , مثله فى ذلك المنصور العبامى بأفى مديئة بقداد ٠‏ 
والاشارة هنا الى بنداد لها مغزاها البعيد ٠‏ اذ أن موشعها واسمها لا يرجم 
ااختيارهما الى مزاج المنصور نفسه ٠‏ ققد كان الموضع عامرا به قرية قديمة 
تحمل آسم بقدام * 


* لاا‎ . ١9 والترجمة عن‎ ١١ لشي المحصدر . الاصل الفرئى ص‎ )١17( 

01189 تفن المصدز . الآسل الفرمى , سى ١١‏ والترجة عن ؟١‏ ( العالية ) * 

01735 لسر المصدر'. سى ١1‏ والترجلة ص ٠ ١5‏ 5 

لفلف عنام زوايات *اخرى عن داصل التسمية -ولكنها تتطبح بالطابع الاسطورى ..: عن 
<ناك' ما يقال عن أن الامام كان يمل تنقسه ممع #اصباع والئملة-تواشعا م .قمتميادلك فإس من 
ذعمب وفضة كان يبتدى» به "حفر “الاماضات > أقلما كثر ذكر-هلا الناس هلق السنة النعلة , 
سميت المدينة « فاس » تذلك ٠‏ ومنها الرواية التى تقول انه عتدما بدء حقر الاسامي وببد فى ؛ 


5015 سم 


ومع ان المنصور بئي مديئتة على الضفة الغربية لدجلة , فان المايئة 
عندما امتدت عبر النهر آلى الضفة الشرقية التى اطلق عليها اسم الرصانة , 
ظلت مدينة واحدة تحمل. نفس الاسم ء رغم آن النقود المسكوكة فيبا حلت 
أسم « دار السلام » » وطلت تنسب الى يابيها الحقيقى وهو المنصور ٠‏ رغم 
ازدياد العمران فى الضعة الشرقية ٠‏ وبناء على هذا القياس حق لكتاب 
'المغرب أن ينسبوا فاس الى يانيها الحقيقى ادريس بن ادريس , فهى من 
ابتكاره ‏ لا يقلل من ذلك ان الموضع كان مسكونا بيعض قبائل اليره 
أر أن قرية بانسة كات تحمل على أيام ادريس الأول م اسم العاصمة 
السعيدة ٠‏ 

ووجه التجديد والابتكار 2» من جانب ادريس الاصغر . هو أنه آنشا 
عاصمة عربية فى بلاد البربر , تماما كما فعل عقبة بن نافع فى أفريقية , 
فأصبسس فاس قيروآن المغرب الاقصي ٠‏ ومن هذا الوجه كانت فاس العربية 
فى عدرة القرويين + حيث أنزل الامام العرب معه » كما رأينا » ولكن الحى 
الآخر لم يلبث أن تعرب بدوره » بعد ذلك بقليل » عندما وصل أهل ضاحية 
الرهض من مديتة قرطبة بعد أن طردهم أمير الاندلس الحكم بن مشام حوالى 
سنة ٠0‏ ه/لا١8‏ م ٠‏ فلقد وصل هؤلاء فى نحو ثمانماثة بيت لزلوا فى 
عدوة الاندلس , وشرعوا بها فى اليناء يمينا وشمالا » فسمى الجزء' الشرقى 
بهم (191) ؛ وأغلب الظن آنهم عمروآ هذا الحى على الطريقة الأندلسية ٠‏ وتبالغ 
الروايات فى المديئة واتساعها بسرعة , وتريد أن تجعل منها مدينة عالمية 


- جهة القبلة فاس كبير طوله 5 آريعة أشبار » وسعته شبر وزنته ستون رطلا » فسميت المديدة 
به - ومنها ان المديلة سميت ياسم أول رخل ص بها واسمه قارس , ولكنه لا كان الرجل 
ألنشا فابه نطق إسمه عندما سثل عنه « فاس » ٠‏ وآخر تلك الررايات أن المديئة سميت 
أباسم جنامة اص الفرس نزلرا! يها أثناء بنائها وسقط عليهم جرف فماترا ثم حعف الباس . 
الاسم فقيل فاس بدلا هن غرس ( أبظر القرطاس 2 ص 5١‏ ؛ وقارن زهرة الآس , سا 1١48‏ - 
حيث يرففي الجزائى أن يكون قد عمل للامام عاس من ذصب وفضة على أساس « ان الامام 
رضي اللّد عه لا يجهل ان استسمال الذهب هحرم على الرجال » ) ٠‏ 

()) القرطاس , بس لالا ( اللصى يقول « ثمالية بيت » ورآهنا ان صححته ثمانمالة 
بيت » ) ١‏ وعن.نهاجرى “الرضي -ه أنظر قيما سبق , ص 4495 + ويشير اين حيان في حوادث * 
سنة 251 به >2 الى أن الحكم بن حشضام.آمير الاددلس صالج ملك الفرنجة الذى يسميه « قارله 
ابن دفدشس ٠-٠»‏ ولو آنه يبرر ذلك يطريقة .عكسية ؛ اذ ينص عل أن الفرنئجة ‏ بدلا من المروائيين 
في -قرطبة -لأهم: الذين فزعو بستب اظهود ابريس إن .عبد الل الحينى فى أرنجن المدرة ٠‏ القار. 
اللتبس ؛ مخطوط كلية الآداب الحصور بجامعة الاسكلدرية , سس ه؟ ٠.‏ 

للالاا) المقرطاس 2 صن 58 ء 


2075 ام 


ايام الامام وذريته 2 فكان وسق القمح “بدرهمين ورتصاف + ووسقل الشعير 
بدرهم ٠‏ والكبقى ندرهم ونصف ء أما الفاكهة فلم يكن لها سمر لرخصهارة01 ٠‏ 
٠‏ والمدينة لم تحو المسلمين من العرب أو اليربر الدّين دخَلوا حديثا فى 
الاسلام فقط + بل حوت اليهود أيضا ٠‏ فيقول ابن أبى زرع انه اجتمع بالمديئة 
وفرض عليهم الجزية التى بلفت ثلاثين ألف ديئار سئويا (119) ٠‏ وهذا يعنى 
عددا كيرا من اليهود يكونون حيا باكمله » وهذا ما لم تعرفه فاس ‏ مثلها , 
مثل كثير من آلمدن العربية ‏ الا بمد مرور فترة الانشماء » وعندما أصبيحت' 
عاصمة كبيرة ٠‏ والحقيقة ان هذه الرواية لا تتفق مع الرواية الأولى التى 
ذكرناها بمتاسية تأسيس المدينة » والتى نسيت الى الامام فخر أدخال 
جماعات اليربر التى كانت تعتنق التصرائية واليهودية والمجوسية فى 
الاسلام 5 


ونشير الى أنه لا ينبغى اللمبالغة فى عظم مديتة فاسى النتية على أيسام 
ادريس بن ادريس ٠‏ قمن الصحيح أن آدريس بن ادريس عاش عشرين سنة 
بعد ان وضمح حجر الأساس لمدينته العربية ( اذ ترفى سنة 15١5‏ ه/58هم )2 
وان تلك المدة كانت كافية لكى تتسم المدينة وتكبر » ولكنها لم تكن كافية 
لكى قصيح على الصورة التى يصفها بها صاحب روض القرطاس ٠‏ الذنىيكتب 
فى أوائل القرن آلرابع عشر الميلانى ٠‏ فى الوقت الذى كانت فاس انتهنته 
إلى ها لم تبلغه مدينة فى المغرب ٠‏ كما يقول هو نفسه (؟1) * 


والحقيقة انه لن يمكن تنظيم المعلومات المتنوعة ٠‏ والتفصيلاتالمختلفة» 
التى يمزجها صاحب القرطاس مرّجا ؛ الا اذا مسمحت الظروف بمعرفةالمصادر 
التى نقل عنها بشى» من آلدقة ٠‏ ونحن اذا وافقنا على نسية أمجاد مدينة 
فاس ‏ العاصمة الكيرى ‏ الى بانيهآ ادريس الاصغر فانما تفعل ذلك لاله 
كثيرا عن -حدود مدينة ملكية ناشئة » لم يزد عمرها على عشرين سنة فى 
أواخر أيام الامام + ويرجح هذا الرأى ان بعض الروايات تؤكد أن وفاة 
ادريس بن آدريس لم تكن فى عدينة فاس بل فى عدينة ادريس الاكير : 
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(014) ووش القرطاس-. .ص ؟9؟ ٠‏ 
0152 روض القرطاسء. 7- لس للا -٠‏ 
(07) روض القرطاس 2 ص 4 * 


ل 5858 سه 


وليئى (15) * 
أهمية بناء هديئة فاس : تاكيد سلطان الادارسة فى المغرب : 

وهنا ينبغى الاشارة آلى أن أهمية فاس لا تتلخص فى بئاء المدينة المحيبة 
نقسهاء بمساجدها وأرحاثها وأسواقها وقصورها وغناها 2 بل فى العمل 
الحضارى الدى قامت به والذى يمثل رسالة الادارسة العلريين فى بلاد 
الملغرب الأقصى ٠‏ والظاعر ان بتاء المدينة استغرق ها بين ثلاث سئوات أو 
أربعة ٠‏ قبعد أن أقام ادريس آلثانى بها الى سنة 191 ه/؟1١81‏ - *١مم‏ » 
خرجفى المحرم من نفس السنة لغزو بلاد المصامدة فاخضع قبائلهم » روصل 
فى فزوهم حتىي السوس الأقصي » حيث أخضع مديئة نفيس . التى دخلها 
عقبة بن نافم سنة 75 ه ‏ ثم عاد الى اس (0059) ٠‏ وأقام ادريس ما يقرب 
هن العام » ثم اله عزم على تاكيد سسلطانه قى أقاليم المغرب الاوسطالغربية, 
فخرج فى أراخر سسنئة ١94‏ هم /يونيه ‏ يرليه 415 م لغزو قبائل نمزة , 
وبحع فى إخضاعهم » ودخل مدينة تلمسان حيث أتاه محمد بن خزرالزناتى 
وبايعه ٠‏ وأقام ]دريس فى تلمسان مدة ثلاث سنوات واصل شلالها أعمال 
والدءه هناك : فأصلح أسوار المدينة » ورمم جامعها الذى باه والده ٠‏ وأقام 
فيه منبرا جديد! (9؟1) ٠‏ وعاد الامام الى قاس , وقد اطمان الى انتشارسلطانه 
من تلمسان آلى نفيس ٠‏ 


, رن أبراب العدوتين , ألظل الجزنالى‎ ٠ ١؟إل اأنظر قينا بعد , من 405 ره‎ )١5١( 
: حيث يعدد فى عدوة الأبدلسن لا ( سبع ) آأبراب , هى أبواب‎ : 5١ .01١16 ذهرة الآس ,2 ص‎ 
وآابى سفين كم باب الكنيسة ,''كآا‎ ٠ وجرواوة , والمخغية ه والسيبوية 2 والفصيل‎ ٠ النيلة‎ 
. اغريقية . الفصيل ؟ ,/ الفريٌ‎ ٠ يمدد فى عدرة القرويين ه ( لخمسة ) أبراب , عحمى آبواب‎ 
٠ الحديد ثم ياب القلعة‎ 

١؟ روض القرطاس . ص 59 , ابن لخلدون 2 ج 4 صن‎ , ١١5 ص‎ ٠ الشكرى‎ )١55( 
الدى يجعل غرو بلاد المصاسدة‎ ( 51١١ عن‎ ١ والترسجمة ج »اص 55ه , وقارن اين عذارى , ب‎ 
٠ ) بعد غغزوة نفرة‎ 

(151) انظر الترطاس ز ص 74 ونلخيمه فى زهرة الآس , ص 565 ) الذى ينقل دراية 
عبد الملك الوراق الذى يقول ٠‏ « دحلث مشد تلمسان مئة مو" مإرؤكة م فرايت فى - 


ب 3508 مه 


والحقيقة أن اقامة ادريس مدة ثلاث سنوات في تلمسان وتواحيها كان 
التصد عنها تأمين حدود دولته الشرقية ازاء خطر الخوارج بالمفرب الأوسط ,2 
كانت قبائل نفزة التى هزهها بمعاونة اين عمة داود ين القاسم بناسحق 
ابن عيد الله بن جعفر (154) - من أقوى عصلبيات أمامة تاهرت ٠‏ كما رأينا ٠‏ 
وهذا ما يثشير آليه ابن خلدون عنذما يقول انه بمد أن أخضع البرير وزناتة, 
قرى أآمره ٠‏ وتمكن من القضاء على الخوارج منهم ه واقتطع المفربين عن 
دعوة العباسيين من لدن السوس الأقسى الى شلف و(8؟1) - وهنا ما ل 
عليه جوتبيهة ٠»‏ عنسهما يقول : ان قضاء أدر يس الثاني على الخوارج يعبر 
عن خرف أمل الحشارة وآلدنية 2 رعية الدولة الادريسية © هن اتثتر يب 
الخوارج ( الزناتية البدو ) ٠‏ وهذا يمثل النتيجة التى وصل اليها ٠‏ والتى 
تتلخص فى أن الحركة الخارجية التى بيدأت فى المغرب الأقصى سنة 11١١م‏ , 
على يدى ميسرة ٠‏ انقليت الى ضدها : إلى حكومة نظامية ٠‏ عى السدولة 
الادريسية (0530) ٠‏ 


وفاة #دريس الأصفر ويداية سمات تصدع الدولة الادريسية : 
ويقول صآحب القرطاس ان ادريس لم يزل بفاس الى أن توفي فى 


راس صبرها لوسا هن بقية منير قديم , قد سمر عليه هتاك , مكتوب فيه : « هذا ها أمر يه 
الامام ادريس بن ادريس بن عبد الله بن حمسن بن الحسن بن على س رغى الله عنهم ب فى شهر 
المجرم ستة 155 ه/أقسطسي 6 مم٠‏ وباء عل مذ١ا‏ التاريع رايا تمديل خروجه من قاس 
نحو اتلمسان الى أواخخر سنة 1948 هريونية 4( م + بدلا من سنة 143 ها كما يترل البكرى 
( حي 7١57”‏ ) وصاحب القرطاس ( صني 55 ) واد خلدون ( انظر افقط الترجة اج ؟ اصن 1ه 
إد لا فجد هذا التاريخ فى النصص ولا اسم ابن خزر كذلك ) ٠‏ وتلاحبظ هنا أن ابن دون 
راس ؟١‏ ) يذكر أن الامام أصلح المتبر ولم «صنم مديرا جديد! حسب رواية القرطاس ٠‏ 
وقيما يتعسلق يدخشول الرراق الى تلمسان فى سنة 188" ه ناحظ ان الوراق هذه وكتب فى 
اواخر القرن السلدس الهجرى ٠.‏ ولهذ! السيب ود هذا التاريخ فى بض (السغ للقرطاس 
سنة **ه ه١117‏ م ( الظن برفنسال , تأسيس فاس ء النمضن من 5١‏ والهامشش 88 ) ٠»‏ 
ولد رجحدا نحن أن ككون .سبنة هه ها خاصة بالؤرخ ابن غالب القى سخ الوراق _كباية 
ر انظر التعريفب بكتاب روضي القرطاسي في دراسة المصادر السابقة ,رج ١ااص‏ 48 ) ثم . 

(74() انظر البكرى (_صي ؟؟١‏ ) حيث إيقول أن .داود بن القاسم ترج لقتال. المخوارج 
مع امريس اين اميس فأعجبه عنه ( أى من ادريس ) ثلاث خمال : اجتماع قلية ,م رومتيك ٠‏ 
وحراكته .وقلة قراره الذي يعنى الزمع الى القتال وليس الرصو." , 

(056) اين خلدون , 4 صن ١4‏ والترجمة ج ”اص ,931 ( حِيثك اعورم وان .2 
فى شكل  «‏ الفيون + ) ٠‏ 

(1153) أنظر جرتييه : ماضي قمال افريقيا ٠٠‏ ( بالفرنسية ) ,2 ص 0 


5ن 1 2 


سنة ١‏ هم / 58م مء وهو ابن سست وثلاثين مسة . وآنة دكن بمسجنه 
ر جامع الشرماء ) بازاء الحائط الشرقى ؛ أو الحائط القيلى ٠‏ هذا ولو أن 
رواية البرنس ‏ التى يوردها يعد ذلك ريما كانت أقرب الى الحقيقة س 
حيث التاريغ ؛ اد تحدد وقاة ادريس الثانى بليلة ؟١‏ جمادى الثانى من سئة 
ه/8؟ أغسطس 81758 مء وسنه يومتذ ثمانية وثلاثون عاما » ومنم 
ولرواية تتفق مع رواية آلبكرى التى لا تجمل وفاة ادريس فى فاس بل بمديئة 
وليلى 2 في بلاد زرهون »وتقول انه دفن الى جانب قبة ابيه هناك (57) * 
ونحيط بوقاة ادرسى الثانى الساب : مثله مثل وآلده 2 قصة روائية تقرل 
إنه توفى يسبب أكله عتب ؛, شرق أو دغص يحبة منها )١198(.‏ / أو انه مات 
مسموما فى حبة العنب تلك (159) ٠‏ هذا . كما يمكن أن يفهم انه كان للاغالبة, 
وبالتالى خلافة بغداد 2 يد فى هذا الامر ٠‏ يستشعر ذلك من الشعر الذى 
يتسب قوله آلى ابراهيم ين الاغلب والذى ينص على أن الاغلبى عمو الذى 
دير انغتيال راشد ٠‏ الذى كان قد استفحل أمره وعلا حتى أنه هم بفزور 
أفريقية » وانه كان يتريص بادريس ليتخلص منه هو الآخحر (1402) * ولا 
مع من ذلك ها تقوله بعضى الروايات هن أن ابراعيم بس الأغلب كان قد 
آلب الزعيم المدغرى « #لبهئول دن عبد الواحد » على ادريس بن ادريس » 
وإن هذا الأحير كتب الى بهلول ييخطب وده . ويدعوه الى الرحوع الى طاعته , 
وبحذره من مكر آبن الأغلب (1؟1١) ٠‏ وما تضيفة الرواية بعد دلك عندما تقول 


170 اليكرى 2 ض 77 . والمصن يقرل ان ادريس بن ادريسس نوفى وعمره 9 سلة » 
وعدذا حطأ من التساع اذ يسقى أن يكرب 58 سسمة بما ابه ولد سلة ١16‏ ه/١كلا‏ م وترلى 
معة ؟١؟‏ ها/58م م 2 وقارى الحلة السيراء لاسن الابار » ج ١‏ ص 5ه , حيث تطبق تفن 
الملاحظة » 

) القرطاس . ص ““# ( زهرة الآس , صن *؟‎ , ١ سي‎ ٠ البكرى‎ )١8( 

(5() الحلة السيراء ه لمرجسة القاسم بن ادريس ركم 149 » ج ١‏ ص ٠ ١*٠‏ 

(140) انظر الحلة السيراء لاس الابار 5ه ج ١‏ صل 988 حيث يقرل ابراعيم بْن الأغلب ٠‏ 


الم تردى ارديت بالكيده راشدا! وائى باشرى لابن ادريس راصمد 
تساولة عسزمى محلى لاأى دارم بستشرعة فى طيين المكائد 


(141) انظر الحلة السيراء لاسن الابار . ج ١‏ عى هه , حيث يسبب الى ادريس شعرا 
فى هذا الا'مر , يقرل ليه ٠‏ 

كانك لم تسم بكر ابن أقلب وما قد رمى بالكيد كل بلاد* 

ومن دونك عا متاك تفلك شاليا ومناك ابراعيم خرطا قمساد 

وانظر شي الصدراء اترجمة بهلرل س مسمد الواإحسد المدغغرى رقم 4٠‏ ص ١١١‏ حيث 
التص عل انه بعد آن آقسد ابراهيم بس الاغلب بين يهئول وبيل صاحمه آدريس س ادريس» 


د 5897 لس 


ان مدريس ين ادريس كتب الى ابراهيم بن الاغلب يدعوه إلى طاعته » ويطلب 
به إلكف عن ناحيته » ويذكره بقرابته من النبى(157) - أو أنه صالح أبن 
الأغلبي ٠‏ وسس. من غربة مما كان سببيا فى اشتداد ساعد الدولة الادريسية 
«التى عجر الاعالبة عى مدادعتها بعد ذلك (0815) ٠‏ 


والغريب فى أمر آلدولة الادريسية الفتية أنها لم تكد تبلغ العقد الرادم 
من عمرها حتى بدأت نصيبها عوارض الشيخوخة والاضمحلال ٠‏ وكانت 
#لملة عى التفتت والتقسيم ‏ آفة ذلك العصر  .‏ الذى ترتب على الصراع بينه 
أفراد الأسرة , من أجل الطمع فى عرش المملكة ٠‏ فلقد حرص العلوى المحروم'. 
من آلاخوة ٠‏ الوحيد فى أقصى المغرب» على آن يترك - وله الحق فى ذلك 
عددا كبيرا من الذرية ء همخلف ؟١‏ (اشى عشر ) ولدا , ما بين راشد 
وقاصر (154) ٠‏ 


محمد بن ادربس بن ادريس : 
وآلت الامامة الى أكير ولد ادريس بن أدريس + وهو محمد ٠‏ وتتفق 
«الروايات على أن كنرة والدة ادريس الأصغر وجدة محمد وآخوته © كان لها 


عد جرت عكائيات ين الاأغليى والمدغرى , فكان مما كته الاحر الى ابن الأطلب : 
لن كسمت تدعرس الى الحق باصحا لتكشبا عن قلبى صبير شلاف 
لقدما ‏ عدك آأنك باصيح لمى قال بالصلح الخلافة كاف 
)١45(‏ السلة السيراء ٠‏ جح ١‏ عي وت . حيث تقول الرواية أن ادريس كتب فى حسفا 
الخصسى شعرا جملة فى أسعل الكتاب / ومئه : 


اذكر ايراهيم ‏ مق محمسد وعترتة والحسق خير هقول 
وادعره للا'مر اللبى فيه ورشده وما هو لولاا رايه بجيول 
فان آثر الديا فان أمامه ذلارل يرم قاب طويل 


)١5(‏ انظر ابن خلدون . ج 4 . صن ١4‏ ( حيث يضيف الى ذلك ان الأغالية لم 
ميستطيمر ١‏ الاعتفار لخلفاء بفداد عن عجزهم أمام الاأدارسة الا « بالمض عن ادريس والقدح في 
عسبه الى أبيه افريس بما حو إوحى من شيوط المتاكب » ) ٠‏ 

)١25(‏ أبناء أدريس ين ادريساء كما يوردعم الكتاب دون تركيسب متهجى ؛ هم :2 مسجيد 
برالقاسم وعير وداود وعيسى ريحبى وعيد الله وحمزة وأسد (على وادرين وجعفر + انظ 
ابن عذارى دج لأاص_ 565١‏ ) المذى يكرد عد الل بدلا من ذكر علل ٠‏ وقارت القرطاس 
رص ٠ )"-١‏ والظاهر انه ينقل نفس روايةالبكرى ( ص ١54‏ ) الذئ يذكرسعبيد الله يدلا 
من" مق و.وكذلك الامززعفى الحلة السبراء وج اس (76) 4.رانظر: زهرة الآس الا نش 356 4 
التي لا يذكر عليا ويضيف « الحسن ه و «الحينلٌ » ٠‏ 


548 مه 


تشوذها فى سيير آمور الدولة » أو أنها كانت أشيه ما تكوبك والوصية: علىي 
محمد ٠‏ فلهد أشارت على سحفيدها الامام بأن يجعل اخوته على راس أقاليم 
الدولة وول انها [اختلفة - وهم أن الكتاب يذكرون صراحة أن هدا الأم_ كال 
تقسسيما لد.ولة , أو توزيعها لهأ على اخوة محمدرة4١)‏ / الا أن اليدبى 

كاب ب بطيمة الحال ,ب هو العمل على تقوية الأسرة 2 بأن تكول 9 
والقيادات العسكرية بين ابدى أفرادها » ولنا فى قيام الدولة العباسية خبي 
مثل تلذلك عندما تحى أبو العياس السفاج كار قواده ورجال دولته ملي 
الدعاة ٠‏ رعهد بولاناتهم الى احوته وعمومته وقرانته من يني المعباس وإستجالريب 
محمد بي ادريس الى بصيحة حدته , كما تقول آلرواية © فجعل البالغين مني 
إحجوية رهم ثمابية على رأس الولايات المحتلعة © وأنتى القصر الثلائة فى كغالة 
حدتهم . معة فى مديية فاسس > كان بعسيم البلاد على الاحرة كالآتى71١1١)‏ + 


1ل القاسم وله ولاية طلجة » وتشمل سيته وتطواد وقلعة حجر 
النسر وبلاد مصمودة وما إلى ذلك من اليلاد والقبائل  )14197(‏ * 

خ ‏ داود : وله بلاد هوارة وللاد تسول وتار؟ ومكناسة وجيال. ‏ 
غياتة وتامليت (154) ٠‏ : 

“337 اعد عيسى : وله مدينة شالة وسلا وأزمور وبلاد تاميسا . وها وإلل. 
ذلك من القبائل (149) > 


كقة١)‏ اعطر القرطاس . صن ١‏ ( قسم المغرب ييل اوه ) , (ين جلسوئد ؛ بج 54 سن ١15‏ 
اا ل د ل سيك ل أ ا ان 
عل اخوته ) . البكرى . صن ١54‏ , والاستبغبار , سن ١13‏ ( فرق البلاك على. اشوةة*) ٠‏ 

04 (تنذنا توريم النرطاس (ز صمي »١‏ ) اساسا ٠‏ ولشرنا الي الاختلانات بينهة وبين 
"لبن لبون وابن عذارى واليكرى , كما استمنا بهم لى تعديل قائلسسة الولايات- فى بعض. 
المراشم ٠‏ 

١47‏ يزيد البكرى ر ص 4؟١‏ ), والصلة السوياء هج و ص 0(" , وانِن خلدون. 
رج 4 ص ١4‏ والترجسة ج ١‏ ص اده ) على دلك مدينة البصسرة التى يجملها الترطاس في. 
لالاية يحيى ٠‏ 

(14) ل" يذكر القرطاس ( صى * ) تازا 2 ويضيف ابن عذارئ ( ج ادعىي )”5١١‏ 
كامليت ٠‏ وتخذلك الكرى . ص ١4‏ ( تاسلمت ) ٠+‏ 
١‏ 89 ؟) قارن المكرى , حص ١54‏ ( وازقور وسلى ) . وابن عفتري ( ج الاعص 5١١‏ ) 
اللذى لا يذكر آسم البلاد التى كانت لعيسى ٠‏ 


5 ل يحيى : وله مدينة البصرة. وأصيلا ومدينة العرايشس واعمالها » 
وبلاد ورغة )15١(‏ + 

ه ل عمر : وله مدينة تيجساس (تيكساس ) وترغة ٠‏ وقبائل 
صتياجة الهيط وغمارة + فيما بينهما (١ا) ٠‏ 

ا ل أحمد : وله مدينة مكناسة وبلاد فازاز ومدينة تادلا(؟ ؟٠) ٠‏ 

ا عيد الله : وله مدينة أغمات وبلاد نفيس وبلاد المصامدةوالسورس 
الأقصى وبلاد لمطة ٠ )١0(‏ 


لهم ب سمزة : وله مدينة وليلى وأعمالها »ومدينة تلمسانواعمالهار)15)* 
-خلاف عيسى فى سلا وتامسئا وعصيان القاسم فى طلجة : 
حخزيمة عبسى وتجريده من املاكه : 


ولقد كانت النتيجة الطبيعية لثل هذا التفتيت أن دب الخلاف بين 
للاخرة » فمنهم من استجاب لاغراء الأطماع الأنابية » فخرج علي سسلطاني الاخع 


)١5١(‏ لا يذكر ايبن شلدون راج 5 ص ١54‏ والترسبية ج ؟ صل 315 ) البصرة ضمن بلاد 
يحيى بل ضعها فى يلاد القاسم ٠‏ 
(151) يذكر القرطاس تمجنساسي بدلا مي تيحساس التى يسجلها في الفساشن 
,ا ص 5١‏ ) ء. وحور لا يدكر هدينة تنرغة , أما اين عذارى ( بج ١‏ صني 5١١‏ ) وكذلك البكرق 
لاا ص 4١لا‏ م وأين الا'بار هى الحلة السيراء ( ج ١اص ١١5‏ ) قلا يذكر متوى صنهاجة المهبيك 
ررغمارة *٠‏ 
(؟16ح لا يذكر ابن خلدون ولا اين عذارى ولا البكرى ولاية أسيد - وهذا مما يشكك 
في رواية للقرطاس . حاصة وان مديئة مكماسة ملكررة ٠‏ كما رأينا » بين اليلاد التى أعطيت 
للاامير داود ٠‏ وللتوفيق بين الروايات الختلفة هذه لا باس فى أن يكون احمد قد ولى مكياسة 
,وغيرها -من الا قاليم يعهد أسيه داود وتحت اهرته * 5 
)٠6(‏ أطلر اين خلدون 2 ج + ص ١5‏ والترجمة ج ؟ من +01 . وقارن القرطاس , 
الذى يجمل بلاد مصمودة مم القاسم . كما أرى * 
1 أعظر القرطاس , حن -* . الذي يقول ان تلمسان فقط كابت له . وايِن خلدون 
زج 5 ض ١:‏ والترحمة ج ؟ سن 08# ) الذى يقول اله كانت له مدينة وليل واعالها ققط » 
كما فى #ثيكرى ( صى ٠ ) ١94‏ أما ابن عذارى فلا يجمل حمزة بين الولاة “آي انه جمله بين 
' القصن *. والظلاص -آن ححمرّة آنت اله الولاية الشرفية -فقط ؛ لان نلمسان ككانت اقطاعا لابن 
, سليمان بن عيه الله“ 7 وسليُمان هذا كان آنا لادريس الاتول 2 كمسا .سيق أل آشرلا (١‏ أنظر 
وثفيما سيق ا س 4509 وعا الم ) , وهذا ماجقرله ابن ستخلدون ('ج 8 ص--4١-والترجفة‏ نج ؟ 
م 8ه ١ ٠‏ 


ا كت 


«لأكمر . ومهم من رأى التمسك بأهداب الطاعة ٠‏ وانتهى الآهمر بسسلسلة 
من المنازعات والحروب بين الاخوة ٠‏ افتتح ذلك فيسى بالتمرد فى سلا 
وتامسنا , وهو أمر هقبول بالنسبة لتلك الأقاليم التى عرفت باتحاهاتها 
الانفصالية ٠‏ وحركاتها الاستقلالية التى تمثلت فيما عرف عند الككتاب داسم 
زندقة برغواطة تحت قيادة بنى طريف الذين كونوا مملكة لهم عاشت مله 
ئورة ميسرة ( قرت كمإم م ) »> روحتى قيام دولتى المرا بطين والموح دين 
رترن و2/)كه/رااء5١ام) ٠‏ وأمر الامام محمد أخاء القاسم . صاحب 
طنجة » بمحاربة عيسى بسبب مجاورة بلاده لبلاد عيسى ٠‏ لكنه امتنع- وفى ذلك 
تقرل رواية الحلة السيراء ان القاسم كتب الى أخيه الامام محمد معتذرا عن 
توققه عما أمره به » فى أبيات شعر يفهم منبا أن القاسم كان زاهدا فى أرض 
المغرب رغم ما كان له بها من مركز مرموق » راغبا فى العردة آلى الشرق » 
وهو الآمر الذى يسترعى الانتباه 2 بعد أكثر من أريعين سئةمن استقرار 
الادارسة فى الغرب ٠» )١85(‏ واسستجاب عمر , صاحب بلاد غمارة . لأس 
؟خيه الامام » وجمع بربر غمارة ب من ريف طدجة وأورية وصنهاجة , كما 
أمدهن محمد بالف قارس من زئنانة , عندما اقترب من أحواز فاس 4« هزم 
عيسى وأخرجه من سلا وغيرها مما كان بيده هن البلاد ‏ وذلك قبل وصول 
؟لدداء وضمها الى أملاكة بأمر محبيد(151) ٠‏ 


تاديب القاسم واعتزاله الولاية : 
ثم سار عمر ل حسب أوامر الامام ا لمحارية القأسم ٠‏ ونجح فى هر بمته 
بعد مواقم عديدة , وانتهى أمر القاسم الى اعتزاله الحياة العامة . واقباله على 


الزعد والتعبد ب فى رياط يناه لنقسه على ساحل البحر » هما يلى هدينة 
اصيلا (101) ٠‏ 


: حيث يقول القاسم فى بيثيل من الشعر‎ ١١5 18١ سمي‎ ١ انظر ج‎ )٠60( 

ماتركه ‏ للراحب الثرب الهبا وان كنت فى الغرب قيلا وندنا 

واسموي آلى الشرق فى همسة يعن بها رتبا ‏ عن أحبسا 

رتو الحلة السيراء . ج ١ااص ١9#‏ . 

)١97(‏ القرطاس 2 ص 5٠‏ , اليكرى , 754 ٠‏ ابن خلدون . ج 4 ص ١1‏ والترجمة ج ؟ 
ص 051 . لين عذارى ٠,‏ اج ١‏ ص 5١١‏ ؛ الحلة السيراء . ج ١اص‏ *#؟١‏ / ( رباط القاسم 
'لاسيلا بموضع يعرف يتامدبرت 2 حيث قام يتنبد فيه الى أن مات - القرطاسسن ص اا * لم 
ملك اصيلة عقه الى أن صار آمرها الى حمسن الحجام ثم ابن ابي العافية ‏ اللكرى ص ؟١5‏ )' 


- ت١‎ 


عمر يضم الى آملاكه أقاليم سلا وتامسنا وطتجة : : 

وهكذا شم غير يلاد آخويه القاسم وعيسى الى أملاكه فاصبحت مملكته 
تند من طنجة شمالا آلى سلا وبلاد تآمسنا وآزمور , نحو الجنوب الُربى » 
حيث مصب وآدى أم الربيع » كما امتدت شرقا من سيته الى منطقة قبائل 
غمارة نحو مليلة » فكأن مملكة ممبر امتدت على طول سواحل المغرب الأقمى 
الشمالية على البحر المتوسط وعلى معظم سواحل المحيطة السمالية الغربية ٠‏ 
واستمرعمر فى لخدمة أخيه محيد إلى أن مات فى سنة ١؟5؟‏ ه/رهة؟8 م , 
خى بلاد صنهاجة فى موضع يعرف يفج الفارس ٠‏ شمال مدينة قاس فى أرض". 
غمارة ٠‏ وسل الى مديئة فاس حيث دفن الى جانب أبيه ‏ وصلي غليه أخوم 
محيد الامام(34١) ٠‏ وسيكون لأبناء عمر بن ادريس هذا شان » اذ أنهم 
سيرثوق أملاك والدهم بموافقة آلامام فقد خلف على بن ممر والده ركقم 
يمعلي تأكيد انقسام الدولة ٠‏ وعلى بن عمر هو جد الحموديين من الادارسة 
الذين سيدخلون الأندلس يعد سنة 4-٠‏ ه/ 1٠١4‏ مء عند انهيار الدولة 
الأموية (110) ٠‏ 


آأما عن الامام محمد الذى تقول عنه رواية للرازى انه « أخلد الى اللهو 
والشراب والنساء » » وان ذلك كان كان السبب فى أن شلعه احوكه (011) 
فلم يقدر له ان يعيش بمد أخيه عمر الا سبعة أشهر فقط » أذ ترفى بمديتة 
فاس ٠‏ ودفن بشرقى جامعها مع أبيه واخيه ٠‏ وذلك فى شهر ربيع الثاتي 
عن سنة ١79اه/مارس‏ سنة85م + بعد 8(ثمانية) أعوام منالحكم 01 » 
وخلفه آبته على * 


4 ب على بن محمد بن اكريس را م/رخام م - 784 ه//ر5لام )2 : 
اعتلى على بن محمد عرش آلملكة الادريسية بعد وفاة والده وبعهاب , 


ره )١‏ القرطاس , صى 5١‏ , ابن خلدون / ج 4 صي 1١6‏ ( حيث الموضع : « فج القرص » ) 
(بن ذارى ,اج اص ٠ 50١‏ 0 

(وه١,)‏ ابن خلدون + ي + ص ١8‏ . والترجمة . ج " ص 4ه .- 

03 القرطاس » ص الاء ابن شلدون + ج + ص 14ل اين عذاتى” ٠‏ ج صن 50١‏ , 
' «البكرى عن أ1076اء الاسكيصار-: سس 185 +7 

(06) الحلة السيراء 2 ج واس +7 - ولق إلى لك الرواية تقول خظا امه لم يعقنه 

عرائه ول يععده أشوه القاسم ٠‏ 
تل القرطاس , ص 50 . وقارن ابن خلدون 2ج 4 من ١4‏ »7 


ري ات 


بر بدلك سب اماما للحستيين فى المغرب , وهو بعد لام لم يجاوز السنة 
التاسعة هن عيره الا بعدة أشهر (115) - والظاهر أن صغر سن الأمير » 
مما يجمله دن وجهة السظر القانونية غير مؤهل لورلاية أمور المسلمين » مى. 
التى جعلت البكري يقتصب الكلام فى عهده اقتضابا . فيكتفى بالاشارة الى 
ولاينه ثم الى وقاته )١14(‏ 2 بينسما أسقط ابن عذارى عيده كلية قلم ,نذكن 
امامتة رد" ٠‏ 


أما المعلومات آلتى جمعها عنهة صاحب روض القطاس فتشير الى أن 
أم على مى رقية بنت اسماعيل بن عمير بن مصعب الآز ٠»‏ وأن الامي الصغير 
كان له من العمر عندما ولى 4 (تسبع سنوات ) و 5 (الربعة) أشهر. فقط رتذا.ء 
وتقرير أن والدة الامام الجديد عربية خالصة من أزه 'اليمن ,يعني أن همسألة 
تعريب المغرب الأقصى والدولة الادريسية + وهو الامر الذى "كان من أهداف. 
الأدريسيين الأولين ٠‏ كأن يسير نحو تخفيق أغراضه بخطي حثيثة ٠‏ ير 
الناحية الأخرى فاذ وصول الصبى الصغير الى منصب الامامة ٠‏ دون وصابة 
راشد جيف يد أو أبى خالد ٠‏ تعنى أن الامامة الادريسسية كاست قد مدت لجذورها 
قوية فى أرضي فاسس ٠»‏ وانها كانت تستطيع الوقوف وحدها بعد نصف قرن 
من قيامها بين قبائل أورية » رغم الصراعات التي قامت بين أمراء الأدارسة 
أنفسهم » ورم ما أخذ على الأهير محمد ؛ والد على ٠‏ من الانصرافالى الشراب 
واللهو ٠‏ وآنشغاله بالدساء نتيجة لذلك ٠‏ 


وفى تقييم عهد الأمير على بن محمد , الذى توفى ومو فى زيصسان 
الشباب ٠‏ فى الثانية والعشريى هن عمره , بعد هلكاستمر ١١‏ ( ثلاثة عشر) 
عاما فقط » نعتقد أنه لم يمارس ٠‏ حقيقة ٠‏ السلطان آلا فى آخرياتها ٠‏ لقول 
الروايةا : أنه ١‏ « ظهر منه من الذكاء والتبل والفصل ها يقتضيه شرقة وتسبيبه 
الصحييج » 0077 ٠وفى‏ تفسير ذلك لا يتعدىالأمر الإشارة اليأنة : «سار بسيرة 


عي يمسم بس حم ملت لصم صصص ل يجيي 


)١7(‏ انظر القرطاس . ص 56 ٠‏ وقارن اين خلدون , ج 5 ص 4 », والاستقصا ( طء 
الدار البيشاء ) 2 ج ١‏ صن ١4‏ ( يثك يقول انه لنب بحيدرة عل لقب عل بن إبى طالب ) ٠‏ 

(179) البكرى , عن ٠0154‏ 

)١10(‏ ابن عذاري ج ١‏ ص 11١١‏ : حيث يجمل الذى يل بمد محمد بن ادريس هر _ابنه 
حيى سن محبد أسر علي روريثته فى الملك ٠‏ 

(137) القرطاس نص 05 . 

9) القرط'س 2 ص "» . 


5 


كأبية وحده » فى : العدلوالفضلء» والدين 0 والحزم واقامةالحق» وتأسيس 
.البلاد ء وقمم الأعداء » وضبط البلدة والثقور »(118) " والمقصود بتأسيس 
البلاد عو عمرانها وزيادة تحضرها ٠‏ أما عن ضبط البلدة فالمقصود بها مدينة 
خاس قاعدة الدولة + وما كان اليها من الاعمال ٠‏ مما يقع تحت الحكم المباشر 
اللامام ٠‏ بيئما وتصد بالثغور أقاليم الدوئة الادريسية المحيطة ياعمال قاس 
سمما كان يقع عبء ادارتها , وأقرار الامور فيها , وحمايتها , على من كان فى 
-حكمها من عمومة على وأيناء عمومته من آمراء الادارسة ء الذين اطلقعليهمآسم 
« الحسنيين » 2 كما عرفوا أيضا « بالقرشيين » (014) ٠‏ 


وهكذا عرفت البلاد فى عهد على نوعا من الاستقرار لم تعرفه من فبل » 
يناير 449 م #وولى أخوه يحيى بن محمد بعد ملك دام؟١‏ (ثلائة عشر ) 
عاما (١لالع)‏ * 


© - إبحبى بن .محمد بن ادريس ( 595 1/«8ك1ة م2 بعد 45"؟ ه/كدام ) : 


رغم أهممية رواية البكرى بالنسبة لتاريغ الدولة الادريسية + فمنالواضع 
أن البكرى يخطىء عندما يقول ان الى خلف على بن محمد 2 فى ملك فاس 
هر ابن أخيه يحبى بن يحيى بن محيد )01/71١(‏ ؛ اذ المعروقف آن الذى خلف عليا 
عو أخوم يحيى بن محمد + وأن آبن هذا الأخير 2 وهو يحيى بن يحيى بنمحمد: 
خلف والده فكان سادس الأدارسة »2 وهذا ما يتضح من رواية القرظطاس 
الذى يلخصه ابن خلدون(75) * أما ابن عذارى فاته الى جانب اسقاطه على 
ابن محمد ووضعه بدلا منه يحيى بن محمد , فانه يضم ألحداث ابن هذا الآخير 
عوهو يحيبى بِنْ يححبى بن منحيك ؛ فى موضم والده » فكانه أسقعل أيضا عهد 


سمس 
8 


(01 القرطاس 2 ص 0م ٠‏ 

عن لسمية الادارسة بالقرشيين » انظر البكرى 2 ص 5؟١ ٠‏ 

- 0017 القرطاس , ص 7* ٠‏ ,وقارن ابن سلدون , ج١8‏ صن 15 الذى يلخمس القرطاس 
هيما يتعلق بتاريخ الأدارسة فيقول فى عهد علق بن محمد : تقام' بامره الأولياء , والحاشية 
حن المرب ٠‏ واودية . وسائر البربر 2٠‏ وصنائع الدولة ويايسوه غلاما مترعرعا ,- قاموا يامره 
بواحستو! كفالته وطاعته لكانت آيامه شر ايام » ٠‏ 

الا اليكرى ,ص 194 - 

١؟/ا١)‏ القرطاسن 2 ص 6" ( العبر . ج 5 ص ٠ )١9‏ 


--2558 ل 


يحيى سن محمد ء وهدذًا ما سئشير اليه فى موضعه(17) * 


ومكذ عهد على بن محمد لأخيه يحبى بن محمد بن أدريس الدى صار 
الامام الخامى ٠‏ وفى عهده تقول رواية القرطاس انه سار بسيرةاحيه وأبيه 
وجده (2116 سمئى انتهاج طريق العدل والفضل والدين واقامة الحق + إلى. 
حاب الحزم فى ادآرة البلاد وحماية الثفور ٠‏ أما أكثر ها يستقطب اهتيام 
(بن أبى ذدع فى أيام محيى بن محمد ء فهو ازدياد تحضر فاسن , وكثرة 
عمارتها » وبناء ضواحيها الجديدة ٠‏ فقد « قصد اليها الناس ؛ من : الأندلس”» 
وافريقية 2 وجميع بلاد المغرب » فضاقت بسكائها , قبتى الناس الازباض 
يخارجها » (ه117) ٠‏ ولقد اهتم الأمير يحبى يتزويد عاصمته بالمبانى ذات المنافع. 
آلعامة » وخاصة الحمامات التى زهت بها مديتة فاس ٠‏ وكذلك الفئادقالتي 
آقيمت لخدمة الوافدين على المدينة من التجار وغيرهم (195) » 


بئاء جامع القرويين (ه74 ه/ 1هم ) : 


أما أشهر المبانى التى أقيبت في قاس على عيهد الأمير يحيى بِنْ محممف 
إبن ادريس » والعى ظلت مفخرة العاصمة الادريسية حتى أيامئا هذه , فهو 
جامع القرويين ٠‏ والحقيقة آنه مم اتساع المديئة المزدوجة بعدونيها 2 ونشاق 
الآرباض الحديدة حواليها » كان هن الطبيعى أن بزداد اتساع كل" من 
جامعيها العتيقين , وهما جامع عدوة القرويين المعروف بجامع الشرفاء » وجامع 
عدوة الاندلسييسن المعروف يجامع الاشياح ٠‏ بل وان تظهر الحاجة الى بنساء 
عساجد محلية جديدة تلبى حاجة المصليل الذينكانت أعدادهم تزداد مم 
ازدياد حجم المدينة وكثرة الروافدين على أحيائها من كل انحاء المقرب. 2 ومن 
الأاندلس ٠‏ وهكنا تم يناء جاممع القروييل فى سنة 5148 وإءكم م على مهلك 
يحيى بن محمد ,2 ولكن على أنه جامع « محلى » صغير )١1١7(‏ * 


صاحية البثاء : فاطمة القيروانية : 


حين بنيت مدييئة فآس , كان « فضاء : يعمل بها أصناف الجبى » وبهة8 


'(105) آنظر فيما بعد ص 478 ( عن يحيى بن يحيى ) * 
)١1/4(‏ القرطاس 2 عن 7" ٠‏ 
ره7١)‏ القراظاس 2 حل 5# 2 وتارتن ابن خلدون , ”اج #4 اص ١1١١‏ 
(073) القرطاس 2 ص 71 . وقارن ابن لخلئون , ج 4 صن هااء 
1/7) لفس المصدو ٠‏ وقارفث زهرة الآسن .2 عن 94 يه ه" ٠‏ 


را 23 


أيضا أصتاقف فى الشجر , لرحل من عموارة عن رالده , وعندما أتي و 
اعل القيروان الى الامام ادريس بن ادريس ء بعيالهم رأولادهم ,أنزلهم حول ذلك 
الموضع من عدوة القروييل (178) + آلتى نسيبتكه الييم + ويسب بناء الجامد 
إلى سيدة قيراوبية من هؤلاء الواقدين , توصف بالبركة والصلاح » عمى أم 
التأسم فاطمة بنت محمد العبرى القيروادى ٠‏ وكانت السيدة فاطمة سه 
استقرت فى دلك الموضع من عدوة القرويين صحة زوجبا وأخت كانت لهاء 
وراضح من النص أن العائلة القرشية الاصل كانت موسرة ؛ وآأنها كانت 
قد حملت معها ثروتها من القيروان ٠‏ قعتدما توفى زوج السيدة فاطمة .وكذلك 
اختها م« ورثت منهما مالا جسيما ء حلالا طيبا » ليس فيه شبهة ءلم بتغير 
ببيع ولا شراء » فأرادت أن 'تصرفه فى وجوه الير واعمال الخير”, فعزمت على 
بناء مسجد » (79ل) + 


امال الحلال الصريف : 


ونلاحنل أن أصرار النص هسا على أن المال الذى استتخدم فى بناءجامع 
القرويين كان حلالا طيبا . لا تشويه شائية حتى من بيع أو شراء , مما يسترعى 
الانتباه فعلا ٠‏ اذ الحقيقة أن أهل المغرب , وكذلك الأندلس ء كانوا متشددين 
فى أمر سلامة الأموال آلتى تخصصس لمناء المساجد عندهم .6 بشكل لا تحد 
له نظيرا فى المشرق ٠‏ وكانت أحسن الأموال التى تبتى بها المساجد عندهي هي 
أموال المغانم الملأخوذة فى الجهاد ٠‏ ممأ طهرثهة سيوف الشسجعان وزكته دماء 
الشيداء فى هيادين القتال ٠‏ وهذا ها سيحدث عندما شرع في توسيع نفس 
الجامع ء عد ما غلب عيد الرحمن الناصر على بلاد العدوة ( المغرب ) » فبعث 
« يمال كثير هن أخماس غنايم الروم » لهدا الغرض("85١) ٠‏ 


(1174) القرطاس ص 7*5 حيث يقرد ادن أبى زرع فصلا كاملا عن ناريخ جامم القرويين 
عنذ بنائة سلة ه4٠‏ ه/١85‏ م ١‏ الى أيام تأليفه لكتابهة سنة 7؟/ا هل/759١‏ م + يلتبي فى 
ص 55 ء وقارن 'تلخيصس ابن خلدون , طدء بيررت 2 ج 4 ص 85ب 050 . 

)١95(‏ القرطاس 2 ص 95 ب 5 ٠‏ ريضيف صاحب القرطاس رواية أخرى , تقرل ان 
أخت السيدة قاطمة م التى عرقت آيضا يام البسن ‏ كانت تسمى مريم , وأبه كان لها فقضل 
يناء « سامم الاندلس » »2 هر الآخر . « من مال حلال طيب مرروث عن والدما واختيهما ( ثفى 
الصفحة ) , مما يحملما نظن أن تلك الرواية الأآخيرة . ها هى: فى حفيقة الاهر الا تحوير 
للرواية الاوني , قصد بها تكريم جامع الاندلس أيضا ء, ولا نريد أن تصير الى اليا ريما 
شككت قى صحة الرواية الا'ولى الخاصة بالسيدة خاطمة وجاهم النرويين ٠‏ 

)١4١(‏ القرطاس . هى 4 ٠‏ وفى التششدد والتدقيق تَمى طهارة الا'موال اللازمة اعمال 
التجديد والزيادة فى السحد , ها تذكره الرواية من رخشى قاطى قاس آلققيه آبى عيد ال م« 


2 


والمهم ان السيدة قاطمة اشترت موصع الجامع بذلك المال آلموروث اخلالا 
حليبا » وشرعت فى قر الأساس واليناء فى يوم السبت مستهل رمضان 
العظم سئة 40" سم-؟ نوقمير 809 ((184) 2 أى فى السنة الثانية عشرة من 
'أمامة يحيى بن محمك بن أدريس * 


مواد البناء الحلال الصرقة : ش 
وفى نطاق فكرة استخدام المال الحلال آلطيب ء الذى لا نشويه شائية, 
رولا تئاله شبهة ؛ تقول الرواية ان حجارة الكدآن التى آ]ستخدمت فى البناء , 
وكذلك الطابية ( الملاط ) أتت هن نفس أرض الجامع » ححيث « حفرت 
السيدة ) فى وسطه قصنعت كهوفا ٠‏ واقتطعت منيا الكدان ,2 وأخشرحت 
مها التراب والحجر والرمل الاصفر الطيب » فبنت به الجامع المذكور كله 
حتى تم » ولم تدخل فيه من تراب غيره » (185) ٠‏ والآمر كذلك بالنسمبة للماء 
الدى استخدم فى اليناء فقد حفرت السيدة الصالحة فى أرض الجامع بثرا » 
هى الموجودة حاليا فى الصحن ؛ « فكان البنازون يسقون متها الماء لبناء 
الحامع المكرم ٠٠٠‏ لم تصرف فيه سواه » احتياطا منها , وتحريا من الششبهة,٠‏ 
«.وظلت فاطمة القروية صائمة الى أن تم تتسييد اللجامع (145) ٠‏ 


“جم الجامع الأول واقسامه : 

وبطبيعة الحال كان الجامع الذى بنته فاطمة التروية صغيرا » أذ احتوى 
على أربع بلاطات أى أروقة عرضية موازية لحائط القبلة وصحن صغير . 
وذلك حسب رواية أبى القاأسم بن جئون فى تفسيره فى تاريخ مدينةفأس (144) ٠‏ 
أما عن درع الجامع فيورد صاحب آالقرطاس رواية تقرل ان طول حائط القبلة, 
.وهو طول البلاطات » ها بين الحائط الغربى والحائطل الشرقى للجامع كان 
_يبلغ ١٠5١‏ ( مالئة وخمسين ) شبرا , وأن محراب الجامع كان فى الموضع 


* محمد بن دارد ما عرضه عليه أمير المسلمين على ين يرساب بن تاشفين من آن تكون اللفقة 
جمن بيت المال » اد قال القاشى : « سال الله أن يقنيها عنه من مالها الذى يجع من أحباسها 
(١‏ أوقافها ) بايدى الوكلاة ب الفرطاس , عن + ١‏ 

. ) القرطاس + ص 58 ( زهرة الآس اء عن-ه"‎ )18١( 

الشيلذ الترطاس داعس 56 ( زهرة الآسن بحن 88 ) - 

8 الترطاين , صن 78 + ّْ 

(184) القرطاس م ص “م اء 


ل لاش هس 


الذى تطل عايه الثريا » على أيام المؤلف (85 2 فى أراثل الثر “رالكامناليجرى, 
١1م‏ ) » بممنى.آنه كآن فى موضع منتصف بين الصلاة حينئذ - وتضيف 

دفس الرواية آن السيدة فاطمة بنت فى الجامع صومعة غير مرتفعة » أى 
0 لجس اباد رلك لي ارط الذى كانت ترجد فيه القبلة « التى. 
على رأس العئزة » , على عهد صاحب روضي القرطاس (141) * 


الزيادة فى الجامع على عهد زناتة : 

وبقى جامع فاطمة محليا الى أن انققى ملك الادارسة في قاس ٠‏ وعنسكا 
آل حكم المدينة الى زناتة تحت رعاية الأمويين فى الاندلس » وضاق مسجكف 
الشرفاء الجامع بالمصلين زيد فى جامع القرويين زيادة كبيرة ونقلت اليه 
الخطبة ٠»‏ بعد أن « صععوا به متبر! من خشب الصنوبر ». وذلك فى مينة 
هه »555/6م (141) + وهذا ما سنعود اليه في موصعه ( من الجزءالثالث ), 
إنشاء الله ٠‏ 


وبعد بناء آلترويين لا نجد ذكرا للأمير يحبى بن محمد الذى يمكن تلخيص, 
عبده 2 فى حس السيرة ٠‏ وانتشمار الأمن والدعة بين الناس ء مما أدى الى, 
نهضة عمرانية طيبة شهدتها فاس التى زعت بمساحدها , وفتادقيها, 
وحباماتها ٠‏ وكان للامير نصييه فى هذه النهضة ٠‏ وكذلك أرياب الدولة 
والمبيسرين من الناس ٠‏ وعتدما توفى بحيى بن محبد بن ادريس خلفيسه 
فى الامامة ابئة وسمية : يحيى بن يحيى فى تاريخ لا تحدده لنا ا مممادر 
الإساسية ٠‏ 


)١86(‏ القرطاس 2 ص “5 ( رهرة الآس ,٠‏ هن ه؟ ) وللاحظ هنا ان الرواية اهتمت- 
مقياس بلاطات الجاعم التى تمادل طرل صفرف المصلين 2 وأعصملت ذرع عسق بيت الصلاة الذىر 
بيمادل مقياس عرض اليلاطات الا'ربعة + هما كان يسمح إمعرفة عدد المصلين الذين كان يمكن. 
اللمسجد استواءهم فى ذلك الوقت عن طريق مساب عدد صفوقهم ٠‏ 

ركم ابن آبى زرع 2 عن ”ا ٠‏ 

)١80(‏ القرطاس ء سن 5 . وقول تفس الرواية ان الزنائيةٍ زادرا أآيشا إلى عابم 
للا" لها لس زيادة كبيرة ٠‏ « حدودها ظاهرة باقية الى الآن »> وقارن 9 شلدون” اج 5 ص 00 
و سيك النس على بئاء الصرمعة فى صئة 548 هاء بعل ماثة سنة.عن اشنتطايك الجامع 7 وذلللت 
د سسييا هو متقرش فى الححارة ف الركن الشرقي منها 4-- أما من نقل النخعطبة فتجد رواية اخرى. 
تقول أن ذلك شم فى سئة ١م‏ ه/ع9؟ة م م عل فيد حايد بن يحيى الهبداتي , عامسل هبيد الل. 
الضيعي على الثرب : الذى تقل الخطبة أيها عن جامع الاشياخ سدرة الاندلس إلى جاصسعن 
الاندلس الدى نسبته بعص الروايات الى السسيدة عريم القروية أخت “اقسيعة-فاطمة-كينة 
صسبقت الاشارة ٠‏ ها ؤلاا س 450 - 


قا - 


1س يعيى بن يحبى بن محمد بن ادريس : 
نظطرة فاحصة فى المصادر : 

والحقيقة انه هما يسترعى الانتباه أئنا لا نفتقد ‏ منذ الآن ‏ التوقيت 
الدقيق » الخاص بولاية الائمة وبوفاتهم , وبتحديد عهد كل أمير بالسنوات 
والاشهر والأيام ؛ وهو الآمر الذى اهتم به المؤرخوت كثير؟ ٠‏ بل اننا نفتقد 
أية اشارة الى التوقيت أو التأريخ فيما يتعلق بوفاة يحيى بن محمد ثم بولاية 
ابنهيحيى بن يحيى » وهو الأمير الادريسى السادس وكذلك من أتى بعدهم 
من الأمراء . وغياب التحديد التار يخي هذا يدعو » فى أغلب الظن > الى 
الآمر الذى يؤيده اختلاف كل من البكرى وابن عدارى وابن ابى زرع قيمن 
على البكرى عندما ذكر ولاية يحيى بن يحيى بن محمد بعد ولاية على بن 
محمد » بدلا من وضعها فى موضعها الصحيح هنا + ولهذا حاول تبرسر هذا 
اللبس ٠‏ فقال : ان يحيى بن يحيى بن محمد آلذى قصده هو ابن احى على 
إبن محمد »2 والصحيح انه أشُوه يحيى بن محيد , كما رأينا ٠‏ : 

ولقد سرى الليس الى ابن عذارى عندما أسقط عهد على بن محمد . 
ووضع مكابه أخاء يحيى بن محمد »٠‏ ولكن الأمر اختلط عليه , مرة أخرى » 
عندما سحل أحداث المملكة الادريسية فى عهد يحيى بن يحيى بن محمد » 
على أنها جرت فى عهد والده يحيى ين محمد(040) » وهذآ ها يتضح من 
المقارنة مع ]لبكرى وصاحب روض القرطاس الذى يأشْد عته ابن خلدون ٠‏ 


تقسيم المملكة : 


والذى يسترعى انتباه كل من البكرى وصاحب القرطاس هو البهاية 
القصصية التى ختم بها يحيى -ن يحيى حياته السياسية فى بعض حمامات 
خاس - وهكذا لا نجد اشارات الى الحياة السياسية فى عهد الأمير إلا فى اين 
عذارى ٠.فخفئ‏ بدآية إمارة.يحيى بن يحيى » قسم المبلكة الفاسية الى ثلائة 
قسام_أدارية حهد بها إلى أعمامه وأخوآله على الوجه التالى : . 


(14848) انثر ابن عدارى 2 اج 201١‏ ص ١1س‏ 


- ا 5 


٠ وعهد بها الى حسين » منهم‎ ١ القبلة مى مدبية فاس الى أنحمات‎ ٠١ 


؟ ل المشرق هس مدينة ناس الى مكماسة وهوارة وصريته : وولى عليبا 
داود ٠‏ 


المغرب هن مدينة فاس الى لهانة وكتامة , وعهد بها الى 
القاسم (145) * 
غ ‏ وبذلك تبقى المنطقة الرابعة الى الجرف أى الشسمال من قصبة الديار 
الادريسية فاس » ونظن أنها كانت تابعة لادارة يحيى بن يحيى 2 أى لحكم 
الحكومة المركزية مباشرة ٠‏ ْ 


وتضيف رواية ابن عذارى الى ذلك ان يحيى بن يحيى : «'تشاغل عما 
“كان بحق هليه من سياسة أآمره » / وأن آخوته انتهزوآ الفرصة , فملكرا 
انفسهم واستاثروا بحكم ولاياتهم » واستمالوا القيائل » وقالوا لهم : انما 
نحن إبناء اب واحد » ٠‏ وانتهى الأمر فعلا باستقلالهم عن فأس » إذ « قدمهم 
البربر على أنفسهم , تقديما كليآ » » كما تقول الرواية (-01) * 


نهاية يحيى بن يحيى فى مغامرة نسائية فى بعض حمامات فاس : 

وواضح من آلنصوص إن حياة اللهو التى أخذت تعرفها فاس , نقلا 
غن عاصمة الخلافة بغداد فى المشرق » أو عن طريق قرطبة عاصمة الاندلس » 
استيدت بالأمير يحيى بن يحيى » فانصرق الى التمتع بمباهج الحياة » من 
الانهماك فى الشراب ؛ والهيام بالنساء (011) ٠‏ والظاهر آن الحمامات فى 
فاس ء مثليا مثل الحمامات فى العواصم العربية الاخرى , كانت قد أصبحت 
من المؤسسات الهامة فى حياة المدينة ٠‏ فقد كانت تقوم بدور رئيسى فى 
نظافة أهل المدينة والمحافظة على صحتهم . كما كان لها دورها كمراكن 
اجتماعية وثقافية يستفيد منها الجميع رجالا ونساء من مسلمين وأهل ذمة ٠‏ 
ومكذا كانت هناك أوقات معينة تخصص فيها الحمامات لاستقبال النساء » 
وكانت تلك فرصة يحاول فيها العابثوف من الشباب , همن تستهويهسم 
المغامرات التسائية ٠‏ تحقيق يعض مآر بهم الخبيثئة ٠‏ وكآن بعضهم لا يتورع 


3 
و4 انظر ابن عذاري . ج أاصسن ٠+ 5١١‏ 
ر-5ل اين عذاري , ج ١‏ عن ١!؟ ٠‏ 
وله اين عذارى اج 5١١1-١‏ لاللانء وانظر ابن خلدون . ج 4 عن 12 لرحيث 
خاساء السيرة وكثر ملثه فى الحرم ) * , 


هس +7 ب 


عن استخدام أساليب عريبة هن التمويه كالتخفى فى زى التساء مثلا ‏ رعو 
الآمر العروف ٠‏ 


والظاهر أن أميرنا يحيى بن يحيى بن محيد تشاعل عن سبياسة دوليه 
بالاستغراق فى اللهو والشراب والغرام بالنساء الى حد - فيعلا »والخروج 
من الألوف ٠‏ فلقد أساء السيرة . كما تقول رواية القرطاس ٠‏ وهام بفتاة 
من بئات اليهود » اسمها حقة ٠‏ توصف بأنها كانت من أجمل نسياء عصرها ٠‏ 
وتهور يحيى فى هيامه بالفتاة حتى دخل عليها الحمام » فى غفلة من المشرنين 
عليه ٠‏ وفشسلت المحاولة الحمقاء فى الوصول الى جمال آليهودية الفاتئة , 
اذ استغاثت فبادر اليها الناس ٠‏ ولم يفلت الأمير العايث الا بشق الانفس , 
بعد أن الكر الجميع عذا الفعل الفاضح + وتغير عليه أهل مدينة فاس (015» 


تحرك اهل فاس 0 
ها بين الثورة والآمر بالعروقف : 


وكانت المغامرة النسائية المشئومة سييا فى هلاك يحيبى بن يحيى ٠‏ 
فلقد إسنغل موجة السخط الشعيى فى فاس أحد زعماء العرب , وهيور 
عمد الرحمن بن أبى سهل الجذامي ٠‏ الذى سار على رأس العامة نحو القصر 
الأيرى » رهم يزمعون التخلص من أميرهم الفاسق - والثلاعر أن يحيى الذى 
جلله العار 2 لم يجد هن يدآفع عنه من جنده أو أصحابه 2 سحتى أن زوحته 
التى غرد بها وهى قريبته : عاتكة يتت على بن عر بن ادريس ؛ اشفقت 
عليه هن القتل , ونصحته بالفرار آلى عدوة الاندلس (5وا) ٠‏ 


واذا كانت الروايات تجمع على أل يحيى بن يحيى همات فى ممدوة 
"ندلس فى نفس الليلة التى فر فيها » مما يمكن أن يفهم عنه أنه عات امى 
.أمة كما يغلن صاحب روض القرطاس زفلقكة « فاغلب آلظن أنه مات متآثرا 


2)» اليكرى .ا ص 4؟١ ( حيث تجد اسم اليهردية دعحنة‎ 2/١ القرطاس ٠ه ص‎ )١155( 
ودار لووران كبر مد عع لد لح و ا ا‎ 

(155) القرطاس . ص ١ه‏ . اللكرى , ص ١88 ١54‏ : حيث تقرل_الرواية انه فر 
| اتخرج ممه زوجته عمائكة ل ل خودي ا اليل 
ثلا : « وثارت به العامة لمركب صشتيع آتاء » ٠‏ 

(154) انظر القرطاس , صن ١ه‏ , البكرى 2 ص/هلالااء اين عذارى .اج لاص ١5١١‏ 


أبن شلدون-, ج + صن' ١5‏ ( بحيث “نجه اصقلرابا-لى النس- اذ يقول : « فتوارى ليلتين ؛ ومانم 
آسما لليلته » ) ٠‏ 


الا 
بد راحة وهو يقر أمام مطاردية من أهل عدروة لمر وبل 8 


عبد الر<من بن آبى سهل يتغلب على فاس ؛ 

ربموت يحيى بن يحيى في عدرة الأندلس سقطت فاس ؛ ثمرة باضجه , 
بين يدى عبد الرحمن بن أبى سيل ٠‏ الذى بدأ آمرا بالمعروف وصار ما بن 
ليلة وضحاها متغلبا على عاصمة الحسنيين فى المغرب ٠‏ ولكن عاتكة زوجة 
بحبى بن بحيى لم تقف مكتوفة الأيدى ٠‏ بعد أن فسلت نصيحتها لزوجها 
بالفرار أمام خصومه , فكتبت الى أبيها على بن عر بن آدريس ؛ والى بلاد 
صئهاجة وغمارة فى اقليم الريف » تخبره بما حدث فى فاس : من الثزرة 
على زوجها . وتغلب عبد الرحمن بن أبى سهل على المدينة * 


انتقال الملك الى بيت عمر بن إدريس : 


لا على بن عمر بن ادريس اماما : 

وكانت فرصة استغلها على بن عمر ٠‏ فجمع جيوشه وحشمه » وقصد 
الى مديئة فاس ٠‏ والظاعر آن عبد الرحمن بن ابى سهل اكتفى بتسليمالعاصمة 
للامير الادرسى دون مقاومة , آذ لا تشير التصوص الى أعمال حربية بين 
الطرفين , مما يعنى أن الثائر الجذامى لم يعدل فى مطاليه , الى أكثر من : 
اقامة العدل والأمر بالمعروف والتهى عن المنكر ٠‏ وهكذا فتحت عدوة القرويين 
آبوابها الى على بن عمر »2 كما رحبت به عدوة الأندلس بعد ذلك ,2 فأصبح 
سيدا لمدينة فاس شقيها على ضفتى آلنهر (115) ٠‏ وباستقرار على بن 
ودذلك انتقلت امآمة الأدارسة من بنى محمد بن ادريس ألى بلى غمهم عمر 
أبن ادريس (551) ٠‏ 


وللأسف تغمل مصادرءا الرئيسية كالبكرى وابن عذارى الاشارة الى 


(1565) انظر البكرى , صنى 68؟١‏ . ابن عذارى . بي ١‏ صن "١9‏ ( حيث يقول النص اقه 
دخل هدوة القرويين ) , وقارن القرطاس. ,2 ص ١ 04١‏ ( حيث ينص هل دلمحول مير ممدوة 
القرويين #الااندلس ع ٠‏ ْ 

(157) القرطاس . ص ١ه‏ , اليكرى 2 ص ١١58‏ 2 ابن عنارىي 2 ج ١‏ ص "١9‏ ااين 
خلدون .م 4 ص ١5١‏ ( حيث يقرل ان الذى استدهى على بن عبر هم أحمم الدولة من العرب 
والرير والموال ) ١ ٠‏ 


كلاع به 


تواريخ تلك الاحداث 2 كما لم يستطع صاحب روض القرطاس ٠‏ عتدما 
حاول تحديد ولاية على بن عمر ,الاالقول : انه بويع بعد وفاة يحيى بس يحيى 
ادن محبد ء مع أنه كانت قد حدثت أحداث مهية فيما بين وفاة يحيى وقدوم 
على الى فاسس ٠»‏ بينما نجد بياضا فى موضع التاريح فى عبر ابن خلدون . 
مما يعنى أن المؤرخ كان يرجو أن تسسنح له العرصة , فيما بعد » لمعرفة الماريثخ 
وتسجيله ٠‏ وسيظلالحال على هذا الموال هن افتقاد النواريخ والتحديدات 
الزمنية الى سنة 597 هلة . 5١08‏ مء وهى السنئة التى هلك فيها يحيى بن 
القاسم ؛ المشهور بالعوام » الذى خلف على بس عمر فى أمامة فاس » أثر الثورة 
الخارجية الجامحة التى عصفت بملكه ٠‏ 


الأندلس والفكر الخارجى : 


عبد الرزاق الفهرى الصفرى » واستمرار هبوب رياح الخارجيةه من الاندلس 

ال الغسرب », 

فاذا كان على بن عمر قد وصل الى الملك عبر الثورة الشسعبية التى 
ترعمها أحد رؤساء العرب من اللخذاميي , وهو عبد الرحس بن أبى سهل , 
احتجاجا على سوء سلوك يحيى بن يحيى س محمد ؛ فان ملكه هدا قد ضاع فى 
ثيورة عارمة أخرى , قام بها السربر هي الخوارج يقيادة أحد رعماء العرب من 
الفهريين 2 هر عند الرازق المشهور بالخارحى ٠‏ والدى يلفت النظر فى تلك 
الثورة » هو ما يقوله الكناب , من : أن صاحبها عبد الرزاق أصله من دلاد 
الأندلس » من مدينة وشقة (/19) 2 فى اقليم الثغر الاعلى » فيما وراء سرقسطة 
وحوض الابره * قذلك يعنى أن بلاد الأندلس اذا لم تكن آرضا صالحة لثمو 
مذاعب الخوارج » تماها كما كان الها بالنسسة لمذاهب الشيعة » فانها نجحت 
ند وقت مبكر فى بذر بدذور الخارحية فى أرض المغرب , بل وكذلك المذاهب 
لنحرفة التى سميت بالزندقة والكضر ٠‏ 


عكذا يشير الكتاب الى علا وثيقة بين طريف ٠‏ أول قاتحى الاندلس 

بن ميسرة المدغرى الصفرى , 5ل كبار ثوار الخرارج فى المغرب + ثم الى 

لاقة بين زندقة برغواطة فى اسيم تامسنا وبين رجل برباطى أى من وادى 
باط بجنئوب الأندلس ٠:‏ ودلك قبل همحىء ثائثرنا عبد الرزاق الوشستي 
الاندلسى ٠‏ والذى نريد أن .رج به من ذلك هو آنه , اذا كان التشيع لآل 


.5995 اليكرى ,ا ص‎ , 5١ القرطاسي / من‎ )١59( 
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البيت من السسنبين قد حل بين برير المغرب الاقصى محل الفكر الخارحى 
الصغرى ء بفضل هجرة ادريس الأول » وما تلاها من اسسمرار هجرة العلوين 
من أقاربه » ومن شيعتهم » فان ذلك لع يعن (ندثار البحركة الخارجية والفكر 
الضغرى تماما من بلاد فآس ٠‏ فقد كانت الحياة تدب فيه خفية كالجمر تحت 
الرماد » وكانت هبة نسيم من هتنا أو من هناك تكفى لاشعال جذوته من 
سيد يد ٠‏ وكانت بلاد الاندلس : وهى آلمالكية ال متعصية لمذهيها ٠‏ تشارك فى 
إشعال بار الخارجية فى المغرب » كما نرى ٠‏ 


دعوة عبد الرزاق في جيال فاس : 


واذا كنا لا نعرف الظروف التى أد تالى هجر عيد الرزاق بلاده فى 'ثفر 
الاندلس الأعلى فى النصف الثانى من آلقرن الثامث الهجرى ( 1م) 2 فمن 
المعروف أنه استقر فى الاقليم الجيلى الواقع فى قيلى مديئة فاس حيثكانت 
تبائل مديونة (054) » وهو الاقليم الذى كان تابعا للعاصمة الادريسية , 
على مسيرة يومونصف يوم منها » ويسميه صاحب القرطاس بجبال وبلاو(018 ٠‏ 
وأغلب الظن أن عبد الرزاق بدأ دعوته بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , 
كلما جرت العادة عند الخوارج ٠»‏ بل وعند غيرهم من دعاة الاصلاح » ومن 
المرجعأن تكون سيرة أمراء الادارسة فى فاس وفى غيرها من البلاد 0 تسمح 
بالاصغاء لمثل تلك الدعوة 2 بعدما استهوتهم عيشة الترف وائص.فوا للتمتع 
كلية بمباهج الحياة 


دار هجرة أو ثغر أندلسى فى بلاد الادارسة ء وشقة الجديدة : 

والمهم أن دعوة عبد الرزاق لقيت نجاحا فى حبال مدنونة كما لد 
خلق كثير من بربر غياتة » وغيرهم من القباثل ٠‏ وعندئذ بتى قلعة منيفة 
كما يقول صاحب القرطاس بجيل سمل بجوار بلاد مديونة م وسمآه 
وشتة(١٠١5)‏ » تعبيرا عن حنئينه الى بلاده » ومسقط رأسه فى الثغر | 
بالأندلس ٠‏ وآعلانا عن أن جهاد الفساق من المسلمين لا يقل قدرأ عن - 
الأعداء من المسيحيين ٠‏ 


لكف اللكرى , ص 9؟١‏ , وقارت ابن خلدون , ج 04ص ١6‏ ؛ حيث القر 
« عبد الرزاق #مالتى احتيا بها بدلا من « عبد الرازق »2 وفى طا- بيروت . 215358 سس 5٠‏ 
ه بحال للتوئة » خطا , يدلا هن جمال مديونة ٠‏ 

(414»_التوطاس صن ١ه‏ * 

(٠0٠؟)‏ أنظر القرطاس , حى 1ه ل بعيث يقرل ابن آبى .زدع المها كانت باقية بيلك 
الاسية على أيامه . فى أءائل القرن 8 سمث/رة١‏ م * 


505 اه 
الزحتف من وشقة على فاس : 


وعتدما اشتد ساعد عبد الرزاق وكثر اتباعه راودته فكرة القضاء 
على دولة الحسنيين الادريسية » فسار بقواتهة بحو الشمال فى اتجاء قاعدة 
الديار , مدينة فاس ٠‏ ونجح عبد الرزاق فى دحول مدينة صفروا ء على بعد 
حواللى 5٠‏ ك ٠‏ م من فاس + دون صعوبة ٠‏ مما شجعه على مواصلة المسيرة ٠‏ 
وعندما استشسمر على بن عمر بخطورة الثورة الصفرية المقبلة هن اأجنوب 
كالعاصفة ٠‏ قرر الخروج للقاء عبد الرزاق » بعد أن حشد له عمسكرا عفظيما ٠‏ 
ودارت الحرب سجالا ٠‏ بين الجيوش الادريسية وبين حسود الثوار الصغرية, 
فى عدة لقاءات عظيمة ٠‏ واننهت المعارك الدامية بخسائر جسيية فى صفوف 
القرات الفاسية . وبهريمة شائئنة لعلى بس عمر الذى فر ماجيا بحياته الى 
بلاد أوربة (501)ء, مهد الدولة الادريسية الأول ومادة وجودها - 


بصوووت 


الصفرية يدخلون عدوة الاندئس ء وعدوة القروين تستتجد بيحبى العوام : 


والحقيقة انه اذا كان دخول عبد الرزآاق الصفرى مديتة فاس . بعد 
انتصاره على الأمير على بن عمر » يبرر عدم التجاء هذا الاخير إى عاصئته , 
وهروبه الى بلاد أوربة ٠‏ فان امتناع القسم الملكى من فاس ‏ وهو عدرة 
القرويين على الثائر الخارجى الذى لم بتمكن الا من دخول عدوة اياندلس حيث 
خطب له : يبرر النظر فى أن على بن عمر لم يكن موفقا فى فرارء بعيدا 
عن قاعدة ملكه ٠‏ فلقد أصبح تقاعسه عن مواصلة النضال فى هاسسي بمثاية 
ستسلام آمام خصمه + وتنسليم بالعجز أمام رعيته ٠‏ وذلك أت أهل عدوة 
قرويين 2 عندما نجحوا فى رد الخارجى عن مد ينتهم لم يفكرها فى عردة 
رهم الهارب ٠‏ بل راسلوا أميرا ادريسيا آخر , هو يحيى ين القاسم بن 
.يس » المعروف بالعوام » ودعوه الى تسلم مقاليد أمورهم ٠‏ وعوصل يحيى 
5 القاسم الى فاس 0 ودحل عدرهة القررس حيث تست له الميسة بالامامة 0 
وقح على عاتقه ]طفاء نار الفتنة الحارجية (5.9) ٠‏ 


٠١ 5١92 .طبن يعذارى ص دس‎ ١18 البكرى .ا ص‎ ١١ ص‎ ٠ انظر القترطلاس‎ ))0١1( 
,ا1١٠؟ آأنغظر القرطلاس . لض 88 البكرى ص 1568 اين عذارى 2 حص‎ )٠١0 
- » » حيث القراءة « العرام » خط بدلا من « العرام‎ (١9 حلدرف ,ا ج 1 حص‎ س١‎ 


ب هلا اه 


استعادة عدوة الاندلس » والقضاء على ثورة هديونة وعبد الرزاق : 


كانت مبايعة يحيى بن القاسم فى عدوة القرويت ٠‏ وبقاء عدوة الاندلس 

موالية لعبد الرزاق الخارجى , تعلى نرعا من تكريس الانفصال بين كل من 

الحيين الكبيرين اللذين يكونان مدينة فاس ٠‏ ويمكن تفسير وقوف عسدوة. 
الأندلس إلى جانب عيد الرزاق عل آنه نوع من تعاطف أهلها الأندلسيين » 

أصلا » مع ابن بلدهم ثائر وشقة , فكأن قسمى مدينة فاس ظلا » بعد حوالل 

قرن من بئائها متشبثين بعصبيتهما الاقليمية » من : أندلسية وقيروانية ٠‏ 

ومن الواضح أن العصبية الأندلسية كانت تمثل المزاج الثورى الحاد / بينما 

مثئلت العصيية القبروانية المزاج الهادىء الذى يميل آلى الدعة ويركن الى 

الاستقرار * 1 


وهكد! قاد يحيى العوام أنصاره من أهل عدوة القيروان فى صراغ هرير 
شد جيراتهم أهل عدوة الاندلس ومن معهم من خوارج مديونة ' ونجم في 
هزيمة عيد الرزاق الصغرى واخراجه من آالمدينة , رذلك « فى خبر طويل ' 
رأى ابن عذارى ‏ للأسف ل أن يعفينا من سرده (509) ” 


بيعة اهل عدوة الأندلس » وتركيبهم العتصرى : 

وتقول روابة ابن أبى زرع إنه عندما دخل يحيى العرام عدوة الأذ 
بايعه أهلها وجميع من بها من الاندلس الذين نزلوا يها «من الربضيين». 
مما يقهم منه أن أعل عدوة الاندلس لم يكونوآ جميعا أندلسيين أصلا 
لت جمهرتهم من المغاربة البرير , مما يزيد فىتفسير استجابتهملعبدالر 
ومن كان معه هن بربر مديونة وغياته وغيرهم ٠‏ ولكنه رغم وجود الغاري 


وس م م اسع 


افكلة البيانت اج اصن + , البكرى ٠‏ مل ١1‏ , وانظر” القرطاس سن ؟ه© >» 
ارس ل سل وال حيك القراعة الفرضيق ه بالا من الريضحف * " 


ااا مه 


فقد كان التفوق فى العدوة للاندلسيين من غير شك - يؤيد ذلك ما تقوله 
الرواية من أن يحيى بن القاسماستسم ل على عدوة الاندلس ثعلبة بن مخارب 
أبو عبد الله ٠‏ الذى تصغه بأنه : «ه عن أعل الريض من شنونة هزه 5 


ولما كان المعروف أن أهل الربض الذى آستقروا فى فاس عند انشاثهاء 
هم قرطبيون » فان ذلك يعئى أن ثعلبة بن محارب كان أندلسيا , وفد على 
فاس من شذونئة فى فترة لاحقة وهو الأمر المقيول ٠‏ أذ كان نشاط الواقدين 
من الاندلسيين فى المغرب وخاصة فى سواحله وفى جزر البحر » مستمرة 
منذ هطلع القرن الثالث الهجرى (8م) + كما يتضح من النصوص وخاصة في 
لتاب اليكرىق ٠‏ 


أسرة أميرية اندلسية ء ههلبية الاصل » لعدوة الآندلس : 

والمهم أن يبحيى بن القاسم عندما اطيأن الى استقرار الأمور فى عدوة 
الاندلس يفضل ثعلبة بن محارب , خرج هن فاس متتبعا أثر عبد الرزاق 
الخارجى , الى أن قضى عليه فى حروب عظيمة ووقائع كثيرة 2 كما يهم من 
رواية ابن أبى زرع (2.1) ٠+‏ ولم يزل تعلبة بن محارب واليا على عدرج 
الاندلس فى فاس الى أن توفي فى تاريخ لا نعرفه » وعتدئد عهد الأمير يحيبي 
ابن العوام بحكم العدوة إلى ابنه عيد الله بن ثعلية » الدذى خلفه فى الولاية 
ولده محارب بن عبود بن ثعلبة (507؟) + مما يعنى أن عبد الله بن ثعلية كان 
يعرف بعبود (524) »2 حسب الطريقة المغربية فى تحوير الأسماء ٠‏ 


ولما كأات ولاة عدوة الاندلس هؤلاء من عرب الأزد الذين ينحدروت من 
صلب المهلب بن أبى صغفرة . كما ينص على ذلك آلكتاب , فان هذا الأمر 
إيعتى أن يحيى العوام كان يدبر لاقرار الأمور فى عدوة الأبدلس عن طريق 


)٠١(‏ القرطاس ٠‏ من 5ت , وقارن ابن حلدون 2 ج 5 صل ٠ ١9‏ الذى يس عل إن 
لملبة كان من أهل الريض بقرطة ٠‏ 

٠ القرطاس , عن 6ه‎ )٠١6( 

- القرطاسى .2 ص 5ه‎ )8١7( 

. 1١86 انظر اسن حلدون , ج 4 ص‎ ٠١6 


/ا/اة - 


مسطبا بأيدى أقراد من الآسرة العربية الشييرة التى كان لها نأنها فى 
محا ٠‏ الخوارج فى المشرق وومى المغرب ٠‏ قاند توالى هؤلاء فى تسلسل يمكن. 
أن شبه بأسرة آميرية أشه بتلك التى كونوها نى افريقية , على أرائل ايام 
العباسيين والتى كان من ابرز أمرائها : عمر بن حفص المعروف بهزار مره 
١‏ الالب ,جل ) , ويزيد بن حائم الذى ضرب به المثل فى الكرم (5.1) * 


وطألت أيام يحيى بن القاسم فى امارة فاس ,2 وما والاها من البلاد 
والاقطار والقلاع , الى سنة 581 هم 5 506 م (.11) + حيث مات فى الحرب. 
التى شنها عليه ربيع بن سليمان ٠‏ والتى لا يمدنا الكتاب بشىء مسن 
تعصيلاتها (١71؟)‏ , وخلفه فى الامامة قريبه يحيى بن ادريس ين عمر بن. 
إدريس الاهام » حفيد عمه* 


عودة الامامة ال بلى عمر بن ادريس > ودخول فاس فى طاعة الفاطمين 0 


4 ا يحيى بن أدريس بن عمر بن ادرس 9153 هه ١5'م‏ - 304 « / 
١م:‏ 


ويمر آلكتاب سريعا على تلك الفترة الأخيرة من تاريخ الدولةالادريسية 
فلا نعرف عن الظروف التى ولى فيها يحيى الرابع بن ادريس الا أنه تقدم » 
بعد مقتل بن عمه العوام » من مدينة الزيتون ( مكناسة ) التى كانت قاعدة. 
ملكه (515)ء آلى فاس حيث بايعه أهل المديئة بشاطئيها : عدوة القرويين 
وعدوة الاندلس » وتمت له الخطبة على منبريهما + وعن هذا الطريق أصب 
يوحبى الامام الادرسى التاسع » ودانت له أعمال المغرب بالطاعة(؟١؟) ٠‏ 


(509) انظر فيما سق اج ١‏ ص ٠ "598١‏ 

)0١(‏ أنظر إين _عذاري , مج لاص9١؟1'‏ البكرى » ص 159 , ابن خلدين 2ج 
عن 2,١١9‏ وتارن القرطاسء» ص ؟ه , الذى أخطا فى نسخ هذا التاريخ فتجمله فى سنة ؟لا؟ 
3 م م ء 

(591) تفي المسادر ٠‏ 

019 اليكرى ٠‏ مر *ه6؟؟ . وقارن ابن خلدرن م.ج 47 ص 19-* 

(016) انظر القرطاس » صن 9ه " 1 


8ل ده 


«تقييم حي ارم 2 

واذا كان البئرى عواينَ عدارى يمرات مرورا شاطفا على عهد يحيى 
أبن ادر يس فيكتقيان بالاشارة الى بدء ملكه سسة 595 ه10 م . ثم الى 
زوال سلطانه بقدوم «صالة بين حبوس قائد عبيد الله المهدى الى فاسن سنة 
>٠0‏ هم 5١0‏ م2 فان القصل يرجع الى ابن أبى ررع صاحب كتاب روض 
«القرطاس ٠‏ فى جبح بعض االمعلومات ء التى لخصها ابن خلدون , عن شتخصية 
بحيى بن ادريس ٠‏ وتصور تلك المعلومات يحيى الرابع على أنه أعظم ملوكد 
١‏ الادراسة » فقد جمع بين : علو القدر » وبعد الصيت وطيب الذكر » وقوة 
السلبلان , كما جيم بين ٠‏ المبطوالة والشجاعة والحزم » والصلاح والدس , 
«والورع » بسكل : « لم يبلع أحد من الأدراسة مبلغه » ٠‏ وهوق هذا وذلك : 
.و كان فقيها حافظا للحديث ذأ فصاحة وبيان ولسسان (314) ٠.‏ 


«وصول الفاطميين الى المغرب الأقصى : 

واذا صح ذلك فلا شلك أن بلاد الادارسة لم تكن حسنة الحظ اذ قدر لها 
مئل هذا الامام المنالى فى تلك الفترة الحرجة من تاريخ المغرب . حيث كان 
١الفاطميون‏ على وشك القضاء على دول المغرب القائية وقتذاك » ابتداء مى 
.دولة الأغآلبة » وختاما بدولة 'الأدارسة ٠‏ وتوحيدها تحت راياتهم المظفرة , 
»فى ظل آل الييت هن « الحسينيين » » هذه المرة »* 

مكذا حكم يحيى بن ادريس فى فاس من سسنة 5515 ه/ 0١10م‏ الى سنة 
5٠ <‏ هلا١؟‏ م» ححينما قدم مصالة بن حبوس المكناسى الى بلاد الأدارسة , 
خخضع له بعفى الطامعين فى ملك الأدارسة من زهماء زئائة , مثل : هوسى ين 
أبى العافية الذى «قدم له المعوقةوحاربالى جاتبه(10؟) , وضعف أمامة البعض» 
«مثل ؛ بنى صالع الذرين جلوا عن ديارهم فى بلد نكور (16) »+ وداقعه اليعض 
حدون جدوى ؛ ماتل : يحبى ربن ادريس الذى آنهزم أمامه واضطر إلى الاعتراف 


زفالفة الترطلاس بصن 8955 05 عرقارن اين خلدرن اج 0 ص ٠ ١86‏ 
)1١0(‏ القرطاس ,2 صص 9ه ٠‏ 
15 البكرى ‏ من :5 .. 


ك7 به 


يامامة عبيد الله (517) ء فلم تقم له قاثمة بعد ذلك "٠‏ , وان كأن قد استير. 
فى الحكم آلى سيثة ه/ 9951 م ٠‏ ومى الأدر انتى سنتعود اليها عنديا 
نمالج تاريتع الدولة الفاطمية » 


أما عن قيام الفاطميين فئرى ان يكون المدخر الطبيعى له هنو رسمصوره 
لبلاد المغرب قبيل مطلع آلفرن الرابع الهيجرى (١'م)‏ »2 تبين فيها الدروس 
المستفادة من اليحث فى تاريخ الاغالبة والرستميين والمداريين والادارسة على. 
المستوبين السياسى والحضارى » مما يمكن أن يوضع التلروف. التى أدت الى 
سقوط دول عصور الاستقلال الأولى » وتوحيد المغذرب نحت رايات الفاطميين. 
وقول أستة رماح الكتاميين ٠‏ وى الدروس آلتى يمكن أن تكرف مفيدة أيضا” 
بالنسية لأمرحلة ما بعد الفاطميين هن عصود الدول المغربية حقا والمستقلة 
تماما ٠‏ 1 


8 القرطاس ٠‏ ص *ه ( ابن غخلدرن + ج 5 هن 5١ا)‏ < 
إ8ا) البكري + ص 159 ٠‏ 


العصباالسادس 


الخربطة السّياسية الحضاربة يلاد المغوب 


فأواحرالق نال م هوم 


من ذلك المرض الذى قدمناه لتاريخ. يلاد المغرب خلال القرن الثالث 
:لهجرى /1 م يتضح لنا ما يأتى : 


ء م «الواقع السياسي : 


كانت خريطة البلاد السياسية تشتمل » أساسا ٠‏ على أربم دول 
حى : 


من الشرق الى المغرب ‏ دولة الأغالبة فى آفريقية ( أى البلاد التونسية), 
ودولة الرستميين فى المقرب الأوسط أو اقليم تاهرت ( من اليلاد الجزائرية), 
وامارة المدراريين فى سجلماسة ( تفللت ) ووادى درعة ( فى صحرالمغرب 
'لجنوبية ) . ودولة الادارسة فى المغرب الاقصى فى منطقة فاس ووادى سيو ٠‏ 
والى جاتب هقه الدول الاربعة لا ينيغى أن تغفل كلا من مصر الطولونية: فى 
المشرق ء والاندلس الأموية فى أقصى المغرب ٠‏ فقد كانت لمصر حدودها الماستركة 
مع مملكة الاغالية فيما بين برقة وطرابلس ٠‏ وكان للاندلس حدودا بحرية 
عمستركة مح الادراسة عبر بحر الزقاق ( مضيق جيل طارق ) الذى كان 
يريط بين العدوتين.( الساطئين ) ::الافريقية. والأورجية + والمذى.يمكن ملإحظتة 
هو أنه رغم استقلال كل :من دول المغرب الأربعئة فان الاوضاع السياسية قى' 
كل منها كانت “رهنا باوضاع البلاد الاخرى 3١ ٠‏ كانت لاحداث كل اقليم 
'آثارها المباشرة فى الاقليم المجاور : كرد فعل طبيعى لتلك الأحداث ٠‏ هذا 
كما كأن لتدخل خلافة بغداد ,2 يصبفتها صاحبة السلطة الشرعية فى كل 
ولايات الدولة ت المطيعة.ستهاءوالعاصية. كثازها التى لا تلكر فى مسلار 
الاحداث السياسية التى عرفتها البلاد 5 بشكل ملمرس أو بطريقة خفية » 


85 ابه 


مسب مةتضى الظروف والاحوال ٠‏ وهذا ما نحاول الاشارة اليه + فى كل من 
تلك الدول ٠‏ 


0 دولة الأغالية‎ ١ 


فقد كانت دولة الأعالة فى افريقية امارة شرعية تابعة لدولة الخلافة ٠‏ 
وعن هذا الطريق كان لها السلطان المطلق على كل بلاد المغرب ١‏ 'ابتداء من 
طرابلس التى كانت تبدآ بها الحدود الادارية الفاصلة بين ولاية مصرالطولونية 
وبين ولاعة المغرب 'الاغلبية التى كانت تمتد إلى آخر الشسّمال الافزيتى ٠2‏ بل 
والى بلاد الأندلس أيصا من الوجهة الشرعية أو النظرية ٠‏ أما عن مظاهر 
تبعية الدولة الاغلبية للخلافة وارتياطبا بالحكومة المركزية فى بغداد فقد 
تمثلت 2 كما حرت العادة فى الرابطتين التقليديتين وهما : رابطة الولاء 
الروحية للخليفة أمير المؤمنين » والتعبير المأدى عن ذلك الولاء بدقم آموال. 
الخراج-«السنوية الى ديوآن الخلافة فى بغداد ٠‏ وكانت تلك الرابطة المزدوجة 
فى طبيعتيها الروحية والمادية بن الخلافة وأعير القروات تقوى وتضعف تبعاأ 
لأحوالكل دن خلافقة بغدات وامارة القروان 0 


فعند تعيين آبراهيم بن الأغلب وآليا على افريقية تعهد الأغلبي للخليفة 
الرشيد بأن يعدل عن تلقى المساعدة آلتى كانت ترسلها مصر سنوياءءوقدرها 
مئة ألف دنار » كمعونة لافريقية » بل وتعهد ‏ على العكس من ذلك يآن 
يدفم أربعين آلف ديتار ستويا الى بيت المال يبغداد )١(‏ , مما يعنى تبعيتة 
الواضحة للخلافة ٠‏ بصرف النظر عن كون ذلك نوعا من الاغراء من جانب ابن 
الاغلب للرشيد حتى يعهد اليه بأمرة اللاد أو الاستقلال بها ٠‏ ولقب « الأمير » 
الذى حمله الاعالية يؤيد تلك التبعية للخلافة : فالامار رة كما عرفها الفقهاء الذين 
كتبوا في نظم الحكم » مثل الماوردى صاحب الاحكام السلطانية 0 تعسنو 
الستلطة الدنيئُوية الى -تشمل الغتصاصضات عسكرية وقضائية ومالية وادارية, 
يعهد .بها الخليفة لتائب عنهءفى الاقليم الذى يجعله أميرا عليه (5) ..كما. “كان 
الخليفة يمارس. بعض تلك الاختصا ءات بنفسه مثلما فعل الرشييد «.عتدما 
ولى ابن غانم » مباشرة من قبله ؛ قضاء افريقية قحعله ندا لاين الأغلب (9) *. 


05 . 


امو فيك سيق اس 15 3١‏ وه كلت 
لل !بلي الاجكلم_السلطانية مد إلهاب ل اهاللتسفئئع قلي للامارة على البلاد * 
5 آنظر ما ميق اج ١‏ صن هلا وص 77 ,* 


وبذلك كان الأمير الأغليى يستمد سلطانه 0 ص الخليفة » فكان كل 
خليفة جديد يجدد العيد للأمر , كما كان لى الامير , بدوره ,2 أن يجدد 
البيعة اللخليفة : ميحلف له يمين الولاء 0 ٠‏ وتجديد البيعة هو الذى 
كان يعطى طايع الشرعية لحكم الأمير الى بيس ملطانه ٠‏ بطبيعة الحال » 
هنْ أمي المؤمنين ٠‏ 


هكذا كان شعار أمراء القيروان الرسمى ههو اللون الاسود , شعار 
العباسيين : لون الآلوية-أو الرايات والبنود » ولون الخلم أى الملابس الرسميق 
للأمير ولكبار موظفىي دولته » من : الورراء والقضاة وكسار القراد 8 ولهذا 
السيب. كان أول ما يفعله الشوار : فى افريقية هو التخلص من لبس السواد » 
كما فعل خريش 'الكندى الذى ثار على ابراهيم بن الاغلب (5) /, تماما كما 
فعل المعارضوت للخلافة فى المشرق »2 اذ كانوا يليسون اليياض وسبون 
بالمبيضة ‏ على عكس العباسيين الذين لبسوا السبواد وسموا بالمسودة() ٠‏ 


أما عن الآموال السنوية التى تعهد بها ابراهيم بن الاغلب . وهذا 
ما يمثل الرايطة المادية الاقرى » فمن الراضخ آنها لم تكن تدفم بانتظسام * 
فابراهيم بن الاغلب نفسه كان ينتظر من الخليفة ان يدكم أرزاق ( مرتبات) 
الجند العربى , كما حدث عندما قامت الثورة ضده فبعث اليه الرشيد 
بالاموال التى فرقها فى الجند وهزم الثوار ٠ )١(‏ هذا ولا باس من الاشارة 
هنا الى أن ابراعيم بن الأغلب كان يضرب بعد ذلك تقود الخراج هذه 
خصيصا باسم الخلافة ٠‏ فهذا ما يفهم .من الدينار الذى عثر عليهباسمابراهيم 
ابن الأغلب ,2 والذى ضرب فى سنة 1١95‏ هم “ ونتش على أحد وجبينه 
٠‏ للخليفة الامام »( 7) ٠‏ 

والحقيقة , انه فيما عدا ,رابطة الولاء ودفع الأموال القررة سئويا ء 
افريقية » تم يكن للخلافة أشرافٌ فعلى على أمراء الاغالية ٠‏ وهكذا تمت 


(5) انطر فيما سبق , صن ه59 وه لاما ٠‏ 

0 انر فلهوزن ٠‏ تاريخ الدولة العربية واضمحلالها , ترحمة محبد عيد الهسي 
أبر ريدة ,. القاهرة 4ه9١‏ ,. ص “٠ه‏ 7 004 , وهامثن كر بفى الصفحتين .ب يوكما _.قمل الأسنل 
فى الاندلس أتضا ادا اتخدوا اللرن الابيض شبمار! .لهم. ( زيظر ليفى بروفتسال ,+ “تار 
أسسائيا الاسلامية ( بالفرنسية ) ج ا ص 6؟؟ ل /؟؟ * 

٠ "58 أنظر فيما سيق ,رص‎ ١ 

(9) انطر, حسن حسسى عبد الوهاب , الورقات ٠‏ قسم اعى مه ٠‏ 


586 هه 


انريقية بادارة مالية مستقلة » كما حدث فى .مصر على أيام الطولونيين » فلم 
تصخل الخلانة فى أمورهآ الادارية » ولا فى نظام توريث الامارة , الا فى يعض 
الظروف الاستثنائية ٠‏ فلقد توارث أمراء الاغالبة ملك افريقية , كما رأينا , 
بعلريقة تلقائية دون انتظار أوامر بغداد التى كانت. تجعل ديوان افر يقية 
والغرب لولاة العهد بها ١‏ وقام بعضهم باصلاحات مالية وأعمال تادسبية 0 
دون انتظار موافقة الخلافة ٠“‏ رغم ماأثارته من السخط بين الناس (0) ٠‏ 


ولكن هذا الاستقلال الذى تمتع به الأغالية لم يمئم الخلافة من التدخل 
قى شئوئهم فى بعض الأحيان » , كما حدث على عهد ابراهيم الثائي ين ألحمد 
عندما استبد بالرعية وأنزل بالثوار من أهل توئس عقوبات غاشمة سسسنة 
87 هكلم ٠‏ فلقد تدخل الخليفة المعتضد فى الأمر »2 وعنف ابراهيم بن 
أحمد ؛ بل وهدده بالخلع (8) ٠‏ 1 


وهكذا , رغم آستقلال الاغالة فانهم لم ينسوا اظهار ولائهم ليشداد 
وارتباطهم بالخلافة حتى آخر أيامهم ٠‏ فقد كانت الانتصارات الكبيرة للجيوش 
الاغلبية تبلغ أولا بأول الى بغداد » كما كان للخليفة نصيبه من المغائنم 
والسبى فى بعض الاحيان ٠‏ وذلك كما حدث عند الاستيلاء على قصصزيانة 
( كاستروجيوفانى ) » اذ بعث الأمير أحيد بالنبا الى الخليفة . كما أصدى اليه 
بعض الجاريات الصقليات ٠ )١.(‏ وكذلك ظهر الامتثال لطاعة الخلافة فى 
وقت الشدة : عندما أحس آخر أمراء الأغالية زيادة الله الثالث » يخطر 
الفاطميين فأرسل هدية للخليفة العباسى فيها عششيرة آلاف من المثاقيل الكبار 
التى تحمل أبياتا من الشعر تعلن الولاء والطاعة لأمير المؤمنين )١١(‏ + هذا 
كما استخدمت الخلافة المداراة 2 بدورها ٠‏ والحنير فى اعلاك سلطانئها. .على 
المملكة الأغلبية ٠‏ والمثل لذلك أنه عندما تعرضت افريقية فى سنئة 580 ح/ر 
5 م » الى زلزلة ارضية هدمت الكثير من الحصيون والقرى أمر الخليفة 
المتوكل بتوزيع ثلائة ملايين درهم على المنكوبين (؟0) ٠‏ ولقد أدت التنقييات 


(4) أءظر فيما سبق ؛ سن *1 ( عن عبد اس بن ابراهيم بن الاغغلب ) . ص ١6!‏ ر عن ابراعيم 
لى ) * 

(9) رأعطر -قيما سيق نحن ١1498‏ ريه -/4 > 

. رانظرءفيما صبقٌ , مس -١1م2, هم‎ 0٠١ 

* 137 ص‎ ٠ انظ فيما سبق‎ )1١( 

01 ابن الأثير سنة 510 ج لاا ص 55 , ج مارسيه . سن “77 . وقارث الطيرى ( تشالر 
لعرب ) , صنة 490 ج 4 صب ١١5‏ حي مثالقراءة « ثلالة آلف درهم » خطا ٠‏ 


لادارة مه 


الأثرية الى اكتشاف نقشش فى داخل قبة جامع الزيتونة بمدينة توس يصجل 
إن ذلك [لجزء من. المسجد الجامع يى سئة ٠ه؟‏ ه/864 م يأمن الخليفة 
المستعين ٠‏ ولا لم يكن هناك ذكر_للأمير الاغلبى زيادة الله الثابى أل أبى: 
الغرانيق فى هذا النقشى ٠‏ الأمر الذى ريما كان نتيجة طبيعية لعدأء أهل' 
تونس لأمراء القيروان » فان جورج مارسيه ريرجم أن دلك يعنى أن البتاه 
تم على نفقة الخليفة كاعلان عن سييآدة بغداد على المغرب + وامتمام الخلافة 
بمصالح الاسلام فى تلك البلاد 009 * 


هكذا تمتعت الدولة الاغلبية بالاستقلال مع استمرار ارتباطها بالخلافة 
بعلاقات معنوية قوية ,الى جائب روايط مادية لا.نأس بها.وان كان تمحدودة» 
ريرق جورج مارسيه أن نظام استقلال الولايات فى ظل دولة الخلافة » الذى 
كانت الدولة الأغلبية أرل سماذجه فى تاريخ الدولة .الاسلامية يمكن أن يشبه 
بنظام « الدومنئيون » (أو ١‏ الكومان ولث » ) الذى طبق حديثا ( ف ىالأمبراطورية 
البريطانية ) ء بل ويرى مارسيه أن الامارة الأغلبية . فى اطار دولة الخلافة 
هدا ‏ الدى كان يسبهه استاذنا الدكتور محمد عبد الهادى شعيرة بالنظام 
الاتحادى « أو العيدرالى » كانت تتمتع يوضع أحسن الا هن رضع بلاد 
الدرسيون الحدلثة (04 * 


والحقيقة ان هذا « الظام الاتحادى ٠‏ كانت حلا سعيدا لمشاكل كل من 
دولة الخلافة وامارة افريقية الأغلبية ٠‏ فمن ناحية انزاح عن كاهل الخلانة 
هأ كاست تعانيه من المتاعب فى بلاد المغرب مما وقع على عاتق أمير القرران 0 
ومن ناحية أخرى كان استقلال الاغالبة دافعا للولاية المغربية على التقدم 
العسكرى والسياسى الذى أدى بدوره الى الازدهار القكرى والحضارى ٠‏ 


ولكنه اذا كان فتح صقلية وجتوب ابطاليا وضمهما الى أملاك الولاية 
الافريقية يمثل ذروة ما بلغته دولة الاغالبة من القوة “السياسية والعسكرية, 
“فمن الواضيح أن الأغالية.لم ينجحوا تماما فى اقرار الامور: فى-داخل حدؤد 


وكا انل «لهدء جلاد البنبر ١‏ المعرب )-والمشرق الاستلامى فى الست الوسبيط < بالفرنسية )» 
ص 79 ٠‏ اوعن ,مقا رقبة [لريئوانة بد أنظر له هامشس 15 مئ' المجمق -ى “المن الاسلامق (بالفرنسية) » 
بادين 9157 .رج ١‏ ص 1 , وكرسويل ٠‏ الإلغمارة«الاشلامية بللبكرة ( بالانجليزية ) > م ”7 
رفظ د ١‏ 

(14) اج مارسيه , يلاد البرس ( المقرب » والمشيرق الاسسلامي الى العصر الوسيط 
( بالفرنسية ) ص ؤه ٠‏ 


لاه ل 


مملكتهم ٠‏ يصرف. النظر عما كانوا .يواجهوئه من أخطان عنافسيهم انئ شرقي 
البلاد أو فى غر بيها - اذ الحقيقة ان الحرب فيما وراء آليحار فى أرض -الروم 
لم تستوعب » بسكل كاءلى » كل الحماس العسكرى إلذى كان يضطرم غى 
نفوس أهل آلقبائل من العرب والبربر ٠‏ وذلك أنه اذاركان الجهاد فى صقلية 
فرصة للامراء لكى يتخلصو! من .العناصر المضطربة والثائرة فى. البلادسى: 
خان ذلك لم يمتع الاضطرابات الخطيرة التى كادت تود بالاسرة الأغلبية » 
كما حدث فى ثورةالطنبذى التى شملت البلاد جميعا .2 فلم ببق بين -أيدى 
الأغالبة الا الشريط الساحلى الممتد من سوسة الى طرابلس (15) ٠‏ هذا , 
واذا كانت صقلية وجنوي- ايطاليا تقد لهرت بوكانها أرقن المغائم والسبى , 
أو كانبا مورد لا ينضب يما كانت تمد جه بيت المآل الاغلبى من خراج المدن 
والأقاليم الجديدة » فمما للا شكفيه أن الحرب المكلفة فيما وراء البحر طوال 
العصر الأغلبى. أرهقت البلاد والعباد. الذين كانت تضربهم: المجاعة والقحظ 
فى كثير من الأحيان » مما شكلأسبابا اضافية لاثارة السخط والثورة * 
ولا شك أن توالى الاضطرابات من جانب الجند ء وتتايع العصيان من جالب 
القبائل ء كان وراء الاستبداد الذى ظهر من-جانب عدد من الأمراء 2 وضو 
الذى يعسر سياسة العنف والقسوة التى لجأ اليها عدد كبير منهم والتى 
خرحت عن حدود المعتاد » فشسوهت تاريخ الأغالية فى كثير من الأحيان » 
وكادت السيب فيما ظهر متهم من العجز فى مدافعة ئورة قبائل كتامة 
الفاطمية ٠‏ وهكذا يمكن القول ان عوامل القوة والضعف تشابكت فيما بيئها , 
وكانت من أسباب ضعف الدولة الأغلبية ‏ سنة الحياة , وقانون الطبيعة 
الثنائي الذى يجعل الوجود السوى رهنا بذلك التوازث العجيب : القاثم بين 
الموجب والسالب أى بين القوة والضعف » أو ها يسمى بالخير والشر ٠‏ 
* . دولة الرستميين : 0 

إذا كانت دولة الاغالية , بفضل روابطها الروحية والمادية بالخلافة. » 
هى صاحية السيادة الشرعية على كل ولاية المغرب من الناحية النظرية على 
الاقل » وإذا كانت قد وسعت أملاكها فيما وراه البحر فى صقلية وجنوب 
ايطاليا » فمن الغريب حقا آنها رضيت بأن تزاحبها فى قلب بلادها » اقريقية 
وما يتيعها .من اعمال طرؤبلس 2 دولة-منافسة_هى دولة 'الرستميينل. ٠‏ ولكن 
الحقيقة هر إن .دولة الرسبتميين الاياضية .فىداتاهرت كآنت أقدم-من الدؤلة 
الاغلبية » بل +لإضك آنثقيامها .نتيجة -لثورات «الخوارج' قى المنرب هوا الذئ 


٠ ١8ا/--‎ ١586 أنظر فيما سبق 2 ص‎ )١6( 


أدى م الاغالية ٠‏ وهكذا كانت الدولة الرسئية الااضيةامامة شارجية 
أو 1 شعبية مستتلة »2 ذات نظام وراثئى كالسلاقة ٠‏ يقر وجودها 
. الآمر الواقعم ‏ من قبل قيام الأغالية ‏ المعروف عند النفتهاء « بامارة 
الاستيلاه »(011) , ويحدده قانونيا علاقة التعايض السلمى مع الامارة الاغلبية 
الشرعية ٠‏ 
والغر يب فى أمر الدولة الرستمية أنها كانك درلة بدوية صحرارية 
ندسبه هلامية لا تعرف الحدود الواضحة ٠‏ فمع ان قلب الدولة كان فى اقليم 
'ماهرت + قانها ظلت محتفظة بعلاقات وثيقة بمنطقة جبل نفوسة واقليم 
طرابلس فى شرق المملكة الأغلبية , وباقليم الصحراوات الحنوبى- الغربى-فق 
ستطقة سجلماسة ( تأفللت الحالية ) » جنوب المملكة الادريسية 2 حيث 
المدراريين الصفرية الذين ارتبطت بهم بعلاقات قربى وشيجة ٠‏ وبذلك تكون 
الدولة الرستمية قد فرضت وجودها خلال كيان كل من دولتى الغرب 
الكبيرتين : الأغلبية والادريسية , وهذا ما دعانا الى وصفها بدولة هلامية 
آى متميعة الحدود ٠‏ 
ولقد استقر واقعها القانونى فى منطقة طرايلس بالاتعاق الذى تم 
سسمئة 1١93‏ هم/5؟١8‏ م بين عبد الله ين ابراهيم بن الاغلب وبين عبد الرهاب 
ابن عبدالرحمن رستم (/17) , وتاكد هذا الواقم بالمجهودات المشتركة التى قام 
بيا الاباضية والأغالبة ضد غزوة العباس بن أحمد بن طولون للمنطقة سنة 
2 مرؤلاة م (00 ٠»‏ 


ولا شك أن قيام علاقات وثيقة بين الرستميين وبين الأمويين فى الاندلس 
بعد فترة من الترقب (01) , حتى أئه عندما قام ثلائة من أبناء عبدالوهاب 
ادن رستم بزيارة قرطبة فى سنة ٠7‏ اه/ 8559م لتهئثة الأميرالأمرىعبدالرحمن 
الثانى بنالحكم بالامارة ٠‏ تكلف الأمير » هن أجل استقبالهما وتقديم ا مال 


)١7(‏ أنظر الماوردى ٠,‏ الاحكام السلطاية » باب " : تقليد الامارة عل اليلاد 2 فصل 
اعارة الاستيلاء ٠‏ 

17) ألظلر فيما سبق , مي 8309 ٠‏ 

(18) انظر فيما سبق , من 4؟١‏ » 

بك١)‏ رنقصي بغترة الترقب مهد .عبم. الرسمن الداخل حيث كالت ,كل من. الامارتين. تجتهد 
فى تثبيت لقدامها فى بلادها 2 فعقب وقام عبد الرحمن الداخل رئورة ابنيه صليمان وعبه رال 
على _آحيهما الأمير هشام , لجا سليمان الى -طنجة بينما ساح عبد الل فى المغرب سفزارمافريقية 
ثم خزل عل عبد الوهاب:درين «دستم فى ,قاهزت ‏ قمل' عودته رالى ريليامية الا ميوؤقنسال..ه اديع 


أسبايا الاسلامية , ج ١‏ ص ١619‏ ج وآانظر -'لقتبسى لابن حيان.. ,' مخطول “كلية ٠‏ الآدات 'المسوز 
يجاممة الاسكدرية , سس * , 7# 08 5000# 


عد له 


والهدا والمطاعا اليهما  '..‏ حوالل مليون .دينار(١)‏ » لملا كان ثبت تراد 
المملكة الرستمية ء ويزيد في تأكيد واقمها القانونى فى نظر'الأغالية +- 


هذاء وإذا كانت قد قامت بين الأغالبة وآ ستميسن صراعاته خقية 8 
عل : ها يمكن أن يكون قد سام به الاباضية فى الوزات التى عرفتهاالداولة 
الأغلبية وخاصة فى أقاليمها الصحرارية ٠‏ أى علنية مثتل : اللقاء الدامى. 
فى وقعة. مانو “سئية ام م8 النى انتهى بكارثة “لقيال تقومة (كنة - 
فان تلك الصراعات لم تؤثر بسكل حاسم على ميزات القوى ب الدولتينه أو 


(80) لطر بروفمسالاء تاريبح أسياية الاملامية , ح ١‏ عن 55؟ ‏ ا حيث المل ( كنارء. 
حقتمس اس حيان ومغرب بن سعيد ) على أن أباء عبد الوهاب ين رستم الثلاقة ككتيم : 
عند المي ودحيون وتهرام ٠‏ ران الاشين الأجير ين عرقا وهيا فى طلريق العردة الى المغربيب 
بيني وصضيل عند المقمى الى اهرت بعد وماة والده بسيعة أشهر وولاية أيه آقلس اللاماعة ٠‏ 
( أطر سي المرجع ء ح #9 ص ؟/؟ ) ٠‏ وأنظر المقسس لابن حميان ٠‏ مخطوط كلية الآداب 
المسور بجامعة الاسكسدرية , ص ٠ ١15‏ وكات العلاقات داشا حسنة ين أمراء قرطية ويييْب 
'نمة تاهرت الاداصية وسحلماسة الصعرية سصل العداء الشتركد اكمباميين أم عطلهم الأغاقية 
خى الريقية ٠‏ وفى ذلك يقزل ابي حياب . أن رسل الأمير محمد بن عبد الرحمن ( الاوسس ) 
كانت « وكتيه تتردد الى هده الطوائب فى البحث عن أخبار يئى المياس يداز مبالكتهم والخبالر. 
ولاتهم وعمالهم بالسام وعصر وادريتية" قلا نكاد شيب عليه ثىة من سملاثلها » * وعكذا ظلت 
علاقة الحدر والتوحسن يي فرطيه والقيروان الى أل تحسست العلاقة بين محمد بن عبد الريسن_ 
وابراهيم الثاى الأعلبى فتمادلا الهدايا والطرف بعصل وساطة محمد بن عوبني الراذى : وال 
أحبد ود عيبي ؛ الؤرسين الاندلسيين ( انظر المنتبس > تحقيق محيود مكى ,اط دار الكتاب 
«العر بى ٠‏ بدت 3695 1 الس اص 507 وما تعدها والوواش , ٠‏ وسيطل الرستسيون يملرن 
عل توئيق علاقاتهم بالآأمرييب فو الاندلس الدين كابرا يتبئونهم بانتصاراتهم عل المجوس النورمئديين . 
قن الرادى الكبير سنة 559 مهم م , كما كانوا يقسون ليم الهدايا قى المناسيات مثلما حديتف 
مد ولاية الأمير محمد الأول حيث تلقى الامام أدلح هدية كبيرة من المال ٠‏ هف( , وظلت. الملاقات 
الرثيقة على عهد أبى اليقظان حليفته ثم أفلع ٠‏ كما لوحظ وجود قواد من الرسمتين فى شهمة 
أمراء قرطبة : مثل , محيد بن سعيد ابن عمد الرسمن بن -رستماء وآخميه عبد الريسئن. أو ايته 
الدّى كاب من وزراء عبد الرحمن الأرسط ( الثائى ) ب انر نفس امرحم .اج ١‏ خبرى 848 ل 
الثلذه 

ولا شك ان العلاقات الوثيقة بين الأددلس والامامة “الرسصية سواه عق المسترى السيامى. 
آم التجارى كانت ترلمع لأعل كل من “البلد بن بالتتقل فى اليلد الآش 1ه وهنا مآ يقس كيف 
خيل -دلق: 00 المشهور رمن بن حعصون- سار" قويديذاية اسيم الل تاعري حيدد عل 
قن خدمة 'إسد .الخياطين - هناك .وان بواحدا من «مواطنيه هناك هر الذى لسصحه بالمرحة الى “بلدجر 
قرجع عم بن نسفصوقا_ الى للررظن .فى سسنة /101 ع0 0م بم مسحيتث_بدادعسله كزئيس اعساية - من 
قطاع الطرقة 1 «لنظر نسار جم لب ج- 2 عن لإالكات با 
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- لتعايش الاجبارى الذى فرضه الواقع على كل مسيما ٠‏ والحقيقة ان 
سدم ال لخلية التى عانت هنها كل من دولتي الاأعالبة والرستميين» والتى 
سحت فى النورات المبلية والنزاعات المذهبية . شغلت كلا مئهن عنالتدخل 
بي سشيرى الاحرى , وقادتهما معا آلى نفس المصير المحتوم » من التفككوالرهن. 
سم مك الواحدة سهما بحير من الأخرى فى مواجية الحطر الفاطمى ٠‏ 
*س دولة الدراريين : 

واذا كان الأمر كذلك بالئسبة لامامة الااضية فى تاهرت , كان من 
صسبعى ألا يكون مصير امامة الصغرية الصغيرة فى سجلماسة ررآادىدرعة . 
عي فمارة الاستيلاء الصحراوية التى ارتبطت يتامهرت يصلات من القربى 
سهبية وعلاقات من للصاهرة العائلية » يبأحسن حالا ٠‏ 

وهذا ما يفسر كيف أن امارة سجلماسة حاولت أن تقف موقها وسطا 
سي القوى الممصارعة فى المغريب ٠‏ قرغم العلاقات الوثيقة مع تاهرت اعترف 
عرازيون سلطان الخلافه ٠.‏ فعملوا على مداراة الأغالية حتى قيل إن صاحب 
سسسماسة عندما آلقى القبض على عبيد الله المهدى » وهو لاجىء فى بلدتة » 
كس دلك اسحجانة لاوامر القيروان :و بغداد(55) ٠‏ ورعّم ذلك فقد كانت 
عاداة واحدة . من . الانقسامات المذهبية والصراعات القبلية ٠‏ ولكل ذلك 
سجع سسجلماسة رعماعتصامها بصحراء المعربالجنوبية فى طريقالسودان. 
مورارنة سنياسنيها مع كل من تاهرت والعيروان ع هن هلاقاة نفس عصير 
مسميين على أيدى الفاطميين * 


+ احولة الآأدارسة : 

ما عن دولة الأدارسة الحسنية فى فاس والمغرب آلأقمي » ققد كانت 
سامة حاشمية ( علوية ) . يقرر وجودها الأمر الواقع ‏ أى نفس نظامالاستيلاه 
سى قامت على أساسه كل من دولتى تاعرت وسجلماسة ٠‏ اما الذى كان 
حدد وجودها القانوبى فكانت العلاقات المثلثة مع كل من دولتى الاستيلاه 
اساشستين ء فى تاهرت بالمقرب الاوسط ٠‏ وقرطبة فيما وراه البحر بالاندلس 
حيث الامارة الأموية المروانية , إلى جانب العلاقة مع دولة الاغالبة الشرعية 
عى “القيروات . 

نقد “كمتت قوة الدولة الادريسية فى المغرب فيما كان يتمتع به الامام 
س “الاجلال وآلشرف بصفته سليل بيت النبوة » مما تجعل قبائل إودية ثم 
قائل اقرب الاقمى تلتف حوله وتكون جميعا عصبية دولته ٠‏ التى ترامت 
تطرافينا :مآ حمل "تلمسان .وسواحل المغرب -الإوسط يحتى. يلاد السيوس. الأقصى 


(؟؟؛ اتطر فيما بعد - فى قيام الدولة العاطمية » من اؤه ٠‏ 


537 هه 


.ووادى. نفيس ء. مرورا. بسواحل بلادالريف حيث آمارة الصاطهيين قفنى 
نكور(""). والبحر المحيظ حيث مملكة. البرغراطيين(9') »- وانتشارا “فرق 
الجيال والصحرازات الى تخوم سجلماسة ووادى درعة ٠‏ ولكن الالتفاف 
حول شخص الامعام وحداه لم يكن كافيا للحفاظ على وحدة الدولة -و-حفغل 
الاستقرار فيها  *‏ : 1 


حقيقة ان وجود امام علوى فى المغرب أزعج الخلافة وأمير افريقيه حتى 
صار التخلص منه » يطريقة أو يأخرى . من أعز الامانى فى قلوب المسثولين 
فى بغداد 2 ولكن الامر انتهى باستقرار الأدارسة فى آلبلاد , كما سنبق أن 
استقر الرستميون فى.«تاهرت 2 ومن قبلهم الأمويون غى الاندلس الذدين 
انزعجوا بدورهم من قيام امامة علوية .مجاورة 2 وعذ! ما إيفسر ظهور ٠‏ تلك 
الرواية المصطنعة التىتقول بقيام تحالف هجومى بين.شرلمان ( شار لالاصلع) 
وبين الأمير الحكم الأوللواجهة احتمال توسسع العلويين نحو أوروبا الغربية(10) ٠‏ 
وهو ما يعلل أيضا سعى اعراء قرطبة الدائب فى سبيل توثيق علاقات الصداقة 
مع امار'ت الخوارج المتاخبة للادارسة فى المغرب ء سواء فى تاهرت أو تكور 
وغيرمما ٠‏ ومع مرور ألوقت استتبت الامور واستقرت الحدود فى الشمال 
الشرقى بين امامة الرستميين وامامة الادارسة عند تلمساك التى تعتبر اللحد 
الفاصل بين المغرب الاوسط والمغرب الاقصى + ولو أن الحدود ممم صفريه 
سجلماسة لم نكن واضحة فى صحراوات الجنوب ٠‏ ولم تدم فترة الاستقرار 
طويلا اذ سرعان ما هبت رياح الفتن المذهبية والعصبية وعصفت بالدولة 
العلوية ففتتتها بين افراد الأسرة الادريسية الى عدد عديد من آلولايات , 
ما بين مطيعة لفاس وعاصية لها ٠‏ وهكذا انتهى الأمر فى أواخر القرن الثالث 
الهجرى بتمزق الامامة الادريسية بين أفراد الأسرة المالكة , وكان علىصاحب 


(؟1) عن امارة بنى صالح بن منصور فى مديسة نكور التى "أقينك سنة 145 هام/١ا7‏ م 
شحرقة ' سعيد بن ادريس أحد "حفدة صالح وأشور امراء كور يي هد الادارسة هر جاع 
عي بن ادريس الذى ويل شلة 1848 ه/4١م‏ مأوعمر طويلا حنتى سلنة +19 هار 834 ماه 
وخلال ولايته الطويلة كان على علاقة طيبة بامراء الاندلس 2 فشارك فى الجهاد على عهد..الامير 
عبد الله الثائى + وكان من الاحداث التسسة التي عاصرها فى أواشسر أيامه : نزول البررمدد يينه 
المجوص, في سنئة نا واللة م على كور .وانهيها وصبى ع 00 الأميرات الصالحيات ممن 
افتدامن أمير الاندلتي محمد الأول ين عبد الرحمنٍ الثانى, ٠‏ ميا يعني علاقات وايقة., وانيعية 
مخلصة للاندلس من جانب أمراه نكورة , "لمآ يقل برو فسا ” : تاريغ اسيائي” الاملامية” . 
جج ال 5 0 . 
94+ نط 'فيمًا لم به ص ماع ل عل ص ٠.»‏ 05 لي 
(0؟) آنظر بروفئسال تاريخ اسيانيا الاسلامية أج ١‏ صل 514 2 545 ل سم 
وانظر المقتمس , مخطوط كلية. الآداب الحسور دحامعة الاسكتدرية , من 0" * 


555 كه 


هحاس ان يواجه وحده ثورات الخوارج التى عددب العاصمة نفسها ٠»‏ مثلما 
حدث فى ئورة عبد الرزاق الوشقى (5) 0 كما نجحت قيائل .ؤئاتة ربقيادة 
دين أبى العافية » فى اقتطام مملكة لها » كانت منافسة لامامة فاس وحليعة 
للامويين فى الاندلس + ثم ظيير! للفاطميين عسدما تقدموا الى المفرب 
الأقمى (17) » قبل أن نعود الى التحالف ضدهم ممع الامويين » فيما بعد + 


خلاصة الوقف السياسى : 


هكذا كانت دول المغرب الأربعة تعانى فى أواخر آلقرن الثالث الهجزى/ 
وم,. شكل عام ».من نفس الآفات التى عانت منها دولة الخلافة > والتى 
'نمثلت فى الصراعات المذهبية والعصبية ٠‏ والانقسام بين أفراد الأسرةالحاكمة» 
حدث ذلك رغم آوجه التباين فيما بينها : 


١‏ من حيث شرعية الحكم الذى تمتع به الاغالبة , أو واقمع التغلب 
والاستيلاء الذى أقام عليه الرستميون والمدراريون ولادارسة ملكهم ٠‏ 


؟ ‏ ومن حيث المذاهب الدينية التى اعتنقتها والتى ترآاوحت هأ بين 
السنة على مذهعب مالك وابى حنيفة ٠‏ والتشيم المعتدل على المذهب الزيدى» 
والخارحيه » من : اباضية مقبولة وصفرية متعصية ٠‏ 


وآخيرا من حيث التركيب الاجتماعى الذى كان يضطرد فيه ظهور 
العصبية المغربية ( البر برية ) كلما اتجهنا من الشرق الى الغرب ؛ هن مملكة 
القبروان آلى مملكة فاس 59 


ولكنه رغم ذلك التباين فى التركيب العرقنى لدؤل للغرب هذه » مما 
كان لله أثره فى مسار الأحداث التاريخية فى ذلك القرن الثالث الهجرى 
(1م), بل وفى كل تاريخ المغرب_العربىن, فقد_بجنعت إلدول الثلاث 
الكبرى + فى : القيروان . وتاهرت » وفاس ٠‏ أوجه شبه أساسية تمثلت » 
بشكل رخياص ٠‏ فى كون أسرها. المإلكة.مشرقية الاصل بوعذا ما شياركتها 
فيه بلاد الاندلس الآموية ٠‏ 


رد انظر فيما سبق ٠‏ صن الا ٠‏ 
[فقف انظ فيما سيق ,ا ص 14م 0 


ب 5355 هس 


والحقيقة ان وجود أسر حاكمة مشرقية الاصل »2 فى : القيروان - 
وتامرت ٠‏ وفاس ٠‏ كن 'كان الخال*فى قرطية” , كان له أممية خاصة فى تارينج 
الغرب فى -دلك “السين * فقد كان هؤلا< الحكام: المشارقة عأملا .ن عواعل 
إلربط بين بلاد “المفرب” ا!تطرقة وبين قلب العروبة والاضلام “فى المشرق ٠‏ 
فكآنت كل لأسرة حاكية تمئاية عامل" جذب تشد الأعران والاتباع منالمشرق. 
على المستتؤيين العرقى والكرئ 7 نخو”موطتها الجديد فق المغرب. ٠‏ “كذ 
سار العرب من بنى تميم نحر افريقية حيث بنو عمومتهم الأغالية ‏ وصائر 
الفرس أو العجم » من ٠‏ عرب ومستعربة , من افريقية ومن العراق نحو بنىى 
جلدتهم الرستميين » كما شد العلويون الحسسيون رحاليم الى قارس والمغربه 
الأوسط حيث .اخوتهم من الادارسة ‏ وكذلك فعل محبوهم من الشيعصة 
الزيدية ٠‏ وبذلك كان تيار الهجرة من المشرق /لى المغرب- عاملا على اقامة 
نوع من التوازن الذى عدل من خطورة القطيعة السياسية بين الخلاقة ودول 
المتعليين ٠‏ , حفظ الوحدة بين جناحى دولة العروبة والاسلام : علىالمستويين: 
العرقى ٠‏ باستمرار عملية التعريب , والفكرى ‏ بانتشار ثقافة المشرقالعربى 
وحضارته على وجه العموم ‏ وهو الأمر الذى يتطلب شيئا من التفصيل - 


ك3 الواقع الحضارى : 


أدت الأوضاع آلسياسية فى بلاد المغرب ٠»‏ خلال القرن الثالثالمجرى/ 
م اذث ,2 الى نوع من القطيعة مع المشرق العربى ودولة الخلافة » ولك تللته 
القطيعة كانت محدودة على المستوى الرسمى ٠‏ وذلك آن العلاقات ظلت ٠‏ 
على المستوى الشعبى ٠‏ وطيدة بين جناحى دولة الخلافة والاسلام بفضل 
تيار الهجرة المتصل من المشرق الى المغرب + بوجه عام , وبفضل قوافل الحجاح 
السائرة من المغرب الى المشرق ؛ وما كان يصحبها من قوافل التجار فى طريق 
الذهاب والعودة- * وكل ذلك ساعد على سرعة تقل الأفكار والعلم والثقافة 
بِنَ-عراصم المشرق وعراضم الغرب ٠‏ مما هيا وحدة حضارية كانت أواصرها 
تقرى » مع مرور الوقت وتشتد ٠‏ على طول الطريق.ما بين بغداد وقرطية * 


عدا ء ولا شك فى أنّ تشسجب أمراء دول المغرب للذلك التبادل الاقتصادى 
والثقافى مع المشرق وعاصمة الخلافة » عمل على دفع عجلة التقدم فى بلادعم» 
وعجل بالازدهار الحضارى فى أمهات مدنهم ٠‏ فكانهم عملوآ 2 هن حيث 
لا يدرون ٠‏ على تأكيد الروابط المادية والمعنوية بين شعوب دلادهم وشعوب 
دولة الخلافة , وبالتالى الحفاظ على وحدة تلك الشعوب وتقوية أواصرعا * 


فمن الناحية الاقتصادية أى الادية عر قت الدول الآربعة » بعد أنتمتسته 


ب ©8150 سه 


«لاستقلال عصر نيضة وازدهار » تمثل فى : العناية بالزراعة وتنطيم وسائل 
ارى ٠‏ وتشسسيع التجارة والعناية بتأمين طرق القوافل , مما تريب عليه : 
زيادة الدخل ٠‏ ونمو المدن » واتساع الاسسوال , وانتعاش الحسرف 
والصناعات ٠‏ 


الريقية الأغلبية : 
ازدعار الزراعة : 


ففيما يتعلق بافريقية (58) يقرر اليعقوبى ؛ الذى سباح فى المغرب. 
وافريقية على عهد ابراهيم الثادى بن أحمد » أن المنطقة الممتدة بين قمودة 
( سيدى بيوزيد ) والساحل كانت تزهو بخضرتها وأشجارها ٠‏ ويعلق 
جورج مارسيه على ذلك قاثلا : وهعى المنطقة التى تمتد لمسافة ١6١‏ ك كم 
والتى ما زآلت الى اليوم » رغم التقدم العظيم الذى تحقق فى غراسة الاشجار 
لى منطتة صفاقس ,صحراوية الى حد ها (51) ٠‏ فقد انتشرت فى تلكالمنطقة 
المعروفة يسهوليا الرملية أشجار الزيتون , وكذلك فى كل اقليم الساحل» 
كما انتشيرث البساتين والقرى التى كادت تلامس بعضها البعض من كثرة 
ازدحامها , وكان لكل منها معصرة ( طاحونة ) الريت الخاصة بها (.5) ٠‏ 
وءى بجانب الزينون عرفت المنطقة أشجار الفالية المختلفة والكروم التى كان 
مباحا فى القيروان على أيام اليعقونى والامير ابرآهيم بن أحيد 0 كما سيق 
ان رأينا فى شعر بعض الظرفاء ٠ )5١(‏ 


8 آانظر الدراسة الممتازة التى قام بها جورج مارسيه فى كتابه عن" بلاد البربر 
الاسلامية '( اطغرب ) والمشرق فى الود الرسلى ( بالعربسية ) ء فصل-الحياة الإقتصادية 
ا ل 

0 يلاد المعرب واللشرق الاسلامى فى العصر الرسيط ص لال ل 4لا .7 

(8) ح مارسيه , بلاد البرير ٠٠٠‏ , صن 8 ( عن المالكى فى رياض التقرس ) ٠‏ 

(91) إبظل فيما سسق , ص ٠ ١١7‏ وفي ذلك يقال ان كثيرا من عشاهير فقباء القيروان 
كانوا يحلرن التميد ويشربونه .ه مثل عبد الله بن فرو "لذى قازر فيه «مالك بن-لانس « ملكا 
عقيه المثرب يم ( الرقيق رد« هأ , وابى حزن “القاضى-, واسمد رب ءإلفزات الفاشق ومعمر 
وين -متصوار مالعقيفه , -الذى أل ف كتاباء تى تحليل التبيذميصفة. +الرقيق أله بكتايامحسن . كما 
يقول' ان مركن متصرن د شد تحليل- العبيذ من عبد ادبن لفروخ «اللنظر قطب السرور فى 
ره اف الشمور ‏ ص 2456؟ - كذة ) * 


كانه 


وفى جنوب قم,دة كانت أحوار مدينة صة تزهو ببساتمنيا المثمرة ٠‏ 
وكات شجرة إالكرم معروفة أيضا في يلاد الجريد التى اشتورت بكثرةتمرها 
ونخيلها الذى أخدت منه إسمها » فهى بلاد الجريد ويلاد التمر وبلاد الخل١٠‏ 
وفقى شسمال قمودة امتدت لاد الحيوب فكانت القيروآن تفخر بمحاصيلباً 
الوفيرة * 


رقى الصناعة والتعدين : 


وى ميدان التعدين اشتهرت مدسة مجانة , على أرجبمع مراحل هن 
القبربوان , على الحدود التونسية الجزائرية الحالية ٠‏ بأنها مدينة المعادز 
( المناجم ) دون متازح » حتى سميت بمجانة المعدن + قمن متاجمها كانت 
تستخرج آلفضة والكحل والحديد والمرتك والرصاص وغيرها (5) © ولم 
يكن هن الغقريب ؛ آذن أن تتفدم الصناعات المعدئية فىالمملكة الاغلبية يشكر 
لى تعر ذه البلاد فى العصور السابقة على الاسلام كما تقرر دلك حورج 
مارسية 9) ٠‏ 


هذا ازدهرت المصنوعات المعدنية المختلفة . من حديدية كافقت تيد 
الجيش والاسطول بما يلزمه من السلاح الثقيل والخفيف- وقصية نانت 
تمد أسواق الصياغ بالحلى الرقيقة وقصور الأمراء بالآنية الثميئة . كمب 
ازدهرت المصتوعات الزجاجية الدقيعة رالمخارية الرقيقة من اوابى الشسر'ب, 
وصئج الموازين » وبلاطات الخزف التى كانت تكسو الحيطان وتزس الارض 
وتضغى الكثير من البهاء على النافورات ومواجل الماء (؟؟) "٠‏ 


ولقد اشتهلر, بت افريقية كذلك بصناعة البسط التى كان لها قدرها 
الجليل فى المشرق حتى أنه كان على أمير القيروان آن يقدم منها ‏ مع ما كان 
مرسوما عليه من المال السنوى  ١٠١‏ ( ماثة وعشرين ) بساطا آلى ‏ بقداد , 


(55) البلدان الليمقربى 2 من 5149 ٠‏ 

وع) بلاد اليراير.والمشرق الاسلامى .ع ٠‏ يمن 78 بوالهرامئن ٠‏ 

(4؟)عذ؛! ولز أن المتور على صنحة.زلباجية عن إواخر ايام الامويين .تعنى أن لاق ارب 
رلم فيتهم' العناية باستقلال ديق .البلاد الطبيعية. قبل_الاغالبة» ج. مارصيه بلاد_لليرير 5٠٠‏ » 
ص .9 والهامش ٠‏ 


سالاؤأة ب 


آدما يداكر اس خادون (0)) , فكأن بلاد الاتمالية كانت منافسا أدثأة للمشرق. 
الاعراسى العريق فى تلك الصماعة العتيدة ٠‏ ومارالت اليلزد اءنونب.” معتدة 
بحصراتها القا.يمة فى صساعة البسط ٠‏ ولكل اقليم ما بين القيروان والساحل. 
ومدن الجتوب أسالييه الفنية الخاصة به من حيث طريقة النسيج » وشكل. 
القطع » ونوع الزخرفة » وتحديد الألواث وتوزيعها ٠‏ 


واذ' كاست افريقية الأغلبية قد اشتهرت بصنتاعة البسنط » فأغلب. 
الطن أن ذلك يطبق على صئاعة النسيج أيضا التى ياو مه بها الكتابي. 
والجغرافيون ديما بعد العهد الاغلبى » حيث كانت الطرز التى تنسج أنؤاعا 
من الثياب الفاخرة منتشرة فى كثير من المدن . مثل : قابس وسوسة (5) 
واذا صح ما يسجله رقون جست 660 8) من أنه عش على قطعة من. 
السسيج المصنرعة فى طراز افريقية والتى تحمل اسم الخليفة «الأمرى مرران 
( بن محمد ؟) (4507 . فان ذلك يعنى آهتمام العرب يصتاعة النسيج فى 
افريقيه منذا وقت مبكر ويفسر أزدهار تلك الصتاعة المستمر مع هرور 
الوقت . واكتسمابالخبرة علىعهد الأغالية ثم على عهد القاطميينرالصتهاجيين» 


وبدلك أرسى الأغالة قواعد تلك الفنون الحرقية ‏ وخاصة الرجاج- 
والخزف - التى أينعت فى القرنين التاليين ( ؟ . هه/ ٠١‏ . ١1م‏ ) . على. 
عيد الفاطميين _ يجين وهى صائرة مؤترات مشرقية مستجلبة من 
العراق ومن مصر (58) ٠‏ 


الازدهار الاقتصادى : 


وبفضل نشاط أمراء الأغالبة . وعملهم على استقرار ذلك الازدده 


(5) المقدعة . ج ؟ ص 57/5 ( فصل فى أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها فى آم 
حيث الاشارة الى ما وجد بخلط أحمد بن محمد بن عبد اليد عما كان يخمل الى يني 
بيشداد آيام الأمون من جميم النراحى - فقد كان القرر عل اغريقية 2, هو : ثلائة عشي 
آلف درهم هرئين (*7 مليون درهم ) ٠‏ ومن اليسط مالة وعشرون ( ١5١‏ يساطا ) : ج مان 
يلاد البرير ٠٠٠‏ , سن الم © 

500) انظر كتاب الاستيصار + صن 1١1*‏ , 119 * 

(لاا)ييج٠‏ يعارصيه » يلاد البرير *٠-‏ , صن إلم ٠‏ 

08١‏ آنظر مارسييه ٠‏ بلاد البرير ٠-٠‏ ,2 عن ١٠4اء‏ وعن اللمؤثرات الشرتية والآناف 
ممى مجاد ر بس ) عسال افريقية البدوي مما يمثل التواقق بين البدوى ولمدنى , ] 


هامه" - 


بوركارت ,+ الفن ,الاإسلامى . : لغته ومعناه ( بالانجليزية )ا ء صن اجره١ ٠‏ 


الاقتصادى الدى ظهر أيضا ميما قامو' به من اصلاحات مالية » مثل تحسب 
العملة ورفم مستوق سبيكتها الدهبية ٠‏ وتحديد الضرائب الممظمة الى تدخل 
الخزانة العامه سنويا بصرف اللظر عى حالة المحصول ؛ وتأمين نسكة الطرق 
التى كانت تمر «الآآروان . أصبحت القرران أهم مركر تجارى فى الشمال 
الادردر على للستودن الداحثى والخارحى ٠‏ فلقد زاد نشاط أسراقيا ٠‏ 
واتسعت حوارها ٠‏ وعمرت بمختلف السلع الواردة والصادرة ٠‏ فكأنتجارها 
يجسرن الريت هن منطقة الساحل ( صفاقس ) ومن طرابلس وسيعرنه فى 
الأسراق المحتلفة , وكائوا يصدرون القمح آلى الاسكسدرية ٠‏ كما كانت تاتيهم 
خيرات بلاد السودان سن الذهب والعاح والرقيق ٠‏ هذا ولقد شاركلت 
'لقيررات ٠‏ فى هذا الازدهمار الاقتصادى » كنر مس المدن , مثل قابس وصفاقس 
وسوسة كما التعشت عواصم الاقاليمى » ملل . قفصة وطبلنة والأربس 


51 شبره 


ولا شك فى آن ما عثر عليه من العملات الأغلبية الموجودة فى المتاحف 
الخلة , من الدتائير الذهبية التى حافظت على جودة سبيكتها 2 رعلى 
سلامه ورنهأ ( ٠؟رة‏ حرام ) طوال عهد الاعالبة ‏ باستئياء عهد الأحيرمنهم- 
زيادة الله الثألث ‏ هو خير دليل على تأكيد دلك الرحاء الذى عرفمه افريقية 
الأغنبية رغم الأزمات السياسية ودعص اللوارل الطيعية التى مرت +الملاد 
عا بين رقت وآخر (55) » مما سبق ذكره ٠‏ 


"قاهرت الرستمية : 
«*لعناية بالزراعة - 


وميما يتعلق بتاعرتوالمفغرب الأورسط هقد عرفا + هما أعضاا ء عهد 
إزدمار اقتصادى بفضل نشآاط الائثمة الرستميين 2 ومس لاذ بهم هن بسى 
جلدتهم من الفرس الذدين كونوا جماعة مرموقة كان لها كيانها الخاص ؛ كما 
كان لما نشاطها فى آل من ميدادى السياسة والاقصاد , كى منطفة العاصمة 


(55) انظر ج> هارسيه , بلاد اليرر 6.6-6.. / صن ]لم ٠‏ 

(10) وفى زراعة تاصرت يقرل اليعقربى ابه « لم يكذب زرع البلد قط الا أن جسبيه 
جريح أو برد ( البلدان . صن 8ه“” ) ٠.‏ علا , كا أن السهل الواقع حتري تامرت وشرقها , 
وهر ألذئ أما'زال ملعا جخرائل القرى التى هرحح آنْ يكرن” كثير منها من العهد الرمتتمسح , 
يينسهد على ازدهار المنظقة نوقتئذ + أعطر ج- مأرسيه , لاد المرثر الاسلامية ٠.٠.0‏ صن ١411م‏ 


936 - 

ناهرت ٠‏ واذا_كانيت امامة رتاعمرت قد عانت من الإنقسامات؛ المنشبية التى 

انتهت بالصراعاي _ السياسية 3 والمسكرية التئ رأيناها فان الجناعات. 

الخارجية _التى شقت عصا الطاعة على" أثمة تاهرت كان لها دورها الحضارئ: 

فى الأقاليم المبعبيدة حيث نشطت فى أعمار #لبلاد . وتبارت مع :الآثمة في 

الأعتمام بالتجارة والثقافة , فكان الجميع عملوا جنبا الى جنب , وان عبل. 
كل طرشى_لحسبايه اا ». على نشز الحضنارة والعمرات 5 


فبغضل نشاط عيد الرحمن بن رستم وخلفائه ‏ الذين انوا باقليم 
تاهمرت ذى المناج القاسى ‏ قأحستوا استخدام الامطار ر .2 ونظموا أعمال -الرى. 
فاجروا الإنهار » عمرت المنطقة وعرفت الزراعة وغراسة الأشجار بعد أنه 
كانت منطقة رعوية فقطا (00) ٠‏ كذلك ازداد عمرآن مدينة تاعرت نقسها 
وأصبحت نسمى عراق المغرب » كما يقول اليعقوبى )4١(‏ , بفضل المهاجرين. 
اليها من المشرق وحاصة هن العراق » من : الكرفة والبصرة _» همن اغتتوة 
وبتوا الدور والمساجد والقصور ١‏ كما يذكر آبن الصغير5)) ٠‏ 


الاهتمام ١‏ لتجارة : 


والحقيقة ان ازدعار تأهرت هن؟! لا يرجم الى عملية الاحباء الزراعية 
وحدها : وذلك إن أهمية تاهرت الرستمية تمثلت بشكل نخاص ة فى أنياكانت 
الوسيط فى تبادل السلع بين الأقاليم الزراعية فى ششسمال المغرب الأوسظطظ 
مج ى الأقاليم الساحلية حيث كان مرسى فروخ معروقا يانه مرس مراكب 
'نامرت ٠‏ كما بقول اليعقوبي )+ وبين أقاليم الرعى الجتوسة وما يليهآة 
من الأقاليم الصحراوية وبلاد السودان. * َ 


وبلغ آع.تمام الاثمة بتجارة السودان حتى قِيل ان أفلع عند الوهاب 
كلاد يسائر الى جوجو (كوكو ) للتجارة أيام أمامة والده 0 ولم يمنعه من ,ذلك 
لا ترقفه فى مُسألة من مسائل الريا التى امتحنة بها والده . رغم مإ عزف به 


من العلم (664* - 


0ك 


(1) اليقثربى , البلدان . ص 09 ٠‏ 

(45) اقظر قيما صيق 2 صن 5م؟ ب ١٠51م‏ 

(559) اليمعقوبي + البلدان , عن 7ه . 3 

(55) أنظر الوسيانى 2 كتاب السير , مخطوط ٠‏ داد الكتب المصرية , ورقة «5_وجه - 


رهكدا كانت تاهرت » مثلها مثل القيروان من أعظم أسواق المقرب ٠‏ 
ولا شد. فى أن الثروات التى جمعبا الكوفيون والبصريون والقيروانيون ء 
وغرهم من أصحاب الدور والقصور فى تاهرت » كادت ثمرة عملهم فىالتجارة, 
وخاصة مع بلاد السودان التى كانت بحق فى ذلك الرمان بلاد الذهعب (د]) ٠‏ 


رالى جانس هؤلاء التجار من المشارقة , من عرب وقرس كان للمغاربة 
( البربر ) من أمل البلاد جيودهم فى تنشيط تجارة تاهرت » مثل :المزاتيين 
الذين سكنوها وأصبحت أموالهم أحدى دعامات الدولة الرستمية الى جاب 
جند. نعوسة (41) » والهواريين الذس أتوا من افريقية وسكنوا فى أحصد 
الأودية غربى المدينة ٠‏ وغيرهم من : اللرائيين والمطماطيين والزواغيين ٠‏ أو من 
الصنياجين والزناتية همن سسكنوا تاهرت (17) * 


حراسة القوافل : 


ن القبائل المفربية الماوئة لأثمة تاعرت ٠‏ كال تتحاول 
العيش السهل عن طريق آعتراضض قراهل التجار 2 كما فعلت زناتة على عهد 
أبى اليقظان الذى ارسل ابنه آبا حاتم لحماية بعض القرافل 'الآنية من 
ويا مام ل ا الوك بل ومن آلنى رفعت ار؟ 
العصيان » عملت على تقدم العمران نى بلادها ٠‏ 


واذا كانت بعض 


6 


العمران خاريج تاهرت : 
فعلى مسافة أيام قليلة شرق تاهرت كانت بلاد بنى دمر وهم من يرير 
ناتة ٠‏ تليها بلاد أقاربهم من بنى برزال » وكآنوا كلهم خوارج أو شراة ٠‏ 
با يسميهم اليعقوبى , وكانت بلادهم : « بلد زروع ومواشى »(48)*' أما عن 
الزاب التى كانت فى حكم الأغالية وقتئذ » فلا شك أن الجماعا تالخارجية 
مت منتشسرة فيها » رغم عدم إشارة اليعقوبى الى ذلك (41) ولا إدقسر 
نل صارت بلاد الزاب أهم معاقل الاباضية بعد العهد الرستمى ٠‏ كمتا 


(5؟) انظ فيما سبق 2 صن 106 ٠‏ 

(51) أنظر فيما سيق . ص 5409 ٠‏ 

(597) أنظر مارسيه , يلاد البربر 2 ص 119 ١١52‏ ء 
(54) البلدان , ص 701 + 

٠. "00 الظر البلدان . ص‎ ):5١ 


0ل ك2 


كانت سماعات الخوارج مزدهرة فى قلب الصحراء فى اقليم ورجله حيث قبائل 
سدراتة : أتصار الرستمين الارائل مننا عهد عبد !! لرحمن ين رستم (.ة5) ٠‏ 
ومثل هذا يقال .عن جماعات الخوارج فى جبل أوراس © جنوب هضية قسطينة 
حنث أقامت جماعات من هوارة كانت تحيط . بمديئة ماغاية م6 ٠‏ 


ومن جماعات الاياضية المخالفين لامامة تاعرث الذين يذكرهم اليعقربى : 
6 الجماعة التى كان يرآسها ابن مسالة الهوارى الذى كان سكن مدينة 
نسمى الجبل غير يعيد من البحر ٠‏ وكان ١‏ لها مزارع وقرى وعمار رات وأشجارء "٠‏ 
وكانت مملكة 'ابن مسالة هذه تتاخم مملكة محمد” بن سليمات 'العلوى :كمايقول 
اليعقربى 59) ٠‏ 


عمران حبل نفوسة : 

أما اكثر مواطن الخوارج ازدهار؟ واستقرارا خارج تاهرت فكان » 
قير شك »-جبل نفوسة » معقل آلاباضية درن متازع ل عد كان لتر 
عرق حبل نفوسة عصر ازدهار حقيقى * فقد زها بضياعه وقراه ومزارعه 
وعماراته الكثيرة (؟ه) ء وأثرى تجاره الذين نافسوا تجار تاهرت فى نشاطهم 
الى قلب الصحراء وحتى بلاد السودان (55) ٠‏ 


وحول جبل نفوسة ٠‏ شرقا فى متطقة سرت الداخلة فى نطاق اقليم 
برقة » وجنوبا فى أقليم ودان »انتشرت قبائل مزاتةالذيزعرفوا بأنهم كلهم ' 
اباضية . وان كان اليعقوبى يعلق على ذلك قائلا : « على أنهم لا يقتهون ولا لهم 
دين » ٠‏ وفيما وزاء ودآن جنوبا كأان أغل زويلة يقبا كلهم من الاباضية » 
وكانتك لهم تجارتهم مع السودان » وان كانوا قد تخصصوا فى تجارة الرقيق 
حيث كانوا يأتون بأضكافهم المختلفة » من : الميرِيِينُ » والزوغاويين ‏ والمرويين» 
وغيرهم من أجناس السودان 68 * 


(0ه) انظر ٠‏ مارسيه . يلاد البرير الاسلامية 08 , صن 5 * 
أردم) انلك اليعقربى , ص 500 + 

(؟ه) البلدان 2 ص 765" ٠‏ 

(5ه) اليعقوبى ٠2‏ صل 145" ٠‏ 

«ر4ه) أخظر فينا سبق 4 ص ٠١190‏ 

(5ه» أنظر اليعقربى , البلد'ن 2 صل 44" 540 5 


سسجاماسة الدرارية : 


وهكذا "كانت الجماعات الاباضية فى أواخر القرن النالث الهجرى مزدهرة 
دى صحرارآت المغرب ها بين تاهرت وبردة بفضل اثسغالها فى الرراعة باحياء 
الأرضّي ٠‏ وفى التجارة ها بين الشمال وبلاد السودان ٠‏ ومثل هذا يقال عن 
حماعات الصفرية فى سجلماسة الدذين كانوا مرتبطين بتاهرت بطريق بجارى 
يصفه اليعقوبى : بأله يخرج من تاعرت فى أنجاه بين القبلة والغرب » ويمر 
بعد ” ( ثلاث ) مراحل بمدسة أوركا الى كانت لعصى قيائل زناتة المعروئين 
بسى مسرة ؛ ثم سحرف غربا آلى أرض زداتة » قبل أن يصير إلى مدينة سجلماسة 
بعد /ا (سبع) مراحل تقريبا + واآذا وص اليعقوبى يعض الطريق بانه 


مقارة أى صر اء ماحلة , قان مععام مسير ايه كات دى #رىق « وا روبقت بأنها 
عر آهلة ٠‏ 


أما مدينة سجلماسة تفسها » فكان لها نهر يقال له زيز وكانت زراعة 
أهنيا . وأكثر هم 8 صتباحة » اندخلن والدرة ٠‏ وادا كان اليعفربى يعرف أن 
وادى درعة يدخل فى قرى سجلماسة ؛ ماله ,شير الى أن احدى مدن درعة ٠‏ 
رهى تامدلت ٠‏ كادت تابعة لأحد الأدارسة وهر يحيى بن ادرسن العلوى ٠‏ 
راذا وصفت كتامدلت بأنها لم تكن بأمديية الكديرة 0 فمن الميى أنه كان ه حوليا 
معادن ذهب وفضة ٠‏ يوحد كالسات ويعآال ان الرياج تسقية 01596) + ولا بأسس 
أن يكون اسسقرار الأدارسة بعيدا فى وادى درعة 5 أحل 'مسغلال تلك المعادن 
الثمينة 5 


والذى يلفت النظر هنا مو أن العلويين هن الأدارسة كانوا يراحموت 
الخوارج الصفرية فى العمل الحضارى فى صحراوات سجلماسة الجنوبية : 
كما زاحموا اباضية تاهرت فى تلمسان وسواحل المغرب الارسط, فكانت 
الرستميين ولأدارسة عملو! حتبا الى جنب فى النهضة المدئية لبلاد المغرب» فى 
تقرن آلثالث الهجرى/ثم * وان كان عن غير قصد * 


باس الادريسية : 


وكيا 'كان للاغالة والرستميين دورهم فى الأخذ بيد النهضةالاقتصادجة 
التى عرفتها اقريقية والمغرب الاوسط ٠‏ كان للادارسة نصيبهم فىانعاش 


(01) اليعقوبى البلدان , سن 559 , وأنطر فيما سعد . ها 5؟]-صض 59ه ,اص 5ه ( عن 
آحمال .تير التى حر با عييد اله ص محلماسة ) ٠‏ 


ل مهل 


كل هن المغربين : الأقصى”2 والأوسط ٠‏ فقد>كان وجرد امام علوى فى «نطقة 
قاس سيبا فى وصول قيضي من المهاجرين العرب ؛ من-؛ الأقارب العلويين 
الوافدين من المشرق » والقيروانيين القادمين من مملكة الأغالية » والاندلسيين 
البالثين لهم عن موطن جديد - ووجد كل هؤلاء بغيتهم النشودة فى اصمة 
الآأدارسة التى تضخمت عدوتاها 2 حتى أصبحت فى أواخر القرن الثالث 
الهجرى ؛ على أيآم اليعقوبى وعلى عهد يحيى بن تخيى بى-ادزيس 6« المديئة 
العظمى انتى يقال لها مدينة افريقية , على المهر العظيم التى يقال له 
قاس لاه - 


وحق لليعقوبى أن يخطىء وسمى بمدينة فاس « بمديئة ؟فريقية » » 
فكانها صارت آختا مه لمدبئة القروان العظمي (04) 26 وهو الأمر المقبول من 
حيث العمل الحضارى ٠‏ كما نرى ٠‏ فمدينة فاس ٠‏ كما يصغها اليعقربى فى 
أواخر القرن " ه/ 1م : « جليلة » كثيرة العمارة والمنازل » ٠‏ وهو يعد فى 
الحانب القربى من نهر فآس . أى فى « مدينة أهل الاندلس» ثلاثة آلاف رحا 
تطحن يماء النهر الجارى (00) ٠‏ فكأن.هدينة فاس الادريسية كانت_فى أقمى 
الغرب ممثلة حقيقية لحضارة العرب الناهضة فىذلك الوقت الميكر #ومنافسة 
حقيقية لعواصم المشئرق آالعى لم تال جهدا فى استخدام القرى” المائية والهوالية 
لادارة الطواحين بدلا من الدواب والماشية ٠‏ والى جانب الطراحك كان على 
تمهر قاس : ه عمارات حليلة 2 وقزى وضياع ومزارع من حافتيه » , مند منابعه 
من العيون القبلية الى أن يغيض فى نهر سبو (10) * 


شمال قاس ء وبلاد الريف : 

آما عن بقيْة مملكة قاس آلتى قسمت منذ عهد محمد بن ادريس » فكان 
نهر سيو على آيام اليعقويى ؛ إقطاعا لحمزة بن داود بن ادريس ٠‏ والى الشسمال 
ونه كانت ه 'حصتون وعمارات وبلد واسعة » ء لواحد مي ولد داود بناددد 0 
'يلى ذنك ذلعة: صديئة التَى كآنت محمد بِنّ عم ين ادريس * وكان آخَر حدود 
ممدكه بتى "دريس بن ادريس 8 فى بلاد الريف شمالا 3 كذ يسميهاليعقربى 


ليقف البندأن . من 4ه" ٠‏ 
روه اللداإن ٠‏ ص 490" * 
ردم المندان 2 ص هيه ٠‏ 
)0١(‏ الملدات ص 4ه" *" 


0ه 


اس عير ين ادرسس ,2 م بلد_غميرة » الذى نظن أنه غمارة + وكان تعيد الله 
ابن عمر بن ادريس (01) + 


تلمسان واحوازها : 


بلاد بثى محمد بن سليمان : 


وتاتى بعد ماس مدسسمة تلمساك ,» آلدبنة العظمى المشهورة بالمغرب كما 
سميبا اليعقوبى بمعسى العاصمة ؛ وكادت أول معاقل العلوييل من بنى محمد بن 
سليمان » من حيث انتشروآ فى سواحل المغرب الأرسط وبواديه ٠‏ قتلمسياتث 
'لمى يصفها آليعقوبى كانت مدينة حصيئة عليها سوران من حجارة ٠‏ مثل 
بغداد » وبا خلق عظيم وقصور ومنازل مشيدة ٠‏ وحولبا قبائل هن يربر 
مكناسة ٠‏ أما صاحبيا في دلك الوقت : فكان محيد ين القاسم بن محمد دن 
سليمان (1) ٠‏ 


ما بين بئى محمد بن سليمان والاباضية : 

رنفى شرق تلمسان كانت هناك مملكتان لبنى محمد بن سليماث » 
'رلاهما متاخمة لمملكة ابن مسالة اليوارى الاباضى »2 وعاصميا مدي ةتمطلاس» 
وأكثر أهلها من بربر مطماطة (19) , وثانيتيما عاصمتها مدية مدكرة المناخمة 
س حية الشرق لبلد متيجة ١‏ وكانت للحسنيين مسن بنى محمد سن جعقر ٠‏ 
ومملكة متيجة هده كانت بلدا وآسعا » « فيه عدة مدن وحصون + وهو يلد 
ررع وعمارة »(19) “والى الغرب من مدينة مدكرة : اتصل ملك بنى محمد بن 
سليمان فى هدية الخضراء بما كان يتبعها من « مدن كثيرة وحصون وقرى 
ومزارع » ٠‏ وينص اليعقوبى على أن كل رجل من بنى محمد بن سليمان 
كان مقيما متحصنا فى مدينة وناحية , « وعددهم كثير حتى أن اليلد يعرف 
بهم » وينسب آليهم ٠‏ وآخر المدن التى فى أيديهم » قرب ساحل البحر 2 يقال 
لها سوق ابراهيم وهى : المدينة"المشهورة , وكآن صاحبها هو عيسى بن ابر !هيم 
إن محمد بن سليمان (10) ٠‏ 
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ب ©*© سم 

ها. يبن بنى محمد بن سليمان وزناتة : 

راذا كأن بنو عمومة الآدارسة قد اعتصموا بالقاليم الراقعة فى شرق 
تلمشان حتي صارت تعرف يبلاد بتى محمد ين سليمآن ٠‏ فاتهم فقدوا فيغرب 
تلمسان هديثة هامة حملت اسمهم » مى « مدينة الملويين » التى تركوها 
لجماعة من زباتة » بقيادة رجل "يقال له على بن حامد بن مرحوم الزناتى (05)» 
ونيما وراء مدينة العلويين منْ جهة الغرب كان لي مخمدا دن سليمان مداشة 
غمالتة ٠‏ وقى غربيها كانت تنتهى مملكتهم بمدينة فالوس المتاخمة مد يئة 
كور » قاعدة ملك صالح بن سعيد النفزى ٠‏ ويصف اليعقوبي_ فالوس بأنها 
ء أمدينة عظيمة أعلها من البرير "من مطماطة وترجة وجزولة وصنهاجة » ٠‏ 
ما مملكة صالمح س سعيد » وهى نكور » قهى : ده مسيرة عشرة أيام في عمارات 
وحصون وقرى ومنارل وزرع وضرع وخصّب » ء ودلك الى حدود مملكة بنى 
ادريس بن ادريس (07) ٠‏ 


الأدارسة فى وادى درعة والسوس الأقصى : 

والى جانب مملكة فاس ومملكة بنى محمد بن سليمان كان للأدارسة 
اماراتهم فى وادى درعة فى منطقة سجلماسة » كما كانت لهم ممالكهم نى 
السرس الأقصى حيث نزل سو عيد الله بن ادريس بن ادريس + وكذلك في 
البلاد الممتدة ما بين السوس الأقصى وأغمات + التى يصقها ا(يعقوبي يأنها : 
+ لد خصب فيه مرعى وزروع وسهل وجبل ٠‏ وأعله قوم من صنهاجة(ة1)» ٠‏ 


ومكذ! انتشر الادارسة فيما بن المغرء ب الاوسط وأقصى المغرب الاقصى 
١لى‏ صحراء سجلماسة وبلاد السوس. » وعملوا على تمدين البلاد وبتول 'المدن 
والاسواق , مثل : مديئة العلودين وسوق ابراهيم فى المغرب الأوسط » 
واستغلوا متاجم الذهب والفضة » كما فملوا قى تامدلت بوادى قرمة + قضلا”' 
عدا قاموا به فى سسبيل اعمار منطقة وادى فاس, ومديئة فاس -مدبية افر بقيا 
العظمى , كما يسميها اليعقوبى * 


خلاصة الموقف العمرانى : 
وهمكذا تكون بلاد ال مغر 'قد عرقت نوغا” من الازضقار الاتستاد اماد 


(15) البلدان لليعتريبى , ص 5858 ٠‏ 
81 البلة) للتمقر عن سل جوم جه سروم + 
(4 البلدان , صن جم ٠‏ 


مك ان 5 


فى إلقرن الثالث الهجرى/هام بفضل مجهردات كل.من الاعالية.»والرستميين 
والادارسة » ودلب بعد فترة الاضطراب التى شهدتها البلاد على عهد ولاة دمشسق 
والعباسيين الأواثل - فقد كان استقلال كل أسرة سملكتها حافرً' لها على 
تنمية مواردها المالية » فأنفقت دخلها فى العناية بالزراعة وأعمال الرى ومد 
المدن المياء » رئامين ظرق المواصلات اللازمة للتجارة » مما عاد على أهصل 
البلاد بالزخاء ؛ وعلى 'الحكام بالتمكن من الامر واستفحال الملك ٠‏ 


ولقد اضطردت هذه القاعدة عندما دب دبيب الفتئة فى كل من الدول 
الثلاث فاختلف أمراء الأسر الحاكية فيما بينهم , وقام المتقلبون فى المدن 
والأقاليم ؛ اذ نشط كل متغلب منهم فى تنمية موارد اقليمه , رعمل على أن 
تكوف مدبتته منافسة للمدينة العظمى أى العاصمة , وهذا ما يفسر انتثسار 
٠‏ المدب العطمى » فى وصف آليعقوبى للبلاد على طول الطريق من افريقية الى 
أقصى المغرب ٠‏ «المدن التى توصف بالعطمى ١5‏ ( آثبتا عشيرة ) مدينة ححمى : 
القيروان . وتنونس (50) ٠‏ وسسبيطلة (.) 2 وتوزر (عاصمة قسطيلية ) , 
وبشرة ( عاصمة تفزاوة ) ٠‏ وطينة (عاصمة الزآب ) (1) : وميلة (99) , 
رتامرت 9) + وتمطلاس (74) , وتلمسان (ه/) ء وفالوس (70) ؛ وآأخيرا 
قاس (000) * 


هذه المدن ‏ دون ذكر غيرها من العواصم المحلية التى كان ينرلهاالولاة ٠‏ 
والمتغلبون من القواد ورؤساء القبائل ‏ التى زهت بأسواقها 2 ومتاجرها 
وحرقييها وحماماتها » وقصورها 0 ومساجدها الجامعة والمحلية 0 والتى 
جمعت أخلاطا من الناس » هن عرب المشرق : الصرحاء والموسومين بالفرس 
وبالخراسانية » عرب المغرب : الوآفدين من افريقية والاندلس ومن المغاربة 


(15) مديئة عظيبة ٠‏ البكدان' , ص 424" ٠‏ 

+ “88 المديمة القديمة العطمى * البلدان , صن‎ )١( 

. "ه١‎ , "و٠ البلدان . صض‎ )/١( 

(99) مديئة عظيسة حليلة : البلدان , ص ٠ 90١‏ 

(075) البلدان .اص 2595| المدريتة العظمى. ٠‏ عراق ,المثيرت ٠‏ 

07 عن عراصم بلاد بئي محمد دن سليمكن المتاخمة لمملكة تاهرت قرما ! الِلداث . 
ص 8ه” ٠‏ 

(0/) اللدان , عن ولا ٠.‏ 

(5/) من عراصم سى محمد من سليمان قر. بتلمسان ١‏ البلدان »- صن /891"» » 

(77) المدينة العظمى التى يغال لوا هدية انريقيا . البلدان 0 /اه” + 


سن 5 


ر البربر ) على احتلاف قبائلهم : الصرسساء متهم والمنتسيين الى عرب اليمئية 
والقيسية عرفت عا آزدهارا ثقافيا وروححيا , مما كان نتييجة طبيعية. 


لياه .! الازدهار المادى » وذاك التنوع فى الاجتمصام اليشرى ٠.‏ 
الازدمار الثقانى واتحاة الروحية : 
الاطار الحادى : 


والحقيقة آن كل عاصمة سياسية كانت على قدر أهميتها ب كيرت ام 
حشرت ب سوقا تجارية ومركزا علميا فى نفس الوقت - وهنا“نجد :ازدهار 
التجارة وثيق الصلة بتقدم العلوم والثقافة ٠‏ فعلى در تراكم الال والثروة 
بكون الاهتمام بالمدنية والحضارة ٠‏ فتكدس الثروات فى كل من العواصم أو 
( ادن العظمى ) هى التى تفسر بناء الدور والقصور ؛ وتشييد الجوامم 
والمساجد التى صارت معارض للفئون التشكيلية ومراكز للعلوم والثقافة ,» 
من : دنيوية وديئية ٠‏ 


فى افريقية : 


متحف جامع القيروان : 

ففى افريقية الأغلبية كان جامع عقبة ‏ مفخرة مدينة القيروان ومتبع 
زهوها إلى اليوم » الذتى كان أعيد بنازه أكثر من مرة بمعرفة ولاة الأمويين 
والعياسيين ء قبل أن يجدده بالشكل الذى وصل آلينا الآن زيادة اللهالأول 
ومن أتى يعله من -أمراه الاغالبة ب.متحقا لفن الاسلامى فى افريقية ٠‏ كما كان” 
مركزا للعلوم الدينية ٠‏ فهو » » بفضل اتساع مقاييسه ٠‏ وبساطة خطوطه » 
وزخر فته الضخمة القديمة 0 وتخطيطه المعمارق العريبى الأصيل 2 المستوحى 
من تخطيط مسجد التبى فى المدينة » يعتبر آية من آيات آلفن الاسلامي المبكر* 
واول ما نشد النظر عند الدخول: الى المسجد الجامع هو الصحن 0 
الذى -يوحى للزائر يانه فى ميدان رئيسى لبعض المدن الفخمة » بفضل مجمر 
السقائف"التديعة المحيطة ؟ أبه «التى ترقعها. الاقواس نضف الدائرية ا : 
المحمّلة على روس الاعمدة الرشّيقة ذات النقوش المختلفة والاصول اللتنوعة 
هما تم صنعه كأيدى, آلقتانيني المعامير ين من آهل البلاد, رمن الرافدين ٠»‏ وميمذا 
يرجم إلى ها رقبل الاسلام دالامر التى ٠يجيل‏ معن عناصر الجامع متحفساء 
حقيقها + 

وينفتح على [لصحن الواسع بيت الصلاة الذى تقسمه صغوف من الأغمدة 


- 6١د‎ 


الر'ئعة ٠‏ درات التيحاث الثميية المأخوذة من العماثر القددمة » الى : 197و 
( سبعة عشر ) رواقا عمودية على حائط القبلة » و ٠١‏ (عشرة ) أروقة عرضية: 
موازية لحائط القبلة » مغطاة سطع مستقف تحمله حوائز خشسبية مزخرفة 
بأنواع الزراق ٠‏ والرواق الاوسط + كما هى العادة فى المساجد العريية 
الطرار , اكثر اتساعا وأعلى ارتفاعا من بقية الاروقة على الجانبين (ه/) » وعلى 
كل من طرنيه تقوم قيتان رشيقتا الأضلاع ٠‏ ومى معادل الرواق الاوسط . 
وعلى سمت قبتيه المضلعيين ؛ تقوم فى طرف الصحن سارة الجا مع 
العريقة , يشكلها المربع وهيكلها المهيب ٠‏ 


ويكاد الأثريون يتفقون على أن الآثر الشامى. يظهر فى تخطيط هده 
المنارة وفى موقعها من الجامع + بينما تدل هيثة السؤارى وكذلك شكل 
الأتواس على أنها منقولة من مصر ٠‏ والى جادب ذلك فانهم يجدون فى بعضص 
تفصيلات العياب تقليد للعمائر العراقية المعاصرة ٠‏ أما عن الزخارف المنحوتة 
فى الحجر أو مى الرخام قهم يرون أنها تتعق مع تقاليد المصانع المحلية ٠‏ 


رالهم فى كل ذلك عو أن احتلاف المؤثرات ٠‏ هدا > لا ينفى نتاسق 
المجموع : فالساصر الوافدة مى العراق ؛ والمستجلبة سن مصر . وكذلكالعتاصر 
الافريمية المحلية القديمة وهى التى تكاد تمثل أخلاط الساس من سكان المدن , 
من : العرب واخراسانية واللمعارية أو البرير , اشسرالت حميها قى التعيير 


الكلى الجميل , وهو ما يمثل عبقرية الفش العربى الاسلامى ٠‏ 


وأخيرا فان ما قيل عن مسجد عقبة الجامع يمكن أن يقال عن جامسمع 
الزيتونة بترنس ,2 وعن رداطات سوسة. والساحل : التى جمعت فى ميانييا 


(8) وهذا الآمر جعل الاتريب الأورسين يشمهويه . بالرواق الرئيسى فى تباذ بليكية 
( الكئيسة ) المسيحية ويتتوارب انه مستوجى مها ب أبطن ح- مارسيه , الفن.الاسلامي . 
عل لازوس ( دالعرسسية ) . صن » ١‏ وقارن كرسويل . الفن الاسلامى المبكر , ل" بليكان 
( بالانحليرية ) . ص 597 ل 508 ( حيث يقرر مقطا أن الرؤاق الاوسط كان:فى البداية 
أوسع مما هو عليه الآب يارعة أقدام ) . وأنظر أحمد فكرى , المسجد المامم بالقيرران , 
ص 50-: حيث يفسر استاع الرراق الارسط بالحاحة الوطيعية ليدا الرواق الدى يقابل 
المحراب والمبير سمت يسم لاكثر عدد من المصلين المتجمعيل فيه , هن رزية الامام وهو يخطب. 
أو_وهو يزْمهم فى المللاة .سه هدا ولقد باربر- الدكتور أحمد-فكرى الظار يته فى الاهبية -الرظيّقيَة 
لاتساع انرواق الأوسعل قى المساحد الا.بلاءية ثى كتانه « المدحل الى مساحد القاهر : ومدار كاز 
انطر من 60" ب لماه 


نماي * هين 


ما بين الحصهن والجابع » كما يظير.فى رياط السعير ا(شهي «الحقيففة 
ان هينه الآثار. إلى يجانب ما يقي لمن التناظر -وللزاجل .و بعد “الفنوته 
الفمغرى , يؤكد هولد كن. سين التناسق.ء قوى التعبير » ويثيت سام 
هدنية حسئة ٠‏ وهى فى سبيلها الى مزيد من التندم والازدهار » مع ازدياد 
اتصهار ذلك الخليط المبرقشس:من أخلاظ “الناسن-: الذين عبر ذلك الفن عن 
شخصيتهم”المركبة فى ذلك العصر ٠‏ ش 


في تاهرت 5 .5 
خصاتص ذانية : حياة البساطة وانعكاساتها_قى الجتمع : 


بواذا كانت بقايا الآثار الأغثبية ‏ وهى قليلة ب تسمع باعطاء فكرة عما 
كانت عليه العمارات الديتية » وخاصة المساحد ٠»‏ ومسحد عقية على وجه 
الخصوص ..؛ نان الأمر ليس كذلك بالنسبة. لتاهرت الرستمية ٠‏ فمن الأمور 
النفق عليها » أنه رغم إزدهار .تاهرت المادى يفضل تتوخ عتاصر سكانها : من * 
العررب ٠‏ والعرس » واليرير : الذين كان لهم أثرهم من .غير شك عفيماءأقاموف 
هناك من المبانى: » فان امامة تاهرت -ظلت محافظة على تقاليد الخرارج التى. 
تتمثل فى حياة التقشف والاقلال من التمتع بمباهج الحيآة ٠‏ حقيقة آزالتجارة 
و'نسياة الاقتصادية كانت مزدهرة قى تاهرت التى تكدست فيبا الثروات 
وبنيت فيها الدور والقصور ٠‏ ولكن مسار الحياة المادية هساك كان ينساب 
بايقاع رتيب » يختلف عن ذلك الذى عرهته اقريتية ٠‏ فللسالة هنا لا تتعلق. 
فغط بتكدس الثروات » عصب آلحضارة ‏ وهذا قانون عام سرى في القديم » 
كما سرى فى عصرئا الحديت ‏ بل هو.وثيق الصلة .ببا تقتضيه أحوال 
البيثة : والبيئة الرعوية أو اليدوية ٠‏ المختلفة اذا لم نقل المتخلفة_عن بيئة 
افريقية المدنية ء كانت السائدة فى بلاد تاهرت ٠‏ 
امتداد حشارى افقى : 

واذا لم يكن هناك مجال للمقارنة بن أثمة تاهرت المتقشلفين "المتمسكين: 
بأهداب الدين » وبين ملوك رقادة المتحررين ٠‏ المنغمسين. فى مباعمج الحياة » 
كذلك يمكن القو ل ان السافة ظلت. بعيدة جين ما_ كان عليه جامع القيروانه 
الاغليى وجايع تاهرت الرستمن !:-أو اغيره .من بلجوامع الاناضنية -بلعاصرة آلتى 
لم هبق لتا من آثارها ها وسمتع بمثل”/هده المقازقة .- وكذلك كات الحال بالتسبة 
لغير المساجد من آليانى المدنية أو الحرابية * 'حقيقة ان 'كتب'السير الاباضية 
تتحدث عن كثير هن المساجد والزوآنا المصليات الت بناها 'شيوخ الذأهمبه 


ب ١١أه‏ ده 


غى كل من ترى جبل نفوسة » أو آقليم نفزاوة » أو .يلاد الزاب ٠‏ أو اقليم 
اهرت » ولكنه من_الواضح ان-تلك المساجد كانت متراضعة تمثل تواضع 
المجتمعات الاباضية القاطنة فى تلك البلا و بساطتها ٠-‏ 


هذا ما يمكن أن نفهمه عندما ندفق النظر فى كتب الاباضية مثل : كتاب 
«السير لأبى الربيع الوسيانى (5) 2 حيك نجد أنه كان لمدينة قنطرارة , 
المتاخمة تجبل نفوسة ٠‏ مسجدا جامعا كانت تقام فيه صلاة الجمعة على أيام 
“الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم , وهو الأمر الذى لم يكن معمولا 
بيه فى الجبل من قبل : لأن أهل الجبل « قرى متباينة » يصعب تجمعهم كما 
بقول المؤلف ٠‏ أما بقية قرى الجبل 7 فكآنت لها” مساجدما !الحلية 2 غير 
الجامعة مثل : أو سلم التى تعتبر أرل موضع أذن فيه المؤذنون فى جبل 
نفرسة (.3) ٠‏ ووارجلان الذى يعتير موضم مدير جامعها أول موضع سجد 
فيه لله فى وارجلاك (41) , وآجلو التى كان لها مسجد كبير » يحترى على 
عصلى للنساء (1) » وجغراف : من قرى الزآب 40) ٠‏ وقابس التى عرف 
+مسجدها بمسجد الوهبية 40) » الى غير ذلك من المساجد التى عمرت بها قري 
جبل نفوسة والأقاليم المجاورة 2 بعد العهد الرستمى - دون اشارة الى ما 
ما كانت عليه تلك المساجد من مظاهر العمران أو الزخرف * 1 


هذا ؛ وآذا كانت بقايا مدينة سدراتة غ» في اقليم ورجلة » التى صارت 
.عاصمة للخارجية بعد سقوط تاهرت ؛. قبل انتقال الاياضية الى الرّاب ٠‏ قد 
كشفت عن وجرد أصداء لفخامة المبانى العباسية فى المدينة الصحرارية ٠‏ فان 
أثر تلك الفخامة العباسية كآن ضعيفا على كل حال (85) - فكان أذ امامة 
تاهرت من حضارة المشرق العباسى كانت بقدر يتناسب مع بساطة مجتمعها 
لاباضى ؛ وهذه البساطة هى ما يميز حضارة الرستميين عن حضارة كل هن 
الأغالية والأآدار سة ٠‏ 


(15) مخط لل دار الكتبالمصرية ,رقم 111/7 - 
)8١( -‏ الوسيائي ٠٠‏ تتاب السير , المخطرط : ص 121١195‏ .- 

1 016 الومنياقي.. الثلير . المخطرط .اص‎ )4١( 
٠ الوشيائى المخطوطر , ص 50 ب 1 ١و لاب‎ .)410 
٠» 15 كدر الوسياني المخطرط زر صن +5 ل‎ 

89 الوسيائي ب المخطرط تاس 54 0 [اء 


27 انفار ع ملرصيه , بلاد السربر الاسلامية ٠-0-6‏ م صن ه1١‏ كلكا ٠»‏ 


-0 ل 35 

في فاس : 
حفارة وسط بين القيروان وتاهرت : 

أما عن تراث الأدارسة الذى لم يبق لنَا منه اأشىء الكثير » من : الآثاز 
المادية أو الشواهد الكتابية 2 سواه فى تلمسان واللغرب الأوسطل أو فى فاس 
والغرب الافصى » فأغلب الظن أن حضارتهم المادية كانت وسطا ‏ بيّحضارة 
القيروان التى تكاد تمثل حضارة بغداد بكل مظاهرها > وبين حضارة تاهرت 
التى لم تأحذ من العباسيين الا يقدر ٠‏ فمدينة فاس عند بدء بنائها فى أواخر 
القرن الثاقى الهجرىي/4م كانت أشبه بقيروان عقبة الأول قيل ذلك بأكثر من' 
والشرفاء قى آلعدرة الغر بية ٠:‏ كان بذكر ببساطته وصقر حتحمة جا ممع 
عبد الرحمن بن رستم فى تاهرت الذى تبنى قبلهما بحوالى صف قرت ٠‏ 


حقيقة اقه بمشاركة المهاجرين ؛ من الأندلس ومن لاد آالقيروان فى بناء 
مديئة ادريس ين آدريسء تمدنت عدوتى فآس بفضل ما -ممله معهم هزلاء :: 
سن تراث أهل الأندلس الشامى الاصل » الذى كان قد بدأ يتأثر بحشارة. 
بغداد 2 ومن تراث أهل افريتية الذى ظهرت فيه مؤثرات بلاد مصر والشام 
رلعراق » ولكن تمدن العاصمة الادريسية الجديدة » كان محدودا فى ذلاشد 


الوقت . على كل حال ٠‏ 


جامع القرويين الادريسي : 

فحتى جامع القرويين آلنى © زالت نعتز به مدينة فاس الى اليوم 2- 
كما اعتزت به على طول العصور , على زعم أنه من بتاء الآثمة الشرفاء © رغيه 
ما هو معروف من آنه من بناء الوافدين على"فاس من أهل القيروان »كانه عندقاء 
بنى فى سنة 5158 ه/ 8609 م كان صغير الحجم #متواضع البناء ‏ على ما. يظهر - 
هذا ما يفهم من قصة بنائه التى تنص باصرار شعديد على أن المال الذى أنقق على 
اليئاء كان ما! حلالا لم تدخله شبهة ربح غير حلال من تجارة أو غيرها + بل وميد 
الإصرار أضا على أن مواد اليتاء » من : حجر ورمل. وماء » أنت حلالا صافيا 
من« تفتش أنضى الجامع.وليين. من غيرهاً , مما بترتي قليه بحكع الشرورة » أنه 
يكون آلبتاء ِ يسيطا “نما يتتلس نتتاسب مع نلك الواترد المحدودة ,. 


ومثل هذا بمكن أن بقال أيشنا عن جلمع الاندلس القى ينسب بهناؤه. المد 


3-02 


.نمس الأسرة القروية (1) التى يظهر أنها كانت مالكية متشددة ٠‏ 

وهذا ما يذكرنا يتشدد اباضية ثاهريبت وبساطتهم وهر الأمر المقيرل: 
إذا ما تذكرنا أن المنطفة كانت منطقة خوارج المغرب الاوآثل ‏ وان الامامادريس 
ابن سد الله عندما بزل على أورية كان زعيمهم من الواصلية أو المعتزلة .رهم 
بعقى فرق الاباضية هناك + ولا بأس أن يكون ذلك الاصرار فى مسالة الحلال 
.وطيارة المال قد اتى من جابب البنائين القبروابيس المالكية كما قلنا ٠‏ 
وهنا قد لا يفسر تزمتهم الدينى هذا الا ما عرفوه من تساهل أمرائهم السابقين 
«فى افريقية ٠‏ فكأن تعصب أهل التيروان فى فاس كان رد معل مقبول لتحرر 
الأغالبة فى القيروان , وهذا يعنى أنهم 2 وان كانو( قد حملوا معهم -حضارة 
بلادهم الأغلبية » قانهم لم يكونوا ليسرفوا فى التعبير عن مبامجها ٠‏ وبدذلك 
.يمكن القول أن جامع القرويين الادرسى كان وسطابينجامع القيروان الأغلبى, 
٠لذى‏ عبر عن حضارة افريقية كانت فى سبيلها الى المزيد من التفتح والازدهار, 
.وبين جامع تاهرت الرستمى آلذى ظل محتعظا ببساطته المناسبة لتقشفرورادء: 
رغم المؤثرات الحضارية التى وهدت على المدسة من افريقية والعراق » ومن 


2 ٠ الاندلس‎ 


جامع القرويين الزناتى وتسمية العدوة باسمه : 

أما عن جامع القروبين الذى صار مفخرة حقيقية لمدينة فاس فيرجم ألى 
عبد الرئاتيين الذين خلفوا الأدارسة . والذين ارتبطوا بالأندلس ‏ رعبة مسهم 
أو رهبة ب بعلاقات وثيقة فكان الأثر الأند لسى فيه أوضح د غيره مس 
«المؤثرات 2 وهو الأمر الطبيعى ٠‏ وأعلب الظن أن مداينة الضفة الغر بية توادى 
«فاس اشتهرت يأسم عدرة القروسن نسسية الى جامعها الذى صار أشهر مساجد 
المغرب الأقصى وأعرقها , بعد أن طغى بشهرته على جامع الادارسة الحايقي فى 
"المديئة 0 جامع الشرفاء ٠‏ وحتى دار فى 'خلد البعض أن جامع العرووئن هو جاممع 
إدرس بن ادريس 427) ٠‏ 


(87) أبطر جذوة الاقداس لاس القامى . عمن 124 حيث يقدم أن عاطمة آم البنين شر فبيته 
حمى دناء حامم القروس ٠‏ وأن” اختها مردم شرعت أيمتنا فى بيس اللادت ٠‏ وممر سلة 54890 حهثمء 
م ,2 فى بتاء جامع الاندلس + وأنظر سده عن سامع الاندلسنُ . صن 49 

(87) أظر عيد الهادىي التارى , امع القرويين بفاس , رسالة دكتوراه عل الآله الكاتبة 
ل 'قدمت الجامعة الاسكندرية مئة ١99/١‏ , وطلعت فى يروت ولكنا لم تطلم على المطيوام ) 
سن 417 احيث بشير الؤلهف الى العثور عى لوحة تدكارية حشسية كبيرة الحض فيها ذكر لمناءت 


61١9"‏ ده 
اس الادريسية : 


والحقيقة ان هذا لا يتعارص مم تحول فاس , على عيد الادارسة ؛ الى 

مركز حصرى مرموق ٠‏ وادآ كانت كتب التاريع أو بعايا الآثار لا تحمل هن 

عسجد القرويب أو قصور العدودين منافسة لحامع العيروان الاعابى أو لعسور 

رقادة 2 عمد رمحت عاصية الأدارسة بحياماتها ربط احي مالها كما ظهر بعص 

من أمراء الأسرة الغ فاء بمغلير المتحررين الذين لا شورعون » فى سبيل 
ملاذهم . عى القيام دالمغامر ا تالماصحة , فى الاماكن العامة (مه) ٠‏ 


أما ما بقوله اس القاصى بمتاسبة سككى ادريس بمدية فاس من أنه 
انتنها التجارات واهل الصاعات من كل صقم ٠‏ حتى تكامل بها كل متجر » 
.وسيقت اليها حيرات الأرض ٠‏ وحمعت فيها طرف الدنيا وتكاملت فيها حتى 
سار لآحل دلك ٠‏ لا عالم أعرف مس عالمهم ولا راوية ابت من رآويتهم : ولامتكلم 
أحزل بس سكلمهم . ولا قآرىء أدقى من قارئهم 2٠٠‏ ولا نحوى اعرف من 
بحويهم , ولا شاعر أحذق من شاعرهم ٠»‏ دلا قوال أطرب من مفنيهم ٠٠١‏ ' 
فيد' ما حدث فيما بعد منق أيام رداتة الس حسلوا من العدوتين مديتةواحدف 
ومن أتى بعدهم من للتونة والموحدين ٠‏ كما يذكر المؤلف عهب أنشودة الاناشيدء 
هده (ك4) ٠‏ 


تلومسان العلوية وغيرها هن حواضر الادارسة : 
أما عن الأدارسة حارج فاسى ٠‏ فى تلمساك والمفرب الأوسط . وفى بلاد 
الر يف أو السوس الأقصى , فابهم ينوا مددا وحواضر حديدة . مثل مديتة 


العلويس وسوق ادراعيم ٠‏ ولكها لم تبلع مبلع فاس قى الكبر والعظمة ٠‏ واذا 
كان الادارسة فى تلك البلاد قد اهتمرا بتحقيق الرشاء الاقتصادى عن طريق 


ع و هذا المسحد © فى ستة 1/157م م عل عهد الامام داود بن ادريس ٠‏ وهم أن املف يميل 
إلى الاشد نائها خاصة سامع القروس . وآأبها لسبت عقولة من مكان آشر , وهر الأهر الذى 
لا تشير اليه المصادر الاريحية ٠‏ فالمهم أنه كاس هماك محاولات لمسة الجامع الى الأدارسة , 
مواء كانت '(للوحة حامّة بالقرويس آم لا ٠‏ وأبطر صن 528 وهام 4 حيت يشير المؤلف الل 
أن صن امشارقة من معاسمربسا كان بش أن القرو سس 5 كأسيسن الاعام أدرمن بن اهريس ,+ 
ريصم ذلك باشارة الى أنه وقفا عل مخطوملة تفيد أن نسية القروبين لام الثيل أمر ليسي 
مسحل اتقاق سي المؤرحيل * 

رهم انكر هيما سبق امن 6ا#4 ٠‏ 

(ة4) أنطر حدرة الاقتاس ٠‏ حى ©9؟] ٠‏ 


10ل 5 


العناية الزراعة والتجارة + فأغلب الظن أن سلطانهم كان روحيا أولا وقبل 
كل شىء » وأن أول اهتماماتهم كان نشر الاسلام بين أعل البلاد من البربر » 
وهو الأمر الى شاركهم فيه أئمة تأمرت ٠‏ أما فى القرران فقد وقعت يلك 
الرسالة الروحية على عاتق فقهاء القيروان ؛ ومرابطى افريقية من الزرماد 


والعياد ٠‏ 
ال محتوى المعنوى : 


فى هذا الاطار الذى يمثل مظاهر الحسارة المادية الناشئة فى بلادالمغرب, 
فى أول عصور استقلالها , تفتحت براعم الثقافة الاسلامية التى عرفها المشرق. 
العباسى , وازدهرتالحياة الروحية بشكل فريد ففى مساجد المواصمورباطات 
السواحل ؛ عقدت حلقات العلم والمناظرة فضلا عن الأسواق التى لم تعدم 
بن أعلها أجلة المشايخ من الفقهاء والصالحين , من رجال الدولة ومن العاملين 
فى سبيل الله ٠‏ وكذلك كان كثير من بيوت العلماه معاهد حقيقية لطصلاب. 
العلم » بيتما كانت قصور الأمرآء ودور الخاصة من الناأس »2 فى عاصمة 
الإغالبة على وجه الخصؤص , بلاطات ملوكية أو مجالس خلافية مصغرة » 
بلجتمع فيها أحلاط من الئاس » هن العلماء , والفضلاء » والأطباء » والشعرا! » 
والمنجمين » والمبرحين © والمغميين , والموسيقيين » وغيرهم من أهل البلاد 
ومن الوافدين من المشرق ومن الابدلس ٠‏ 


الحياة الديلية : 


فى افريقية : 

ولكنه اذا كانت سوق الشعر والأدب والغناء قد نفقت فى بلاد الأاغالية» 
فان المساثل الديئية كانت الشغل الشاغل لأهل افريقية خلال ذلك العصر , 
وخاصة فى القيروان » مدايئة عقبة المستجان ٠‏ ومع أن مذهب مالك بن أنس. 
كان هو المأهب السائد فى البلاد عند قيام الدولة الاغلبية » فان مذمب أبى 
حنيفة كان قد بدأ يثيت أقدامه فى البلاد » وخاصة على المستوى الحكومى 
بصفته الذهب الرسمى لخلافة بتداد ٠‏ وكان من بين فقهاء القيروآن المتيحرون 
في. كل هن المذهعبين المالكى والحنفى , مثل : قاضى افريقية الشهير سد بن 
الفرات ٠‏ فاتح صقلية (.) . 


(-1) أنظر فيما سبق ء ص 5١5‏ وما بمدها ٠‏ 


د ©8١اه‏ ب 


حا بين المالكية والاعتزال : 
وعندما أثار المعتزلة الحدل حول مسألة أسماء الله وصقاته ,2 وهو الأمر 
''الذى شغل الحلافة هى بغداد فى « محنة حلق القرآن » التى امتحن بها فقهاء 
السستة فى عهد المأمرن ثم المحنة المضادة على أيام المتوكل , كان لذلك الحدل 
اثره القوى فى افريقية ٠‏ وفى ذلك يقال آن رجلا أتى من المشرق فسأل بعض 
شياب القيروان عما كان يتكلم فيه أعل المدينة من العلم » فقالوا له : « أسماء 
الله رصفاته »)ء مما يعنى أى علوم الدين والبحث عن الحقيقة كانت من أبعب . 
الاحتمامات آلى قلرب أهل المدينة ٠‏ 


ها بين العلم والجهاد : 


وفى الحضى على التعلم وتقدير أمل العلم . ينسب الى البهلرل بن راشد 
( توفى سنة “18 ه/49/ م ) ٠‏ زاهد القيروان وعالمها فى زمانه ؛ انه قال : 
« اذا كان يوم القيامة جمم الله تبارك وتعالى العلماء فضرب عليهم بسور من 
نور ثم يقول ' انى لم اضع حكمتى فيكم وانا أريد أن أعديكم ٠‏ تعافوا وادخلوا 
'لحتة » - ويسسب آليه انه قآل أيضا : « ما اعمال البر كلها عند الجهاد في 
سبيل الله تعالى آلا كصقة فى بحر ؛ وما أعمال الير كلبا والجهاد عند طلب 
العلم الاكبصقة فى بحر » ٠» )1١(‏ 


وهكذا كان الجهاد والملم يمتزجان امتراجا 2 وهذا ما تمثل بشكل 
رائمع فى اسناد جملة صتلية الى أسد بن القرات الذى كان الى جانب علمه 
وفقه واحد] من الشجعان - كذلك ظهر الارتباط الوئيق بين العلم والجهاد 
خى رباطات السواحل ومحارسها ٠‏ وأشهرها رباط المنستير قرب سوسة » 
حيسث انصرف المرابطوث آلى أعمال الزهد والعيادة 2 وآاخذ العلم عن الشايع 
«الذين كانوا يلجأون فى أوقات معينة الى ربطهم , وذلك فى وقت فراغهم ‏ رهم 
فى انتظار مجاهدة العدو اذا ما فكر فى النزول فى ثغرهم ٠‏ 


«القيروان مهدا ثانيا للمالكية : 
ولكنه رغم انتشار فقه أبى حنيفة بصفته المذهب الرسمى للاغالية 0 


مورغم شقيف الناس والامراء بالجدل والمناظرة قى مسائل المعتزلة ‏ وهو الآمر 
الذى عمل على ١نشقاق‏ حياعات الاباضية الذين انتشروا فى صحراراتافريقية 


(81) المالكى . رياص اللبعورس . ج ١‏ صن ١1٠‏ * 


والذين كان ليم ممثلوهم بين علماء القروان من عير شبك , فان حل علماع, 
العاصمة الاعنبية كانوا متمسكين بالسنة على مذهب الامام مالك ٠‏ وهكذا 
صارت القروان ههد المالكية الثانى بعد الديئة * قبل قرطبة ٠‏ 


وفى ذلك يقال ان بعض العلماء ١نضرفرا‏ الى دراسة الفقه آلمالكى وحده ٠‏ 
ولم يحاولوا دراسة شىء غيرءه ٠‏ والمثل لذلتك أحمد بن نصر الهوارى البريرى 4 
الذى سمع على محمد بن سحنون ٠‏ والدى « كان لا يظر ولا يتصرف فى شى» 
من العلم عير مذهب مالك ومسائله , فاذا تكلم فييا كان فائفا » 2 وكانت 
مدونة سحتون هى المرجع الول والاخير بالنسبة له (55) ٠‏ ومن النكت الت 
تعير شكل لاذع عن احعتمام المغارية بالفقه آلمالكى دوث غيره » تلك الرواية 
التى تقول : أن اسحق بن نعمأن , الذى كان مالكى المذهب ثمأصبم شافعياء 
كان يناقش أحد البغداديين فى الحجاز , وأراد البغدادى أن يؤيد وجية نظرة 
الشرعية فقال : ( روى عن النبى صلعم كذا , فقال له اين النعمان : فيما ذكر ٠‏ 
مالك لا يرى ذلك ) ٠‏ ودهشس الرحل المسرقي لهذا الامر الغريب , وقال :شاصت 
وجوهكم يا أهل المغرب » تعارضون قول النبى يقول مالك ' (39) ٠‏ 


مالكية القبروان : 


دعامات المذهب فى كل المغرب : 


ولك الغالبية من رجال امدعب المالكى كانوا من ذوئ' العقول النيرة 
وأصحاب الافق الواسع » ومن آبرز شخصياتهم التى دكرناها فى ذلك العصر 
سحئون بن سعيد ( توفى سنة 54٠‏ ه/5 40 م ) : فعئه يقول أصحاب طبفاته 
عناء افريقية : « اجتمعت فيه 'حلال قلما اجتمعت فى غيره : الققه البارع ء 
والورّع الصّأدق ,'والصرامة فى الحق ء والزعادة فئ الدنيا ٠‏ والتخشسن فى 
الملبس والمطعم , والسمائة ٠04‏ : .وكان لا يقبل 'فْنَ أحد شيئا سلطان أو 
غيره .14 ٠‏ والحقيقة ان كتب الطبقات تلك' تعاطيعا صورة حية عن أحواله 
هؤلاء العلماء ٠‏ فمتهم من كان مشرقى الأصل ٠‏ ومنهم من وقد من الأندلسى » 
رمعظمهم رحل الى المشرق للدرس والتعلم ٠‏ وأصحاب الطبقة الاولى منقدما ثهم 
اخدوا الحديث والفقه على مالك بِن انس نفسه » بيئما أخد أيناء الأحيال 


[85) انظر الدبالغ, معالم الاينان , طء تون . من "ا 8م 

40 أبو المرب ٠,‏ طلقات علماء امريقية 5 ص >١4‏ , وعن معارصة اللمالكية للاعتزال » 
أظراج ا عن 506 ٠‏ 

(14 انظر المالكى , ررياض الدفرس 2ج ١اص‏ 45؟ ٠‏ 


9ب الااد 


التالية عن عؤلاه الأخرس 2 فى تسلسل مصمارد ١‏ دان صارت لقيروان جنا 
مدينة العلم فى 'كل بلاد المغرب ٠‏ وتعصل أعمال مزلاء العلماء ؛ و حاصةمدوية 
سحئون ؛ امتى صارت بعد الكتب الاسدية ‏ لآسد بن المرات - أكمر ممجموعة 
نقبية فى المغرب ٠‏ تاكد المدصب المالكى فى كل الث ١ل‏ الافرريقى ٠‏ 


ومعظم علماء القروان مؤلاء الذذين كابرا مى أمل الرهد والورع والعيادةء 
كانوا يقرمون » الى جانب ذلك ٠‏ بدور تاريحى هام فى الرقابة على أمراء 
الاغالية ٠‏ وذلك حسب مبدآ الامر بالممروف والميى عن المكر , الأمر الدذى صار 
تفليديا فى دولة الاسلام - فحعص سس عبر لم يتردد فى الدخول هع جماغة 
الصالحين على الأمير عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب 2 ليطلب منه تخفيف 
الضريبة الثايئة على الأرض الزراعية بدلا من ضريبة العشر (60) ٠‏ والشيخ أبو 
الأحر ص أحمد بن عبد الله المكفوف كان شديدا فى كتابه الذى وجههه الى 
الأمير ابرآهيم الثاني بن أحمد الذى عرف باستبدادء (99) + 

والذى لا حظناه هو أن أمراء الأغالبة اعطوا الامثولة الطيبة ‏ على وجةه 
العمسوم ب فاجتنبوا التعرض لهؤلاء الشيوخ . بل وعملوا على مداراتهم 
واكتساب رضاعم , كما كان هن تقاليدهم التكفل بتجهير هن بوت همسن 
المشسايخ : وتكفينه » وحضور صلاة الجنارة عليه ٠‏ 


في فاس : 
ازدهار المذهعب المالكى فى الدولة الزيدية : 

واذا كان المذهب المالكى قد ازدمر فى بلاد افريقية والقيروان فى القرن 
الثالث الهحرى/ 3 م + فأغلب الظَن أنه كان المذعب السائد في بلاد الأدارسة. 
وخاصة فى عاصمتهم فاس , ودلك بفضل سكان عدوتيها الرافدين من كل من 
قرطبة والقيروان ٠‏ واذا كان علماء فاس لم يحظوا بمثل كتب الطبقات التى 
حظى بها علماه القيروان وقتئذ , فان كتب الطبقات الاندلسية اعتدت بتسجيل 
سير كثير من.علماء قاس ومناقيهم :وان كان ذلك فيما يعف المسير الادريسى ٠‏ 
واذا كان المفهوم من الروايات الخاصة بقيام دولة الادارسة أن الامام الارل كان 
زيدى اللذهب (/) » فان الثابت تاريخيا هو أن الدولة الملرية الادريسية 


مي 
(18) انطر فيما مسق . صن 4١‏ » 
(51) ابنظر هيما سسق . ص ٠ ١84‏ 
89 انظر فسا سين 2 صن ١1م‏ 
ترب اله لابه كان من .عدا آل فيه 


عن الرجل الدى اعتال الامام ادريس الأول ٠‏ وكينى 
أى م بعاله عد اليدى الارى فى رسالته حمل حامع »#' 


5ل 5 


تماما كما هو الأآمر بالنسية لدولة الأشراف الأردنية الهاشمية 2 حاليا ٠‏ 


وعن اعتداد الامام ادريس الأول بالسنة وبأن تكون فاس منارة لها قال 
المتأخرون أنه عندما عزم على بناء مدينة فآس رفع يديه آلى السماء ودما قائلا . 
د اللهم احعلها دار فقه وعلم يتلى بها كتايك , وتقام بها حدودك » واجعل 
أهلها متمسكين بالسنة والجماعة ما أبقيتهم »(8) ٠‏ ومن ذلك ما قيل من أن 
كاتب الامام ادريس الثانى , وهو أبو الحسين عبد الله بن مالك كآن يلقب 
با مالكى الانصارى (11) * وقى ذلك يذكر البكرى أنه كان من سجلساء الامام 
يحيى بن ادريس ( 7١8‏ ه/ 17١‏ م ) الفقيه أبو أحمد الشافعى الذى كان يتكلم 
عنده فى العلم ٠ )1١١(‏ 


أما عن تلمسان الادريسية فانها لم تزل على أيام البكرى دارا للعلماء 
المحدثين وحملة الرأى على مذهب مالك بن انس رحمه الّه(1١0)‏ © هذا , 
كما كان بدو صالح آمراء نكور قسد نشروا فى منطقتهم - فيما بين 'تلمسان 
رطنجة ‏ المذهب المالكى (1.9) ٠‏ 


> القرويبي من انه اذا كان الامام مالك قد باصر دعوة محمد اللفس الذكية ٠-‏ » قخلم لا بدعر 
الاهام ادريس اليوم ان الاقتصار على مدهب مالك . ومكذا جاءهم بالموطا خنشره بينهم .٠٠*‏ 
الخ » ( أنظر جامع القرويي بفاس , بالآلة الكاتبة , ص 118.) 2 فهذا ما لا تزيده التصوس 
الخاصة بالامام ادريس الأول , وان كاب بمعضها يشير الى أن ذلك كاب من أسباب هيل أمهير 
الأدلس عبد الرحمن الاوسط ثم ابنه هشام بعد سئة ١9٠‏ ها إلى هذمب مالك وتتشسيع 
علماء الاندنس على دراسته ونشره فى بلاده ‏ أنطر الجزئائى زهسرة الآس , صل ١8‏ + وتارن 
فى , تاريخ المسلسيل في أسبانئيا ( ,الفرئسية ) . طبعة بروفدسال , بج " نه ينك 
واليامس ٠‏ 

وعن انتغار المذهب الالكى لمى المعرب الاقعمى » قيفهم هن رواية الجزبالى اله كم فى 
القرن الرام الهجرى يفضل الثقيه « دراس بن اسماعيل » الغامى , الممروف نابى ميمولة 
( زعرة الآس ٠‏ ص ١١ . ١4‏ ) , اللي كان قد درس فى الاسكتدرية حرالى سئة 596 عد على 
يدى العفيه على بن أبى مطر ( زهرة الآس , ص 1١8‏ ) . 

(18) ابن القامي , جذوة الاقعباس فيمين حل من الأعلام هدينة فاس / طبع حجر . 
ص ا ٠‏ 

(49) ابن القاضى ٠‏ حذرة الاتساس »2 من 7. 

. ١79 اليكرق , سس‎ ٠٠١ 

)٠١١(‏ البكرى , صن لال ء 

)٠١9(‏ الكرى . مس ١9‏ , لاواء 


سل 5زه ل 


وهكذا يمكن القول آنه بفضل تشاط آمراء الادارسة رمن دار مي فلكي 
مي محكام الأقاليم ٠‏ أنْد الاسلام الستى وخاصة على مدذمب مالك بن اس س 
مذهب أهل الحجاز فى الانتشار فى أقاليم المغرب الاقصى ٠‏ بين الريف 
رالسرس » وهى الأقاليم التئ كانت بالأمس القريب ارضا خصة لبذر نور 
مدهب الخوارج الصفرية ٠‏ والتى ظلت بيئة صالحة لنشاأة عدد نس الذاهب 
المحلية المنحرفة التى سماها الكتاب بالزندقة » مثل : زندقة برعواطه ٠‏ فى 
تامسرئنا 2 وزندقة حاميم في بلاد الريف ٠‏ فرغم أن بلاد تاممسا ر الشاوية 
حاليا ) كانت قد ضمت الى المملكة الادريسية على عهد الامام الأرل ٠‏ فان 
زندقتها ظهرت بقوة منذ سنة ٠51717‏ ه841 م على أيام يرنس بن الياس , 
أى على أيام الأدارسة واستمرت الى أيام المرابطين رالموحدين (.1) © بينما 
ظهرت زندقة حاميم فى جبال تطوان فى أواخر القرن الثالث الهجرى /1 م 
الذى نتحدث عتة , وان لم يقدر لها البقاء , الا الى نهاية صاحيها حاميم الذى 
قتله فى سنة 751١6‏ ه//9717 م عسكر عيد الرحمن الناصر صاحبالاندلس(1.1)٠‏ 


واذا كان صحيحا ما يراه جو رج مارسيه » من : أن كلا من ح ركتى يونس 
آبن آلياس وحاميم بن من آلله ‏ يما قامتا به من تحريف للنصوص الاسلامية 
التى نقلت الى اللهجات البريرية المحلية ؛ وما صاحب ذلك من ايتعاد ع تعاليم 
الاسلام ‏ كانت تعبر عن معارضمة المفارية ( البرير ) لصسخ اللاد بالصبغة 
المشرقية , آلتى ستزدص عندما يستقل المغرب عن المشرق (1.0) . وهو الأمر 
المقبول » فانه يعتى آنه يكفى الأدارسة فضلا أنهم اهتموا بنشر الاسلام السنى 
الصحيح بين أحل البلاد المعتصمين بمواطنهم الثائية ٠‏ وتلك كانت القاعدة 
الصلبة التى شيدت عليها المالكية صرحها العالى ‏ فى اقرب الأقمى : فى فاأس 
على وجه الخصوص ؛ وفى آالقرو دين بخاصة ‏ لا يضير الادارسة أن يكرن 5 
المالكية قد اكتمل بعد عصرهم . ولا أن يكون قد شارك فى آقامته فتهاء القيرران 
أو علماء الاتدلس ٠‏ 


فى تاهرت : 
والى جانب الأدارسة ٠‏ كان لأثمة تاهرت الاباضية نصيبهم نى أقرار 


4 


سمتها 
)٠١(‏ “آنظلي البكرى . ص 4*؟ وما يعدها م الاستيصار . سن ١988‏ رطا )؛ 0 
+ مارسية عفلاد البربر الاسلاسة ٠.٠-6.6‏ .عى اللا * 
3 عات جر 2 1 
)١-4(‏ آانظر البكرى . سي و . الاستبصار ا صن جك كوا .ا ج2 نارسية بقل 
اليرير الاسلامية -:٠-٠٠‏ . ص 8؟١ا‏ - 
زه 49١‏ لاد اليرير الاسلامية ص ١24‏ 


56م 


دعائم الاسلام بين قبائل المغرب الاوسط وصحراوا: المعرب الأفسى , بمشساركة 
اخوتهم وأصبارهم المدرارس صفرية سحلياسة ٠‏ ويكفى النظر فى كتبالسر 
المثقبية لشالح الاباضية » وخاصة سير مشايخ حبل نموسة . مثل كتب أبى 
زكريا والدرجيى وابى الربيم الوسيائى , التى تظهر بشكل المنافس لكتب . 
أبى العرب واكالكى والدباعٌ فى علماء القيروان + لترى الى أى حد عتليم ازدهرت 
مذاهضب الخوارح الاباضية في طول بلاد المغرب وعرضها ٠‏ لا يقلل من ذلك 
ما أصابهم هن انشقاقات أو حلافات كانت تعمل س فى حقيقة الأمر س على 
اثراء الفكر الدينى عن طريق جدية البحث عى حلول مقبولة لما كان يجد من 
مشاكل الحياة اليومية العارضة + 


الاثمة : قادة قدوة فى العلم والعمل : 


قالائية الرستميون كانوا المثئل الطيبة والقدرة الحسسة لاتباعهم وأبناء 
شمعبهم ؛ فى العلم وفى العمل جميعا , على المستويين العام والخاص ٠‏ فهم 
آثمة مجاهدون يعيدون سيرة السلئف الصالم قبل أن يكوئرا حكاما 2» ويقضوت 
؟اوقاتهم ما بين العبادة والنظر هيما يعود بالخير على السباد والقضاء قييما ١‏ يتحر 
بيتهم من خصومات ٠‏ 


والامامة عندهم هى الرئاسة الدينية الثى تضع نصب عينيها تحقيق 
مصالح الرعية الأخروية والدنيوية ٠‏ فالامام هو القائد 2 سواه فى الصلاة أو 
الجهاد » وفى كليهما لا يرحو الا واب ربه : فهو عابد متقشف ؛ متقلل من 
الدنيا , ليس له منها » فضلا عن مصحفه وآدوزت حريه ء ألا ثيابه وقراشه 5 
وهو يعمل بنفسه فى قضاء حاحاته , لا يعاونه فى ذلك ب حسبما تقفى 
الفرورة ‏ الا يعض خدمه أو عبيده (1 0 ٠‏ 


ورغم ما وصف به إلائمة من العدل والعلم » فهم لا يستغئون عنمشررة 
أشابخ من أهل العقد رالحل ٠‏ لا ينقص من أعمية هذا الأمر ما ثار من البرام 
بين الامام عبد الوهاب وبين النكارية الذين أرردو اشتراط ألا يقضى فى امر 
الا مد مشتورة *. وزغ ما ظهروا بد من التقئاف والاقلال من الديي) ٠‏ فقد 
بانوا مضرب المثل فى الجود على المحتاجين والعطاء للعقراء » وخاصه فى آوقات 
امحل والشدة ٠‏ آما عن تمسكهم بأهداب الدين فتمثل ؛ أكثر ما تمثل ؛ فى 


* أنظر فيما سبق , صل 705 عن الإمام الأول عمد الرحسن بن ردصتم‎ )٠١1( 


د ١اآات‏ 


أدرهم بالمعروفف ؛ نيهم عن المتكر » فكانيم فى تشتم نذا بثبدا افترير! مي 
الممتزلة الذين جعلرء أصلا من الاصول , وأغ ب الظن ان هذا كان عن أسبب 
معرفة بعض -فرقهم بال معترلة وبالراصلية (1.0) ٠‏ وعلى الحملة كان الرستميرد 
أمتحاب تاهرت , فى نظر رعيتيم من أهل البرادى رالصحراوات أثمة السدل 
القائمين بالحق ٠‏ 


مايخ الذعب معلمون للشعب : 

هركذا اخحتلفت صررة ألمة تامر تعن صررة أئمة فاأس ؛ فييئما شرت 
الأدارسة باشمائهم الى آلييت العلوى العظيم » علا شان الرستبيين يفشل 
تمسكهم بأهداب الدين وعملهم بتعاليم الكتاب والسنة ٠‏ والتصارهم للآمر 
بالمعروت والنهى عن المنكر ٠‏ فكأن الدين حسبهم ؛ رالعمل فى سييل الله 
سبهم , مما جعلهم فى نظر أتباعهم الائمة المثاليين حقا ٠‏ فابر الربيعالرسيانى 
عندما يعرض لسيرة الشيح أبى هسور يصلتن , ويسجل رواية تنسب الى 
الشيم وهر يقول فيها ناعيا : « عشت حتى لم أجد فى الامام ما أريد ؛ دلا فى 
نسى , ولا فى الاولاد , ولا فى الاخوان » ولا فى القبيل ٠‏ قولو! للمسلمين 
بدعرن على » يشكك فى صحة هذه الرواية : على آساس إن أبا مسور كان 
يعيش زمات الامام عبد (لوهاب ٠‏ هذا ؛ وو أن البمض رلى أن هنم الرراية 
متاخرة عن عيد أبى مور وليست له (د.م فكانه من غير المقبول انتقاد 
المجنسم المثالى أيام الأثبة ٠‏ 

ومثل الاثمة بالسسبة لشايخ المذهب كمثل المشايخ بالنسبة ثعامة 
الشعب » فقد كانوا يجسدون المثل الاعلى للاباضية فى الفترة التى نعالجهاء 
كما فيما يعدها من العصور - فقد كان المشايخ هم القدوة الحسئة لعامة 
الناس »2 فى العلم والجياد والتسارة والزراعة , وعلى الجملة فى كل المعاملات» 
تماما » كما كان الحال بالنسبة لمصايخ القيروان ٠‏ 


أصول اذهب الابافى وتطوره : 
الوهبية الاياضية والخوارج ومسمياتهم : 

وفيما تعلق بالحياة الروحية وأصول المذحب + فالممروف أن الاباضية 
ا سيت 
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المشملوعل 2 ص «*»؟" اب * 


را ا 


حى تاهرب كانو' قد طوروا أفكارهم حتى اقتريت من أفكار أهل السسة «ويدلك 
لم يعودوا يحبون الالتساب الى الحوارج الذيى اعشروهم عي الصفرية «وانلي 
يستنكفر. الاننساب الى « المحكمة » (1.5) ٠‏ أما عن التسميات الى أحسرا أن 
يصفوا ادسهم يدا . فهى : المسلمون » والمؤمئون / والموحدون , وأصل ال«ق. 
والعدل ٠‏ هل الاسلام ٠‏ وبمئاسية الاشقاق الأول الذى حدث على عيد الاهام 
عبد الرهاب فقد تسمى من بقى الى حاننه ٠‏ بالوهبية »» فى مقأبل خصرمهم 
الدى اكروا آمامته ء فسموا بالنكار ثم يأتى من انشق بعدهم من الخلقية 
والمفاثية , كما رأينا 0٠.(‏ + ممن اطلقوا عليهم تسميات جارحة أخرى ' مثل: 
« الذيذبون » و «المخالفرى» و «المحادعون» و «الحلالون» ٠‏ مما نجدى فى كتسه 
السير » 


أصول الوهبية المذهصية : 


والدى بعيم من المطر حي سعار الملسابح 55 كما و يأل ببه الو سيا ني 5-2 
وأقوال العلماء ومتاوى العمياء ان المدهد الاباضى إلوهائى كان يرتكز على عدد 
من الأصول والتقاليد ٠‏ الممثلة فى ٠‏ 


* رواية سد الله بن مسعود‎ ٠ القرآن الكريم‎ ١ 


؟ ‏ الاحاديث السوية والستىء رواية عبد الله بن عباس بصعلة 
خاصة ٠‏ 1 
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٠‏ أقوال الراشديى باستساء عثمان بن عمان الدى ومعوا مته موقفا 
شديد العداء (١كل)‏ + 


- أقوال علماء المذهب الاوائل من أهل البصرة . مثل : أبى عبيدة 
مسلم بن أبى كريمة ٠‏ 

إن مآشر أثمة تاهرت من الر تحييز * 

5 واآخيرا تاتى سير وأقوال مشايح أل الدعوة على عطلقاتهم ٠‏ قهم 
الذين يعرفوب «مكنون العلم» الدى لا يقال لقوم حهال ه١١4‏ + 


)0٠١9(‏ الوسياتي + اللمحطوط . من 45 ايام وعى اعتيار الخوارج من السقرية انظلوى 
من (أ عاب ؟ 

٠ أنظر فيما ميق , ص 2550 888 , 6ع وغيرها‎ )0٠١( 

+ اب‎ 4١ السير الوسيالى » ص‎ )1١1١( 

(015 السير للوسياتي , من # اب - 


7 رذن 5 
؟فكارهم السسياسية :5 


أما عن فكرهم السياسى وهر وثيق الصلة بالفكر ال د.. ؛ فقد كأن 
يقوم على الاسس التالية : 


١‏ ب الاعتراف بامآمة أبى بكر وعمر ء وكذلك على : وهو الأمر الغريب تملى 
الخوارج ٠‏ ولا بأس هى أن فنظر الى ذلك على أنه نوع من الثقية التى 
لم يأخذوا بها الا فى وقت متأخر » كما يظهر فى سير القرن الخامس 
والسادس (؟١0)‏ > ردلك أن أياضية أواخر القرن الثالث البجرى اب 
كانوا يقفون من على موقفا معاديا مثل موقنهم من عثمان أو أكثر ٠‏ وهدا 
ها تنص عليه الروايات الخاصة بوقعة مانو (15) ٠‏ 


ب رخضص امامة عثمان رفضا باتا ٠‏ وعدم الاعتراف بامامة على أر الوقرف 


آئمة تاهرت هم الدمرذج المثالى لحكم الجماعة ٠‏ بصرف النظر عن آراه 
فرق المنشقيز متهم ٠‏ 
5 ب حكم ألاثية أو حكم الجماعة » بشكل أعم , له ؟ ( أربعة ) أدرار» هى : 
( 1 ) حالة م الكتمان » أو «السكوت» ؛ وهى حالة التشخفى والاعتزال » 
والثل لها « غبو الأمر السابق الى ؟لنبى غليه السلام فى مكة » , 
وليس على الجماعة فيها « الآمر والنهى» » ورئيس الجماعة في 
عذه الحالة يسمى « امام احكا» )106١(‏ * 
رب) حالة م الظهرر > م والمثل لها حين عاسر النبى الى المديئة (111) + 
وعى نفس عدالة الرستميين بعد بناء تاهرت ٠‏ هذا ولو أن بع 
مايخ جبل نفوسة كان يقول أن أمل الجبل فى حالة ظهود بعد 
سقوط امامة تاهرت » لأنهم غير مستشخفين ولا مشموزين + وعمق 
' الآمر الذى كان له معارضوء(؟7١0)‏ * 


015 إنظر الوسيائى » صن 1١‏ اس * 

7 * ١42 ص‎ ٠ آانظر فيما ميق‎ )١١4( 
5 315056 25.138, 177“ أنظر اشير للرسيانى , ورنة وا شاء‎ 0١ه‎ 
م"‎ -1١9 السير للوسياتى 7 من‎ 015( 
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ل غخكم 


(<) سالة 'تدفاع» هثل ا« دفاع أهمل التهروان للرافى حكم عمرو 


ابن “عاص وعيد الله دن قيس نقير انابة الى الحق ؛, ولا اجابة 
الى العدل , ولا افاءة الى امرة , مدافعوا الراكنين الى الدبيا 
والملك (8ظذا) » ٠‏ 


(د) حالة +١‏ الشراء و (كاا) : والمفهوم أنها حالة جياد ذوى الاهواء ٠‏ وهىي 


الأوى من حالات الجهاد ‏ تيعا لتصنيعهم لطبقات الحباد ‏ عملا 
بمبد الأمر بالمعروف ٠‏ واذا كانت حالة « الشراء » قرية من حالة 
0 الماع « فأغلب الان أن المقصود بالدفاع هر القتال لأغراض 
سياسية فى سبيل الحفاظ على كيان الجماعة » وأن المقصود 
بالدراء هر الجهاد من أجل الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر , 
وهو من الاعراض الدينية الاساسية الممروفة عندهم ٠‏ 


ويضيف فنهاء الاباضية » فيما بعد سقوط آمامة ناهرت الرستمية . 


(ه) حالة السائبة » وهى قرية من حالة الكتمآن الاولى » السابقة على 


حالة لظهور . وهى فى الحقيقة تعمى حالة تمسح الحماعة 
وامحلالها . ودلك ه لمضييع الناس آالقيام بالحق » ر؟١٠) ‏ حتى 
لو أذن قيهم الامام ٠‏ وذلك حسيما روى عن الشيخ أبى مور 
بصي من أنه قال * « عضت حتى لم أحد قى الامام ما أربده . 
ولا نفسى » ولا فى الاولاد , ولا فى الاخوآن . ولا فى القبيل ٠‏ 
قولر للمسلمين يدعون على )١5١(6‏ > مما بعبر عن عدم الرصاء 
عن سيرة الجباعة ‏ جماعة أهل الحق - التى ابحرفت عى تعاليم 
المذعب » ولم تعد تحقق الغرض من قيامها ٠‏ 


اعمال المشايغ من قواعد المذهب : 
المثل الآخلاقية : 
وفى سبيل تحقيق المحتمع المثالى عمل مشايخ الاداضية ‏ عثلهم مثلمشابح 


- لاب‎ ١6 السي للوسياى . المخطوط ,ا ص‎ )1١8( 
. باا١6‎ ع٠ الوميتي »> المخطوطل‎ )١١3( 

)١٠٠١(‏ الي للوسياسي . المخطرط | صن 868 اب 
)١7(‏ الطر سما سنق | صن 1ه 


ب 858 ب 


القروان ل على سيادة الأحلاق الفاضلة ٠‏ و'سر الآداب الاسلامية ١‏ اإقاايد 
الحميدة فى أأعابلة بس الئاس سواء فى الحدءث أو فى تجثب الم رى ٠‏ 
ففى ذلك كات ارم أقوال ما ثورة ء مثل . ديورت آلر جل ولا يقا. ,2 ووموت 
الرجل ولا يتعرى » ٠ )١١(‏ هذه الآداب الاباصية كانت قد اكتسيت عراقتها 
-منل آأيام الرستميين ولدينا المثل الرائع لذلك فى بهاية قافضى جبل تفوسة 
تتمروس ب فتمح الذى أسر فى وقعة مانو , قرف أن يطلب العفو ء ولم ريخش 
التنكيل والتعديب , وكان كل ما طلبه من آسريه آلا يمروه هن سراويله بعد أن 
يقتلوه (175) ٠‏ هذ! ٠‏ وكان من آدابهم ذم البخل والحض على الجود ؛ واشفاء 
الصدقة : كما حرصوا على البعد عن الريبة فيما يتعلق بالمال والطعام ٠‏ ققد 
كان من التعارف عليه عندهم ان المآل المريب بوقع العتنة بين أبناء الجماعةر؛؟1)ء 
.ران المتاحر المرية تفسد الشراء فى السوق لمدة ثلائة أيام ٠‏ 


:اجلال العلم وبقدبسه : 


علوم الدين : 

ولقد حرص المجبمع الاياضى على نشر العلم ٠‏ ليس بين الرحال فقط بل 
«ربين النساء أيضا » حنى بلغت بعص المساء درحة من العلم بحيث أصبحت 
أقوالن مس اللأثورات المقررة عند أهل المذهب ٠‏ وفى ذلك يقال ان بنت أيى 
.«مسور يصلتن , معاصر الامام عند الوهاب كادت تجادل والدها فى العلم » 
وكآن مما آثر عنها أن أقوال المسلمين أقضل منهم . « لان المسلمين يموتون . 
«وانبقى أقوالهم وعلمهم » وينتقع بها يعدهم ٠‏ ومن بجهة الجسم والعرش ٠‏ 
الجسم أقصل ٠‏ ومىي حجهة الاسلام والعلم فالاسلام خير الخلق »(55) »* 


واذا كان ذلك امتمام مشايخ حبل نفوسة بالعلم » فلا شك أن إعتمام 
آنمة تاهرت بالعلم كان أعظم ٠‏ فالامام الأول عبد الرحمن بن رستم كان يقفى 
ليله سامهرا مع سراجه يقرأ آلعلي ويدوث الكتب فى المذهب ٠‏ وبلغ اهتمام 
'ابنه الامام عبد الوهاب بالعلم الى حد آنه كان لا يبخل فى دقع الثمن الباهظ 
فى شراء كتب المشايخ من المشرق + رغم آنه لم يستفد منها الا بالقليل من 


096 الرسيائى , المحطوط , صن ١08‏ ساب + 
(199) أنطر قينا سيق , صي 58١‏ الوسياي , صن 0-09 اء 
(4؟١)‏ الرسياي » ص 4-|ا,» كاب الاب #أسآ* 
ب(70١)‏ الوسياني ؛ المخطرط , ص ؟ ساب * 


او م 


المسائل الحديدة التى كان يستطيم أن يدركها باحتهادم وحده ١‏ ولفد ببسي 
حرص عبد الوهاب أيضا فى الاطمثسان على تحصيل أننائه العلم » بالقدر الدى, 
يتشتاسب مع بيت الائمة ٠‏ الى درجة أبه ميم آننة أملح من الدهاب الى جوحو 
للتحارة فى يلاد السودان بعد أن امتحنه فى مسائل الربا فغابت عنه مسساألة 
واحدة منها (151) ٠‏ 


علم النجوم والعساب : 


ولم يكن أئمة الرستميين متفقهين فى أصول المذهب فقط » بل كانوا على. 
دراية تامة ببعض العلوم النافعة لأمور الحكم والدس » مثل ١‏ لحسابوالسجوم ٠‏ 
وقى ذلك يقال ان الامام أفلم بِن عبد الوهاب كان لادياريه فى علم التجوم 
الا اخته التى كانت تسهر الليل معه فى حساب ما سوف يدخل خزانته من 
الأموال الواردة من أسواق تاهرت (57) + 


وهكذا كانت تاهرت فى المغرب الاوسط , كما كانت القيروان فىافريقية,. 
مديئة العلوم ٠‏ وفى دلك يقال ان الشميعة الفراطم عندما استولوا على العاصمة 
الرستمية » وجدوا بها مكتبة ( برحا ) مليئة بالمخطوطات التى لم يحصعظو؟ منها 
الا يكتب سسبياسة الملك والحساب ٠‏ 


الخلاصة : 


من هذا العرض الملحص للواقع السياسى والحضارى للاد الممرب فى 

القرن الثالث الهجرى 5م . أى فى الفترة التى تمثل لب تاريخ مبالك 

الأغالبة والرستميين والادارسة + يتضح الآنى : 

ات ان البلاد من أدناها آلى أقصاها كانت تتقدم نحو عصر نهصة حتيقية , 
على المستويين : المادى والفكرى ٠‏ 

؟ ل إن مادة نلك النهضة الوليدة كانت مستجلبة من المشرق » مهد العروبة 
والاسلام ومركز دولة الخلافة , وذلك مع سيل الواقدين من هئاكعلى 
الآسر الحاكية المشرقية الأصل فى بلاد القبروان وتاهرت وقاس 2 حيث 
اتخذوا أوطانا جديدة , أو مع المفارية والاندلسيين العائدين الى بلادهم 
من المشرق > من رحلة الح أو طلب العلم ٠‏ 


0110 انظر قيما سيق ,م ص 118 5 
0 انطر قيما سيق , سس 708 ا 


د ل/اآهة هه 


م إن نلك النهضمة المغربية وهى تتفتح في دور السكوين ٠‏ كانت أشبه ما 
تكون بقسيعساء مبرقشسة تعبر ‏ فى آختلاف أشكائيا وألوانها ‏ عن كل 
المتناقضات التى عرفها المشرق + وحاصة على مسنوى الفكر الدينى 
والسياسى المناهض لدولة الخلافة ٠‏ 


ع ان ذلك الازدهار الفكرى كان ينمو بالتالى فى حضافة دول المفربالكيرى 
الثلاث كنتيجة طبيعية لاستقلال تلك الدول عن الخلافة » مما جع لح ركه 
التطور نتقدم طرديا : مع زيادة الاستقلال » وتبلور الشخصية الذاتية 
لكل قطر من تلك الاقطار * 


ه ”ب كنتيجة عكسية لذلك الازدهار المعنوى فى كنف الاستقلال السياسي: » 
عانت دول المغرب من حركة التجدد الفكرى ذات«الايقاع السريع ؛وخاسنة 
على الستويات الدينية السياسية , وبدات هى الاخرى تعانى من آفة 
التعتت والاتقسام الداحلى التى فتت فى عضدها وهدت من قراها ٠‏ 


5 وبناء على ذلك تظهر الصورة السياسية الحضارية الحقيقية لبلادا مغرب 
فى أواخر القرن الثالث الهجرى /9م » وهى تتطابق شكل عجيب مع 
نظرية ادن خلدون الشهيرة فى العمران » التى تقول آن الحضارة حى 
قمة العران والمؤذية بفساده وأنها تبهد لاضشمحلال الدول حتى تفسح 
لمجال لدول جديدة » تحل محلها (151) ٠‏ 


فكان الحضارة الناشئة التى لم تكى قد آخذت سسماتها المميزة بعد ' 
لا ماديا ولا معئويا » كانت قد إستئفدت أغراضها بعد إن آخلت تتاكل ذاتياء 
بفضل الصو اعات السياسية الداخلية التى أشعفت كلا من دول المغربالثلاث* 
كما أن مرآكر تلك الحضارة فى افريقية وفى المثربين الاوسعل والاقمى كانتتب 
رغم العمل الاحيائى الكبير الذى قامت به قد اظهرت التناقض الواضح بين 
المترقين من أهلها وبين أهل الخشونة من سكان البوادنى والصحسسراوات 
الخيطين بها , ممن كانوا يتطلمون اليها بشىء من النهم ويتربصونبها الدوائر * 
شيء منتفاد الصبر ٠‏ وهذ! من نظريات ابن خلدون » آيضا > فى كيفيةسقوط 
الدول وقيامها (055) " 
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(0174 آنظر القسة , قصال قن انتقال الدولة من البدارة لل الطائة ١‏ 
(136) انظر المقدمة . فصل فى -يدوث (لدولة وتجددها كياب يقم * 


دهكه د 

وهكد! يمكن القول ابة اذا كان التعتت السياسى قد عمل على الاردهار 
الحضارى المحلى ٠‏ قان هذا الآخير تقد أدى الى توع من الانفصام بين الابسر 
الحاكية وس جماهير الرعية 2 الأمر اآلذى ادى بحكم الطبيعة الى صراعات 
اقليمية وعصبية أبهكلت كلا من الممالك الثلاث ٠‏ فكأن الموقف فى بلاد المغرب. 
فى أواخر ذلك القرث الثالث الهجرى/؟ م كان يتطلب عملية تجديد فى هيكل 
اليناء السسياسى والحضارى ٠‏ وعى العملية التى قآم بها الفاطميوت بمعاوقة 
قبائل كتامة , اهل الجبال الأشداء , والتى عجر الاغالبة عن مواحهتها كما 
راينا » فكان مى الطبيعى ان يمجز بالتالى كل من الرستميين والادارسة من 
الوقرف أمامها ٠‏ ريذلك رقع على عاتق الفاطميين . انتداء من أواثل القعرت 
الرابع/ ٠١‏ م العمل على تحقيق وسدة المغرب تحت راياتهم من جديف ب وهر 
الآمر الذى سنحاول ايضاحه بثي: من التفصيل فى حديثنا عن الظريدف المتى 
أدت الى قيام وولة الغاطمين ٠‏ 


القصلالساع 
قيام الدولة القاطمية 


واعادة الوحدة إلى بلاد المعين تحترادات لالت 


م نالحسيتياين 


رع ه/لاولام- كؤا ه/ظن'ام» 


د 5 


نهاية الدول المستقلة الأول وقيام الدولة الفاطمية > 


صراع الأغالبة هن اجل البقاء : ٠‏ المطاولة » * 


يمتبر قيام الدولة الفاطمية فى بلاد كتامة جزءا من تاريخ الدولة الأغلبية 
التأشر ٠‏ فلقد رأينا كيف أنفق أراخر أمراه الأعالبة الثلاثة , وهم : ابراهيم 
( الثانى ) بن أحمد وابنه أبو العياس ثم حفيده زيادة الله ( الثالث ) , » 
نشاطهم وأموال بلادهم فى كفاح الداعية الفاطمى أبى عيد الله الشيعى » 
وكيف انتهي ذلك الكماح بعد حوالى اثنتى عشرة سسنة , من 780 ه/1948م الى 
/151 ه/ 109 م, بعشل الأغالبة . وهروب زيادة الله الثالث نحو المشرق » 
تاركا عاصمته وقصوره مفتوحة على مصاريعها لاستقبال قوآت الداعى الفاطمى 
المظفرة : 

وفترة الاثنتى عشرة سنة هذه التى تحسب شمن تاريخ الاقالبة له © 
تدخل أيضا فى تاريخ قيام الدولة الفاطمية » وهذا أمر طبيعى يحدث فى فترة 
الصراع بين الدول المنهارة وبين القوى المناعضة لها ٠‏ وهذه الحقبة الزمبية 
يطلق عليها آين. خلدون » بالنسبة للدولة المستجدة ٠‏ مسطلح (المطاولة 4 
بمعتى الصبر فى الكفاح , وهى تطول وتقصر تيعة لصمود كل من الطرفييه 


(1) أنظر قيما سيق , صن ١478‏ وها سدها . 


5 رون 5 


الممارعن فى حلبة العتال (؟) ٠‏ ونطرية اين حلدون عى ( المطاولة ) بعس 
نى حقيقة لأمر عدم وجود مراصل حدية فى الناريخ .2 وهو الأمر المسرل : 
مطامًا أن الرمن هو محجرى الأحداث التاريحية 2 وطلالما كان الحدث الناريحى وليد 
تعاسل عدد عديد مى العوامل التى تنراوح فى طبيعنها ما ديل مادية ممدرسة . 
ومصضونة ليسن من السهل ادراك كبيها ٠‏ واد! كان من المعروف - قى يقد باب 
خيام الدول وسقوطبا ‏ أن الدولة الساشئة تبدا حياها » مثلها مثل الأفراد » 
.وهى تحمل جراثيم ضعفيا فى ثايا أسساب وجودها . يمك الفزل أن قره 
المطاولة عده يجور أن تطول على المستوى الداخلى الى أكثر هن زمن الصبراح 
الععلى الأحير من أجل اليقاء ٠‏ 


وفى هذا المجال يمكن القول انه رعم الانجازات السياسية والحضارية 
الكصيرة التى حقعها الأغالبة » فان سلطابيم لم سجح فى أن يمد جذوره بعمق 
خى أرض افريقية ٠‏ وربما كان الدليل العرى على ذلك أن الاعالبة لم يكونوا 
محصوبين فى القيروان نفسها » حيث واحيوا كثيرا من الاشعاصات , حنى أتهم 
تركوا منذ وقت مبكر قصر ولاة افريقية فيها . وبنوا لأنفسهم ‏ على بعد عدة 
'كيلومترات نحو الجنوب ‏ قصر العياسية » قيل أن يبنوا على مسافةأ بعد 
-قصور الرقادة ٠‏ وى هديتيم الملكية الخاصة هده أقاموا يعيدا عن التاسن 
بحيط بيم حرسهم » من : السودان , والصسقالية , وبعض المخلصين من اللحدد 
العربى : فكان ذلك أشيه ما يكون باتعصال روحى بيئهم وبين اهل العاصمة ٠‏ 
أما عن الصراعات مع قبائل البرير . ومع الجدد العربى انه يدرج حقيعة فى 
-نترة ( المطاولة ) حيث كانت الدولة الأعلبية قى بعض الاحيان قابقوسس من 
الضياع أو أدنى ٠‏ 


والحقيقة هى أن قيام قبائل كتامة » تحت رايات الداعى وباسسسم 
الميدى »2 لم يكن أكثر من انتعاضة من تلك الانفاضات الكثيرة التى واجهها 
الأغالبة » لا يفرقها عنها الا بعد أرض كتامة عن قاعدة ملك الأغالبة 2, ثم 
التفاف الكتاميين بعزم صادق ونية خالصة حول الداعى آلذى أحسن تتظيمهم 
وتدريبهم عسكريا وروحيا 2 فى الوقت الذى بدأت أرض افريقية نميد تحت 
أقدام زيادة الله الآخير وأعل دولته ٠‏ الآمر الذى توج الثورة الكتامية الفاطمية 
بالتجاح ٠‏ 


(؟) مقدمة ابن خلدرن » فصل فى أن الدولة المسححدة انما تستول على الدوئة المسعقرة 
بالمطاولة لا باشاجزة , تحقيق على عبد الواحد » الفصل -ه حم ” صى الإلم وما بمدهما + 
وانطر محمد عيد الهادى شميرة فى أناريخه لدولة المرادطين حيث طلق الطردة داستاذية قد ٠‏ 


و1 55 
بتعاج الدعوة الفاطو.ة فى أارض كامة 


جلور التيع فى المغرب : 

ساء على ما تقدم يمكى الفول ابه اذا كان قيام الدولة الفاطمية فىالمغرب» 
سعوبة قيائل كتامة : يعتبر ‏ على المستوى السياسى ‏ أمرا من الامورالدارجة؛: 
فى البلاد المى حوت فى القرب الثالث الهجرى/ام ٠‏ ثلائة دول مستقلة كميرة 
الى جائب عدد عديد مى الامارات المحلية فان بحاح الدعوة الفاطمية في المغرب» 
وقتئذ م كان من الأحداث المستعربة حقا ٠‏ ممدهب الفاطميين كان من مذاهبء 
الشيعة الغلاة » بينما كادت المذاهب السائدة فى البلاد سنية خالصة تتراوج 
ها بين المالكية المنشددة والاباضية المتعصبة ليس فى بلاد القيروان وتاهرت 
فقط ٠‏ بل وفى بلاد الأدارسة العلوين أيضا ٠‏ 


ومما يريد فى الأمر غرَابة أن بربر كتامة ؛ فى أحواز جيل أوراس ؛ أحد 
معاقل اللخوارج شرق بلاد الجرائر حاليا ‏ كانوا اباضية » ولكن على مذهب 
النكار الدين رهضوا استتداد أثمة تاهرت بالحكم , ونادوا بالمساورة فى 
الآمر . وهو ما يمناقض مع العكرة الرئيسية لدى الشيعة الاسماعيلية » ومنهم 
الفاطميون . التى تقول بعصمة الامام المهدى » والتى تجعل من التضيع - 
سياسيا على الأقل ‏ مدهب تسلط واستبداد * 

وهكذا تتضح حقيقة أن ال مغرب كان أرضا صالمحة لبدذر بذور الدعرات 
المماهضة للخلافة + كما كان ملحا أمينا لكل الخارجين على الدوثة , سوا' كانوا 
من الخوارج أو من الشيعة ٠‏ حقيقة ان المذهب الخارجى الذى ازدهر فى 
الغرب + كما لم يردهر فى غيرها من البلاد . ظهر فى الفترة التى تعالجها وكانه 
الذهب القومى لأهل آالبلاد من البرير ٠‏ ولكن تجاح المذهب الاسماعيلى المصاد 
له من ححيث الأصول السياسية والدينية ٠‏ يدل على أن المسألة لم تكن مسال 
انكار أو عقائد اختص المغاربة باعتناقها ٠‏ فكان المغرب كانت له ميولهالانفصالية 
وآماله فى الاستقلال عن دولة الخلافة » وأنه كان من بين وسائله لتحقيق ذلك 
اعتناق المذاهب السياسية الدينية النامفة للدولة ٠‏ لا قرق فى ذلك بين 
الالكية الممتدلة أو الاباضية المتزمتة أو الشيعية الغالية * 
بداية الدعاية الشيعية فى كنف عبد الرحمن بززياد بن آنعم ات 111ه / 
هلالا م ) فى افريقية : 

والحقيقة ان الشيعية وان لم 
القرن اثالث الهمحرى/ 9 م , فامها. كات قد بدات دعايتها في و 


00 زبحاحا كمعر! فى المثرب ححتي أوآخر 
١ 0‏ قت مبكر , ربما 


7 ديرن 5 


بداية الدعرة الخارحية عقب أعمال القمع الشديدة التى قام بها الأمريوب 
ف المشسرق . وان ششاطها كان قد وصل الى أقاصى المغربء وحتى يلاد الاندلس * 
فبعد فترة لاضشطرابات الخارجية فى افريقية التى أدت الى قيام الدويلاته 
الخارجية لي تاهرت وفى سحلماسة 0 اضطر بت بفوس الئاس كن المعرن ء, 
وترددت ما بين الشساؤم والتعاؤل . يعهم ذلك من أقوال قاضى افريقية الممحل شه 
المؤرح المعروف » عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ( توفى سمئة 15١‏ ع/8لالام )ء 
إد يعبر عي التلقوالاستسلام للأمر الواقع , فى قوله . « سينقطم الجياد من 
كل البلاد وسيعود الى افريقية (9) 2 وعى المقالة التى ستتحور ؛ مع هرور 
الوقت الى حديدث ينسيه البعص الى الميى(!) ٠‏ وهو بعد ذلك يعيبر عن الآأمل 
فى نياية الاضطرادات . كما نرى ٠‏ وحلول الأمن والسلام فى ربوعالبلاد ٠‏ 
عندما يعكر فى الامام العادل الدى سشسر الاس والرخاء 2 وهى فكرة الامام 
المعصوم التى تبلورت حوليا كل الأدكار السياسية الشيعية ٠‏ يما بعد ٠‏ 


فتنسب الروايات الى دفس قاشى افريقية عبد الرحمن بن انعم أنه كان 
يقرل : « ولتضربن القبائل من الآفاق الى افريقية , لعدل امامهم . ورخصن 
أسمارهم , وفتم فيهم » ويستطرد النص فيقول > ان ابن أنعم قال : « انل 
الامام الذى ينشر العدل بافر قية يليهم سسعا وثلاثين سنة » »2 مما كان موضوع 
حدل الكتاب فبما بعد . آد قال البعص . ان دلك الامام العادل يلى افريقية 
ثلانا وعشريس مسة (ه) ‏ وكأن المائل محقق تاريخي * 


بداية الدعاية الشيعية فى المغرب الأقصى : 

هكذا تكون فكرة المهدى المنتظر قد ظهرت فى افريقية , أول ما ظهرت » 
هى شكل سنى , فكادثتمهيدا لظهورها فى شكلها الغالى ليس فى افريقية 
فقط , بل وفى أقاصى المغرب ٠‏ ففى بلاد السوس الأقصى » فى منطقة نفيس ‏ 
حيث بنى عقبة بن ناقع أول مسجد ظل مصونا مكرما ٠‏ كما يقال * الى أيام 
البكرى (1) » وحيث استقر فرع من فروع الادارسة  )‏ نزل رجل من أل 
مدينة نفطة من قسطيلية من بلادائزاب ٠‏ اسمه محمدين ورستد , عند قبيل من 


5) آبو العرب , طيقات علماء افريقية ‏ ص 5 * 

(5) اطر كتاب الاستيصار , ص ؟١١ ٠‏ 

(ه) أنظر أبو المرب ٠‏ طلقات علماء افريقية , عن 5 ء 
(1) البكرى . عن 615 مه ١‏ 

و4 اللبكرى ص ©١ا ٠‏ 


البرير يعرفون ببسى لماس , ودلك قبل دحول ابى عبد الله الشيعى افريقية ٠‏ 
ودعا هذا الرحل هؤلاء البربر الى سب الصحابة ٠‏ كما يقول اليكرى , وأحل 
لهم المحرمات »2 ورعم أن الرنا بيع من البيوخ ٠‏ ورادهم فى الأدان . بعد 
أشهد أن محيدا رسول الله أشيد أن محمدا خير الشر ثم بعد حى على 
الفلاح . حى على حير العمل ؛ آل محمد حير البرية ٠‏ 


ويسسطرد البكرى فيقول ؛ انهم على مذهب هذا الرجل الى أيامه . ولكنه 
يضيب أنهم يعتقدون أن الامامة في ولد الحسي » لا فى ولد الحسين ٠‏ ولاءكان 
أمير الجهة ادريسيا . هو ]دريس بن محمد بن حمفر , فان الجثرافى الإندلسى. 
يقول : « فاث صح الحديث الذى ذكرنا ؛ فانه المراد به هؤلاء ( أى الأدارسة ). 
والله اغلم »( ٠‏ 


الدعاية الشيهية فى تخوم افريقية والمفرب الأوسط : 

وأغلب الظن أن البكرى وقع على بعض كتب الشيعة الفاطميين » مثل 
كتاب امتتاح الدعوة للقافى التعمان الذى يؤرخ للدعايا لفاطمية قبل أبى 
عبد الله الداعى , فيقول إن الامام جعفر الصادق كان ف أرصسل الى المغخرب 
قى سبتة ١50‏ ه/ 7١‏ م داعيين هن رجاله » هما : أبو سفيان ٠‏ والحلوانى » 
« وأمرهما أن يبسطا ظاهر علم الآئمة من آل محمد » , وأن آبا سقيان نزل 
يمرماجنة وأنه صاحب الفصل فى تشيع من تضيع من أهل مرماجنة ( قرب 
الحدود الشرقية للحزائر ) والاربس ( قريب القيروان ) ونفطة ( في بلاد 
الجريد ) ٠ )١(‏ أما الحلوادى فنزل فى سوجمار هى جيال بجاية ٠‏ وعلى 
بديه شيع كثير من قسائل كتامة ودعرة وسماتة )١.(‏ قبل أبى عبد الله به0؟١‏ 
مسسة ٠‏ وبدلك لم يكن من الغريب أن يتائر قاضى افريقية أبن انمم » الذى كان 
معاصر! لابى سعيان والحلوانى ٠‏ بفكرة المهدى المنتظر التى كانا يدعوان اليها 
سرا, فتظهر بين فقياء أهل الستة فى القيروان نفسها ء كما لم يكن من الغريب 
أن تنتشرفى المغرب الأقصى قبل ظهور أبى عبد الله » كما ينص البكرى ٠‏ 


(8) اليكرى ,ا ص -15-- 351+ 
(5) التتاح الدعرة , هن وه , وابطر الهرامش , وتارن الاستيصار ٠‏ ص ؟0١؟‏ , 
33 
الفريزى , اتعائك الجعاء بي ١‏ عن 1١‏ والهامش , من "8 * 
)0٠١(‏ امعتام الدعرة . هن لا9 »ارتصيف رواية التعمان, الى دلك رص ذه ) إن الحلوائى 
كان يقول ؛: بمشت آنا وآبر سعيان فقيل لما : اذهبأ الى المثرب قاسا تائيان أزشا يورا لأحرثاما 
واكرناها وذللاها الى آي ناتيها صاحيب اللدر فيجدها مذللة فييثذر سه فها ٠‏ 


رئيس دن الغريب أل يكون أمراه الأدارسة »© فى هذه الجهات , قد 
استغلرا نشي البربر هناك لآل آلبيت واعشاقهم للمذهب الاسماعيلي ,تحرلوا 
هذا التشيع أن صالحهم وتالوا ان الامامة فى ولد الحسن ٠‏ لكى يشبترا مر رهم 
الدى كان قد رُعزعه المائميون ٠‏ 


رمكدا » فاذا كان بجاح الشيعية الفاطمية فى المغرب يمثل نقلة عنيفة 
على المستوى المدهبى » دم المقبرل أن يكون ذلك النجاح قد سيق التمهيد له 


., 5 
سن مر دل 


واذا كان الأمر كدلك ملا ينبني أن نعطى هده الدعاية الشيعية السابقة 
على قيام الدولة الفاطمية أكسر هن حجمها الحفيقى , فقد كانت لا جئة فى 
المخاطق المعزلة البعيدة » كما كانت تتستر حنية فى درائر أعل السدة » تماما 
كما كانت نشأة الدعاية الحارجية فى بداية أمرها فى القيروان (11) - ولكنه 
فان الشيعية الغاطمية وجدت . فى مقابل ذلك ٠‏ أن بقاءها فى المغرب مزقت 
رلا شك ٠‏ وناء على ذلك فائها وجبت أنطارها نحمر المشرق ٠‏ إلى أت نححت 
لى الثقلة الى مصر + وكما كان قيام الفاطمين فى المغرب محدثا حطيرا فى تاه ع 
كان اسقالهم الى مصر حدثا لا بقل حطررة بالنسية للمغرب أيصا اذ ترقست 
عنية نتانج سياسية واقتصادبية ونشرية تردد صداصا حتى المغرت الأقصى 5 
دلكل ذلك اعتبر الكتاب قيام دولة العاطسين نقطة تحول حامسسة فى تاريخ 
افريقيا الفسمالية . مما دعا جورج مارسيه الى تسميتيا بالأرمة الفاطمية (15) - 


الفاطيون » نسبهم وثىء عن مذهبهم : 


التسمية: 

ينتسب الفاطميون الى فاطمة الزهراء بنت الرسول وزوج على بن: أبى 
طالب ٠»‏ ومن اسمها ١تخذوا‏ لقبهم - وبتاء على ذلك فهمشتيعة علويونءرلكنهم 
عندما انتسسوا الل فاطمة أرادوا أن يؤكدوا شرعية ورائتهم لخلافة النبى» على 


)١١(‏ وعمتا نشير الى آنه لا بحب أن تؤسد ماحد الجد مقالة القائى المسان الى فسجل 
ان 'ابراعيم بِنَ أحمد اكات لا يرغ مر قتال آبى “عبد اله الداعى لاله كان يتشيح وكثير هن 
'*(هل بيته ل انر قيما سبق ص 141 وى الا ا- 
١6‏ هلاد اليرير الاصلامة 22 من 1*7 وما سفما 


7 ك5 


عكس غيرهم هن العلوس الذين ينتسبون الى على ولكن من روحة اسري غير 
واطمة , هثل مسدمد بن الحنفية صاسب السبعة الكيساسة ٠‏ لدان أراد 
الفاطميون أن يحددو! وراثة الخلانة فى هذا الفرع العاطمى السوى فى هقابل 
من أرادوا أن تكون الخلانة مشاعة فى آل السبى » ومن ثم تصبح من سعق أقرب 
الرجال ال السى + وذلك "سا فعل العناسيون عتندما بدأوا دعوتهم للرضا 3 
آل محيد ثم اه متخلديوا الخلافة لانفسهم 2 باعتبارهم دئيدة العياس 0 عم الي 
وإحق الناس بو راثة تركته » لا ينافسهم فى ذلك العلويون ء حفدة ابن العم 4 

والغريب فى آمر التسمية أن مؤسسى دولة كتامة العلوية الشيعية لم 
يكونوا أول من تلقب بلقب العاطميين » فلقد سبقهم الى حمل اللقب أحد 
الأدعياء من 'ثوار البربر قى اقليم شنتبرية بوادى الحجارة فى الأندلس فيما 
بين سنة ١6١‏ هكلام و ١1٠0‏ ه/لالالا م على عهد عبد الرحمن بن معاوية 
الداخل ٠‏ فلقد أراد الرجل الذى كان يسمى ب « شقيا» ٠‏ والذى عرف بعراقة 
نسيه فى البر بر » أن يعطى لثورته نوعا من الشرعية فاستغل كون اسمم والدته 
ناطمة ونادى , بين أعوائه ٠‏ بائه فاطمى علوى ؛ ولهذا السيب سماه الكتاب 
5 « الدعى الفاطبى » (؟١) ٠‏ 


هذا , كما ظهر آسم الفاطميين بين قرامطة الشام فى نفس الوقت الذى 
كان يدعو فيه أبو عبد الله الشيعى للامام المهدى » وذلك عندما تسمى به سنة 
19 ه/؟١1‏ م جماعة من بنى الأصبح اثر امهم الى حركة القرمطى 
زكرويه ابن مهرويه(؟١) ٠‏ 


أصول التشيع : 

والحقيقة ان أصول الشيعية الرئيسية سياسية يشكل عام + والأساس 
أو الائمة يوجه أصح > أمآ غيرهم فمغتصبون ٠‏ وذلك أن الامام ‏ عندهم ب 
هو وريث بعثة النبى ٠‏ ويتم تعييته بتوجيه الهى عن طريق وصية سرّية تنتقل 


لل انظر ليفى _بروفتسال ٠‏ تقاريع آسبانيا الاملامية _بالفرنسية ؛ ج ١‏ صن 335 ير 
0 - 
زفية اين الاثير سئة 86لا ه25 ح لاص 5١15‏ 9 


ا 5 


0 امامالى امام 0 رمؤلاء الألمة معصيومون ( من الخطا ( زفلة * وزساء على 
دلك جمعت الشيعية مبدأ الوراثة الملكى ؛ ومبدأ النبوة مما ترتب عليه أن أصبح 
وحود الامام صروريا لكل رمات ومكان )1١(‏ + 


ولما كان التشيم موضع آسطبهاد الحلافة قد أصسحت له نحياة مستدرة 
عملت علىعدم الكشف عن معتقداته . والتسامح فى قدم شفيد تعاليمة فى 
وقت الخطر , وهدا ما عرف ب ١‏ المعية » ٠‏ ومع مرور الوقت أصبحتالسقية , 
مثل الكتمان الذى راساه عند الحوارج سن الاياصية )١9‏ 2 هن أهم سمات 
فرق التسيعة العلاة (14) ٠‏ ولا كان وجود آلامام ضروريا لكل رمانه ومكان فان 


(13) أنطر المممان س محمد ؛ دعالم الاسلام ٠‏ ديق ]صف فيعى , القاهرة 19517 ,2 
حيث بعرصض رآى العاطميي فى الاهامة » ثيسقد آراء آهل السسئة والمرجشة والممترلةر الخرارج 
المبيية عل مدأ الاحسيار . الدى يحمل هن أهل الاحتياز هم الاثمة على ظامر ذا المعتى 
( ص 410 ) ٠‏ ويقرل ان الامامة يجب أن تكون « باللس واليرقيف » ٠.‏ لمساطا كالتبوة التى 
اسقلت باليصن عن آدم الى ترج حتتى عيسى ومحيد | فكل ثبى ممى قد أومى الى وسصى يقوم 
يآمر أمتة من بعده | الم يصيف أن الئاس آحوح ما كابوا الى الاوصياء والائمة لارتماع الومى 
راسعطاع التبوة رزاع ”1 ) + وأول الهداة تمد الى هو على سن أني طالب ثم الأرصياء هي 
تمده / واد يعد وأيد راض 5ل م * 

(17) أنظر اللعمان بن هحيد ؛ دعائم الاسلام ٠‏ حيث نجد أن « معرفة اهام الزرمان 
والتصديق نه والتستليم لامره » أمسح أصلا مهن أصرل الايبان ( من 8 ) ؛ وان ولاية عمل 
ابن أبى طالب تمتير « آخر العرائشى » ( ص ١١‏ ) , وإن الأئمة سده حم آل الميت الذين 
يؤدى الأول هنهم الى الامامالدي يكرت بده الكتب والعلم والسلاج ( صن 59١ - ٠١‏ )2 وان 
عليا والاوصياء من ولده عر أعراف الل سي الحة والاد ٠‏ لا يدعل الجنة الا هن عرفهم وعركره. 
ولا يدخل الار الا من أنكرهم وأتكروه ( ض 58 )اء وهكذا قلر « آن الرخل عمل أعيسال 
لير كلها , رضام دهره وقام ليله . وأسق ماله فى سميل الله ٠‏ وعسل بحميم طاعات الله عر 
وسيل عيره كله ؛ ولم يعرف ببية الدى حاء بتلك الفرائس » فيؤمس به ويمسدقد , واهام 
عصره الذى افترض الله عر ول عليه لاعتة تيطيعة . لم يلعه الّد بشيء عن عله » ( من 9م 
94 ) > وساءعن ىكل ذلك ف « من مات لا يعرف امام دهره هيا ء مات هميتة حاهلية » ٠‏ 'كما 
دووا عن البى ( صن 050 ع - واأبظر صيرى ماسي» , الاسسلام ( بالقرئسية ) , محموعة 
أرمان كولات 2 باريس ١5948‏ , هن 6١‏ . 

.065195 أنطر فيما سيق .2 صن‎ )١7 

: أنطر البعمان بن محمد . دعائم الاسلام , حيث فقول حمقر الصادق لتعضن اصيحابه‎ )١18( 
ماله هن كتم سرنا هلم يدعه . آعره الله نه حى الديا والآحرة 2 ومن‎ ٠. اكتم سرنا ولا تذمعه‎ « 
» أذاع سربا ولم يكتمه , أذله الله به عى الدبيا والآحرة / رلؤزع الور عن بن عييلهة‎ 
من 6ه ) - ولي ذلك يتسسب الصادق الى والده محيد بن على أبه كان يقول دان التقيية‎ ( 
من ديئى ودس آنائى . ولا دين لمن لا نقية له : وان الل بحب أن يد فى السر , كما يحب أن"‎ 
٠ ) بس الصقحة‎ ١ » يعبد فى العلاية , والمديع لأعرئا كالحاحد له‎ 


ل لله 


آخر الأثية لم يمست ٠‏ كما يروت » بل هر غائب ٠‏ وينيفي أن ينود فى يري ما, 
وهذ!ا ما يعرف عندهم ب «الغيبة » و ب الل سعة.(11) + ورفكرء عودة الامام 
هى التى تسحضت عن الحركات المهدية » اذ أصبح « اللمهدى » الذى يملأ الدنيا 
عدلا , قبيل آخر الزمان » هو أحد افراد البيت العلوى وسليل فاءلية » وعو 
٠‏ المنتظر » ٠‏ وعلى أساس هذه الاصول الشسيعية أقام المهدى عبيد الله دولته 
الفاطمية فى المغرب ٠‏ * 


النشيع الفاطمى الاسماعيلى : 

وحقيقة المذهب الفاطمى انه من مذاهب الشيعة الغلاة ' أى الذين يخلعرن 
على الامام صفات الهية ٠‏ تضعه فوق مستوى البشر ٠‏ فهم يقولونث ان ددح 
الله تحل فى الأئمة حلولا شبه كلى ٠‏ وذلك على عكس جمهرة الشيعة الامامية 
الذين يقولون بأن هذا الحلول جز ثى » أو المعتدلين من الزيدية الذين يقولون 
بأن الامام لا يتمتع آلا بتوجيه الهى فقط -ولهذا رأى الاآخيرون أن الامامة . 
بعد امامهم الخامس زيد بن على ذين العابدين بن الحسين , تجوز لاى علوى - 
رهو المبدأ آالذى سياخد به الحسنيون من العلويين بعد أن استاثر أشقازهم 
الحسيئيون بالاحقية قى الامامة (:5) * 


والفاطميون فرقة من فرق الشيعة الاسماعيلية ‏ مثلهم مثل القرامطة 
والحشاشس - الذين يتمسكوث بامامة اسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ وهو 
السابع فى سلسلة الأئمة . ولهذا عرفوا ايضا ب « السبعية » » وهنم يقولون 
فى ذلك أن الامام اسماعيل يختم قائمة الأئمة الشرعيين الظلاهرين » وذلك على 
عكس غالبية الشيعة الامامية الذى يضعون مكان اسماعيل أخاه الأصغر 
موسى الكاظم ثم خمسة من الأئمة الظاهرين بعدء + آخرهم محيد بن الحسن 
ابن على العسكرى . فهو الامام الثانى عشر , ولهذا تعرف الامامية أيضا 


رة1) أنظر ابن لحلدون ء المقدمة , فصل 0 هذاهب الشيعة » فى حكم الامامة » ج ؟ 
يي محف » ماسسيه ٠‏ الابلام من ٠ ١61‏ 

2 ولى أحقية الحسيتيين عن الفاطميين فى الامامة دون الحسيئييل » يقرل النعسان 
ذبن محمد ٠‏ د فكان الحسن اسبق من الحسين . ثم نقل الله عز ومبل الامامة لل ولد الحسف ' 
“لما قل السبوةء من ولد اسحق الى ولد (سسساميل , وعليهم اجماع الامة “بالشهادة لهم ٠‏ وانها 
جارية فيهم , ولم يحمموا جمثل هله الضهادة لاحد سواهم » ( دعاء الاسلام » صن 59 ١‏ 
ومن قاتولية حروج الامامة من ولد الحسن الى ولد الحسينل , على إساس انه اما كان يجو 
للحسين : « آن يردها إلى ولد ألخيه هون ولده » , لأنّ ولده قرب أليه رحما من ولد أخية 
(انظر ص ما ) * 1 


ل كت 


د د الانا عشسرية » ٠‏ والامام الثانى عشر الذىتغيب فى سرداندارهم يسامرا 
2 سنة مه" ]1م م( هر المهدى عندهم 2 وهر الامام النتظر (50) * رهى 
النظرية الثر عدلها أحد متكلميهم وهو المو دختى . بحيث تصبح أكير مسطفية 0 
تجعل المدى المننظر من سلالة الامام النانى عشر وليس هو بعفسه () 


العلاقة بالدرامطة : 


وسبب توقف الاسماعيلية عند الامام السابم ؛ واكارهم الأثمة الحمسية 
الباقين » هو ما حدث حوآلى سئة ١57‏ ه/-7/ م عندما وجد الامام السادس 
جعفر الصادق ان ابته الأكير اسماعيل غير جدير بالامامة فأوصى نيا لابنه 
الأصغر موسى الكاظم , فلم يقبل اتباع اسماعيل شلعه , وظلوا مخلصين له 
رغم ذبوع وفاته (59) 2 كما قام الدعاة منهم نشر الدعوة لحساب أبنائه الذدين 
انتشروا فى بلاد فارس والشام + ولقد ظل شاط الاسماعيلية خلال قفرب من 
الرمان دينيا فقط , ولكن أحد الدعاة تمك من توجيهه نحو أغراض سياسية ٠‏ 
وعن هذا الطريق تمكن الداعى قرمط (1) من أن يجمع حولهجماعاتمنالعمال 
والفلاحس دى أسفل العراق ممن كانوا قد شاركوا فى ثورة الزبح ( 58؟ه / 
لمكم - ااه / “848 م)ء واسغل طموحهم بحو المساراة التى كايرا 
بطالبون با »ونظمهم ب باسم الامام المستور ‏ فى طيقات من أصمصل 
المعرفة (50) ٠‏ ونجحت الحركة وانتشرت من العراق آلى جريرة العرب » و'نعلبت 


(١5؟)‏ أنظر اس محلدون : المقدمة ‏ وصيل 57 فى مذاهب الشيعسة ٠٠86‏ .اج ؟ ا ص ١0لا‏ . 

(؟؟) أنشظر ابن النديم ٠‏ الهرست ٠.‏ وصل مكلمى الشيعة ٠‏ طء التحارية 2 ص 65" - 

(55) كائرا يدعرن إلى الامام متحيد بن اسباعيل بن سعثر , وانه حى الم يمت اس اتماك 
الحفا , ج ١‏ ص ؟9؟] ٠‏ 

(4؟) راسسه حمدان ين الاشعث ., أما مس لقبه قرمط فقيل لانه كان يقرمطظ فى سيرم 
إلى يقارب بيل خعلواته ٠‏ وقيل لاأنه كان أحمر السشرة تثميهيا له بالقرهد أى الطوب الأسمر , 
كما قيل ان الاسم مشتق هن التدليس ( فهو المدلس ) , وهو اصل الكلية الآزامفى ( انظ 
اللقريزى + اتماط الحيها , صن 54 ) . سدا؛ ويورد ابن الأثير رايا يقرل ان أصل هذا الاسم 
هى اسم رجل نيعلى كان قد لجا اليه الداعى فى الشام وهر «ه كرميتة » التى حغفت الى قرمعك 
ران الأثير , سنة 8لالا اج لاس 6لا١ا‏ ) ٠‏ 

(15) ماسيه ٠‏ الاسلام , ص لا9١ ٠‏ وفى درسات الممرقة ٠‏ أنظر ما بترله القاشئي النعمات. 
فى دعام الاسلام , هي فصل ذكر الايمان . حيث يقول : ان الايمأن حالات ودرسات وطبقات 
ومتازّل , مته التام المتتهى تيامة , ومله اليل بتعنابه » ومتة الراجم رتحابه , كما يقول ان 
الايمآن مقسم على الحوارح ٠‏ مثل ٠‏ القلب واللسم واللسان والمينيين واليَدين والرجلين 
وتحيرها ( ص 4 ) + وتنتمام الايمان يدحل المؤميون الحمة , ويرحصابه ربالردادة فيه يفامصل سم 


كه ادن 5 


حرّئيا الى نوع من الشيوعية البداثية » انتهت بأعبال مقط فة ديا يما ب 
كما حدث عندما أغاروا على مكة وأخذوا الحجر الأسود الى عيبر ٠‏ , الا عساء . 
فى موسسم سسنة /!1١5ه/998‏ م + ولم يعيدؤه الا بعد أن تسل امام العاطميين. 
نى ادريقية عبيد الله المهدى الذى انكر عليهم ما قعلوه (51) ٠‏ 


مكذا كابت الى للة وثيقة بين الفاطميين وبين القرامطة » وات كان الفاطميرن 
قد رفضصوأ استخلال القرامطة .لذهصب الامام المكتوم من أحل ُورتهم الاجتماعية, 
هادهم اسنهادوا مى الدعاية القرمطية من أجل تحقيق أهدانهمالسياسية (59) ٠‏ 
نبيئما كآن قرمط يدعو فى العراق الى مذهب الامام المستور , كان هناك داخ, 
آخر فى المغرب الأوسط يثير حماس بربر كتامة ياسم المهدى الفاطمى . هو 
أبو عبد الله الشيعى ٠‏ 


الكتمان وظهور الأدعياء : 

والذى يستسق الملاحظة هنا هو أن مطالبة الشيعة بأن تكرن الامامة أي, 
الخلانة فى آل 0 من العلويين ثم التجاؤهم الى ستر الاعام وكتمان العقيدة : 
كلل دلك + كان سببيا فى دحول كثير من المغامر ين والأدعياء فى المذهب وممهم 
دن انتيز الفرصة دعلا ونجم فى استغلال الدعرة لصبالحه » ومئهم من الحرف 
من مبادىء المذهب أو حرفها مما حلب النقمة والسخط على الأآئمة (0) ٠‏ 


> الإمنون فى الدرحت عند إن ٠٠0+‏ را صن 5 ) ٠‏ ولى اللرق ها بي الايمان والاملام يقول : 
الاسلام هر الظاهر , رالايمان هر الناطن الحالصس فى القلب ( صن ١5‏ ) - والاسلام هبر الاقرار 
من العبد بيتما الايمان أشمل فهر الاترار والممرهة الى حمى ص الله ( ص ١8‏ ) * /المصرفة 
عن الك حجة وصصة وسسمة / من لم يجسله اله عارها علا حجة عليه ٠‏ وعن على من أبي طالب : 
« ادس مايكون ( المرء ) عؤمنا إِنْ يعرخه إل ححته في أرصه وشاهده على حلقه فيعتقد املمته. 
فيقر له بالطاعة » ( صى ٠ ) ١١‏ فكأ معرفة الامام س درجات المعرفة العالية ٠‏ 

> ابطر اس الاثير , سئة لا( , طء برلاق 20ج ل صن للا - 

(070؟) عن الصلة بين الحي الأهوارى , أسد مشاعير الدعاة لمدهب محمد ين اسماعيل 
إن جعقر الصادق وس حمدان قرمط الذى استجات لدعرته , انظر المقريزى , اتماظ الحنفا , 
س ؤلا 2 "٠٠١‏ 2 وعن القرامطة انطر رطء 1559 2 من ١١١‏ وما بسدها ) ٠‏ رن الصراص 
بن القرامملة وسيل العاطميين عل أيام المعزا وكيا قدح القرامطة فى بسب العاطميين نقالوا 
الهم أولاد القداح ‏ ]نظ ابن تقرى' يردى ٠‏ التحورم الزاهرة ٠‏ ناكا اح 

(50) انظر السان س محمد الذى يخصيمضش فى دعات الاملام صلا يُهاجم كيه 
اوينك الذين صلوا ومرقرا وملكوا « هن أعل هذ! الأمر » ممن استحلوا المجارم وادعرل' التبوظ* 
وألبوا الآلمة شالرا سخطيم والمراءة سهم ( من 4ء وما بعدها ) - وفى ذلك ينسب الى أبى »-- 


د 


ل 5 

الحدل حول صحة بالشسب 2< 

واذ' كان الأمر كذلك فليس من المستقرب أن تكون صحة نسب الفاطمين 
؟نفسهم مرضع شك أثار الكثير هن الجدل بس الكتاب » حتى قال بعضهم 
«نبم أصلا من المجوس أو الثنوية (11) ٠‏ ومن الطاعنين هن يقول بأنهم يهود 
أصلا 2 على رعي آن سسعيدا ,( المهدى ) كان فى الحقيقة ابنا لحداد يبودى 
من أهل سلمية من منطقة سمص » وأن الحسين بن أحمد الذى تزوج أمه , 
عندما استقر فى سلمية اثر فراره هن العراق ؛ رباه وأدبه ٠‏ ولا لم يكن 
للحسين ولد فانه عهد الى ابن أمرأته سعيد هذا (.) + فكان القاملمين جمعو! 
بين المجوسية والليهودية جميعا ٠‏ ولقد وجد هذا الطءن آذانا صاغية من 
العباسيين فى بغداد » والأمويين فى الأندلس فعملوا على اذاعته ونشره فى 
طول بلادهم وعرضها ٠‏ وذلك كسلاح حاولوا الثيل يه من خصومهم الفاطميين» 
ومواجهة دعوة الاملم المعصوم التى كانت قد استهوت قلوب الكتيرين ممن 


حفقر محيد ان هل قوله . « رجحم اس مدا حب! الى الماسن ولم ينعنا اليهم . أما راط كر 
يروون شا ها شقرله ولا يحرفرله ولا سدلويه عليما برآايهم ما استطاع أسد أن يتعلق عليهم 
شىء , ولك أحدهم يسيم الكلمة يط اليها عثيرا ويتاوليا عل ما يراه ٠-٠‏ » 
رمس 1١١‏ ). 
(15) أنطر آراء العلاعبين فى سسب العاطييين وكيف يدكروت أنهم أملا من مجوس قارس 

الذين يتتسيون إلى ديضان الششيرى والدبيمون العداج جدهم , وأنهم ادعرا الانتساب إلى رالى 
محيد اس اسباعيل الاهام 5 كما ادعوا أنهم من رلد عقيل بن أبى طالب وأمساب هذا الرأى 
يترلون ال عبيد الله المهدى 2 هو فى حقيقة بسيه * سعيد بن الحسيل بن أجمد ين عبد الله 
ابن ميبون القداح بى ديصان الثنوى الأحوازى ٠‏ المفريزى , اتسافل الحدفا , اء القاهرة 
لاكؤولء اج اص 18 838 , صن لاا ب 98 ( عن النسب اليهودى ) ؛: ص 5١‏ ( ع نالب 
الى ولد عقيل ) , وقارن ابن الأثير ؛ سدة 5+3 اها , وأنظر ابن تشرى بردى » السوم الزاعرة م 
سية 5115 هاه اج 4 ص دلا وما بسدحا - بوقارن الحلة السيراء ه ج ١اص‏ 140 ؛ حيث الرواية 
الأندلسية النسوبءة الى مؤّرخ الاندلس الرارى , وفيبا أن عييد الل هر ين محسد ين عيد الرحمن 
ن اليسرى , من سلسية ‏ :وعى دعس 'االتسمية التى يطلقها عليه الطبرى ٠‏ « ابن النتصرق مه - 

تلاهر أنها نمس التسميةالتى أطلقها حليه صاحب تاريخ سشداد ( أنطر الحلة السيراء ء 

لاص ١١٠١‏ وه + ,ا هس 8١617‏ ) + وراظر العصل الخاص برأى الطاعدين فى صحة السب 

تاريخ الدولة الفاطمية , لحسس ابراعيم حي . ل * . القاصرة ء 19484 ء صن 4ه 

٠ يعدما‎ 

(0) اتعاظ الحا . طلء 219517 ص ؟؟2 وقارن التحوم الزاهرة 2 ج *# صن بو 
نا يمد ( ما قيل فى مسب اللمرٌ «وآياله م + 


5ه هس 
حناقت نفوسهم الى زوال عهد الجور وحلول عيد العدل المومود (١؟يم‏ - 


ومع آننا لا تميل الى الدخرل فى ذلك الجدل الذى أورده ابن الاثرووقفه 
منه موقى المتأمل المتعاطفة مع صحة النسب ء تكتفى بالاشارة الى أن الشيعة 
أنمسهم » همن إعترفوآ يصحة نسب الفاطميين » اختلفوا فى تسلسل هذا 
النسب (9؟) ٠‏ والواضح أن مثل هذا الجدل لا طائل وراءه , ولذا فتحن نفضل. 
الاخذ بنظرية ابن حلدون الذى يتحرج » رغم سنيته المالكية المعروفة » من جرج 
زعماء الأمة وأعلامها التاريخيين حتى من أولئك الذين زعمرا المصمةوالهداية, 
و بحكم يعدالتهم - فالذى نراءه أن ابى خلدون وان كان قد ساق ٠2‏ فى معرضن, 
الدفاع عنهم » بعض الأدلة أو القرائن التى ليست فوق مستوى النقد » فهو 
يبريد 2 فى الحقيقة أن يقرر أن تجاح الدعوة ‏ ومو الأمر الواقع ياذن الله ب 
يعنى الكفاية والعدالة , وبالتالى صحة النسب 9 ٠‏ 


(51) عن بسع عصد الدولة اليوييى منة 5117 هإلاا1ة م . 5/5 441/46 م للملوينك 
فى بعداد وتوقيعهم على أن الممز لدي الله ليس عنهم , آى ليس علويا م أنظر المتريرى ء 
اتعائل اللحنعا , 55517 © ح [١‏ هن 586 ٠‏ وعن المحضير العياسى الارل الذي كتب في بغداد سئة 
.4 ه١١١١‏ م على عهد الحليعة القادر فى القدح فى سليهم + آتطر اتماظ الحفا , 
صن 55 ب 5 ( وعن ابي الاثير سن 051 8908 ) . صن 44 ( نص المحصر ) , اين الاين » 
سنة 518 هاطء نولاق 2 اح 8 صن 1٠١‏ + وعن طمن حليفة الإبدلس الأمرى الحكم المسنتصر 
فى لب العزين أبطر , حسن ابراهيم حسين » تاريح الدولة العاطمية , ص 49؟ ٠‏ 

(؟؟) فقد قيل عن المهدى اله ٠‏ محبد بن عبد الله بن ميدرن بن محمد بن اسماعيل 
أبن جعفن ابن محيد بزعلى ابن الحدين بن على أي طالب ( ابن الأثير , صسنة 597 ه حيثد 
يذكر فسيا علويا ثابيا ) ٠‏ وانذكر بعضى الروايات المعربية ابه : محمد بن اسماعيل بن الحين 
ابن على بن حسفر بن عل دن هوسي بن حعمر ( بن محمد ) الصادن ين على زين العابدين 
ابن الحسين بن على بى أبى طالب ( الاستبصار ص ٠ ) ٠١5‏ ويقول ابن حماد الصئهاجى , 
أخبار ملرك بتى عنيد وسيرتهم , أنه : عحييد الله س محمد بن الحسين بن محمد بن اسماعيل 
ابن سعفر بن محمد بن على ( بن أبى طالب ) و لء الجزائر 15119 , ص 8 ) . آما ابن خلدون , 
فيترل ابه : عبيد الله بن محمد الحبيب بن جعقر المصدق ين اسباعيل بن محيد المكتوم ( أولكل 
الائمة المستررين ) , العبر 2 ج 5 صى 85-117 ( ملبعة بيررت , 1934 ) ٠‏ المفريزى + اتماظ 
الحفا , ل التاهرة /ا5١‏ , ج ١‏ هى 1١8‏ .ه ص 0" حيث يال المقريزى بصحة التسب 4 
وكذلك ص 09,5 5ه وص ١ه‏ ( حيه يقل هذا السب عن ابن خلدرن ع ٠‏ 

وى , أنظر اللقدمة ,ا طلء التسارية , ٠‏ فصل ,فى علم التاريخ وما ,يعرش للمؤرخين مني 
إلشالطك فى إلدناع عن الادارسة , ص 59 , ومن الفاطميين, ؛ مس ١؟ ٠‏ ,وكذلك التاريخ > 
ح 5 عس ١‏ , ون مهدى الموحدين هس 7؟ - وأنظر ما ينقله عنه المقريزى فى اثعاظ الحئفا » 
ل 1539, من 44 495 + 


10100 كك 


والدنيقة أن الفاطميين أنفسبم لمْ يعودوا ييتمون كثيرا سسالة صحة 
#النسب تلك , بعد أن اصبحت مسألة الشرعية ثابرية عندهم ٠‏ فلفد اسحدموا 
الأويل واستعانوا ينظرية الحلول ؛ وأصبّخوا يرون أن الامامة عيد احيارى 
يعطى للمحتار من بين العارقين بالعلم الالهى ( اللدنى ) عن طريق اسشاره 
العقل إى تلدى حصته العناية الالهية بالورابية(4) ٠‏ وما يسب الى 
المعر لدين الله » بعد أن دخل القاهرة » من أنه اء سقبل وفود المنئي وقال 
.لهم » وهو يسل سيفه من غمده وينشر علييم دثائير ذصه « هذا حسبى وعد[ 
سسيى »(د1) » يؤكد مقالة شرعية الأمر ١‏ لواقع > ويثبت أن الحدل فى صحة 
نسب القفاطميين الذى بدأ به ابن الأثير . وبلوره ابن حلدون , وأخذ سه 
المقريرى (11) كان قد اسهد أغراضه ولم يعد ذا موضوع ٠‏ 


تنظيم الدعاية الفاطمية » وبداية أآبى عبد الله السيعى : 


تبين بداية الدعوة آلنى قام بها أبو عد الله الشيعى (1؟) كيفيةالتنظيم 
السرى للحركة الفاطمية ٠‏ هذا ما يتضح من الرواية المغربية المفصلة الى 
يقدمها كاب الاستيصار منسوية الى الداعى نفسه (18) . ومئثيا ينفيمان وصول 
أنى عند الله الى منصب آلداعى ثم بمحض الصدفة ء ولكنها كانت صدقة 
مرسومة . على كلل حال ٠‏ حدث ذلك فى العراق مركز الحركة » ومن «حعيث 
كآن يوسه الدعاة الى خراسان وآليمن والمفرب ٠‏ ولم يكن أبو عيد الله غرييا 
عى التشيع ٠‏ فهو يسى من مدينة صععاء (51) ء أحد العلم في بلاده آلسى كانت 


(4؟) أنطر ماسيه ( عن ما سيئيون ) . الاسلام ٠‏ عن ١58‏ - ومى التأريل أنظر دعاتيم 
الاسلام . فصل ولايه الأئمة ٠‏ ص "١‏ وما سعدها ٠‏ وفى مألة الحلرل يرل اس سلدون , 
المقدمة 2 عسل 57 هى مداصب الشيعة فى حكم الامامة صن ١38‏ | « رهر ما يرافق مدهي 
الصارى فى عيسى صلورات الله ممليه » ٠‏ 

(5؟) أنطر ابن حلكان 2 ترسمة المعر , ابن تعرى بردى ٠‏ اللجوم الزاهرة 2 سنة ؟559 . 
اج ش م للا ٠‏ 

(5) أنطر عرضي هله الآراء فى اتعاظ الحفاء , ل- ١9501‏ ح ١‏ صن 15 وما بعدها ٠‏ 

(9؟) الحسيل بن أحمد ين محمد بن زكريا الذى اشتهر بالمتسب أيضاء وكذلك بالمملم 

المقريزى ٠‏ انعائل الحفا , ١‏ القاهرة /1953 ,اج ١ا‏ صن 5ه 2 ابن شلدرن 2 م 4ك ص 39 ا 

5" - وقارن اتتتاح الدعوة للقاغى السعمان , ص وها , واين حماد', أكبار ملرك ينى عبيف , 
سن 7 . 

(؟) الاستصسار . ص 5١”‏ » وقارن انتتاع الدعوة للقاضى النعمان 2 ص 8" : حيث 
نجد نفس القصة' تقريباً » منسوءة الى داعى اليمن ابن حوشت , بالظز رواية الرراق مى 
«ادن عذارى , ح ١‏ ص ١74‏ . والمقريزى ٠‏ اتماظ الحتقا , س ٠١‏ من وهات وف - 

الشف ميك الدعوة . صن 3١‏ اس عدلرى اح اص 84؟١ ٠‏ 


ب 6058 سه 


حَ معاقل الشيعة على أئمة المذهب 0 ركان يعتقد فى وحود الامام المهدى 
.ولكنه كان يجيل زمته ٠‏ 


وذات يوم ء بيتما كان صاحبتا يصلى ويقرأ القرآن على ضفاف «دجله» 
حضر ترجل هييب الطلعة «عليهمظاهر النبل والوقار ٠‏ واستقر .فوق بساط 
فرشة له علامه بجواره على ضفة النهر ٠‏ وبطريقة ماهرة دخل الشيغالحليل 
فى بقاش مع أنى عبد آلله حول تفسير مآ كان يقرأه من آيات القرآن » وتمكن 
بتصل علبه ودرايته بالجدل والمناظرة من الاسنحواز على قلبه حتى سأله 
لزيد من علمه يبب الأساليف الثنية الي ربعرخها الدعاة تركه الشبيع - 
وهو فى ذروة التعطشس . مؤجلا ذلك الى فرصة أخرى » وامتطى ظهر دابته 
.سصرقا ٠‏ وخلفه غلامه ٠‏ وصدما علم أبو عبد الله من الفلام ‏ أن الشيخ 
ليس الا محمد ( بن آسماعيل بن الحسن ٠٠‏ ) الطالبى تعلق بركابه » وضرع 
اليه أن يعلمه السبيل الى معرفة الامام ٠‏ 


المنظيم السرى الاثنا 0 

وبقراسة الشيخ و5 ثق من احلاص هذا آلتابع المتعطشن الى المعرفة » وأشار 
عليه بأن يسير معه الى منرله + وفى الدار وجد أبو عبداللهالشيعى شآبا هر 
ا لتميع ووصيه . وهو عييد الله المهدى . ومعة أسيد عشير رجلا من الدعاء , 
حضمه الشيح اليهم ٠‏ وبذلك أصيسوا اثنى عشر بقيبا (.4) ٠‏ هؤلاء الدعاة 


5-١‏ أنعلر كنات الاستصار 2 ص ٠5١5‏ ب والذى يفوم ص هده الرواية ان محمدا الحبيب 
راك عميد اله كان يقوم بدعوته فى العراق ٠ه‏ وهلا لا يتعارص هم ما تكاد تجبع عليه الروايات 
من أن عسيد الله عدما سار بحرالمفرب , فيما بعد , كان سروجه هن عديئة ملية بالشام » 
اد لا لاس أن يكرن قد تركدالعراق عند ملاحقة رجال الخلادة له واستقر بالشام” حيث كان 
«للعلويين شيعتهم المخلموس * واذا كانت ملاحقة رحال الخلافة له ولرالده قد .قست بسد وصنول 
انياه عجاح أبى عبد اله الضيعى فى المثرب . كما تقول #للزوايات _«#قيرلة ( أنظر اتعاظ الحتفا » 
اج ا مل 67 اع ححيت تقول المرواية انه بعد أن شاع “خبر دعاته باليمن وافريقية طلبه المكتفي , 
وكات يسكن عسكر مكرم ء فانتقل الى الشام. )_بان المولود فى سلمية لا بيكرث عبيد اله المبدى 
بل ابنه القائم ( آسر القاسم محمد ) الذى ولد مهناك مثة //1؟ ميل. 4م اأرءم؟ كه , 
( انغلر المقريزى ٠‏ اتما تعاظ الشفا , ح ١'صن‏ 174 ) ركان لاما سدثا ععدما خرج به والنه الى 
القرب ( اتمإط الحيفا ؛ ج اصن 65095. وقارن أفتتاح الدمرة ه ص ن4؟ : حيث يقرل القاشى 
“المعمات ان القائم حي اسعتقذ فى محلساسة كان قد طر شاوبه ) ٠‏ ولهذ! السيب قبل أيظا 
فى القائم ابه لم يكن ولد المهدى بل كان رهيبة لأى بإدن 'زوجته ,' قكانه المتصوده ابن “سداد 
سلمية اليوردى ) عن مقالة ان محمدا القائم كان ريب « سعيد » للهذى ره آنظر اتعاظ الحنفا , 
ح ١‏ صىي 9ؤ؟ - وفى احتلاف الم القاثم ما بين > محمد وعيد الرسسن .وسمسن ٠‏ -وفى .اخثلاف 


- 


اككيتة ها سل أبى القاسم وابى سعمر انظر الحلة السبراء, ح ١‏ ص هلا.) ٠‏ 
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الائنا عشر يذكرون يتقباء البدعاة العباسيين الاثتى عشر الذين ثم اختيارهي 
بين ادق داعية الأوائل ٠‏ وهم الذين مهدوا خراسان » بقيادة أبى مسلم » 

للثورة الرائعة التى قامت بياسم آل البيت ( الرضا من آل محمد ) ٠‏ وهم 
يذكرون أيضا بنقباء القرمطى الاثنى عشر الذين اتخذهم كحرارى عيسى بن 
مريم , كما "تقول زواية ابن الآثير(1غ) ٠‏ فكأن ذلك التنظيم الانتى عشرى كان 
أساس الدعوات السرية'التى عرفتها دولة الخلاقة ابتداء من الياسيين* لم 
من أتى بعدهم من الاسماعيلية » مثل : القرامطة والعاطميين ثم الحساشين ٠‏ 


الدعوة فى المغرب تبدا من: اليمن * ١‏ 

والهم أنه تم اعقاد محلس دعاتنا الفاطمى هذا برئاسة القسيح فى العراق 
سل سمة لالا؟ ه/ 860 م + وهر التاريخ المقترح لمولد محمد القائمع بن المهدى 
قد حان » وأمرهم بالانتشار فى الاقطار , والتيشير يقرب حلول عيد العدل. 
والاصلاح » ودعوة الانصار لدولة الميدى العلوى القاطمى 3 الاختيار على 
أبى عند الله ليقوم بالدموة ف فى المغرب بأرض خبائل كتامة (59) ٠‏ 


وراضح من الرواية أن الدعوة الشيعية فى المقرب الأوسط كانت قفد 
أت مبل دلك بوقت طويل منذ أيام جمفر الصادق أى حوالى سنة ١5‏ هر 
7ل م ٠‏ فى الوقت الذى كان يتكلم فيه قاضى افريقية عيد الرحس بن أنعم 
فى الامام الذى يملا الارض عدلا » ويعم الرخاء فى عهده , وهو ما كان بيشر 
به الحلوانى وأبو سفيان فى نفس آلوقت 3 تقرديا (:؟) ٠‏ 


وحسب الاسلوب الفتى الذى كان يسير عليه الدعاة لم يتوجه أبو عبداه 
مباشرة آلى المغرب بل سار الى اليمن , التى كانت قد صارت 7 الدعر: 
العلوية' مئذ. أيام الامام الصادق وخلافة أبى جعفر المنصور , ليتدرب على 
أسسالي الدعاية الراقية- ٠‏ وكان -كبير دعاة الامام مد (الحييت فى ذلك 
الؤقتت هو إن حَوْشب ( أبو القاسم رستم بن الحسين بن فرج 1 النجار 
الكرثى الاصل ٠‏ الذى كان مقيما قى عدن يلزم العبادة والزهد » ويدغر "لتو 


٠ ١8 الكامل . سنة «لاك ,اج لا ص‎ )4١( 
» (#).انلر إلهائس السابق‎ 
٠ 17.7 (495),الاستبصار ص‎ 

(44) ألظن فيما سيق , صر دله - 


ران 5 


بلبدى فى هدا الزمان (ه4) ٠‏ ولذلك تقول رواية ابن الائير ان ابن حوشب 
حر الذى قال لابى عبد الله : ان أرضص كتامة من المغرب قد حرثها الحلواني 
وابو سفيان ؛ وقد ماتا وليس لها غيرك (41) » فكأن كبير دعاة اليمن أر«وصاحب 
اليمن » (/6) هو الذى وجه أيا عيد الله آلى المغرب ٠‏ وليس الامام ‏ وهو 
لأمر المقبول بالنسبة لنظام إلدعاية السرية المعقدة ٠‏ والحقيقة انه_كان على 
إبى عبد الله الشيعى ٠‏ بعد أن لرم آبن حوشب , وشهد مجالسه برأفاد من 
علمه (64) ان يبد بالمسير الى مكة أيام موسم الحج ليتصل بحاج كتامة هناك, 
ريعرف أخلاقهم ٠‏ ويطلم على_مذاهيهم , وذلك بعد أن زود بمبلغ ‏ كبير يمن 
امال (145) ٠‏ 


اللناء مع حاج كتامة فى مكة : 


وهكذا » وصل ابو عبد الله التسيعى الى مكة فى يوممن أيام موسم الحج 
ستة 58٠‏ ه/4854 م 2 وبدأ البحث عن حاج المغرب الى أن انمتدى الى عدد 
دن أعمان قبيلة كتامة يبلغوث عشرة رجال ٠‏ ملتفين حول شيخ منهم (6.0 * 
بوكئما فعل-معة الاهام قعل هو هم مؤلاء المغارية فجاذ بهم أطرآاف الحديث * 
وبعضل قصاحته وسحر بيائه » قفشلا عبا كان يظهره من العبادة والتسك ٠.‏ 
تمكن من سلب عقولهم(١ه) ٠‏ وبطبيعة الحال سألهم عن بلادهم »رعن مذهبهم» 
ولم يكن منهم آلا أن أجابوه بصراحة عن صفة بلادهم , وعن علاقتهم بأمير 
القيروان ومدى استقلاليم عنه (05) ٠‏ 


(ه#) النظر افتتاح الدعرة للقاضى النعمان , من 4ه . +4 , وقارن المقريزى 4 اتاظ 
الحنفا , ج ١‏ عى +4 م ها ] : حيث عقارنة اشتلال سمه فيما بين اين الائيي ( سنة 591 , 
اج 4 عي ١]‏ ) والمقريزى 2 بل وفيما بيب خطط المتريزى (سحيث الاسم أير القاسم الحسين 
ابن فرج ) واتمافك الحقا ٠‏ 

(53) ابن الأثير , سنة 191 , ج + ص ؟*(ء, وقارن اتعاظ السنفا . ج ١‏ ص ** " 

490 اتماك الحبفا ,جا صن ٠1١‏ * 

(هة) انماط الحننا 2, ج ؟ عن ١ه‏ » 

رؤع) اتعاك الحننا , بج ١‏ ص 9ه ٠‏ 

ز0ه) النظر ابن لدون . ج 4 ص 51959 حيث النمي على نعشى أعيان وفه 'لتإبة من إلحجاج. 
وسهم > ١ل‏ مرمي لين حريث ( كير بنى سكتان ) ,.؟ ‏ أبو القأسم الرزفجومى ( من بأحلإفهم)» 
ل مود بين غيسى ابن ملال المسالتى 4 عوسي من تكاد ٠‏ 

را الأمعشار . سل 70# وقارن اتماظ الستنا , ص هه ٠‏ 

(58ه) قالرا : ماله علينا طاعة ٠‏ وبيتنا ومينه عثرة أيامريه وإن منامتيم هى جمسل 
السلاح ‏ انظر اتعاظ الحتفا . صن 88 *1١5-‏ : 


نا 4ه وده 


وفيما يختص بمذعيهم أحس الداعى ان شيخهم يميل الى مدهب الاباضية 
النكار » ومن هذه « الثلمة » دخل عليه : وأخدّ يستدرجهم فى الحديث بفصيل , 
علمه .وكبرته بالجدل والمناظرة (5) ٠‏ 


وتوثقت الصلة بين أبى عبد الله الشيعى وجماعة الحاج الكنابيي الى أن 
حان.وقت عؤدتهم الى بلادهم , فسألوه عن أمره وعن مقصده ٠‏ فأحابيم . وهو 
يظهر الورع الشديد :-أقه عراقى من رجال الدولة , وآنه وجد أن خدمةالسلطان 
ليست هن اعمال البر .» وبعد التروى رأى ان كسب المال الحلال لا يأتى الا عن 
طريق تعليم القرآن للصبية » فوهب نفسه لهذا العمل المبرور + وآن “أل 
المعرفة نصحوه بالمسير الى مصر حيث يروج تعليم الصييان (50) » 


الرحلة الى المفرب : 


ولم يكن من الغريب أن يصطحيه الكتاميون معهم الى عصر » ثهى فى, 
طريقهم , وأثناء المسيرة صار يحدثهم فى الدين ٠‏ ويستميلهم شيئا فشيئا الى 
مذعبه ٠‏ ونجمح فعلا فى اكتساب محبتهم له ء واعتزازهم به حتى عرضو! عليه 
أن يواصل آلطريق معهم الى بلادهم ليعلم صييائهم ٠‏ ورغم اعتذاره ببعد الشفة 
الا أنه لم بخيب رجاءهم تماما » فأظهر أنه قد يسير معهم الى القبروان فقط 5 
اذا لم يحد سيتة فى مصر . وهذا ما فعلة (55) ٠+‏ وخلال أحاديثة معيم غرف 


(59) الاسسعار . ص ”5 5 . وقارى المقريرى ( اتماظ الحنها . ج ١‏ ص 55 ) الذى 
يلجس انتتاح الدعوة للقاضى النعمان ( صى ”7 ) ٠‏ حيث يقول إن الداعى سيعهم يتحدثوثت 
بفنسائل - آل البيت ٠‏ فاستحسن ذلك صهم ٠‏ والحتقيقة أن القاصى البسمان يص عل أن رسلين 
هن حاج كتامة . وعمسا . حعريث الحيمنى ء وموسى؛ بن مكارمة , كانا يذكران فضائل على بن آبى 
طالب ٠‏ وهكدا يسلسل القافى النعمان الأحداث بحيثك تظهر متكاملة عم ها سسقها من الحذيث 
عن تمهيد أرص الممرب لدعوة,الامام المدسدى بمعرئة الحفوائى وأبى سغيان ٠‏ فكأ دعرة الآخير ين 
فى منتصف القرن الثائى الهجرى ( م م ) كدت تصهيد! حقيقيا لدغاية ابى عبد الل الشيعى 
في أواخر القرن الثالث ( 9 م ) . دكا دعحاية أبى عبد أله كاست استمرارا لدعرة الأولين ٠‏ 
رغم يمد الشقة ٠‏ 

. (#1) لثن غذارى , ع +1١‏ عى 17٠‏ . وقارنَ +ققتريزى . اتساظ الحتقا . ج 1 عاص 653 
افتتاح “اتنقوة للقاضى ‏ التمنان (”ضص 85 ل 21 ) : حيث يقول ان كتامة كابوا يمظبوي المي 
فيستفتولهم فى أمور ديتهم ويتصضانمون اليهم فيما يِكُون بيتهة . وويسطمرنهم قلا يجالهرن 
لهم حكيا ٠‏ 

رين ا ل “يناك 


6535 ب 


بعد يلادهم عن عاصمة الاعالبة . وأن طاعنيم للعيروان طععه شكلية » 
رائهم قرم معتروت بأبفسيم . يملكون السلاح والخين ولا يرضون بالضيم(01)* 
وفى القيروات أعادوا الالحاح عليه ولكنه أصر على أن يقيم بالعاصمة الاغلبية » 
يعد أن وعدهم باللحاق بهم فى دلادهم آدا لم يطب له القام بها 607 ٠‏ 


ولم' حضيع أبنو عيد الله وقته فى التيروان سدى » وأخدذ يستقمى أخيار 
القبائل ويتعرف أحوآلها ٠‏ زمندما تاكدذ صس-كثرة عدد كتامة » وشدة شوكتها 
بين قبائل اليربر 2 وعدم استكانتها للسلطان ؛ قرر ان يبدأ العمل الايجابى» 
فلم يمض على قراق رفتقائه الا وقت يسير حتى لحق بيم (8:) وذلك فىمنتصفة 
ر بيع الأول سمنة 5/8٠١‏ هله هونيه 857 م (1ه) ء 


ودزل أبو عبى الله على الشيخ الكتامى فى المنطقة الجبلية التى عرفت 
حاليا جالقبائل الصغرى , والتى تمتة بين سهل سطيف والبحر » بين قسنطيئة 
شرقا وبجاية غربا (.6) ٠‏ ومع"أن المعروف أن أيا عبد الله بزل فى قرية من 
قرى الجيال التى تعرف يايكجان (11) , والتى سميت بها القرية » كما نسب 
إلييا أبو عيب الله الداعى كحرف عند بعقّى آلكتاب «الايكجائى , 'كما سيق » 


(2, اوساح الدعرة للتامى اللعدن .ا ص 54--355. وها سبق .2 سن لاذه ره 5ه ٠‏ 

وماد ابن عدارى . بج |١‏ ص ١١5‏ . وقارى رواية القاصى اللعمان ( انتتاح الدعرة , 
مي 548 ) :سيث تقرل اى طريق الجماعة الى بلدتهم لم يكن على القيروان بل على قسطيلية 
من بلاد الحريد ) وابنهم بزار' فى مومع يعرف بسوجمار من أرص سماتة حيث للمقيهم ثلاثة 
رسا لسن الشيعة , هم . آس المحنى وآأبو القاسم الور تحرس ٠‏ وأير عيد لِسّ الاندلى , 
وعند الاحير كان تزول أبن عد اله ٠‏ وهلا ها أخذ يه ابن شلدون 2ح 4 صن 50 ( حيش 
الاشازة الى العدول “عن طريقالتؤروان ٠‏ والوسنول الى يلد سوماثة حيث كان محمد بن حمدون 
ابن سماك الاتدلى , وكان قد ادرك الحلرائى وأشذ عه , وان اين جرد متار مهم الى 
بلد 'كتامة ) ٠‏ 

بوم ابن عذارى 2 ح 21١‏ ص 8 ٠‏ 

ردم اختعاح الأعرة .سن الا » وانظر ابن الاثر .ا سنة 595 م ج 8 عن ٠ 71١‏ دقارن 
ابن خلدون 0 ج 4 مس 758( حيث الومئول” الى كتامة فى سنة ار ه ) ٠‏ الاستيصائ , 
0 ب.؟ ٠‏ وزواية إبن الاثين . مشثل قيرها ٠‏ تقول انه وصل الى أرش كتامة يرفقة حماعة 
الحجاج - مولقد واينا "الاشل برواية“الوراق التي بشلها ابن عذارى" ا يظهر قيبا هن الاحتياطر 
فى التصرف ميل يمكن أن ” ينظ عيون* الدولة إذا كانوا يتتبمونه ٠‏ وهو الأمر الذى كان 
يحاقه دعاة مثل هله الدعوة السرية * 

60 آأنظر مارسيه , يلاد البرير الاسلاعية 26606 راصن 1717# ٠‏ 

رات انتجاح الدعرة , ص "لا ٠‏ 


989٠‏ سم 

فانئا نميل الى الأخذ برواية صاحب الاستبصار التى تقول ان الداعى نزل 
على الشيخ الكتامى فى حبل زلدوى 15) ٠‏ ولا بأس أن ايكون جبل_زلدو 
راحد؟ من سلئسلة جبال مضبة ايكجان الكبيرة » التى عرفت يأنها موطن كتامة 
الصعب -المال 0 والتى تمتد عمارتها من «حعدود حجبل أوراس جتو يا حتتى 
سيف البحر ما بي بجاية وبونة شمالا » كما تمتد شرقا حتى القيروان وغربا 
حتى المسيلة (159) - هذا 2 ولا بأس أيضا أن بيكرن فى جبل زلدوى هذا , 
الموضع الذى غرفه كتاب الشبيعة بفج الاخيار : حيث تقيم -جماعة “بنى سكتان 
الكتامية التى استضافت الداعى (14) 2 وبذلك يكون فج الاخيار هو نفس 
قرية ايكجان ٠‏ 

واتخذ أبو عبد آلله مجلسه فى مسجد القرية مكرسا وقته للعيادة واعمال 
الورع الى جانب تعليم الصبيان , ومن هئا عرف بالمعلم * وفيما بين هذا وذاك 
كان يلقن سكان المنطقة من البربر تعاليم مدعبه ٠»‏ ويكشف لهم شيئا فشيقا 
عن الامام ‏ المهدى المنتظر » صاحب الدعرة , وأن زمانه قد آن (8) 2 وذلك 
صمب الأصول الغتية آلتى كان يعر فها الدعاة , والتى كان قد تدرب عليها 
فى آليمن » وذلك ابتداء بالحديث فى ظاهر فضائل على بن أبى طالب (15) ء 
وانتهاء تذكر المهدى وما يمكن أن يدور حوله على السمتة ابناء الشعب من 
الكرامات , مثل : احياء الموتى ورد الشمس من مغربها (19) ٠‏ 


وكان من الطبيعي أن يبدا أبو عبد آلله بدعرة الشيخ رئيس الجبماعة ٠‏ 
فبعد أن اطمأن اليه تماما كف له ذات يوم عن حقيقة أمره » فقال له يعد 
أن صب فى حجره (خمسياثة ) ديئار : « لست بمعلم الصبيان *٠-‏ 
الما نحن أنصار أهل البيت » وقد جاءت الرواية فيكم يا أمل كتامة أنكم 


٠ع." الاستيمار . سن‎ )١9( 

زقئفق أنظار انتاح الدعرة ص لاه وهامثشن 5 ل إلنصس وداد القافى ٠.‏ 

5 افتماج الدعوة _ ٠‏ صن ال ب 9 :2 حيثك يقرل القاغى التعماث ان آنا سبد الل نزلر 
هئاك بصحبة "ابي يد اغلد الاندلدى داآبي القاسم الورفجورمى 0 وأنه وعد الماسن ه الدينٍ 
تساحتوا ' من جل تزولهم عدمم . ٠‏ بزيارة كل قوم فى هيواتهم ‏ وانظر. امش 1 مض "لاا 
ححيث ت" الأشارة لالى .أن اسم "الجماعة فى كايل ابن الآثير هو يدر سليمان * 

(86)' الاستياصار اي ص وكلن ٠‏ ابن عذارىي لج اس كط ا لعا 

(07) انتحام الدعوة » عي "لا . : 

055 آنظر ابن الآثى 2 سنة 9537 ا + 


00١‏ ب 


انصارنا ٠‏ والمقيمؤث لدولتنا , وأن الله يطهر بكم دينه ٠‏ ويمزبكم أعلالبيث, 
وأله سيكون أمام منهم 9 أنصاره ٠‏ والباذلون مبجهم ددنه 6ت 5ع رللما٠‏ 
''ورد عليه الشيخ قائلا : م أدا آرغس فيما رشت ى فيه » وابذل فيه مهجتىءمال: 
أنا ومن اتبعنى ' . وانا للوع لك من يدك ٠,‏ فمر بما شلت آمتثفته ٠ )03(6 ٠0‏ 
شخصية الزعيم الكتاهى : 1 

واذا كانت رواية آبن عذارى الملخصة لم تكشف عن شخصية الشحم 
الكتامي. » فان رواية القاضى النعيان فى افتتاح الدعرة » بتفصيلاتهاط المسهية 
فى ذكر الأشخاص والقبائل » ».لم تحدد لنا هى الأخرى أسع السيخ ٠‏ وبالتالي 
طل التعمرف عليه من الصيوية بمكان (.) ٠‏ 

والذى يلفت نظرنأ في قائمة القافى النعمان للزعماء الْذرِين دخلرا في 
الدعوة ثلائة رجال , هم : هرؤل بن يونس بن موسى المسالتى , والحسن بن" 
هررث الفضمى من غشسان تازروت وآأبو يوسف ماكنون بن ضيارة "الأجاني 
رعم أبى زاكى تمام بن معارك ) (71) ٠‏ فهرون امن يونس المسالتى كان يحمل 
اقب « شيخ اللشايخ »7 » والحسن بن هرون الغشمى ختو الى دعا أبا عبدالله 
الى المسير الى بلدته « تازروت » عتدما تأزمت الامؤر فى منزله الأول » فى جبل 
زلدوى . فعظم شأنه (75) ٠‏ كما يأتى ٠‏ وبذلك يمكن الظن أن أيا من الرجليل 
بمكن أن يكون هو الشيخ الذى ناصر أبا عيد الله ٠‏ بسرف النظر عما تقوله 
الروابة من أنهما كانا من الوافدين على أن عبد الله مما ينهم مئه أنهما لم 
يكرئنا ضمن جماعة الحاج الكتامى ٠‏ واذا كان الحسن بن عرون قد عظم شأئه في 
مقر أبى عبد الله الثانى « تازروت » فانه مما يرجع أن يكرن هو الشيغالمقصود» 
ما تذاكره الرواية من أن أخاء الأكبر محمود « وجد فى نفسه من عظم ششانه , 
رأنه كاد شترك في مؤامرة للقبائل علي الداعى , وان آلرئاسةخلصك للحسن 
بمدمند أخيه معسود فى الحرب ل جاتب ابي غيد الله 059 * وغ الروايا 


< - 


017 ابن عذازئ , ج١1‏ ,اس ١١7‏ * 

(39) ابن" عللارى ,اج (أأض 180 ٠‏ 

٠ انكر افحام الدعرة , صن إلا ساكلا‎ )/١( 

: * التعام الدعرة 379 2 4لا‎ )7١( 

/) تنش اللممثر , صن 4لا ٠‏ 

(0) الس المصغر , صن 9١١‏ ه 1,04 رس عله أسذا اه 76 

(4/) نقس المصدر , سى ٠١6 ١١9‏ - رالحقيقة ان النتاح الْنرم يذكر آنه عنسا 
احتدمث الحرب بي بلى شان قبيلة الحسن وبق لهيصة بقيادة زعبسها اليطسل ههدق «* 


كك 


التى تكاد تشميه ما يقوله ابن عذارى من أن الشيخ الكتامى لم يتردد فى قتل 
أخيه عندما وقف ضد الداعى (0) ٠‏ 


يبقى بعد ذلك من الزعماء الثلاثة : أبو يوسف ماكنون بن ضبارةالأجانى - 
والذى يجعلا نفكرٌ فى أنه ربما كان الشيخ المطلوب ثلاثة أشياء : أولها , 
أنه عم أبى زاكى تمامبن معارك الذى تقرب قربا شديدا من أيى عبد الله 
لخفته ونبامته وحرصه على الخدمة (3) » والذى صار ئائيا للداعى فى رقادة 
عندما سار لاستنقاذ الامام فى سجلماسة 077 - أما الشىء الثانى فهر أن 
ماكنون صار .رئيس حماعة المأمنين في تازروت بعد أن صارت دار الهجرة(74) - 
أما ثالثها الذى نريد أن نرجح به أن يكون ماكنون هو الشيغ المقصرد فهو 
لقبه « الاحانى » دسية الى قبائل آجابة التىحينتسب ليها ٠‏ فنحن نريد أن 
نقترح أن تكون كلمة « الاجانى » عمى نفس كلمة الايكجاني مكيرنة مشكل 
حور » وحمو الأمر المقبول ٠‏ واذا صم ذلك فان جبال ايكجان ( او اجان )» 
تكوب سبة آلى سكانها قبائل اجانة » ويكون احتمال أن يكرن أبو يوسف 
ماكنون الاحانى عم أبى زاكى عبو « الشيخ الكتامى » ارجح الاحتمالات * واذا 
كان « ايكجان » هو آسم القبائل » فان ذلك يمكن أن يكون تفسيرا للا تقدمه 
الروايات من أن الداعى نزل فى جبل « زلدوى » أو فى « فج الأآخيار » أو 
يشكل عام فى ايكجان ( آجان ) ء وبذلك يمكن فهم ما يقوله القاضى النعمان 
من أن دار هحرة أبى عبد الله كانت «تازروت» التى انتقل اليها من ايكجان(* اي 
كما بلى * 


#, اس أبى 'كماوة , بعد اتقال أبى عمد لله الى تارروت . قرر آخخره أبو مدين قتله اغيالة » هما 
بو الى التفكير . فى أن يكون أبو مدين اللهيصى هو شيختا المقصود . لولا انه لا يذكر بين 
لين ٠‏ وأنظر ابي حلدوب. ج © صن ؟" زاحيث تلخيصي رواية التسسان » وفيهيا أن 
عبد الله الشيعى ولى الحسن بي هرون على حروبه / بوظهر ( الداعى ) بمد أن كان مختفيا » 
ل ظهر الى جاب محمود أخى الحسس مديقه مهدى بن أبى كمارة الى كان ممارشا للداعي 
سي اقتله أموه أبو مدين وانزعم قميلة لهيعة ) » 

(«ل) أنظر قيما يعد : ص وود ره لإلم . 

(ثلا) افتتاح الدعوة , سى 1/4 ٠‏ 

(ال) انطر فيما يمد . من 94ه ٠‏ 

(/) افتتلح الدعرة . ص لا١١ا ٠‏ 

(ثلالم امتتاح الدعرة , صن ه١١ ٠»‏ 


لس 30605 
لمم الدموة فى كتامة : 


والمهم إن التسيح الكتامي كان له آأثره فى دحول أتياعه ديما كان يدعو إليه 
5 عد الله كما كان للداعى أثره سمو الآحر في زيادة صيبة الشيخ الدى 
رده بعصل سس تمظيم « الأولياء » الذين كاتوا يردادرن عددا مع مرور 
إروقت ٠‏ وهى دلك يقول القاضى النعمان ان الدعوة كانت سرية » فكان الرجل 
سهم ادا سثل عن الأمر آلذى١دخل‏ فيه قال :سم أبلع توقن »: «-وكانت كلمة 
علبهم اداها أبو عيك الله » ٠‏ 


الاخوان والشارقة : 


اما عن سبب نجاح الدعرة ٠‏ فيقرل : إن آبا عبد الله جعلهم يقدلون على 
الصلاة والصيام وأغمال الخير وأقعال البر وتجتب المعاصى , فأقيلوا آليه من 
كل جية ٠‏ ونسمى الداعى اتباعه ب « الاخوآن”» , فكان الواح متهم يتادى 
الآخر « يا أخانا »- أما عن اسم « المشرقى » الذى عربى به آلداعى » ؤاسم 
و للشارقة » الذى عرف به « اشوانه » » فان الذين أطلقوه » كما نرى 2 هم 
حصوم الدعوة من 'كتامة (4) ٠‏ ويصف النعمان هؤلاء الخصوم يانهم : من لم 
بطاوعة نفسه على ترك المعاصى فنسبرا الى « الأولياء » الكفر والخروج عن 
اللة ٠‏ وقالوا! : « لو كآن هذا الأمر فيه خير مأ ستر . وما هو آلا خلاف دين 
الاسلام » )4١(‏ * 


وصكدا كان التجاح الذى تحققه الدعرة السرية للمهدى . والتزامالداخلين 


فيها بالطاعة الصارمة لأبى عبد الله والشيخ الكتامى »؛ سييا فى اثارة خلافات 
خظرة فى قبائل الم لمنطقة , معن : كتامة وغيرها (80) 3 


)١(‏ انتتاح الدعوة من 7017 95 , ص 9848 حنث كال يسظن تصوم ألى مد الله 
سدما عرس عليه ماظرته ‏ هدا رجل من أهل المشرق وهم كنا -علمت تسياطين ٠‏ وعلماؤنا 
بزآبر. وقوم “ليسستة لهم ملك الاذهان ٠‏ ران باظرره ظهر عليهم» * 

ركم اقتعام' الدعرة . ص لاب ٠‏ . 

رمى انظر كس الأثير الكامل سعة١37؟؟‏ ج ‏ تقل ١5‏ 78 : سيث ينقل سقالة>خسوم 
#ناطيين من إن نبا عمد لله صعم من اللجئل والمكيدات روالنلرشجبات-ما آذمل تحتزلهم ؛ نؤاثاه 
المرير ,٠0 ٠‏ وأن الأمر انتهى بتعرق كلمة البرجر: وكتاعة بسبسه , كما كان يذكر لهم تكرامات*" 


88 اه 


تحريض ولاة الأغالية : 

ويضيف القاضى النعمان ألى أسياب الخلاف فى كتامة تآمر ابراهيم 
ابن أحمد الأغلبى , الذى حاول ٠‏ بع أل فشل فى صْربْهم بقواته » 0 
يغيرهم من كتامة فلم تجح 45) : مما حرا الداعى على ابرأهيم » 
الرسوله :ها آنا ممن يروخ بالوعد والرعيه ٠٠٠ .٠‏ انى فى أنصار 0 
للؤمدينَ ٠ 000 ٠٠‏ 


تقدم رسالة افتتاح الدعرة معلومات تفصيلية مذعلةعن الخلافات1لتىقامت 
بين القبائل بسيب دعوة أبي عبد الله » وهى المعلومات التى نجد أصداءها فى 
كتب المتأخرين بعد أن مسخ النساخ الكثير منها ٠‏ فمن أمم الشلافات التى 
قامت بين قبائل ايكجان : تلك الاتفاضة التى قام بها عدد كبير متها شد 
أ ى عبد الله » وذلك بتحريض من أمراء : ميلة ( ورئيسها موسى بن عياش) » 
وسطيف ( ورئيسها على بن عسلوجة ) ٠‏ وبلزمة ( ورئيسهأ حى_بن اتميم )- 
قلقد شاركت فيها قبائل : كتامة ( بقيادة فتح بن يحيي المسالتي ) ٠ولبيصة‏ 
( بقيادة مهدى بن أبى كناوة ) 0 واجانة ) بقيادة فرج بن جران ) » ولعلاية 
( بقيادة أبى تميم فحل بِنْ نوح ) ١‏ ومتوسة ( بقيادة زيادة المتوسي ) »2 ولقد 
اكتب زعماء القبائل هؤلاء الى الزعيم الكتامى بيان بن صسقلان يقولون انه من 
أجل هذا الرجل ( أبى عبد الله ) : عادى الأخ أشاه والابن أباه والقريب قربية. 
ولكن بيان ‏ الذى لم يكن قد دخل فى الدعوة سرفضي تسليم الضيف الذى 
حماه أصحابه من بنى سكتان بالسلاح , رغم ما : تقرله الرواية من آن الداعى 
كان قد استخفى عندما استشعر الخطر المحدق بشخصه (0) ٠‏ 


ولا بأس أن يكون استخفاء أبى عبد الله هذا عي « تازروت » ٠»‏ الل يقول 


- 


- 


نت المهدق عن احياء الموتي ؛ زود بالشسن هن مغرجها : ؛ كما سبق > وقادتر اين عذارى ١>‏ 
ص ١59‏ ) : حيث يشير الى هوافقة الشضيع على الغناه صلاة التراريع في" رنفات  ٠‏ مما كال 
له رد فمل عنيف بين أهل الموظم ٠‏ 

(45) انظر افتعام الدعرة سس . 08 ٠‏ 

زقة) العام البمرة راض ١ج‏ ام * 52 ا 

(هة) التتاح الدعرة . صي. 64 ب 58., _رانظر ابن الأله ر.سية 151 عاللج قاض 115 ؟ 
يث يف الى أله عندما اختلقت التبائل أراد بسضهم تجل 5 ميد اش فاغتفى, ٠‏ وقارث 
نم خْلنةٌ رمج باس 571 بد مع 55 بر بحيث, الاقيارة المي لناء ٠‏ أبا هيد "8 المدامى كان لاجعا 
ى :بيبا جتكنان.»! ولن_الفضل الى رجسايته , يربع ':الى.. قبيليق جيملة.( بيسيلة 4 الثى _إمليقته 
بل مظامرته الهزمرا عؤلاء أكثيرين ليه وردرم .خالية )2 


ىم 66880 


القاقى النعمار ان أيا عند الله ترك فج الاحيار أو ايكجان فى جبل زلدوى , 
بعت انتفاضة القبائل تلك , وسار الى نازروت -حيث دعاه شيخ الموضع 'الحسن 
ابن هرون العشمى الذى صارت اليه الرئاسة هناك ٠*)31(‏ ولا بأس فى ان 
كرن تارروت قد حلت محل كج الاخبار أو أيكجاث » كبا يقول القاقىالتعمان» 
بعد مؤامرة ثابية تزعمنبا قبيلة لهيصة بقيادة مهدى بن كناوة الذى تمادى 
بي عدائه لأبى عبد الله حتى أن أخاه أبا مدين دير قتله غيلة وشارك دى 
ذلك () , ثم حرب أنالتة مم مزائة بقيادة يوسف العاطقى وتحسزيض 
لامير ابراعيم بن أحمد ء انتهيت بتحالف القبائل بقيادة مزاتة (88) * عندئذ 
كر أبو عبد الله العردة ب « أوليائه » إلى تارروت حيث نجع فى الانتصار 
.د ثبا عى اخصومه فى حرب رابعة وآأخيرة (41) ٠‏ هكذا تطلب الأمن ((/1) لم 
سسوات من العمل الجاد والكفاح الصعب ٠‏ انتيث عند مرت الشميخ سنة541م 
.وم يخضوع سكان الممطقة بالسرغيب حينا و بالترهيب أحيانا (10) ٠‏ 


بمدين تازروت واتخاذها ( دار عجرة ) : 


حقق الهدىف اذن + وداست كتامة بمختلف قبائلها بالطاعة لأبىعبد الله 
الشيسى . كما دخلت فى دعرته قائل كثيرة من أهل منطقة ,حاية » فقرر 
ان يتشىه , دار عجرة » للمهدى ‏ نشبها بما فعله النبى بالمديئة ‏ وقرر أن 
كون مسكره بتآازروت « دار هجرة » » حسبما يقرر القاقى النعمان فى 
زوايته بتعصيلاءها المسهية ٠ )9١(‏ 


واذا كان ابن الأآثير يجعل دار الهجرة فى ايكجان )01١(‏ ء فالحقيقة أن 
رواية افتناح الدعوة لا تخالف ذلكاد تقرر أن ايكجان كانت معسكرا لأبى 


صم م سس 


(85) أنطر فيما سيق . ص ١مه ٠‏ 

41) انر فيما سبق 2 من 984 ٠‏ 

ره امعتاح الدعرة , صن ه١٠‏ س 125 ٠‏ 

زكم) امتماح الدعرة » صن 3968ب 1١9‏ * 

قل أنطر اين عدارى ٠‏ ح ١-سس ١58‏ , وقارن انتتاعم الدعرة , ص ١١9‏ * 

رلق أنظر* انتم الددرة ص ١١+‏ , وقارن' ابن الاثير ,- سنة 513 ("الذلى ينقل من 
العامى البسان فى إفنتاح الدعرة ٠‏ ولكن كلمة تازررت تحررت الى' نامرون ”7 كما شين آل 
وئاسة الحنس بن هرون ) م ساءم مااء 4 

10 المكتوءة فى اشكل « الكداثة.» زر صسنة 560 ١‏ ج ومحل +1 : لمم . وقازل-ين حكاد 
) أحبار ملوك بن عيد . صى 7 ) الذى حملها فى شكل الكحان , ه ؟ حيث جصنحتها المحضق 
الى « يكجان » ٠‏ نا 1 


9065 ده 


عدالله يحتفظ فيه بالدخائر والأموال منذ قدومه الى بلد كتامة » بل انا يكجان 
ستعود هرة ثانية قاعدة لابى عبد الله عندما يتضح له أن تارروت أقل حصانة 
منيا(؟ة) ٠‏ وبذلك ستكون إيكحان حاضرة الدعوة . ليس الى دخول أبى عبدالله 
رقادة » بل وحتى وصول المهدى الى عاصمة الأغالية(14) ٠‏ 
زنا عان ابو عبت إل قد اشعفر فى تازروت' قبل ذلكه يوقت عير يريك 
لدع ان واكم د ال ور لد مر ا كم 
ن أهمل يكجان بالترحاب » فقاسموهم أمواليم واحلوهي محلهم (15) ء تماماء 
ا فعل اللهاجرون بالانصار فان” المقصود بأتخادها « دار هجرة » مهمو 
الاستقرار المدنى فيها بانشاء المبالى » بمعئى اتخاذها محاضرة أو عاصمة لأبى 
عبد الله ٠‏ وتحقق له ذلك بعد الحرب الرابعة ضد تحالف القبائل .بزعامة 
مزائة مغ أهل مدينتى ميلة وسطيف وعساكرهما - فلقد تمكن أبو عبد الله » 
الذى صار بيباشر الحرب بنفسه منذ الحرب الثانية » ومعه ٠/ا‏ ( سبعمائلة ) 
قارس و للا (ألقا ( راحل من ملاقاة أعدائه على التواالل خلال أريعة أيام .1 
بداها بالعصاة من كتامة » وثنى فيها بعسكر سطيف الأغلبى , وختبها 
جع بتشتيت مزاتة والاستيلاء على مخيمهم ( قيطوتهم ) وحميع أموالهم  )55(‏ 


مغانم الحرب هى مادة تحضير دار الهجرة فى تازروت : 

والمهم أن أيآا عبد آلله ورجاله خرجوا من تلك الحرب بمغاتم هائلة +وفى 
ذلك بقرل القاضى التعمان : انهم « غنمرا من الخيل ما لا يحصى عددهء ) , 
وانهم '( أصابوا من أموال أهل الملبائن » من السترّوج -واللجم' اللحلاة والخيل : 
والغتاثم . والخلم والأموال . والسلاح واليتود والطبول ما لا يحصى عددم 
كثرة )(57) ٠‏ وكأن ذلك الغنى هو سييل الجماعة الى الاستقرار فى تازروت 


* ١1560- ١*88 ص‎ ٠ انتعام الدعرة‎ 39 

(14) العتام الدعرة ,اص 546 ٠‏ 

ره انتعام الدعرة ‏ ص ٠» ٠١١-1١١١‏ 

(57) أظر افتعاج الدبعرة » ص دح دن ا حيثك يذاكر انه كان من أيطال تلك البخرعيه 
عروه نزيدية ؟ ) بن يوييف الذى ابلى بلإها حسنا , ,وجرح جرحا انقطع-هنه صوته ٠-‏ ( دقار 
ابن ض اليا جق س "لا ) * س 5 

ر "م افتتام الدعوة , ص 0215 27١9‏ سيثم يضيف .الى لؤلكآثر ما [خلم من مزاقة 
بهن الماشية, .كانم منء الكثرة -جحيث م: « بيعت الجبال بوكر هصرين يميرا بديدار , وبيع الجمل 
ينبس بصلات ٠‏ أما القنم والامتعة فما أطاتوا حملها ٠‏ ولا كيف يوقرن السامهم * واه 
صاد الي « الأولياء * من المنم والاموال ما لا يحصي عددمه » ٠‏ 


3 


و ضيرها * 


فبعد العودة الى تازروت بدأ أبو عبد الله فى باء قصر اتخذه مسكبت 
ننفسه » وأقطم الارض حوله وأعطاها لقراده ليبوا دورا لهم ٠‏ ولقد ازداد 
سمران المديئة بمن ارتحل اليبا من أعل الدعرة الذي. وفدرا من كل فاحية . 
عسوا الدور واتخذوا تازروت موطنا (10) 2 حيث أصبحت عاصية الدعرة . 
واحيبت محل القاعده الأولى ايكجات التى لم تفقد أهميتها ٠‏ 


تنك اهل الدعوة : 


حطلبقات المؤهنين : 
وشكل أبو عبد الله أتباعه فى هيئة جد نظامى : فالزءهم المسكرية , 
وسماهم « المؤمنين » بعد أن كانوا اخوانا , وآلت رئاستهم الى ابى يوتف 
حاكنون بن ضبارة الاجانى (61) ٠‏ وكان « للؤمئون » مقسمي الى طبقات 
“ضيبا موق بعض ٠‏ فالمعرو فأن الداآخلين غى الدعوة كان منهم ؛ من أزاد وجه 
+لله . ومن أراد الدين والدئيا » ومن آرآد الفخر والشرف , وهن أراد الكسب 
والفائدة ء ومن أراد الحسد والمنافسة . وآخيرا من دخل فى الدعوة خوفا 
ومصة (..) ٠‏ ورغم اختلاف طبقات المؤمتن فقد ألزمهم أبو عيد الله جميعا 
باساع مبادىء الاسلام » وكان صارما فى جعل الدين الأساس الْنى بتى عليه 
امره , فأثات اللملترمين وعاقب المخالعين , فأنزل بهم العقوبات الشديدة * وكانت 
عقوبة الخالف هى الاقصماء عى الحباعة والميد حتى يحلص التوبة(١ 0١‏ * 


وقسم الداعى قمائل كتامة سيعة أقسام ؛ وجعل لكل سيع منها عسكرا 
خدم عليه مقدما (؟١٠)‏ ء كما ورع الدعاة على محملف الأتاليم فجمل لكل 


84 انتعام الدعرة 2ه من ٠ ١١7‏ 

افتتاح الدعوة , اس الأثير . سئة 947" ها , رقارن اس خلدون . ج + مهن ”” 
وسيث كانت الرئاسة لماكيوي والى اسه آيو راكبي ثمام نس ممارك ) + 53 

٠0066 افتماح الدعوة , صل‎ 0٠٠ 

8 ٠" ١؟14 لعتتاح, المدعوة., من‎ )٠١ 

اق امتتاح الدعرة , ص ١1١0/‏ ب هلا بأس أن بكرن ذلك التقسيم السباعى متفقا عم 
التقالد الاسماعلية الى تحمل للرقم سسسة فسى سقدنا . آذ كان الإعام املاعيل هو السابع 
مما حمل اللعسن يطلق عليهم اسم السدعية , تكما أن [هل لعرفة عندمم يتقسيوت للى سيم 
ملمقات ‏ وغغر ذلك س افكارهم التى يدخل فيها الرقم سيعة . المظر م١‏ -ماسيه م الاسلام ٠‏ 
بالفرسسية , ص ١١648‏ وول ٠‏ 1 


ل 0848 لس 


موطيع داعيا ٠‏ وكات اشتياره لمقدمى المساكر التى نظلمت فى سيعة حبرذب 
ودعاة المواضع الذين أطلق عليهم آسم « المشايخ » مبنيا على الاخلاص قي 
حدمة الدعرة » دون 'نظر الى مسآلة السن التي كان لها اعتبارها فئ القبائل » 
فقد كان بين المشايخ من لم يبلخ السن من السباب 7.5 ٠‏ 


تنظيم العجيوثن بوشعاراتها : 


وجعل أبو عبد الله لكل جيش من جيوشه السيعة ديوانا أى بيت 
مال للحرب تأتيه الأموال التى ينفق منها على الحيرش عن طريق الغاإنيم 
والزكاة ٠‏ وبذلك حعل الأموال بين أيدى المشايح » وظل الحال على هذا الموال 
إلى أن قدم المهدى فدفعرها اليه ٠ )١.4(‏ وهكذا أصبح لأبى عيد .الله جيوشر 
سلامية يدبر أمرها كر نيس دولة, ٠‏ وريسيرها الى الحرب كقائد أعلى ٠‏ لعام 2 
يكتفى يضرب موعد اللقاء مع شيوخ القبائل » ويحذرهم من التخلف ٠‏ رفى 
ذلك تقولالنصوص آنه كان يأمر هناديه فيصر فيهم : « حرام على ملي 
تخلف 6(ه. ٠ )٠‏ وأصيعح الداعى عندما يقود جيوشه للحرب ٠‏ ينادى متاديه 
فى الرجال : « باخيل .الله اركيوا » ء كما. اتخذ لقواته شعارات تتئاأسب مجح 
دعرقه الديئية » فكتب على أفخاذ الخيل مر الملك لله » , والتب فى بنوده ‏ : 
٠‏ سيهزم الجميع ويولون الادبار » ٠‏ وآيات كثيرة من القرآن ٠‏ ونقشض فى 
خانمه الذى يتختم به : فتوكل على الله انك على السق المبين » 2 وفى شخاتمهة 
الذى يختم به على السجلات : « وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدال 
لكلماته وهو السميع العليم » )1.١(‏ وهى تقريبا نفس الشعارا'ت التي سيحاقفظ 
عليها عندما ل عاصمة الأغالبة (1.7) * 
اخضاع القبائل : . 


ينفضل هذه 5 السكرية والحماسة الديئية أخضم أبو عبد الله 


٠١‏ انتماح «الدعرة ص ١١17‏ لس وفي اختيار ابي عبد الله لثقائه هزلاء يقول القاشيى 
مان : اله كان يمتحنهم بالمحن الكثبة , كالأسفار العيدة سرا ٠‏ وسمهم الاموال الكتيرخ 
| فى ياب الفقراء والحجيج ( ص ٠ ) ١١86‏ هذزاء. كنا يسمى النصان عددا عن المخلصيث 
عرة , رسالا ركسياء مين بذلو! عديدهم ويدوا أموالهم لخدمة الدهرة راوليائها 2 في السرعيه 
االسلام ابرض 308 15 - 

(1) أنظر افتعام الدعرة . سس ٠ ١١8‏ 

ره )١٠١‏ الطأر مييا سيق ٠.‏ صني ١8‏ وه 05445 * 

0 الاير سماد أخار هلوك صنق ميد حل 9 ثم " 

7 ار اظر صم سه اصن 44د 


805 هس 


إلقايا الباقية من القبائل » فشن الغارات على م عند نقل يوم الا ولهم ف 
وقعة بموضع ب حتى سلم أكثر التاس اليهم-ء ودخلوا. فى الدعوة رم» 
ورهية (1.4) ٠‏ وتطلبت هذه العمليات الحربية مدة ستتين ( الى سنة 185 ه , 
٠0‏ م ) ظهر فى نهايتها دعاة أبى عبد الله فى كل ناحية » وغلب .أمره على 
كل كعامة 2 ولم بق أمامه غير مدان المتطقة ومن فيها عن أمسراء 
الاغالية (1.3) ٠‏ . 


إلصراع مع الأغالبة : 5 

وهكدا , يعد أن أصسم أبو عبد الله السيد الطلق على مسطقة القبائل 
الصغرى الحالية » خرج هن دار الهجرة يايكجان على راس « المؤمنين الجدد » 
ليعلا افريقية » كما يقول آسن حماد , ويملكها عنوة )1١(‏ , حسبما رأينا فى 
السئوات الاخيرة من حكم الاغآلة » وخاصة مند مزال ابرآهيم بن أحمدالملك 
سنة كل؟ مراكم : 


إخد ديلة لأول مرة : 


حمى دس تلك السنة وبعد اعتزال ابراهيم مباشرة بجح أبو عيد الله فى 
الاستيلاء على مدينة ميلة النى كانت ملجأ لخصومه من الزعماء الكتاميين ١‏ مثل: 
فدل بى نوح . وفرح بن حيران ٠‏ ويوسف بن محيد - وتم للداعى الانتصار 
على والى المدينة موسى بن عياش وحلفائه هؤلاء » بفضل مخامرة جماعة عرب 


م١0‏ قلقد تسكن سيع ( جيس ) اجالة بقيادة ماكتون بن شسارة هن الخضاع جميع 
قبائل : عشمان تازروت ٠‏ وملوسة. ء وكبيصة ٠‏ دولطاية , ومسالتة » وعجيسة 2 وزوارة ٠‏ آما 
زعياء التيائل الذين أنفوا رمن الحضروع عقد غادرو؛ المثطقة , هثل : فرج بن سيراث الذى سار 
مع عدد من رؤساء اجإبة إلى .ميلة ٠‏ وكذلك فحل ين نوح فى .جماعة اعلاية ٠‏ وقادر أبضا جماء 
بدى عفتيت لانهم عانوا يذهبون الى هذهب الإباضية . كما غادر من مسالتة ازابية الذين كرهوا 
(س أبى عبد اد - أما قتح بن يحيى الزعيم المسألتى ٠‏ آلذى كان مزصهم ‏ ققد صار الى 
احية سطيف ثم عاد وطلب الامان + ولكنه بسسب النالسة همح هروث بن بولس © هاد واعتصم 
بيعش قلاع عحيسة حيث ساصرم آبو عبد أيه ثم انه لحق بافريقية , فقدم على أبن المباس 
إين ابراعيم بن امد بتوفس , وهون هتاك من شآن الداعى .٠‏ انظر انتتاح الدعرة » ص 1١10‏ 
79 ره اوقاون ابن مخلدرن»» رج قدص بإ 4 ١‏ ميث يأجمل الجوه فتح .بن بيحيى الى الآعي 
,ابراعيم بن لحمد , ولكن قبل ذلك بينما ينص على آل ابزاهيم .بن موسى بن عياتي ٠‏ ابن صاحبه 
ماله الى تعله الداعى , هر الذى لحق بابى العباس «توئس بعد شروج أبيه الى سقلية 1 * 
اروء(عدطتتاح الدعرة ؛ من ٠ 115178 - 1١10‏ . 

٠ 8 الخبار هلوك سى عبيد , صن‎ ٠ 


ا 5 


هلستاجرة ( نسية]لى ستحار.م للربعيين الذين كانوا من وجوه .آمل ميلة > 
«ورئيسهم حسن عن أحمد الذى كان قد راسل انا تعيد الله. وسمار آليهة فى, 
تازروت - وبعد أن اطمأن لبو عبد الله على آأحوال المديئة.. للعى كان قم 
زارها فى أول هرة وهو يعانى هن الحصاة ؛ فاستشفى يحمامها النى كان لمولى 
مومى بن عياش غادرها بعد أن عهد بولايتها الى أبى يوسب كنوت اس 
غبارة الاحانى ٠ )١١1١(‏ 


استعادة ملة وتخريب تازروت : 


ركان رد أبى العباس بن ابرآهيم على مغامرة أبى عبد الله قى ميلة 
عنيفا » أذ سير آبنه محمد الشَهمٍ ' و بالاحوال وبأنى حوال - رغم سوه الاحوال. 
الحوية على راض تين مكز ند 1:15 أنين غشر) آلف درا مأ بين فارسى 
وراحل 7" : وكان حروح محمد الأحول هس مدا دمة تو لسو بصمحبتة الزعيم المسالتى 
فمح س يحيى » خصم ابى عبد الله الداعى , وأبو ابراهيم بن موسى بن عياش. 
الذى كان قد حرج من ميلة أثناء الحصار طلبا للمعوئة » فى ذى القعددمنسنة 
89 ه/أكتوبر 5١85م ٠‏ وسار الجيش الأغلبى فى هيئة الحرب مخنرقا بلات 
١لرّاب‏ ؛ هارا سطيف ؛ وبلزمة وباغاية ‏ حيث تضخمت قواته ٠>‏ وآخير! تم 
اللقاء بأبى عبد الله وأصحابه قى بلد ملوسة + وانتهى القتال القديد بإنهزام 
أنى عند الله وأصحابةه ٠‏ وتبعهم الأحول وحن مهم مرة ثثانية » فلم يتجهم مثة 
الا آلثلس العظيم الذى جاء فحال بين الفريقين ٠‏ وعاد الداعى الى قاعدته فى 
تازروت ٠‏ ولكنه لم يستقر فيها طويلا اذ لما عرف أن القوات الأعلبية تنيع آئره 
غادرها لعدم حصاشيا , وعاد الى قاعدته الأولى فى ايكحان أفكلة © 


وعتدما تحسنت الأحوال الجرية سار الأحول فعلا الى تازروت فوحدصا 
و سس بور ار بتاه أيو عبد الله ثم انه عرج على 
» التى وجدها خالية فى الأحرى بعد أن جلا عنها أصحاب الداع ي(؟١2)0-‏ 
8 أن الاحول اكتفى بذلك اللحاح الذى حققه فعاد الى توسس رغم ما يقوله 


0 جا - 
)١١(‏ أنظر بعتا الدعرة من 784 2 158 دحيث تقصيلات. القتال الذى اتنتهى. 
يمقتل موي بن عياش وكدذلك رحماء كتامة المذكورين ٠‏ وانظر ابن «خلدرن ,اج + صن 50 - 
)١١1(‏ افتناح الدعرة» »مر 158 ب 178 . وقارن اس الاثير . سئة 5843 ها - وعن 
أي خلال انظر م يما سق . رص 85 والاويش جعهاء٠‏ 
)0١١9‏ افتتاح النعرج 4 0١١56‏ 2 وقارن'ابى الأثير . سنة 53؟ ( 2 تحمل ذلالق 
على مهاد ابرأهيم بن أحمد ) وابن خلدون © هن 2» عد 


لاتق هس 


القاضى النعمان هن أنه كان ينوى متابعة أبى عيد الله فى ايكجان » لولا تورطه 
بعض رجاله , وهو ابراهيم بن مومى بن عياش ء فى كتال غير موفق مع قبيلة 
نطاية قرب ميلة مما اضطره الى الرحيل (114) * 


ايأفجان تستعيد م ركزها ,كدار هجرة : ' 

بعد_آلهزيمة أمام الأجول التى بإنتيت بانتهاكالجند الاغلبى لحرمة تازروت 
واحراقها رأى أيو عبد ,الله أن _يستقر من جديد .فى اتكحاك _بجيل زَلديى 
الحصينٍ , وكان الحاح يبى سسكتان فى أن _يبقى بين أظهرهم مما جمله يتخذ 
هذا القرار ٠‏ وكان من .الطبيعى أن_يقرم أبو عبد الله ببناء قصر لمسكنه كما 
ابتتبى كبار أصحايه بالقرب_مته + وأتى اتباعه فى أعداد وفيرة لكى يقيمواحوله 
فى القرية الجبلية التى صارت « دار هجرة » أى حاضرة لامل الدعرة(1) ٠‏ 


عود الى أعداد « الكؤمئين » » معئويا , , وعناية بجهاز الأخبار : 

والظاهر أن الهزيمة المؤلمة أمام جند الاحول التى لم يحل دون تحولها 
لي كارثة كاملة الا سوء الأحوال الجونة جعلت أبا عبد الله يتروى بعض الثىء 
قبل أن يعاود مناجزة الجتد الأغلبى من جديد ٠‏ فلقد عاود الداعى سيرته 
الأول فى أيكجان ٠‏ فعقد مجالس الغلم لأصحابة « المؤمنين »2 'فكان بحدثهم 
حر يشرخ لهم أصول الدعوة : ما أمر الدعاة يأن شعلوا مثل ذلك فل مو أضعهم» 
« قحستت تيات المؤمئين وزادت بصاترهم وصلحت أحوالهم (115) + وهذا 
يعنى أن الداخلين الجدد فى الدعرة من « اللؤمئن » كانوا من الكثرة بحيه 
انهم لم يكونوا”قد دربوا ونظموا فى طبقات أهل الدعوة ؛ مثل « الاخوان 
الاوائل مما تطلب هذه « الدورات التدريبية » الجديدة ‏ أو أن الامر نطا 
نوعا ممما يسمئ ب « التوجية المعنوى » أو « الثورة الثقافية » فى أياهف 
هلم ٠‏ رن 


وإلى جائب ذلك اعتتى 'أبو عبداشٌ بتنظيم جباز الأخبار لديه > قارس 
زجاله الى افريقية يأتونه بما يجرى فى عاصية الاغالبة » وفي ذلك قيل 
اله »كان الأحى يوم الالوعاء خيز 6“ بول تطة يسا تقار والدرقيا غم 


5 > ب 


4 


زفئطة لاع الدعرة و حى ١ ١5‏ وابن خشلدون 5 غ ص 4 ( حيث : مسيلة- 


بدلا من هيلة اث 5 :- 
)١1862--‏ أفتعاح. الدعرة . ص ١ ١1٠+‏ يوتلرن ابن الآثير ه صئة اآؤلا هبي فال خانية 4 
جش ا من ٠ ١11‏ - . 


0 التتاء الدعرن , صن 1+0 * 


015 سه 


الا عندها دى.الخبر بوفاة ابراهيم بنأحمد فى صقلية ( ذو القعدة سنة86؟ه/ 
:اكتور 95615 م)(19١الم ٠‏ 


الانتصار على محمد الأحول ( أبو حوال ) : 
والظاهر ان حلود آبى عبد الله آلى السكينة جر؟ أبا العئباس على القيام 
بمحاولة ثانية قد تخلصه من آلثورة الكتامية 2 فعهد من جديد بقيادة الحملة 
الى ابئه محمد الأحول الذى كان قد قوى جنانه بعد انتصاراته الأولى + وسمار 
الجيضش الكبير الذى انضم اليه خصوم الداعى من كتامة الى يلاد الراب متتخذا 
-نفس طريق الحملة الأولى ؛ كمر بسطيف رابتهى به المسار الى بلد مدوسة 
-حيث خندق على عسكره ٠‏ وعتدما علم أبو عبد الله بمقدم الأمر الأغلبى 
حشد رجاله وزحف اليه من ايكجان نحو بلد لهيصة ونزل فى موضع يعرف 
ب « سدوسه » ٠‏ ويدا القتال عندما دعث أبو عيد الله خيله لمياجية الجند 
الأغلبي فى معسكره + وتحقق مأ كان ييدف آليه أبو عبد الله آذ تمكن رجاله 
عن هريمة جند الأغلبى فى الميدان المفتوح بعد أن شَرجوا من خندتهم , فارتدوا 
اليه ٠‏ 
والظاهر أن الأحول خشى أنْ تحيط به التبائل وهو فى خُندقه + فقرر 

الانسحاب فى نفس الليلة على ضوء المشاعل ألى سطيف ٠‏ وفى الضباح كان 
رجال أبى عيد الله يضعربرن فى ساقته » ويغنئمون ما كان قد بقى من رجاله 
'هى معسكرهم ٠‏ وهكذ! ادتهى اللقاء الثانى بانهزام الاحول ٠»‏ وعودة أبى عبدا! لله 
عظفرا الى ايكجان )١١8(‏ وأتى اغتيال أبى العياس ( آخر شعبان سدة٠59همم‏ 
8 يرليه 105 م ) وولاية زيادة الله اللاعى . الذى قتل أخاه الاحول فىشعبان 
التالى » لكى تقوى من جمان أبى عبد الله وتطمعه فعلا فى هدم الدولة 
الأغلبية(5١١)‏ . 

الاستيلاء على هيلة وسطيف : 


هكذا تمكن أبو عبد الله فى سنة 1591 ه/405 م من الاستيلاء على 


)١١7(‏ ابعتاح الدعرة . مس ٠ ١4١ 2 1١4٠‏ ومن تاريخ وفاة ابراهيم « السيت ١*١‏ هن 
ذى القعدة/5١‏ اكترير » راص ؟58) ء 
ب «*رؤال أنطر" افتتاخ الديروة ‏ ص 01147 ١ ١45‏ وقارن ابخ <لاثير ,-سنة 5637 ها : اللى 
يجملها اللقاء الثالث للاحوال مح الداعى ؛ ابن شلدون اج 5 هن 384 ٠‏ 

"95 انظر'التتاح الدعرة , ص (4' 1 :15959 ,4/7 ل-ء وقارت ابن الأثير سبة‎ 01١5 
أنظر فيما صبق‎ ٠ ومن خطورة منتل أبى حوال الدى اعشره التويرى أعظم فتعح ند الشيعى‎ 
٠ 157 ص‎ 


اع 55 


عملة بسهولة.: حيث /ا نيحد فى 'افتتاح الدعوجة التى' يلخصها أبن الامر تفسيلات- 
عن. ذلك ٠‏ كما حدث فى الاستيلاء عليها لاول مرة (.1) + وبعد آن اطتان. 
أب عيد الله.الى استقرار الأمور فى منطقة ميلة ء كان من الطبِيِعَى أن يوجه 
أظاره الى سطيف التى-كان واليها الاغلبى ؛ .وهو على -بن غم الممسروف. 
بدجن عسلوجة .الذى شارك الاحول فى حملتيه + والنى عرف فى الناحيعة 
بالبطولة والنجدة ء يهدده دائما ٠‏ ومما زاد فى اشفاق أبى عبد الله مصاحب 

سطيف : آنه كآن على علاقات .طيية بخصوم الدإعى من زعماه كتامة الذين 

كانوا يقدمون له المعونة والجند فى قتاله لاهل ايكجان ١ ٠‏ 


بناء على ذلك لم يكن من الغريب أن تطاول مديئة سطيف حشود أبي 
عبد الله لمدة 4.٠‏ ( أربعيلن ) يوما ححتنى اضطر الداعى الى العودة الي ايكجان. 
حيث أقام شهرا يدعو «الأوليات 'لى الانقمام الى قوائه ٠‏ ورهم ذلك فعتدما 
عاد الى سطيف فوعسك لا يحصى - قإتله على بن عسلوجة خارج المدينة قتال. 
الأبطال ء وكان من الطبيعى: أن ينتهى الأمر بالتجائه الى حصن" الدينة حيث 
مات هو وأحّوه حبيب » متائر] بجراحه ‏ كما نظن قاتحل أمر رسطيف-: 
كما يقول القاضى النعمان * ورغم ذلك فلم تذعن. المدينة الا بالامان الذى فاوض 
عليه الزعيم داود بن حباسة اللهيصي ؛ لأغهل المديئة ولئقفسه ٠‏ رير أبر عيدالله 
بأمانه فلم يقتل الا من يستحق القتل , كما أمر بهدم سور آلدية » قبل 
عودته الى ايكجان , بعد أن عهد بولايتها الى بعض رجاله (051) * 
الدقاع عن منطقة القبائل والانتصار على ابن حبشى قرب قسلطينة ؛ 
لاشك أنه كان لسقوط سطيف وقم آليم فى عاصمة الاغالية » وخاصة- 
سن أولئك اللاجئن فيها عن رعباء كتامة_الذين حرضواءزيادة الله على معاليئة 
الأمر قبل أن يفوت ؟باران »* وقام زيادة الله. فى سنة 1" هله ؟ م -وحشك 
جيس عظيم يعتبر أكبر جيس سيرء الأغالبة حتى ذلك الوقت ٠‏ ضد الدآعى : 
اذ يلغت عدته +٠‏ (اريعين ) الف رجل ما بين فارس وراجل , مسلحين احسن. 
تسليع ومزودين بالاموآل والعتاد , وعهد بالقيادة الى قر يبه ابراهيم بنحيبثى' 


مومع 0 


سم عل ابن عسلويجة د على ب لجعقى بن مسكومعة ,كما يويد ذكر أيضا للوصم التايمى ١‏ من 
بر الهيسة ) الذى كان لاسكا الى سطيف مع شيره من ؤعماكء كتلمة ) + وقارت اقيم سوق * 


ص 86ك١ا‏ * 


0-3 الل 5 


بورأى العار فون د 4 بشثون الحر بآن يسير الجيش هذه المرة فى طريق بخالفت 
الباريق "-ى سار فيه الأحول من قس ٠‏ ماحذ مباشرة على طريق «تستطيتة: 
فى طرف لاد كتامة حيث نزل فى موضع لا يبعد الا مرحلتين فقط عن'يكجآن ٠‏ 
بوعلى طول الطريق كان يستميل القبائل بالمال » ويضرب العصاة ٠‏ والظاهر 
أن ابن حبثى كان ينتظر أن ينرل أبو عبد الله اليه من معقله فى اليل , وهذا 
ما لم يفعله الداعى ٠‏ وطال انتظار إبن حيبشقى فى قستطيئة لمدة ستة أشهر 
تضخمت فيها قواته يرجال القبائل. ويعسكر طينة ؛ عاصمة الزاب » يقيادة 
القائد شيب بن ابى الشداد حتى وصل عسكره الى ٠٠١‏ (ماثة ) ألف رجل: 
كما تقول الرواية بشىء من المبالغة على ما نظن 9؟1) ٠‏ 


ولما لم ,ينزل أبو عبد الله يمن معقله ؛ ولما كان من الصعب على القائد 
االاأغلبى أن يحنفظ بهذا الجيش الكبير . انذى كان يتصحم مع مرور الوقت 
عن أجل الأرزاق ؛ كما نظن + قرر ابن حيشى :أن يسير بقواته تلك للدخول 
غى عرين الداعى نفسه - فتقدم فعلا الى بلد اجانة ( ايكجان ) حيث نزل 
«فى موضيع يعرف سد القاضي النعمان ب « شونة .59#() ٠‏ 


ورغم ما يقوله القاضى النعمان من أن ابراهيم بن حبثى كان لا يعرف 
الحرب ؛ أذ نازل الخيالة ا منتقاه الى أرسليا أبو عبد الله للعرف علىموضيعم 
نزوله, فالأرجح أن آبا عبد الله دبر نلك المفاحأة لابن حشى الدى هور فىيمسالك 
الجبال الوعرة , قفاجا ساقية جيب أحمال اطليشي وعنادة علىالدوات والجمال , 
فتشست أمام فرسان الجبل المدر بين ٠‏ وقبل أن دفيق العقد لاقي من سيف 
المفاجأه » زحف اليهم أبو عبد الله بقواته الرئيسية فتمت الهزيمة على الجيش 
«الجرار ٠‏ ولم ينج ابن حبشى الذى جرح الا بشق الانفس ٠‏ وهكذا نضتت 
الجند الأغلبى فى آتيجاه باغاية من ببلاد الزاب وسقطت أمتعة الجيش الكبير 
عوامواله وعتاده بين أيدى أصحاب أبى عيد الله (©056) * 


)١١١(‏ انظر امتعاح الدعرة تدص 1١59‏ -66١ا.‏ وتارن تلشيعس اس الأثير , سنة 95 ها, 
ح.م ص ١9‏ , فى نصّل لكر استيلاء آبى مبد الله على افريقية ٠‏ حيث يقرل ابه اتضمم الى 
حبثى مثل جيشه , وابنحلدون . ج 4 ص ©" ٠‏ 

)١١9‏ انظر انتتاح الدعرة , ص ١١68‏ . وقارن ابن عذارى 7 ج ١‏ صن ١598‏ 2 سيك 
”لقراءة فى المتن كيئولة وفى الهامش ككونة , كما فى احدى المخطوطات » مما سعلنا رجح قراءة 
“المحققة وداد القاشى ٠‏ أما غخراءة ابن الأثير قهى كرمة ( وكرمة فى احدى المخطرطات ) * 

كم افتععام الدعرة ؛ عس ١646 ١6+‏ , وألظر تلخيص اين الاآثبر صلة 591 هاء, 
ج للم ص 6١اء‏ واس حلدون | - 4 ص ها سث الاشارة الى آن الوقعة كانت قرب مدبنة 
جلزمة ٠‏ 


6580ه د 


مغائم هاداة كان للمهدى نصيبه متها . وهو فى سجلماسة : 


وانتهت الملحمة الكبرى , التى يصهها ابن عذارق وصفاً رائعا » بمقتل 
الكثير من الجدد الأغليى » ووقوع الغنيمة العظيمة بين أيدى كتامة » من : الأمرال 
والسلاح والسروج واللجم وضروب الأمتعة . فاغتموا بعد فقر ولبسوا الحرير 
وركيوا بسروج -الفصة واللجم آلذمية رم 0 0 

وأمام جسامة الكارثة التى المت بجيشيه , لم يثرقف ابراهيم بن حبشى. 
الا ريثما يكتب الى زيادة يما حدث ؛ ولم ينتطر الجراب فرجع الى اقريقية. 
بيدما عاد شيب بن أب الشداد قائد عسك طبنة_ الى بلدته (151/) ٠‏ 


وكان من الطييعى أن يسعد أبو عبد الله بهذا النصر الكبير نكتب الى 


الامام سجلماسة يخس ه به , كما أرسل اليه بأموال وذخائر مما غئمه من : 
الدنائير الذعبية وفاخر الثياب (191) ٠‏ 


فتح بلاد الزاب : طبئة': 


شعر أبو غبد الله بقوته » وقوى جتان آصحابه يعد الدحار العسكر 
الأغلبى الكبير » وكان من الطبيعى ان يواصل المسيرة المظفرة آلى آخر الشوطء 
وكان من الطبيعى أن تكون طبنة هى هددىه التالى ٠‏ فطينة الى جانب كوتها 
عاصمة الزاب كان بها حامية أغلبية كبيرة هي الثى كانت قيادتها الى شيب 
بنى أبى شداد القمودى المعروف بشيب الصغير ويعاونه شفاجة العبسي ٠*كما‏ 
“كانت ملجأ لعدذ من زعماء كنامة المناهضين لأبى عبد الله منذ بداية دعرته 
به فى حرب ابراهيم بن حبشىالخاسرة * 


نادى أنو ميد -آلله' فى القبائل ٠‏ وحشد حشوده التى زحف بها ؛ وهو 
تحت مظلته' ٠‏ الى طيئة ويلوقيا -* وهال والى الدينة حسنُ بن 'أحمد بن نافد 
ا : نم 1 1 - 0 5 :2 
العروف بابى القارع كثرة قوات الداعي » فاكتفى بالاعتصام بأسوار أكديئة : 
ومعه أعوائه . من صاحب الخبد : محند بن ترَهب* وصاحب' العطاء: يحيى بن 


زرهك0) انظ البيات ٠‏ ج 1١‏ ص 154 وما سبق , ص ٠ ١39‏ 

15 انتعام الدعرة , صن 199 + ا ا 

2-6 اإفجاحج الدعرة ٠‏ صل 1 اس عذارىي 7 ج اعن ٠, ١59‏ وقارقٍ اين ام 
اج * صنل 0 حيعث تقولالرواية ٠‏ وكتب الشيعى بالنتج لى المهدى مع رجبال من كتامة أخفرا 
اسم حي وسيرة اليه وعرفره بالخبر ) ٠٠‏ 


5 


القسرلى ٠‏ وكانت قوات أبى عبد الله قد تقدمت فى العسكرية فأصيحت 
تعرث من الحصار عو تسةبخدم الآلات اللازمة له , ٠:‏ فتقدم «الأولياء 0 بدباية من 
دباباتهم » ونقبوا يرجا من أبراح السور , وألحأوا المدافعين عنه الى اليرب * 
وبذلك نج<وا فى الدخوا ل الى المديئة التى كان عامة أعاها من النجار ؛, تأمثهم 
لداعي ٠‏ أما الوالى ' 'بو المقارعم ومن معه مس الرعماء الكتامين والعمال الأعالية , 
دانهم اعتصموا بالقلعة . ولكيم لم إيلبثوا ادامكجهر بالامان أمام ابى زائي 
تمام بن معارك ٠»‏ وسواقئة أبى تبد شيك أللة لفسيه ' ونم أن إنا عبد الله قعل 
عدره القديم القفبح ىن بحيبي . فائه عا عن الوالى أبى القاررع ٠‏ وضبحية معة ال 
|نكجان حيث قربه منه » وذلك بعد ان عبد بولاية طمنة الى أ 
“من سليمان (058) ٠‏ 


فنص بلرمة : 


ى شد الله «حيى 


وبعد طبئة أتى دور بلزمة التى قفشل أبو عند الله في احدف في ثلاث 
حملات متتالية فى ثلاث سئوات معاقية » اد كانت المديئة داب الأسوار 
“الحصينة تدافع عن نفسيا بمآ يصنعه “هلها من المحانيق والعرادات وآلات 
الحروب ٠‏ لكان أبو عمد الله بكتفى بافساد زروعبا ٠‏ وأمام استعداد بلزمة 
هذا فى حرب المطاولة الآلية . أتى أبو عبد الله هله المرة مزودا بآتِ الحصيار 
القو:ه ٠‏ من : الدبابات والابراج , ولكن أصل بلزمة الخبراء فى حرب الحصار 
نجحرا في احراقها ٠‏ ولكنه مع أشتداد الحصرجاع أعل المدينة الذين أكلوا 
الجلرد والدرق » واضطروا الى الاستسلام بعد أن مات الهم : حى بن ادميم. 
فينسوا من الاستمرارٌ فى المقاومة ٠‏ 


وهكذ! فتحت بلزمة عنوة » فقتل من كأن قد بقى من مقاتلتها ٠‏ واذا كان 
'القامى النعمان يقول : ان عسكر الدافى لم يعرضوا لامرأة حرة . فهو ينص على 
انهم غدموا ما وجدوّم فى المديئة من : الاثاث والامتعة وغيرها » مما عادرا به الي 
ايكجاث » بعد أن هدموأ سور المدينةباس الداغي (05) * 


(4؟١)‏ انظر التتاح الدعرة ‏ صن -15-- 17 وقارن اس الاثي ( الدى يلخصه ؛ سئكة 
5 هداج لم ص ١8‏ راين خلدون ج 4 ص 0 ) وألطر عيم سعق ص ٠ ١١9‏ 


وف بمدها ٠‏ 


9 لأنطلى افتتدج الدعرة صن 154 ب 21١69‏ اس لحجلدوني ج 5 صن 8" 


--.- بلنا 3 


هزيمة التجتد إلا لبي فى دار هلول : 

كان لسقروط عاصمة الزابة وبعدها. بلزمة ربينه أيدى الاتكجانيين دتمم 
ليم فى قلبنزيادة الله آلذى أعد جيشا عظيئما بلغ اثنى.عشر ألف رجل من 
الفرسات والرجالة الس أوسع عليهم فى العطاء حتى يحستو؟ القتال هده 
المرة 8 وجعل قيادتهم الى هرون بن الطيتى * وأمره بالمسير الى باغاية حيث كان 
واليها خوه زيادة-الله الطينى ٠.‏ دوفئ ١باغاية‏ وفد عليه كثير' من رجال القباثل 
الدين أجزل لهم العطاء مما كان بيحمله من الاموال ” 


-والظاهر أن وجهة هرون كانت بلزمة , ولكنه عرج فى الطريق اليها 
على بلدة تعرف بدار ملول , كات قد دحلت-فى طاعة أب عيدالله خدخل 
عليهم بكل قواته فهدم حصتهم ؛ وقتل من وجده فيه ٠‏ ولكن البجتش الكبير 
(نتابه الهلم فجأة عندما واجه جريدة لأبى عبد الله كانت قد خشرجت بفيادة 
عروبة بن يوسف لتستطلع أخبار الجند الأغلبى » فتصايح الرجال وفروا 
نحو الجبل القريب للتحصن فية ٠‏ وعندما تاكد عروبة ان ليس فئ الأمر مكيدة, 
تبعهم يقتلهم ويغتم عتادهم - وهكذا انهزم الجند الأغلبى نحو باغاية دون 
قتال » بعد أن تربك قائدم هرون فى آرض_المركة ,- وأموآله وء وعتاده : غئيمة_ 
سيلة من انق أصعات أبى عبد الله ٠‏ وآتت الباء الهزيمة الى زيادة ده الله من 
قبل عامل باغاية فزادته غما على غم (.؟١) ٠‏ 


ختح اليجنسن : 
والذاهر أن هزيمة دار ملول / وما لقيه العسكر الأغلبى قبلها من 
الهزائم » » شجح أعوان أبى عبداللهفى المنطقة على أن يجربوا حظهم 'فىالامنتيلاه 
على بعض مدائن الأغالية +٠‏ + ثقد انتهزت جماعة هن هوارة الفرصة ورضارث الى 
أبى عبد الله فى ايكجان وعلى راسها حمزة الملزئ الذى استاذن الداعسى 
في الغارة على نواحى بلدى ٠‏ ونجع حمزة فعلا في الغارة على البريد الآتى 
من القبروان الى باغاية , فقتل صاحبدو حمل'ما كان معه منّ الكتب الى أبى 

يا ٠‏ 
أصحاب حمزة الملزى فصاروا يقربون فى النواحى حتبيجاوزوا 
أمذيئة له 20 بها رايطة أغلبية من * (خبسمائقه قرسي تحتقيادة 

3 1 ل 7 امهل 


(-00 افتعاح الدعوة , 174 13( > وآنظر ابن خلدون , ج 4 من , 37٠‏ لجر وثالقراط 5 
هديتة أزمول بدلا من دار ملول ) - 


الوالى ابن ركاب , ويعارنه أحد غلمان زيادة الله ٠‏ وأمام غارات اليوكريل 
المستمرة ردى والى نيجس أن الحكمة تفنى الدخول فى حماية إييكجان , 
فراسل أبا عبد_الله واعلن خضبوعه .له ٠‏ وسأله أن يرسل اليه جيشا لمواجية 
الحامية الأتلمبية ٠‏ وتطلب الأمر من الداعى ارسال جيشين الى تيجس لكى 
تستسام المدينة ٠‏ ولكن على ان تحرج الحامية الأغليية من الحصنبأسلحتها 
وعنادها * ومكذا سقطت تيجس بالامان .وعاد جندها الأغلبى الى زيادة الله » 
بينما دخل ابن ركاب فى الدعوة (15) ٠‏ 


وكان لوفاء -أبى عيد الله لرايطة نيجس أثره الحسن فى قلوب أهل 
افريقية » فيعد أن كانوآ يخشون غدر أصحابه مالت نحوهم قلربهم 2 كما 
خؤل النعمان ..ويذلك اضطر بت البلاد وتوقعوا وصول أبي عند الله 


اليثم (17) ٠‏ 
حرب الدعاية ضصد أبى عبد الله وفشلها : 


'مام قفشل زيادة الله فى رحرب الايكجانى بالسياكئؤ قرر أن يجرب 
هيده خرياة النهاءة المبفيبية .و ؟ كما نقول الآن فكتب_كتايا ضيد أبى هك الله 
وأمر بنشره فى مختدلف البلدان ٠‏ نسب زنبيادة الله في "كنا به هذا ١‏ الي أبيى 
عبد الله : الكفر » وتبديل الدين ٠‏ وارتكاب المحارم ٠‏ وأئه يلعن الصمحاية 
ويستحل دماء السلمين ٠‏ الى جانب النصسرافه الى اللهو والعبك وشرب الخمر +٠‏ 
كما خذر الباس سه أرجاف المرجفين و « تهويل المهولين أمر الفاسسق 
اللسين (111) عويسكك القاشي النهمان في كتاب الخلبفة المكتفى في أمر الداعى 
الثفي 'كتبت منه تسم قرأي. على المتآير ؛ والذى يسيب ايأ عيد الله سما يشبه 
الأرصاف السبابقة . ويضيف الى.ذلك ثقة الخلافة ويادة, الله » ويطلب من 
قل افريقية الرقوف:الي جبانيه(050 ٠‏ | 


وانت تلك الدعاية بمكس ماتصدمنها ٠‏ فكتاب زيآدة الله اثار السخرية 


05 انظ العام “الدعرة . ص 17د د 4دى , وقائن* لبن الأثبر / سعط 591 هاج م 
عي ١١‏ . وابن مخلدون , ج 5 ص 50 (ححيث القراءم : يعجبت بدلا من يشخس ) : 

)١5(‏ انتتام الدعوة ,. من ٠ ١7١‏ وقارن ابن لخلدون 2 ج 4 ص 8*9 (رحيث الس عل 
أن قائد الشيعى المظفر هو يوسف الفسائى ) ٠‏ 0 

انظر اققاح الدعرة . صن ١لا‏ جاو 

(1952) افتتاح الدعرة ‏ ص 4لا١ا ‏ لالاة . 


- 0194 ي 
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يذكره مفاسد الداعى وذكر الداس بمفاسده هر نفسه ,ء كما 


عدن وو“ لم ازدهم لا 
خوفا وارجافا , رثهاونا يامره واستشفافا » (16) ٠‏ وليما ‏ يتملق يكاب 


الخلانة فقد آثار مثل هذه المساعر فى نفوس الئاس , أعا عن تحريضة الناس 
للوقوف الى جانب أميرهم زيادة الله » فكان ردهم : ١‏ وما عسى أن يصدم الرعية 
له ؟ انما آلرعية لن, غَليِب 6(»6ا)_ ٠‏ فى 5-8 رٍ 


تظاهرة الخروج الى الأريس : 


ولكي تؤتى حرب الدعاية التى شنها زيادة الله على الداعى ثمارها , * 
رأي الأمير الخلبى أن يصحبها بسل. ايجابى ملموس فقرر الخروج بنفسة 
لملاقاة حصمه ٠‏ قفأخدذد بعد العدخ للحرب 0 فجهز السلاح والأموال ؛ وبالخ في 
شراء الداس بالمال فأجزل لهم “العطاء الذى بلغ خمسين ديرا : كان يفر فل 
فرفا بالصحاف » حتى آنفق الكثير مما كان فى شزائئه من اللشاشر والغليء 
والخلع ٠‏ وفى أول سنة 544 ه/تولمبر سنة 5١4‏ م خرج يتندمه كتيوخ. 
أهل القيروان الى عدينةٍ الأربسي القريبة » التى أصبحت وكألها نش افريقية 
مع الداعى * ولكنه بعد أن أقام فترة فى الأربس حيث وأقبته العساكر : 
تصحه مستشاروه بعدام إلمغامرة بئفسه فاستحسن ذلك 2 ور الي كضرم 
برقادة بعد أن عهد بقيادة المسكر فى الاربس الى قريبه ابراهيم بن أبي 
الاغلب ٠‏ الذى كأن معدودا من الشجعان 09 ٠‏ ش 


فتع باغاية : 


بعودة زيادة الله من الاربس + نوجس الناس شيغة فى القيرران نفاخابرا 
المحارس على أبوابها ٠‏ ولقاموا بها ليلا ونهارا ٠‏ وعندما بلقت هلبه الإخبار 
الى الى عيد الله. ها باه الكيرى التى ابلق فيها .5 رصاصاتالرحية ؛ 
كما يقال الآن , ا -الاغئبية امفتمسلة ٠‏ فلقد اتنيز الداف 
مكانبة عدد سّ زعباء باغهاية »,مم رأوا الدخول في طاعنه يتمهم يتاتس 
الدخول فيها السرا . مزسف الى المديئة فى -جيش ابي .٠'‏ وجزج الى ,باهاية 
الأغلبى وفضل الهرب ينفسة قسار الى الازيس , بيئما فشل إبو نعبهة “الله 


وسمس سس سوسوم موعت أ جممدنج اه 
4 


ره العام الدفره ‏ سبي ولاداء 
ركلة) التاع الدمرة . عل هلا ٠‏ 
أ) السام الدعرة ص وبأ 141 » وقارن ابن الألي ,"مله جوراج اس 11ا؛ 
ميث يجعل الخررج الى الآرمس مستة 199 ( ابن خُلدون » ج كا ص 898 ) » 


اش هلاه سه 


المديئة بالامان ٠‏ وبعد أن أقام فيها أياما عهد بولايتها أتلى أبى يرسفماكئون 
ادن ضسارة الأجانى ( عم أبى راكى ) » وترك له حامية ٠‏ كتامية من خمسمائة 
رحل , با عاد هو الى ايكحان (58) ٠‏ 


وعسدما وصلت همده الأحبار السيئة الى ريادة الله سطع ثقاة مستشاريه, 
وطلب مسيم النصح والمشورة ٠‏ واحتلفت الآراء : فيينما نظر البعصس فى 
ضرورة ارسال أبن أبى الأعلب من الأاربس الى الزاب لاستعادة باغاية » رأى. 
الوزير عبد الله بن الصائم أن ذلك يعرضن الجيششى لخطر قوات ابى عبدالله 
نفسهاً «وأن الأوفق لابن أبى الاغلب هو البقاء فى الأربس متريصا , فاذا 
حاول الداعى الخروج آلى غير باغاية من المواضع لحق به , ومنعه من تحقيق 
ماربه (151) ٠‏ ومع وجاهة رأى الوزير هذا ,2 فهو يعنى فى حقيقة الأمر أن 
القوات الأغلبية كانت أعسز هس أن تلاقى قوات أبى عبد الله سواء في ياغاية 
أو غيرها : 


وهذا ما تعبر عنه الرواية » عندما تقول : أن زهادة الله استمع يعد 
ذلك لنصحاء السوء ٠‏ الذي سأغروه بالانصراف الى اللهو والشراب ليخفف عنه 
هيوم أبى عبد الله 2 وأن هذا ما فعله (.14) . ولو انه ظل عبد ادن أبى 
الاغسب بالاموال والرجال (041) ٠‏ 
عمليات جس نبض محدودة : 
إخذ محانة : 


عندما تكد أبو عبد الله مى أن عسكر ريادة الله متيم بالأربس لا يتحرك 
منها » قرر مواصلة العمل فى اقتطاع المملكة الأغلبية قطعة بعد أخرى ٠‏ 


٠١ 1١م6‎ -14١ الدعرة . مي‎ جاتعنا)١؟8(‎ 

(055) افتتاح الدعرة تنعى ٠0147 --18١‏ 

)١4(‏ انظر افتتاح الدعوة 2 سن 1١87‏ حيث يقول اللتعبان انل يفصن بدماله تصحه يذللقه 
وهرن عليه أمر ضياع باغاية , ورتب له دورا غئائيا يسممه فى مجلس المشرلمب قوامه ذلك 
«لبيت الذى يقول : « اشرب واسقينا هن القرن يكفينا » , وقارب تلخيصن ابن الاثير , سنة 
47 , وانظر ابن عذارى , ج ١‏ صل ١47‏ * حيث يقول ان زيادة اد هر الذى كان يقول الدمائه 
اذ فكي فى زوال ملكه . املا واسقمى من القرن يكفنى 3 “وانطر قينا سبق : ص 1/6و 
وه "3 ٠‏ 


"الخلق انتتاج الدعرة صل دهه١ا ٠‏ 


03ل 5 


وكانت مجانة بى_هدفة. في هدل. المرة اذ سير اليها ألف لخارس انتقاهم من- 
خيرةر فرسبانة ب يرعلى: رأسهم. لأبور مد ين ابسابى كثارة. --اللهيعى -ه-:وساركق 
كتيبة الفرسان إلى ياغاية » ومنها خرسوا نحو مجائة + وعتسما-رأى واليها 
الأغلبى » خفاجة العيسى اقترايهم. ظهر لبم حيث قاتلهم طيلة:النهار الى أن 
"حل الليل فدخل المديتة ٠‏ والظاهر أن خفاجة وجد ألا قبل له بمقاتلة أصحاب 
أبى عيد الله ء فاكتفى» ١‏ بالبقاء خلف الأسوار. ونا كانت كتينتة الفرسان في 
مستعدة لحرب الحصار .قان:.رجالها اكتفوا نهب المتازّل القريبة “م قلية” 
مجانة » قبل أن معودوا الى انكجان ٠‏ 


وتطلب الأمر عودة أبى همدين مرة ثائنية آلى مجانة عن طريق بأتماية” : 
وئيسا ٠‏ ونجح أبو مدين هله المرة فى مفاجاة خفاجة وخيالته » دانعش 
القتال الدامى بمقتل خفاجة وعدد كبير من رجاله + بيئما نجا عدد منهم الى 
القلعة (1645) ٠‏ ومع.أن القاضى النعمان يشبع ذلك بقوله عي ابي ا عيدالله 
عاد برأس خفاجة آلى ايكجان ٠‏ فاغلب الظن أنهم فعلوا ذلك بع أن سقلت 
قلعة مجانة بين أيديهم » كما يلص على ذلك ابن الاثير (1145) ٠‏ 


أخل قصر الافريقى ء ونيفاش ١‏ وقالمة : : 


هكذا فرض أبو عبد الله سالعلانة على المتطقة , ٠‏ فكان له الحكم بين 
القبائل المتصارعة عناك , كما عرف كيف يستفيد من تلك الصراعات ' فعتبما 
استنصرت به قبيلة كزناية اثر خلاف نشب بيئهم وبين أهل قصر الافريفي 
انتهن الفرصة وسير عسكرا بقيادة أحمد بن سليمان السكتائى » هزم مقائلة 
أهل قصر الافريقى حتى جلوا آلى بلدة طبرشق عكما ائخن فى قبائل المدطقة 
ونهيهم » قبل العودة الى ايكجان (146) * 


ونا-راي. الوال الاغليى- لبلدة “تيفاش . وهو اسحاق بن أبى سلاسى ' 
جولات عسكر أبى عبد الله. فى المنطقة- ضئولاته دون أن يتتحرك لذلك جبئ 
الاريس ,م طلب الريل العافية فسار بنفسه لاجئل الى 'ايكجان. (148) ٠.ؤعندما‏ . 


٠ لازا‎ - ١86 انظر انتتاح الدعرة , ص‎ )١40( 

)١55(‏ الكامل ٠‏ أحداث سنة 93؟ هرج لم ص 215 وآلتر ابن شلدول. ج 'من 0ن؟ 
5 حجيث. المقراءة : ظر طاجنة , بدلا. من مجالة. .: 0" 

(٠‏ 0 انظ الجتاج ير إلدجرة مق 3141 اب مد 

(ه4١)‏ انتعاح الدعرة ٠‏ عي 1448 سر والقائى التسبالم لا_.يذكر نسبيا ذلك“ ووايما “مان 
حسيره يسبب الاق بيئة وبين أعوائة أر عشكره ٠‏ 


ان 5 


عرف ريده الله بذلككارمن الصعب عليه أن يجد بين أصحابه من يرضى 
بائعامره بعيك! فى متناول./أبى عبد الله وان. كان من أهل الولاية ٠‏ وأخيرا 
رصف له , .بل. من وجوه أهل تيقاش , هو حبيب بن ليعة » « فكتب اليه 
بالولاية . ربعث اليه بصلة وخلعة » فقبل وتولى أمر نيعاش 045(6) » 


ولا كن أهل. تيفاش على صلة بابى عيد. الله » فائهم أخبروه بأحوال 
الدلد وسألره أن يوحه اليه عمسكرا! ليأخذه ٠‏ وكان على رأسئ كتيبةالعرسان 
التى سيرها أبو عبد آلله أحد الدعاة هو صولات اس القاسم السكانى 9 
وما كاد فرسان كتامة يقتربون من تيفاش حتى خرج حبيب بن ليفة هاربا 
الى ابن أبى الأغلب بالاريس ٠‏ «جمكذا دخل صولات تيفآش بالأمان » وتولى 
أمرها [فثلف ت 


ركان لوجود العسكر الكتامى فى تيفاش فعل السحر فى دخول أصل 
الناحية فى الدعرة » 


فالى تيفاش وصل خلفون بن مهدى قائد عسكر قالمة وسأل صولات 
الأمان لأهل البلدة والدخول فى الدعوة ٠‏ وواقق صولات على أن يبعث آليه 
ببعض رجال المدينة : ومنهم صاحب السكة , آيراهيم بن البروح ٠‏ وسبير 
معة ثلاثماثة فارس (158) ٠‏ 


وتبع ذلك أن وصل الى صولات وفود من بتى ورديم يطليون الأمان 
وكذلك هن بئى عراش » فأجا بهم 0 وطلب الى رجال الوفود هؤلاء بالامقال الى 
إيكحان » دار الهخجرة (145) ٠‏ 


وهكذا كانت سيطرة أبى عبد الله تتاكد فى المنطقة » لم يضعفبٍ من 
شأنها ما قام به ابراعيم بن أبى الأغلب.ء بتحريض حبيب بن ليفة ب هن :- 
استعادة تيفاش لفترة-من آلوقت ٠‏ اذ لم تستطع الحامية الكتامية الصغيرة » 


0 


٠ ١488 انطر انتتاح الدعوة / ص‎ )١4( 

)١57(‏ امتتاح الدعرة , ص 71896 , اب الأثير , سنة' 7593 هاءاج 8 ص 2١11‏ وابن حللارن 
بج 8غ ص 6" ' حيث اسم قائد الشيعى ٠‏ صواب بن أبى القاسم بدلا عن إسرلات اين القاسم ٠‏ 

(144) انتتام' المسعرة ٠.‏ حصن 1م8١ ٠‏ 

(5) افتتاح الدعرة : ص 42( ٠‏ 


“الا سه 


اللكوتة من ماثتى فارمئ من الوقوف؛ طويلا أمام الجيثس-الأغلبى السجرار 'إمه1) - 

وفن مقابل* ذلك “النجاح النى حتقه الآغالبة فى تيفاشبتكالي ف يامظة. 
مد أبو عبد الله الشتيمى نفوذه الى بوئة * فلقد استغل صراعاً قام بين قبيلة 
أوج بة هناك ٠‏ وسير قبائل كتامة الى تلك الجهة حيث قسموا المنطقة الى ثلائة 
أثلاك » ما بين ساحل البحر وقلب الفحص ٠‏ فشنوا الغارات ,عليها وقتلرا 
وغدموا » ثم تجممواقرب باب المدينة: المعروف بزائة » «رعادوا.سويا محبلين 
بامعانم الى ايكجان (101) . 


الاجتياح الآخر » ومحاولات الأغالية فى الصمود : 

بفضل هذه العمليات السكرية المحدردة » عرف أبو عيد الله الشيعي. 
'ن جيتس الاربس الاقلبى لإ يكون فى الحقيقة , سائلا 'بينه وبين تحقيقصدفه 
النبائى", زهو انهاءحكم الأغالبة فى آفريقية", فقرر أن يأخذ ازمة الحرب بِين. 
بديه-, وأن يباشرها “بنقسه ٠‏ فقلا خرج الداعى فى أسنة 196 ه/508 م ء 
من ١يكجان‏ فى جيس نظامى كبين » واتجه آلى اناغاية ٠‏ ومنها'وصل الىمسكيالة. 
نم عاج منها على نبتدا ٠‏ 3 


وواضح من رواية القاضى التعمات آنه لم نكن أمام تلك المدن الا أنتغتح. 
أبوابها لأبى عبد الله ٠‏ فلم يقف أمامه الا أهل ميدرة الحصينة ( حيدرة. 
إلحائية ) , حيث كان قد لجا اليها المعاندون من بقايا أهل قصر الافريقى » 
ومجانة , ونبسا , ومرماجنة , وغيرهم : ممن ظلوا كارهين لدعوة ايكجان ٠‏ 
فدتد تحصن هؤلاء بأسوي اد..البلدة وبيدما كان , العسكر الكتامى يضعرب.. 
الحصار على عْيدْرة تماودت علة الحصاءٌ أب عبد الله فانشفل بنفسفعنالقتال* 
ومتكذ! -عندما أطل أهل -التلدة مت أغلى الاسَؤار ؤسالوا الكتاميين الأمات ». 
أجايهم هؤلاء » ولكنهم ما أن فتحو اباب المدينة حتى فوجثزا-بالكتاميين يضعون 
السييف-فى رقابه-» و ينهبوق ما لقع عليه ايديم : مما امتم 'لة ابر غبد الله 
حتى انه خرج بتفسه رغم ما كان يعافيه من الألم » لكى يسعيقد ما أمكبه 
استنقاذه من أيدى العسكرى * 


ا ا 


)١٠١(‏ افعتاحرالدعرة 2 ص “9 # حبيث ا#قول الزواية” ان حبيبا بن اليقة أقتل الرجل. 
الذى دعا !با عبد اضّد لدغرلتيفائل رمدوسر عبن تا بن/ كليب ٠‏ الل كان 'كْنتميًا قلذيما ٠‏ وقارنه 
اين خلدون » ع عو س 0” ( حيث النصن على أن الذى اققحم “نيهاش اهل “اليك “الكتامى هو 
القائد بامرهيم بن .ابي «الأغلب «الفقة خلف آبا وال ) 6 

ركدن افتحام الدعرة ٠.‏ ص ١9١‏ » 


د كلاة هه 


وسن لأبى عند الله أن بغتم لذلك ع-نما وصل الخبر القروان حتى قام 
رحجال ريادة شنعون عليه وعلى أصحا به « وبمسبون اليهم الغدر وعدم سوفاء 
.بالعهد )٠6١5(‏ . وكتب زيادة الله فى ذلك الكتب التى قرئت من على 
0" [قيلة 5 


وس حيدرة رحل أبو عبد الله الشيعى ٠‏ وأخد بلدم القصرس من اقليم 
تمودة “فى جنوب جلاد القيروان بالامان » ومئع عسكره »م دخول اللدينة .فكان 
أعلبا سايعون هس الكتامين من فوق الأسوار )٠١4(‏ ' 


بانتصار محدود للاغالية : 


وظهر لابراعيم بن أبى الاغلب ٠‏ وكأن أبا عبد آلله .قد قرر الصعود 
سحو رقادة حيث زيادة الله فى عسكر تليل » نترك الأاريس والجهة لحو 
أبي عيد الله » الذى كان فى القصرين . ونزل فى موضع يعرف ب « دار 
مدين » (ه5٠) ٠‏ وتم اللقاء بين الجيشين الأعلبى والكتامى فيما بين دار عدين 
«والقصرين والظاهر أن القتال آلذى بدأ بانتصار مبدثى لعسكر ابن أبىالأغلب 
على مقدمة عسكر أبى عبد آلله انتهى » عند حلول الليل ٠‏ بالسحاب هذا 
“الأخير نحو القصررين . من حيث عاد الى ايكجان ٠‏ واكتفى أبن أبي الأغلب 
دذلك ٠‏ فلم يحاول متابعته وكتب الى زيادة آلله بالنصر » فكتب بدورهالسجلات 
التى قرئت فى البلدان على المناير (183) * 


موقف تردد وحيرة من جائب أهل الاقليم بين الجانبين المتصارعين : 


والظاعر أن ذلك النصر المحدود الذى حققه الجيش الأغلبى » والدعاية 
“لكميرة التى روجها زيادة الله حول جيشه المنصور , كان له الاثر فى نفو سأهمل 
«النطقة الدين احتاروا فى احتيار الطرف الذى 'نقصى المصلحة بالوقوف الى 


ركه افتتاح الدعرة ,؛ صن 9 : وأنظر ابن الاآثير 6 سلة 5955 هداماي م مس ١5‏ 
)٠5‏ انتتاح الدعرة ‏ اس ٠ ١995‏ 
)١54(‏ انتتاح الدعرة » ص *51( , ابن الآثي , سلة 5537 هاداج م ص ٠ ١7١‏ 
1 (هه١)‏ أظر انتتام الدعرة » ص 149 , .وقارن تلخيص ان الأثير 2 سنة 515؟ مج في< 
حس لاه حييث القراهة , ردردمين:. ٠‏ 
5١‏ انتعام الدعرة , س -.١99‏ 1495 , وقارن تلخيص ابن الأثير . سنة 51" , 
0-3 ثم ص ٠ ١97‏ 


3-3 ليل 35 


جانبه ٠‏ وكانت نتيجة ذلك انزآك العقوبة بهم من هذا الجلذب أو إذاك وعلكة 
.من إين تهب الرياح المضعطرية ٠‏ 


فلقد تصورت يعض. قبائل منطقة قصر الافريقى وطبرشق أن الرياح. 
فرت اتجاهها وأصبحت تسير نحو الإريس وليس ايكجان , نسارت وفود منه 
الى ابن أبى الأعب يعلترن الطاعة ء مثل : بنى وشنو 2 وبلى عراش * ولم 
يسلم التعساء من انتقام أيى عبد الله الذنى سير اليهم عسكرا_يقيادة عروبة 
ابن يوسف ء فاجاهم على حين غرة_فقتلهم ٠‏ ونهب ديارهي قبل_أن _يطلق, 
فيها الئيران (ا1) »وكذلك فعل أبو عبد الله بينى ماجن ( من هوادة ) عندما . 
خرجوا على طاعته ٠‏ 


أما عن آولئك الذين بقوا على ولائهم لابى عبد الله » فإنهموقعوأ يدورمي 
نفريسة لانتقام الأغالبة ٠‏ فييتما كان فرسان الداعى يعاقبون أهل قصر 
الافريقى وطبرشق” 5 كانت بع قرات ابراهيم بن أبى الاغتب تجؤل فى 
المنطقة بقيادة ابن الهمدائى » للعاقبة قبيلة بئى ورديم , لدخرلهم فى طاعة. 
ايكجان ٠‏ وتم اللقاء فى أرض بئى ورديم بن قوآت أبى عد الله وقوات ابن 
أبى الأغلب - ووجد سيثو الحظ من بني ورديم أنفسهم بين شقي الرحا » 
كما يقال , بين القوتين المتنافستين على سيادتهم » وكانت كل قرة منهما 
قد عسكرت على الجبلين المشرفين عليهم » وهم فى الوادى بين الجبلين 
محصورون * 


ولم يطل تردد بئى ورديم طويلا » وذلك أن خوفهم من عقاب أبى عبدالله. 
إذا ما استسلموا للعسكر الأغلبى ٠‏ دفعهم الى الاستبسال فى قتآل ابن الهمدانى 
ورده عن بلدهم(ة08) * 0 
الإستيلاء على اقليم قسطيلية تمن بلاد,الجريد : 

واستمر 'ابق“عبلةالله فئ” تنقيذ لططته -التنى تلخصت" فئ اقتطاع قال 


)١61(‏ #انتتاح الدعوة . ص 198 ١‏ وأنظر ابن الأثير , سنة ا 1الهارج اص ١9‏ ؛ 
النى أعمل تلخيص هئم الاعمال التى اعتبرها ثأبية قَليلة الاهسية ر إبن خجلدون, مرج 4 
ص ©ه؟ )4ه ٠.‏ 

)1١68(‏ انتعاح الدعرة . صل ١451 1١48‏ ل رلقد أصل اتير الاير تلخيص.علم الاحداشد 
عي الأخرى ل صلة 95؟ هاءاج لم ص ٠ ١7‏ 


«المملكة الأغلبية المحيطة ببلاد القيروان » قطعة بعد أخرى ٠‏ فبعد شهر ين أوتف 
خلالهما غاراتة سحتى قيل أنه مريضص ,2 وحتى ظَن الاأغالية انه مات (كدلم ا , 
خرج من دار الهجرة بايكجان على رأس قوات عظيمة »2 وقد قرر-أن يشم 
.قسطيلية » هذه آكثرة + الى بلاده ٠‏ وكان عليه أن يسير الى ثاغاية التى أصبحت 
قاعدة العمليات فى المنطقة -- وفى باغانة وافاه واليه على طبنة , عاصمة 
الزاب بعسكره »وقدم اليه كتبا كان قد أرسلها المهدى هن سجلماسة مم 
بعض الرجال الذى تعرضوا لقطع الطريق عليهم من قبل جماعة من زئاتة فلم 
يدج حامل الكتب وحده إلى طبنة الا وهو فى آلرمق الاخير (.11) ” وهال 
أسر غبد “اليه جرأة زناتة على رسل "المهدى قفكر فى 'تغيير مسياته المعاقبتهم 
خى بلادهم البعيدة » ولكن مشايخ كتامة أقنعوه بارجاء ذلك الى الوقت المناسب» 
تحسبا لمفاجأة قد تقم فى بلادهم من قبل الجند الأغلبى ٠‏ 


.أخد « توزر » وقفصة : 


وهكذا صارت القزات الكتامية الى قسطيلية ٠‏ والملاحظ أن رواية القافى 
النعمان التى يلخصها آبن الأثير » تجعل هن قسطيلية ؛ وهى الاقليم الكبير 
مديئة قاتل أهلها أيا عيد الله ساعة من نهار قبل أن يستسلموا بالأمان > 
ومذا لا بأس به ٠‏ فالمفروضى أن هديئة قسطيلية تعني 2 فى هذ! المثام » قاعدة 
الأقاليم كما هى العادة فى تسمية العراصم باسم البلد أو العكس »2 وذلك 
يعنى أن المقصود عو مدينة ترزر العآصمة (1611) ٠‏ وهذا ما يضح فى رواية 
ابن عذارى التى تقول ان قائدى زيادة الله » وهبا : منصور بن اسماعيل 
.وشيب بن الصارم » انهزما آلى توزر تتبعهما خيل الداعى وهى تحسرق 
القرى ٠» )١59(‏ 


وبعد ان أستولى أبو عبد الله على ما كأن فى بيت ال مال 2 سار من 
عاصمة قسطيلية الى قفصة التى استسلمت هى الأخرى بالأمان , وبعد أن 


أخذ ما كان فى خزانتهآ من المال رجم الى باغاية ٠٠وبعد‏ أقامة قصيرة #تزك 
تابو.عبد الله_حامية من 0.٠‏ (خمسمائة) رجل فى باغاية بقيادة إبى مكدرل 


بوؤه١)‏ “انظر فيما سبق, سن لاا وها روه١.‏ 
)١١٠١(‏ انظلر افتتاح الدعرة ‏ ص ٠ 1١59‏ 

٠ ١88 الاستعبسار . حس‎ )١13( 

٠ رى ؤلمه‎ ١98 أنظر فيما سبق , صض‎ )١7( 


ب لالاة ا 


يماونه عروبة بن يوسف ,وعادالى قاعدته فى ايكجان 159) ٠‏ 
محاولة اخيرة لاثبات الوجود من جانب الأغالبة ؛ 


وعندما بل خير عنودة أبى عبد الله الى بلده تنفس ابرآهيم بن أبى 
الاغلب الصمداء ء وذلك أنه كان يخقى أن بكرن هدف الداعى التقدم من 
الجترب التونسى نحو القيروان , حتى أنه أعد العدة لترك الأريس والمردة 
الي زيادة لس اذا ما حدث ذلك ٠‏ ولكنه عاد وتشجع عندما عاد الداعي الى 
بلده وعلم بضعف حامية باغاية ٠‏ فسار اليها بكل عساكره ٠‏ واستفاث 
أيو مكدول , قائد الحامية » بأبيعبد الله الذى دعا كتامة ففاضت اليه من كل 
جاب * وانتخب أبو عيد الله 1١‏ ( اثنى عشر ) آلف فارس من خيرة رجاله » 
وقدم عليهم أبا مدين بن فروخ اللبيصى وأمرء باللحاق بالحوائه فى باغاية 
تندفاع منها ضد الاغالية » اذا لم يكونوا قد انسحيوآ من المنطقة ٠‏ 


وعندما وصل أيو مدين آلى باغاية وجد أن اخوائه بها » رغم قلة عددهم» 
انوا قد قاتلوا الجند الأغلبى قتالا عنيفا حتى بأس هؤلاء الاخيرول من هزيمتهم 
وخشوا أن بأتى المدد الى الحامية من أبى عيد الله » فارتدرا على أعقابهم نحر 
الأريس ٠‏ وحسيب أوامر أبى عبد الله لم يتبع أبو مدين الجند الأغلبى الا الى 


ولإنتصار الفاصل لآنى عبد الله فى الأريس : 


عندما تحسنت الاحوال الجوية عبأ أبو عبد إلله حشوده وخرج من 
ايكجان فى أول جمادى الآخرى من سنة 941؟! هه؟ فبراير. 151 م ؛ زهو 
: حل الجيشى الاغلبى المعسكر فى الأريس * وعرج الداعى . كما مى العادة» 
على مدينة باغاية التى أصبحت القاعدة الحقيقية لعملياتة السكرية » حيث 
عرش جيوشه العى بلغت ٠‏ (مائتى ) آلف رجل ما ين 'فارس وراجل © 
“كما يقول القامى النعمان الثى ينص على أنه اجتنع فى مقابل ذلك فى 
الأريس من الجند الأغلبى أعداد لا يحصيها إلا الله ٠‏ ويعد العرش المسكرى 


سار آبو عيد نه فى تجاه مسكيائة » من خيث سار بإحذاء ؤاذيها الى أن , 


1ك 


0 لاح الدعوة ل ع ه13 > وق اتشقيص لين الأ > اس كو 


سس /ا١‏ اين خطدوق ٠‏ ج ع سن وم ب حيث القراءة : آبى مكدولة البجيلق بهلا من أب بمكدول ٠)‏ 
افلظطف أظر افتتاح الدعوة .ص وؤا  27٠١0‏ وقلرن كلخيمس: ابن الالير سلة 17 هم 
ج خس 17 رانين خلدون تج 4 س *5 72 
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8لا0 م 


وصل الى وادى مجانة » وه الى وادى مرماجنة ثم وادى الرمل » على أربعين 
ميلا من القبروان » حيث أقام معسكره (110) * 


وقسلى أن يتحه الى الأربس رأى أبو عبد الله أن يتعرف أحوال المسعة 
وما يمكن أن يكون فيها من الجند الأغلبى ٠‏ وما يمكن أن يعوم به من المدرمهء 
عفى يوم الحميس 5١‏ من جمادى الآخرة / ١7‏ مارس بعث سررية هن خيالته 
نيبت بلدة منيولة ٠وفى‏ يوم الجمعة السالى وسع أبو عبد الله نطاق جولات 
فرسانه الى : شقبنارية ( الكاف حاليا ) التى خضعت بالأمان ٠‏ وأرضي بلى 
جودان حيث التقت بسرايا ابن أبى الأغلب وتقاتلت معها ٠‏ 


خطة المعركة : 


ودعد أن اطمأن الى حالة المنطقة ٠‏ عيأ رجاله يوم السيت ؟؟ من حمادى 
الاخرى / ١8‏ مارس بعد أن عرضيم فى مميئة الحرب ميمنة وضع قيبا 
بنى نيطاش ٠‏ وميسرة جعل فيها بنى سساوة وقليا وضع فيه قبيلتى منوسة 
ومسالتة - أما هو فقد وقف على رأس عشرة آلاف فارس ابنتقاهم من الدعاة 
ورؤساء القبائل وأصحاب المعرفة بمكائد الحروب1112) ٠‏ وعلى هده التعبئة 
رحف الى انراهيم س أبى الأغلب بالأر بس الذى كان ندوره قد عبا عساكره 
للحرب * 


حرب الكمائن تقرر مصير المعركة : 

فرسانه على تلة مشرنة على المدينئة يشاهد القتال الداهى ؛ الذدىسعطت فيه 
أعداد كثيرة منالفريقين ٠‏ وظهر لأبى عبد الله خلال الحرب التى استمرت 
من الصباح الى وقت العصر أن الجتد الاغلبى يقاتل آخر معاركه باستماتة 
أشفق منها على رجاله - وعندنُد قرر انتشخاب حوال ستماثة رجل من أشداء 
رحاله » ورسم لهم أن يعبروا المخاضة ( المسيلة ) المتاخمة لميدان المعركة , 
وأن يدبروا كمينا للخيالة الأغلبية التى لا تريد أن تنهزم ٠‏ والظامر أن 
الموقف الحربى وقتثئذ كان يقضهى على كل من الجائبين المتحاريين أن يحارل 


بع سه 


(176) أنظر اقتتاح الدعرة . ص "5-١‏ والهرامش , وقارن تلخيصص ابن الاثير , سة 
اك حم ,اج ل ص ١‏ ( فين خلدون , ج :1 ض 886١‏ ) * 
137) أنظر امتتاع الدعرة , ص 509 ب .5م 


ب كك97ه ل 


مثل ثلاك المحاولة » اذ التقى رجالة كتامة ‏ وهم عراة فى اللخاضة .ء برجالة 
الأغالبة ٠‏ وانتهى ذلك اللقاء البرماثى العجيب بتفوق الكتاميين الذين شخرجوا 
برماحهم ودرقهم ٠‏ يفاجئون الخيالة الاغلبية ويرجحرت كفة فرسان كتامة 
عليها (177) ٠‏ 


وهسكذا (نكسرت مقاومة القوات الأقلبية فجأة ٠‏ وتفرق العسكر في 
إتجاه بلادهم : فأشد (براهيم بن أبى الاغلب ومن معه من رجال الدولة الطريق 
على جيل الحراقين » وانهزم من كان من قبائل : لواتة وكزناية ومكلاتة على 
طريق « جثيرمس » , وهرب الهواريون والنفزيون على طريق بنى يشير ..» 
بيئما انهم العبيد وأخلاط الئاس من أهل آنريقية فى اتجاء القيروان ٠‏ كل 
هذا والكتاميون فى أعقابهم يقتلون وياسرون ويتتمون » ووصلت جماعات 
منهم فى متابعتها للمتهزمين حتى مدينة الأرس , ثم انهم عادرا 'لى معسكر هم 
عندماً حِن النيل (018) ٠‏ 1 


أما عن الاربس نفسها أفانها تعرشتت للعاصفة الكتامية فى يوم الآحد 
التالى وهر 55 من جمادى الآخرة //ا١‏ مارس + فقد دخل رجال ابىعبدالله 
فلدبنة عنوة ,«وقتلوا بها من الخلقمالا بحصء كما يقرل القاضىالنعمان(1573)” 
هما يرجح أن «سجدها الجامع كان مسرحا لمذبحة مروعة » سأل فيها الدم 
انعارا » كما تقرل رواية ابن عذارى )١7.(‏ * وقضى الحتد الكتانى يرمهم في 
الأريس م خرج لهم أبو عبد الله يرم الاثنين ه5> جمادى الآخرة/ ١‏ مارس 
خى طريق قمودة ٠‏ وهو يريد قسطيلية (091) * 


العودة الى وقادة ونهاية الدولة الأغلبية : 
اذا كان مؤرخو الأغالبة يقرلون أن آيا عبد الله لم يتبع انتصاره الكبيي 


فى الأريس بالزحف “اى رتاد العاصمة , خضية أن يحشد زنادة الله الجتد 


(1337) امتماح الدعرة , عن #08 ب 304 / وقاون تلخيمن ابن الآئيي » صحة 551 اه 
جة ص لاا ٠»‏ 

(114) افعتام الدعرة , من 1١8‏ * 

حيدق لنتتام الدعرة , ص 08لا * 

و01 الييك اج ١س 2١417 ١45‏ ابن الأثي ‏ سنة 10, سل * 

9 اقتام الدعرة د ص 06 , ابن الأثير سئة 557 هءاج قرس 1107 
(بن عذارى © ج ١‏ سن ١4‏ : حيث يقرل انه اخرف الى بالماهة * . 


مه هه 


الأغلبى اللمبعثر من جديد فلا يقدر عليهم ٠‏ فالحقيقة ان ابا عبد الله واصل 
المسير على نفس النهج الذى اتبعه قى حرب الأغالبة مئذ البداية 2 والذى 
يتلخص فى ترهيب عدوه يصدماثه المفاجئة » واكتساب ما يمكن اكتسابه من 
الأرض والغنيمة » بأقل قدر من الخسائثر ٠‏ وحرص أبى عبد الله على تقليل 
خسائره على قدر الامكان هو اللى يفسر كيف آنه كان يفضل: انلسحاب 
عدوه على أن يتخطف من ساقته ما قدر عليه » وهو ما يفسر أيضا كيف أنه 
كآن يفك الالتحام بخصمهة عقب اللقاء مباشرة + سواء كانت الوقمة له أم 
عليه , معتمدا على معاودة الالحاح على العدو فيما بعد ٠‏ فكأن حطته الحربية 
فى حرب الأغالبة كالت حربا متقطعة أششمبه يحرب الصوائف والشواتى 
السنوية التى طبتها آلعرب فى فتوح الاسلام الاولى ٠‏ 


فى اطار هذه السياسة الحربية السليمة ٠‏ ما ان علم أبو عبد اللهبهروب 
زيادة الله وفسل آابراهيم بن أبي الأغلب فى القيام مقامه 2 حتى ارتد على 
عقبيه قبل أن يصل ألى سبيبه » ومر بسكتانة » عائدا الى معسكره فى وادى 
الرمل , وذلكِ فى يوم الخميس 75 من جمادي الآخرة / ؟؟ مأرس 2 وقضي 
فيه ليلته *وفي يوم الجمعة التالى آخر شهر جمادى الآخرة سير عروبة(غرزوية) 
اين يوسف وحسين بن أبى خنزير على رأس الف فارس الى رقادة - ووصل 
القائدان والناس ينهبوث رقادة » فأمئوهم حسب أوامر أبى عبدالله وثركوا 
لهم ما إخذوه 0 ولكنهم أوقفوآ النهب » مما دعا أعل القيروان الى الابتهاج عندما 
وصلهم الخبر (1959) * 


وفى يوم السبت التالى أرل رجحب سئة “ةا / 1 مارس كان وصول 
أبى عبد الله الى رقآدة » وخرج شيوخ القيروان وفقهاؤها للترحيب به فى 
موضع ساقية ممس حيث استقبلوه وسلموا علية وأعلنوا طاعتهم له اوسالوه 
الأمان فأمنهم ٠‏ ثم انهم ساروا لى .ركابه إلى أن 'دخل :رقإدة » والقارىء يقرأ 
بين يديه : « هو الذى أخرج الذين كفروا هن أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحثشر » الغ الآية٠ويقرأ‏ : «كم تراكوا من جنات وعيون» الى آآخر السورة(172) ٠‏ 


0 
سيم 


[نفكف انتتاح الدعرة , صل 5١19‏ ”, 

/1) ابن عذاري 2 ج ١‏ ص 54١؟ ‏ 520 'حيث الاشارة الى أن فتباء القيرران عندما 
علموا بمردة أبى هلد"“ام الى 'الاريس اخرجوا مع "وتجزم- الئاس الللقاله , “سسا بهم “محيرب 
ابن نيد رب القوارى” الى فحص بارلاقسن » بين مدينة جلولاء وحمام السرادق , حيث وصلوا 
يوم !7 جمادى الآخرة/4؟ مارس ٠+‏ ولكن الشيعى صرفهم اقبج المراق , ولم يمح لهم 


م آله - 


وفى رقادة نزل أبو عبد آلله فى أحد قصورها الممرو ف بقصراليحر «وفرق دور 
المدينة على زعماء كتامة وأتزلحشود عساكرء.حولها (1/4) ٠.أما‏ عن مديلة 
القروان عاصمة البلاد العريقة ء فانه أمن من وجده فيها من أفراد البيت 
الأغلبى وقوادهم الذين آثروا البقاء على الفرار مع زيادة الله ٠‏ لم يستثئن 
"من ذلك الا ابراهيم بن برير بن يعقوب التميمى ٠‏ المعروف بالقرس اذ 
قتله خنقا ٠‏ كذلك أمر أبو عيد الله بالتخلص من رجال الحرس السوداني 
من موالى بنى الاغلب » فقتلوا ٠‏ والظامر ألهم استجابوا للؤامرة التخلص 
من الداعى التى كآن يدبرعا ابرآهيم القرس , كما يفهم من رواية ابنعذاري, 
التى تنسب الى أبى عبد آلله قوله : «ها أمنت افريقية حتى قئلت . 
القرس )١70(6©‏ » 1 


قيام الدولة الفاطمية » فى غيبة الامام : 


وبذلك قامت دولة الشيعة الفواطم ودولة كتامة بعد حوالى ١8‏ ( خمسة 
عشر ) عاما من ذلك اللقاء الذى تم يمكة بين الداعى الشيعى الشاب أبى 
عبد الله وبين جماعة الحاجالكتامى ٠‏ وبدأً أبو عبد الله يقر الأمور فى افريقية, 
ويثبت دعائم الدولة الغاطمية القتية استعداد! لاحضار الامام الذى يدعو له , 
وهو عبيد الله اللهدى . الذى كان حيتئذ فى سجلماسة » يعيدا على حافة 
الصحراء فى جدوب المشرب الاقصى ٠‏ 


العمل على استئقاذ أموال الأغالبة » والعتقلين فى افريقية هن أهل الدعوة : 
ولقد تطلب انجاز هذه الأمور حوالى الشهرين ونصف الشهر ٠وكان‏ 
أول ما بدأ به الداعى هو العمل على حفظ ما كان قد بقى فى البلاد من كنوز 


باللقاء فى همسس الا بعد مكاتبات واستمطاف ٠‏ ولا شك أن الرواية قبالخ عنا عنديا تقدر أن 
عدد قوات الشيعى تلن “٠٠‏ ( ثلائمانة ) ألف بارس وراجل مرزعين على لا ( صبعة ) جيوش 
اقارت اسم حساد , أشبار ملرك بنى عند . ص 8 ) - وتذكر رواية ابن عذارى أيضا أن كتامة 
عضمبت عمدما بذل أبر عبد الل الامان لاهل التيروان ٠»‏ على زعم انه كان قد وعدهم بان تكرن 
ملعمة , ولو أبهم قبلوا ما قاله لهم عن أنها مديئة طيبة قد أساطها الل برعايته * 

075 ابن عذارى 2 ح أاص ٠١٠‏ : حيث القراءة د قمر السحن > التى صححاها الى 
« قصر البحر »#ء وإنطر ابن خلدون 2 ج 54 ص 6" ٠‏ 

(ه/0) “الييان , ج ١‏ اص ٠ 5١٠‏ والظاص أن القائد الاغلبى القتيل لم يشتهر باسم 
« القرس » الابعد حسقه بوتر كرسمه * يآمر الداعى . آلا اذا كان الرجل تقد ماف يمهارته فى 
الرماية بالقوس الذى صار لقبا له + 


ب ىه -ه 


الأغالية وذخائرهم ء وانقاذ كبار أهل الدعوة من المعتقلين فى البلاد ٠‏ ولماكان 
أخوه أبو العباس المعروف بالمخطوم ( لجرح أصيب يه فوق أنقه ) محيوسا 
غحى سجس طرابلس فانه بعث من استنقدذه وعاد به وبصحبته أبو جعفر 
«لخزرى وكذلك أم عبيد الله المهدى آلتى كانت فى حراسة هنك الآخير (105) » 
مدا يعنى أن المخطوم كان المسثول عن تأمين وصول وآلدة الاملم الى المفرب , 
وأن أمره انكشف فى طرابلس فقبض عليه » وأن آلداعي كان على علم بذلك عن 
طريق عيونه أى جواسيسه ٠‏ وفيما يتعلق بالأمرال فقد عرف أبو عيه الله 
بما كان مخزونا منها فى قصر آلرباط بسوسة ,. فأرسل قائده عروبة بن 
يوسف الى هناك حيث أمن أهل المدينة وعاد بالأموال التى بلغت 78 ( ثمانية 
وعشرين ) حملا ٠‏ كذلك أمر الداعى بحمع ما كان قد انتهبه التلس من الآمرال 
بمدينة رقادة » وضم عبيد زيادة الله آلى رجاله » ووقف جواريه » أى أوتف 
التصرف فيهن ( لحين عودة الامام من سجلماسة ) > وعهد بالنظر فى ذلك 
الى أحد ثقاته من الفقهاء , وهو أحمد بنفروخ الطبنى المشهور بالأحدب (199) + 


التراتيب الادارية : 


وأخدذ أبو عبد الله الداعى بعد ذلك فى ترتيب الدولة وارساء قواعد 
نغلمها ٠‏ فعهد بولاية هديئة القيروان الى أحد المخلصين من أنصاره 2 وهو 
آلحسن بن أحمد بن على بن كليب المعروف بابن أبى خنزير . كما آلت ولاية 
العاصمة الأغلبية السابقة ء مدينة القصر القديم ٠‏ الى أخى هذا الاخير 2 وسو 
خلف بن أحمد بن على بن كليب (1/81) + وصدر آلامر الى الأخوين الواليين 
« بقتل من خرج ليلا أو شرب مسكرا ‏ أو ححمله أو وجد عنئده » (1/4) 2 فكأن 
عيد العدل والاصلاح قد بدأ بتطبيق « الاحكام العرقية » أو « حالة الطوارى», 
كما نقول الآن ٠‏ 


الإصلاحات الديئية : 


وقيما يتعلق بالاصلاحات الدينية التى تطليها المذهصب الفاطمى أمر أبو 
عبد الله بأن يزاد فى الأذآن بعد « حى على الصلاة » «حى على شير العمل ُ 


لكلا اين عذارى ,اح ١س‏ 01؟. وقارن اسن خلدون اج #ا ص 9؟زه ٠‏ 
دارا البيان ٠‏ ج ١ا‏ اص 06؟ * 

نالا ابن عذارى , ج 1 ص ٠. 5١06‏ 

(015) ابن عذارى .اح ١‏ ص 505 ٠‏ 


وإسقط مى آذان آلفجر « الصلاة خير من النوم »( .18) ٠‏ 


والى جانب ذلك أمر بآلصلاة على على ين أبي طالب بائر الصلاة على 
النبى » وكذلك على فاطية والحسين والحسين (141) + وقبيل حلول شهن 
رمضات أعلن آ[سقاط صلاة الاشفاع ( التراريح ) م وتم ذلك بمعرفة محمد بن 
جمر بن يحيى بن عبد الاعلى المروزى + الذى كان من سد خراسان ء عتدما 
غين قاضيا للقيروان فى ١17‏ من شعبان/؟١1‏ مايه ستة 104 م (140) ٠‏ والحقيقة 
ان ردود الفعل المتعلقة من جانب أبى عبد الله ضد المسارضين لهذا الاجراء ء 
من : أهل السسنة أو الخلماء من الفساق +٠‏ الذين أرادو استفلال الفرصة 
للتحرر من قيود الدين 045 . لتشكك فى صحة الاجراءات اآلصارمة ألتى 
قيل اله أمر ولاته باتخاذها ضد شاربى الخمر وتجارها ٠. ٠‏ 


وهكذآ تيلررت أصسول الذهب فى « تفضيل آل على والبراءة من سواه»» 
كما يقرل ابن عذارى » وأمر وجوه كتامة مدعرة الناس الى الدخول فيه » 
فدخل فى ذلك معهم كثير من الئاس ٠.‏ ولقد أطلق آمل الستة على المذعب 
الفاطمى « دعوة التشريق » ء لا تياعهم رجلا من أهل اشرق (1414) ٠‏ 
شعارات الدولة : 

أما عن شعارات الدولة الجديدة اللمأخوذة هن آلآيات القرآنية » والتى 


4 اس عذارى ,اح اص 6٠*؟ ٠‏ 

رزذ4١ا‏ اس عداررى جح 'ا صل /ا-” ٠‏ ويعلق اس عذارى عل ذلك فيقرل انه إظهر التصيع 
هى على ومعاداة من قدم عليه من أصحاب النبى علية السلام ٠‏ 

زكرن 'س عدارى . ج ١اص‏ 65-0 | حيث ينص ابن عذارى على أن القاضي المروزى امتج 
على يقهاء القرواب هى المسجد الحاهم ,. والكر عليهم ‏ بمتاسبة اعلانه اسقاك صلاة الاشفاع سم 
الاقتداء يعمل عر بن الحطاب مى القيام وتركهم الاقتداء بفمل على ين أبى طالب فى زبادة حي 
عل حير العمل ى الادان ٠‏ وقال لهم : اعملو! بسذعب آمل الييت » واتركرا الفضول * 

كول أطر ابن عذارى ح ١‏ ص لا١؟‏ : حيث تقول الرواية إن المروزى هندما راى في 
أول زمميان فى مرضح حلرسه عتد حدار القملة بالجامع . مكتريا : « ومن أظلم ممن من 
ماحد اه أن يذكر هيها اسمه وسعى فى شراءها » الى آشر الآية اكتفى بالاصر بمحوه ٠‏ وائتقل 
عن الحاوس ندلك الموصع + وعندما وقف عليه سس الخلعاء . وقال له : ه قد للقت لنا م 
أملحك اد . هى قطم قيام شهر رمضان فلو احتلت لنا ى ترك صيامه لكفيتتا مؤولتة 
كلبا » , اكتفى بآن قال له : « اذصب عننى يا علمون » , وآمر يدفمةه * 

)اس عذارى , ح ١‏ عى 507 , وأنظر فيما سبق صن 005 وه ١م‏ حيث تنسب 
التسسبة الى معلم الصبية الكتامى الذى جل أبر عبد لل مله عندما نزل على جماعة 'كتامة لآول 
مرة ء وكذلك المعارصيل للداعى من الكتاميين * 
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كان قد بدأ برفعها فى دار الهجرة بايكجان » ققد ظهرت أيضا على النقود , 
التى عهد بخطة سكها الى أبى بكر الفيلسوف المعروف باين القمودى » وعلى 
(السلاح » الى جانب خاتم أبى عيد الله » وخاتم طبع السجلات ثم البنود 
والخيل ٠‏ 


وفيما يتعلق بنقشش السكة تقرل روآية ابن عدآرى ان أيا عبد الله جعله: 
« الحمد لله رب العالمين » (148) > بينما تقول رواية اسن الأثير بشى* مسن 
التفصيل انه أمر بألا يتقش عليها اسم ٠‏ وجعل مكانالاسم من وجه : ه يلغت 
حجة الله » . ومن الوجه الآخر « تفرق أعداء الله » (181) ٠‏ ومن استقراء 
هذه النقوش الثلاثة يمكن القرل ان النقوش التى يشير اليها ابن الاثير والتى 
تعبير عن انتصار المذهب الشيعى وهزيمة أعداثه كانت سابقة على نقضص 
الحمدلة الذى يعير عن الراحة النفسية والاطمئنان بعد أن استقرت الأمورء 
أما عن السلاح فكان نقشه ( عدة فى سييل الله ) (187) ٠‏ بيئما ظل نقشص 
خاتم الداعى : « فتوكل على الله » آنك على الحق المبين » » وتقض خاتم 
طبع السجلات : « وتست كلمات ربك صدقا وعدلا » لا مبدل لكلماته ٠‏ وهو 
السميع العليم » ٠‏ وبقيت كتابة الرايات : « سيهزم الجمع ويولون الدبر » 
الى جانب : « قل جاء الحق وزهق آلباطل ان الباطل كان زهوقا » , وغيرها 
من الآيات التى تحمل مثل هذا المعنى ٠‏ كدلك ظل وسم الخيل فى أفخاذها 
بكلمتى : « الملك لله » (188) ٠‏ 


استحضار الامام من سحلماسة : 


وبيتئما كان أبو عيد الله الداعى يقرر قوإعد الدولة الفاطمية فى بلاد 
القبرران كان يعد العدة » فى قفس الوقت هن أجل استنقاذ الامام عبيد آلله 
الذى كان لاجئا فى سجلماسة يصحية ولده أبى القاسم »2 بعيدا على حافة 
الصحراء الجنوبية للمغرب الأقصى ٠‏ 


(186) البيأن , ج ١1ص‏ 7.56 ٠‏ 

(181) ابن الآثير » سنة 567 2 ج لم ص 18 ( ابن شلدون . ج 4 ص 568 ) ؛ ولأنماظ 
الحفا. يج 1١‏ ص ٠.54‏ 

14 إن الأثير » سنة 2807 ( ابن خلدون , ج 4 ص 75 ) . 

(188) ابن عنارى . ج ١‏ ص 6١77ب‏ 507,ء وقارن ابن الأثهر ه سلة 583 , وما سيق ء 
صن 98/8 ٠.‏ 


ب 0/8 د 


مول اللهدى الى ساجلماسة : 

أما عى كيفية وصول عييد الله الهدى آلى سجلماسة , فقصتها أشبه 
ما تكون بقصة التجاء الامام ادريس الأول الى المغرب » وان كانت أكثر منها 
غرابة ٠‏ والظاهر أنه عندما اشتدت شوكة أبى عبد الله الداعى ٠‏ وانتضرت 
دعوته الشيعية بين قبائل كتامة 2» ووصلت آتباء ذلك آلى المشرق 2 بدات 
الخلافة تشتد فى طلب صاسب الدعرة : وحامت الشبهات حول عييد الله » 
إلذى كأت د لجا الى سلمية من أرض حمص فى بلاد الشام (141) » ففسسر 
ببصحبة ابنه لابى القاسم نحو مصر . دون أن يكشف عن نه ٠‏ 00 - 


والروايات تختلف فى تحديد تاريخ فرار عبيد الله من سلمية المعصرء 
بول وقم .ذلك فى لواخر أيام العلولونيين ؟ آم بعد سقوطهم.فى سنة 47م 
:5٠م‏ ؟ ويظهر ذلك الخلط التاريشى فى الروايات التي جمعها المقريزى بشان 
سمادثة الهرب تلك : فهو عندما يختتم الفصل الخاص بمناقشة صحة نسب 
-عبيد الله المهدى يسجل أنه ظهر بسجلماسة فى ذى آلحجة سنة ١51اع/‏ 
آتكيوبر نوفمير 50 م (152) > أى على عهد هارون بن شتمارويه بن أحمد 
ابن طولون '( 585 565 ه//65م م 7 500 م ) (011) فى شلافة المكتفى 
(5965456آ مك١51‏ معامءكم) [ناطة ” شم يعرد > فى كلامة عن خخروجه 
'كلى المغرب »2 لكي يقول > أنه وصل الى مصر آثناء ولاية عيسى النوشرى (917اس 
5107 ه  9٠05/‏ ب 5٠١‏ م ) في خلافة الممتضد 159) الذى كان قد توفى قبل 
ذلك فى ربيع "الثانى من سنة ١‏ هم مارس 1م 


اقفية تحديد التاريع - 


الخروج من السام فى #لنصف الثالى هن سئة 7917 ه/ه ١‏ م :' 
وسيب مدا الخلط التاريخى » فيما بين خلافة الممتضد وشلافة المكتفى 
وما بين ولاءمة اللولونيين لي مصر وولاية عيسى النوشرى 2 يكمن فى عدم 


جخهاح الظر للقريزي ٠‏ اتماظ السننا , ط ٠‏ 30و؟ . سي 1١‏ / وأنظر ابن الآثي سنة 
5 يماج وا ص ٠ ١4‏ وانظر قيما سبق ٠‏ ص 248 وضاء! ٠‏ 

٠ ص 4ه‎ ١ اخلط المحننا . ج‎ +0١ 

(959) لنئزر المكنرى القضاة رالرلاة . ٠‏ ليدن . من 9417 0 45؟ ٠‏ 

0+5ع-اسى للاأثير 2 لسدات سنة 44؟ . سلة 6 ١؟؟‏ + 

1557 اخلظ (لحفا ,اج لاص 50 -. 0" 


581 ب 


التمييز بن ظبور 'الداعى أبى عيد الله فى بلاد كتامة على أيام الخليفة الستصدد 
بوالطولوني وبين ظهور عبيد الله المهدى فى سجلماسة على أام الخليفة 
المكتفى وواليه على عصر ء ١لتى‏ كان قد استعادهة العباسيون سنة 5915 عت 
0 م2 عيسى النرشرى (114) ٠‏ 


راذا كان الأمر كذلك فلا بأس فى أن يكون خرورج عبيد الله المهدي معزي 
سلمية الى مصر قد تم فى بداية ولاية عيسى النوشرى ( منذ لإ جمادى. الاخرة 
سنة 595 ه/لا١‏ أبريل 5805 م ) ولا باس أن يكون ذلك قد تم فى فترة 
الاضطراب التى عرفتها مصر خلال سيعة أشهر , فيما بين 51 من ذى القعدة 
سنة 597 ه/١7‏ سيتمبر » و 8 رجب سنة 5917 ص/8 مايه 35م ,2 سسب 
'فورة محمد الخلنجى الذى دعا للطولونيين (165) ٠‏ قلا شلك أن هذه الثورة 
التى عست مصر وجنوب بلاد الشام والتى تنقل أثتاءعا عيسى النرشرى أمام 
مطاردة الخلنجى فيما بين الجيزة والاسكندرية والصعيد 2 كانت مواتية لكى 
ينتقل المهدى من ححص الى مصر والمغربخفية عنعيون الخلافة٠‏ هذا , 'كمايمكن 
'القرل إن اضطراب الاحوال فى مصر فيما بين سنتى 595 هاره+-9 م . 
:و 55 هم501.م , هو الذى تسيب فى ذلك اللس الذى حدث بين. تلك. 
الغترة وبين غترة 'الاضظراب التى عرفتها البلاد على أواخر أيام الطولونيين . 
قبل سنة :557 ه/ ه40 م + كما كان سيبا فى ظهور تلك الروايات ذات الطابع 
:الاسطورى ٠»‏ التى أحاطت برحلة عبيد الله المهدى الى المغرب وحعلتها أشيه 
بمغامرة قصصية من النوع العجيب ٠‏ 


ويقوى ذلك الاحتمال ما تقولهالرواية الشيعية الخاصة دتلك الرحلة من 
أن المهدى كان موجودا فى مدينة الرملة من فلسطين حوال منتصف ستنة 1917م 
'/04 م 2/2 بعد خروجه من سلمية أثناء الثورة المعروقة بثوررة العرامطة فى 
بلاد الشام ضد الأمير طغج والى دمشق , والى دارت فيما بين سنة 549 هم 
5 م “وسمئة. "6١‏ ه/غ١؟‏ م6 ٠‏ والدى بعهم من تلك الرواية التى ثر جع 
الى أيام المعز .لدين الله الفاطمى أن تلك الثورة لم تكن قرمطية بل كانت 


(154) أهظر كتاب الاستيصار . عن 4-؟ . حيث تحمل الرواية خروج سيد إلى همر 
,فى أيام الطولونيين وعلى عهد الخليغة المعتضد . فكأبها وصعث عييد اله المهدى عى موصعم 
أبى عبد لله االتشيعى ٠‏ 

)١66(‏ أنظر اين تغرى بردى ء النجوم الزاهرة , إسدات سكة: 5095 ب 555 عه اج ؟ 
هي '50؟ برها جمنها ٠‏ 


شيعية قاطمية , وأن الذين قاموا بها هم ممص المسسقين من الدساة على اعمى 
الدعاة > وأن ذلك كان سيب خروج المهدى من 0 * وحسب نلك الرواية 
عذان ملا غلم به دعاة المهدى الثوار من الاساءة الى الهاشميين الذين كاب الهدى, 
بيتظاصر بالانساب اليهم » كان سيبا فى شكوى هؤلاء الى الخلائة التي تنبهت 
عندئك آلى عبيد الله (051 ٠‏ 


الرحلة العسجبية : 


مكنا يكون عبيد آلله المهدى قد خرج فى النصف الثاتى.من سنة؟ اكه 
ءية م من بلاد الشام بعد فشمل الثورة هناك + فى الوقت الذى كانت *تصله 
النباء جاجح داعيته أبى عبد آلله فى لأغرب ؛ وبعد أن أخد وجال الخلانة من 
أصحاب الأخبار يلحون فى اماطة آللثام عن شخصية الامام النى “لانت كتامة 
"تقائل فى' سبيل اظهار دعوته وكذلك قرامطة الشيام * 


قل ستسمبيه الاساليب الفئنية التى كان يتقنئهاأ أصحاب مثل مره الحركة 
السرية ودعاتهم سار عبيد الله من الشام وبصحبته ابئه أبو القاسم ( نرْار ): 
روصو مستتر يزى التجار , وخرج معهما بعش نساء بيته وعدد من خاصته 
ومواليه ٠‏ وغلى رأسهم أبو العياس ( المخطوم ) أشو الداعى الذى كان يراقبه 
عن كتب * 


والظلاهر أن تسلل عبيه الله خفية من سلمية آثار شكوك رجالالخلافة 
الذين خمنوا وحهة سيره نحو المغرب + فأصدر ديوآن بغداد أوامره الى عيسى 
النوشرى والى مصر , وال أمير التيروان الأغلبى زيادة آلله بأشذ الطرق عليه 


عم مممم د سسا سمه سه 


1 أنظر حذكئرات حركة المهدى الفاطمي ؛ استتّثار الاعام ء وصميرة حمفر الحاجب ءه 
شر ايفا وى , عسلة 'كلية الآداب بسامعة القاهرة ؛ المجلد الرابع » ج 5 : ديسبصرل 5185( » 
المقدمة ٠و‏ ب 9١‏ ( حيثك تحديد الثررة فى القام هيما بسن مسراث 86؟ - ١5؟‏ م )1 , 
من 11 ل له رسيت تمحدير المهدى من غدر بنى أبى محمد الداعى ورميله من سلمية الى 
حيص »ء الى طرالئلس الشلام ٠‏ الى الرملة ع , صن 48 ( حبت حمر طنج فى دمضق ) , 
مى 1١5 2 1١١‏ ( حيث كتس الهاشميون الى الخليفة الممنصد يستتصررن به » ووقوع الكتب 
يد اناسل ابي سييول الى كان ينع قدوم المهدى عليه فى الأشهر الأرلى عن سنة 9ألاه ), 
مناه 7٠١56 ٠‏ (حيث جمزيمة [بى ميزول آمام محمد بن سليبان ثم القبضن عليه داقراده على 
المهدى وصفته , -وخربرج البريد من بقداد طلب الهدى في جميع الأقاق ) > سن 1١1‏ ( حيثك 
السي عمل أن الهدى كاك يعيتى فى سامية مع الهاشمييل ويتظاهر بانه* عياسى م هه 0 * 
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وقبهه ٠‏ بل وكذلك كل من يشبيهه (/11) ٠‏ ونمجم أعران النوشوى فعلا فى 
االقتبض عل عبيد الله فى بعض البساتين , ولكن الأمر انتهى باطلاق سراحه . 
بعد أن أنكر اله وهو يظلهر التقى والعبادة(154) ٠‏ 


وتضيف الروايات الفاطمية الاصل على تلك المغفلعرة لونا قصصيا 
سثيرا » فتقول ان المهدى بعد أن خرج من مصر ( العاصمة » عاد ب>رغى تعرضه- 
للاخطار ‏ يطلب كلبا كان هرب لهم . فحمل الى آلوالى الى حقق ممه . 
ولم يطلقه الا عندما خيل له انه صائد قد مرب له أكلبه فطليه » وشهدت له. 
«البينة بذلك (59) ٠‏ 


والى جانب .الرواية ذات الطابع القصصى هذه نجد روايتينه أخربين أكثر 
-جدية اذ تقول الواحدة منهما ان عبيد الله اشترى الوالي. فأعطلم ممد كان. ممه 
»من الأموال الكثيرة حتى أطلقه (..1) + بينما تقول الأخرى أن عيسى النوشرئى. 
أطلقه لأنه كأن يتشيع (5.1) ٠‏ مثله فى ذلك مثل واضيمح صضاحيه يتريد مصر. 
«الذى ساعد لدريس بن عبد الله على الفرار الى المغرب صد أكثر ان مالة- 
عام 6.5 ٠‏ 


57١ا)‏ أنظر لتعاظ للحقا اللمقريزى 27 اج ١اصص‏ -3 ل (03ء (ين الأئبي , عسسلة تهم 
اج ماص 1١4‏ 6٠١ء‏ وقارن الامتبصاراء ص ٠ ٠١54‏ 

(058) لتماك الحينا » ج امس 5١0‏ . 

(155) أنظر كتاب الاستسعمار صن ٠04‏ , وتارن اتماظ الجفااح ١‏ صل -5 ب 5١‏ : 
اسيث تقرل الرواية ان للكلب كان لابى القاسم بن المهدى , وأن هذا الأجير عنما عاد الى ليه 
فى البستان الى اكإن قدديقن عملية فيه كان ذلك سيما عى اطنثيان اللوشرى الى أنه ليس 
الرجل المطلوب » اذ كان أصحاب الوالى قد لامره على اطلاقه + وآبطر هامض ١‏ صن 1١‏ سميثك 
يشير الى تص محمد بس محمد اليماني الذى بشره ايفابرف ( عجلة آداب القاهرة؛ )» 2 عن ربملق- 
“للهبى هن الثام الى الممرب . والذى ترد فيه قصة القائم صم الحروة السلوقية الميغ اء 01:,, 
تبث يشرائهاءمما كان سيبا فى عودة المهدى الدى استيطاهم » ولكن على الها حدثت فى 
فلطريق. مِن: دمشق الى الرملة » ودون للواجهة هع الوالى 7 آاتظر اللمن ء صن إبالا . 

)5١0(‏ ابن الآثير , صلة ؤم ها, ج 8 ص 1١4‏ ء اتعاظ الحفا للمقويرىي 6 لا 
نيك 

)5١١(‏ ابن الاثي منة 543 . ج # ص ١4‏ , وقارن نصى محد اليسانى . مبسثة كلية 
أآداب القامرة ١951‏ . من ١١‏ ( حيث تقول الرواية ان المهدى بزل على سصن الثقاة الذى 
يعرف بابن فياش . وآن علدا الاحبر شهد الدى صاحب ممر ادآن ضيفه لم يكن اله رجلا هاشميا 

.من اشراف التجار , وأنه معروف دالفضل راليسار ) 
(5909) أنظر قيم ميق ا صن ه .9‏ ججبرا» 


م كمه ب 
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ومن مصر سار المهدى وايئه ويصحبتهما أبو العباس أحُو الداعي نحو 
الغرب مع بعض قوآافل التتجار الى طرابلس * وفى حيز مدينة برقة تعرضت 
الجماعة , فى مورضلع يعرف بالطاحونة لغارة قام بها عدة من المزاتيين من آهل 
الناحية » وضاع فيها بعض متاع عبيد الله بعد أن تعرض للشستم واللطم » 
رمنه كتب وملاحم كانت لآباله عظم أمرها عليه ٠‏ وفى تلك الثارة شرب 
أبو العياس بالسيف على وجهه »2 فكان الجرح الذى دعا الى تسميته 
بالخطوم 9.؟) ٠‏ 


(7١5؟)‏ أنظر استتار الاهام وسيرة جمفر ٠‏ مجلة كلية الآداب بالقاهرة , 5954 ص ٠١1‏ 
وسيرة جعفر الحاجب » ص ٠ ١١9‏ وانظر المقريزى ٠‏ اتعاظ الحنفا » ج ١‏ ص +5١‏ وابن عذارى 
ج ١‏ ا ص 15590 1751 حيثك ترد القصة بمناسبة تنكيل القرات الفاطمية باهل برقة وى فى 
طريقها الى مصر سنة 5+١‏ .ها/8١1‏ م , كثار لتلك الاهائة التى لحقت بالامام. غندما دشل 
بلدهم , وهر قادم من مصر « وآأنظل للمؤلف »2 لترة حاسمة من .تاريخ الثرب : موقف ليبيا 
غيما بين قيام الفاطميين لمى افريقيةولقلتهم الى مصر » مجلة كلية الآدلب بالجاممة الليبية ه 
الحلد الأول . ينشازى 1598 ٠‏ ص 590١‏ . 
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طرابلس : 

وفى طرابلس استقر المهدى بعد أن انفصل عن قافلة التجار » ولكن 
أمره كاد أن يتكشف عضل عمال زيادة الله الأغلبى 0 ولكته لم يقبضش الا على 
أبى العباى الدى حيس فى سجن المدينة (1.4) ٠‏ وعندئدذ رآى عبيد الله 
أنه ليس من الحكمةالمرور بالقيروان من أجلالمسير مباشرة الى حيث ا بى عبدالله 
فى بلد كتامة , فأخذ طريق آلقوافل الصحرآوى المؤدى الى سجلماسة عبر 
قسطيلية (1.0) » وبلاد الجريد والزاب حيث هر , كما تنص الرواياته 
الفاطمية التى نجد لها ذكر فى كتب الاباضية , بكل من مدينتى قوزر ووارجلان 
اللتين تعرض فيهما المهدى للسلب والاهانة من جديد , كما حسدث فى 
الطاحوبة بحيز برقة ع 


'نوزر : 

ففى مدينة توزر من بلاد الجريد النى كان يظن آنها مسسكون قاعدة ملكدت 
حسبما كان عنده من العلم » لولا أنه وجد رجالها باعة وأصحاب حوانيت »2 
ليس معبم زيئة آلملك ولا عبيئة السلطان . تعرض لعبيد الله ومن كآن قد بقى 
معه » رجل من بنى جلتمين من قبيلة بنى واسين ٠‏ وئرع دابته النفسية ؛ 
مما دعا المهدى الى أن يكتب اسم الرحلواسم قبيلته وبلده ‏ اسظار؟ للانتقام 
منه فيما بعد ٠‏ 
وارجلان : 

أما فى وآرجلان فقد تعرضل له سفاؤهم وهرءوا به » وقالرا : « هذا الذى 
جاء من الشرق يريد آلملك فيصقو! في وجهه » ء وكان أششد الناسي فى ذلك 
أهل قصر بكر » وشيخهم يسمى غيار » ومنزله يعرف بتاغيارت ٠‏ وفى ذلك 
قال عبيد الله : « غير الله ما بهم » ٠‏ 


وقصة هرور اللمهدى بتوزر ووارجلاب وهو فى الطريق الى سجلماسة 
بعد اقامته فى مدينة طرايلس مقبولة ٠‏ لا يضعف من شانها آلا ها ثقوله 


)1١4(‏ ابن عذارى ج ١‏ عس 5١6‏ . حيث الإشارة الى ذلك بمئاسية دخرل أبى عبد ان 
رقادة » والشظر فيما سبق ٠‏ صن لاه وى ١96‏ , وقارن ابن الأثير ( سئة كككاءج مس )١6١‏ 
الذى ينقله المفريزى ( اتعاظ السنقا ج ١‏ ص 0١‏ ) + حيث يقهم من الرواية ان آبا المباس 
قيض عليه فى القيرران حيث كان المهدى قد أرسله لاستطلاع الاحرال . والغلب الظنْ الله أعيد 
الي طرابلس لكى يدل على المهدى ٠‏ 

: 5١ انظر ابن الانبي , مسكة 591 , ج م حى 15 , وقارن اتماظ الحنفا , م 5 سي‎ )1١5( 
* حديث القراءة قسنطيئة خط وقسعلطيئة بدلا من قسطيلية‎ 


من أن عبده د العحانى » الدى قد يقصد به أبو عد الله الداعي الذى اشتهر 
بالايكجاثى » فساة آلى ايكجان دار الهجرة . كال معه وأنة سدده ص بوزر الى 
مديئة تاصروت ( تارروت - دار الهجرة ) من أرض كنامة , بعد أن عرف 
قمحها فى سوق توزر . ووجدها على الصنة آلتى ثترافق علمة (5.؟) ٠‏ 
والظاهر آن رحال زيادة الله عندما فشلوا فى وجود عييد آلله فى طرابلس 
عرموا وجهته نحو سجلماسة فخرجترسلهم الى صاحيها اليسم بن مدرار 
يطلبون المهدى ويعرفونه بأنه الرجل الذى يدعر آليه ابو عيد الله اللشسيعى , 
ويطلب اليه القيض عليه (1.") * 


سجلماسة : 

والظاهر أن عبيد الله عاشي » وهو فى زَى التجار ' فىسجلماسةلفترة 
من الوقت ٠‏ اذ تقول بعض روايات المقريزى انه أهدى الى اليسم وواصله , 
وأن الأمير المدرارى قربه وأحبه (4-؟) ٠‏ هذا , كما تقول بعض الروايات 
الشيعية المقبية التى بقيت اصداء لها فى كتب الاباضية المعروفة ؛ إن عبيدالله 
نزل فى دار لبعض وجوه أهمل سجلماسة 0 فى طابقها العلرى » وأن صاحب 
الدرر الذى سكن معه فى الطابق السفلى رأى فيما يرى النائم كان ثعبانا 
عظيما يسكن ممه فى داره ٠‏ وأئه عندما قص الرؤٌّيا على عبيد الله فسرها 
له بأن « الثعبان العظيم ملك يملك المشرق والمغرب * ٠‏ فما كان من الرجل 


415 أبطر أبو زكريا , المحطوطا , سن ترم« ب ب ( والدرسيثى / المطبوع , صن‎ )5١1( 
حيث‎ : ١١8-١15 ص‎ , ١5151 سسجلة آداب القاهرة‎ ٠ وقارن . سيرة جعفر الحاجب‎ , ) ١+ 
تفرل الرواية انهم سارواعن طرايلس الى قسطيلية ومروا- شائل نفوسة - ويظهر من نلك‎ 
الرواية الملسوبة الى جعفر حاحب المهدى أن عبيد الله اقام هد لاباآس بها فى المديئة وآن‎ 
من ذلك ما تعرضي‎ ٠ خدامه لقرا سض المتاعب من عامة الماس الذين كالرا فى ممظبم من الاباضية‎ 
له الحاحب سعفر من بعض. الياعة الذى عرفه انه رائطي قأساء اليه , ومتها عقامرة مثيرة تعر‎ 
لها عدما بمثه المهدى لشراءخروف صغير سمين » عرض عليه رجل من أمل ترؤر كلب سميل ه‎ 
٠ » ناذا القوم ياكلون الكلاب ويسيولها يأسساء الخرفان‎ « 

لفشقة ابن الأثير . سلة 1543 .اج ل ص ١6‏ + اتماظ الحنا ء ج ١‏ ص 55-51 , 
وقارن سيدة جعفر , ص 194 ٠‏ حيث تقول الرواية الهم ما ان خرجوا عن توزد تى انزلا 
الرسول فى طلتهم ٠‏ 

(208) 'تعاظ الحفا للمقريرى اج ص 35 وقارن ابو ركريا . المخطوط , صل 58 باب 
ورحدث تقرل الرواية 'ي نصبد نه دك الى النسم لأعطاء سقفي ما عدم كيرد عته التاسن , اثر 
ما انتشه في سخلاسة ص أنه هرت مل 0 اموال عظمة نهاله وانزعه ) ٠‏ 


اذ 6051 نه 
إلا أن بجله وقبل يديه (5.) ٠‏ 


وادا كنا لا نجد فيمأ بقى لنا هن سيرة جعفر الحاجب عن اقامة الميدى 
المنقبية فى سجلماسة الا كرامة جرى الماء بشدة فى عين الماء الراكدة فىيالسيثان 
الملاصق لادار التى سكتوا فيها بعد أن وضع القائم رجليه فى الماء (.١؟)‏ . 
فان ما احتفظ لنا به أبو زكريا 2 فى سير أثمة تاهرت ٠‏ يمكن .أن بقدم لما 
صورة لا بأس بها عما كانت عليه سيرة المهدى الممقسية فى سجلماسة , مما 
كان متداولا فى المغرب على عبد الفاطميين ٠‏ 


من ذلك أن الليدي أقام فى سجلماسة حتى عرف بالفقه والعلم والقراءة» 
مصاز الناس يختلفون اليه ويسألونه عن حوائجهم ٠‏ وأن وآلى المدينة(اليسع) 
آثره على جميع أصحابه رجعله وزيرا فى جميع أموره الى أن انتهى أمره بأن 
اصبح المرجع الآول فى أمور السام والحرب , هما جعلهم يتيمنون به فى 
جميع أحوالهم » بل وحتى انتهى الامر بان ولوه على أنفسهم بعد وفاةاليسع» 
وهو غير راغب فى ذلك وصار يأخذ العرقى والمدائن حبى أخدذ مديئة فاس 2 
كما تريد الرواية آلشعبية التى يغلب عليها الطابع الأسطورى (511) ٠‏ 


أها عن رواية جعفر الحاجب فيى لا تشير الا آلى القبض على اللمهدى فى 
سجلماسة بعد أن وصلت الأوامر ؟لى اليسع بن مدرار بذلك من قمل الخلافة 
أو زيادة الله الأغلبى » وهو ما ياخذ به جمهور المؤرحين ١‏ وان تميزتالرواية 


الشعبية ‏ التى تظهر فى شكل مذكرات شخصية ‏ بالمزيد من المعلومات 
التفصيلية (؟95؟) ٠‏ 


)٠١4(‏ أبو زكريا + المخطوط . صن 506" | ( الدرجيئى ٠‏ المطيوع ء ص ”47 ) ٠‏ وقارن 
سيرة جعفر الحاجب .صس؟١١,‏ حيث تقول الرواية امهم استأجرر! دارا حسئة س رجحل يمرقه 
بأبى حبشة للمهدى ٠‏ 

” مجلة آداب القامرة , 19553 , من 1196 ب اا‎ )5٠6١( 

)5١١(‏ أبو زكريا , المخطرط , ص ٠+8‏ | , وقارن رواية القاضى اللعمان فى انتتاح 
الدعرة رص ١95‏ 104 ) حيث تقول ان كل من رأى المهدى بسحلماسة كان يقول ٠‏ «ها هذا 
تاجر وها هذ! الا سلطان أو ملك من الملوك » , كما تقول إن المهدق وصل اليسح صاحميه 
سحلماسة الدذى « كان يوجب حقه وانمليمه الى أن آثاه كتاب زيادة الس ٠٠٠‏ يخبره انه هو الذى 
يدعر أبو عبد الله اليه » ٠‏ 

9١؟)‏ أنظر سيرة جعفر الحاجب , ص 155 ١٠8‏ : حيث الاشارة الى أله عند القيش 
على المهدى وابنه القائم وشخدمه : جمعلر وطيب وصئدل وآبى يعقرب التهرمان ٠‏ خصصت دار 
لحبس الامام وأشرى لحبس ولى هده , بيئما حمس الخدم فى يعض سحون المديئة ٠‏ هذا الى سم 


لا9ة6 - 


والذى يمكن أن يطمان الى صحته من كل ذلك ٠‏ هو نجاح المهدى فى 
لإثلات من مطاردة عمال الخلافة وزيادة الله , رآالوصول الى سجلماسة في 
واخر سنة 517 هه / 100 م حيث أقام متخفيا فى زى التجار ٠‏ ومن ملجأه فى 
سجلماسة أخذ عبيد الله المهدى يتصل سرا بابى عيد الله الشيعى (236) , 
لذى كان يطلعه أولا بأول على مجريات الأمور حتى أنه عندما انتصرتقوات 
الداعى على جيوش زيادة الله فى نفس سربتة ؟99؟ هلله90 م 2 أسرع 
أبو عبد الله فكتب الى المهدى « يعلمه بالفتح » ووجه اليه بمال كثير مع قوم 
من كتامة سيرآ » (94) ٠‏ 1 

ولكنه رغم هذا التكتم لم تليث الانظار أن اتجهت الى عبيد الله الذى 
رضع نحت آلر قابة , الى أن أت الأخبار من القيروان تؤكد لليسع بنمدرار ء 
صساحب سجلماسة ٠‏ أله الرجل الذى يدعو اليه أبر عيد الله فى يلد كتامة , 
لقض عليه وحبس فى دار أخت آليسع ٠‏ كما قبض على ابنه أبى القاسم 
الذى حيس فى دار أخرى فى بعض أرباض آلمدينة(10) + ولم يلبث الخبر 


سه احابب ما تعرمى له الحدم عن التعديب في سسبيل انترااع اقرارعم بآمر المهدى . وكيف الهار 
بعصم نيم مد حعسر للامتحان الصعب ٠‏ الى جابب إشارات الى يم ص كان يتصل به 
س سجلساسة مص الاصدقاء والاتبااع + 

8ع انطر سيرة حعفر الحاجب ٠‏ صن ١‏ م حيث تترل الرواية ان المبدى صادق رحلا 
مطليي من القروات . وأنه كى عاد الطلبى الى أفريقية طنب اليه أن يعلم الداعى يامره في 
سحلرسة ) , ص 6"( ( حيث الاشارة الى أن جعفر محمد بن أحمد اليقدادى الذي مياد مَنْ 
أكبر أعران المهدى , وكيف كانصعود لجمه يسبب انه سار إل سجلماسة حيث التقى يالمهدى 
الى امرء بالمسير الى الابدلس انتظار! لعتم آبنى عد الله افريقية ) ٠‏ 

)5١5(‏ ابن عداوى ,م ح ١‏ ص لاما : حيث تضيف الرواية أن المهدى أععلى لسسديقه 
المطلى الدى كان معه فى سحلساسة من الدتائيي الى أرملها اليه الداعى والتى لم يكن لها 
مثيل هساك . وقرأ عليه كنا بآبى عيد الل وآعره يكتمات الخبر , وآالا يبدل من حاله خشية 
الميرن والرقناء ٠‏ 

)1١6(‏ كتاب الاستبصار , هن 8٠١8‏ ( حيث تقرل الرواية ان الذى ص على عبيد الله 
كان رحلا يهوديا ٠‏ ولا باس أن يكون قصد الرواية الشيسة من ذلك هو آلرد على آرلثك الذين 
اتهيرا عند الل بأنه يهودى الأصل ) . وقارئ رراية الْتامى النعمان ( اقتتاح الدعوة , 
س 5897 )م حيث تقول ان المهدى إعترف لليسح يدسه المتوى ولكته قال انه "ثاجر وآنكر 
صلته بالدامى . وان اليسع حمله فى دار وجعل عليه حرسا, وجسل ابنه القائم بأمر الله 
ذلك فى دار أخرى ليفرق بينهما ويختير قول كل واحد منيما ٠‏ وقارن المتريزق © ج ١‏ 
ص 19 حيث تقول الرولية ان اليسم قبشى عي الهدى صنديا اقترب آي هيد الله للى جيوشه 
حن سجلماسة ٠‏ 


اب 0958 سس 
أن وصل الى الداعى الحفف ” قس دحوله القروان ٠‏ كما سشيفت الاشارة(؟١؟) ٠١‏ 


السير الى 'سجلماسة : 


وهنذا ء بعد أن أقر أبو عبد الله الأمور فى افريقية فوزع الولاة والعمال 
بوالقضاة على مختلف المات ؛ أخذ يعد العدة لغزو سجلماسة واسدئقاذ الامام ٠‏ 
وفى منتصف شهر رمضان من سنة 7595 م/م يونيه 109 م أى بعد شهر بن 
ونصف شهر من دشوله القيروان ورقادة » سار على رأس قواته الكبيرة من 
كتامة » التى يصفها ابن عذارى « هالدبىالمنتشر » ,2 وابن سماد بأنها م هملء 
الارض من الخيل والرجال » » بعد أن استخلف أخاء أبا العباس على افريقية, 
وبصحبته العاند أبو زاكى تمام بن معارك الاجانى داليا لرقادة(514) ٠‏ وسار 
بصحبة الداعى حاشيته » من وجوه رجاله وأمل دعرته , مثل : ابراهيم بن 
محمد الشيبانى المعروف بابى اليسر الكائب ٠»‏ وزيادة بن خلفون المتطيب 
عولى بنى الاغلب : كما خرج معه من فقهاء العراق ( الحنفية ) أحبد بن محمد 
ابن سيرين الذى تعصب للمذهب الشسيعى فسار راجلا : « يرى أنه محتسب 
تلثراب فى طلب الامام » » هما كان سسيا فى توليته قضاء مدينة برقة بعد 
ذلك ركال) ٠‏ 


القضاء على دولة ناهرت الرستمية : 


ولما لم تكن بلاد المغرب قد عرفت » منذ رقت طويل » مثل همذ الحيسشس 
الجرار المثقل ٠‏ بجهازه وعدده وآلات السفن » (.5) , كان من الطبيعى أن 
إيتقدم الداعى دون أن يلقى مقاومة , فتتبدد القبائل أمامه ونفتم له المدن 
أبوابها (١9؟‏ ) ٠‏ فعتدما مر يطبنة , عاصمة الزاب » أتاه الزعيم الزئاتى محمد 


(511) الاسشمار ٠‏ مس 5-4 ل حيثك تقرل الرواية أن عيد الل هر الدى ينب اليه , 
واعليةه حاله من الاسر والحرف ورمب الله فى اناجعالء ٠‏ 

)5١97(‏ أنظر قيما سيق , صن الام ب اأهماء 

» أسار ملوك بلى عفيد , صن‎ ٠ ان ماد‎ ١١6 ابن عذارى . بي كاسن‎ )1١8( 
لم يصبحح التساشر <« وأنا راكى » فتركها »> ابارك وقارن اسن الاب اسيمة 48ه»‎ 
٠ ححيت لا يذكر أبا زاكى‎ 1١8 حص‎ 

(515) البيان ٠ج‏ اص !هادا لام؟ؤ . 

(120) ابن عذارى ٠ج‏ اص ١١#‏ - 

52؟) انظر اكقريزى , اتساط الحنفا 7ج ١‏ ف 516 
الخروسه وحافتهة ناقة ‏ ورالس السائل عن ا مه 


ميلك 


اح مي 


حسصث يقول أن العرب اححمتن 


ايه سيلهه بيدحلو' فى طاهة  -‏ ا جه 


ا الل 5 


ابن حزر طائعا(؟؟؟) - وصدما عرج فى الطريق على تاهرت » لم يكن أمام 
عاصمة الرستميين سوى الاستسبلام بالامان ٠‏ فالرستميون كابوا ممقسمين. 
على أنفسهم :م سن : أسرة الامام الحاكم شقظان بن ابى اليقظان 1 وأسرة الامام 
المفتول السابق يورسف بن محمد بن أفلح الذى كانت ابنته دوسر ٠‏ كبا تقول 
علرواية الاباضية ٠‏ تتحرق شوقا للاخذ بثاره » كما كان مجتممالمديئةمنقسما 
هو الآخر ٠‏ .ما بين : وهبية مخلصين » ومخالفن من : المالكية , والواصلية 
والشيعة » والصفرية همن حرضوا أبا عيد الله على استتصال شافة دولة 
العرس من الرستميين ٠‏ 


ومكذا أذعنت تاهرت وأمر الداعى بقتل الامام يقظان وبليه , وبعث 
برؤسهم الى افريقية حيث طيف بها نى شوارع القيروان قبل ان تنصب على 
ابراب رقادة (9؟؟) ٠‏ وعندما د دخل المديئة تهبها وانتهيك سرمتها »2 وأجلا كثيرا 
منبا » » وجعل أعزة أعلها أذلة » » كما يقول أبو زكريا (4؟0 ٠‏ 


وبدذلك اتيت دولة الرستميين ؛ بعد أن عاشت أكثر من ماثة وثلاثين 
سدئة ,2 وأقام على العاصمة الرستمية تاهرت راليا من قبله » هر أيو حميد 
دراس بن صولات آاللهيصى »وجعل له معاونا » هو آبراهيم بن محمد اليمانى 
المعروف بالمرارى الذى كان يلقب بالسيد الصغير (50) - 


القضاء على إمامة سجلماسة المدرارية : 


وواصل أبو عبد الله مسيرته الللفرة نحي الغرب دون أن ,يلقى هقاومة » 
وانتهى له المطاف أمام سجلماسة فى من ذى الحجة سنة 93؟ ه/ أغسطس 
5م ٠‏ وكآن من الطبيعى أن تلقى أمامة سجلماسة الصغيرة نفسي المصير 

' الدى لقيته مملكنا الاغالمة والرستميين ٠والذى‏ يشهم من رواية ابن عذارى ان 
المديئة التى أحيط بها لم تستطع المماومة الا بوما واحدا! , اذا آنهزم اليسع بن 


- وأبطر انتتاح الدعرة للقاشى السان الذى نظن أبه مسصدد بواية المتريئزى ( حص 88*85 ) 
رفملة اين سلدون , ج 6 صن 95995 ٠‏ 

(160) امتماح الدعرة . ل 7118 , حسيث يقول التائى العمان عن اين زر : « وعر يوم 
أمير رياتة كلها وقبائل البرس بأسرها ٠‏ . 

ر955؟) ام عدارى ,اج (ا ص 168 ٠‏ 

زخفيرة السيرة وأسار الأثبة » الملخطوعل م ص 716 انها( الترسيئى ء المطيوع 5ع 
وأنطر هيما سبق عن الامامة الرسجمية ص ام؟ + 

* 160 ان عذارى ”اج اص‎ 056١ 


- لل 35 


عدرار فى آخر النهار » وعرب خلسة تحت جنع الليل مع بعض أهلبيته(1؟5): 
حيث انتهى نهاية غامضة (97؟) ٠‏ وبذلك دشل الداعى سجلياسة .» وسار 
حباشرة الى سجن سيده عبيد الله المهدى » حيث استقذه وصو يخر بأكيا أمامه 
عن فرط التاثر والفرح ع كما استنقذ أبا القاسسم ولى العهد (8؟) ٠‏ والنتقم 
أبو عيد الله من أهل سجلماسة », المدينة البغيضة التى جرأت على امتحات 
للامام ٠‏ فنيييم وأحرق دورهم وأغرعهم مغارم قيلة » كما أمر باجلاء الكثير بن 
منهم , والظاهر انه خص اليهؤد بالحظ الأوفى من تلك النقمة (505) ٠‏ 


والظاهر أن استقبال أبى عيد الله الدآعى للميدى غبيد الله » بما يليق 
يالامام من التبجيل والاحتر!م ء لم يرق كثيرا لقواد كتامة ٠‏ ققد هالهم ما قعله 
خائدهم الداعى من الترجل للمهدى وتقبيل يدري وركيتيه » « فتحامت كتامة 
كذلك » ٠‏ كما يقول أبو زكريا (.؟5) + والواضح أنه رغم الغراد الرواية 
الاباضية يتقرير أنفة كتامة من خضوع الداعى للمهدى فان الروايات الأخرى 
تكاد تؤكد هذا الأمر , عندما تقول : ان الداعى قال لكتامة « هذا مولاى 


(51؟) ابن غدارى ٠‏ ج ١‏ صي 5٠١‏ ء وأبطر المتريزبى . اتماظ الحدفا , ح اص يهل 
حيث يصيف الى ذلك أن الداعى حاول أوى الامر ملاطعة اليسع حوها على حياة الاسم ولكن 
اليسم تتل رسله ومرق رسائله ٠‏ 

90') إلى ذلك يود ابن عذارى روايتيل تقول أولاجما زاح ١‏ صن ١38‏ ) أن أنا عنداضٌ 
حطليه لم يقدر عليه . وتقول الرواية الثانية زج ١‏ ص 8*4 ١‏ ) ابه أخذ بمد ذلك بدوالي شهر 
اذ مدر ابه قوم من البرير يعرقون ببمى شالد » واستامئو! به الى أبى عند الله فامنهم وذلك في 
مستهل المحرم/ ١‏ سبتسبر 1608 م »2 وأنظر اتعاظ الحفا . بج ١‏ ص 08", سيث تقول الرواية 
ان شيل الداعى أدركت اليسع فاحذته وأتت به حيث ضرب بالسياط وقتل - وقارن رواية 
القاغى النسان ( افتتاح الدعرة 2, صس 158 ب 158٠‏ ) التى يمكن آن تكرن أسلا لرواية 
اللقريزى ٠‏ وفيها يقول النعمان ان أبا عد الله أراد أن يدارى اليسع خرفا على الامام قراسله م 
ولكن اليسع دمى بكتابه وقعل رسله ٠‏ وعن القتال يذكر إن اليسح ثر ليلا فى سى عمبه واهل 
بيته م انه يقول بعد دلك ان ععساكر أبى عبد الله أدركتهم فاخذتهم وات مهم , وأن اليسع 
ضرب بالسوط وطيف به لغى العسكر وفى مسجلماسة قل أن تستصفى أمواله ويقتل ٠‏ هيتمة 
تقول رواية الاستبسار ( ص 65 )انه فر فقتلته طائفة عن رعيته لحقد كانوا يجدوله (ه , 
وأنظر ابن شلدون , ج 4 ص ا 

(28؟) ابن عذارى ٠“‏ ج ١س‏ 169 ء وافتتاح الدعوة للقاشى النعمان سس ٠ع*‏ . 

(715) أنظ الاستبصار . مس +.؟ سيث تقول الرواية ان ها أخد من أعل سجلياسة 
عن التبر والحلل بلغ دقر ١١١‏ ( ماثة وعثرين )'جملا ٠‏ “وقارن ابن طارى ,» ج١1١‏ من 168 - 

(15) السير وأغباد الآئمة , المتطرط . ص 57 5 - 


لاذه ب 


الامام فهو مرلاكم »(١9)اء‏ وما تنص علية من أن عبيد الله قال له عندئدذ : 
« قل لهم هو المهدى بن البدى سلالة الهداية(6") , حتى يخفف عليهم 
كما نرى , من هول الصدمةالتى أصابتهم فى أميرهم الذى ما كانوا يظنون حتى 
ذلك الحين ٠‏ أن فوقه أميرا (59؟) ٠‏ وهكذ! تطلب اقناعهم ياستبدال زعامة 
المهدى بزعامة الداعى بعض الوقت ٠‏ وكتب أبو عبد الله الى افريقية بما تم 
من نصر أولياء الله وذل أعدائهة باستقاذ الامام والظفر عل صساحب 
سحلماسة ()؟؟) ٠‏ :9 
هكذا أقام أبو عبيد الله يصحية الامام وولى عهده فى سجلماسة مدة 
أربعين يوما (10) الى آن اتقضى شهر المحرم من سنة 5117 ع/ آخر اكتربر 
- م » أقر الآمور خلالها فى منطقة سجلماسة التى عين عليها والياشيعيا . 
هو ابراهيم بن غالب المزاتى(55')ء وآعد العدة للعودة الى رقادة ٠‏ وفى شهر 
صفر / نوفمبر خرج الموكب الملوكى المظيم من سجلماسة بتقدمه الامام 
عبيد الله المهدى ممتطيا صهوة قرس عتيق »2 وعليه تياب نفيسة ناخرة » وقد 
تضمخ بالطيب الكثير(191) والى جانيه ابنه أبو القاسم 2 ويحف به فرسان 
كتامة » وهم يحرسون احمال التير والحلى التى أخدذت من المديئة التى تعتبر 


(591) انظر الاستبعار . حل 5١5‏ .اين عذارى ,اج لاعس ١86‏ . اسن الأآثير سئة 951؟ 
جَ م ص 19 , وكارب رواية القاضى التعمان لي رسالة احتتاج الدعرة (| ص 748 ) التى هما 
إن تكون الاصل الذى نقل عمه المتاخرون حيث تقول ان الداعي قال لرسالة . « هذا موا 
وعولاكم وولى أهركم وامام دهركم ومهديكم المنتظر الذى كت أنشر به » . واتظر ايقخاصس ٠‏ 

٠ "١54 الاستيصار ص‎ )579( 

(59) أنطر أبو ركريا , المخطوط . ص لاا 1 » سيك يقول : آنه عندما قال الايكجي 
الحجابى ) أى أبر عيد الله لكتامة عن عبيد ال ١‏ « اله مولاى وسلطائى وسلطاتكم . 
ذرية على وفاطمة همقالوا لا سرق لانفتا سلطان قيرك » + 

(584) سد مكاتيته وطلب عقد الآخوة بينهما فى مسيل احراج المهدى من محبصهة » وي 
اليسم تم كيفية القتال والظفر ‏ أنظر دص الخطاب فى اقتتاح الدعوة للقاضى التص 
ص ١*؟" ‏ *12؟! ٠‏ 

ره؟5) المقريرى ٠‏ اتساظ الحنفا . ج ١‏ ص 57 , وآنظر القاضى التصمان ؛ المتنتام الدع 
ص 581١‏ * الدى ينقل عنه المتريزى هذه الرواية ٠‏ 

ركان ان عذارى يم ١‏ صل ١04‏ . والظطر افتتاح الدعرة للسسان ( صن 51١‏ ) حيث 
يقرل انه استصمل مليهم عاملا هون أن يذكر أسمة ٠‏ 

(593) ابن حماد أبار هلوك يلي عيفد صن ٠89‏ 


بل 05584 ب 
بأبا من أنواب السودات » بلاد الير والذهب (8”) ٠‏ 


وئان وصول الموكب الى افريقية بعد رحلة استفرقت حوالى الشيرين 
اذ كان دخولهم الى رقادة يوم الخميس ٠١‏ من شهر ربيع الآخر91؟// يناير 
٠م‏ (قكل) * وخرج أعل القيروان همع أمل رقادة يرحبون بالامام الذى أحاط 
به أبو عبد الله الداعيى ورؤساء كتامة مشاة بسن يديه . وخلفه ابئه أبوالقاسم » 
ودمد أن انفض الموكب نرل آلامام بقصر من قصور رقادة حيث عرضت عليه 
حوارق زيادة الله » « فاختار منهن لنفسه ولرلده ؛ وقرق ما بقى على رجوه 
كنامة » (.55) ٠‏ 


عبد الله المهدى امرا للمؤهئين : 


وفى يوم الجمعة التالى أمر عبيد الله أن يذكر اسمه فى الخطبة 2» فى 

كل من رقادة والقروان وأن يكون لقبه قيها « خَليفة » الله و « المهدى بالله 
أمير الأملين »(41) + ويذلك قامت دولة الأئمة الفاطميين فى المغرب بسكل 
رسمى . بعد حوالى ١8‏ (خمسة عشر ) عاما قضاها أبو عند الله الشيعى فى 
أرض كتامة 2 وعمو يدعو للامام المنتظر ٠»‏ ويقاتل فى سبيل اقامة دولته » 
ىأك تكللت سهورده بالتجاح فتمىعلى ثلاث دول دفعة واحدة ٠‏ عي : 
دولة الأعالة فى القبروان » ودولة الرستميين فى تاهمرت ٠‏ ودولة المدرارن 
فى سجلماسة . قبل القضاء على دولة الادارسة الرابعة (45؟) ٠‏ وهصكنذا 
عق لعبيد الله أن يبدا حكمه « أميرآ للمؤسين » أى خليفة (159) 2 بتر بعه 


(98) هذا ما يعهم من روايات الاستبصار وان عذارى الساقة , أما روايه إالقسسائى 
العمات فى افتتاح الدعرة (151) فابها تشير الى آل المال الدى دحل مه سيد ابد رتادة هر الال 
الذي كان للدعاة رالمسايخ فى ايكجانالي مال الدها وهر فى الطريق فأمر باحضاره + ميا 
كان سيبا دى تحول أصحاب القلرب العاسدة منهم ( ابن حلدون ٠‏ ج 5 ص 56 ) * 

(59) افتتاح الدعرة عن 417؟ ٠‏ 

(-4؟) المقريرى , اتماظ الحنفا ”» جح ١ه‏ 51 . وقارن امتماح الدعرة للقامى اللعمان »٠‏ 
ص 148 141 / أبن الأتير » سسلة 5517 داج ١‏ س0 ٠ (١١‏ 

0 أانشظر افتتاج الدعرة ٠ه‏ من 745 : حيث يقرل نص الدعاء : « اللهم فعل على عندك 
وخليفتك القالم بابي عبادك فى يلادك . عند الله أبى عحيد الامام المهدى بالل أمير المأمنيب --٠‏ »ع 
وقارن اتعاظ الحتقا » جح ١‏ ص 535 ٠‏ 

54 انظر فيما سيق ٠‏ عن /الا ٠‏ 

4 ولا باس من الاشارة هنا الى أن الخلائة كما وردث فى ترقيع الميدى هى شلانة الله 
وليمت خلافة الرسول , كما هو الحال ععدذ' أعل السنة ٠‏ وهذا ما تكرر مى التوقيع من آنت 
الهدى هر خليفة اله وأن آباءه هم شلفاء الله الراشدين المهديين ( الفتام الدعرة » ص 585 ) * 


ل 60598 


على عرش دولة كبرى متراميةالاطراف , ما بين سواحل افريقية على اللتوسط» 
وصحرارات ا مغرب الحنوبية على تخرم بلاد السودات م 


وكان من الطبيعى أن يبدأ الميدى ممارسته لمهامه كر ئيس للدولة الجديدة 
بالعمل على تأكيد مركزه كأمير للمؤمنين عن طريق جمع السلطة * التى لم 
يكن له منها حتى وقتئذ شىء, بين يديه + ولكى يتحقق له هذا الهدف , 
الذى يعتبر غآية لكل واصل جديد الى السلطة ء كان عليه أن يتبع سياسة 
ديئية تضمن له حشد أكبر عدد ممكن من الانصار » يكونون له بمثابةالعصبية 
زو القاعدة الشعبية التى يقوم عليها سلطانه . وأن يتخلص من الزعماءأصحاب 
السطوة ممن يزاحموثه فى آلملك وينقصون من سيادته وآهمهم الداعى ؛ رأن 
يواصل الفتح وتوسيع دولته نحو مصر ونحو المغرب الأقصى بما يشغل رجال 
الحرب ويوجه حماسهم العسكرى نحو الخارج » كما بهىء مواردٍ اضافية للدولة 
تزيد من قوتها » وترقع من شأنه عو بين ملوك عصرم ٠‏ إما عن اتخاذ مركز 
جد يد للحكم فى هدينة « المهدية » فكان رمزا للنظام « آلرإشدى » الجديد الذى 
كان يسعى إلى بسط سلطان آلالبيت من الفاطميين فى المشرق بعد أننجمع 
فى نشر راياتهم على أسئة رماح أعل المغرب من الكتاميين ثم الصنهاجيين 
فى المغرب .وهو ماقرجر أن يكون من موضوعات الجذه الثالث من الكتاب 
إنشاء الله * 


- لاه 35 


فهرس امصادر والراجع الذكورة فى الهوامشس 


ابراهيم العدوى . اين ععب4ه الحكم رائد 
المؤرسين العرب 0 القاعرة رذ 2 


ابراهيم ررّقانة ومحمد صغى ١الدين‏ . الرطن 
العريبى ( فى : دراسات فى المجتممع 
العرسى تاليف مجمرعة من أسسانذة كلية 
الآداب والاقعصاد والعلرم السياسبية . 
حامية القاعرة ملة 1511 955( ) ٠‏ 


(بن الآبار . أبو عبد الله محمد القضساعى 
البلسى ,2 توقى منة 8د ه/10؟١‏ م 


الحلة السيراء 3 تدتيق سين هزر سي 
عى جزئي القاهرة ١97+‏ - 


محمد بن ابي القآسدم الر غيمي 
كتاب “لسن عى الخبار 
٠‏ ترسى 9800لا اه ء, 


ابن أبي ديثار 
القررانين )2 
امريقية وترسسن 


ابن ابى ذدع 0 الأبيسن ا لسرب بروض 
القرطاس لي أشيار مدرك المثرب وتاريع 
مدينة قاس . فاس 0 طبع سجر ٠‏ 


ابن الأثير , الكامل فى التاريغ ٠‏ القساهرة 
١7١.‏ ج#) ٠‏ 
أسد الشضابة فى هعرفة الصحابة . 
© أجزاء طبعة المعارف ١‏ القساهرة 
46لا ها ٠‏ 


ابن أسحق 0 كتاب فتوح ممر واقاليمهسا 82 
القاهرة . هلا1١‏ ى ( وانظر الراقدىي , 
فتوج مهصير والاسكتدرية ) ٠‏ طيمسسية 
ليدن . هم؟هل ٠.‏ 
وانظر ابن هشام . السيرة ٠‏ 


أبو زكريا : كتاب السيرة وإشبار الأيسسة , 
ترجمة جزئية يمعرفة هاسكراق 


ف" عدوتدمعطه ‏ ,68*37 تميمدك3) - 
(طهمتقة 0685 6زنا ,متمقعزمة نامط 
.8 ننتوعاهم 


مخطوطظ دار الكتب . رقي “انتج 
ابو العرب ( محمد بن أحمد بن آميم التميمى, 
المتوفنى سبئة 777 ص ) عليقات علماء 
أفريقية , نشر الشسيخ مه بن 
آبى شتت , الجسسوائر 7 7788 هار 
14 م4 اط بروت ,ا طء ترئسلاء 
آبو القدا ر اسماعيل بن على عمسساد الدين 
صاحب حمماة | المتوقى سله 8/58 هام 
١‏ ما 6)ء المختصر في أغبار الشر , 
القسطنطيمية . ١9587‏ ها ٠‏ 
جغرافية أبي الفد! ( كتاب تفريم 
اليندان ٠‏ شير ريسر ودسلات . .لم١‏ م( 


احسانٌ عياس . العرب فى سقلية , النامرة 
( العارف ع 15865 م * 

أحماد بن ابراهيم الليسابورى . استتار الامام» 
حشر ايغائرف ٠‏ مجلة كليسة الآداب 0 
جامعة القاهرة ٠‏ المببلد الرامع ع5 
اديسسبر 1155 2 صن 87 با 7٠١‏ *» 

أحماء النائب الانصاري ٠‏ الشهل العذب أي 
اديع طرأبلس الغرب » القساعرة , 
ااا هه , 


| احمد بن ابي الضيقف ,. اتحاف اهل الزمان 


ا 71ت 


بأحسار ملوك توئنس وعهد الأمان , 
تر بس كوا ء 


أحمد توفيق المدني ؛ لتاب الجزائر , القاهرة, 
ع؟كؤا ٠١‏ 
ب سريطه القطر الجزائرىي » طبعلة 
كارير يل » الجراثر 
المسلمون فى صقلية وسنوب ايطاليا ٠‏ 
آحمد فكري . المسجد الجامع بالقيروان + طيع 
دار المعارب + القاهرة ١9756 ٠‏ م ٠‏ 
مساجد القاهمرة ومدارسها - المدحل , 
الاسكدرية , ١555‏ م ١‏ 


اخبار مجموعة ( فى لتح الابدلس وذكسر * 


أمرائها 35 ل مهم ام مه والحروبالواقعة 
بهسا بيتهم ) . بصن عربى وترسبة 
أسيانية بمعرفة لافولت 

(16تعنلهة .ة) 


مدريد . ل[85] ٠‏ 


الادريسى , كتاب دزهة المشتاف ( الجزء المحاص 
بسفة المثرب وأرص السودان ومصر 


٠‏ لإبدلس )> مس عربى وترجسسسة 
درسسية سعرئة دغويه ودوزى . ليدن » 
18 


الاستيمار : انطر كتاب الاستيصار ٠‏ 


الاصطخرى . لناب المالك والمالك . نشر 
0061 106 لدن , “لاما م ٠‏ 


اليد عبد المزيزل مالم , تاريخ المملمين 
وآثارهم فى الاندلس من الفتم العرنى 
مستي سسقوطد الخلافة بقرطبة » دار 
الممارف , لبئان ٠‏ 15317 ام 


الطاعر أحهد الراوي 0 تاريخ الفتسمع العربى 
فى ليميا ء طبعة دار الملمسارف نيصر 
١‏ طبعة اولى ) ٠‏ 


آماري 
«للاقدكة 061 هتعهغ5 ,تتودسم .131 
ا أت أسقم 


( الطبعة الثانية منقحة ومنعررة يمعرفة 
كارلو العونو تلليئوق ) 
(0طتلاه87) 1935 رمتسمو © 
ب اللكتبة العربية السقلية 
0-8161 طههمق 6 
.(3855 بقأومن1 


انجل حوئثالث باللثيا 
ع :هملدتدمة أعوسمف 
تاريخ الفكر الامدلسي ١‏ ترسسة حسين 
«زنس , القاهرة » 1488| ٠‏ 
الباروني , كتاب الارهار الرياضية فى آلمة 
وملوك الاباسسية ٠‏ صطبعة الإرمسسار 
البارولية ٠‏ 


البخارى . كتاب التاريخ الكبير ليم يسدر 
آباد الدكن + 073١‏ هءاج ”© كسم 1ء 
قسم م 
بروكلمان سمقساع عل 280 
تاريخ الشتعرب والدوك الامسسسسلاميه 
جيسة فرلسية سمسرهة لإروب 
(0115<ع2732 .12 بارير  ١854‏ 


بروفتسال 
كدو . [ل22076268 65130[ .لآ 
-5012© 18 6 215021655 وعم[ سد 
,1235 


عتامد عتمعقجم1 06 ععسامأملظ -- 
.944 ,قتعو2 بعتدة تسلنع 
( ترحمة عردية في الاسلام فى المقرب 
والاندلس ٠‏ بعرفة السيد عد المعزيز 
سسالم ويحيد مبسلاح حلي , الآلت 
كتاب , رتم 65 ) + 
يه وعماؤه1 06 [أعناءع” 5 مس 
6 ,365طمملف و5م1لعاه 
رقسة 2‏ ,......6 نا هسه امت 
.1944 
آأخبار المهدى ابن ترمرت وابتداء دولة 
الموحسدين ( مدكرات الليدق ) 27 ص 
عردي وترحمة فرنسية اتحت عدسوان 


0 


(هانةهم1 وغناوسنهءمقة) 
وثائق لم تنش 
باريز , ١1174‏ » 
فرئيسيه 
. +2101 عه 11> لتولطة2 .رآ 
47 ,قتتةظ ,106ة 187 


البندادى ( ابو المتصسور ميد التساهر بن 
طاهر ‏ المتوقى صلة 4151 ه/97؟١٠‏ م 
الفرق بين الفرق ٠‏ القاهرة + 7558 | 
05٠‏ مء* 

البكرى ( أآبو عبيد عبد اللّد بن ميد المزيز » 
المتوقى سنة لالم: ه/لاة 1١‏ م )+ كتاب 
المغرب في ذكر دلاد افريقية والمغرب » 
سيزء س < كتاب المسالك والممالك » , 
طبع دسلان (51826 88) الجزائي , 
للْفندك 
ب عشرافية الاتدلسي وأوربا 2 تسقيق 
عبد الرحسن حجن » طبع يروت * 


بل 

بقنصهة 5 نممو وعة ‏ إرأو8 .ف 
08 وأسوغعصمممعمع ‏ ومعتمصرعق 
م16 +8 عم لتتوعممسلة معتمص :"1 
ممصلة معتومسع'1 عطصمه ‏ معان[ 


,0 ,عوط 
62 26ةتسلتاكتاتط تاوتعلاع< هة ‏ 
770011 الويارتدا 


-ألعد متع801515 06 غ6 معام 
.1938 ,قتمدط ,متقتاواع 


البلائرى ( آبر العباس [أحمد بن يحيى بن 
جار ء المتوقى ستة ؤلاك ه4515 م ), 
كتساب نتوج اليلدان » طبع ليسسدن 
ححا > 

البيئق اتظر يروفتسال ( أخبار الكهدى ابن 
ترمرط ) ٠‏ 


يبيد سنيفال : 
ممم 16 للد 06 عصعاط 


نم8 06 فلمك ع1 36 فطمةة 
عطق ,15 ,قأصةمم»8 ,الوسسوتز 
كتة8 ,1932 ,مهد 


التعالى ( ابر سحمده عبد اضٌّ بن محمد بن 
اراهيم التحابسى ) / الرحلة , كولس . 
لمهؤا ٠‏ 


جاسبار ريمها لمعتسم «ممقة 0 


ه اشر البويرى 


جروهبان ‏ (5أ405) سمقسطمع6 . 
#طععة مأج12010مهم 06 توندممة 
8292م 08 قعقناة وع0 أتدجات) 
«أقتا .وننذ) عمنهة) هآ ,1 .© رقاعهل 
0 ,0 
الجزثائي ( آبو الحسن على الجزتائى ) , كتاب. 
زعرة الآسى فى بتاء مديئة فاس + طبع 
الفرديل ‏ 8861 مك الدزائر وكام 
7 م ءا همع ترجمة قرلسية مصحربة 
بالهرامشس تحت عتوان 
01 كتناء21 هل 
الحزائر ععور ققءآة عمعطمة 


جسل 

غ6 ع ستقكتاموتط هط ,العم © .3.8 

خطعم) ونة ومعصسغة نه عن-وطدة 16 

,68 اما .28 .عقصة ,06هعم4 .سقط 
.192 ,فلتو ,(43 .+ 


حمال إالدين الشيال . الصلات الثقانية بي 
المغرب ومديسة الاسكعدرية ( قى العمر 
الاسلامى ) ٠‏ مجلة كلية الآداب س جاسة 
الاسكددرية , الجلد 18, سنة إكؤل ٠‏ 
- الامكدرية , طبوغرائيسة المدبية 
وتطورها من أقدم العسمرر + الاطلس 
التاريخي , المحجلة التاريخية , 114١‏ - 


حوتيية 

6 ككقوم ع2 ,علغبنةة) .8.8 

1 وه( ,2103 انق موف 
.1942 ,قامو2 ,قستاوقطا0: 


5ه 


.46 بقاتقو2 ,8321838 عمل سس 


جودفروا ديمرهبتين 
ممه 1 - /زه2 2806 


رقتتقصاناةنالد قده لتاقم قمة 
.6 ,قتدةم 
انظر العبرى ه مالك الابصار في ممالك 
ماصع 1 قسامحد 6ناواشفاءا 
الأسمار ( افريقية عدا مصر 
مل هعأهغ815 .تاعتلناك فعقهمم .تن 
رجية فرلسية مسع مقدمة رعوامش . 
باريز , #او9ز ٠‏ 
جوزيف السيم يوسف 2 مجتمم الاسكتدرية 
فى العصي المسيحى . كتاب مجتمسم 
الاسكتدرية هلا5ا ٠‏ 
جوليان معتلل فعقمسم .ده 


1 ,2703 نتن ونوتظف"! 


جيسار 
سمامة"1 36 918 قهنا ,0موتتتو 
.5 بقاسوط ,كنز 
الحبيب الجنحانى , المنرب الاسلامى ٠‏ الحياة 
الاقتصادية والاحساعية ر من + 4 هم( 
1١-5‏ م) طيع ترنس * 
حسسن ابراهيم حسن . تاريخ الاسلام السياسى 
والديني والثقامي والاجتساعى ؛ الجزء 
الآول م القاهرة , 9901 ٠‏ 


حسن آحمد هحمود ؛: قيام دولة المرابطين , 
القاهرة 196517 ٠‏ 


حمسن جسئى عبد الوجاب » حلامبة تاريح 
تونس , الطبعة الثالغة , كوئس م 
- ورقات » ط٠‏ قولس ٠ ١9538‏ 


َ 


٠ ١9519 2 القاهرة‎ ٠ والحاشر‎ 


حسين مؤنس , فاح العمرب للسغرب ؛ القامرة 
اقل > 


حبين صليوان هحموة , ليبيا بن الماشىٍ 


فجر الأدد لس القاهرة , ٠ ١984‏ 


حسين نصار . تقد نشره عيد الميسم عسامر 
لكتاب نتوح مصر والمثرب لابن - عبدالحكم, 
مجلة « المجلة » العدد ١م‏ ؛ إغسعلس 
رآب )9كوا ٠‏ 

الحشائثي : انظر محمد بن عثمان ٠‏ 

ابن حجر ( شهاب الدين ين على المسقلانى ٠‏ 
ترنى سلة 5ولم 1445/2 م ) ؛ الاصاية 
في تمييز الصحابة طيمة م؟١١‏ هاء 

ابن حزم ( أبر محمد بن أحمد بن زم 
الشظلاهرى ب تكوفى اسلة 4037 هم 
14 م )ء كتاب الفصسل قي الملل 
والأمراء والتحل القاهرة ١909‏ هاء 

ابن حماد . آبو عبد الله عمد بن على بن 
حماد . تتوقفى صلة 048" هم١9؟!‏ م . 
أخبار ملرك بنى عبيد وسيرتهم . 
تحقيق فو بدرهايدن طيع الجزاثر سئة 
اذا م ١‏ 

الحميدى . حذوة المقتبس . مسبرعة تراثا 
المكتبة الاندلسية . رقم 7 طء٠‏ القاهرة. 
سلة ككؤلاء- 

العميرى الروصن الممطار فى احبار الاقطار 
( صفة جزيرة الادلس ) تحقيسق 
بروفنسال . القاهرة /ل51١ا‏ م ٠‏ 


ابن حوقل , صررة الاارص . طلم بيروت 
( مكتبة دار الحياة ع . 
ب وطبع يدن «معرفة دغويه 
6 126 
( المسالك والممالك ) ليدن ككذما م ٠‏ 


ابن حيان » ابو مروان س حيسان القرطبى 
توفى سنة 115 حالفلن م 


المقتبسن فى أآلخيار دلد الأددلس , 
تحقيق عد الرسمن عل الحجى ( المكتبة 
ال'بدلسية ) ؛ بيروت 39538 + 


وانطر القطعة التى ستقها محمود على 


مكى . طبح دار الكتاب العربى ٠‏ بيروت 
اام 


5158 له 


ابن حيول أبى حثيفة العيان بن محصسسه 
التميمى المنربئ 4 توقى سنة 53819 هام 
/451؟ م ٠‏ 
ب دعام الاسلام تحتقيق آسف فيفقى 
القاهرة +195 » 
رسيالة انتعاج الدعوة ء» تحقيق وداد 
القاضى . دار الثقافة 2 بيررت .+ 


ابن خرداذبة وابن العقيه وابن رسته 2 صفة 

المغرب وأوريا فى القرن الثالث ١لهجرى/‏ 

14م م مستحرجات من كتاب المالك 

والميالك وكتساب العندان وكتاب العلق 

النفيس , المكتية العربية الفرئسية تحت 
اشرات مترى ببريل 

ونمو مم1 وطهعمف مدوف10ط81) 

وغ" 2 

نص عربى والرجمة ‏ فرنسية المحلدا حاج 

مادق ؛ الجزاتر ١0‏ العدد رتم" 


ابن الخليب . مشاعدات لسات الدين بن 
الخطيب تي المنسرب والاتدلس ٠‏ نشي 
سعرقة أحد مثكتار العبادى 2 مطبوعات 
جامعة الاسكندرية 2 ١594‏ م 
كتاب أعمال الأعلام ( الجزء الثالث ) ٠‏ 
نشر أحمد مختار العيادىي ومحمد ابراهيم 
المغرب العربى فى 
العصر الوسيط , طيعة الدار الييضاء , 
#كؤا ٠‏ 


الكتائىي تحت عنوات : 


ابن خلدون المقدمة ( مقامة كتاب العير 
المشهورة بمقدمة ابن شلدون ) 2 طبعة 
التحارية ٠‏ القاهرة +٠‏ 
كتاب العير .وديوان المبتدأ والخير ٠.‏ 
اجزاء . طبع القاهرة ٠‏ . 
الترجمة الفرنسية للقسم الخاص 
بالمقرب يبعر فة دسلان 
عمط 065 ععاه1أمتة . (6دولا8 106) 
-011 2121011 و غم ووخغط 
مم86 متتواعة 1 36 وعسفمليو | 
1 .) 1925 ,قضهة ب#ملقصمتما 
.)2 اعم 


ابن خلكان ( كمس الدين أبر العياس آسيف 
ابن ابراهيم بن أبى بكر الشسافسي , 
المتر فى ستة هلم" ه1/4ه؟١ا‏ م ٠‏ وفيات. 
الأعياب وآساء إبتاه الرمان . طبسسة 
محيى الدين عبد الحميد ٠‏ 


خليفة بن لخياط , توقى سلة 54٠0‏ هم 
١ص‏ م * 
تاريخ خليفة بن لياط , نش أكرع 
المبرى , فى جزئيل , بقداد 3878 * 

الديالحم ( صد الرحمن بن محبد بن عبد الله 
الاتصارى , 335-5908 ه ) , معالم. 
الايمان غى عمرلغخة أهل اليروان ٠‏ لى 
جزتين ,ا ترقس 17-0 هاء 


الدرجينى ٠‏ آير العياسي إحيد , من رجسالد 
القرن السايم الهجرة/؟١‏ م ٠‏ 
طيقات الاباسية ٠‏ مخطوط دال الكتب 
المصسرية ررقم ١581١‏ ح مصورة عن 
ال مخطرعل الاسيل رقم ولس تاريم 
تيمور ) ٠‏ 
طبعة الجزائر بممرفة ابراعيم طلال » 
البليدة , ١594‏ صمرؤلاة١ا‏ م * 


دسيوا 

ب7]640358 23651 عرآ ,قأمررقء1 .ل 
.5 بستقوط 

و ,ملقاصعاهه ومقنطاة ها ب 
.1940 ,مام 


توزى 0 

«[ناقنتيج 388 وستماملظ ,ه80 ل 

7 5 ددن لجان 
41 01932 

( ترجم الجزه الأول الي العربية ببعرفةة 

مسن حميشى نحت تعلوآن : تلريخ مسلمي. 

اسبانيا م القاهرة ) ٠‏ 


30 


دبل 

م1 - 'بقتدوممكة -. غه للمالة .0 

1081 3 365 06 ,لتاغدعته ملصمد 
1844 ,سلاجو 


7 اسداس 28 


در الجزه الثالث من مجمرعة التاريع العام يشازى , 1568 م ٠‏ 
جلوتر غ310 0 ال قم العصور ملاحظات عن هسر كما رآما ووسفها 
اارسطلى ) ٠‏ الجعرافيون والرسالة المعسارية , مجلة 
1 كلية الآداب ء اسكتدرية , ١914‏ . 


بالذهبي 0 هيزان الاعتدال فى يقد الرجال » 


تاريم الاسكدرية من العتح العربى ١‏ 
سمة القاهرة 1935 اح # ٠‏ ع 2 المت العربن الى 


قيام الداطميث 2 فى كتساب ثار يح 


بسار الاسكدرية هندٌ أقسدم العصور . 
,و8223 وصمتغدقتلاكك 12 معاملط الاسكدرية 0 9981 ٠‏ 
.5 وقاسوط 
العلاقة سن صلاج الدين وأبى يوسف 
.الرقيق ( ابراهيم بن القاسم , توفى بعد سسئة يعقوب الممصسور المرحدى : همحلة كلية 
لاغ ه/56١1‏ م )ء تتريخ امريقبية الأداب . اسكندرية , 8م9١( ٠‏ 
والمعرب , تحقيق المجى الكعبى » طبسع انظ كتاب الاستيصار ٠‏ 
تريس 7 ٠ ١9319‏ ب متوح المنرب والاندلس في رواية اسن 
ب قطب السرور فى أرصاف الخمرر , عبد الحكم ء بحث فى كتاب « دراسات 
تحتبق أحمد الجندى ٠‏ عن اس د الحكم » , المكتبة العرية , 
ل ٠‏ وزارة الثقامة , القامرة , هل/اةا , 
.اثراوي - اظر الطامر أحسد ص 6# ات كقلاء 
الإعوق كات العطرابية «. عاق مس أهمية ابن تعرى بردي لتاريخ المذرب 
ساح صادق » 0 الغرية والاندلي , بحث فى كتاب ه المرج اين 
للبعهد. إلذر بي «ينهضق + 114+ تفرى بردى » , مجموعة' المكتبة الهربية, 
السبكي , علبقات السهعية الكرى ٠‏ طبعسة طلا ٠‏ ورارة الثقامة ء الفمهرة 5لالة١ا‏ . 
515 عا داج لء ب الاثر المقرنى والاندلسي في المحتمح 
السكدرىق , كتاب تاريسح المحتسع 
سلربيه أ الاسكدرى 2 طبع سامعة الاسكدرية 
لام0) ومومممقكة مآ ,0616216 .ل ولإوو ا ٠‏ 
رقاهة 2‏ ,(عفتقوصة8 «متصضة هامش على مصائر تريح الاناضية دى 
1948 المغرب ؛ دراسة لكتاب السير للوسياس امه 
-تطرفععه6م 5د1860مدمه وعرز - مطبرعات الجاممة الترسسية م هركمر 
٠ق‏ اأمعسعمممك06 06 وعديو 1 
53 15 3 بقأ5ةم175 01-1 الدراسات والابحات الاقتصادية والاجتماعية 8 
1-2 .ممه .1934 ققد اشغال المؤتسر الأول لتاريخ المترب المربى 


وسضارانه اج ١‏ , سلسلة الدراسات 
التاريخية رمن ص ١ه195)*‏ 
ابن سعيك » على بن مومى ٠‏ توقى سومة 


مسعد [فلول عبد الحميد , ئتح المرب للمغرب 
ب الحقيقة التاريشية والااسسطورة 
الشسعبية , سجلة كلييسة الآدات 
بالاسكندرية , 958( م ٠‏ ا 0 
موقف اليديا فيما بين «قيام الفاطميين كتاب الجغرافيا » طبع بيروت 
فى افريقية,دنقلتهم الى عصر , مخلة | السلارى . الاستتصا لأشبار المخرب الأقمى . 
كلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية 2 '] ظبمة الدار البيغاه م 


١ 


د الثل اه 


سليفان الساروني ؛ الأرهار الرياضية نى أيمة 
وحلرك الاباضية * 


سيدة اسماعمل الكاشقا , مصادر التسار يغ 
الاسلامي ومناهم اليسث فيه ٠‏ الثاهرة » 
مكقلا ٠‏ 

ب متسر فى فجر الاسيلام ( هن الم 
العربى الى قيام الدرلة الطرلولية ) , 
الثامرة 19410 ٠‏ 


.. 


شعرة + أنشظر محمد عبد اليادى ٠‏ 


الشهرستائى ( اير الفمس ميد بن عيد الكريم, 
اللشوني لمثه 248 ه/؟96١!‏ م ؛ اكلل 


والح طبعة ليبريج ‏ “15# م ٠‏ 
ابن الصفيري ‏ أسار الأيمة الرستميين ‏ تشر 


ونرحية موتيليسنكى 
تلاق بمتتطعةة «طكل"كة منوتسوعمة 
-3؟ 38 1065د6 1051 قتصقمطأ 168 
“07ل 97م .مهما غم .60 امعط 


14 تك وعمزممة قوصعمة ,لعاعكومصلا 


' 36 ,رمه متتل كمع011 وعة مز عدون 


57 ,قتاصوم 


الطبرىق تريح الم والملوك طيعة القاهرة 5 
ود" ب ؤ9كذ ورطيمة أورب ٠‏ وطنمة 
دحاب المرتب ل ع 


ابن عيد الحكم ( آبى القاسم عسه الرحس ين 
عند الله اسن تيد السحكم المرئى المصرى ) 
فتوج مص والمقترب والأندلن ٠‏ نشي 
عارل تررى (1'0556[7) طلبعة ليس , 
لاالاء 
اعشرة سرك دامع ترسءاسة فرددية 
ممه عات (6816816) فى مسصرعة 
( المكد.ة الم بية اللرمسية ) طلعسة 
الجزائر , 9948 ٠»‏ 
س بشرة عرئية ببعسرقة هأسسيه 
(فدففقة .)2 , التامرة ذلؤر . 
ابشرة جرال لمديدة سمعرئة معينه املعم 


عامل 4 القاهية 5 


عيد الحميد المباتى , المجيل بي ريع الالدلسي 
العاهرة , ؤرةؤهذا * 


عبد السلام بن سوده + دلبل مؤرخ الممسريه 
الأقنى + تطرالن + ١185لا‏ ء 


عبد العزيز الدورى , علم التاريخ عند العرب » 
بررث , +5؟! » 


عبد المزيز طربح شرف ١‏ جنرهية لبية 
الاسكدرية , 959ل ٠»‏ 


عيفد العم ماج + التاريغ السياسى للدرلة" 
المربية 0 طبسة ١‏ م. 
هقدمة لدراسة التاريخ الاسس لامي 7 
القاهرة , 19699 م 
ظهرر مملافة الناطبييٌ وسترطها فير. 
مصس ( التاريم السيامى ) ؛ طبع ذار 
المعار هم الاسسكتدرية 140 ( طيعسة-» 
ثانية )0 . 


غبد الهادى التازي + الامام داود بن ادريس. 
د سن ححلال الوانائق التاريخية ) , سجلة "كلبة 
الآداب م جامعة الاسكدرية ؛ امجلد ٠١‏ 
بسة اكذلاء 
ب امع القرريين بفاس + رسالة دكثرراء 
عسل الآئة الكاتسة ؛ قست لبباسسة 
الاسكتدرية ملة إلاؤا * 


عبد الواحسد المراكثى ٠‏ الحجب فى تلابيمس 
أسباز المقرب , طبمة سر , ١914‏ ها, 
غبيد الل ين مبالح ؛ ألطن يرومسال ٠‏ تمري 


جديده » 


ابن عذارى اكراكشى ( أير عبد ال محله ), 
النيان الممرب فى أسيار المرفية م ثشر 
وتحتيق كرلان وبروفسال ٠‏ ليدن 16144 
( شر دوزى , وطلسة يررت » اج ) ٠‏ 

عزين أحمد , تاريخ سقلبة الاسلامية , 
بالاجليزية , طبع ادثيره «لاؤة ٠‏ 


على نحيي اههمرب, الاياضية لي موكب التاريخ ٠‏ 
١‏ - البزء الأرل 0 في 1 طساة الذمب, 


5 0 


الابانى ف طبع القاهرة فى اكتو بر 5م 
تازه الثانى . فى : الاناضية فى 
ليبيا ٠‏ طبع القاهرة ,. اأعسطس 1534م 


علوش 

8 6011568 عتتاعة ,ع162ا10له .1.5 

قاعؤم 75‏ ,5820156 ومتعمامفقط) 
٠‏ .79505 ,1936 ,مممدة 22) 


العهيرى , سالك الابصار فى مبالك الامصار , 
طممة دار الكتب , 15415 هه 1954م 
دوع )١‏ * 
ب اترجمة جرئية ا حاصة ببلاد المسسرب 
والسودان , بالفرنسية . بارين » ١91‏ 


أنظر جودفروا دسومبين 
(265تإط ممم مع - 06207 نو ) 


العياشى . الرحلة , محطوط طرابلس , مكتسة 
الأوقاف حرانة ص سارها ل رقم +51 , 
ظد(كعج) ٠‏ 
ب طبع حجر فاسن ٠‏ 


عياض ؛ أآبر التسيل ين مسربى الخصسى 
السستى , ترف 111 م/5ة ١1م ٠‏ 
- انرتيب المدارك وتقريب المسالك فى 
ممرئة أعلام مذعب مالك . طبع يررت 
5 في 
انراحم أغلمية مستحرحة هي هدارر 
القانى عياص 2 تحقيق محمد الطالبى ,ء 
طبع توس 1938 ٠‏ 

#لفبرينى ٠‏ احمده بن أحمسد ٠‏ توقى سئة 
مها م١‏ 
ب عمواب الدراية فيمن عرف من العلماء 
فى المائة الساءعة بيحاية , يشر عادل 
أويهض , طبع بيروت ٠+ 555 ٠‏ 

ابن غلبون ( ارتسل الى الأرعر وماد الى نلده 
مسرانة سئة 1978 ه ) , كتاب التذكدر 

خيمن ملك طرابلس وما كان يها من الأشبار .. 


مشر الطاعر أحمد الزاوى + القاعرة اء 
عاء 


ابن الفقيه ( أيو نكر أحمد بن محمد الهمداتى) 
كتاب التلدان ٠‏ ليع ليدن وخلمل ١‏ مره 


فلهوزن . تاريخ الدرلة العر بية مددذ طبوح 
الاسلام إلى دهاية الدولة الأموية , تنرجمة 
الدكتور محمد عبد الهادى آمو ريمدة , 
القاهرة 0١984‏ م ٠‏ 
فورثل 
-602© 12 "تناه ماناغتة ,لعمصعتاه7 .131 
16 ثتقم عنتوأتتف1 06 عفني 
65 ,قاعو ,...وعط مجه 


فوندرهايدن , الاغالبة 2 بالفرنسية ٠‏ 

فيركوتية 

لو اال 0م 

,(165 - هلة5 ونان .0011) مندعق 
,قتامو2 

1 ص15 ,بأعطمعه81 .ق بهو 


5ط اإع1ع221 ,فدهو انتعصسة1 نوع 
.1952 رقعاعع ممق 


الترطاس ' انظر اس الى ررم ٠‏ 


ابن القافى 2 جدوة الاقشساس فى أحدا مدانة 
قاس . , طلم سجر ١:98‏ هاء 

ابن قتيبة ( أبر محيد عيد الل بن صلم 
المتوهى سسة ا 886/4 م ) ء الامامة 
والسياسة , فى حزثيل » طيمة التاهرة , 
0158 هد . 
القسم الخاص بعتم الأبدلس ٠‏ من 
ملاحق | كتاب انتتاب الاندلن لانن 
القرطية , طلعة مدريد , 1878 م - 

القلقشتدى ( 1آبر الساس أسمد ٠‏ المتوفى مسسمة 
١م‏ ه14١‏ م ) ؛ صبع الأعلى ذى 
صتاعة الانشا , طبع المقاهر » 911( - 

ابن القوطية , تاريح افتتام الاندلس | طيمة 


مدريه . 1١818‏ نس يمن عربى وترسسسة 


كك 


أسيابية بمعرفة ريبيدا , ( طيعة بيررت 
بمعرمة عبد الَّ ائيس الطبام ) * 


05 
لالم ع "تافصوم علطا ,لمعه .12 
مووة"1 ة مسصتمغ لاوم 12 06 فلع 
.2 ,رقلنة2 ,6صأهمرده» 018 


تتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار ( رصف 
1 مككة والمديتة وممص ومسلاد المشسرب 
والسردان ‏ ق 5ه ( 1١5‏ م)2 نشي 
رتعليق تعد رعلول عيسد الحميد , 
مطبرعاثك حامعة الاسكتدارية , 168ا , 


تاب السياسة فى تدبير الرياسة , فى الاسرل 


اليرياية للطريات السياسسية فى, 


الاسلام . تحقيق عد الرحس بدرى » 
القاهرة 1984 - 


ثعاب العيون والحدائلق م ”, طيعة ليدن 3 
الأحلام ٠١‏ 


ابن الكردبوس . تاريح الآبد! ٠‏ أحتيسلقل 
مختار السادى , طيم مدريد الا١1١ا ٠‏ 


كر يسويل ٠‏ العمارة الابسلامية الملكرة ٠‏ طبعة 


بيكان .2 دالاحليرية : 


بالكدئي ( ابر عير محمد سن يوسيف الكندى , 
المترهى سسسة ٠ه"‏ ه/١530‏ م 2١)‏ كتاب 
الولاة والقضياة / بثر رفي ست 

11 762 لالط طبعة بيررت . 
24 مم مقدمة بالالجليزية ٠»‏ طلعة 
ليدن , 999ل ٠‏ 

'([20018) .ل199.1), يلاد السودان المربية, 
بالاتجليرية , لدى ١955‏ . 


الارئوة 0. 
.1لمن)) عاسشعلف ,21106ممم1[ .1د 
رقلتتة 2‏ ,(298[156 282 2ملطناضمة 


156050 


لاق سمت 
6 مم1 


ش11 ا 
-6©628 118306 نال 858 تتانتطقحة 5 
,1932 ,14 .5 قاأعفممم8 ,لدم 
.2 17550 


المالكى ( ابو عيد إل بن أبى عبد الل ا رمن 
رياص التدرس في طبقات علماء التيروا' 
.3 


وادريقية ورهادهم وعيسادهم ونساكم 
رسير من أحبارهم ومشائلهم و]وسابهم 
شر سين مؤلس ء القاهرة 7 (1948 م/ 
مارتينو هاريو هوريئو , المسلمون فى مقلية , 
و٠‏ هارسيه 
-56 06 1806م طن ,قتأقو د11 .177 
-لف'1 06 02886 ع1 حمتاة معط عط 
2 116 #متجسمع 
.1931 
ج* هارسيه 
211 5616 هرة رقلة؟ 36322 ,0 
2 تانق أدعتده'!1 أ متةنسطايع 
.6 ,فصو رععة 
المجمل فى المن الاسلامي ( بالمرنسية) 
طبع لاووساء 
ب أنطر شارل ديل وحجورج مارسيه ٠‏ 
ج* هاركي 
-258 مع ناوتل ع1 ,لإه312 غ38 
-5ع28 ,هوخن ةلتعمدظ 065 غم و3365 
,19836 مغمصسهة ,22 + برقصمم 
1 ,نقة"1 


الاورديى ( آبو الحسن على بن سيب اليصرىق 
النسوقى سنة 45٠‏ هإلاة ١ ١‏ م2 
الأحكام السلطانية , طبعة القامرة 
١‏ سرتكا م ٠‏ 5 

هبارك بن محمد الى + تاريخ الجزائر في 


القديم والحديث , حرءاب . الجدائر 
ها هاء 


نت “الات 


محمد بن محمد اليمالي ء سيرة الحاجب جعفر | “لاط © وعطقعة قله 146 هد 


ابن على وحروج المهدى صلوات الله عدية 
وآله الطاهرين من سلمية ووصوله إلى 
سجلماسة وحروجه مها الى رقادة + مشر 
ايفائرف , مجلة كلية الآداب حاممة 
القامرة + المجلد الرايم ج ؟” ديمسسير 
لل سن لإ19 د 58لا 

محمد طالبى » عن الاعالبة فى تاريح تريس ب 
العصر الرسيط ٠‏ بالفرئسية ٠‏ بارير 
ككؤقل ٠١‏ 
ب أنطر تراجم أعلبية ٠‏ 


محمد الطيب بن أحمد ادريس الاشهب + برقة 
العربية أمس واليوم» القاعرة ٠ ١948.‏ 


تياد كيد المنعم الشرقاوى ومحمسد محبود 
الصسياد : ملامج المشتسرب العسسر بي 0 
امسكتدرية 0 صستة ذهؤا ٠‏ 


محمد القادري , شر المتابى ( ترجمة فرسسية 

بسعرفة 
«تطعمه ,مجنو لاع تتقط 11 .820 
1911 ,قتنة2 ,وعصنة) وعمقلة وع 
,4 .701 


محمد بن عثمان الحشبائثي ( التوسى ٠‏ توقى 
مه ) , حلاه الكرت عن طراتلس 
العرب , نسحه بالآلة الكائبة عن مكتبة 
حسن حسنى عبد الوهاب بتونس ٠‏ مكتبة 
بلدية الاسكندرية » رقم 7091" ب . 

محمد عبد الله نان , درلة الاسلام فى الابدلس 
من النتع الى نماية مملكة غرناطة ‏ 
القاهرة 7 ١6391‏ ه/949١‏ م ٠‏ 
ابن خلدون (حياته وتراثه الفكرى ) , 
الضعة الثانية , القاهرة , ١5687‏ م ٠‏ 


عحيد عبد الهادى شعيرة ( بلاشتراك 0 . 
تاديخ ليميا والعالم الاسلامى ٠,‏ طبعة 
التاعرة , 0555 ماء٠‏ 
ب الصراع نين المسرتب والبير بطي 
ز بالفرسية ٠ ٠‏ 


,47 ,#تتتسمدعلمق ,قستاسمد 
ليبيا ء الاسم ومدلولاتة التاريحية , 
مجلة كلية الآداب والتربية بالجاسة 
الليسمية ببعازى , المحلسد الأول سسة 
4هؤ5١ا‏ > . 
ب تقسيمات اقليمية هن العغر العبامى, 
الأول .2 همجسلة كلية الآداب سامعسة 
الاسكدرية ”, |١645‏ »- 
المرايطوب : تاريحهم السيامى (450 ب 
9 ها )ا , طيمع القاهرة طيعة اولي 
و5ؤل ٠‏ 
محمد عل دبوق , ثاريم المحرب الكبير , ج ؟ 
المسمودى ( أبر الحسن على بن الحسن بى على» 
المتوقى سنة 48" ه/3ه8؟ م ) ٠‏ 


مروج الدذهب وممادن الجوهر 2 طبعمة 
التحارية ل نحففقف مامه 15 م. 


ممطلن محمد مبعد . الاسلام والبوية فى 
العصور الرسطي 4« ملعم القاهرة كلأ ٠.‏ 

مصطلفى عبد الله بعيو , المجمل فى تاريح لوبيا 
من أقدم العصسرر الى العمر الحاممر 8 
الاسكندرية /, ١١49‏ - 


مصطفى كمال عبد العليم , يبود الاسكدرية 
فى عصر المطالمة والرومان » كعاب ممع 
الاسكندرية عير العصور » طبع جامعمة 
الاسكعدرية هلاوا « 

مصعب الزبوى . كتاب نسب قريش, » تحقيق 
بروفتسال ه سلسلة ذخاشر العربي . 
القامرة 2” 1١5984‏ م * 

القدسى , أحسس التقاسيم ٠‏ طبع بريل"150 ٠‏ 

المقربزى ( تقى الدين أحمد بن على المتوفى سئة 
8 ه/ ١44١‏ م ) . المواعل والاعتبار 
فى ذكر الخطط والآثار , حيزءلن ٠‏ 
اتعاظ الحتعا «احبار الائمة الخاقاء , 
بكر وتحقيى حبال اللدين الشسيال , 
القاهرة 1544اا م * 


0 كتتتقط 11 .لتذكلذ 
7265أ0غ29ةم26م ‏ 55نا00) تنو 
-فعتقططا وعجلتوكلة 065 مععاررعع 
,1243302315268 وعوتلطعجة ‏ ,268 

لاني 


جيب ميخاثيل , مصر والشرق الأدبى القديم , 
بج ١‏ ممر طيعة 1959 م * 


نص جديد عند فتح العرب للمغرب - اتثر 
بروفئتسال ٠‏ 


القافي التعمان , انط اين حيون ٠»‏ 


«النويرى ( شهاب الدين أحمد المترفنى ستة 
1/0 ه/158 م )ء لهاية الآرب فى 
نمرن الادب ٠‏ الجزء الخاص بتاريخ المعرب 
والاندلس ؛ مخطرل مصور . مكتية كلية 


الآداب جامعة الاسكدرية رتم 1515م ١‏ 


,ابن هشيام ( أبر محمد عيد الملك بن هشام 
ان أيرب الحبيري ب تون سمسسة 518 اه 
/854 م )ء السيرة الدبوية , 4 أحزاء , 
تحقيق مصطفى السقا » ابراهيم الابيارى, 
عيد القيط شبلبى : عصير , ١686‏ هام 
لم ٠:‏ 


جهو بالك 
1 .0011) 01516 513 2 
(1918 ,قصوط ,ممتأق ومو ورملص 


همير ودوت 
-قطغ) ع5]056لط عط ,1802000618 
حله80) 19355 ,(ق5516هأه مستتودمم 


0) 


له 5 


اتوافدى ‏ صو افريئيسة , طنا تراس 
م١‏ #» [( سحملو عل المنصا ال يطاى 
القسم العربى ١‏ ركم 


3500. 28 


كتاب قصيةالمهنسا دمانيها منادتحانب 
ال تمليهم أجممينل ؛ قمر 6لا”1 صن 
( ومخطرط مدرسة اللغات الشرقيه لندن 
رالعرائب وما وقع للسحاية فيها صوان 
فتح البيسية رقيوم ب القسم الما ات 
معدل ١‏ : 

نتوج مسر والاسكدرية , طيعة ليدي» 
هم ٠١‏ 


الورجلالى ( آبر يعترب بن ابراهيم ) كاب 
الدليل لاهل العقرل ٠‏ القاهرة , طبع 
سجر 9 


الوسيائى , آبو الربيع سليمان بي عبد السلام 
مي رسال الترن السادس الهجرى/؟١‏ م 
- كتاب السسسيير 0 مخطرمك دام الكتب 
المصرية ٠.‏ رقم ع/؟الة 5 


وهبا بن ملبه + كتاب التيجان في ملرك حمير , 
طء حيدر اباد الدكن , 75417 ها ٠‏ 


ياقوت , ( شهاب الدس أبو عبد الله ياقرت 
ان عتد الل الجموى الروفى إلبعدادى 
المتوفى سمنة 751 ه/8؟؟1 م ). محر 
البندان , طيم الثاهرة 2 ١6959‏ هم 
1105مء 


اايعقوبي ( اأحمد س أبى يعقرب د زجعار بن 
ومب بن واصح ٠‏ ترفى اسعة 5/84 عه 
/الىة ) ١‏ تاريخع اليسترس ١‏ ؟ ج ٠‏ ليدن 
007 
- كتاي البلدان ١‏ ليدن + 1495م - 


المهريكت 


اانا كقام 5 والقبائلوالجماعات 


2) 


الأماضية 42655 1١١4‏ 1155لا 4لا 
ل لط ا لاض ( ال ب الضف كه 
للخ الى لال سر لاد ل اللثاا 7 لاالاس 
لخن 7 رض - ارش 0 اف ل التضدة 
نانش اترفا 7 ارظن 2 اظرضا - تيذخ © 
ذل ” اذى 7 لان ا بيرلض 7" ارد" 
كش يلف برففا افا لرفية 
لحن 6 0 انين 7 تمدن > ال 
للا كؤزمك ا ذه" 41 كعق, 
»5 2 554.02 , أؤقث ا لاذذٌ 2, 
دا 7 ذلك #8 
قلقم كلهم ]اه 2 كاه هس شك]اه, 
هه الهؤم , عكه اله مؤه ٠.‏ 


8٠.٠‏ ,6.5 ويا كشاعهش, 


ابراهيم بن ابى الأغلب : ١/8 2 ١١1‏ , 
وا 2 ١17"‏ , كيا 2 ككم/, الأه, 
ذلاة , لالاهة . 


ابراهيم بن آحمادء بن ابى عقال : 


ابراهم ين الآغلب بن سالم بن خفاجة التميمي: 
فلا ير ا ليلل برل اضة 1 10 © 
15 5ه5: 2 لا1958 . 5:85 , هلىة ٠‏ 


٠ ١/1 


ابراهيم الثاني بن احمد بن محمد بن الأغلب 
ابن ابراهيم بن الأللب : ؟" ,+ 86( , 
كار , 480 ادلأازاه , لكو ٠‏ 


5 ؤوثرة . 


ابراعيم بن بربر بن يعقوب 


: الزها + 


ابراهم بن حبش ؛ 34ا 2 ؤ5ا / “لاا , 
١+‏ . الا 2 6565# . 54م 2 هكم 


الك 


ابراهيع بن سفيان التميمى : 
ابراهيم بن محمد الشيباتي : 14ه * 

ابراهير بن محمد اليمانى ( الهرارق ) ؛ دكاد 
ايراهيم بن عوسى ين عياش : ١1ه‏ , 011 - 
ابراهيم بن سكين 
ابراهيم بن المهدى : ”؛ . 055 * 
ابن الأبار : 


٠» ولام‎ : 


5ه 
ابن ابى أحمد : 154 ٠‏ 
ابن ابى حجر : لإلاة - 
ابن ابى الحواجب ؛ '١ 5٠١ . ٠١8‏ 


ابن أب قيمع : 258 2 4" 5د 490 45م 
لامة س ١و5‏ 7 1454 شك , هلاوا, 
افد 7 ست 2 


ابن أبى الوليد : 

ابن ابى اليعاقبة : 151 ٠‏ 

ابن الأشضعث : 510 ٠‏ 

ابن الأنس : 14 59047441 7 58 12 - 
لف ل ا ا سي ل يسا ل 1ت 
ا لق ا اما 0 7 اليل 
للد ا ا ل د عم لط 
للح ل الح ا ركفا ذخف بيقنت 
ا ا ل لا ا 518 154117 : 
اذل ال 2 لل ل تمقف ل للك 
لس 1؟ 2, الما 0 5ل؟ 1585/7 
هع , 7#زه , 55م 2 كزها, لاله ه 
ووه ا كلم ألاه 2 كلاه . 4ه 


ابن جبير : 8١؟ ٠‏ 


ملاح ء, 


- م تت 


إبن حليش ( البرياس ) (١9١‏ »© 


ابن حماد : 85ته, ؛كؤة ٠١‏ 


“لابن حوقل : 5 ؟ 2 ”75# ٠‏ 
ابن الخطيب ( لسان الددرين ) : لا١٠١ ٠‏ 


ابن خلدون : كاكاء طلا 2016 15١5‏ 1751, 
؟اه" , 555 /, 59# ,+ 5*٠‏ 2 855ة, 
5١95 5 5٠١‏ 2 هلاث5 2 لوكلةء, 
5٠‏ 5ع 559 ء. لركة , ؟الاة 2 هلاخ ”, 
باع , لأكء , 9ه , ؟آ؟ه , “اوه , 


4ه * 


ابن الصثر : -:؟ , لا-* 7 5٠١‏ 117 , 
ول 0 افد ل :فى رفي 0 ارف © 
الإشد ا الجر ا بتر © رن 7 112 © 
6٠١‏ ل ل 55/2" ب الاخا ا لاا 
+لالا , كلا د كلا , لازا د كال 0 
٠ 552 55‏ 

ابن عياد 2 000 ا 


ابن عباس : لإلا١‏ . 
ابن عبدون القافى : ا١١1 ٠‏ 


ابن عذارى : !|" , 58 557 065 اس 

عا للا وا حلا وعر رمعلاه 

ا ا ل © 1 5 0017م 
للك عر ار ومو 
كج حلط اتلس كيل خثل/ 
وهل , عكلا/ تنكل 2 لفكلا للاقه 
0 ل يترد ل ل 0 الام 5 
عف - ضف تن 8107 
ا ا ا 003 
نو ف ا لذن ارا #11 
درك للا ا او ونث ,م علق 
6 ب 06 , ولا 5ق , 


254 2 و5 , الاء 2 هلام ير ذفلاء ٠2‏ 
خزله 2 أهمه 2 لأوهه6 , 858 , كلاه , 
اله , لاه 2 كمه ,+ 555 . وفكه 


ابن غائم ر عبد الله بن غمر الرميثى ) : 531 
485 » 


ابن قادم : 591" ٠‏ 
ابن القانيم الصرى : 11 ٠‏ 
ابن القاسم ( من أصحاب فالك ) : لالم ٠‏ 
ابن القطان : 8لا ٠‏ 
ابن قرهب ؛ لالا١ا‏ * 
ابن النياد : ٠ 1١517‏ 
ابن هسور يصلتن : "١‏ , 2554 * 
إبن مسعود الاندلسى ؛ وال ٠‏ 
ابن مسالمة الهواري الأبافى : 5١١‏ , 504 »" 
أبن الواسطى ؛ 955 ٠‏ 
ابن وردة : ]8 2 511 ٠‏ 
ابن وهب : وبإلم ٠‏ 
ابن الهمزانلى : هلاه ٠‏ 
ابن يريد : 4ا١ا‏ * 


آبو ابراهضم أحهد بن محمد بن الأغلب : 
كك ٠١4‏ , 514 » 


ابو احمد الشالعى : 4اه ٠‏ 
ابو الأخوص الكفوفي : ١1١ + ١15‏ 2 ااه ٠‏ 


أبو اسحق ابراهيم بن احهد بن محمد بن 
الأغلب بن ابراهيم بن الأفلب : 1١1‏ 
١1‏ ع ١56‏ ل لاآال 0 كاك 1144, 
1158 هولاء ]الال ؛ 14؟ / 60ه؟أك 
لان ا ل ريف لخر 5 
لوف 02> ال ا نر را 8 
56 غ: 598.595 2 كؤقه/, أله , 
لاه , كلاو , 5200 

أبو الأغلب عن ابراهيم بن أعهد 100.1 

إبو الأغلب ابراهيم بن عبد الله 1 591 , 53197 , 
٠.145‏ 


300 17- 


كبو الأتغلب المباس إن قشل : 119 ٠‏ 
آبو بكر بن افلح : 8*؟ - 5314 ٠‏ 


طبو بكر الصديق : 1١586‏ , أ ل آي , 
سعو. اه 


,ابو بكر الفيلسوف ( ابن القبودى ) 1 8284 * 
إبو بكر يوسف اللفوس : 595 ٠‏ 

انو يلال مرفاس : 524 ٠‏ 

ابو تميم فحل بن نوج : 804 * 

ابو ثور :1 6 + 

كبو حطر احمد بن الأغلب : ثلا - 85 + 
أبن جعفر الخزري : اذه ٠‏ 

ابو حمفر لللصور : 811 * 

إبو حاتم ؛ 556] ٠‏ 


ابو حاتم بوسيف بن ابو اليقظان : 5971 
برع ل كل ل من ا لزن 2 51" ,1 


000 

آبو الحسن أيوب : 94 , وكلا ٠‏ 

آبو الحمس بن خاتم : (ا١‏ * 

ابو الصين عبد الله بن مسالك الخسؤرجى 
الأأسارى : ؟11 + 415 ؛ ماه ٠‏ 

بو العسن نرييه ؛ 00" * 

إبو حفص احمد بن هقيث 1 156 ٠‏ 

ابو حقص غير البلوطى 3 521 ٠‏ 

أبو حمزة الشارى : 01 ٠‏ 


أبو حميد أحماه بن على عن ميد : الا , ١م ٠‏ 
بو حميد رواس بن صولات اللهيسي : 1ه ٠‏ 
أبو عطيلة +156 الل1 كح عى 


| ابو خارجه علبسه القافقى : 1م ٠١‏ 

أبو خاله بن يزيد الياس العيرى : +41 - 

ابو الخطاب الأباقى 2 56١‏ ,7990 , أوا, 
الا 1ك ملق لل 

ابو الخطاب وسيم : 594 5م + 

ابو خفاجة معمد بن اسماعيل : ٠١١‏ . 

أبو الربيع الوسيائي : ١٠م‏ , مو , 90و . 

أبو الربيع سليمان بن عمران بن ابى هاشم 
رغخروله ): جنل هوبرلء. 


أبو زاكي كتمام بن ممارار : اده , 4م . 


ابو ذكريا : 1و5 , لإؤر , ووو بوبم 
نقذ اننظ اشفذ أففا آريا 
قدا ل يفن ب اا 2 7710 
“#4 , كل 2 كز؟ ا لوم ا اا , 
9 سالاخز ب 10٠‏ ب ه16 , مزهار 
5# ), كؤوهاه 


ابو زنكي الكثانى : 5٠١‏ . 

ابو سفيان : 60م , 59م . 

أبو سفيان معبوب أبن الرحيل : م+ . 

أبو سلامة اليوراسئي : 5٠م‏ : 

ابو سليمان بن يعقسوب بن افلح : 5.4 
00 


ابو العباس المعروقف بالخفمسوم : 


يكن ٠‏ قله 2 وو . 
أبو العباس إن عبد ال بن يعقوب : 
أبو العباس بن علي : 979 . 


ابو المياس بن التحون : ١م5‏ ء 
أبو العباس عبد الس بن يمقوب 1١‏ 55 . 
آبو المياس بن على : 076 ٠‏ 


لذن *” 


بلقدفد 


19١5‏ سه 


امو العباس بن كتمون : 5/١‏ 


أبنو الفباس عبد الله بن ابراهيم بن احمد بن 
محمد بن الأغلب ين ابراهيم بن الاغلب : 
0 1# 2 1997 .2 91١ل‏ , ملالا , 
بالاا , د4١‏ , 2١55‏ لا5١‏ 2 مقا 
٠٠‏ - 9ؤها, 21١١‏ 055484 2 15535 2 
كلاذ ب 58١‏ 2 لىع , لالاه , عكهه. 


ابو العباس محمد بن عيد الله بن محمد بن 
عبد الله بن الأغلب ين سالم : ١95‏ , 
٠ 55‏ 


آبو العياس محمد بن الأغلب ين ابراهيم بن 
الأغلب : لال , هلا ٠‏ 


أبو عبد الله آحمهد بن محمد الكاتب : ٠ ١5١‏ 
أبو غيد الله بن أبى اسحق : ١859651158‏ . 
أبو عبد الله الشيفى : لا١١ا‏ , ,1١55 7 ١8‏ 
اغا , لزه( غ 15١‏ ها اذا :4 حلمك15 , 
ا , 555" ب للك" 2 لاد 2 1558 , 
إلد . دلات . 5ه ا هذه كلاد ه 
لالأه . خلرة , آارة ما.خاة 2 كه , 


اؤزه ‏ ؤم ذه ٠»‏ 


ابو عبد إلك محمد بن أبى حسان اللحصبى 
ال 5 

آبو عبد اله هحهد بن عبد الله بن ابي الشيخ : 
الم , مي ٠.‏ 


أبو عيد ايله محهد بن على بن ححميك : 56 , 
«للى ٠.‏ 


آبو .عبد الك يحبى بن سليمان ‏ 5955 ٠‏ 


ابو عبيده مسلم بن أبى كريمة التميمى : 


2,2 كلاه : 


ابو غبيدة 9 الجراج 5١ ٠١‏ 


ابو عبيدة الأعرج : 5376 ٠‏ 
أبو عبيدة عبد الحميد الجننوى ؛: 96" . 
خخ دكن 


وخر ه 


ابر العرب : 66د 
ابو الغراف بن آبي سلمة : 15 - ٠54‏ 


أبو عقال الأغاب بن محمد بن احمد : 514٠‏ , 
القن 


ابو عقال بن ابو النراليق : 1١5 1١1‏ * 


آبو مرق : 690 - 


ابو الغرانيق ( أبو عبد إله محمد بن أحمد 
ابن محمد بن الأغلب ©» : 3١19-14٠0‏ , 
للها رزهذط انض بمللاة 


وى فهر محمد ين الأغلب بن ابراهيم بن 


الأقلب : ع5" 5102 . 

آبو هر محبد بن عبد الله التميمى : 8*8 , 
٠. 51600 "660 **#:‏ 

انو القاسم البقطورى : 767 ٠‏ 

ابو القاسم رستم ١‏ ابن م«حوضب ) : 5256 , 
/ا855 * 

آبو القاسم سحنون بن واسول : 10:4 


٠ 11541١1١45٠ 
٠ أبو القاسم نزار : لاذه‎ 


أبو مالك أحود بن عمر بن عبد الله بن ابراهيع 
ابن الأقلب : ٠ 77 1/05 / 53١‏ 

ابو محرز ( محمد بن عبله الله بن قيس 
الكثاتى ) : 11 857605١‏ آلا, 
امنب بثفاك 

ابو محمد زياده الله بن محمد بن الأغلب : 
٠.65‏ 


أبو هدين بن.اى كناوة : إلزده ٠‏ 

ابو مدين بن فروشم : لالاه ٠‏ 

ابو ملي متصور بن اسماعيل : 15٠‏ . 15317, 
1 ا الات , لوا , لاا ٠‏ 

أبن المصعب 


7 


بن زراره : 4ماء٠‏ 


- ذه * 


لبو مر زيادة لله بن ابى العباس عبد الله | أحمد بن دبوس : 594 * 


ابن أبراهيم بن آحمد بن محماء ابن 
الآغخلب ين ابراهيم ين الأغلب : ( أانظر 
زيامة الله بت الثالث ) : -3٠684‏ 9اذ!ا , 
لكل 7 كن نل اسه 


ابو المقارع الحسن بن احمد ين نافة : ١0١‏ , 
؟/الا ٠‏ 

ابو مكدول : الاة لإالاه ٠‏ 

أبو منصور آحماه بن ابراهيم : ٠ 351٠‏ 


ابو مئصور الياس بن منصود النفوسى 2 4 
+مع لان" ,+ إؤز" ٠‏ 

ابو امنيب اسهؤافيل 
٠١ 268 ,‏ 


بن درار القداسى : 


ابو الموقق سعدوس ين عطية 1 5017 ٠‏ 
إبو نصر الفتى : 


ابو البير الكاتب : 054 ٠‏ 


٠ الى‎ 


إبو يعقوب اسحق بن سليمان الاسرائيل 
ر الغطيب ) : الال ٠‏ 


آبو يعقوب امزاتي : #08 ٠‏ 
آبو اليقظان محبد بِنْ افلح : 894 ل 51١‏ , 
5 ل الاك للع لماه 


5 آبو يوسف بن ماكئون بن شسباره : مه , 


لاةه , 6 . ملاة ٠‏ 


ابو يونس وسيم بن يونس اللفوس 
إجانة ر قبيلة ) ؛ كمه ٠‏ 


0 


احمد بن الأقلب بن ابراهيم بن الاغغلب * 


0 


أحصسد بن ابى الحسين , 
كنع ٠>‏ 


بن رباع 588 , 


احمد بن ابي محرلل : 52 56 عنما الاء 
احمد بن اأدريس بن أدريس 5510 


١9٠‏ ,غ5١‏ , وكا .ه. 


سواده التميمي : ١‏ 


احمد بن طولون : 
احمد بن منفيان ين 
عم , 


حمد بن سليمان السكتاتي : 
أحمد بن فروخ الطبنى : 


أحمد ين 'شرهب : ١9‏ . 2؟]١‏ , 0]١؟‏ + 


ؤلاه - 


٠ كمه‎ 


أحمد بن محمد بن حيترة الحرون : ٠ ١"‏ 
أحمد بن محمد الحقرمى : ٠ ١١١‏ 
أحمد بن محمد بن سيرين : 1ه ٠‏ 


أحمد بن هسرود الشهور بالخال : 5# ل, 
#اكل م علال ء٠‏ 


احمد بن متصور : 5865 2 585" ٠‏ 


أحمد بن ا 86 - 
أحهد بن نصر الهوارى البربيرىق 5 8(5 ٠+‏ 
أحمد ين يعقوب : م9؟/92؟ ٠‏ 
١‏ . 251 2 ١15ا/‏ ع5 س 5355 , 
الآدارمة : ه١١‏ حذ؟ , #١4‏ , /١ا1‏ , 
557 2 558 ع الث 2 "لاخ ع؛ لرلاة ه 
1 غم الى . 535١‏ (, ”557 355 , 


هو مس .8ه هو هلم ]١ه‏ , “١ش‏ هه 


بالآه , 5ه ,. 55ان , هلانت , 5983 , 
وعوا.ء 

انريس بن اكريس : 596" 2 لر8# 2 234 , 
١4م‏ 518 .155 , 15٠‏ , ب“لاه5 , 


!51 . 6#٠شة‏ . لله هلاه ٠»‏ 


ادريس بن عبد الله بن الحسن بن عل ين الى 


طالب : 5:55 2155 4543 2 23730 ء, 
5 . همه" -. 155لا الالاىاء ؤق18, 
؟5+* 0 ١ه‏ . حذة 5 


ادر سس بي هحبد بن جعفر : 5" 


0 0-2 


الادر بسى 1 7 لتر ا ليل 0 رض ن 
ادريان : /51؟ ٠‏ 
اسحاق ين ابى سلاسنى : الاه ٠‏ 


اسحق بن عمران المتطبب 5 ٠ 009١9‏ 


اسحق بن محمد بن عبد الحهيد الأوزى 
4ط + ٠ 58153 2 4٠6‏ 


إسحق بن تعمان : 56١5م ٠‏ 

إسد بن الفرات : لاا , 5؟ . ١ه‏ لممه, 
لاك 5" 2 ككلم غخلم/ كأكا/ لاك / 
كنل للش " ررقف 2 اف د تنفد 
+55 , ودكه/, لاله ٠١‏ 

أآسماء بنت اسد ين الفرات : 14 ٠‏ 

اسماعيل بن حعفر الصادق : اله + 

اسماعيل بن سفيان ين سالم : 14 ٠‏ 

اسماعيل بن الصمصاية ؛ ٠ 5١‏ 

الاسهاعيلية : "الات .م "لام , 4ه , ٠ه‏ 


كذهة » 


الاسلام ل ايند ا 1 اع ل لض الل 7 
هلا" , ك١٠:‏ , :"غ2 , 5*5 555 , 
5 . كلام هلاه ١ه ٠‏ 


اشبان ( ملك )ع : ٠ ١5‏ 
اشهب : /الهم ٠‏ 
الاممطخري : ٠ ٠١1‏ 


أصيعٌ بن وكيل الهوارى ( فرغلوش ) 
ذا 7 :فا 2 


ا , 


أصيلا (ر هديثة ) : 155 2, 150 ٠‏ 


الاغلب بن ابراهيم بن الأغلب ( آبى عقال ) : 
؟: ‏ هلا الالااء 


الأملب بن عبد اله ين الأغلب : * * 


الأغلب بن محمد الأغلب ( خرح الرعوته ) : 


لمانا 


الأغالبة : 4٠‏ 2 55 2 258 "لا هذل 
ذ ريا 7ن | اضلاة 
٠‏ 54أ م ككل 


لد 7 كريل 
5 2. ١دأا‏ 
كلالكاء لاا 
شا 0 ناض 
5 + 65 
كدة / لم1 
تم م الالة 
014 2 مه 
ككمه . لاأاكمة 
له , ١ه‏ 

افلح ين العباس 
غ9 > 


4 


. 


ل 


ها .2 درا 
لش © ترذاا 
الله 0 إنجفا 
ول 2 .مه 
كلام 2 لكم 


7 


كقلا, 
4 
همك , 
كعه, 
0 , 


ده , كخمه 2 بكهم, 
#الآه ات ولاه , لالم , 
: اث عم فلت م إيتفقاء٠‏ 


, 565 + لك١‎ +, 84 


أفلح بن عيد الوهاب بن عبد الرحمن : 859 , 
الا ل ارك م 361 2 الال د 545 , 
1" حب لاه" , 515 , 155 7 لم٠‏ 


افريقس ( ملك ) : ٠» ١57‏ 
الياس بن صالح بن طريف : ٠ 15١1‏ 


البتكد ( البيد ) : 955 ٠‏ 


اليسع بن ابى القاسم : 5١15 5١١‏ 197,7 , 
1لاك. 516 ٠‏ 


اليسع بن مدرار : لاوه , لاوم كذؤهةه ٠‏ 


الأمويون 2 هل 2٠١1‏ كلا ار إل لم, 
لعف 7( يك 2 ترف 0 تمت 0 يرل © 
45م * 

الآمين ر الخليفة ) : 96" , +1 7854 18؟7 
غك © 


الجفور ( ثقأور ) ع بالا 


الآندلسيون : 7١لا‏ , 118 507*547 , 
ه"؟ , هلام , الاج ,> “9ه, كزمه. 
اوراس : ١86‏ , مه .ري 


- عمتطصسم 111 برط لماع يروو0 


اي 5 
أوردة ر قبيلة ع : هام ,2 ١٠”4ذ ‏ 3*“4 ., ل 5و5 2 655ث 2 559 2 هاه 
45 ,7,146 شلاء , لاكهء فالاة . الاك , كلام ١‏ هلاة ١+‏ كاه , 8كآمء, 
(يرين ( امبراطورة » : ٠ ١9153‏ وكام ٠١‏ 


البانارى 1 018 5ك ٠‏ 


بلاطة ر القائه الأرميثى ) : ؟١؟ ٠‏ 
بليزاريوس : 528 ٠‏ 


(رب) بلوابى عثائة : 66 ٠‏ 


ابطال ( ملك ) : 3519( ٠‏ 


ايوب بن العياس الفارسس : 9590؟ / 998 ٠‏ 


البايوتى ؟ 541 . ؟595 , لام« , 106 ٠‏ بتواوس ؛ 99 ” 


باسيليوس : 589 ٠‏ شو تصيم 5 146 . 354 1١584‏ 567ل » 
٠ 55‏ 
البدو : 5ه ٠‏ 


بنو حودان : هلاه ٠‏ 
ولبرير ؛ 6" , 138 وها 166 2 1665, 


ا 5 2 1 ا 54 150 / | بثو الخير ؛ 515 ؟' 
أ ذفن الغا فده 
ألى ا لكي يفت ” انف ” اداه 
١‏ + 415 41# 7 144 2 445 |) شو زفور < 555 

ل ا ا ككث /, م1 , : 

ولام , ؤارة , *ده اه رعو الأعه , بو طالوت 3 
ونه كيه , اسو, وسم , كسم , | سو عامر ين نافع 0« 
لالاهة , 555 , ٠مه ٠»‏ 


يبو وستم ١‏ ؟25؟ 


بثو العباس : 04؟ 


عرغواطة : 405 , 19م ٠‏ بو عملان : 5اء 
البراغواطيون : 115 ٠‏ بنو مالك 5 194 - 
بروفلسال ر ليفي ) ؛ “104 2 ٠ 401١‏ بنو عدوار : 1518 - 
بشر بن عفوان الكلبى ؛ "ا . 096 ٠‏ بشو يزلان : 1451449 . 
بطليموس : ٠ 2٠١04‏ بثو هراش ؛ ؟/ا ه, هلام ٠‏ 
بكر بن سويد : ١‏ . ينو ويديم : الاه , ولاه ٠‏ 
بكر بن هبد الواح 1 ؤلا؟ ٠‏ و وكاو عو + 
بكرق بن يبيلق 5 501 ٠‏ بنو يفرن + 400 ٠‏ 


البكرى : 05 , 255 6 5200 , ووك, 
جو / كؤم ا ززع ب نزم لل4ء, 
41١. 4141 41+‏ , 5ون . جم , ]| و ؛ نطاش : ولاه ٠‏ 


بثو بطيط : ١44‏ ينو يوراسن : 5م5 ٠‏ 


ينو يئاوه ؛ هلاه ٠‏ 


- الى 5 


ينو يوس . 56 


برام : كى"ك ٠‏ 
اليهلول بن راشيد التميمى 5: 9" , 1" "5 
د ي# 


بهلول بن عبد الواحد : 59 ٠‏ 
البهلول بن عبر بن صالح الفقيه : 4/ / ٠87‏ 


البز نطيون : ع , شال 2 96 . 55ل , 
هع؟ ‏ 6"؟ , 5175" 2 4:؟ , اذاه 
؟نعم . 


2) 


تاسسنًا ( املرة )» 2 2515 , إريع , #598 ه 
“لاع , 5ه ه 


الميم اللفرئى : 4737 - 
التميميون : ٠ ١1‏ 


تورط ( البطريق » : 555 , 955؟ ٠‏ 
رث ) 


ثابت بن خحيثم الأردلى : 191 ٠‏ 


ثعلبة بن محارب أبو عيد الله : الا ٠‏ 
رج» 


جابر ابن زيد : 5141" ٠‏ 
جاليتيوس :1 501 ٠‏ 

حبريل ( عليه السبلام » 5 5/8 * 
الحرمان : 1508 * 

جعفر الحاكّب : 7ؤه + 


جعفر السادق : 8ه" د. 0165 ٠»‏ 
جبدر بن محمد : 59 إالكرك؟ ٠‏ 


حعطفر من ميم : 54 ٠‏ 
جعفر بن يحيى اليرفكى 50,145 ٠‏ 


جلادل ( واللسله زيادة الت بن ابراه بن 
الأغلب ) : 51 ٠‏ 


٠ 4442 4584 1589 : جوتييه‎ 


جورج ماريسيه : هلع , /المرع + 548 15652 
وه ملككله » 


جيوشينانو بارتيسيبازيو ( دوق البندب .) + 
زفاد " 
رح) 


حباب بن عمرو ين مماوية : 49 4547 
2 - 


حبيب بن أبى تيده بن عنبة ين ثافم : ١11‏ 


حييب بن ليقه : لاه ٠‏ 
حسان بن الثعمسان : “الا , 5لا ٠١79‏ , 
حسن بن أبى لختزير : 08٠‏ » 


الحسن بن أبى العيش : 58( ٠‏ 
9و5 ٠‏ 


حسن بن أحمد : ٠5م ٠‏ 

الحسن ين أحمد بن عل بن 'كليب : ؟لهه + 
الحسن بن احمد ين ابى شرير : 545 ٠‏ 
الحسن بن حاتم : 1566 ٠‏ 

الحسن بن سفيان : 151 ٠‏ 

الصين بن حرب الكندثي : 6 , 8" . 
الحسن بن عباس : 6 , ,لام ٠.‏ 

الحدن بن على بن آابى طالب : هلاه , 9ه , 


حالس بن غهر : /لا١ه‏ » 


222 ٠ عده‎ 


الحسنيون : 596( , «45 .151 / 41508 , 
لا خرش إن :عبد الرحكظه بن غريس: الكندق ؛ 


الحسن بن افد :08.1000 ٠‏ دم وم 


9ع , 5:59 الاء - 4ل!ا1 ع: ثلا5 2 خفاجة بن سفيان بن صوادة : ىم ,2 كلم 
ل نل الل ا اكد ل © 
هه؟ 2 كول , شولء , 55٠.‏ 7 للا , 


كك] 0 علاما ٠‏ 


٠. 4‏ 
اليد بن هرون الفشمى : إهه . ممو ٠‏ 
الحسين بن أحمد : 57/1 ٠‏ 


الحسين بن رياح : 565 5890 2 8ا5 ا /, 
٠ 55‏ 


العسين بن على بن ابي طالب : و9ه , امه * 
خلف بن المح : ؟"” . 6«”" , 5م” , 
الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن على 


؟5” + 14953” م #845 , 41" 2, 4ن . 
ابن ابى طالب : 15 ٠‏ 
خلفون البربرى : 558 - 
الم بن هشام : 556 2 415 2 505 , 
0 خلفون بن مهدى : 06م - 
؟ . 


خفاحة العببى : 199 .]لاا , ؤياه . 
خلف بن احمد بن على ين كليب : امه ٠»‏ 
خلف الخادم : "٠١‏ . 09 . 


الخلفية : عه 2 1ل , م5 , لمم ٠.‏ 


حخص بن حميد : 175 ٠‏ 0 
الحلواتى : ده . لاؤه ٠‏ 
حماد السعوردى : 


حماس بن مروان : 059 , لاوا , ولالاء 


خليفة بن لياط : -؟١٠١ا‏ , ١ؤؤز‏ , ؟ؤلا, 


ينددك 


الغورارج : 1١‏ , هل[ ا كخ؟ 5962 , إألى, 
"٠١‏ , ه؟"” , إالى# , م١42‏ ,2 5ه1, 
5١١ ٠‏ 2 559 555 2 20ه#5, 
؟ ا , 599 2 4لا5 , 4لوي؟ 2 5175؟1, 
لفك ل الف ا قف ”ا بيد ا برل 5 
٠. 4‏ 


حمر بن اللوُلوه : ووم ٠‏ 
حمود بن بكر :ا .لام ء* 
حمدون الطنبدى : ره 2 وه . 
الغوارج الاباضية : 191 ٠‏ 
حمديس بن عار بن افع : 8ه ٠‏ 
حياة ر هوللى ابى عقال الأغلبى )» : ٠ 01١‏ 


الحثلية : ولا , جمد , .لمم . 


الخوارج الصقرية : 95( , ؤزه - 
خوارج مديوثة : هلا4 ٠‏ 


حى بن مالك البلوى : ٠ ٠١١‏ 250 


حيدرة : 4لاه ٠‏ ثاوت بن اقريس بن ارس : 888 | «#.م ه. 


داود عن عياسة ؛ “5ه ٠‏ 


37 ام 5 


داود بن حمزة الوادري * الى 
داود بن القاسم بن اسحق بن عبد الله ين جعفر 
ابن ابى طالب : 14١‏ 2 هدع ٠‏ 


للدرجينى : 59 7 96؟ 7 5*0 2 515 
دكع (, وعس, 2 لد" , “زا , 508 , 


- 14 


220 


برنشد ( قائد الجند السودان ) : ؟لا١ ٠‏ 


راشد رامول ادريس ) : 45158 505610 » 
م 414 1 485 / ]5861 ٠‏ 


رباج بن يعقوب >5 5 كلف 7 #زظد ”5 
5 ء 


الرسيع بن بيب : 0*9" , 5869 * 
ربيع بن مليمان : لالا؟ ٠‏ 
رسام : 586 ٠‏ 


الرستميون : مضمط ١5١ , ١] . ٠١‏ 
ل براض 7 7 لطن ضاخ اط ب ترد 
لد ” اسن ا فض - رظن فض 0 
لالم" 2 جد" 2 59" 2 555 , هؤ" . 

545 اتلائ ع ؟لمى؛ . خلملة - 55١‏ 
: الك ( ايللن 2 الملل 2 لضن 0 
مع لله 2 كاله , فذق ع هذه ٠‏ 


الرسول ( صلى الله ليه وسلم ) : 5-0١‏ . 
٠ 06‏ 


الرقيق :254 2/155 الا2 لا" 595 2 25 
1 7 1 ا ا ا ا ل ف 2 
١+‏ , كوا لودل لكك ع 5١‏ ء٠‏ 

رقية شت اسماعل بن عبر مصعب الأزدى : 
5ج »" 


روح بن حاتم ؛ 159 ١٠‏ 


الروم ليك لاز 2 145 ١لكخظل‏ ا#كا, 
هلز 2 دوذ ١55‏ د لاوا الآاد 
ولف 7 2101 7 ال كا يرف رض 3 
يم ,لع" , 54١‏ 152 ا لازأ هس 
7 ل 2 الال ل للد ل ليلس 5 
أل ا 322 يريف الملا ل 0 
ع2 اخك1اء ذضة ٠‏ 


٠ 5904 5١5 , الرومان : "الا‎ 


2) 
ركار : هلام ٠‏ 
زكرياء بن محمد بن الحكم التخمى : |7 
مك * 


زكموية : 14 - 


زنانة 5 ١‏ هه ,+ 14و كلك" م نا , 
2 .5*5 2517 , شلاء ع لالة, 
8+٠‏ ى, لاءة , و١ه‏ ع لاله “ااه , 


٠» كيام‎ 


زهير بن قيس اليلوى : ١1/5‏ * 


زواقة : دبا ]الام إلا" . 84" كم" , 
٠ج‏ , 155 .قائة / 8*ه ٠*١‏ 

زواوه : ٠5م‏ » 3 

زيادة بن سهل ( ابن المقلية ) : 14 

٠ ٠04 5 زيادة المتوسى‎ 


زيادة اي بن ابراهيم بن الآغلب : 14-٠‏ 2ل ,٠85‏ 
لا لظام كضح لاظف ك1555ا م 
ل ا لل © 1ف ل نش ل ارش © 
نغ ” هذ - رقف 3 يرف 7 اها ” 
خ8؟', "5:٠١‏ , لاعهة ٠‏ 


زيادة الله الثاني بن الاغلب : لالم1 2 1948 » 
ند ل يفك ف 


595 


زيادة اش الثالث ين الأقلم : ؟55ه ‏ لاثم . 
كه , رات , كت , «تان ع, كلاه , 
ةلاه , لالاه , تلان إالرة , لاله , 
ع , إالأة ‏ 59 5ه ٠‏ 


زيادة الله الطبئى 1 0104 , /لاه ٠‏ 
زيد بن على زيد العابدين بن الحين : 


زيد لواصل بن عطاء : 54 ٠‏ 


5ك 


( سل )2 


٠ +؟‎ 


صالم بن سوادة : 
مالم بن ليون : 


٠ ه58‎ 


٠١ م‎ 


سجمان بن عمروا 8 ,2 55 , 
كس كك .2١١١‏ قعل / اللا 


بن هعاوية : 


سحتون بن سعيد : 86010 , 88 / كم 2, 


>» "842/5 


إىا 
- 
2-0 
9٠‏ 
- 
2 
-- 
5-5 
ا 
٠‏ 


لل 7 ا 3 


سفيان بن المفاء : 56 , 42 ٠‏ 


بن صعيد : 589 ,2 ٠0359408‏ 
سليهان 
سليمان بن عافية الطرطوشى : ٠ 5١‏ 

سليمان بن عثمان بن ابى عبيدة : ٠ ١94‏ 
بن عمران الحدفى : 


بن راشد : 95ل ٠‏ 


بن جديد الشما : 55 ٠‏ 


ان للدت 


سليمان 
سليمان 


00١‏ اال ييه 


سهل ين حاجب : 50 50. 
سواده بن هعمد مِن طفاحة : ١ل؟‏ , +بام ه 
٠ 14‏ 


سوادة النصرائى : ٠ 15١‏ 
ش ) 
شارل الأصلمع : 1517 ٠‏ 
شاكان : ؟ ٠‏ 
شجرة بن عيس : 1 ء 
الشرق : ٠ ١١8‏ 
شكر بن صالع الكتاي 
الشماخى 5 /ل595 2 7956 2 ١ل"‏ 61م . 
ك5 , 5069 -. 


٠١ 18 


* 


شيب بن آبي الصارم : 10/8 ,11/9 / الاد . 


شيب بن أبى شداد القمودى : ١الا١ا‏ , ااا , 
55 , مكثهة »ه 3 


شعيب بن المصرى ه 
شعب ابن العروف 


الشليعة : 209" , هه" , ؟؟1 | 19 ايراع 
55 ع2 كاه , 5#9ما/ كه ,ا لمعه , 


. الّةه , وكؤه‎ , 26٠ 


5 


٠ 5 2 


( ص )2 
صاحب الاستيصار : 
صالح بن جنون : 


5 285٠ 


4كعد2, كؤكلا ء, 


صالح بن سعيد الئثرى : ه.ه ٠‏ 

صالح بن طريف : 4019 ٠‏ 

٠ 559 : صريتة‎ 

صطفورة : +ه ١5.‏ للا( ٠‏ 

الصسفرية : 1١38‏ لخد اعكنا لالض 
كن 1 ع1 2560 041ك 


--115395 له 


و «ا٠ه‏ 559/2 , شكة > 


ملسقالبة : 115 , “اا 2394 5م21 ثلماك» 


لضا ل الها ل ايا فرك كت 


منهاحة ذكلاء هلالا , 55 455 1ه 460141 


٠‏ 2, إالاع ‏ 0ه ,7 ويهء 
صولات بن القاسم الكتالى : الاه ٠‏ 


رط ) 


ارق بن زياد : ؟]؟ , 49 ٠‏ 
طريف بن ملوك : ١‏ 
الطرايلسيون 5 55 ٠‏ 

طليب بن كامل : للم ٠‏ 


الكولوتيون : -كأاء 


(ع)2 
ناكة بلت على بن عمر بن ادريس : -40 
الام ٠‏ 
عامر بن محمد بن سعيد : "!55 ٠‏ 
عامر بن الصمر : 86" , 4م؟ ٠‏ 


عاص بن تاقمع : ١م‏ ,لاه , مها (8 
5 : 


٠ ١8ال‎ : العامرى‎ 


العياس (ر عم النبى ملى الله عليه وسلم » 
ينف شك 

العياسيون : د" 231١9‏ 144 0« 
+.” , 4خ" , 59 2 25965 2 لبالا 
ولح: / لاءهة 2 ١١أه‏ 2 5ه 5ه 
5 > 


العياس بن أحهد بن طولون : ١56-15١‏ 
؟ ا , 1١4‏ ٠هلا.‏ 14 . 


5 


ايوب 


العباس بن 

العباس بن القضل بن يسقوب : 1:؟ , لإ؛؟ , 
للف كك الا ل لا الى © 

باس بن الوليد الفقيه الصاقح ‏ 11 . 


عبد الرارّق الوشقى الألدلسى : 11/9 , 4/7 ل 
افد زط 5 


بن العياس 5 /إة” ٠+.‏ 


عبد الرحمن بن ابى سلية : 50 ,. 4 ٠‏ 
عبد الرحمن بن ابى مهل : 17١‏ 9ب 599 ٠‏ 
عبد الرحمن الأوسف بن «ثشام : 


غيد الرحمن بن حبيب 1 ١11‏ , 199 591- 


ملث كمة 


عيد الرحمن بن رستم : 48 , 15958 + ١1لا‏ , 
ناخ بتر ل ان 3 روف 0 اأضه ”ة 
كلا , 559١ + 5٠١6‏ كلقةٌ 2 أمعوه, 
مه ٠*٠‏ 


عبد الرخمن بن زياد بن العم : 194 , 09م , 
0ه , كزومء 


عبد الرحمن بن مماوية ( الداخل ) : 450 , 
لماه 


عبد الرحمن بن صواب النقوس : 5/4 ٠‏ 
عبد الرحمن الثاصر ؛ 800 , 4959 , ام . 
عبد الرحيم بن عبد ربه الريص : ١4‏ - 
عبد السلام بن عبد الوهاب : 71 7 5078 ٠‏ 


عيد السلام بن الفريم : لاه 2 لاه + 9ه ”م 
١55ل ٠‏ 


بن ابراهيم ( الأحول لو ابى خوال ) : 
1 79, لأهط لكلكلا, 54ل( ٠‏ 


بيك 


بك الله 
نا 
عبد الل بن ابراهيم بن الأغلب 5 85 2 8؟١‏ , 

الاك م5 الام لالم . 


عبد الله بن آبى خسان [[يعصبى : ٠ ١8‏ 
عبد الله بن الأغلب بن ابراهيم بن الأقلب : 


بج ه» 


ديصل 


ل 5ك]ا ه 


عبد الله بن أحمد بن طالب التمبعى : ١ ١١١‏ | عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم : -4 , 
الكو عسل لخرهء الحظذ ” اأكان ل لللشة | يدض 7 ل 7 
ا 0 ك1 2 445 , وه .2 
عبد لت بن الأشيع 1665 ٠‏ 


١‏ ,2 55لاو ع, هلاه , ككزوما. 
عند الله 'بن أيوب بن ادريس : 556+ ٠‏ 
معمييد الله بن الحبحاب : ٠١5‏ ,1452| , 98اا ,ى 
عبد لسّ ين ثعلية : الا8 مقلاء 
عبد لس بن ابي الجراد : ٠ 58 ., 14 » 21١‏ 
' 3 عبيد الله المهدى : 0١١8‏ , 118 ؛ 59م , 5 , 
ال بن زياد الانصارى : 9 /اا5 » 558 ع الاك ع الائ , ؤإلزئط , 


عبد الله ابن الزيمر : 504 ٠‏ ؤةئغ ,2 6ه غ, ١ه‏ وثؤه , لزيرة 2 


1 5 كاه ع2 عقق8/ كقه مع لأخهة بل 55١‏ 2 
عبد الله بن سفيان 5 "١‏ ا ا 000 


نه ين الصائخ : لكرء 11 م ككا 

عبد هله بن الصائع ' | عبيدة بن عبد الرحمن : ؟5١‏ , 59( . 
لالحا الاو كلالر , لحلاهء كوا 
عا 157 عله ٠‏ 


عبد الل بن طاهر بن الحسين : 34 2 8986 , 
احقدة عثمان بن أحمد بن يحيا : م5 ٠‏ 


المحم : 56١‏ ب 0059© , ولام , الزكا. 


عثمان بن أبى عبيدة : 195 , 95 , زؤاء 


عيد لله السكاكن ( ابد ال ) : 1-1 2 2+9 - | عثمان بن الصغار : 78١‏ . 


عبد الله ين العياس : 505 , 88 , الام . عثمان بن عفان : ؟؟؟ . 049 501 / لاكم, 


عبيد الله بن عيد الحكم : لالم ٠‏ 0 


عثمان بن قرهب : 599 , 71 . 


ميد الله بن قطن : ٠191‏ العرب : ه” , 6" , وقه/ كؤا , بقلاء 
لم20 52055/15522015 , 
لير ل لطا ل بحمتضد الضف 7 طرف # 


هبد الله بن فيس : 8؟ ٠8‏ ا ل ا ا ام 
نرف - ارقف ا 216 7 227 07 220 7 
عبد الله بن فروت الفارسى : /إ5 ٠‏ 
1 بن فروخ الفارسى يثند” اننا يكن 7 الملل لياس ”7 
عبد الك بن معمد بن الأغلب : ٠٠١‏ . لإا لمك ا الاك ملاكا/ ببوكا, 
7 
: لأسا بكس اس #1777 
كياد الله بن هعمد إن عبد الله التميمى ؛ 710 ٠.0‏ 


"53؛ - 454 555 50# 2 علو , 

عبد الله بن مسعود : اله ٠‏ خخ , لاؤئ 2 6509 هده د كده . 
“همهت * 

محبد الله بن هوسى بن أصي : 1519 . 


عبد أك بن ياسين : +40 . 


قريب ين سعد : ٠ ١٠١‏ 
عروية بن يوسف : لاه , هلاه لإلاه ءه 
هبد الله بن يعقوب : 515 لأا © ١لمة‏ . ره ٠‏ 


لي 5-5 


الم من محمد : 5ذ؟ . 


عقبة بن قافمح ‏ الا . 01١.2١١‏ “«للء 
5 55/2 559 . 158 2 5د5ء٠‏ 
4لاه * 


على ين آبى طالب : ه" , ١5١‏ , ؟5؟8 ل 
يذ : دن 1ل , ”6 م 9515 , 
باثلات , .وت , “رةه ٠‏ 


على بن حامد بن مرحوم الزناتى : ه.5ه ٠‏ 
على بن حامد بن مرحوم اتزناتي : ه0٠٠ ٠‏ 
على بن حفص ر اين علوجة ) : 4ه ه, 8ه ٠‏ 
على بن زياد التونسى المبيسى : 60 / لهم * 
على بن سليمان العيامى : 598 ٠‏ 


على بن حمر بن /دريس بن ادريس : 151 , 
إلاء . "لاع , لاع ” 0:52ه * 


على ين الفضل : 944 , 705 - 


على بن محمد بنادريس ابن ادريس : 11١‏ , 
> 2 2584 . فكة ٠‏ 


عمران بن ابى محرز : ٠ 76 ,4 0٠‏ 


عمران ين مجالد الربعى : "ا" , ه 1/76 لام 
با" , «ه” , ه50 غ2 ثاه , ارهة / 5ه ٠‏ 


عمران بن مروان الآندلس 5 507 ٠‏ 
عمر بن ادريس بن ادريس : 446 - 55١‏ * 
حمر ين ححتقص : 565١‏ , لال * 


عمر بن الخطاب : 51١ , "٠١ 2 ١١58‏ , 
عه" , لاه ٠‏ 


عمروس بن فتح التفوبنى * 586 . 524 
ةك 


عمرو بن سايم التحيبي ؟ 85 ٠‏ 
عمرو ين سليم القويع : 5م , ف5 ٠1917‏ 


عمرد بن العاصس : ٠2514 , 388١‏ 


عمرو بن نانك الكلمى : 2111 39197 ٠+‏ 


عمرو بن معاوية : ال . هلا . 48 11 سم 
4 > 


عم بن صعب :2 ٠ 14٠‏ 
عياش بن الخيل : 1١1+‏ * 
مميسى بن ابراعيم بن محمد ين صليمان - 


ع6 . 35 


عيسوبى ين ائريس بن اتريس العلوى : 88] , - 
ف د الفا 


عيسى بن ديعان الازدى 2 ٠ 7٠‏ 

عيسى بن فرقاس 3 514 . +1537 * 
عيسى بن مسكين : 1806 * 

عيسى بن مريم ( عليه السالام » : 255 ٠‏ 
عيسى اللوثرى : ث5 ء. لاؤره ٠‏ للؤه * 


عيسى بن يزيد الأسود : 1117141١ 41١‏ ه 


د(غ) 


غلبون ( الآغلب بن عبد الله بن الأغلب ) د 
م2 597 2 15, ©2© ٠‏ 


رف» 


٠ 5114 : الفاتيكان‎ 


الفاطويون :5 156+ 5٠‏ 49> م ا 
هو , 1:١0"‏ م: 2141٠2‏ فلاة 40 كلاذ 7, 
كم .+ ١ؤذأ,/‏ ]55 2 351 208١‏ , 
سه . كله , لالاث ده 841 :, 65م مه 
جه , ٠55.224‏ , ]8ه إرقه * 


فاطمة بنت محمد الفهرى القزرواتى : 476 ب 
لا بيط ف 


11ت 


طاطمة الزهراء : جاه كلم لمهم - قثم من عوايه الكلبى : 154 


القرامطة ١55‏ , لالس . -25 ,| إاكه, 
5 . لله . 


القرشيون : ل1١7‏ * 
القرطاجنيون : م١7 ٠‏ 

فسطنطين ‏ قيصر الروم ) 2 ١4٠ , ١44‏ . 
قسطلطين ( خاكم صقلية » 295 ٠‏ 
قسطنطين ( بطريق سقلية )» : م9 ٠‏ 
قسطتطين كوندوميتش 1 85م ٠‏ 


القيسيه : ١54‏ , الا١‏ . 445 7 445 
ووو * كنهة ٠١‏ 


فتع الى : 57( * 


لختح بن حبى السالتى : 555 , 55١‏ , 558 , 


ء 


خعل بن يوج 3 هه + 
فرج بن تصر النفوس : 44" ٠‏ 


فرح بن جيران : 504 ١ ٠‏ 

خرفور يوس : 006 ٠.‏ 

اطرس : لالا١‏ , 558 82ل" ٠‏ ظ 
ا 


.الفرس : ا 5 ا اذ , زرا 1 
هق غ 554 5 د«مهة كمه , عه ٠»‏ 


.الفضل بن ابى المتبر : 55 ٠‏ هع 


1 ا الهمزائى : 719 , 54# , 
الفضل بن جعفر الهمزانى كتامة : و( , 36ل , لأكل, دل مدر 
544 ع 4ة”؟ ١‏ 
محا ككرا و أ الاو مرو 


الفضل بن روح : 55258 ء كلاح 2 عثمقكا 2 كم( . خ8١("؟‏ 2 هفك 

هذ" . 55356 2 5و2 , فكرلىقل؟ , للكاة , 
الفضل بن يحبى البرمكى : 194 ٠‏ الوا جما #سي الى وروا لومو, 
الففل بن يعقوب : 5"؟ , /ام؟ ٠‏ 5ك5ه , 0119 ,2 52385 , ممه , نمه 


85 , 6688 ,+ "مه 2 لاقة , كمه , 


اللدلاوه 5 454 ٠‏ كما سكه ا ككما, موه , كبرق, 
في أوفيميوس ( القائد البيز نطى ( 5 1١‏ , الات , كلاه , لاراتق إله 2 “لثرة , 


لاثره 2 ٠94ه,‏ كله ,+ "5ه , كقم, 
هذه » 


نضا برف ل ال ل ابنلظدب يتفدك 


“الفينيقيون : 508 ٠‏ 
كرثاية : الاه , ولاه »> 


(ق3» الكندي : 004 . 


القافي التعمان : ١/1 . ١11‏ , هلا١‏ , وله /, | كترم ( والده ادريس الأول © : لاه؛ . 
١‏ , 505 , ©0هه, كثمه, اكه , 
01 ,2 ك5كه 2 ككه, إلاه, لالزه, ( ل )» 
كلام , لالاه . 


«لقاسم بن ادريس بن اتريس : 2ه 0 15١‏ , 0 5 
ككة ٠‏ ' إكاية ر قبيلة ) : 45١‏ 


د الاآا ا ب 


ألهييه : 5د: ٠‏ 


لواة : هلاا. - ل ل بقن - ييف #1101 
كلام , ول" 5-527 1557 الاما ٠‏ د. 


-اكلواتيون : /ا١١‏ » 
لؤلؤ غلام احمد بن طولون : ١١١‏ . 
اكليث بن سعد | لالا ٠‏ 


رم)» 


مالك بن انس :236 لا5 7 56 2 كما 
لالم . ذل 2 هك 2 35 2 ”5 م كله 
هان ,. 9ه ٠»‏ 


للالكى : ؟1١5‏ , ؟؟]" , 5ه ٠‏ 


المالكية : لا1 , 18 85 2 48لم 2ه ١١4‏ 
8 21582 5ل » 


الامون ( الخليقة العباس ) 56 , 4٠‏ , 4ه8, 
1١97 535 ,"5‏ م لوف ل ترق « ةم 
ذكلا , دأهمه ٠‏ 


٠ 4845 : الاوردى‎ 


التوكل : وه 2 55 5ه" ا لطا" > كمرة , 


2 
مجبر بن ابراهيم بن سيان : ٠ ١4‏ 
المجحوس : +57 7 454 * 
محكم الهوارى : 96" ٠‏ 


محمد بن ابراهيم بن عبدوس : 1١١1 . ٠١5‏ 
]ال ٠‏ 


محمد بن آبى بكر :1 ٠١ 5542155201١6١‏ 
محمد بن ابن الجوارى : 554 , +50 8 
محمد بن ابي الحسين : ٠ 3١15‏ 


محمد بن اب العباس ( الآخول أو أبى حوال ): 


محيد بن ادريس يبن افرس العاوى : لإ15 , 
لك 7 ال | لذظلد ‏ رزلل ك3 
همع 2 +5 2 5595 , كاكق اه الأذه 


محمد بن احمد ابو الفرائيق : 57" , 68؟ ٠‏ 
“مه ٠.‏ 


بن اسماعيل ين الحسن : ٠ ٠80‏ 
بن الاسود الصديتى : لا9١ ٠‏ 

محمد بن الأشعث : ٠ 59٠‏ 

محمد بن الأغلب : على / الى 2 245 ]الى > 
كل . مم كلها خلك قق5ء كك 


لا قل /, 4١٠ل‏ م 3١٠١‏ 2 115 ب 
5؛» ٠.‏ 


محمد ين جعفر : ٠ 5١04‏ 

محمد بن جيمال القامفى : 4لا1 ١‏ 
معمد بن حماد : ؟/" ٠‏ 

محمد بن حمزة : لا , 0ه * 
محمد بن الحثقية : لالاه ٠‏ 


بن حمدون الاندلى للعافرى ؛: لا١٠‏ - 


محعبد بن خفاجة بن سقيان 5 04؟ , 05؟١‏ م 
ل 7 اد 7 اس 7 17 ا راس 5 
كل ٠‏ 


محمد بن دبوس 3 /1؟ " 
محمد بن رياح : ٠ 5١1‏ 
محيد بن زياد الله : ١, 1١465 2١1١‏ - 


محبد بن مالم : 558 + 


ل 15 سه 


محمد بن سحتون : 1٠١9‏ نلا , لقنل [ منرار بن البسع : ٠ 5١575١25 241١17‏ 
ى و 20 نا , ا 0 
7 اخ 7 بيدا ل ع ب تا مدلج بن زكريا : لال - 


0 هديولة : 154 , 274 - 


محمد بن السرقوس : د58 - 
المدراريون : 575 2/ "ه48 / حكلذم؛ : ١5د‏ 


محمد بن سليمان : ١‏ ا كعش ىل هحلء اوع ‏ علاواء 
محمد بن السكدى : 5856 ٠‏ المرايطون : 20١‏ , 489 ,53560 / كلها ٠‏ 
محمد بن عبد الله بن جيمال 2 ١5‏ + هراسه : 5948 ٠‏ 

5 3 : شد إن يء. شلكم‎ ٠ 
٠ ححمد بن غبد الل بن أبى الشب يذهنا مروان بن محمد : /1ع‎ 

٠ 1/4 

هزاته : 65" ع 4لا , لالم" ,م ١١ه‏ 2 قده, 

.حبك بن عبد الل الرعيلى < -17., 5806 + 500 


9 فهَ : ٠.‏ 4 2 2 
محمد بن عرفة : 5د؟ , لجه؟ , .هم , لكر الثزاتيون 5 0ه - 


> صل ألند يث 5 عه/ “لام * 
محمد بن عبد الله بن الأغلب * 0٠‏ © المستعين بال ( الخليفة العباس ) : ٠١05‏ , 


ححمد هن عدون بن أنى ثور : ما ا , لام ٠‏ 

.محباد عبد الهادى شعيرة : لإلم؟ ٠‏ المستنير بن الحارث : 015١‏ / ”9ا . 
سحمد بن الفرج .الفرغانى © 1١‏ - مراكة 5 +5 

ححماد بن قزر : 56م ٠‏ مسعود الالدلس : 017" + 


محا بن الفضل 2 لال , ]ل؟ ,9/5 . مسعود الباجى : /الا؟ ٠‏ 

عمحيد بن قرهب : 21١6‏ 15# , لال , .زه | السلمون : "١17‏ 5ه" , 55 , 5م" , 
5 567 * 

محمد بن مسالة : 559 , 5" ٠‏ 

محمد بن مفرج المعروف يباين الشاغر : ”لاا . 

.عحمد بن عقاتل المكى : 9 , -؟ , إم . 


مسوقة : و.ع . 
مشتقبثارية : هلاه . 
مصالة بن حبوس : 4978 - 
.محمد بن هوسى العروف بعربان + 4م ٠‏ بن حبوس 
نَ سرمان : ؤم , 
محمد بن ميهون : 211 ٠‏ مصعب بن سرمان : 5١١‏ 
مطماطة : عه" , 5.5 , وءن . 


الطباطيون : 65.٠‏ . 
محمد إن يخين بن عد الأعلى المروئى : عهه . | قطيع السلمى : ٠035١‏ 


«محهد القائم بن المهددى : ؤم - 
عمحما بن بانس : 07 , لإا 


محمود بن أبى بكر : م7 ٠‏ معاوية بن ابى سقيان : «0١‏ 2, 4" - 
«محمود بن الؤليد : ,ووم . معاوية بن حديج : 19١‏ . 


- اا 5 


لتحتفد ر الخليفة العباس © : ١848 ., ١54١‏ , 
كلقا 68قىهة 2 كمه ٠‏ 


اخعتر ر الخليفة ) : ٠.3١‏ 
للعتركة : 516 لك 2 55 احله, الاو 
المعتمد ر الخليقة ) : ١١7‏ - 
لعز لدين الله القاطبى : 2212 , 1جه ٠‏ 
مغراوة : ه55 ٠‏ 
الغرة بن اأبى بردة العيدى : 16١‏ . 


اللفرج بن سالم : *١"؟‏ ,” 01 7+ 86" , 
كم ٠١‏ 


القتدر ر الخليفة المباس ) 4: ١566‏ - 
اللقدس 2 ج50 2,26 لالم ٠.‏ 
القريرى : 44م 2 هله , كوه ٠‏ 


هاه , قله 7+ أهه ٠‏ 


الثمون - *-: ٠‏ 
هلئلة : ١5م‏ . 


الملصور ( الخليفة العياس ) : ,5 , 10١‏ , 
ف 


ملصور بن صر الطنيتىي : 5: , لا5 2 54 , 
او ا ل 0 
ده لزه ريوه, كوه /, بجو إردثم 
وما م 


٠ ١١7 : الهتدى‎ 

لليدي : لاه , هوه ٠‏ 

معهدى بن كثاوة : «86 - 
مهدى للويفوى : 551 2 518 ٠‏ 
ههلب بن صولات : ٠١١‏ » 
الهؤلب بن ابى صثرة : الا ٠‏ 


٠ 9(ه‎ , 16١ ١ الموحدون‎ 

هوسى بن ابي العاقية 5 41/4 ٠‏ 

هومى الكاظم 2 +01 ٠‏ 

مرسى التوشرى : 1488 . 

موسى بن عياش : 588 ,2 8681 ,. ٠ان ٠.‏ 

موسي بن أصير 2 21459 215 5517 ٠‏ 

ميال بن يوسف : 15ه” ٠‏ 

ميخائيل الثانى : ؟؟؟ ٠»‏ 

ميخائيل الثالث : ١0؟ ٠‏ 

ميسرة الصفرى لق ل ا اا يذ 

ميمون ( قا الحرس السودالى © : ١18*‏ , 
٠١ ١152524‏ 


ميمون بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن : د؟؟ 
مهمون ين عدرار :5 141 ٠ 1١5‏ 

200 
التبى ( مل الله عليه وسلم ) : *؟ 9 0و , 


هوه , #6إرة ٠‏ 
التصرانية : 494 ٠‏ 
نصر بن حمزة الكاتب : ذلا2/ الى ٠‏ 
نصر بن السمصامة : م؟١‏ 2 ٠ ١9], ١951‏ 
تفاث : ١ه"‏ , 5ه" 2 64“ ٠‏ 
ننزئوة : كه. مه 2 5ه .لا١؟‏ 91" ٠»‏ 
تشقرزة : ٠"”؟‏ . 28454 2, ه30 2 هله ٠‏ 
نفزة : 245١‏ 4 0 
تقوسة 21١454-1١4١‏ 2984 7,5115200 


اس انسرد ادك رقف نيت 
4٠‏ , عمن ٠»‏ 


- رن 5 


الكلر والتكارية : ل , 8ه(" , ١5لا‏ ( دو») 
لقف ” للف ” تعفد رتكا احسدة 
4 الواصملية ر هذهب ) : 556 5514 5560 , 


2500 هع" 2 5ع" , د" , ولا ٠‏ 
اللو بحي +2 . 


التورستديون ' .5#٠‏ ودع راليلة )كاه 


1 فلغ 5ل“م ا ريوه.ءةؤ ه. 
أوظس + 5:8 , 506 ,501 . الوسياني : 505 / 4.8 


الوليد بن يزيد : 95؟؛ . 
النوبرى : 2/15١‏ لا" , 5# ,2 55 , ع9ه8”, لوليد بن يزيا 5 


٠ ؟.١لل‎ 2, 19 : 5ه 2 ١ك , كلا للا . شلضاء الوندال‎ , ١ 
265أا22 155 م كز ب‎ 1٠١ 2 دخ‎ 


الوهبة : 0007 5 
ه1١‏ 2 1١15205١5١‏ مك١‏ 48 لوهب لد 


لد ا - برد رذ - بردض ”© (ى ) 
نفد ا اف 7 1ك - رذظد 7 رذن 
ا - ياقوت الحموى : ٠١6‏ . م.؟ . 
هه يحبى بن ادريس بن ادرس العلوى : 4.94 
2 


القادى : 454 ٠‏ 
يمي إن ادريس بن عمر ابن ادريس الامام : 
لالاء . 4لا؟ , مادهء٠‏ 


هارون بن خماروية بن احمد بن طولون 
5م ٠١‏ 


يحبى بن خالد اليرمكى : د9: 2560 . 
يحبى بن زياد : 59 + 


يحيى بن القاسم المسهور بالعوام : الاك 
هارون الرشيد : 55 ب 5١‏ ,م5 1:١‏ الع ب هلامك ا لاك , لإللما ٠‏ 
ل 154 , ه47 ر شور 


هاكم بن افلم : 2ه . 


شارون بن الطبنى : ١19/4‏ , 1ه ٠‏ 


هارون بن يونس بن مومى الميالتى : ١وه ٠‏ 


بعبى بن عبد الله بن على بن الحسن : 151 ٠‏ 
يحبى بن عر بن يوسف الاندلسى : 5١١6‏ , 


الهاشوية : 2١‏ . كللاء 
هذيل الاخل : ٠. ١5+‏ يعحمى بن هتامد بن أدريس بن ادريس : 5515 , 


هرئمة بن اعينَ : 158 /, ؤلاء غ555 55ث 2 لا6م ٠‏ 


هشيام بن عبد املك : 74 , 159 . يحمي بن يح ابن محمد بن ادريس بن ادريس 
ا ا 7 25 07 7020 
هوارة 5 5 ,+ 4 ودلا/ لاكواء زكلء ل ا ل 


مل ل ل ل انظذ ‏ اخفذ . رق 
كل 2 55 ,ص ف اليم ,2 كمه يزبه بن حا 


568 , 555 2 5ه , لاكم ٠.‏ بريه إن فندين اليفر نى ع نحض ب * 


تم : كا لالم ٠‏ 


لل للدت - انمض 7 لفض ا ينض * 
رف 2 0 ل رشق كن 


يزيد بن معاوية بن ابى سفيان : ١١١‏ , ١.؟‏ 
يزيه بن مسروق اليحصيى : ؟1١‏ . 
يقظان , بن ابى اليقظان : هكه , 


قظان بن محمد ابى اليقظان بن افلح : 554, 
كؤلا ٠‏ 


هقوب بن افلح : الام , بإلام , هلام , 
09 الاكلا 2 8ؤ3 2 جزم 12090 , 


فركه 5 


1 . 
يعقوب ين يببى 1 51 -. 


اليعتوبى : 158 151 , 65008 ,2 إده 
5٠‏ , “اءق8 , 5عهة مهشءة  ٠.5‏ 


اليسع بن مدرار : 411 + 
يونس بن الياس : 015 - 


يوسف بن معمد بن أققح : 5ه , 15م * 


7#اه 


ملق 


ابلامتو ( حسن ) : 154١‏ 


الأريس : 0و2 لاةه 1552155 "لاا 
ا ع اام ١٠16ل‏ 2 ”ما 7+ اركة 
وعهة ,2 ككم , هلاه ب هلأه 


إرغوصس ١‏ ارغوس ) : 156 /خ4ش5؟] , ؤه5 اه 


م4 
ازواوا : 5١9‏ 
أسبانيا : ١51‏ 
أمقليه : ١58‏ 


الاسكتدرية : 1١6٠١٠‏ , 184 558 - ١؟؟‏ 
1555 2, "5ك 154 + كه 


أمقليه : ١54‏ 
الأطمه ( جيل الثار ) : 5١1‏ 


افمات : 45: , 1556 


افريقية : لاا 7ب 55 , -6/, 2/85 لا لاك 


«للاء كال , هلا , 4لا + كم لام 
ع5 115/01١ م1١ 1١١‏ 
فكلا مكل, 2١#‏ ]6ل , كا 
١50-١5 2+‏ , كدلا/؛ مكدر 
فكاع “لاا , لاا 2 الا سه عقر1ا 


241 كا 2 1١50١‏ ؤؤلا/ و١5‏ - 


حرق 
01 
25937 
31" 
إذانا 
ذا 
1 
15 
6٠‏ 
ففك 
اأكم 
لذيك 


لا 3م 
لاوا , "٠١6١‏ , 


خرف 
5١‏ 


لضف © يفت 


؟اه 
يدك 


ذف 


اوروبا : /0ا4١ا ‏ ا ذفكقطلا ١184 2 5١0‏ 


اوسلم : ١٠ه‏ 


ايطاليسا : ١519 2١44‏ ,. لاا 
ف ة* 


ل الاة سم 


مع .2 هه 50515 , 535 س2 516 
مك 2 ا / كا 505 2 هلك 
ا لاذاة ١‏ لارة 


ويكجان ر قار البحرءه » : 4لا١‏ 2 5ه سكمه 
همه ككه , ملاه 2 لالإهة / 0484 
احم 


الايدكيان : /3751 / 535 


رب) 


ياجه : 54 , -5 842 م 03685 52م 
15[ذاع ا الل ا ا وهاه م ممه 


بارى 2 541 145 135 536 


باغايه آريا ” نل - شد - تند كد شنا 
لين 6ه /, #كهق م لأكة ,+ كفكه 
إن ' إلزه , “الاما. كلاه , لإلام 


رحايه : الا( . 8لا١ا 6٠0‏ ,. 6مه 


٠.6 


البحر الأدرياتى : 5154 
حر الشمال : ٠١؟؟‏ 


البحر الأبيض المتوسط : -2716 184 , ١5١‏ 
7 0 ا يتين ا ال ل ررلف 
"ل ” يرف 7 برعا - انلدي للسشدن 
١ك‏ 


عرقه ل ل لد املد الى 
مل ا أءه 2605 قله م 555 


حر نديزق ل 1 للف 


سكره : ١44.165‏ 
السرم :55 19 ب 5 520 2 5 
كام 2 ه59 5552 / ككلم 


دان : 7١‏ 5" 5258/34" 7 0885 
له ١‏ سا ١45‏ لاوا ء. هك١ا‏ 


0 
رص 


آلا 7 0017 7 رشا ( فا 
الحف 7 لاه ا لتر اللا ل يليه 
م ودع + 455 255 /, زمع 
حت . "145 ء 6#م8 ١‏ 145 8+ /الذة ه 
د 7 7 اونا تانب ني اذك 
ذاه , هلف كاغمء لاه 


بلاد الجريد ( الجريد ايضا ) : 1٠07‏ 
بلاد الريف : ؟1ؤ , 2ه /, ام 


بلاد السودان ر انظر السودان) 1 401 ,405 
بلاد العدلوه : 555 

يلاد غماره : 17٠‏ 

بلاد فازاز : 454 , 1041 

بلا عصموده : 158 

لاد نفيس : 4051 

بلاد ورقه : ١8؛‏ , 1517 7 4954 


بلرم : ا 7 لل اللي | المي رقف 
رزةف - ترذن . تنفد - اخخفد ب لنفا 
, 510 5555584 555 
0١‏ , ]59 , قهع 7 إره؟] - 5١‏ 
خط (ذ7 2 تلف 


000 الل 7 ادك لسلدل ينطدل إفمنا 
ا . 4لا ثلا / 5ه د عكهم 
5 2 اكه 


البتدقية : ؟5١‏ 
ينزرت ٠١0 ١‏ 
بثيتو اللومبارديه : 514 


فنا 
بوته : ٠وه‏ , "الام 


2 


تاولا : 451 2 455 
ارا : 1+8 


تازروت : 'دد ؟كهعه ؤمكد 
تاقيارت : ٠4ه‏ 


1755١ ١ 5١:5 : تافللت‎ 


تاهرت : 554 , 218 1١5‏ , 
لحل د ال كسد 
مهولا كؤك/ 
ولا وى إلا 
لف اهدب ينض 
ف ا قفا 


برس ' اأاضى | يرضح ا ك2 


خف . ارظن اف 
؟؟” , 5" , “ه” , 
5ك / لهم , ؤهلا, 
تدك ا تركس ! ادن 
لاك الخ ا علا , 
ولا" , كل" , ل , 
نبا . بمذرنا ل اننا 
كو" رحد 5 1027 02 
هت لظ 7 يضف 0 
خدء ١‏ كذمة5 2 85١‏ , 
555 ,ذه ( 9ؤؤ5 , 
لكين | ليك 7 ين © 
اكه اكاكه كله 
اه )ككلم 2 كله , 
دحت , مكه 


يسا : 8لا , إلاد , بياج 
قرغة ل اك وءهة 


تسيارق : ١.؟‏ 


كمه 

ل 1 
ند 0 لاا 
ان 0 ركان 
كد © اطياا 
,+ 1 
فخ - اررض 
1 0 الرضن 
لل 2 لكا 
؟ت” , ون“ 
حا 0 اذإننا 
دك لكوم 
ذخ تنا 
هقدب ان 
:+95" , مو 
دءع؟ة كءة 
زنك © ردك 
نك © تروف 
ولد , انث 
ؤءه 2 ١د‏ 
لفق لقف 
؟ذه 2 ؟ؤه 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


تلمسسان . ١96‏ م" , 2/9551 ورم 
5ع .2 555 / 565 , ده؛ /2 ذه4؟ 
كذ 5 86 
اه . لماه 


نك © امن اأد 


ثلول منداس 5١‏ 
تهودمه : 1:98 
توزر : 4لا١‏ , 5لا كمه 2 وت , اكت 


توس ؛ 4" , ها 45 , لام 2 58 7 545 
١‏ "5ه 5ف له الات كن 5١‏ 
؟؟ , تا ايلا . كم ء ذخ ”مل 
هع "55 لا ١١# , ٠١5‏ , 4ل 
الكردط ب 0 0 ارد 0 ل 7 اذ 0 
"142 ع ١12‏ ,مدا دا 2 لل 
١6ل(‏ . ك5( الأكلا / لإلا١ا‏ 2. كضا, 
15١ 59507‏ 2 كلم 7 امه 
امسن لمنهة , كد 


التبير ( نهر ) : 8 
نيجس : 4/ا١ا‏ لاكد ‏ اهماد 


تفاش : ١/8‏ , الاه لالات 


تيمتى : 849 2 414" /, 410* 


(ج) 


حبل اوراس : 899" , «؟ة )اده 
حبل ايكجان : "7١‏ 

جبل حاهد . 501١‏ 

جبل الحرالين : الاه 


جيل الذلهب * ١‏ ؟ 7م" قا الخقتدة 
ا" 


8 5 


حيل زلدوى : -٠ههة‏ . (١ههة‏ . 5آهمهت / ووة 
حبل سوفجج : 515 

جبل عزوله : ١و"‏ 

جبل طارق :2 -19 2155 كلم 

جبال مديوته : الاج 


جيل لفوسيه : 56 , 5909 7 9 2 51؟ 
و فشا ١‏ نظا ل برض تزؤرس 0 انرو 
هع" 2 ل/40؟ , 5ه" , لالم 0ه 
أشنا - بنلظض - تلش ب ان 7 اصاخ 
5ل (, ١٠.١ه‏ , ١5ه ‏ كلاه , وكمه 


جرجلت : ال ا ا ىنب 0 1ف رفوا 
مففا 


حرجه : ١41٠‏ 
الجزائر : ملام , 16م 
جزوله : ه.ه 
الحريرة : ٠ه‏ 
جزبرة الأرنب : 5١7‏ 
جزيرة بنطلارية : 145 


جزيرة جرمة : مه , 2:81 دى” 2 كن" 
1 ً 


جزيرة الراهب : 5-١‏ 


جزيرة شريق : :845 55703١‏ , هلو 
ينذا 1 اك 


جزيرة الكراث : ١1١‏ 
حزيرة طريف : 1”١‏ 


جريرة يابسه : ١١؟‏ 
الحعيزة : كزره 


رح) 
السجتز : كك لال م 29١9“‏ 955 44؟, 
دقف 
حخمص : الى ع. 015 2 وه 2 ككره 


02) 
لخحراسان : 51 , 044 , زه 
)0 


دار هدين : لاه 
حار ملول : لاذه 
دشق : 05.ه , كمه 


دمتش :2 5١5‏ / ل ار لا 


(ذ) 


ثات الصوارىي : 146 


)2 
الرباظ ؛ اله 
رياط سوسية : 1/1 , ااا / 1٠١9‏ 


دقادة : ,1١١5‏ لازا هال ؛ كحلكل هه لكك 
لالد ل للد ل بان ل 108 1 0 
1١1‏ 12 هقا: 7١١]‏ همعاء كاثتلزو, 
لكا , الال , ولزقء لالال / للقلاء 
؟8ا , 0ض" , “لل / كقءعها/ لاله , 
, جه 2 إلإاهع الأهم ١لهةق,‏ 
الزه ,7 بذك 56قا ا لاقه ا اوه 


الزقة : 1١814‏ 
الرملة : اه 


يوطة : 556 . ار 


لكا 


سلا 9 7 7 0 * أ ين ب تيرففد ل 
روما "ل هغ؟ 2 515 


ا ل ا ل ا رفن لهذا 


الريب : 151ه 


»30( 


لزاب 114 5 58 0187 : 


8 ا ا 1ل لفن 
1١4‏ 5 نرت , ١4١‏ , وؤلا/ لإها2» 


0م لكا 54 ليون 7 ممدظدة 
لا ' لضن اكع يعده م عكلهة”, 
حون لأقهة . 4ه , وكه , الاكه , 
ملاو ع ثلزة 2 كه 2 كاه 
س2 

سادية همس : ١٠8ه‏ 

سامرا : +81 

سبتة : 2 54؟ع1 ه151 .كل 


السبخة . ١40‏ 
سيريئة ل زفف 


سسسة : 2/65 لاه 


سييطلة : ”٠ه‏ 

سجلمواسسة : 95 5 كناد 1 خفن ه٠3"5‏ , 
04 ل الث / 55١١‏ ط5ث ا ك5كث, 
556١, 5١ ت١6 2, 554 , 1٠‏ , 


دك لاؤة , 
؟اءة غ, هعقه 
كلاه , إلمه2» 
54٠+‏ ,م ١ه‏ ه 
كله ,. لأكلة , 


خخ 2/ ١ؤ8‏ , 555 2, 
٠ه‏ , 5# , هكه, 
عه /, هله ء للمة , 
5 , لاه /, #كقدهء, 
وه 


مردينيا : 126 /؛ لكلا 5١9ل‏ / 165 /. أكا 


ه15 باجكهز 2ل لاقلا 5٠١‏ 15157 > 
نلف 

سرقوسة :عهال اأقواء 155 155 
ال 7 لمن 4 0 الف 7 نرف 0 
لشف 7 10 ا رقف ا لف 0 0ن 
55 .ع 207" 58" انا 7 كذ 0 
؟ه؟ .ع ”1 ووع ع كه 2 له؟ , 
ان 7 20 ” الخد 2ذظ 7 للق ل 
بأ ” اك ل يفف 

مسرقسطة : ؟ااء 

سطيفت : اءا, 55آأا كقه يأضه/ كلهت 
؟ه .2 اكه 

55٠١ ٠ سيلا : ه؛‎ 

سرلهية : “مه , 5كة , معحه+ لاأمرة 

سمرقتد : ك4 

السودان : المع أخئ 2 خا كؤ5 ٠,‏ 


ملق /, اده 57ت 7 لخد 
سوق ابراهيم : 5١054‏ 2 9086 ؟لاهة 
السوس الأدلى : 5158 


السوس الأقمى : 551 , 5905 + ؤد4 / دءت 
لالد , تكد 


سوسة : 25148 5١١١ 5١١‏ 684 ار" 
4 + لاو: / لؤ؟ ١م‏ دا هاه 
نكت 


الشام : 5 5ه/ كم , *5( 1١1‏ » 
ززهمع, لإلاة / *84 ٠‏ 045 قله > 
كهه 2 إإلممه 


شدونة : 5071 


ا 0 


شكلة : 545 , كم؟ 
شنتيرية 0 
شنت ماركو : 5.15 

تلغورة : 5١5‏ 2 24؟ 


غ( ص ) 


مدخرة الحرير : ؟-؟ 
السعيد : "4ه 

مناقس : 
صثرو! ( هدينة ) : 7/4 


هك ع فلن 


صقلية : 58 , 5٠9‏ ]1 علا هلاء قو, 
خخ , هكأك2 6ك ٠١5‏ بلعلا 1و 
كؤل , 15ال1. كز 2 2١559155‏ 
5 , هول25 لاه! / بال/اا , امذاء 
اتلد ل با ا ا ا ا رست 0 ا كك 
لض ب ارق | الشف 7 اسلف 7 2106 كلم 
“دا ,م ؤزه] , 50# هس 4ئك] م الألا هه 
كل" ,ا ىم سكعل 2 قيك, كما م 
”6 ا لامع ,2 همك , 5ه ع همله, 


ستعاء : ها . 14م 


رط ) 


طار نت : هغل , 555 115 


طيرشق 5 إلاه , هلاه 


طبرمين : 9417٠١1448‏ , 5# 549 
باه" , ره , ؤه؟ + 555 , لكك , 
لمخم طن لين هذا الس 


بثرنا 


طبنة 5 10 “لالز الال لالازاء سينو رأ 


, 5554 2 أؤك؟ ا للاة , 5ه‎ , ©984٠ 
دكه 2 لاه إالاه , 9ه‎ 


طرابلس : 5١‏ 96/7 2 فج , [إع ا وى 
ل ا م 
د اخ ا 1 07 02م 
ا 1 ل 5 20007 
4 4 الول كا 1 عكزا إوك, 
لكا ل قش يردن ا اانا لان ”7 
ننض . تكفا اعفن اضف #1 
قف لل ا ا 7 017 7 7070 
ل ل ا 1 17 7907 8 
مك 2 غ4 2 46ظ :2 454 , مور 
«»ه اكمهم كله, لاله , بلإزهى 
51 ع كاله, 4لية , ع كه , ركه 


طسرابتش ١‏ 01 :905 رول وروو, 
نففا - للا 


طزعة | حصن ) : 2.2 


متجة : ١1:16خ0ك‏ ب لهك 1598 لوه 
لها 
طوس : +4 
(ع) 
اللعباسية : 65 , 8# 71 , ال ار هلاي 


9٠ 


83 ,2 8ه هضء, 1١١5‏ 


عدوة الاندئس أو الاندلسين : 115 , 446 
كد الح - لدان نشد ل لوكا 


4 , هلال , 17 , لال1 


عدوة القرديين ؛ 118 2 447 . 5448 7, 345 
01 1875 ,+ الام , 4لا . لالاك 


العراق ! ؟«”ء لذب 3 اذ ا يللاه 
لفئد - انرا 3 ترنفا ‏ الخد انآف.م 
خا ا وءة ا لم2 “عازه , مجعم , 
+ 15ه 2 215 :. 5 ويه 0 514ه 


140١ + العرايش‎ 


)»6 
غابة : 401 
غلوالية : 777 


غبارة 29٠ ٠‏ , ومع . 55١‏ الع 


خياتة ؛ 4*٠‏ , 554 , 4/8 
الغيران : باه؟ 


غران قرقنة : 507 


ق ) 


قارس : 55# -1ه 


ار 5 


فاس : 85" , دةؤ؟ , 1١1‏ غ, 2515 2 اك5ذ, 
م 255555 550 له ٠5#‏ 


م لالاء , ١كئ 5‏ 555 ,؛ لاء1259, 


خالوس ( عديئة ) : ٠ه‏ 8-1 
خم : 15 1512 


السطاط : لالز , 54 1558 510؟” 


خلسطين ؛ 2185 كه 


ر(ق»)» 
خلمة أرفغوص : ٠١١‏ 
خلمة الأرمنيين : 966" 


خلعة اليسن 
خخلعة اولي : ؟." 


خلمة البلوط ؛ ٠١١‏ 2 94-0 ,2 لام" 
لعة حبل ابى همالك ؛ وه" 
خخلعة ابى ثور : 5.8 , و" 


خلمة ابلا : ؟ه؟ 


قلعة ابلاطلو : ؟5؟ 
قلعة جلفورىي : ؟د؟ 


قلعة حيرونا : 392 
قلورية : لاا ا لمركلا كك ملالا 


يفف 7 ررك 7 رده 5 2 رن 


قلمة الحمة : 5١١‏ 


6 88 8 8 8 8 8غ 8غ 


هديئة اكلك : ١٠/اا‏ 


"١ : المنيا‎ 


لا 


:  ةسوفن‎ 
51١ : نوطس‎ 


5517 495 ,١ا8/‎ 1١8,165 : قموده‎ 


قلطرارة : 0 7 ان ا ال ل زا 7 تا 
09خ , كاه 

قنطرة : 510 

قلمة هثيفة ؛: “4 


القروان : ا 58 55/56 5315 م 57 


4 ل “لال اللا اخ 2 غ1 م 15 
55 55 د لا5 .555158 , ٠ه‏ 2 
اه . ؟ه 2 لاه . 5ه . ©8ه8. 354 
و5 55 .الات ا بلاء ال ا "لا”, 


2ل , لالااى 5م + 5ق , 1/4868 1كق ٠:‏ 
م 2 الل لاك ا ك3 2.652 1201١١‏ 
ما | ١١1411١9 ,/ 1٠“‏ دلكلل. 
ااا .ها 2161662 لكك١ذ‏ /ا؟١‏ , 


رط © اناد 0 اتا م١‏ اط 2 
١5 2‏ > أاهلا2 5ه1 , وملا 
يكذ اذ بيذم 514 1ض م 
ا / -لا١‏ 2 كلل , لالاا 2 لملاوا, 
4١ 18‏ 2 "اذا / قخاهما2 كضرا , 
دل ال ل ال 21 07 1117 #8 
لكا الب للش ا تل 7510 ”7 
م ك3 2 65١‏ , ألا ملقلا 
لواش بمذظ ‏ لظا | شرن ا الى 
4١ , 59‏ 1:51 , 855 / إلة , 
هلة ؛ لاىةٌ + 15١‏ 59خ ,2 كع , 
15 82+ 590 2, ككةا/ لاحة , ؤؤة , 
مه م ”١٠م‏ , 85عهة 2 لاهن , أزوه, 
اه , 8١ه‏ 7 5ه ا لاله كره, 
٠ه‏ , 58د 2 5أة , لاأكه , ومو , 
كاه ,+ 27م , وه ,2 كفثيوه اموه , 
لالكه , ك١كه‏ . كلاه ,2 الام , لارام , 
ذلاء > 28٠‏ , اؤم 2 كؤره 2 كمه , 
اماع اتن , وؤكّذه » هخه ع امقه 
ك2 

البونة : 5ه 

5114. 57١ 55١ : 'كريت‎ 

كلسثنه : ع8م؟ 2 5844 

'كقسيلة : 458 

#لابريا ( انظر فلورية أيفسا ) : لمؤ١‏ 


الاح ا يي 0 ارش ا اي 1ن #8 
رن - اط . تيف 


كورسيكا ( انظر فورشيقا ايضا ) . 
ل ا ركذ سلف اف 
أن 


كيل 


الكوفة : 54 . 411 


كليسة السلفيين : ١؟؟‏ 


( ل »)» 


لنتستى : دللا ,2 ”*8؟ 27 44؟” 


لومبارديا :؛ مغ8؟ , لاه؟ 


لياج 00 


(م)2 


متزر : 15١‏ اا ليلكا فلك آم 
نقف ل ترف 7( لتنف ب يفف 7 104 م 
5 0 


"1 , ١١5 : مالطة‎ 


مائو : ١55 : ١1١‏ لإا 2 لها ا قزركت/ 
دا رح - كط ل اال ا 105 7 
0141 © رك 


حاثة : لما 55 , علزةوا, للزة 
امحمدية : 431 , 0ج / لاه . ره 
مرج بلاطة : 16١؟‏ 

عرسى الطين : ه4؟ 

مرهاجتة : 8لا( , 58م , ؟الإن 

مرد الروز : 7" 

مريئاق : ٠1؟‏ 

مطقرة : و" 

مكلانة : كبأاه 


مكثاسة : هلا , 1.8 , 0لجم ,2 ورهج , وب 
61 . 


هكة : ك5 2 2505 الال ا وكام ا 4ه به 
"15 , 455 . لاؤهة, ازرة 


همسالته : بره 


- عمتطصسم 111 برط لماع رومن 


*15 هس 


«فسكان ١‏ 727 
«مسكيالة : 4لا( , لالاه . لإلاه 


فسيلى : 2355 ار ا ا 0 1 ل مرف 
41 "1؟ 7 55؟ 65" 7+ 5355 4 
تيل ” آنا 7 الف 7 58 بن ترذن 


ل ال 2 
255 
ولو" , 
تف 2 


«الشرق : 54ة, لاه , 5١١ا؛‏ 
4" , د56" , 55" 2 5584 2 
لو ى, 9ن" ( لاه" ,2 565" 4 
75ل" ,2 ل" 2 55" 5552 , 
دام , ٠» 56١ / 55452 5١‏ 
بفحع 2 لإلا؟ , لم5 2 555 , 
هة؟ , .ده / لاء5ة ,+ 8١05‏ »م ١١ه,‏ 
4ه , ولاه 2 6556 , كلاه , 
اله , همه , اكه 


هذه , 


بعصي : 5 2 8ر5 7 598 م 55 2 5 
و5 , شه, فش ,م ككا الث م عم 
ال ل رق ا لل ل لد ف 
ككلا مك2 م18 ع كؤلا ع دكل1ل, 
لا١5‏ ,ذ؟ذ” , 5؟"” , 5565 : 
#١‏ م 255 2 18 , #*نى5 , 
كم عه 2 الكلمه2/2 ككلم , 
ده 2غ لكلمه 2 لإلمه /, زد / كمه 


ئرب : لاا 154 54 وه كت كلا, 
ا ا ا 1 ال ل الأول 
الما , لالاط ا كخقا/ كلاه 
1 عقطكا اكلا لإقا/؛ فكاء 
ا ا ا رن 7 يا 7 20 
لك" أذ ” الغ نتف 7 لك # 
٠١‏ ل كع + “ل , 55 ,#45 , 
امنا رثك ين لفن 117ان 8 
24" 2 كر موك لوكا 
4خ" . 5١53 2١» 5١١‏ / كاذ , 
7 لت ا لد 7 1 1005م 
ا ا ا 7 1 7 0000 7 0200م 
كك ككش ؛ مكق/ الرع ا الاعا م 
الاك / تالا , علي , 
14 1 5ط 9و5 1 :51؛ 


07 


5 فى © 5 ايان رن 
ذل ” أن 7 رزيرف © ترك ' ايركن 
هكه ع 5 . هلره 2 مه . لإامة 


0154 , 0١ 
51١١ : اتثرب الأدس‎ 
5 5" +. المغرب الأقصى : 55 . 44" ك5ءة5‎ 


ا 0 ل إن ا رضي ل رفن 
كم غ15 ع *5ئ , :1١‏ 2 5دة 
155 2 دد؟ 4 15١‏ , 55 /, "10 
2/4 529 , 1:55 /؛ 157 / "مت 
أن اث . كله غ, عكه, لزأكآه , 
لنرنن ”© ايركن 

المذرب الأوسط : إلا , كخم" 1559١0‏ 7 ١51؟‏ 
نط 7 لد 7 لالظ 7 نشد تن 
55 ,2 558 . 5954 غ, 555 ,م 555 
عم غ2 !5 2غ 155 , 155 يلت 
5ع , ؟].ه “.م ,م هم٠ه‏ , ١١د‏ 
ااه . 6ه , لاه , 6559858 2555 


هنتلية : ال؟ , 5# 

المهدية : 1959 

ميدرة : كلاد 

ميلاض : ٠١5‏ , “الا؟ 7 5175 


هيلة : لا5١‏ . لها 2 ١١5‏ 2 5ده,/ 
لوه , 5ه , عكه 2 أكم2 اكه 


5 01 


ميئاس : 799 


هيلاو : 5؟]1؟ ‏ ]5 , لالاا ع 55١‏ ا 5ك 
ىق 


( ن» 


ابول : 49؟ , 749 , 544 


- ات 


نفيس 2 04م وادي شلف : 55١‏ , 4 
كود (ر ماين ) : 56ئ / هعه2 زم وا فاس : 6.ه 
نمالئة ر مديثة ) : 8.م وادى مجالة : إزلاه 
تهرابي سعد الله 1 "5١‏ واض مرماجنه : لاه 
نهر اسلان : .كم واض ملوية : 111 ١‏ 114 
نهر لالسى :1 >٠0‏ وادى خيس د 151 
النهروان : 1كه وادى ورداسة : ؟5١‏ 
رد» مك اا اا د ل 
واحات قسطيلية : 1:5 وتان : اءه 
الواحات : 5014 / 42٠08‏ ورجلة : ١6م‏ 
وادى ام الربع : 158 ب 450 وثقة : الع , ا لك وبع 
وادى برياطظ : 209 ولط : 57 ب وم ا 155 ب 6م ري 44 , 


*145ء 24# .ه41 ١540م‏ كه 
وادى الحجارة : به ١‏ 


زافق كرعة : 14( , 5١5‏ 2غ كلمع 2 أؤذء, ( ىل » 
151 ا لاعت وم 


اليمن : 5558655 الزن ب عه 


: لاه , ٠‏ 
واي الرمل : هلاه , ١ره‏ اليوئان :501 ,704 , وم 


دَان). سيو : 118 , *128 


رقم الايداع بدا 5 
ا ر الكتب 5/5908 
لترقم الدوق 6س 1 - 0 


جروا ال م 01 بم رةه 
6641 بجرو رطالا 1186م 
يدد 1" 


م08 
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